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اٹ رئس دبوان الرسائل 
ی عبد السلطاف عسعید الغزنوى 


ترجه إلى العربية 
بسكليف من الإدارة العامة لمقاعة » وزارة الثربية والتعیم بعصر 


2 ۹ 2 ع مهب 
یی اشاب اد شا 


أستاذ الدراساب الشرقبة أستاذ بكاية العقول والقول 
بكلية الآدات . جامعة الماهرة . ييجامعةطه ران ويكلية الآداب . 
عميد كابة الآداب سابقا جامعةالقاهرة 


الناشر 


مه الالو صبرته 


دارالطيتا) طز ایر 


۵ باغ خط الثوفي ۔ صت 6۹٩۱۸‏ 


صاحب هذا الکتاب أبو الفضل شمد بن حسين الق . ولد فى قرية ببق » 
فى الجنوب الشرق اراسان » حوالى سنة ۹۹۵/۳۸۵ وتوف فى صفر 
سنة ٤۷۰‏ | ۱۰۱۷۷ . وقدكتب عنه أبن فندق وهو يتحدث عن أعيان بيرق فى 
كتابه العروف « بتاريخ بیرق » الذى ألف بعد وفاة البييق >والى ثلاث 
وين اف اه مطلع حياته بنسابور حيث تعلم علوم القرآن 
وا حدیث وقرأ الاداب العرية » و عاشر أهل العم والادب . وهذا الکتاب 
اإذى نقلناه إلى اللغة العر بية وهو جزء من سفر کبیر » شاهد على سعة اطلاعه 
وعق ثقافته وتمكنه من ناصية اللغتين الفارسية والعربية . ويقول ان فندق 
إنه استمع إلى كثير من الاحادیت ورواها كا أن له أشعارا عرية . والتحق 
بالعمل فى دیوان الرسائل كتلبيذ لای نصر مشکان رئيس الدیوان أيام 
مود الغزنوی ومسعود وکان ف السابعة والعشرين من عرة حينذاك”” . 
وقد حال صر سنه دون ارتقائه إلى رياسة ديوان الرسائل بعد وفاة أستاذه 
فليث فى منصبه متعاونا مع آی سبل الزوزی . ولكن فى رعاية تامة من 
السلطان والوزير أحمد عبد الصمد . ولعل البيبق كان يؤئر هذا الوضع فى 


(۱) ذلك لآن التي يقول إنه كان ى الخامسة عشره من عره سنة 4۰۰ / (٠٠١5‏ 
(ص ۲۸۰ ) وأنه كان ى السادسة عشره سسة ٠١١١ / 4٠9‏ (ص ۲۲۵) . 

(؟) كتب ابن فندق كتابه سنة ١1519 / ۰٩۳‏ . 

(۳) يقول فى صفحة ۸ أنه عمل مع أبى صر مشكان تسم عشرة سنة وقد مات هذا 
سنة ۳۱ ۱۰۳۹ . 


تست “" سس 


ذلك الوقت » فانه حين بتکلر عن آی سبل أحمد على الذی كان من أقوى 
أركان ديوان العرض والذى ل يرق عن مرتبة النيابة أى ۸ يبلغ رياسة هذا 
الديوان» يقول « ولذلك مو مساريح هادی, البال و عضی حياته على الامش 
لا سأل إذا عزل عارض وول غيره . والعاقل من سیر سيرته » 
( ص ۵۳۱ - ۵۳۷ ) . وظل يعمل فى الديوان حتى أصبح رئيسا له فى عبد 
السلطان عبد الرشيد » وأثناء ذلك ثار العيد طغرل » من عبید جود » وقتل 
السلطان وزج بأنصاره فى السجن ولبثت الفوضى أربعين يوما . ثم استرد 
فرخ زاد الماك وقتل طغرل وأفرج عمن اعتقلوا وكان البيبق واحدا منيم » 


وحين خرج كف ف يته على القراءة والتأليف إلى أن مات . 


وللبييق » عدا سفر التاريخ » الذی يعد تاريخ البييق الذی ننقله إلى العربية 
جزء منه » كتب آخری . مناد زينة الكتاب » « ومقامات أنى نص را مشكان ». 
ويذكر الأستاذ فياض فى مقدمته أنه رأى فى مكتبة الحاج حسين آغا ملاك فى 
طبران بضع صفحات فى أدب الإنشاء تنسب لبيرق . 
)۲( 


وکتاب الہ ۲ - ضخامته جر و هد سف 0 كان فى لان در م 3 
= اس 2 رء كن سان م 4 ر 


قلناء وهذا القسم الباق هو الذى تقد ماه اليوم للسكتية العر دة ۰ 


وقد لف تكتاب « تاريخ البييق » آنظار المشتغلين بالدراسات الشرقية منذ 
زمن بعيد؛ فکائوا ينقاونعنه أخذا من الخطوطات الكثيرة له فى اند وفى 
(ران وق آوربا » إلى أن أتيحت لم أول طبعة ذا الكتاب فى اطند 
سنة ۱۸۰۲ . وكان مورل "قد هيأ الكتاب للنشر ولکنه مات قبل إنجاز 


(۱) يشار إلى هذه النسحة بالرمن مو . 


يذلاك فقام بطبعه من لعده ناسو لس 5 ولکن یتح شذه الطبعة الأول ألدقة 
الى يلبغى أن #نوفر لال هذا الكتاب » ثم لا جامت خاو من المقارنات 
والمواثى الى لاغ عنها فى النشر العلبى اديت : کا آنا خات من الفبارس 
الى تعين عل البحث وتبىء الفائدة الرجوة من الثشر . 


وق سنة ۱۸۸۷ أخرج السد همد أديب البشاوری " طبعة حجرية فى 
طبران (اريخ البييق . وقد لاحظ علبا ء (یران والمشتغلون بالدراسات الشرقية 
آن هذه الطبعة الحجر ية الجديدة لم تسد النقص الذى كانت عليه الطبعة اطندية 
السابفة عليها » بل إن العيب الذى بلازم هذا النوع من الطباعة قد أساء إلى 
هذا الکتاب انیم وم یتح لأعلباء أن يفيدوا منه الفائدة المرجوة . ولكن 
هذا العيب لا خن الفضل المظيم الذی أضفاه السيد آدیب البشاوری على 
نص الكتاب من حيث التحقيق والشروح واطواثی فذه من غير شك 
قد أضافت إل الكتاب قيمة علبية جديدة . فإن البيشاورى قد رجعفى حو أشيه 
وشروحه إلى كتب لغوية معاصرة للبييق لكى يفسر ويوضم الصطلحات 
النارضية التى استسملما . وكذلك أفاد البيشاورى من ثقافته الواسعة فى تحقيق 
كثير من مواضع الغموض فى الكتاب : 

وفى السنوات الاخيرة ظبر لكتاب تاريخ البييق طبعتان فارستان . 
آما الأول فقد قام ها الدكتور سعيد نفيسى وقد خر جا فى جزءين بغير 
كشاف وأصدر بعد ذلك جزءاً ال صوی الحواثى التى تبدا من صفحة 454 
وتنتبی فى صفحة ۱۵۹0 وال تتناول تسعا وسبعين صحيفة من نص البييق ٠‏ 
وهذه المواشى الطويلة التى تصلح کل حاشية هنبا أن تكو ن كناب أو رسالة 


۲( يثار إلى هذه الستة بالرمز بب ۰ 


سا ا۸ سس 


على حدة شید رد قه الاستاذ نفسی وسعة اطلاعه وجلده على البحث والتحرك» 
وقد أفدنا منبا كثيرا ولکنا لم نستطع أن ننقاما إلى العربية مع جدارة الكثير 
ها دا رها ۱ 

م الطبعة الحديثة الثانية فقد قام بها الدکتور قاسم غی والدکتور عل. 
أ كبر فياض . ول يكن قصد الاستاذين أن ينشرا النص كاملا » ولکنما رأيا 
ذلك بعد دراسة لطبعی کلکتا وأديب » ول يكن الاستاذ تفيسى قد فرغ من. 
طبعته . ولوزارة المعارف فى طهران اتجاه مود فى تقریب أمبات الکتب. 
الفارسية إلى عقول الطلاب فى الدارس والجامعة وذلك بأخذ أم ما فى هذه 
الكتب وعرضه عرضاً مشوقاً مبسوراً عل الطلاب . وقد عبدت الوزارة إلى. 
الاستاذین « غی وفياض » بأن يقر هذا الكتاب وأن بلخصاه وأن يعرضاه 
عرضاً يسيراً مشوقا » وذلك ليكون مر مطبوعات هذه الوزارة . ولکن 
الأستاذين رأ يأأن هذا الكتاب القيم لم بظفر بعدبطبع ةكاملة مقارنة ذا تكشاف. 
كامل وأن الأول للمسكتبة الفارسية أن تظفر ذه الطبعة قبل أن ختصر هذا 
الكتاب ويعد ليعرض عل التلاميذ والطلاب . وعكف الاستاذان سنوات 
عدة حى أخرجا سوياً الطبعة الرابعة لهذا الكتاب وهی الطبعة الى نقلنا عنها: 
هذه ارچ العربية والئی اخذناها أصلا والی أثبتنا صفحاتها مع صفحات 
3 جمتنا العربية . وعى الاستاذان بتصحیح النص واللمقارنة مع النسخ الخطية 
فى طبران وف الهند''' کا عنيا عناية شديدة بالحواثى الى يبدو ما حرصبما' 
الشديد على الإفادة من حواشی السید البيشاورى وكذلك ألحق ببذه الطبعة 


1 
3 


كشاف مفصل للاعلام بذل فيه من العناية والدقة مابجعللهذهالطبعة ال خيرة 


(۱) رجعا فى طبرات إلى نسخة خطية ف الکتة الفاضابة اشر الما برمز فا . وإل نسحة 
)2 مكتية الجاس اشير إليها دمل مج ۰ 


سے ۵ سس 


‌ 


مكانة بين الكتب الى يفخر الستشر قون فى أوربا بنشرها وتيسير الاطلاع. 
عليها بالکشافات الدقيقة المدروسة . هذا وقد آفدنا من طبعة الاستاذ «نفسی» 
الى ظهرت كاملة فما بعد وقد أثيتنا ما أخذنا عن مقارنة نسخة «غنى وفياض » 
بنسخة نفيسى فى ر جتنا العربية . والكتاب يعتير من ناحيه أسلوبه الفارسى من. 
آحسن ما کب ذه اللغة . و یکی آن نذکر هنا رای الدکتور فباض وھ حيجة 
نی آسلو ب البق فور يقول :« إنه بلغ الأوج فى لكتابة الفارسية وان إنشاءه 
عتار آبرع مثال لما كتبه الرعیل الاول من کتاب اللغة الفارسية » فد كان 
يتحرى اال والوساطة نکن لاتصاله بطبيعة اللغة الفارسية من الاتیان 
بتعابير تلام جال الطبيعة وحیو ينها وبساطتهاو| بداعها وان فی تابه هذا باذج 
للإنشاء تعد صوراً رائعة للنثر الفارسی کا أنكتابته فى التاريخ تعتبر مثالا رائعاً 
فى :“دوين هذا العم 64 


والمستشرق « كازى ميرسك » فى مقدمته لديوان « منوجهری » يبدى 
ثناءه وإيجابه بأسلوب الببوق ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العربية الى, 
ترجما إلى الفارسية أن هذه الترجمة قد خلت من عيب الالتواءفى التعبی رکا خلت 
من التسكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة للنص العربى الذىكتيت به أصلا . 
والبييق فى كتابه الذى كتبه فى التاريخ رجل سيامى مؤرخ أديب . فهو 
قد اشتغل تلميذأ « للأبى نصر مشکان » رميس ديوان الرسائل والتلميذ هنا تعنى 
الوكيل والنائبوهى فى الإصطلاح الديوانى فى ذلك الوقت كانت العمل الذى 
يسبق المنصب الأعلى فى أى منصب من المناصب . وقد اشتفل مع أتى نصر 
نسعة عشر عاما أيام السلطانين « مود الغزنوى» و مسعود » وكان «أبونصر 
مشکان » هذا آبة - کا يقول البهق-فی كتابة الرسائل السياسية الى كانت تو جه 
من الساطان إلى الليفة أو من السلطان إلى الملوك الاخرین أو منه إلىحكامه 
فى الأطراف . وقد آتیح للبييق أن يعمل فى وقت واحد مع «أبى نصر مشكان». 


ست و س 


ومع « أبى الحسن الميمندى » الذ ىكان وزرآ « حمود » ^ م وزیا «.أس«ود » 
.ومع « أحمد عد الصمد » الذى يعتبر ‏ کا يصوره البق 0 عقل ف عبد 
« السلطان مسعود ».تيح للبييق آن يكون زميلا لؤلاء جیعاً وأن يكون 
و هم فى تصر رف شئون الدولة . 
هذا الاتصالالمباشر بسياسة الدولة » وهذه المشاركةق تسیر هذه السياسة 
بالرأى والكتابة وبالمسعى اميل » كل هذا آتاح للبمةى أن يكون رجل سياسة 
من الطراز الأول عك تحرير الرسائل وصسن قهم معانها ما ظرر ما 
ا 
فهو حين آخذ على نفسه أن یکتب التاریخ لم يكن عم الژرخین سدا 
عن مجرى المحوادت الى يدخ اوم يكن درسه لهذه او ادث دراسة بعيدة 
عن البيثة الى جرت فيا وعن الاشخاص الذين سیروا هذه الوادث .و 
یکتف البیهقی بسرد التاريخ سرداً ولكنهكان يقف حينما يحب التو قف ايبدى 
ريه ورأى الوزير ورئيس الديوان ولايغفل صدى التصرفات الى تصدر فى 
موضوع معين عند الرأى العام . وأتييح له أن يضمن كابه الوثائق الرمية الى 
كانت تدخل فى حوزته بوصفه الكاتب المسئول عن نسخما ثم عن حفقلها . 
وهكذا ذكرت الرسائل السياسية» الى تعتبر من أه الرسائل السياسيةالإسلامية 
کا يول كأزعرسك » بنصها فى كتابه م إنه شل عن أستاذه رعيتن الديوان 
رسائل كنيرة وضمنبا كتابه» وهو ينقلعنهذا الرئيسكثير ا.وقدعمد إلى تدو ين 
ما کان يسمع منهأو من الوزير فى حینه حتى لا ,أت السيان على مايسمع 
وحی عل تاره كاهلا بفدر الطاقة . 
ويرى بازتولد » صاحبمقال البييق ف دائرة المعارف الإسلامية » وأسبق 
العلباء إفادة من كتاب اليبق + أن تارضه ليس تارا لدولة أو لبلد امن 
العروف إعا هو حديث رجل سياسى عن حياة الملوك الذين عمل مم وعما 


كان جرى ف ااشو ون الداخلية والخارجية , وبهذا قال البق نفسه ء شمیقول 
بارتو لد : « واذاً فلدينا صورة قوية عما جری ف البلاط الفزنوی أيام اللطان 
مسعود وعنطرائق الحكم ی الدولة الى أنشأها سسکتکین وود صورةاس 
لدينا «ابماثارا عن أىعصر آخر ف القر ون الوسعلى الإسلامية . » فالبييق صادق 
حبن يول إن هذا التفصيل الذى يتصف به تاه لایتوهر فى كتب التار 2 
الأخرى الى اقتصر أصحابها على ذ وجبزة من أن »اسکا فنح بادا يوم نذا 
وأن حر با أو صل-أ قد ثم وهكذا ؛ يقول :«آما أنا وقد ارد السل فإنى 

أود أن آژدیحق التار کاملاوآن أحث عن افایا حى لا خن شیء دن 

الحوادث . وإذا طال هذا الكتاب فانی طامع فى ألا ۳ على القراء» فايس 


ھر سيادث إلا وو جر بأن بشرأ ولا تناو وع من رة 4 ) ص ۱ ۱ ( ۰ 


وید کر اہ من آن بصن هذه 00 الی کم با مخطه وال ی کان عتفظط 
رقو ر ۳ قل شوه عدا وأنه سف ۱ 5 4 سف اف ام اع تلك أأر باض 
الرضوانية ) الرسائل ( فقد کانت #مل من هذا الا دی س چا م بقول 


إنه ليس پاش من العثور علما يوما ما( ص ۳۲۳). 


والظاهر آن اليبق قد ۳ تاره من سنة 5۰۵ / ۸ وهی اأسنة الى 
انبپی إلا ود الوراق فى کناه الذى آلمه سنة 6۰ء / 1۰0۸ ( ص AY‏ ( ( 
وأنهكان قد فرغ من سدّة آجز اء من کتابه و ۳ فى الاد السابع متددثا عن سنة 
۵4 ۳۳-۰۷۲( ص 5٠١‏ ) فكان ذلك فى سنة 0۱ | ۱۰۵۹ حين وصل 
بالتاريخ إلى عصر أبى المظفر إبراهيم بعد وفاة فرخ زادء وأنه انهى من الجلد 
التاسع قبيل سفر مسعود إلى اند ص ۰) وأنه يبدأ قبل الجلد العاشر 
بپسذه الرحلة ثم يتحدث فى بابين عن وارزم والجبال( ص 8.٠‏ )» وأنه 
وصل بالتاريخ انعد أبى المظفر راهم بن نأصر دين الله نى سنة ۱ | ۱۰۹ 


أ ضا (ص١‏ 60 و آنه ا أن يفرع من عصر راهم« ليطرز هذه الد بیاجة 
لسر وائية امه لكريم هار از من ذهب » ( ص 4٠‏ ). 


ویدو أن الجلدات الثلاثين قد طالت » فهو يعتذر عن هذه الإطالة بأنه 
دون حوادث خسن اا تناول الحديث عن كثير من العظياء والسادة. 


من شى الطبقات ( ص ۲٠٤‏ ) . 


وفما عدا التاريخ الذى يستمد مصادره من الوثائق ای کانت فى <وزته 
أو ما رآه أو سمعه من الوزير أو رئيس الديوان أو غيرهما يتحدث البییق عن 
آخبار الماضى والوسیلة التى يصل ما ااورخ إلى تدو یا . وهو يرى أن« هذه 
الاخبار قسیان لس ليا نو ها أن با من رجل أو كدر اقا ی کتاب . 
ويشترط فى السماع أن یکون التحدت ثقة صادقاً ويشبد على صحة قوله العقل 
ويؤيدهكلام اله تمالى » فقدقیل:هلا تصدق من الا خبار مالا يستقيم فيه الرآی»۰ 
وكذلك يكون حك الكتاب فتسكون الا خبار الى فيهعلى صورة لايردها العقل 
ويؤمن بها السامع و یستمم لها العقلاء ویقبلونما » (ص م7 ) . 


ويتحدث البيمق فى عدة مواضع من كتابه عن روايات استقاها من جاعة 
تاش أفواهم ( ص۷1 ۰ ۷۵۷۰۱۳۷ ( » کا أنه يذكر کتا أن عنبا 
كل E‏ اي تا تفن سار و ارو 
لبیروی ( ص ۱۷۳۶ ) ء ومقامة او اجة عبد الغفار فى «عی ولاية عرد الامیر 
مسعود( ص ۱۱۵) ۰ 


ومن رأيه أن التاريخ بزدان بالقصص .والق أن <سن اختباره لا بروی 
من هذه القصص والاستشپاد به فى اأو اطع الى اختارها رشمد بدقة ذوقه 
وحسن فېمه للتاريخ کا يشبد بدقة فيمه الاو ضاع الاجماعية الى كانت سائدة 
حينذاك . والمعروف أن استخدام الم ص فىكتب السراسة كان شائعافى ذلاف 


حر 
الوقت لا فى هذا القصص من العبر الى بقصد بها الكاتب توجيه القارىء » 
وهو غالبا السلطان » إلى نواحى الخير والاستقامة » وكتاب السياسة لظام 
الاك » الذى أاف بعد وفاة البييق يخمسة عشر عاما خير دليل على شيوع 
القصص الوجه فى كتب ذلك الزمان . والبمق يقرر ٠‏ أن هذه الأقاصيص 
ولو آما بعيدة عن التاریخ» فإنه جرى على ذكر أن فلانا الساطان قد بسث 
القائد فلانا الحرب وان يومكذا جرت المعركة أو تمااصلم. . ولك أ كتب 


ما آراه واجب التدوین » ( ص ولام ) . 


و یاخص البق الميزة الى تصف ما تاریخه فيقول.إنه يذكر هذه‌الاخبار 
هذا التفصیل لا نه کان‌معتمدا فى تلك ال یام د ولريكن أحد من الکتاب واقفا 
على هذه الأحوال سوى أستاذى أبى نصر الذى كان يعد المسودة وأقو م 
پنسخرا . وكانت هذه هی القاعدة طوال حياة أبى نصر فما ختص بكتب ملوك 
الا طراف والخليفة وخانات تركستان وبكل ما هو هام من أعمال الديوان... 
والشاهد العدل على ما قلت هو ما لدى من التقاويم فكلبا ناطق ذه الاخبار 
ولكل من لا يعتقد فى عة قولى أن عضر أمام قاض عدل لتعرض عليه 
الحو لیات فتکون شاهد صدق على قولى ( ص 5.0 ٠)‏ » 


ودغم الصلة الوثيقة التى ربطت ایس بالساطان وبالوزيرين الیمندی 
وعبد الصمد وبرئيسه أبى نصر مشكان فإنه لم يستح من الق وهو يتحدث 
عن التاريخ . فبو مرخ بعيد عن الحوى » وليست له ميول خاصة تور فى 
رواياته أو تثى تفكيره وهو يبدى رأيه إلى اتجاه معين . لقد حماه الساطان 
من أن سبل الروزی حين اضطره هذا إلى طلب [عفائه من منصبه » وخصه 
الساطان بثقته وطلب منه النصح فى مواقف عدة » ومع هذا فا لم يتردد فى 
انتقاد السلطان فى كل مو قف كان خطأ الساطان فيه واضحا . فبو بأخذ عليه 


نيه ع وبحت 


انساقه وراء أب سبل الزوزق فى مطالبة الناس ما شام عليهم الأآمير مد من 
صلات وأنه قد تج من ذلك أن باغ سوء السمعة إلى مالا يمكن وصفه ؛ وأن 
الوزر الیسدی كان يرأ من إساد هذا الام إلى نصده وكان يقول ای 
مولية هذا القالر ترجع السلطان ولاعارض الزوزف ؛ وقد البيبق ااساطان 
2 بدوزه ۳ من هذا التصرف ويل المسؤ لية إلى الوزير والعارض . 
ول فى صراحة إن الاس « قد يست قفاوم وخمدت فى نفو همم کل تلك 
امول والعواطف الا ة الى کانوا يبدو نما اسلطان » . وحين يذكر ما تقرر 
من مال ی من آهل آمل »يذ كز رأى الوزبر الذی یقول اه بتمنی أن اء 
خر ال الساطان بالمال ولكن ما طلبمنالآمليين فوق طاقنهم » وید کر إصرار 
اسلطان عل رأنه ویقول بعد أن آنصف الوزير : « إنه لعزيز على أن جری 
قلبی مثل هذا النقد السلطان ولکن ماحبلتی فى ذلك والتاريخ لايعرف امحاباة » 
(ص 44<( . وحین قدم سورى » صاحب دیوان خراسان» هدية هذا الإقليم 
لساطان » لم پتردد البييق فى أن بروی ماقصه عليه أبوه صور المستوفى من أن 
السلطان » حا للمال » قد آوعز بأن تقتوم هذه امدية سرا فكانت ألف الف 
درم مرات وأنه قال عن سورى «ياله م نخادم طيب لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلاثة ل+صلنا علىفوائد عظيمة» » وكان أبو مصور يود أن يقول لاسلطان: 
أولى بنا أن نسأل رعایا خراسان ک من العنت والإرهاق وقع علييم نی 
اکتملت هذه الهدية . ( ص 4۳۷ ) ويعاق البييق الأو 3 على هذا التصرف 
بقوله إن أعيان خراسان كتبوا الرسائل إلى ما وراء الهر وأوفدوا رسلهم 
شا کین لامراء انرك کی يغروا اارکان بالغرنويين » وأما الضعفاء من أهل 
خراسان فقدیوا الله آلامیم . ولک يؤكد البييق انتفاده لسلوك السلطان فى 
حبه للمال و تقریبه الرؤساء الذين برهقون الناس يجمع هذا الاك ظلبا وعدوانا 
يذكر قصة عى البرمی مع هرون الرشید حين بعث هذا على بن عیسی إلى 


سس ن س 


خراسان وها وراء ابر » لمع منبا الاموال واشتری هدية لم يقدم أحد مثلها' 
للرشيد( ص 44۲).وآن‌الفضل‌بن بحى بالذات لم بقدم مثلها حين کان‌مکان على 
ابن عيسى . يقول البيوق « والتفت هرون الرشيد إلى حى وسأله أين کانت. 
هذه الآشياء أيام ابنك الفضل ؟فقال عى :« لقدكانت هذه الأشياء أيام ولابة 
بى الفضل فى ببوت أهلبا مدن العراق وخراسان » . و يذ كر أأبيبقىو يكرد 
وف صی‌البرمی من أن يستعين أهل خراسان بالىرك . وعد أن فرغ من. 
سرد قصة الرشید والبرا کة یقولی أذكرها ومثبلانا فإنها ذات فواید . 

وک من رة سجل‌البیرق انتفاده للسلطان لانص رافه إلى الاو و العبث فی‌ساعات 
العسرة . ول يتردد فى أن يسجل أنه خسر معرکة مرو له تعاطى الأفيون 
فنام و جر ا على إيقاظه فى الوقت الناسب ( ص 114). و غل 
كتابته عن الوزبرین وعن رئیسه من‌النقد إذا رأى خطأ میم إو [ذا قدر آم 


عدلوا عا هو أولى . 


ومع جسارته فى إبداء رأبه فى أخطاء حكام زمنه فإنه " عمط من ينقّده. 
منم حقه [ذا كانت له محاسن جديرة بالتنو به فو قد بان » 5 فق » آرن 
خرابان ضاعت سيب فام سوری وعدوازه ولکه لا بث آن ید ۳ أن 
سورى هذا كان كرما فى الصدقات مؤديا للصلوات وأن له آثارا طيبة فى 
طوس منها التحسينات التى أدخابا على قبر الإمام على بن موسی الرضا ؛ وأنه 
قد بنى فى نيسابور مصلى ل يبن مثله أحد من الامراء قبله . ويقرر بعد ذلك أن 
هذا فى تقديره ليس شيئا بانب ظلم الضعفاء . ولس حلالا سرةة از من 


الجار والتصدق به على الجار الأخر ولا أجر على ذلك ( ص 4۳۸ ) . 


وفضلاً عن حوادث التاريخ السیامی فان الباحث بری فى کتاب الى 
نا عن العادات وائظر التى كانت شائعة فى العصر الغرنوى . فن ذلك ما نص 


عليه من الاحتفال باللأعياد الاسلامية کعیدی الفطر والاضحی وبالا عباد 
الفارسية الى كانوا بعتدونها حتى ذلك الوقت . ومن ذلك عد البرجان» ففيه 
مجلس الساطان للبعایدة » وتدور كوس الشراب و تقدم امدایا وفه با کون 
الدجاج الشوی على السفود والصی والبیض السلوق وما يازم فى البرجان 
مر الحمرات والسمیط » ویتناولون الطعام على طريقة الاستلات ( آی 
بأصابعهم ) » ثم يعرف العازفون على القيثارة ويغنى الطربون ( ص ۵4۱) + 
وكذلك کانو! بسدون عيد السذق» وهو من الاعیاد الفارسبة القدعت يقول 
عنه الپیرونی "له فى العاشر من شور من ( پنایر س فیرایر ) وإنه آم آعیاد 
النار وإن الفرس فىمسانه يتبخر ون لطرد السوءحنی‌صار فى کل رسوم الاوك فى 
ليلته إبقاء النيران وتأجيجبا وإرسال الوحوش فما وتطيير الطيور فى لبا 
والشرب والتلبى حوها . ويصف البييق هذا العيد فيقول (ص 6۷۱-4۷۰ ) 
«وکان عد سده قد اقترب فساقوا إلى الصحراء جال السلطان وكل جال 
الجيش وأخذوا فى جع حطب الطرفاء ليوم سده » ثم ساروا وأحضروا 
عيدان الحطب وألقوها فى صحراء بها م ركبير مملوء بالثاج فتراکت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الخشب وملؤوها بالطرفاء ثم جمعوا أكواما 
آخری کتيرة عق صارت الل ارتفاما ؛ واوا بکثیر من للعدات والطیود 
وما يلرم ليلة هذا العید من الحاجيات . ولا حل المید جلس السلطان فى 
الليلة الأاول فى مخ أعد له على شاطىء النهر » وجاء الندماء والطربون» 
وأشعلوا النار . وسمعت بعد ذلك أن ضياء هذه النار كان بری على بعد عشرة 
فراسخ تقريبا وأطلقوا الطيور البالة بالنفط » رأطلقت الوحوش الى أحاط 


ز۱) الآثار الباقية ص ۷۲۹ ل ۲۲۷ . وانطر الترجة العربية لكتاب کریستاسن « اران 
أيام الساسائيين » ليدى الشاب ص 155 . ۱ 


ما ا 00 . ومن هذه الاعیاد عيد « كلوخ 


انداز ۲ »وکان حتفل به قبل حلول شهر رمضان ( ص ۵۳۸ ) . 


ومن العادات الى ذکرها الہ ۳ سوام 2 هد ره لوب الاسنان « فقدكانوآ 
شدمون اض ف يدك الا کل مالا رأ بامم « ەزد دندان 4 أى فا تعب الاسنان ن 
على ما جشمت مب المشقة أثناء الا کل ( ص (r‏ . ومن ذلك أيضا 
eS‏ 


و يتحدث الببوق عن نظام السخرة و نص على أنمكان متبعأ ؛فالعمال سخرون 
لإزالة الثلوج من الطريق ( ص ۸۰ه) وكذ لك استخدمت السخرةف بناء الجوسق 
ااسعودی ( ص ۵۳۷ ) . 

وکان 7 ام اجا م ا دق 1 ف ار a‏ 1 را و + م لك 
کک ف ۳ ۱ | ۱۰ 8 ۱۳ من e‏ لش ای 2 ۲ 5 
فان السهقی بین فى طبات كتابه إلى أى حد كان نظام الجواسيس والنبین دقيقا 
أيام مسو د 3 وهو دشا أن الساطان مسعو د ود بث ا اار جالة والسو اس 
اللذین موا رسول الخليفة رجلا من العيون يسير متتكرأ لينهى كل مايرى 
قل أوكثر إلى الحضرة السلطانية ثم يقول : وكان السلطان مسعود أية فى مثل 
هذه الامور ( ص>۳۲) . ودين ۳ آل E2‏ فص الغاشه 35 الى مم | الامبر 
نصر أخو السلطان مود أا با القاسم الرازی وكيف أمر البرغثى بإلقاء غاشيته 
بعك آن صار أو القاس من 5 اا ؛يقول إن على المنهين والجواسسمراعاة 
ذلك وعليهم ألا يخفوا مثل هذه الأخبار ( ۴۸۱) .وکانو| يستخدمون المهى 
المتكر ( ص 98 ).. 


(۱) بقول Steingass‏ فى قاموسه « كاوخ اندازان » عيد ف آخر شبر شعبان . 


0 

ويوضح البق أصناف املع الى كانت تنح لکبار رجال الدولة .ناه 
الولاة تسکون من عمامة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة برس الغرنويين 
وسرج وکر من ذهب ولائن ثوباً غير بطة » وقد منعت ما اة 
للسلاجقة الکبار الثلاثة»داود وطغرل و بیغ و (ص۵۲۸)»و خلعة الوزبرالکر 
والمد وعشرة غلمان من‌فرسان الترك وماءة آلف درم ومائة ثوب(ص4۱۳) 
وفىشلعة الوزيرفيلان» ذکر وآنی» والبفل و ااصقر( ص 0۱)» وخلعة كبير 
المججاب العم واللواء والطل والکوس والالسة وحقائب وخراتط 
الفضة وغيرها ( ص ۰۳4 )۳ . 

کا أنه يعطى تفصيلا عن الا لقاب .وقد أفاد من فک ة الا لقاب الب رشاعت 
عند الغزنويين نظام الملك ف الفصل الذى عقده لما فى سياستنامه ( فصل 4۱ » 
ص ۱۹۷-۱۸۵ )» والبييق حريص على هذهالا لقاب الى یز أصحابها وبين 
مكانتهم وفضلهم ۽ فأحمد عبد الصمد » حي نكان وزرا لا لتونتاش لقب بالشیخ 
وبالعميد و بالعتمد » وحين آصیح وزير ال د لقبه بشيخى ومعتمدى ( "بام 
و ۱۳؛ ) ولقب أبونصر مشكان بالشيخ الجليل السيد 51و" ) . 

ولقب ابن على تحكين بالأمير الفاضل الولد ( ص 441 )؛ ولقب 
أبو سبل الجدوى بالشيخ العميد ( ص ۱۳ ) ؛ ولقب أمراء السلاجقة بلقب 
دهتان (ص۵۲۸) ؛ وخوطبهرون بن التونتاش بولدىومعتمدى (ص0”). 


٠ 


ودين عرف مسعو د آم بأبعوه بالسلطرة خاطب کل الحجاب عل قريب 


)۱ وخلعة المحابة فاء أسود وقبعة دات ركنن ومطقة س ذهب ( ص ۲۱۲ ) ؛ وحامة 
المارش كان مما الطقة ذاب سسعاثة مثقال ( ص/اه” )» وحلعة اماره المج منها آلهد وعدة س 
ذهب وعاشية ( ص (VA‏ 3 وجاعة رياسة نيسابور دا طیلسان ودراعة (ص ۷۲ 3 و حاعة 
سالارية الكرد والعرب 3 من الذهب ) ص ء ۳ ( ¢ وخلعة سالار بة EN‏ طوف رک 


جاطواهر ( : ۵۳ ( ۰ 


س ۵ [ س 
بالأخ الفاضل الحاجب ( ص ۷ ) ؛ وخاطب التونتاش خوارزمشاه بالم 


.)٩۰ ص‎ ( 


ومن المادات التى یذکرها البييق أن البیاض کان رس الم 
وأن امار مسعو د حان عرف حار موت أبيه جلس للدواء مر تدا قبأء ورداء 
وعمامة مضه كلها ؛ و ار الاعبان و القده‌ون وأصناف اند للعز آء مر ندین 


البياض » وقد استمر العزاء ثلانة أيام (ص؛١).‏ 


وكذلك يتحدث البق عن طريقة عد الجند ويقول نم كانوا بعدومم 


يضر بات أل سياط ( ص 5 ذه ) 


وعدثنا البق عن تقاید حسن كان إسير عليه السلطان خود ذلك أنه 
کان يربى رجاله حيث يستخدمون كتلاميذ قبل أن يلوا مناصب الا ستاذية فى 
الناصب الكبرى ((ص4۸4) .وحدثنا التق أن السلطان مسعود ووزيره أحمد 
حسن الیمندی کانا فنزاع من أجل تطبيق هذا المبدأ» غين خات وظيفة قائد 
ند آشار الوزيرباختيار رجل جدير ببذا النصب الخطير من تمرسوا بمثل هذا 
العمل ومرنوا عليه » ولکن السلطان كان ميل إلى اختيار أحمد نالتکین 
فأشار بأن سابق‌خدمته مع السلطان مود ولانه کان خازنا له ورافقه فى جميع 
أسفاره يشفع له بأن يشغل المنصب الشاغر (ص ۲۹۳). وكان الوزير يتشدد فى 
آن‌یکون التلميذ الذى يراد رفع مرتبته ناما ولكن الساطان حين ميل إلى رفع 
مرئية أحدالتلاميذكان یقول إزمن التلاميذمن يكو ن خامل الرأى ضعيفا ولكنه 
حين بصیح أستاذا ويل المناصب الرفيمة يتغير سلوكه ویصبح جديرا ما آولیه 
من الثقة ( ص دهع ) ۰ والبيق ينبه لهذه القاعدة الى بحب احتذاء سياسة 


ست ۰ س 


مود فما وبقول « إنى أذكر هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية عسى أن تفيد > 
( ص ٤۸٤‏ ) . والذى يبدو من كتاب البق أن النذاع بين احمودیینه 
والمسعوديينكان قد بلغ إلى درجة إفساد آمر الدولة » فإن ال دوات الى حم 
بها السلطان هذا الملك الواسع ينبغى أن حسن اختيارها وعلى هذا الاختيار 
يتو قف حسن سير السیامة فى الداخل وفی الخارج وقد بلغت الدولة الغرنوية 
الذروة فى عهد مود الفزنوی لانه أحسن اختبار الادوات الى أدار با 
الدولة'' و لوق ف مو أضععدةمن کنابه يندد باحدثین والمتملقين الذین اختار م 
مسعود » ویرز احاولات الى يبذها الوزير ورئيس ديوان الرسائل 
لیحملا ااسلطان على العناية باختيار هذه الادوات الى هى عماد الدولة . 


ويستفاد من البييقى مدى ماکان من صلات الجاملة بين الساطان والخليفة 
ومدى حرص السلطان على هذه الجاملات فى البعة الى خطب فما باس الخايفة: 
الجديد لام بأمر الله ٠‏ جلس السلطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة » اء 
خزنة السلطان ووضعوا نحت النبر عشرة ۲ لاف دينار فى خمسة أكياس من 
الحرير نثارا من السلطان للخليفة » ثم أخذ النثار يتوالى بعد ذلك من الامراء 
وأتجال السلطان واللاستاذ الرئيس وكبير الحجاب وغيرم » وکان الموكلون. 
مع الثثار بضعون کل هدية فى مکان معد ما وكانوا ادون سم اه 
اوکان يتجمع من هذا هدايا عظيمة . وبعد ذلك مجمع هذه المدايا وحمل إلى 
اة مارة فى طريقها بالسوق فكان أهله ينثرونكثيراً من الدنائير والدرام 
والطرائف الختلفة وكان هذاكله يضم إلى نثار الخليفة . ثم يبين البييقى الرسم. 
الشع فى هدية الدولة للخليفة »> وقد سأل السلطان وزيره عن ذلك فقال 
إن الرسم جرى على أن برسل للخليفة عشرون ألف من من النياج » وكل ماجمع 
من‌النثار فى يوم الخطبة , ثم يضاف إلى هذا مارأمر به السلطان . وكان مسعود 


يطلب تفو بضا من الخليفة جک خ رأسان وخوارزم وغيرهما ؛ 5 كان. 


سد 
يطلب إليه أن يقطع صلته مخانات نرکستان» ولذلك سخا فىهدية اخليفة » فأمر 
بأن يضاف إليها مائة حلة عينة من شنى الا نواع بها عشر منسوجة بالذهب » 
وخمسون حقة من المسك » ومانة شامة من الكافور » ومائتا شارة مقصبة» 
وخمسون سيفاً هندياً » وکا س من ذهب بزن ألف مثقال ملوء باللؤاق » وعشر 
قطع من الياقوت > وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان وعشرة خبول 
ختلية بسروج وبراقع من ديباج » وخمسة غلبان آتراك . وأهدوا إلى رسول 
الخايفة خلعة ما مخلع على الفقباء .كا أهداه الوزير هدية قيمة ومنحوه فوق 


ذاك ماثة ألف درم (ص ۳۲۲ وما بعدها ) . 


و کات السلطان بعك إلى الخليفة بجميع مأ قدم إليه من ادارا لوم 
الط ذتكذزلك كان الو زر بعث إلى السلطان جمیع مأ ېک یه له اللأفراد 
وين ل الوزارة : 


ومن الطريف أن البيبقى يتحدث عر رجاين كان لما شأن فى الدولة 
الخرنوية » هما حسنك ویکتفدی ويقول ما کانا أميين لايق رآن ولا پکتبان؛ 
وكان أولبما وزير! لمحمود وكان الثانى من أعظم قواد مسعود ( ص ۰)۳۲۲ 
ونكت هذا القدر من التقاليد السياسية والاجماعية الى تستفاد مر 
نص البيرقى . 

ر ۳( 

ویصور لا البيبقى الامیر مسعود ثم السلطان مسمود فا بعد صورة 
کاملة قل أن نظفر مهأ عں حاك من حکام السللین . كان لحمو د الغز نوی ولدان 
فى سن واحدة » ما ببین نیا من أمين » وهها مسعود ومد . وكان يقر واده 
الأول واختاره ولا لعبده . وینقل البیهقی مقامة عبد الغفار فى معبى ولاية 


“العرد ٤‏ وف سین كيف كانت رة الامراء عامة ورب ول العبد مهم خاصة . 


س ۲۷۷ س 


وقد رك ممود ولده ومعبما أخوه الصغير پوسف فى رعاية جد الخواجة 
عبد الغفار ومعهم رصان الخادم وحاشية من يوثق بهم فى القيام خدمة آبناء 
السلطان ؛ وقد شارکت زوج جد عبد الغفار فى تنشئة هو لاء الأمراء الثلاثة 
وهی سيدة تمرف القراءة والكتابة و صفظ القرآن و تلم بعلم الحديث و تعبر 
الرؤى. وكانتمع هذا كله تجید الطبی و تختص بآلوان منه ما حببها إلى الأمراء 
الثلاثة . وكان سالی » من المؤدبين » يقوم بتعلیمهم . وقد حظی مسعود » لانه 
ولى عبد أبيه» بمكائة خاصة فى هذه الفترة » وکان عيره أربعة عشر عاما . فقد 
كان أولاد رصان الادم يقدمون الأمير فى الاجماعات » فنى مباريات ألعاب 
الصو ان كانوا جلسون مسعود فى الصدر 5 نحضرون محمدا وجاسونه إلى 
يمينه على أن تکون ركبتاه فى خارج الصدر ويأتون بالامیر يوسف ويجلسونه 
خارج الصدر إلى البسار ”" . وهكذا كان مسعود يشعر منذ صباه بأنه أفضل 
من أخيه وأ کنر حظوة عند أبيه وأنه يعد إعداداً خاصاً ليكون سلطانا على 
هذا الملك الواسع الذى تظله الدولة الغرنوية . وحين شب مسعود وأصبح 
قادرا على أن يقوم بحملات فى الغرو اختاره أبوه لكثيرمن هذه‌الملات فكان. 
لدفضل كبير وأرملبو س فازدياد الرقعة التى تصكبا الدولة . وبدأت الشيخوخة 
تدب فى جسد مو د وبدأ ڪس بأن أبنه مسعود بزداد مكانة بفضل ما بده 
من الشجاعة والجرأة فى غزواته E‏ عملاء السوء پبذرون بذور الفتنة 
بين الوالد ورلده » «أخذ عمود يتنبع عبراته ويبعث إليه الجواسيس والعيون 
لیعرف هذه السقطات ويلومه علیبا عبى أن کون سباً فى أن يعلن غضبه 
عليه وعزله عن ولاية العرد. وكان مسعودكثير الس فى صباه ؛ فقد أعد لنفسه 


ملبى فى الجوسق العدنانى يلبو فيه مع ندمائه وقيانه » وعبثا حاول ال جاسو س 


١١١-31١١ البيبقى ء س‎ )١( 


الذى كان يعد عليه أنفاسه من قبل أبيه أن يعرف مکان هذا الملبى منالقصرء 
ولكن عيون السلطان مود المنبثين بين خدم الأمير قد نقلوا إلى الساطان 
ما ری فى هذا الملبى وما على جدرانه من صور . فبادر هذا بإرسال فارس 
يفاجىء مسعود وهو فى موه ويتحفق من حقيقة ما نقل له عن سوک . 
ولکن مسعود كان حذرا » وکان له ين اش ا وده صون تقل 
إليه کل ما يحول فى القصر من دسائس عاك له » وکانت أخت مود : الرة 


التاية 4 ب ەس چو د و يعت له بکل ما يصل إلى علا ۳ شعی آن بعر فه ۰ 


ومکذا عرف مسعود بتدیر أمر الفارس فأمر محوما عل جدران الى 
من الصور وما فيه من آدوات الامو والطرب» وجاء الفارس ودخل إلىحيث 
آمر أن يدخل فلم جد شيئاً . وعاد إلى مود مقرراً کذب ما قال أهل السو. 
عن ولده' فأدرك أنه أخطأ وقال إنهم یلفقون ضد ولدى الا کاذیب » وكف 
بعد ذلك عن النظر أو البحث فى مثل هذه مور" . ولكن مود رغب 
عن ولده مسعود فى آخر حياته وأساء الظن به » ومسعود نفسه يقول : وم 
نكن هذه الظاهرة خاصة به وحده بل هى تظبر عادة فى أواخر أيام الاوك 
بالنسبة إلى ولاة العبد ليقيهم أن هؤلاء سیحلون عاي ۰۳۳ وحاول غبان 
مسعود وعوانه أن يعزلوا آباه وأن پتصبوا آمیر هم ولکن هذا راض أن 
5 أحد أباه بسوء وطلب إلى اخاصین من أعوانه أن يفوأ بمهدهم له بعد أن 


)۳( f 
يموت آبوه‎ 


و شید غاب اه عليه و بمادی ف الإساءة إليه و تعمك إلى شار حمل إلى 
حد أن يغير خطبة ابنة الأمير يوسف الى كانت بام مسعود وجعلما باسم 
مد بعد أن توفست انا الى كانت خهاسته . 


20-1 


(۱) الیپتی » س 5؟١‏ وما بعدها . (۲) ص ۸۰ (۳) ص ۱:۲ 


مسنم ع سم 


و سر مسعو د عل هذا مرور الكر أم و لكن تفه کانت مله بالحقد 
و شوه الانتقام 0 مر أبيه الشيخ لمر يض ولكن من هو لاء الذين زینو 
لابه هذا التصرف وأمثاله . وقد كظم غیظه إلى أن وانته الفرصة بعد موت 
أبنه فلم بتوآن عن الانتقام من ا مهو دان 2 0 هذا الانتقام عل وصاحة 
الدولة نفسماأ . 

و اعد موت مود وتو له مسعود کش ف هذا ا الرقاع الى ۳ وه 

إلى الملوك والحكام والى تضمنتك عزل و لده عن ولا ی العید لا نه ولد عاق. 
وحين طلب الزوزنی حفظ هذه الرقاع ليطلع عابم الناس وليقتص من کات 
رفض مسعو د طليه وقال إنه إذا فان مرة فی آخر دہ ail,‏ ۳۹ 4 ف تقسه فينيغى 
أن ننظر إلى لاف من النعم أحاطنا ما » وإلى زلات كثيرة لنا بجاوز عنها > 
وصاح ووه الدوزى أن « عقمت النساء رس یلدن مثل محمود » ؛ وأما 
کاب 4 فمعذور انه ا ولا حيلة اا سوى الطاعة . شم ا 
بالرقاع فألقيت فى الکظام ۳ . 


تما رش معو دق یاه ألو اع الر ياضة و شذف منها بالصيد وقد آفاده 
هذا كثيرا فى تساعه مع من ثم آضعف مه وصبره على الشدائد و جلده فى ساعة 
العسرة کا أنها أكسبته اعتزازاً شديداً بقوته وثقته فى أن النصر سيكون له 
فى کل معركة خو ضها . وبروی عنه البيبقى » نقلا عن الخواجة عبد الغفار » 
أنه مارس يام صباه وصدر شبابه المصارعة وحمل الاحجار الثقبلة والبارزة . 
وأنهكان بما رس الصيد فى الرد القارص وعلى الشلج متحملا فى هذا من المشقة 
مالا عتمله غير الجر أا © ون و ل فقن أن هوك ارم ل كن 


ها سی لا لعجن إذ ما قابلته صعاب آو ساعات شداد . و ربصف عبد الغفار 


(۱) الكطائم هى الكامة العر یه لسکپرر . 


س ۾ ۲ سس 
صيده للا سود ومغا بته اديه ومصارعته [باها وهو على ظبر الفیل.ویروی 
تقصة قتله لثانية أسود دفعة واحدة » الأأمر الذى دعا آبا سبل الزوزى أن يكتب 
«القصيدة الى يول فيها : 


من کان تصطاد فى رکض مانية من الضراغم هانت عنده الشر 3 


وإشرافه عل ناه ثم ا(صفه الى شيدت فى هذا القصر یا حمل البيق على 
القول بأنه كان آرة فى الفن الماری» كل هذا يبين ماكان عليه هذا السلطان 
من الذوق الرفع والاحساس الفى ) ۳۷ oAV‏ ( 1 


وجاب‌هذا کان مس دود صاحدب فن رفيع 2 وإن رسوه للجوسق المسعودى 


والق أن هذه الرياضة ومذا الذوق أ كسبا مسعود كثيراً من المزايا 
ولو صاحب هذه تق ۴ تأضصحيه ودقةق اختبار أعر انه وتحرزقايلى الاعتداد 
نفسه وترفق باحمودیین الخاصین لانخذ تارضه اونا أن ولاس داه 


ی التوسع 2 الفتهم بدلا من النقصان الذى اعبری الدولة ۳ عېده ' 


اتصل أو سبل الزوزنی #سعود اتصالا وثيقا . لا نه أوذى من أجله بان 
ولایته لمپد ۰ فليا ولى مسعود السلطنة كافآه بأن عينه عارضأً . وجعله فى مقام 
الوزر ؛ فكان بأخذ رأيه فى شتى مايعرض من آمور الدولة ف‌عهدها الجديد. 
.وكان أبو سبل يو جه ااساطان حیما بريد . وأبو سبل من رجال الدولة الذين 
إيضل تفكير م إذا ماتعاق آلامر صم له . و قد وضع نصب عينيه أن بقطی 
علورجال الساطان مود وأن ينكل بكل من يستطع التنكيل به منهم» بل إنه 


تمادى فى حقده على أقر انه فأساء لهم ا عدا الميمندى فقد كان خثی أذ 


3 ص ۱۳۰ وما رعد ها ۰ 


ومابه 5 وسيطر هذا الميل إلى الانتقام دن امهمو د يبن عل سراسسة الدواة ۳ 
المهد الأول نع مسعود . 


وأم مظاهر هذه السياسة تبدو فى خمس -وادث : ١‏ س اعنقال على 
قريب وأخيه منكيتراك ‏ ۷ عاولة القبض على التونتاش - م قال 
يتك لداع اعتقال عم الساطان س ہم استرداد مامنح من صلااثت ۳ 
عهد الساطان د . 

وقد ردا هذا الطابع ۳ معاملة على فرب وأخيه متكتراك 1 وكان على 
هذا يعرف مصيره بعد استدعائه إلى هراة وتد قال لا نهر : حب أن تعل 
أن الامور قل وا ات ال وجرة أخرى ¢ فانك عند بلو غلت هرأة سوف 
تعتريك اليرة فى آمرك » ستشاهد عيانا قو ما حدیی الل مة قد آلت ایهم 
ال مور حتى أصبح أصحاب مود فى حك اللنونة والغرباء » ولا غرو فإن. 
أا سبل الزوزی ود آصیح الرجع الأول 2 کل ۰۰ و ستسبر الا وال 
معالساطان»سعو د على هذا المنوال مالم پستح ولا فأتم على شنا TES‏ 
ودين التق على قر بب بالساطان وکان التوتاش یی حضر له ¢ أراد هذا ۱ 
پسدی التصح بعدما آحس بما يدبر للبحموديين فقال للسلطان : إن فى الخدمة 
كثيرين من حدیی العبد الجديرين بالثقة وسیلحق بهم آخرون؛ وفى الحضرة 
أبقام السلطان فى خدمته فذلك أمر حكيم » لكيلا يتشئى فيم أعداؤم ۰ فان 
الشيوخ زينة الماك " . ولكن لم بکد التونتاش يخرج من الحضرة حتى قبذوأ 
على عل ثم على أخيه منكيتراك .وم يقدم السلطان على هذه الخطوة فى قوة. 
وصراحة ولکنه استخدم المكر والغدر .كان یتلذذ مذا الا سلو ب الخادع ف, 


(۱) س ۵۲ - ۰۲ . (؟) س 0 5ه. 


سب ۲۱ س 


معاملة رجال اه ور جاله . بروی البيبقى أن منسكيتراك استأذن السلطان فى أن 
إستضيف اه 6 فوش ااسلطان إلى س اله وا بان مهی* ود مه ولمة على 
قريب 2 بات أ ١‏ وخرج تراك أيرى تاه مصفدا بالاغلال وليرى 


تسه وقد اوه فدلوه وس اروا تما إلى حبث لا يعرف أحد : 


وأدرك التونتاش أن البداية لاتبشر بالخير وأن القيم سینهار نظامها وأن 
المير فى أن ببادر بالسفر إلى خوارزم حيث يعيش کا يعيش السلطان 
مسعود نفسه وتاك یکون فی مأمن من الغدر الذی حل بعل قريب وآخیه . 
وقد أسر برأيه لرئيس دبوان الرسائل : إن السلطان رجل عظیم ولکن الذين . 
أحاطوا به يعد کل واحد اسه وا »> وهو إسمع لهم اه بقوهم 
فز يذ نون له الباطل ويصدونه عر الق ۰ ولمم سيبدمون 0 هذا 
الصرح المشيد" . وتوسط أبو نصر فى توضيح الب ياسة الى يحب أن تفع 
واستمع | إليه السلطان وقال له إنهم لابریدون أن تسیر الامور فى مجراها 
ااسلیم بوشایآهم ٠‏ وأمر بكتابة رسالة إلى التونتاش حى یمود » ولکن هذا 
يدرك ما انطوت علبه نفس مسعود من الغدر فلا يذعن لطلبه و سیرک يبقى . 
آم فى خوارزم و بتعهد ؛ بألا رج علبه » وان ده يمن إشاء من اند وان 
ينفر لقتال حا يوجبه . ولم تقف E‏ اون عند هذا اد بالسة 
لالتونتاش فمّد وجه لنجو ق كتاباً بامضاء السلطان لقتل التونتاش : فلء 
و ق غروراً وتطاول عل التونتاش ولکن وزیره أحمد عبد الصمد 
فطن إلى القصد من هذا التطاول «أمر بإقص انه ووكل به رجاله حى فضوا 
عليه . وافتضح أمر كنا ب السلطان . ولولا حرص الوزیرین »> الميمندى 
وذبر مسءود وعبد الصمد وزير التونتاش ؛ وهما أعظم رجلين فى المد 
المسعودى » لخرج التونتاش على الدولة وافقدت الدولة خروجه أخلص 


)۱( ص كم وما بعدها ۰ 


مسيم ۲۳ سس 


' الرجال ۳۹ ۰ وبين المنسمندى الوزير الساطان سو ع النصح الذى أداه الروزی 
ومدى ماثرتب عليه من السسرج » ولکن السلطان أسرع بالاعتذار 


يتعظط من میا مك السير 


وراء الزوزی ۰ 


ا یکن الزوزنی قدقنع ا حطم من قیم وما ظلم من رجال إنه کان متعطشاً 
لدم <سنك وزير مود . وهو ينتور فرصة شعور مسعود حو هذا الوزير حين 
كان حبذ غضب السلطان مود عليه . وهو ينتير فرصة وجود الميمندى الذى 
كان وزيرا محمود ثم عزل وحبس ف قلعة بالهند فى الوقت الذى رق فيه 
حسنك إلى منصب الوزارة . ولكن الیمندی بعلن أنه قد عاهد الله وهو فى 
حسه على ألا يتسبب فإراقة دم أحد وأنه لايعي عن سلوك حسنك شا 
افق أن عرو مق أجاه . والسلطان نفسه سان أنه بعفو عر هفرأت 
حسنك وأنه لاير ید سفك دمه . فيلجأ الزوزنى إلى القول بأن حسنك قرمطی 
وأن الخليفة طلب رجه وأنه قطع صلته بالسلطان مود مر أجله » ويتأثر 
٠‏ مسءود مهذه الدسيسة ويرتضى سياسة الزوزی قبل حسنك » ويبعث لحسنك 
يذكره بقوله « حين تصبعم سلطانا اصلبی » ویبذل الوزير ويبذل رئيس 
دیوان الرسائل كل ماف الوسم اقا الزوزی عن قتل حسنك ورو 
“بلا جدوی . ويتجمع الناس حول الشنقة الى آعدت ليشد إليبا ویطلب 
الزوزی من الناس أن بر موه ولكنهم بصیحون با كين ساخطین 
ولا مرو يد على الامساك عجر لتلقی به فى وجه حسنت» واف الزوزی 
أن تفلت منه الفرصة فیوعز إلى جاعة من السوقة برجم حسنك ولکن 
الجندى المكلف بالوقوف عایه يان أن يقتل الوزير رجماً بالحجارة منالسوقة 
فقتل شقاء ويتلى عيب الاس وصیاحهم و رشند سعط وتبدو خية املق 


٠‏ العيد المسعودى اد يد ۰ و سرف الوز بر ورس دیو آن الرسائل م م فی 


الصباح فلا يتناولان إفطارءبما حزنا» ويسير فى الناس حد يث أم حسنك حين 
رأت جنة ابنها رقد قطعت رأسهققالت : د ياله من رجل عظيم ولدى يمتحهملك 
کحمود عام الدزيا ضمنحه نك ید۶ الاخرة > ٠‏ ویشیع بين الناس 
قو ل آسماء بأت أبى بكر دين رأت جثه ولدها عبد الله بن الزير معلقة فوق 
المشئقة : « أما أن الوقت لمنزل هذا الفارس عن چوا e‏ مسعود 
حقيقة کل ماحدث » وکان له غير الوزير وريس الدیوان » عيون تتقل إليه 
كل ماجری فى دولته » ولکنه 1 پستطم أن يتخلص من تأثير اازوزق فيه 
ول يستطع أن يوقف آطیاع هذا الرجل » فى إشفاء غله من احمودیین . 


والت هذه السياسة ا‌دامة آمرة السلطان نفسپا » فاعتقل عم 
السلطان وسیق إلى القلعة " . وقتل رجلان من أعظم قادة الدولة هما 


آربارق والغازی . 


والحادئة الخامسة الى ييز هذه الفترة من حم مسعود هی اتباع رأى الزوذق 
فى اسار داد مامنیح للناس من أموال البيعة والصلات إان الفترة القصيرة الى 
حکها السلطان عمد » وذلك أنه من الحيف أن يبذل من أجل أمر 1 يتم أكثر 
من تاين ألف ألف درم راك والااعراب و صناف :الك وقدزین 
الزوزفى وأتباعه هذا الأمر اسلطان وقالوا : إن الحموديين دایم ودنامم 
لارغبون أن يسترد السلطان هذه الأموال . وطلب أبو سبل من مسعود 
أن يطلب من القائمين على الثران قواعم ما آنفق من مصروفات وأن ترسل 
هذه الو ام إلى ديوان العرض » الذى هو رئسه » کی عيل مرتبات الجند 
بعضهم آل بضر بطریقه لكي » ولیوزع البراءات کی ستو هذه 


69 ص ۲ وما (مدها . (۰)۲ ۲۷ ومابعدها . 
(۳) أطر صمحة ۲۸۲ حاشية ١‏ الشمرح هذا الاصطلاح. 


مت ۳۰ س 
الاموال عل ألا تصرف نفقات اند تب ار اه ملق عام حى بم ذلك . 
وأعترض الوزر بشدة على هذا و شارکه رئيس ديوان الرسائل الذى رد كل 
ما أخذ أيام السلطان تمد . ووقععلى الناس مظالم كثيرة وساءت سمعة السلطان 
ولكنه ۳ عو » وكان لخجله من هذا التصرف يلقى مسو ليته على الوزير 
والءارض . والوزير من هذا الوزر بریء . و لعد آن اه أل غزة 
استقبال الساطان امتلات قلوبهم حسرة وألما . وفی الفثرة انى كان الاد 
يتقاضون مر بام قهرأ مع ما کان اناس ود E‏ أيام جرد » و ییا 
المظالم تشع على الصغير والسكير »كان «سعو د > كعادته فى مل هذه أللنات, 


بمارس الصيد خارج ا ۱ 


(1 


و آخذ مسعو د بعد هذا بدر شئون ملكته ال و أسعة» وعرضت أسماء بعض 
كار احمودیین لشغل الناصب الكبيرة ولکن‌السلطانر فض اختيار أحدمنهم. 
وعددت صلة الدولة خان ماوراء النهر » ا م المد مع خان كشغر . ویعد 
ذلك قر فى نفس السلطان وجوب التخلص من أنى سبل الزوزى لا جره على 
الدولة وعليه من الويلات » فأمر بمصادرة أمواله ثم قبض عليه وسيق إلى 
قاعة كوهتيز . وكان لهذا التصرف ا اميد فى اسسترضاء آلتونتاش الذى 
کان مخشی أن ينضم إلى على تحكين خان ماوراء الثبر . وعکذا خلص‌البلاط 
المعو دى مر مستشار السوء. و پستشمد بعد ذاك التو نتاش ق‌حربه مع على 
كبن بأمر مسعود . ولا بابث مسعود أن يفقد وزيره الخواجة أحمد حمسن 
ا ميمندى . وکانت شخصبة ۳۹ عبد الصمد وزير التو نتاش فى خوار زم مائلة 
فى آذمان رجال البلاط وعند الساطان نفسه » فالرسائل الى كانت تصدر 


(۱) ص ۲۸۱ وماعدها. 


E es 
باسم التونتاش والى تمثل الحنكة السياسية والدراية التامة ما جری فى الدولة‎ 
والدقة فى التحرير والاسلو ب ثم الا جاه القويم الذى امتاز به عبد التونتاش‎ 
والذى بجع الفضل فيه إلى وزيره » ثم ما کان من هذا فى ارب الى قتل فا‎ 
التونتاش ما يدل على أنه رجل مع حقاً بين الرأى والسيف » كل هذا جعل‎ 
اسم عبد الصمد يرز بين الاما اللامعة الاخری الى ذكرت حين فكر‎ 
» مسعود فى اختبار الوزیر . وف الفترة العصدة الى اجتازها العهد السعودی‎ 
هذه الفترة الى بدأ السلاجقة فيبا التفکیی فى إقامة دولة » كان دور عبد الصمد‎ 
دور صاحب الرأى السديد » ولو أنه لا رأى لن لايطاع » فقد طغى استبداد‎ 


مسعو د على سداد اف وزبره. 


فى هذه الفترة كانت الفئن قائمة فى آرجاء الدولة . فا لاف على آشده بين 
أحمد ينا لتحكين والقاضى ف اند وكان ينا لتحصكين يعمل نوصية الیمندی 
منذ سار إلى هناك » فقد كان الوزير حاقداً على القاضى لان السلطان مود 
كان یشید بكفاءته وجدارته بالوزارة مما مور ن شأن الميمند ى » وطغت 
الخصومة بين الرجاين على مصلحة الدولة . وسار القائد فى الغرو إلى بلاد لم 
يفتحبا أحد من المسلين من قبله . و أشيع عنه أنه بذع إلى الاستقلال عن 
الدولة : ول يكن بد من حربه وهز مته * 

وق خوارزم بقع النذاع بين هرون بن التونتاش وعبدالجبار ابن الوزر 
أجل عبد الصمد » و یعمل هرون ورجاله على إبعاد عبد الجبار ؛ وهو لاشعل 
هذاكرها منه لعبد الجبار وحده [عایضیق‌صدر ه عسعود وبدولته أيضاً وإذلك 
فإنه يتفق مع السلاجقة على أنيسير معبم‌من مرو ويفتح معبم خراسان. ویدبر 
عبد الصمد الخطة مع ولده لک يذتال هرون » ولكن عبد الجبار یقتل بعده 


بقلیل اویل خوارزم خندأن بن التو نتاش فبعلن خرو جه عل مسعو د ونع مه 


من الخطية ۳ إستقيل مبعو ين من قبل السلا جقة ليتفق معوم صل الدولة 


وفها وراء النهر كان على تحكين خصما و بالرغم من أنه م يكن شديد 
الراس إلا أنه خصم ولس بصدیق . فقد كان ,أمل أن عکنه الساطان هود من 
الاستيلاء على جزء من تركستان فى مقابل ولائه له ؛ ولكن مود ۸ يبلغهمأربه 
وجاء مسعود فلم يلتفت إلى نية على تحكين وتسرعف السكتابة البه ی‌یمینه فى 
الاستتثار بالملك دون أخيه محمد ووعده بأن یمنح أحد أبنائه قلما عظها إذا 
اا نی حربه‌ضد أده . وکانت هذه زلة من مسعود فان على تڪڪين ل يعاو نه 
فى شىء وتم له عرل أخيه وارتقاژه العرش دون قتال ومع هذا فإنه حمل 
مسعود على أن يبعث التونتاش اقتاله فزمهءثم إنه ذهب سرا وفى خبث » بعد 
وفاة آلتونتاش خوارز مشاه » وأغار على الصغانيين وانتبب مهم أموالا طائلة. 
وبموت‌عل تحكين يؤولأمرمل5 إلى ولد يهو هما فى سن الشاب » وقدحاولا 
القرذ ولكنهما أدركا أن مقائلة جند السلطان الست هينة وبعثا بعتذران عن 
خطمما ٠‏ وأدرك الوزير أحمد عبد الصمد أن من الخير استرضاءهما وأن عل 
السلطان أن يقبل التصا معبما وأن ماعملاه شىء والنية شىء آخر . واتهى. 
الامر معبماعلى أن تخطب أخت إيلك للا مير سعيد وأن تخطب بنت عم 
السلطان إل إيلك.وأن یکتب لارسلان خان» خان ترکستان » بان الاسر تین 
الغرنو,#والتحكينية قدأصبحتا أسرة و احدة,و حین آ ل الا مر لبور تحكينبن 
إيلك خرج هذا على مسعود و انم إلى السلاجقة » وعثا حاول مسعود 
1 


ن لسترضيه . 


وق ترك .أن كانت الصلة مج قدر خان طببة وکان مسعود بقدره ورعی, 


ی 
صدافته » ولکن الامر فما آل إلى ولديه وم يكو نا متحابين . وکانت السلطة 
فى الظاهر بيد آرسلان . وقد بدا صدبقین رون بن آلونتاش الذی دفعهما 
إلى الاستبلاء عل ترمذ ولك مما غلبا . وسعی الوزير إلى إقامة الصلات الودية 
معا ؛ وخطبت بنت قدرخان اسعود» وخطبت بنت أرسلان خان لودود 
انه . ولکن الولد الثانى لقدر خان » بغر اتحتكينءكانمغيظاً فان هکان قد خطب 
زينب بنت الساطان عمو د ولكن هذا تغاضی عن اتمام الزواج ؛فأعاد طلبه 
لسعو د الذى كتب لارسلان شا كيا تطاول أخيه فى مس الميراث وف لباقة 
رد الرسل الذين جاءوا لطاب زينب .ول يكن بغرا تحح ين هیناه فبو الذىدبى 
طفرل وهو الذی يستطيع تصحه وتوجمه مله حقده على مسعود وحرصه 
على الانتقام منه على أن یکتب إلى طفرل بأنه سوف مده بعون من رجاله 
إذا هاجم السلطان . وضبطت رساانه ونصح آبونصر مشکان بألا تفضحفظاً 
لاصلات الطيبة مع آرسلان خان. ولکن ضبط الرسالة | يحل دون التأييد 


الذى لقبه السلاجقة من هذه الاسرة . 


و فى طخارستان وختلان قامت فتئة ذهب أحمد عبد الصمد الوزير 
لاخادها و بجح . 

آما الرى والجبال فأهلبما لاحبون الخراسانيين» والری‌موضوع الدساس 
والفتن » وقد دبر ابن کا كو الامر للاستيلاء عليها وقد نصح المدوى السلطان 
بأن بتو جه الامبر سعيد إلى [صفبان -وكان أول طلب للخليفةمن مسعود قبل 
أن یل العرش هو الشفاعة لتعاد إصفہان إلى اہن کا کو- الى تقطم لاب نکا کوء 
ولكنه قرر أنه لايتحمل مسؤلية ذهاب الأمير إلى الری .وکان ابن کا كو 


يستعين كثيرأ بجند من التركان , 


لد ا 


هذا وم يكن آقارب ااسلطان مسو د والو تورث من امود ن دمن 
عقدون عل مسعود من رجاله المعرولين »كل هوّلاء ۸ يكونوا أقل خطرا 
من آعداله » وقد انضموا إلى السلاجنة وعملوا فى طليعة جیوشرم إثباتا 
لإخلاصيم لهم . 


00) 


استعان السلطان محمود بالتركان » كاستعانته بالطوائف الاخرى » فى 
جشه .وق غروانه لهند وللعراق العجمى كانت فرقة الترکان تارب فى 
قوة ضمن جيشه . وفى خوارزم كان التونتاش يسمح لاتركان بالإقامة فرة 
من السنة . والركان قائل ركية تتجمع حول رئسها وتفعل ماعليه هذا 
الرئيس » دم چزل ا ورىق مار ون فى جیش من يدفم شم الاجور ۰ 
ولكهم بمتازون عن سائر الجند المرتزقة بالجرأة فى القدال والاعتزاز بالنفس 
وبالكبرياءوالاستقلالفى الفكر » وه كالبدوالرحل يلون إلى المبب و السلب 
ولس من اليسير السيطرة علییم ۳ . اضطر السلطان بوه لا ری من 
طغيانهم » أن يلقى بهم عد السيف من باخانكوه. ولكن الساطان مسعود 
استعان م يزيد عدد جنده » فقدموا وعءلى ر أسهم لاو من مقدميهم » قزل 
وبوقة وكوكتاش فأدوا بعض البام » ثم انقبلوا إلى سيرم الأولى من النهب 
والسلب ؛ وكانوا قد ذاقوا حلاوة غنام ظر اسان وال الام إل أن قطن 
على قائد عظيم كناش فراش وضاعت نواحی‌الری والجبال بسعيهم ولم ینصرفوا 
عا إلا بعد جهد عنيف ۳" . وخجأة عرف أهل بلاط السلطان مسعود فى 


دهشة وحيرة وذعر أن هؤلاء الرعاة حداة الابل الذين کانوا يستهينون بهم 


(۱) 221۳۳510 س ۸ ٩‏ مقدمة دبوان متوجبرى 
)¥( امنیس ۱۸ 


كا کان‌الفرس يستهينون بالعرب أيام الساسانیین أصبحو! یکونون قوة واحدة 


.6 أله n‏ ۶ : 5 + يلف 
عرف بالقيادة لثلاية من زعماتهم هم طفرل وبيخو وداود ١‏ : 


وقد اتبع الساطان سياسة غير رشيدة مع هؤلاء القوم ؛ فقد أمر بالقبض 
على تراكة هراة وتر حیلیم إلى غزنة ,ول تكن هذه الخطة لترضى أحداً من أهل 
الرأى» فلم يكن يسيرا أن يقبض على أ کر من ثلا آلاف رجل ومعم 
نساؤم وأطفالهم وأمتعتهم .ول يكن يسيرا (خفاء هذا الآمر على بقية التركان 
فى الدولة وعلى حدودهاء فتركمان الرى سوف يثورون وتركان بلخانهکوه 
سوف ينتصرون لإخوامم؛ وقد عرف الترکان مايدير لهم فذعروا وجاءوا 
من الرى إلى خراسان وأفسدوا فى الآر ضكثيراً . وحار رجال الدولة فى 
نتيجة هذا التصرف .و يتحدث أبو نصر مشكان عن هذا السسلطان المستبد بريه 
عن غير روية وعن المصير الذى لايدرى أحد ماذا يكون . واستمر طغيان 
السلاجقة وقاومتمهمالدو لة الغرنوية؛ حسب تفکیر سلطامها مسعو د »وبلغ الامر 
إلى حد أن كتب السلاجقة رسالة إلى سورى يطليون اازید من البلاد برضا 
من الساطا ن وأصبحت الجاعة الأ جورة قوة یی شروطباءولكنهم استخدموا 
اللباقة فى أسلويهم .ولو فویلت قوة السلاجفة حینذاك بقوة پسندها الرأی 
السليم لقضى علیهم ولكن شتان بين الفريقين فى هذه ارب . لقدكان 
السلاجقة خفافا لاتعوةهم مؤمم عن الخركة ولا برتبطون ذه المؤن وکانوا 
مطيعين لقو ادم الثلاثة لاخالفون لهمرأى »وهو لاء الثلاءة كانوا بتشاورون 


کل ما يصدرونم نأمر ۱ أماالغرنويون فكانوامثرفين لجنو دم ينفرون إلى المرب 


)۱ مقامة ديوان مثو جبرىق » ص ۰:۹4 


تا شمه 


۲ عم من ألملابس والدروعمايعوق حركانهم إسرعة. وكانوا مر تبطين ارتباطاً 
شديداً ما معیم من‌لناع» وأما قادتهم فقدكانوا مسير ن الحرب برأ ی السلطان 
لا بار امهم :وم نكن آراء السلطان تصدر عن روية و تدییر نما كان الاستبداد 
يسيطر علیپاه ففی حر ببعث بکتغد ی » القايد الشبخ اجرب » و بعث معه‌عشرة 
من القادة » وع حاول هل الرأى أن بدنوا الساطان ماینجم عر تعدد 
القادة من أضرار ؛ وفى حر ب أخرى تدخلت الدسائس ضد قاند آخر عظبی 
سباثیءلک حملوه حملا على شن حرب ضد السلاجقة :وحاول هذا القائد أن 
يبين أن الير فى التريث ؛وسواء كان مترددا أو كان حذرا فإنه لم يقدم على 
الحرب إلابعد أن كتب له الساطان بخط يده يأمره بذلك »ولم ينج هذا القاندمن 
المامين من رجالالسلطان فانبموه بالم‌اون فى بدء ارب لانه يتاجرفى علف 
ابلیش»وانبوه بأنه يعيش منغمسا فى اللرومع الحسان الترکیات وأنهن يشغانه 
عنأداء واجبه » وام يكن هذا كله إلا عن وء التو فرق الذى حل‌السلطان على 
أن ختار رجالا متنافريين متحاسد ين للمناصب العليا فى الدولة » وسباثى هذا 
الذى كان مخضوبا عليه من مسعود والذى كان رحه رجال البلاط هو 
الذى كان السلاجقة خشون بأسه وبرهبون لقاءه وكانوا يسمونه سباثى 
الساحر . وكان مسعود شديد الاعتداد بنفسه ء وف الهروب الى خاضبا ضد 
السلاجقة وهو على رأس جيشه كأن مپزمیم لما له من الهيبة فى تفوس جنده 
ولا جبل عليه من الشجاعة والصبر » ولكنه مع هذه الميزة الهسامة فى القائد لم 
كن إعرف هدفا واحدا يسير إليه فكانبعدهزيمة العدو فى المعركة يعرف 
دون أنيفكر فى إمكان عودة العدو . هزم جسن السلاجقة فى رخن 
ولکنيم عادوا وکروا على الجيش السلطایی و کانت هز دم تک ام لهذا الجيش . 


وبادر الوزیر ۳۳۹ عرد الصمد بالكتابة إلى السلاجقة وکان بر له آن جرب 


تنس nee FY‏ 
السياسة معیم وأن يستغل استعداد السلطان لقبول رأيه ومائراى إليه مس 
غا من أن السلاجقة فى رعب من جيش السلطان رغم نهم غلبوه » 
واستطاع أحمد عبد الصمد أن بد ىء القتال فثرة » ولکن السلطان لم شرك 
له حرية الترف و م يكن يميل إلى المبادئة . 


فى هذا الوقت مات أبو نصر مشکان رئيس ديوان الرسائل » وقد سجل 
البيبقى مد ى ما كان فى نفسه من الرارة قبيل وفاته و 0 ما کان عليه من 
القاق للستقبل الظ لدولة مسعود . وأقام ال اطان مکانه أبا سبل الزوزی 
الذى كان قد عزله وجرده من أمواله واعتقله فى قلعة حكوهتيز . وعاد 
اازوزنى وعاد معه التطرف فى خصومة المحموديين والانتقام منبم » وقويت 
ف نفس السلطان فكرة الاستبداد والاعتداد ره دون رأى التصحاء 
الخلصين . وجرت بعد ذلك موقعة دندانقان وهزم جش السلطان وعلت 
كابة السلاجقة . وأحاط التملقون مسعود وکترت آحاديمم عن الانتقام 
وعن الفرص ااواتية الآنية وعن التبوين من شأن ماحدت » وازداد نفورا 
من الذين يصارحونه بالق والذین ينصحونه ما يجب أن يفل › وق 
وة من رتیت هي الاش » بالغدر الذى عرف به؛ على ثلاثة من أكبر 
قادة الدولة هم شباثى وبكتغدى وعلى داية . وكانت إجابة القائد كاشفة 
عن سياسة الانتقام من الحموديين فى الوقت الذی كانت الدولة شديدة الحاجة 
إلى كفاءاتهم »فهو يبدى عدم المبالاة باللا الصادر بتجر يده وسجنه ولکنه 
پنصح السلطان بألا ادى وراء الوشاة من أنصاره وعذره من الزوزنی؛ ومن 
سورى» الذی ضيع خراسان »ی لا يضيع غزنة . 


واستوی الرعب على الساطان وأصیح حریصاً کل الحرص على خزائن 


1 أن برب با إلى اند . وحاولت عمته حرة الختلية وأمه أن 
ناه عن عزمه ولكنه ردهما رداً أعنينا فلم ستعلم حك مار تة د ذلك : 
وینتوز البييق فرصة كتا به رسالة من الساطان للوزير يكنب طذا معاة يقول 
فها : ہ إن هذا السلطان قد ذهل من آم لم يقع وان يثى العنان حى يبلغ 
لاهور .. ویدو أنه لا يليث با .وی دمن للم خر ود 
أسقط فى أيدى الآولياء والحشم المقيمين هنا وم جميعا فى حيرة من مرم وکلرم 
يعاق أمله على الوزير» فالغوث الغوت ليتدارك سريعا هذا التصرف الا خرق ». 
وكتب الوزير سلطا بهدىء من روعه ويبين له ألا وجه لثرك البلاد 
والذهاب إلى المند » لآن الجيش قادر على رد السلاجقة وطردم بعيداعن بلخ » 

0 هسة الدولة ترول وزداد طمع الا عداء فا لو عرف الناس أن السلطان 
مع الحرم والخرائن إلى امند » ولان المنود أنفسهم لا جوز الاعماد 
0 المكية نقل هذه الخرائن إلى بلادم وم يكن الغزنويون 
حسنين لبهم » ولان من الخطر الحةق إجتياز الصحراء مبذه از 13 والغلبان 
الحراس ليسوا أهلا للثقة ؛ وتم الو زیرسالته للسلطان مذکرا إياه بأنه لايزال 
يعمل مستبدا برآه بعد أن را مرات عاقبة هذه الخطة الى يأف المي لها . 
ولکن هذا م بد نفعا» وسار السلطان مع الخرائن عبر الصحراء» وهناك 
طمع الغلبان فيا تحويه الخرائن وصرّح الشرفانقضو | وعل رأسهم نوشتکین 
على الخرائن ثم قبضوا على الساطان وزجوا به فى قلعة ماريكلة . وتذكر كتب 
التاریخ أنهم جاءوا بأخيه عمد فلکوه فقبل الاك بعد تردد» وف رواية أخرى 
أن ابنه أحمد هو الذى ملك وأنه أمر بقتل مسعود . وهكذا كانت ماية هذا 
السلطان الذى استفرقت سیر ته کتاب البق 


وقد جاء فى کتاب « ساطنت غونویان ۳ ۰ أن أبا القاس فرشته پقول 
عز ور 2 جم شرس يدو 


(۱) استاد خلبیی » ائجمن تاريخ افناستان » ص ۲۳۱ ۰ 


۳ تار مضه إن السلطان مو دود ۳ بإقامة قار اه مهسو د ف عزنة ۰ ويقول 
أستاد خايل إنه يقال إن هذأ ابر ف سل ره دن حداءق غرزه الوم وقد ات 
عله صندوق نفس من المرمرا جلا ی لیس عليه سوى آيات من القرآن‌وقد 


أقاهوا عليه قبة ؛ وهو يطالب با موه عل هذا الار دى لا درس . 
كا 


واه ليسعدنى أن أختم حدیئی هذا منوا بالفرصة الطيبة التى أتاحت لى 
أن أتعاون مع صديق وزمیل الاستاذ صادق نشأت » هذا التعاون الذى أخرج 
کتاب تاريخ الببوق إلى العر بيه عل هذا الوجه 5 


هذا وقد تعمدنا أن نترك الا لفاظ العريية الى وردت فى الکتاب کا هی 
لک تعبر عن مدلولاتما فى العصر النی تبت فيه وكذلك تركنا عناوین 
الفصول بالعرية کا جامت فى النص الفارسى . ولا نزعم أن الكتاب قد خلا 
من الاخطاء ولكنا نشد بأنا بذلنا جبدنا لک نجعاد أقرب إلى الصحة » 
وانا لأرجو أن يتاح لمن بعدنا تدارك ما فائنا » وحسبنا أن نقدم اليوم هذا 
السفر للسكتية العربية » شاهدا بالتعاون احمود بين جامعی القاهرة وطبران » 
شاهدا على مابين الثقافتين العربية والفارسية من صلات جب أن ترعاها» رعاية 
لثراث الإسلاى العظيم . 

ی الشاب 
جمادى الاو ۱۳۷۹ 


دإسمير ۱۹۵۲ 


سم 


(بروی صاحب هذا التارخ « أبو الفضل الب » الکاتب ما شاهده بنفسه 
من الحوادث فقول : إن الامیر مسعود » النجل الا كبر وولى عبد الساطان 
مود الغازی بن سبكتكين رضی اشهعنه » كان بعيدا عن عاصة الملك » حا 
توف والده السلطان وأسلم روحه الطيبة لخالقها بغرتة ؛ فق دكان إذ ذاك 
فى إصفبان » بريد الرحيل إلى همدان وبغداد » فاتفق أمناء الملك » وكبار رجال 
الدولة أمثال كبير الحجاب الامیر على قريب » وأخى الساطان التونی » عضد 
الدولة » الآمير أنى بعقوب پوسفن ناصر الدن‌سبکتکین وکان السبا هسالار» 
والوزر الاش حسن الشپور نك » وصاحب دیوان الرسائل أن نهر 
مشکان » وصاحب دیوان العرض أن القاسم کثیر ؛وسالار غلبان السرای 
پکنشدی » وأ الحم از » وعل دابه ؛ وهما من أقرباء السلطان التوفی » رأى 
هؤلاء وجماعة آخری من العظماء والكيراء أن ابر فى أن پنتهزوا الفرصة 
الساحة » وأن بدعو الامیر أا أحمد مد » يحل الساطان مود اللأصغر » وكان 
يقم فى بادة جوزجان "عل مقربة من العاصعة , وأن بحاسوه على عرش والده 
العظيم > على أن يتولى كبير الحجاب » أعظم أمناء الدولة ؛ الآمير على قريب 


تدر شئون الملك فى خدمته . 


فلا اہی إلى الامیر مسعود ؛ بأصفبان 3 ۳ وفاة والده وار كتيب 


أخيه تحول مسعود عن بغداد إلى غزنة ؛ فسار من إصفان إلى الرى » ومنها إلى 


(۱) من ولاية خراسان » کانت آبام السلطان مود نحت إمرة واده مد , 


ت 0 ون 


نابور » تم إلى هراة مووصلت آنباء ذلك إلىأماعالمناء والقادة » فاستصوب 
الآمير على والعظماء الرأى باعتقال الأمير مد بقاع ةكو هتين بتكبناباد " * على 
آن برسلوا إل الام مت ودک ابا مع أن ىكبير الحجاب ؛ متكیتراك ؛ وأبى بكر 
الحصيرى » الذی كان 3 | لاساطان المتوف » تضمن الاعتذار عما جری لانه 
كان لصا الدولة”” ) . 


هن اکتا كاردا ركان الدولة الجمودية ۳ 
من ا باد إلى الاه مسحو د مبرأة 


د أطال الله حياة ملك الدنيا الساطان الأعظم ولى النعم » فى العظمة والغنى 
راللك والنصر وبلوغ الآمانى والنعم فى الدنيا والآخرة . مان جماعة العبد 
من تنكينا باد فى يوم الإثنين لثلاثة أيام خات من شوال» عن أحوال العسكر 
المنصور الذی هواليوم مقیم هناء وأنهم بعد هذا حين يصل أمر الساطان العالى 
بقصدون خدمة السلطان ملك العالم أطال اله بقاءه ونصر لواءه . هذا وقد 
خاصت النيات واجتمعت القلوب على الطاعة » بزوال العوائق والوانع وحول 
الأمور و 0-0 عل النحو اللائق» و امد لله رب العالین والصلاة على رسو له 
د وآله أجمعين . أما قضاء الله تعالى فإنه جری کا يشاء سبحانه » لا کا ينتغبه 
الإنسان ؛ والأمركاه إلبه تعالى إذ مشینته تدور الأقدار» له اه مرف کل مايق 
به من حنة ومنحة أو سعادة وقدرة » وكله يصدر عنه جل ۵ شأنه » وهو عين 

(۱) مدینة کات عوصع قندهار المالية فى أفناستان . 
(۲) هده العدمة ‏ الثى وصعبا غی - فياض یں قوسین عل اختلاف فى السیع . فبی غير 


موحودةق بمضبا » کا هر الال فى اة مورلى » وف‌الد عض الاخر ذ رت 3 نفاوت ف الرواءة 


من هذه التاحية » ومن حي الاسلوب ابا » پرحح غ ف يأش أن هده المدمة o‏ 
من عل الیمپنی » بل هی مقدمة زادها الد اخ ی بوضعوا مطالب اسکتاب‌وقد ‏ لر التاشرال مقدمة 


با لب لنپ او شیم عبارة ۰ 


ىسىيم ‏ 8 ىمد 


المدل والصواب » وكذلك بنتقل اللك بأمره تعالى من هذا إلى ذاك » ومن 
ذاك إلى هذا» حى برث الارض ومن دليها» وهو خير الوارثين . 


آما الآمير أبو أحد » أدام الله سلامته » فإنه فرع من دوحة السلطان 
الراحل » آنار اه رهانه » وكل فرع من تلك الدوحة المباركة هو أجدربالتترك م 
به » .| دام آجدی وآ کد مرا ؛ فان خاض آحد الخدم فى حق أحد أفراد تلك 
الآسرة العظيمة ما لا يليق » فإنه ولا شك ينال بقوله من ذلك الاصل العریق 
آیضا » وقد قدر له "سک الازل أن يتربع مدة من الزمن على أريكة ملك غزنه 
وخر اسان وامند مكان أبيه وجده من قبل » رحمة الله علهما ؛ فلم يكن من 
ذلك بد . فرين ذلك العرش ء وكان هذا لازما لذلك الوقت »وم يكنبد من أن 
بارس الملك ويأمر فى كل بابكسائر الاوك » وم يكن ية مناص من أن یار 
بأمرهمن كان حاضر! إذ ذاك » مراعاة لشروط الطاعة ؛ فأطاعه الميع من شر يف 
وحقير » حتى إدا انقضت أبامه ؛ ووهب الله الناس الفرع الا كر من الدوحة 
العظمى » وأمد على الدولة ظله.» ولى العبد على الحقيقة والعتتر حق خليفة 
المصطق عليه السلام » فإنهم يسارعون اليوم إلى الحق ؛ ويدخلون فى طاعته » 
ويازمون أنفسهم بالقيام على خدمته » من وقت تحرير هذه الوثيقة المذيلة بأسماء 
العبید جميعا . 

هذا وامتثالا لللأمر العالى ال حرر بانط الشريف ؛ قد بودر باعتقال الآمير 
تمد بقلعة كوهتيز . وما يذكر » أن جدالا جرى والأمير مد فى سرادقه » 
والجند مصطفون بأساحتهم وعتادم مر قرب السرادق إلى مدى بعيد من 
الصحراء ؛ وكان رد الأمير على هذا الجدل أن طلب إعادته مع أهله إلى 
جوزجان ؛ أو أن بوفد إلى الحضرة العلية » واستقرالری خر | عل أن بعتقل 


(۱) الأمير مد . 


متك" لو بیط 


بالقلعة مع خاصته وندمامه وأتباعه » إلى أن يصدر الآمر الساطانی ما پنبئی 
فى شأنه ٠‏ کا تقررآن يقوم الحاجب بكتكين محراسة القاعة فى شارستان تل ° 
مع فرسانه وخمسمائة من الخيالة »كيلا حدث ما لا تحمد عقباه أثناء سفر العبيد 
إلى الحضرة الساطانبة وتغييهم عن هنا . وقد اختير العبدان أبو بكر الحصيرى + 
ومتكين راك من بين الاعبان ليتشرفا بالمثول لدى الحضرة ويشرحا ما حدث . 
والمرجو من وی النعم السلطان الاعظم » أدام الله ساطانه ٠‏ أن يعفو 
عما سلف من عبيده ؛ فانهم اذا كانوا قد قاموا بعمل لتسكين الأحوال » فإنهم 
فعاوا هذا رعاية لعهد السلطان الراحل » والآن وقد ظبر من هو أحق بالامر 
وأولى » وقد بلخم ا ۰ فقد قام اع 4ا توجبه عليهم العيودية وشروطر 
الطاعة . 
هذا وإنهم يستعجلون الجواب ؛ لبعرفوا ما يحب القيام به من آمور إزاء 
الآمير أبى أحر ؛ وكذلك بالاسبة للشئون الاخری > حى بقوموا ما يذبغى 
حسب الأوامر » وقد أوفد الرسل من الفرسان بالبشائر إلى غزنة مسرعين 
ليحيطوا الاس علا ما تم » ولتسعد السيدة الملكة الوالدة وتطمئن وسال 
الخاصة » بوصول رأيات|لنصرإلى هراة » کا تقرر أن تذهب وفود أخرى إلى 
السند وافند ‏ لإعلام القوم ذه البشر ی » حى تستقيم الأمور ىتاك الانحای 
بإذن الله تعالى جل شأنه . » 
ا 
وذهب أبوبكر الحصيرى ومنكيتراك ۲ للقيام سبذهالمهمة » وأر سل ااه من 
الخيالة المسرعين من هذا الطراز إلى غزنة أضا » وتلیت الخطبة فى يوم ابلمعة 
(۱) فى هذه السكة اختلاف كير : دتيل » رتيل » ببل » وشارستان عمئى داخل المدينة 
أى داخل اسوارها . 


(؟) ابو بكر اخمیری ندع اللطان ود وسيدكر كثيرا ومكبعراك عو آخو على قر بب 
س رر الاب 8 ستأي هته . 


مع ام مت 


بتكيناباد ؛ باس السلطارن مسعود » وحضر يومبا مسجد المعة الخطيب 
الا لطا » وكبير الحجاب » وجميع الوجوه والاعبن . وأ قم حفل عظم » روا 
فيه على الناس أمو الا طائلة من الدرام والدنائير 2 أهل بست لتلى 
الخطبة لسمود هنالك » ونبض أهل بست بالامی على خيروجه . وكان الحاجب 
على بن إيل أرسلان القريب » يركب كل يوم » فى جماعة الاعيان من آریاب 
السيف والقلم ؛ إلى ظاهر البلدة» حيث يظلون متطين خو هم حى الظبيرة ۵ » 
وم يتحدثون» فان أتاهم خبر جديد تناقلوه فبا ينهم » وإذا جاء خبر بوقوع 
خلل فى جة ما تداركوه بالرسل والرسائل کا تقتضیه اروف الخال والمشاهدة . 
ويعودون بعد ذلك إلى خيامهم . 

وكانوا يسعون اراحة الآمير تمد , إلا أن مقابلاته كانت مقصورة على 
خاصة ندمائه »کا كان قو الوه والطربون والقائمون على آمور شرانه حملون إليه 
أنواع الشراب والفاكبة و الرداحین . وقد آخبرنی عبد الرحمن القوال أن اللآمير 
عمد كان إبان بضعة أيام فى حيرة وه » وكان يأذن لخاصته بالانصراف بعد 
الا کل ( فلا يعقد مجاس الشراب ) . وفی البوم الثالث خاطبه أحمد آرسلان 
قائلا : « أطال الله حياة مولانا » إن قضاء الله لا مرد له » ولا جدوی من 
الحرن ' فلیعد الامیر إلى الشراب والطرب » وإناء نحن العبید» نخی أن تتغاب 
ااسوداء على مولاناء فتورثه علة » والعباذ الله » . فترك الامیر رطی الله عنه 
بعدها ما كان عليه من الإعراض عن الطرب ٠‏ و آخذ پسمع منى شيئا من الم 
والنکات » وأخذ بنزع دويدا كل يوم إلى ما كان عليه من المرح » وظل على 
هذا المنوال حتى إذا سار الجبش شطر هرأة؛ أخذ الأمير مد یمود إلى الش راب ؛ 
ولكن فى تکلف ومع تناول النقل ‏ فان الشراب والطرب إنسا يستساغان فى 
أوقات الراحة وساعات الهناء » أما ما يقال من أنه بمب على 5 ونين احتساء 
ار حتي تخفف شدة الغم ؛ فإنه خطأ عض » فالشراب » ولو أنه يقال الغم 


ا 
وعخفف وطأة امم فى ال إلا أنالحزين إذا احتسی الفرونام » فإنه يصاب > 
خیار منکر بعد بقظته » ويظل على هذا الحال بضعة أيام . 

.. وعاد الفرسان الذي نكانوا قد أوفدوا بالبشائر إلى غزنة یذکرون أن جميع 
أهلبا» شر يفم ووضيعهم ؛ شيوخهم وشباءهم »قد أقاموا الآفراح »فور وصول 
الأنباء السارة لیم » فنحروا الذبائح ووزعو! الصدقات ابتباجا باستقرار الأهور 
اا اال فی أو عل الوا بان تتا مال الا 
الجمات .هذه اللأنباء» وذكر فى رسالته أنه آمر بأن تنسخ صور من البشرى بعد 
وصولها من تکیناباد . لإرسالها إلى السند والبند وسار نواحى غزنة وبلخ 
وطخارستان وجوزجان ليستبين أهل هذه البلاد الحقيقة » وتستتب الأمور 
فيا ؛ وكذلك عاد الرسل الموفدون يذكرون أن الأعيان والفقهاء والخطباء 
والقضاة الذي نكانوا قد اعتزلوا الناس بسبب تلك الأحوال ؛ وأقاموا آسفين 
فى رباط جرمق » قد استشروا لدىوصو لنا من تكيناباد وعادوا إلى غزئة فرحين 
مسرورين » وذكروا أيضا أنهم حين بلوغبم غزنة وتسليمبم رسالة الكو توال» 
أمر أن تدق الطبول وأن تنفخ الأبواق فى الحال على القلعة » إعلانا لامر » 
وأن تذاع البشائر فى كل مكان » کا أنهم قالوا إن السيدة الک والدة الساطان 
مسعود نزات من القصر مع الحرار '*” ؛ وذهين جیما إلى قصر أب العباس 
الاسفرایینی » الذى كان مقاما للأمير مسعود فى عبد أببه السلطان مجود ‏ 
وكذلك سار إلى هنا کافة الفقباء و الاعیان والعامة» ارفع التهانى؛ وجاء الغنون 
وأهل الوسیق من شادی آناد (حى اللاهی) آفواجا إلى الحضرة .وأخذوا ۷ 
پدورون بنا ( الرسل ) ؛ وقد حصلنا فى ذلك اليوم على أ كار من سین آلف 
درش من الذهب والفضة » وكثير من أنواع الملابس» وكان بوما مشو دا لم مخطر 


۱2 حاء ف حاشية بب ۰ الکو توال مع صاحب القلمة وفی‌اامرهان :كوت بالپندی اأقلمة > 
واستعملناه ا هو . 

۲ الراثر جم حرة ۰ ولقب بهذا نساءالاشر اف واامظیاء عیبزا لمعن ال+وارى فى اافضور 0 
وكانت هذه الكلمة متداولة فى المصرين الأموى والعياسى ( حاشية التاج س ۱4۲ أحمد زک ) 


نب 
مثله بال أحد حى ذلك الحين . هذا وکنا قد بلغنا غزنة صباحا وعدنا بأجو به 
الرسائل بعد منتصف الليل . وسر كبير الحجاب على قريب بتلك الانباء سرورا 
الغا » وكتب إلى السلطان مسعود رسالة شرح فيا تلك الأحوال »وأرساپا مع 
ما وصل إليه من الرسائل من غزلة » مع فارسين من قبله . ووصل رد السلطان 
مسعود فى يوم السبت ؛ منتصف شوال مع 0 فق وان اهنا ترق 
والآخر عربى وكان معبما أربعة خيول . وقد استغرقت رحاتهما أربعة أيام 
ونصف یوم وكانت رسالة الساطان مسعود جوابا على الرسالة الی حملبا له 
الفرسان والی جاء فما نبأ اعتقال الامیر حمد بقلعةكوهتيز. وما أن قرأ عل 
الرسائل حى ركب وخرج إلى ظاهر المدينة ؛ وأرسل فى طلب الوجوه والأعيان» 
خضروا فورا . وتلا أبو سعيد الکانب الرسالةعلى | الا » وكان هذا الرد خط 
الكاتب طاهر صاحب ديو أن رسائل الامیر مسعود » وهو ينطوى على كثير 
من العطف وعبارات التقدر والتلطف إل القادة والجش والاعيان» وردان 
بالتوقيع الشر يف ,کا آنه کان مذيلا ببضعة أسطر خط الآمير مسعود إلى كبير 
الحجاب على قريب » مخاطيه فا الاخ الفاضل الحاجب ويلاطفه ما يفوق اليد 
والوصف من العبارات » مجاملة الند للد . ولما تفوه أبو سعيد باسم السلطان 
مسعود » ترجل المع إجلالا ثم ركبو تاه » واستمر فى التلاوة حى انت 
الرسالة ؛ وجاءت اليوش بعد ذلك أفواجا لتستمع إلى ما جاء فيا » ثم قبل 
الجميع الارض وانصصرفوا. 
وكان اللأمر الساطانی يشير فى تلاك الرسالة إلى أن عليا ينبغى أن و جه ۸ 
الموالى والحثم والجبوش فوجا فوجا حسما براه صالا م پسپر بنفسه ومعه 
جيوش الهند والفيلة ومعدات القتال”'' وخزاین الال سالمة إلى الحضرة » کا أن 


)۱ زرادهابة وقد جاء ف حا شه 3 7 ژراد ۹۹ مكان ذو صم في4 الأساحة وأدوات 
0 0 0 
اطرب , 


سم سب 


عليه أن يعم أنه سیکاف بالميام على جميع شئون البلاد , وأنه صاحب الحامة 
فا کل آمر روان یده هی العایا .ون لسر فوق بده بد آخری . ففال في 
الحجاب للنقباء ينبغى أن تأمروا الجند بالمودة » وأن پنزل الاعبان» فان لى 
اليوم مع المقدمين والاعبان أعالا هامة يحب إنفاذهاء وندبر غدا (يفادهم 
أفواجا أفواجا حسب أمر الساطان . فسار إليه نقيب كل طائفة من طوائف 
الجيش. ورجع امیش كله ونزل الجند . ومن ية عادكبير الحجاب عل مستصحا 
جملة الا ابر والعظیاء من قادة العرب والثرك » واجنمع بهم فى ناحية » وأخرج 
عل رسالة بخط السلطان مسعو د لم يكونوا قد علدوا با من قبل . و أعطاها إلى 
الكاتب سعيد ليق رأها عليهم » وقد جاء فيها مخطه : 


« لقد قدر علينا فقد أبسا السلطان الماضى » فاستدعوا أخانا اللامير الجليل 
أنا أحمد ليق سرير الملك » إذ كان فى ذلك وحده صلاح الال وقتئذ» وکنا 
حينذاك قد تم لنا فتح بلاد بعيدة كل البعد فأخذنا فى الاتجاه نمو همدان وبغداد: 
حيث لم يكن لأمراء الديالمة شأن خطير » وقد أرسانا لخینا کتابا مع الرسول 
اللوي يتضمن التعازى والتهانى والتصائح » ولو أن أخانا أصغى إلينا وعل 
ما جاء فها» وأرسل إليناما طلبنا منه إذ ذاك ؛ لصار خايفتنا ولا ضخلنا عليه 
بثىء ؛ ولا حدث ما يكدر صفوه» ولکنا دعونا أصحاب الرأى من العظاء 
والقادة لنسير بهم إلى بغداد » فتستفر بلاد ٍلاسلام بذلك » تحت لوائينا نا وآخی . 
ولكن الاخ لم يتبين طريق الرشاد » وظن أن التدير يغير التقدر ؛ والآن ٩‏ 
وقد بلغ الامر هذا الحدء والاخ يقم فى قلعة كوهنيز منعما مع خاصته » فلا 
ری من المكة إمكان (رساله إلى جوزجان اه حال ومن العار احضاره 
مك وهو معتقل ؛ فانا لا نستطیع أن نراه على تلك الحال حين ,صل إلى هرأة ؛ 
والاول به فى وأا » أن يظل فى مقامه بالقلعة مع خاصته عزيزا مكرماء هو 


(۱ سر د اسم هد الرسولوما بعك وهواسید عبرل ازز ۳ 


ا 


وکل من فى خدمته , فإنا لا تأذن بأن عنفل أحد من خاصنه . هذا والحاجب 
بكتكين جدير ما كلف به من الإقامة مم رجاله حول الفاعة » وفد فوضنا له 
ولاية تكيناباد وشحنة مديئة بست ليعين فما خايفة من قله » ومينال من 
صلاتنا بقدر ما بدی من الاخلاص والاجماد فى مبمته » وسانتفل من هرأة 
إلى باخ حيث نتفای فصل اشتای ٤‏ نسير میا إلى غرنة » بعد انقضاء الیروز: 
مفضى فى أمر أخبنا ما ينبغى » فليس إدينا من هو أعز علينا منه ؛ هذا ما لزم 
انه بعونه تعالى » . 

فقال الجميسع ؛ سد أن اسمعوا إلى نص خطاب الساطان : لقد أبدى 
الساطان نحو أخيه غاية العدل والانصاف حين بعث الرسول » وهو الآن يزيد 
من إنصافه . فماذا رى الحاجب فى ذلك ۰ فقال إذا كنم تمنون هذا الکتاب 
فينبنى إرساله إلى الأمير مد ليعرف أنه سيبق فى مقامه حث هو بناء على 
الامر الساطانی ؛ وقدحضر من يقوم على رعايةشئونه » وأننا جا قد أعفينا ۱۰ 
من الاشتخال بأمره . فقالو! لابد من إرسال الکتاب ى يعرف الآمير جمد 
حققة الموقف: و يعرب عما براه للحاجب یکشکین . ولا ألم كير احجاب‌عین 
برونه جديرا بأداء هذه المهمة فوذوا إليه أمر اشتياره؛ فاختار نيه الفقيه ومظفر 
الحا وقال طما : « إذهبا ذه الرساله إلى الأمير مد فأقرآها عليه وأسدیا 
إلبه بعض التصمم » ثم طیبا خاطره و بينا له أن رأى الساطان فيه خير کله» وبأ 
نحن العبيد ؛ ساز يد من عطف السلطان ولطفه عايه ؛ حا نصل إلى حضرته 
العالبة » ون الوم سبغادرون المقام فى هذه الا یام الغليلة » وأن الحا جب ,كتكين 
سيتولى وحده شئونك »وهو رجل ذک أريب يقدرك حق قدرك . وذلك حى 
ده اللامير بما برى . 

فذ هب هذ ان ادو لان » إل الاج كن وآبلغاه أرب ما لانن 


لما بدخول القاعة» إذ لم يكن ذلك میسو رآ لاحد » بير إذنه » فأوفد يكتكين 


وا د 


كتخداه معیما » ودخل الميع القلعة » وقابلوا الامیر مد » وأدوا مراسم الحية 
فام الا فالا عونا اخ ای وق وه ان رل سر دة 
فأجاپوا : إن آخبار مولانا الساطان كبا خبر » وسبسپر اش کاه إل جره 
فى هذه الأيام العدودة ؛ وسيرحل ف أبر الجيش كبير الحجاب ؛ وأما غن 
فقد جئنا » نحن العبيد » .هذه الرسالة ؛ ثم قدماها إليه فقر آها ؛ فامتقع وجبه 
قليلا . فقال نبيه » أطال الله حياة الامير إن أخاك الساطان برعی حقك » وهو 
پعطف عليك کل المطف» فلا تأس وارض بقضاء الله عز وجل . وأفاض فى 
الحديث فى هذا الباب » وكان القصد من ذلك أن يعرف الأامير أن المقدر واقم 
لا محالة » وأن بظل متمتعا باللبو والطرب . فقد قيل « إن المقدر كان داهم 
فضل » فأحسن ال مير الما وقال : لا تنسيانى . ۱ 
ثم عاد الرسولان وقصا عل كبير الحجاب عل ما كان من أمر الامبرمجد. 
ومن ثم تفرق القوم استعدادا للرحيل إلى هراة »استجابة لمر كبير الحجاب ؛ 
6 أنه أمر بتصفية حسابات مرتبات عمال الآمير مد ووظائفهم » وأوعز لعامل 
تکینا باد کی يحتاط لك لاتحدث اضطراب »5 استدعى الحاجب بكتكين وسلبه 
منشور ''' توليته شحنةمدينة بستوولاية تکیناباد » فو تف اجب بكتكين ثم 
ول وجه شطر الحضرة ؛ وقيّل الارض» وأذن له كبيرالحجاب بالانصراف 
وأثى علبه» وقال له « احتفظ بفرسانك » وابعث ببقيةالجند الذين معك حول 
القلعة إلى المعسكر لسپروا معناء ولتكن حذرا بقظا ی لا حدث اضطراب » 
فامتثل الاس وعاد من فوره إلى القلعة » وأرسل من كان معه من الجند إلى 
المعسكر » واسندعی كو توال القلعة وقال له . « يحب أن نتخذتدابير خاصة؛ وأن 
نحذر کل الحذر ؛ لان الجيشسيغادرنا » کا يحب أن لا تسمحللاحد بالاقتراب من 
القلعة دون إذن منى »۰ وهكذا استقرت الأحوال وأخذ القوم پسپرون إلى 


الحضرة فىهرأة. 


ع س 


ها هن الاهير مدو د 
بعد وفاة والده الساطان مود رضوان الله عاممما فى مدة ملك أخيه بغزنه 
إلى أن قيض عليه يتكينا باد وص الام له وجاوسه على سرير 


الملك مراة رحة الله عليهم أجمعين 


م بذک رکب التاريخ الاحری هذه التفاصيل ؛ فقد أخذوا الأمور فى يسر 
ول يذكروا إلا القليل . أما أنا وقد تعرضت طذا العمل فإنى أود أن أؤدى حق 
التاريخ كاملا ؛ وان أنحث عن الخفايا حی لا خی شی من الوادث 1 واذا طال 
هذا الكتاب وزاد ملل القراء منه » فإنى طامع بفضلبم ألا يعدونى من الثقلاء . 


فليس من حادث إلا وهو جدير بان يقرأ » ولاتخلو قصة من عبرة . 1۲ 


وقد ذكرت فى باب خاص »کل ما جرى عل بد الامیر مسمود ۰ فى حیاه 
أبيه فى الرى وبلاد الجبل » إلى أت استولى على مدينة ٍصفبان . ذکرت كل 
ذاك کا هو معلوم فى موضعه. کا شرحت ما حدث أيام حك أخيه الامبر مجد؛ 
وماآلت إليه الأحوال من اعتقاله فى قاعة كومتيز » وكذلك أشرت إلى جواب 
الكتاب الذى أرسله أمناء الدولة إلى الساطان مسعود ؛ واستدعائه ایام إلى 
الحضرة من هراة » وسيرم إلا وكيفية ذلك ووصوم إلى الحضرة ؛ وقدكان 
لزاما عل ذكر ما على يد الامیر مسعود إان حك الامير مد حى وقت 
بلوغه نتسابور من‌الری » ومما إلى هرأة » فى هذه الفئرة مرت عجائب كثيرة 
لامفر من ذ کرها وذلك حى ينم شرط التاريم . 


والان أبدأ ف ذکر ماعل الامير مسو د رضی اه عنهوماجری على يديه 


ف الفدة الى لقت وفاة أبيه ومجىء أخيه عمد إلى غرئة وجاوسه على العرش 


س ۲ | سسس 

إلى أن اعتقل فى تسكينا ماد“ حى يعرف کل ذلك . وحين أفرغ من هذا أعود 
إلى ذكر مسير الجند من تکینا باد إلى هراة . وكيفية سيرم وسير الحاجب على 
آرم وكيف باغو أ هرأة وما جری بعد ذلك » وإلى أى مدى بلغ حال الآمير 
مد إلى أن سار به بكتكين امحاجب من قلعة تسكينا باد إلى قلعةمنديش » وسلمه 
إلى الكو توال ثم عاد إلى غزنة » وجاوس مسعود على العرش » وما حدث فى 
عبده من حوادث بعد تلك الجن الى ألمت بأخيه الامیر يمد . 

كان الآمير مسعود فى إصفبان حين استقر رأيه على أن يسير إلى ناحية 
#مدان وبلاد الجبل ؛ بعد أن ترك السا هسالار تاش فراش فى إصفبان » وقد 
نقل الخدم والحشم سرادق الأمير إلى خارج إصفبان وكات إزماع اللأمير 
اروج ما يوافق يوم السبت من ذلك الاسبوع وذلك لعشرة أيام 
خلت من جمادى الاولى سنة إحدى وعشرن و ربا ) ۰۳۰ 1€ ففو جیء 
بر وفاة والده السلطان مود رضى الله عنه ؛ وقيام كبير الحجاب على قريب 
بتدبير شئون المملح: » وإرساله فرسانا مسرعين إلى جوزجان ؛ واستدعاء الامبر 
تمد لارتقاءالعرش . فلماو قف‌الامیر مسعود رضى الله عنه على هذه الاخبار ۰۱۳ 
ولته حيرة شديدة » قضت على التدابير البىكان قد اخذها . 

وقد سمعت ؛ بعد بجىء الأمير مسعود إلى باخ من هراة واستقراراللامور. 
طاهر الكاتب يقول : ما أن وصلت هذه الأاناء إلى الامبر مسعود بإصفبان 
حى دعانى فى أضحية ذلك اليوم » واختلى بى » ثم تحدث إلى قائلا : لقد توفى 
أبى واجسوا آخی على سرير الاك . فقلت « آدام الله مولای » ؛وکان بيده 
ملطفة”'' فألقاها إلى وأمرف بقراءتها وفتحتهافرأ ينها مخطعبتهالحرةالختلية» تقول 
فہا : « لقد توفى عميدنا الساطان مود ٠‏ رحمه الله بعد صلاة عصر يوم اليس 
لسبعة أيام خلت م ربيع الآخر فانئبت بوفاته أيام عر عبیده » وإنى الآن 


(۱) الماملفة املاح بطلق على السكتب المقصيرة الى كنإف الأعور الستسلة , 


من “أ | سد 
وجماعة ارم نے فى قلعة غزنة » وسنذيع خبر وفاته بعذ غد . هذا وقد وأؤر 
جمانه فى « باغ وزی » ۳ بعد صلاة العشاء » ون حزننا لفراقه لشديد . 
وخاصة ونن لم نتمکن من رؤيته لسبعة أبام قبل الفاجعة الآلهة » وتسي رالأمور 
الآن بتدببر ع“ الحاجب »ا أن الرسل أسرعت بعد الدفن ف الليلة نفسما ذاهبة 
إلى جوز جان للاستدعاء الاخ عمد للجاوس فور مجيئه على العرش . وقد كنات 
عبتك هذا إلبك تفيدك ما جری فى نفس الليلة بدافع الشفقة والعطف » 5 أنى 
أمرت بإرساله مع الفارسين المسرعين اللذین کانا قدحضرا فى بعض الا مور إلى 
غرنة حى يسرعا به إليك فى سرو خفية » والآميد بعلم أن أخاه لايستطيع القيام 
ذا العب.الثقيل » وأنلاسرتنا أعداء كثيرين. وأنناقد صرنا يمن الحرائر وكذلك 
خزائن المال بذاك هدفا للأغراض » فالواجب على الآمير أت لايشتغل با 
استول عليه من البلاد وما بمسكن الاستيلاء عله » وأن ينبض للم كله لانه 
ول لعبد أيه » هذا والأمور سارت إلى اليوم ببيبة السلطان الوالد ؛ إلا أنها 
بعد إذاعة خبر الوفاة ستسیر على نحو آخر ؛ ويحب أن تعار أن غزنة هى الاصل 
ومن م خر اسان » وبقنة البلادء فإنما فروع لها فلتتأمل جيدا فى كل ما كثيته 
إليك ولتستعد للعودة بأسرع ما تستطيع حى لاتضيع وتفقد هذا العرض ؛ 
ولترجعن الرسل فورا فان عمتك تترقب قدوممم وستوالى إطلاعك على ۱4 
کل ما ید من أحدات هنا » فقلت بعد أن وقفت کل شیء» أطال الله حياة 
ولى النعم» لا حاجةإلى أبة ممورة» فيج بأر:: يعمل کل ما آشارت به فکله 
نصح خالص ولا يتأق من حد الزيادة عليه . فال الأمير : « إن هكذاكوالصو اب 
ما ارتأت وسأفم لکذلاك إن شاء الله تعالى » ولکن لابد من الشورة ۰ فلتقم 
الآن ولتبعث فى طلب السباهسالارتاش والتون تاش كبير الحجاب وكذلك 


للق باع بيروزى ععى حدقة الصر , 


بقية الأعيان والمقدمين لنتكام معهم أيضاوتقف على رأيهم ثم تعمل با پستقر 
عليه الرأى . فذهبت ودعوت القوم لضروا .؛ فلا اجتمعنا عند الامیر واستقر 
بنا امقام أفضى الأآمير لیم الام » وناولنى الکتاب لاق رأه عليهم . فليا فرغت 
من القراءة » هتفو | أطال الله حياة لمیر ثم قالوا : « لقد قامت الملكة بأداء 
التصيحة ف الوقت الناسب ناما .ون لحرا لیر ف وصول هذا النأ هنا » 
فلو أن الرکاب العالی حرك پالسعادة وألق ظله على جانب آخر قبل أن يتم مس 
ووصل ابر هناك » لكان من غير اللائق أن يغير الآمير وجبة سيره » وأن 
عمجم بعد إقدام . والآن ماذا يرى ولى النعم فى الام » . 
ْ فسأل الأمير ماذا تقولون وما هو الصواب فقالوا : د نحن لا رى صوانا 
فى غير المسارعة بالعودة »فقال : « وأنا أ. سا از ذلك وک امن بإعلان 
خبر وفاة أبينا غداء ثم نو فد بعد انهاء العزاء رسولا إلى ابن کا کو لاسمالته 
إلينا ولس‌من شك فى أن خر الوفاة سيحكون قد وصله قبل أن صل اله 
رسولنا * وأراه سیقر عينا بعودتما ويقبل القيام بكل مانحكم عليه فى مال الضمان 
ولا ماطل فى شىء » بأن يتأخر فى تقدص ما تقرر عليه » فإنه بعلم نا سنواجه 
عند عودتنا ماما كثيرة ؛ لن نفرغ ما لوقتطويل » ولكن سيكون لنا علىه ١‏ 
أى حال عذر فى العودة . فقالوا جميعا ه عين الصواب وأجمل الرأى ولس شىء 
أصوب منه وكلما يسرع الركاب العالى نحو خراسان يكون ذلك أصاح وأقرب 
إلى الخير » إذ الطريق ماو پل وقد يفتر الوم فى غزنة فيطول بنا الام ». فقال 
الأمير : د اذهبوا الان حتی أزيد إمعانا فى التفكير فى هذاء ثم آم ها يجب » 
فانصرف القوم . وف اليوم التالی أذن الأمير للناس'مرتديا قباء ورداء وعمامة 
بيضاء كلما » وحضر كل الأاعيان والمقدمين وأصناف اند إلى الخدمة مرتدين 
البياض وكان الجرع شاملا واستمرالعزاء السلطانى على الرسم ثلاثة أيام. وأتجمب 
اجميع بوفاء الآمير لأآبيسه» ثم أرسل الأمير بعد انقضاء أيام العزاء رسولا 


شع ۵ | سس 


إلى علاء الدولة ان جعفر کاکو » وتات المسافة قصيرة إليه ء ۽ وقبل إنبائه بهذا 
النبأ كان خطاب أمير المؤمنين قدكتب بالشفاعة لتعاد إصفبان 1 لبه وأن یکون 
«نائيا لح فا » ويقدم کل مايوضع عليه من مال الضمان» . و لبث‌حامل الطاب 
هناك فى انتظار ما یکون من الإجابة له غير أن الأمير مسعود اغتتم الفرصة 
التى سنحت فعلا من هذا الحال فأوفد رسولا وکتانا ومشافبة مهذا المعنى : 


« إننا تقملنا شفاعة أمير المؤمنين بالسمع والطاعة » إذ من حق السادات 
أن انز | اليد لا أن يشفعواء و[ذ نحن الآرس بصدد مبمة أعظم شأنا من 
إضنبان ۶ فسن هق أسمد أجنن من علاء الدولة ليكون خليفة لا فا ولول يتخذ 
فى بادىء الآمر » عندما قصدنأ هذه الدبار وأرسلنا وأقنا عليه حجتنا » طريق 
العناد والمغاومة » لما حدثت تلكالكارة؛ ولكن ما الحيلة والمقد ركان . أما الآن 
وقد تغير وجه الامور ٠‏ فإنا نترك الحبل على الغارب إذ أمامنا عمل هام وإنا 
ساروق 5 خراسان » فد لق‌السلطان الاعظورهو تعر ضت بعده شئون5١‏ 
الاك إلى الإهمال الشديد الفاحش » وتقديم الاضل أولى وأمم من الاشتغال 
بالفرع » خاصة والشقة بعيدة ؛ وقد تفوت الفرصة › وسيعين حكام لتد بير 
شئون الرى وطارم وسار ما استولینا عليه من البلاد »كيلا يحدث اضطراب 
فى غتا بأية حال » فان حلم أحدكان ذلك الحلم وتلكالخيالات الى براها منتهية 
جلوسنا على عرش أب بنا ؛ ولا نهمل بعد ذلك شان هذه الدار فانا قد أحطنا بم 
فى هذه الدبار من حسن وردىء ؛ وشاهدناه وسنتخذء ون على عرش أبنا ؛ 
لتدیر 1 مرها لونا آخر » فبناك عمد الله لدينا الكفانة التامة من الرجال والعدة 
والعتاد . فالواجب أن ينی الأمبر هذه 00 بأسرع ما یکون ولا بجعلبا موضع 
0 نعود من هنا وقد دير أمر . وبحب أن لا بنخدع بتقرير أحد 
أن يلق فى روعه أن يتساهل الآن لاأن مسعود على سفر و أن يستطيع البقاء هنا 
ا من ذاك؛ فيجب ألا پنخدع أو پستمع اثل هذا الكلام ؛ لان سطو تا 
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عظيمة ونحن إذا ما عدنا بالسطوة غاضبين سیکون تلافی هذا الأمر بلون 

آخر والسلام . » 
وذهب الرسول وبلغالرسالةفسمعها ابنكاكو جيدا واغتنمها فرصة سانحف 
ورد رداحسناء وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام استقر الرأى على أن 
يكون خليفة لمیر مسعود فى (صفران أثناء تغيبه عنها » وأن يؤدى عن كل 
عام مات ألفدينارهروى''' وعشرة لاف ثوب منمنسوجات تلك البلاد ؛ 
ومن الخيول العربية والبغال المسرجة » ومن كل نوع من‌معدات السفر » وذلك 
فضلاع نآنواع الردايافى النوروز والبرجان . وقدقبلالأمير رضى الله عنه ۱۷ 
اعتذاره » وأ كرم الرسول وأمر بكتاءة منشور التولية لأبى جعفر كا كو عا, 

(صفبان والنواحى : وأعدوا خاعة فاخرة وبعثوا ما . 

وغادر الأمير إصفبان إلى الرى بعد إيفاد الرسول » مظفرا مسروراجسة 
أيام بقين من جمادى الاخرة» فلا قدم الرى وتبين أن الناس قد عرفوا ذلك 
ووجدالمدينة » وقد زينوهأ بأمبى الزينات الى نفوق الحد والوصف »› ولکه 
بزل بظاهر المدينة » حبث أقاموا السرادق » وقال إنه سيرحل. وخرج أهل 
الرى خاصتهم وعامتهم » وقدموا البدايا الكثيرة » وأرسل ثقاته إلى المدينة 
لإشاهدوا ماقام به أهلبا من الزینات . فذهوا » حم حدثوه عما شاهدوا فأئى 
الامیر على أهل الرى تقديرا لتلك العبودية . وها وصلته من کنب الثقاة أخبار 
بوصول الأمبر مد إلى غزنة واستتباب الامر له ؛ ودخول الجند فى طاعته . 
وأهل الدنياما قيل « عيد للدینار والدرم »۰ فاشتغل بال الامیر لبذا الخير 
كثيرا » واستصوب إيفاد السيد عبد العزيز العلوى عل الفور إلى غزنة ؛ وكان 
من دهاة زمانه » رسالة حمل الایی والتعازی لاخبه الامبر عمد » وقد أباخه 


(۱) ديار هريوه ب سكسر الأول والثاني ‏ بقال لبه نسبة اليعراة و سال انه يطلق على 
الدهب الالس والرائج 0 برهان قاطم ( 


فها آمورا ف معی الارث والساطنة » ین شرحبا عند التحدث عن عبد [مارة 
الامیر مد ؛ وتکون فما الكفاية . 

وقد وصل منشور أمير المؤمنين القادر الله » بعد سفر هذا العلوى » 
يتضمن النعازى والتهانى حسب الرسم فى مثله » جوابا على الكتاب الذى كان قد 
افا بنعى ااساطان تمود من إصفبان وإزماع السفر إلى راسان وطاب 
اللواء والعہد وما پترتب على ذلك م نموت وألقاب » باعتباره ول عبد 
الساطان #ود . وقد آبلغه أمير المؤمنين ف النشور إقراره أياه على ما دخل 
فى حوزته من ولايات الرى والجبال وإصفبان » وأمره بآن يعجل بالسير إلى 
حراسان کیلا بقع اضطراب فى ذلك الثغر العظيم »کا وعده بأن سل إليه عل 
الآثر ما طلبه من اللواء والعبد والکرامات مع رسوله. 

اطمأن خاطر الامیر مسعود ببذه الرسالة واستبشر پا کثیرا » وأمر بأن 
را عل اللا ويآن ینفخوا الا بواق و بدفوا الطبول استشارا ؛ وسخوا من 
تلك الرسالة صورا آرساوها إلى (صفبان وطارم ونواحی الجبل وجرجان 
وطبرستان ونسابور وهراة » حت يتأكد لل الناس أنه خليفة ام الم منين 
وولى عبد أبيه. 

وف تلك الأثاء وصل رسل مسرعون من غزنة» حملون رسائل من 
الامیر يوسف "وكير الحجاب على وأبى سمل المدوى والخواجة عل ميكائيل 
ولنس‌ه أن عل ال رال شون هیا روش الطاقة وور 
إن الأمسير محمد قد استدعى إلى غزنة منعا من وقوع الاضطرابات ون‌دلة 
الاحوال ؛ وإنه ان يستطيع القيام بهذا الامر على أية حال ؛ لانصرافه ناما إلى 
اللهو والشراب » ون عل مولانا؛ الذى هو وی عبد أيه فى الحقيقة » أن 

بارع رابط الجأشقر بر العين إلى قاعدة ملك فورا» وامميع سيسارعون إليه 


(۱) عم اساطان مسمود سبأني ذکره قما بعد . 


طائعين مجرد أن يسمعو| بام العظ من خراسان . وكذلك أيدت والدة الامیر 
مود ؛ وعمته « الحرة الختلية » بكنابهما وبيننا أنه ينبغى الاعتماد على ما قاله 
هؤلاء العسد ؛ فان الق ما قالو ا. 

انان الآمير رضى الله عنه ذه الرسائل ؛ وعقد جلسا دعا إليه أعيان 
قومه وتحدث لیم فى هذه الا حوال وقال يخطابهم : لقد بلغت الامور هذا 
الحد » فاهو التدبير. فقالوا : الصواب هو ما براه مولانا . فقال : إنى أرى أن 
الامور قد تصعب عليناء إن نحن تعلقنا ذه الديار وقد استولينا على عدة 
أقطار عظيمة عد السيف » لسكا فرع والتعلق بالفرع دون اللاصل حال ويبدو 
لنا أن الصواب فى أن نعجل بالسير شطرنسا بور وهراة ونقصد الأصل ؛ فإذا 
انقادت لنا »کا کتبوا دون قتال ؛ ورقينا العرش ولم يبق تمه منازع لا » استطعنا 
حينئذ تدبي رأمرهذه البلاد . فقالوا خير الرأى ما رآه مولانا » وكلما أسرعنا فى 
المسير كان الصواب أكثر ٠‏ فقال « لابد من تعيين ثهنة هنا ٠‏ فن ترونه جدیرا 
هذا العمل ٠‏ وم من الفرسان ينبغى إبقساؤم » قالوا: «أى عبد يختاره 
مولاناء إذ كل شخص ربق سيظل مكرها هنا » کا أنه واضح مقدار ما يمكن 
إبقاؤه من الرجال » وإذا أراد أهل الرى الوفاء » سيأ رور بأمرمن إسميه 
مو لابا عاملا le‏ ۰ وا م آرادوا العصبان فلن تنفع معوم كارة الرجال . 
فتال : «حقا وكان يدور پذهی أيضا تولك هذا وسأترك حسن سلمان مع 
خمسوائة من الفرسان المسومين » فادعوا غدا أعيان الرى حتى ببلغوا ما ینیفی 
فى هذا الشأن فانا مزمعون السي ربعد غدعل کل حال » فلا وجه للبقاء . فقالو | : 
معا وطاعة . وعادوا وأرساوا رسلا لاعیان الری وقالوا: إن الم العالى بقضی 
بأن یکون الجميع على باب‌السرادق . فقالوا سمعاوطاعة . وخرجف اليو م التالى فوج 
عظيم من الأأعيان وينهم العلويون والقضاة والأاممة والفقهاء وال كابر وكثير من 
عامة الناس من أتباعوم من کل صنف » وكان الامیر رضى الله عنه قد مس بأن 


يعدوأ موکبا عظما للغاية » فوقف غلمان کثیرون على باب السرادق فى الصحراء 
مع كثير من الخيالة والمشاة المدججين الاسلحة » وأذن لثاس » وكان القادة 
والأعبان جلوسا حضرته والباقون وقوف . ثم قدموا خمسين أو ستين من 
وجوه أعيان الرى : فأشار لمیر بإجلاسهم جميعا على بعد . ثم افتتح الكلام . 
وعندما كان ۲۰ هذا السلطان يتناول الحديث غيل للناس أن الدر ينتشر 
والسكر ينتار » وينبغى أن نأتى فى هذا التاريخ ها قاله وما كتبه » لیتضح للقارى 
أن ماقيل عن حديث الملوك لم يكن من قبيل المبالغة أو التبويل » فقد قال الله 
تعالى وقوله الق : « وزاده سطة فى العم وابسم والله يؤتى ملک من 


)0( 
شاه ¢ 


ثم خاطب المي الأعيان يسام : «کیف كانت سيرتنا فیک هذه المدة » 
لا تفجلوا وأجيبوا دون خوف أو وجل » فقالوا : « آمد الله فى حياة الامر 
منذ نجونا من جور الديالمة وعسفیم وشملنا اسم هذه الدولة العظيمة أدامبا 
الله ونحن تنام فى أمن آمنين على آرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا ؛ تأكل 
فى أمن وننام فى دعة ونعيش فى سعة » رافعين أ كف الضراعة إلى المولى سبحانه 
ليدم ظل رحمة الأآمير وعدله علينا إذلم نكن فى شىءمن هذا على عبد الدبالمة . 
فقال الامبر : « إنا سائرون » إذ آمامنا أمى عم هو الاصل » فقد وصلتنا 
رسائل من موالینا وعبیدنا پنعون فما والدنا السلطان رضی الله عنه » ويشيرون 
علينا بالمسارعة بالعودة » حتى تنتظم شون اللاك » نفراسان وامند والسند 
ونيمروز وخوارزم ليست بالولاياث الصغيرة » وليس من الیسیر (همال شأن 
تاك البلاد نبا الأصل » وبعد الفراغ من تلك نقوم بالواجب فى تدبير هذه 
النواحی فنوفد أحد البارزين من أبنائنا » أو قائدا من القواد المشبورين » ومعه 


ما پازم من عدد وآلات . والان نرك فیک عاملا من قبلنا مع 'لة من الرجال 
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انيلو طاعتكم ولنرى ما حصل منک فإذا آ نسا منک النصح والطاعة دون ریاء » 
قابلنا ذلك منك بالعدل والاحسان الشامل » أما إذا استبان خلاف ذلك 
فستلقون جراء وفافا لایژاخذنا اه عليه لان البادی 5 ؛ وفىإصفبان وأهل 
تلك البقاع عبرة لمن پعتبر » فأجيبونى إجابة صدق لک ۲۱ آطمتن إلها"" ۰. 

وأحذ أعان الرى » بعد انتهاء کلام الأمير » یتبادلون الظرات فما ينهم 
وبدوا ما استولت علهم حيرة ودهشة جدكييرة ؛ وأشاروا إلى خطبب المدينة 
وكان شیخا کبیرا فاضلا طاف العمالم وخ ركثيرا من حوال الأمم فض 
وقال : « أطال الله حياة ملك الاسلام ‏ إن هؤلاء الحضور فى هذا الحفل 
العظيم » الذى تحفه المبابة والجلال عاجرون عن الا فصاح عا تسکنه جوانحهم ؛ 
وم حجمون عن الجواب » فإذا رأى السلطان » آذن لأحد ثقاته ليذهب بهم 
إلى خارج السرادق حيث بحاس طاهرالکاتب فيسمع الجواب . فقال الأمير : 
وكيا . وذهوا بأعيان الرى إلى للخم الكبير حيث كان طاهر الکاتب» 
وکان » لتقدمه » يقوم بتدیر كافة مبام امون گام طاهر ول و 
آمامه القوم . وکانوا قد اتفقوا فیا بینہم على ماينبغى أن يكون عليه جوابهم . 
وقال طاهر : « قد سمعتم ما قال مو لاناء فا جو ایک . فقالوا : « أمد الله فحياة 
الخواجة العميد » لقد اتفق العبيد على رأى واحد أنهيناه إلى الخطيب ليبلغ 
الأمير ما سمعه منا . فقال طاهر : « نعم مارأيتم وحنی لايطول الكلام فا هو 
الجواب ؟ » فقال الخطيب : « إن هؤلاء الأعيان والمقدمين زمرة يعمل الناس 
فى المدينة ونواحبها ؛ ولوكانوا ألف ألف شخص مر تين ما یفولون وبرعون» 
ومتثلون أوامم > وم يقولون لقد ميّ على حكم الديالمة الظالین ثلاثون عاما 


(۱) إثارة الى « الغارة ااشعواء » على اصفبان الى شما سمود ۱۰۳۰-۲۱ والی 
أشار البها صاحب ماس امغهان ص ٤۷‏ » ۱۰۷ . والنى قال عنها صاحب شذرات الذهب 
وج ۳ س 5؟؟) فمل مالا شعله الكفرة . شلا عن بسحة مس » غَنى س فياض حاشية )١(‏ . 


لم براعوا خلالهافينا (لا ولا ذمةء درست أثناءها سان الاسلام ؛ إذ اننقل الملك 
بعد رج لكفخر الدولة والصاحب نن عباد إلى يد اءرأة وصى ۲۲ قاصرء 
فتضرعنا إلىالله تعالى فألحم ملك الإسلام مود أن يأل إلى هنا وأغاثنا وأنقذنا من 
القرامطة والمفسدين ٠‏ واستأصل شأفة أولئك العجزة الذين لم يستطيعوا تدبير 
أمورناء وترك هذه الولاية ومضى بعيدا ؛ مفوضا آمرنا إلى أمير عادل عطوف 
حازم ؛ ومنذ رحل ذلك املك لم ترح هذا الأمير يوما ول نجف لبد 
العظمى ۰ أى وفاة والده » لكان قد بلغ الان بغداد واستأصل بقبة العاجرين 
والظالمين وأغاث رعايا تلك الأنحاء فذاقوا حلاوة العدل والاحسان والنصفة 
فى ظل حکه کا ذقنا ؛ وإلى اليوم » وراياته ما ثزال تخفق على [صفهان »كان هذا 
فى المدينة أما فى نواحينا فكان حاجب شمنة منتین من الفرسان؛ ولم يحرؤ أحد 
منبقايا الفسدی عل أن بحر كسا كنا » فاو آراد أحدأن يشر فسادا ويأق إلى هنا 
ومعه الالف أو الالفان حي العشرة آلاف من الننود یل بلا شك شاا 
وأبطالنا الأساحة وانضموا إلى قصة السلطان وقطموا دار الفسدن وفازوا 
بنصر الله تعالی » ولو أن هذا السلطان امتد سيره إلى مصر لما غير حالنا عن 
هذه الحال ولا عرفنا فرقا بين هاتين الشقتين * فإذا فرغ مولانا مسا أمامه من 


اهام » وسرعان ما يفرغ منها فإئها ضئيلة إزاء همته » فسبعود إلينا هما بالسعادة 


سر چا ۰ يفتهم الما 3 و بقطع دار الخارجين والخاملين ¢ ولو ل تمع هذه الخاد 


والهن آو سامعیث فاد[ » وی هن ايوم عبيك مطبعون 0 ا کون 2 الغد 
أكثر عبودية وطاعة * وان نفرط يوما فى هذه النعمة العظيمة الى تتمتع ما 
البوم ۲۳ ولو أن السلطان نصب لينا يوم اعتزامه الرحيل سوطا ۳" 
لما امنا عن الطاعة » , 


واتبى الخطيب مر الكلام قائلا : « هذا جوابنا الذی أجعنا عليه » 


(۱) من باب اابالمة وعلي سبيل الثال . غی ل فياض حاشية ١‏ س ۰۲۲ 


سس ۲۷۲ سب 
9 النفت إلى القوم وقال : « هل برونی ا الاعرآب‌عن راک 6 فأجابوه 
.جميعأ « نعم وإنا لا کر عبودية نما وصفت » . وقال طاهر : « نعم ما لتم 
جزاك الله خبرا » فقد قم عق راعيك العظيم ». 
ثم نمض فشی إلى الأمير وأخيره با جری ؛ فارتاح الأمير إلى ذلك وقال : 
« باطاهر إن السعادة حين تقبل تسابرها الامور من کل الوجوه» وهؤلاء 
القوم جدیرون بکل إحسان » فقد انطوی جوایهم على الحكمة . والان لتباغ 
أوامرنا بأن يخاع فورا على القاضی والرئيس والخطيب ونقیب العلوبين وقاندم 
وسالار المطوّعة'' ؛ ولتكن خاع الرئيس ونقيب العلويين والقاضى من الذهب» 
و للماقین من الطرز الموشاة » وليتقدموا إلينا بعد ارتداء هذه الخاع ليستمءوا إلى 
أوامرناء ثم آعدم مع رجال الماشية إلى المدينة بالتجلة والاحترام ». 
فنبض طاهر وانتحى ناحية ودعى القامین بأعبال الخرائن فأعدوا الخام » 
ثم عاد إلى أعيان الرى ؛ فقال طم : 


«لقد أبلغت الساطان جوابك ؛ فأيجبه وسر منه كثيرا » وأمر لسراتكم 
والقامين بالعمل فيكم باخام السنية فاتسکن عليكم مباركة » هيا بنا باسم الله إلى 
خرانةالألبسة لتلبسوا الخلع هانئين » . 

وذهب العرفاء خمسة من الاعبان إلى الخزانة وألسوهم الخاع» ثم عاد بهم 
طاهر 4؟ إلى الأمير» وقدموا جملة الاعيان فلاطفهم الامیر وخاطبهم بالحسنى » 
فدعوا له کثیر| وعادوا يصحبهم رجال الحاشية إلى المدينة فى أببة فائقة» فسر م 


(۱) يفول فى امس ما يفيد أم ستة من الأعيان ولسکنه‌یذکر فما بعد أبرغسة . ورجح 
غنى - فياض ان كلة ( سالار علويان ) زائدة وانها من سبو النساح . ويؤيد هدا أن لنب 
( سالار عاويان ) لم بسن ذكره 1 والطوعه جاعة تجمع لقتال 'لكفار وكانوا يكو نون جيشا له 
سالار اص سمي سالار غازيان أو سالار غازى » وكان هذا النظام قاءا يام الغز نوین ٠‏ 


مس ۲۷۳ سس 


أه المد ينه كثير أ وروا عام الدرا و الدنایر الكثيرة 1 اعرا عن سرور 
A 1‏ م 
بذاك . وأعادوا أرناب الرتب بالحسنى والسرور ۰ 


وفى اليوم الثانى» وقد اثبت المراسم > أقبل كافة أعيان الرى إلى الخدمة 
مع هر لاء المقدمين بنا وقف اُڪر من عشرة آلاف من ساء ورجال 
متفرجین» وقد أجاسوا أعيان الری‌فی الي (نيم ترك) "" ودعا لمیر رضى الله 
عه حسن سلمان أحد أعيان أمراء جبال هراة ولاطفه قائلا : 


« إنا مزمعون عل الرحيل غدا » وقد رأينا أن نستعملك نة على هذا 
الإقام » وأنت قد معت مقالة أعيان الرى » فاتكن كيسا يقظا كيلا بقع خلل 
ف کے |. ولتسر ف أهل هذا الا فلج سبرة حسنة »> وأعم عل اليقين 
أنا سنعمل الفکر فى شئون هذه النواحى عندما تستقم لنا الاحوال ونصل إل 
قاعدة ملکنا؛ وسنیعث قائدا کببرا إلى هنا مع جيش عظم رصحبته أحد الا کفاء 
القاة من أرباب الق ليتخذه الميع مثالا حسنا فى أعمالهم . حتى يدخل باق 
العراق فى طاعتنا إنشاء الله » وينبغى رضاء الاعبان والرعية عن سيرك فییم؛ 
وأن یکونوا شاكرين » هذا وسيكون نصيبك من العطايا والاموال والاذلة 
والجاه وفيرا بفضانا » . فيض حسن ساعان , وكان من له درجة للجلوس ف 
الجاس الساطانی » وقّل الأرض ثم وقف وهو يقول : 

« إننى عبد مطيع » ولست حقيقا بهذه المأذلة » أما وقد شرقی مولاى بهذا؛ 
فسأ يذل غاية الجبد فيه ». وأمر الآمير أن يذهبوابه إلى خزانة الملابس وألدسره 
خلعة شعنة الرى القينة ؛ وهی قباء خاص بالامبر من الديباج الروی » ومنطقة 
ذهبية تقدر خمسمائة مثقال وأشماء هم آخری » فتقدم امير با لعة 
وأدى الخدمة . فتلق الثناء من الحضرة العاية » ثم رجع إلى خم اه ee‏ 


f (0)‏ رك : نم مني الخيام وداء في حاشية ا آنه نورع من ایام الصميرة 


میت كيه 


عليه کثرا . وأحضروا آعبان الرى هنالك » وحدتهم طاهر ما تم فظیر سرورم 
البالغ ولحجت ألسنتهم بالدعاء والشاء الكثير » ومن ثمة آمر طاهر حسن سامان 
بالسير إلى المدينة مرتديا الخلعة فى جند كثيف ف به الاعيان» وكانت المدينة 
مزدانة بأمبى الزينات وأخذ :أهابا يترون الاموال الوفرة + وأنزلوه قصرا 
مشيدا وقدر الناس حقه أا تقدير . 
وق اليوم التالى » وکان يوافق اس اثلاث عشرة ليلة بقين من رجب 
سنة إحدى وعشر بن و أراة ) ۱۰۳۰ ( > ارحل شاب الدولة الامبر مسعو د 
عن الری فى أهبة تامة وجندکثیف .كامل العدة والعتاد؛ پصحبه الون والإإسعادء 
وقد عیب الوکب خلق کشر » جاءوا لوداعه ومشاهدة اارحیل ؛ حى مسبرة 
فر ين پعیدا عن المدينة حيث بزل الامبر ووقف الرکب . ولبث طيلة البوم 
التالى فى ذلك الموضع » وأذن لحسن سلمان والمودعين بالمودة . وجد فى المسير 
حى وصل الموكب إلى ناحية خوار الرى"' ومن ثم عبد بالامر فى الك الناحية 
إلى ذعيمها : ثم غادرها بعد أن أصدر الأوامر اللازمة . وفى دامغان تقدم إليه 
الخواجة أبو سبل الزوزنی؛ وكان قد فر من غزنة خفیفا کا مر شرحه سابقا۳" 
0 كرمه الأمير غاية الا کرام » وقدم له رجال الامیر مسعود من الزينة والآلة 
مأ بلغ به الغاية » واختلى به الامر خلوة دامت من صلاة العشاء حى منتصف 
السل: 
وكان هذا الرجل فى مقدمة حاشية الأمير شهاب الدولة» أيا م كان فى هراة ؛ 
ولکنه كان يأخذ الناس بالشدة ويقسو عليهم ويسىء زیم » ولان أمره كان 
معروفا وقد لق ربه ؛ فان أقول فى حقه أ كثر مما قلت ؛ والموث غاية كل حی» 
والإحسان إلى الناس وحسن الاق هما خير ذخيرة للإنسان فى دنياه وآخرته » 


(۱) اسم موضع قريب من مدينة الرى » يقال له الآن خوارورامیی 
(۲) لا يوجد هذا الشرح فى هذا الكنات ب ولا م ذکور في ا حسف الأجزاء التی فهدت 


انظر حاشية غني . فياض رقم 4 , 


سس ۵ ۷ سسس 


1 ولكنه أستقدم ف أيام الساطان مود إلىغرنة وقتئذ » ومن ف القاعة لوشاية 
رجال الحاشية الذين كانوا ينفسون على الزوزنی مکانته من الامبر سود رضى 
لله عنه » فکتبوا فحقهالعرائض وان مو اة ورموهبسوء المعتقد؛ عل النحو 
الذىجاء ذكره فى کتابنا المدروفتاريؤوينى » والان وقدمات الزوزنى والجاعةالنى 
كانت تحيك له تلك المكائد» وقد آذنت شهس العمر بالمذيب ۰ فتن فى آرم 
ارون عفان أقوال ف معتقده پغر اطسی» فقد عاشر ته فر اة لا عقن عاما 
أو أربعة عشر ؛ وبرت أحواله فى ااصحو والسکر » فا معت قط منهكلاما 
مکن أن يكون دلبلا على سوء عقيدته . وهذا كل ما أعرفه عنه وأشيد ه بوم 
القيامة وسیلق من دبروا له تلك المكائد ربمم يوم الشر أيضا ومجیبون 
عا يسألو ن » والله يعصمنا وجميع السلین من الحسد وشراسة الطبع وسوء 
الخاق والخطأ والرلل بمنه وفضله . أقول » ع:دما وصل الزوزف إلى دامغان؛ 
وحاله من المبابة على ما وصفنا » شاهد رجال الحاشية إقبال الآمير البالغ عايه 
واختلاءه به ‏ تلك الخلوة الطويلة » فغیرت نظرتهم إلبه وعظم فى نظرم » 
وتلاشت تلك الأمانى الحلوة الى طالا کانوا عنون ما أنفسهم قبل قدومه إلى 
دامغان » فقد قال الشاعر : 
إذا جاء موسی وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 


وبلغ الرجل لدى الأمير ما پشبه مرتبسة الوزير ؛ حتى آصبح الرجل 
الوحيد الذى يخاطبه فى كل الشئون » وهكذا ذهبت ريح طاهر وأببة الآخرين 
وازداد الزوزنى رفعة وعظمة حتى آل له وحده تسريف الأمور. ولا وصل 
ركاب الأأمير شہاب الدولة من دامغان إلى قرية فیا كبري زکبیر " » تبعد فرعا 
عن دامغان » تقدم إليه هناك فارس ۰ بتوقيع عظیم "من قبل السلطان جود 


(۱) كبريل » قناة ممفر حت الأرض » لب الیاه , 
(۲) كتاب من السلطان , 


سس ]ل نت 
رضی الله عنه » جاء فيه عتاب بشأن أموال (صفبان وخرائئها » ورقاع أخرى 
قصيرة إلى اب نكا كو » ۲۷ ومقدى الجيش وغيرم مدمرحا بأن ابى ولدعاق» 
کا ذكرت من قبل . وقد ترجل الفارس عن جواده » وتقدم فقبل الادض 
وأخرج ذلك الكتاب الام من بطانة قبائه» وقدّمه ذب الامبر عنان الجواد» 
واستلم أحد الحجاب الکتاب » وسله للأمير فأخذ فى قراءته » حنی إذا اتهی 
وجه الحديث إلى الفارس » قائلا : « لقد حررت هذه الرسالة منذ خمسة أو ستة 
شبور » تابن کنت با هذا طوال تلك الدة » وما دعاك إل التأغر للان ٩‏ 
فاجاب : « أطال اله حاة مولانا لقد اعترانی مرض» عندما ذهبت من بقلان ٩٩"‏ 
إلى بلخ شکثت هنالك مدة. حى إذا وصلت إلى سرخس ۰ وکان فما احاجب 
الغازی سباهسالار خراسان جاء ار بنعی‌الساطان ود ؛ فسار إلى ناور 
واصطحیی معه » وم پرکی لأسير إلى الحضرة » إذ قال لى « إن ولى النعم آذ 
فى المسير بالهن والسعادة » وليس فى سيرك إليه الآن فائدة » لان الطرق غر 
مأمونة ولا ينبغى أن تذهب منفردا » كيلا يصادفك مكروه » ولا بلفه خير 
ارتحال مولانا من الرى ۰ مح لى بالسفر » فأخذت ف المسير بكل حيطة وحذر 
لان العاريق بين نسابور وهذا المكان محفوفة بالأخطار» . 

فسأله الامبر : « أين الرقاع الصغيرة الى سابك إباها آبو نصر مشكان » 
وأوصاك بالمواظبة على إخفاتها حى تسلا ». فأجاب :نا . معى.ور فعالسرج 
وأخرج من لبده رقاعا مقفلة بالشمع » ثم رفمبا. فقال الآمير رضى الله عنه 
لای سبل الزوزنى خذها واقرآها لنعرف ماما . فقال أبو سبل بعد قراءة رقعة 
منها ؛ إنها بذلك المضمون الذى قاله مولانا . ثم قرأ رقعة أخرى وقال : وهذه 
عين تلك ؛ فكابا بمعنى واحد . وتناول الآمير واحدة من الرقاع وقرأها 2ش ْم 
أبدى تعجبه بقوله : 


)١(‏ هكذا فى سار الخ ورجح صاحب بب اما بملان ( بالنين لا بالقاف ) . قال عا 
اقوت انها بلدة بثو أحى لخ 0 وقيل ن بغلال و لح رة ام ۰ pna‏ اابلدان € ۲ ص 5م 
۳ م٩‏ مه 

1 کے ۰ 


مسب ۷۱ سسس 

+سیحان الله العظيم » هذا عين ما كتيوه لنا من باقلان . ملك بلغ غاية 

العمر من الحياة » وتحققت له كل الرغبات » وثرك ولده فى أرض الفربة بن 

أعداء أشداء وخصوم ألداء » فإذا أغاث الله سبحانه ذلك الابن وأعانه وأيده . 

فأجرى على رده الفتوح الكثيرة ۲۸ والأعمال الباهرة العظيمة كان الأولى به 
أن يظبر السرور والفرح؛ فامعنى کل هذا الغضب . 


فقال أبو سهل والذين کانوا مع الأمير : « لقد أراد آمرا وأراد الله تعالى 
أمرا آخرء فترك عرشه والاموال والخزائن وکل ما ملک لولانا , أما هذه 
الرقاع فينبثى أن تحفظ حى يطلع علها الناس . ليعرفوا ماکان يصبو إليه 
السلطان الماضى وما قضى به القدر » ويعرفوا قلب الكاتب ورأيه . فقال 
الأمير : « ما هذا الكلام » إنه إذا جفانا فى آخر حياته مرة كبذه وكانت له فا 
غابة » فینیغی أن ننظر ألف مصلحة رعاها لنا » وأنه قد تجاوز عن زلات لا 
كثيرة ؛ وسأفيد اليوم منذلك الوم » تغمده الله برحمته ورضوانه » فقد عقمت 
النساء أن يلدن مثل مود » آما کاتبوها فإنهم معذورون لام مأمورون؛ 
ولاخ الامو ر سوى الطاعة» خاصة مع الساطان » وحن مثلا إذا أمرناكانيا 
بتدوین ثیء ولو أدى إلى هلاک » فبل له جرأة على أن لا يكتب ». 

ومن ثم أشار الا میر بإلقاء تلك الخطابات بعد تریقبا فى الكبريز اللكيير 
الذى مر ذكره » وتحرك الركاب بعد أن أكرم الرسول ية قدرها خمسة 
آلاف درش . 

و العقلاء خا پقرآون هذا الفصل سیصبحون | کیرعلبا بأ وال وعادات 
هذا السلطان العظم » ویتقرر لديهم أنه کان اسیج وحده » وی » آو الفضل + 
تذکرت هبنا تادر تین : آولاها عن آر قصة الخواجة أنى سول فى قلوب خدام 
الا مير مسعود الذين وجب عم عند رؤيته ۲۹ تعظيمه > آرادوا 


سب پا سے 


أو م بریدوا , لان الرجال ینبفی أن پذلوا جهدمم لبکونوا ولو لرة واحدة 
کبارا ومشهورين » فاذا حقق هذا فانم يلقون و 
کانوا فى النعمة أو فى النقمة » وتظل ۲ الشبرة والعظمة ماداموا على قبد 
الحياة ؛ والثانية حديت نلك الرقاع ومزيقها وإلقاؤها فى الماء ؛ فق هذا العمل 
طمأنينة وراحة لنفوس من دجوا نلك الرقاع ومن کان راد خطابهم بها على 
السواء » اذ أدركوا أنه ان يأخذم ۳ .فكانما الملوك» فى مثل هذه الا" حوال ؛ 
بلقون [ماما من المولى عز وجل . 

وأما حدیث العظمة فقد قرأت فى آخار الخلفاء أن أمير المؤمنين هرون 
الرشيك وفك أن ارتحل من بغداد إلى خراسان » وتلاف حكاية طويلة ذكرت 
فى الكتب بواعها وأسبايا › اعثراه مرض شديد بعد بلوغه طوس > 
وأشرف على الملاك » فاستدعى الفضل بن الربيع » وكان الرشيد قد استوزره 
بعد البرامكة » فليا أتى اختل به وقال : 

« يافضل ٠‏ لفد دنت ساعتی وآذنت ای » فإذا مامت فادفى هنا ولعت 
بعد الفراغ من دفى ومأتمى » بكل ما معى من الخزائن ومعدات ارب وباف 
الا شیاء وبالعسد والغلان E‏ والدواب » إل ابی الأمون فی مرو » فن 
مدا فى غى عما » إذ له ولاية عبد بغداد » ولدبه هناك سرير الخلافة والجاد 
وش أنواع الخزائن » ولا نع أحدا من هنا من الجند والخدم من أن يسير إلى 
الأمون إذا رغب فى ذلك ؛ ثم ارجع ؛ بعد أن تفرغ من كل هذا » إلى بغداد » 
عند ۳۰ مد لکن له وزرا وناككا » ولتحافظ عل ما خلفته لا ولادى الثلاثة ؛ 
وال أنك » إن آثرت الغدر وسلکت طريق البغى ؛ أنت أو أى من خاصى 
لكان عارا ؛ فان بذلك تسخطون الله وتلقون عقابه » . ففال الفضل بن الربيع : 
« أعاهد الله تعالى وأمير المؤمنين على أفى سا حفظ هذه الوصية وأقوم بتنفيذها . » 
ومات الرشيد رحمة الله عليه فى تلك اللبلة ودفن فى البوم التالي * وأقم له مام 


شم اب 


عظيم » وأوعز الفضل إلى كافة الجند والحاشية بالمخوص ۰ فساروا إلا قليلا 
منهم کانوا بميلون إلى المأمون فساروا سرا أو علانية إليه فى مرو . وارتحل 
الفضل وبلغ بغداد وقام بأعباء الوزارة وانصرف همد بن زبيدة إلى اللهو 
واجون . م عل الفضل حتى أسقطوا اس الأمون من ولاية العهد » وأوعر 
إلى الخطباء أن يذكروه بالسوء من فوق المنار ۰ ا آمر الشعراء مبجاله . وتا 
قصة طو يلة ونحن :,دف إلى آمر آخر . وبذل الفضل کل ما فى وسعه الحط من 
شأن الأمون وتحفيره » بيد أنه لم پستطع الوقوف فى سبیل قضاء الله تعالى » 
فقد سار طاهر ذو المنين إلى الرى حيث کان يعسكر على بن عسى بن ماهان 
فغلبه واحتز رأسه وجاؤا به إلى الأمو ن فى مرو ثم اتجهوا من ااری إلى بفداد 
من جهنبها » فهاجمها من إحدى جهاتها طاهر بنا کان هرمة بن أعين اجا من 
جبة أخرى ؛ واستمرت المرب جالا مدة عامين ونصف عام » إلى أن انت 
بو قوع أبن زبيدة بيد طاهر فق لوه » واوا وا أيضا إلى الأمون ف مرو . 

واستقامت الخلافه بعد ذلك له » ولبت مرو سنتین وقعت خلاطما بعض 
الاحداث » حی 7 الآمون إلى بغداد » فاشتد بذلك إزر الخلافة واستابت 
آمورها وزالت کل أ عاج الجاع ی وت 
الفضل بن الربيع عن الانظار على آثر ذلك أ كار من ثلاث سنوات ثم وفع 
ف بد الان ؛ وهذه قصة طويلة جاءت أخمارها فى يم الخلفاء . 

وان المأمون م أشتبرعنه » سيج وحده حلا وعقلا وفضلا ومروءة ؛ 
مستجمعا لكل ما يلبغى أن يتح به العظماء و السراة » فصفح عن الفضيل وغفر 
له مع ۱ كل ذلك الجفاء » على أن يقبم فى مازله وألا لا تول الخدمة . ومرت 
الا یام الطوال على الفضل فى ذلك الحال » حى عم جماعة من حاشية المأمون 
وخاصته » عل انتهاز الفرص الواتبة» فشفموا له عند المأمون لما كان للفضل 
من المكانة والمئزلة وال بادى البيضاء الى لاتنسى » وما زالوا بالخليفة ستعطفونه 


بش هلا مک 


ع راق قلبه له فا عبه» وأمر بآن یمود الفعضل I‏ » وبعد أن 
صدر هذا الأمر أرسل الفضل رجلا إلى عبد الله بر طاهر » کبیر حجاب 
الأمون فى ذلك الوقت وکانت بیما صداقة قوية ليقول له : « لقد تجاوز 
أن اهن عن زل وأمر أن آعود زل خدمة الدرکاه ؛ وی آعرف أن 
هذا الامرقد تم » بعد فضل الله تعالى » بعون منك » فقد بذلت كل مافى وسعك 
من جود حفقت ل هذه الامنية غر آنك تمل ما كان لى وما کان لآنى من 
مكانة » فا عسى أن يكون شأنى فى الخدمة » ومنزلی فى الدولة بعد الآن » 
فأرجو أن تبذل جهدا آخر لأعلم ماستکون عليه منزلی وهی مبمة تستطيع 
القیام ۳ لما من جلة أعمالك بات کی الحجاب » وا آن لا ,رف اد 
المؤمنين صدور هذا الالماس عى .» 

فقال عبد الله لرسول « سأيذل شا كرا کل ما أستطيع لذلك » . وذهب 
عد الله إلى الحضرة بعد صلاة العصر » لكنه لم جد إذنا » فكتب رقعة إلى 
مجلس الخلافة قال فيا : « لقد أمى مولانا أمير المؤمنين ڳا هو منتظر من حابه 
وكرمه بالعفو عن ذلك العبد المذنب » الفضل بن الربيع , فأحياه بذلك» وأذن له 
بالعودة إلى الخدمة » ففرح بهذه المنة العظيمة الى من بها على الخدم أجمعين » 
وأطمأنت إلها نفوسهم ؛ والآن أسأل عما يكون الآمر العالى عن الدرجة الى 
يحب وضعهفيها إلى أن يتشرف خدمة سدة الخلافة » . فليا أوصلالخادم الخاص 
الرقعة إلى الخليفة ؛ وكانت عادة عبد الله بن طاهر مع الخليفة الآمون 
عندما حتجب عن الناس » أن برسل إليه أمثال تلك الرقعة ۳۲ كتب الخليفة 
ردا مخطه جاء فيه : « ياعبد الله بن طاهر » لقد اطلع أمير المؤمنين على ما كتيته 
بشأن الباغى الغادر الفضل بن الربيع » أما وقد بق حيا للان فقد امتد به الطمع ء 
فأخذ يطلب لنفسه الجاه والرفعة وینینی أن تجعله فى أخس الدرجات عيث 
لا برق شأنه عن شأن فارس خامل الذكر والسلام » . 


فليا قرأ ابن طاهر هذا الجواب » أسف خابة الاسف » وأرسله مع أحد 
تقاته سرا » وقد كتب على ظبر الجواب » إلى الفضل بن الربیم ليقول له: 
« ها قد وصل الجواب على هذا النحو » والصواب أن تأنى فى الصباح الباكر ؛ 
فتجلس ف المكان الذى أمرت بإعداده لك فإنه لا مجال الكلام واستطلاع 
اارأى خشبة أن عدث ما لا حمد عقاه . ومو لانا هذا» شیم کرم > وأعله 
لو رآك لا يعجبه أن تكون على تلك ال حال الوضيعة » ويم هذا الامر على 
دن الام .€ 


وبعد أن وصل المعتمد إلى الفضل وبلغه الرسالة واطلع على الرقمة 
والجواب . قال : سمعا وطاعة نی سأععل ما يأمرنى له وبرى فيه صلاحى : 


7 2 : 5 3 
1 عبد اله ان طاهر * سثرى ای إن أحرد عا تأمر به قيد شعره ۰ 


وأمر عبد الله بن طاهر أن يشيدوا فى مدخل دار الخلاثة مصاطب » وأن 
يفرشوها بالبسط"' للجلوس » ثم آوعز بأن يجلسوا الفضل على إحداها فى 
مدخيل القصر » على أرى. يكون العبور من هذه الضفة إلى السراى الآخر » 
وكانت السرابات تختص بكل من له مرتبة من أرباب النوبة والجند إلى مقام 
الوزير وكبير المجاب . وكأمر أمير المؤمنين ؛ جعل موضع الفضل فى السرای 
الخاص »؛ وأوعر إليه بالحضور وقت الغسق ؛ خاء وجلس فى تلك الصفة قدت ۲۳ 
الشاذ روان ؛ فلءا طلع المار وأخذ الناس فى الوفود إلى القصر الخارجى کانوا 
يتقدمون إلى الفضل » بالضرورة عند رؤيته ؛ وعبونه بتجلة وأحنرام »لماكان 
له ی نفو سوم من علو المازلة وسای المكانة ؛ فقد كانت عيومهم عتلئة من مبابته » 
وکان هو ء بالتالى تحتف بهم ويعتذر هم يكل لطف وتواضع حى جوزوه؛ 


)1( هنا دال بكلمة فور ۰ وجاء ف الباموس أن حخورة بلدة ۳۹ جر الروم و ینسح 
ها اأ مط و استخدم الم المحفور عدة مرات ععنی الايا احنوری و 


وكذلك كان الحجاب والامراء والاعبان يعاملونه تلك العاملة الطيية » وکانوا 
حتفون به الفاوة اللازمة » أما كبير الحجاب عبد الله بن طاهر » فقد كان 
أكثرهم تجلة واحتراما له معنذرا عن إجلاسه فى القصر الخارجى الذی ثم امتثالا 
لاس » وأله بالعمل على إصلاح الخال بأقصى ما يستطاع من الد . ثم رک 
وذهب إل مجاسه حنی حل وقت الاستقبال . وحیا آذن أمين الزن دخل 
کل الاعبان کالوزیر وأصحاب الناصب والامراء والعظاء وأركان الدولة 
والحجاب والقواد والوضیع والشر یف . وحل کل مہم فى مکانه ؛ حسب رنه 
واقفا أو جالسا » واستقر بهم القام . تقدم عبد الله بن طاهر كمير الحجاب إلى 
أمير المؤمنين » قائلا « لقد جاء العبد الفضل بن الربيع تتفیذا للأمر » وقد 
جعات مكانه فى القصر الخارجى <سب الامر وأنزلته المأذلة الوضيعة » فا هو 
أمرك فى نقدمه ». فشکر أمير المؤمنين برهةء ثم غلب عليه حلبه وکر مه فأذن له 
بالمثول » فاوعز عبد الله بن طاهر إلى حاجب باستقدام الفضل بن الربيع ؛ 
وعندما وصل إلى حضرة الخلافة أدى فروض الطاعة والعبودية والولاء 
كا يحب واستعطف كثير| أمير الممنين با کیا متضرعا حى يعفو عما صدر عنه 
من الطاب والذنوب » فاستحيا الخليفة وعطف عليه وصفح عنه وأذنله بتقبيل 
بده . وعندما ای الاستقبال وعاد كل إلى موضعه أخذ كبير الحجاب عبد الله 
ابن طاهر الوزير مءه شفيعا » وبذلوا الجبد فى شأن الفضل بن الرييع حى “له 
الخليفة بالرضا ثانية» وأمر أن يعينوا له مكانه فى السرای الى جلس فما اللاعيان 


وأن يوعد بالعناية والإحسان . 


وخرج عمد ألله ان طاهر من لدن الذليفة 2 الخال وأبلغة هلأ النشر رف ۳ 
الذى أمر به الليفة » وبين منزلنه وأمله بعنابات أخرى . فعادت الحياة إلبه 
بذاك» وهدأ خاطره إلى المكانة الى عينها له طاهر . وحينم| فرغ عبد الله بن طاهر 


هن ودم اا فة وان وفت العودة وركب دن دار الخلافة ليسير إلى داره 


سے ۵۳ س 


کان الفضل بن الربيع بعد فى دار الخلافة » فليا عاد عبد الله بن طاهر بادر الفضل 
شایته‌فووی عبد الله العنان» ووقف والس من الفضل أن برجم و 2 بع 
ية حال ؛ وسارا والعنان إلى العنان حى باب قصره . وعندما وصل عبد الله 
إلى باب سر أيه »كان خجلد من الفضل بن الربيع عظما ودا عليه ذلك واعتذر 
إلبه بلتمس منه العودة فقال له الفضل إنك قتعي منإحسان وعنابة وسؤدد 
کاکان متوقعا من أصلكوفضلك ومروءتك ولس لی فى الدنيا شىء آراه جدرا 
فى مقابل صيعك أعظم من أن أضع عنانى إلى عنانكمن عتبة الحلافةإلرعتبتك » 
وأقسم بالله تعالى » أنى ما سقت عنانى إلى عنان الخلفاء طيلة حياق للآن: 
وها أنذا قد ضممت عنانى إلى عنانك مكافأه لتلك المكرمة الى قدميا لى . فقال 
عبد الله « إنه لکا تقول ؛ وها أنا قد تقبلت هذه العناية الكبرى بقلى وناظری؛ 
وعرفها من عظمی وأدخر هذا الفضل للاسرتى ». ثم لوى الفضل عنان الجواد 
وعاد إلى الدار » فوجد محلته وسرانه مشحوتتين بالعظاء وأفاضل الحضرة ؛ 
لس فى مكانه وأخذ يعتذر الناس » ويعيدهم ؛ واستمر حت الليل . وجاء 
عبد الله بن طاهر بعد صلاة العصر » وأدى م راسم التبنثة وعاد . 

انت هذه القصة » وإن العاقل الذى يتأمل فيبا يستطيع أن بری على أى 
حو كان عظراء العصر هر لاء . 

وأما حديث الرقاع فن الوقت الذى كان فيه المأمون مرو كان طاهر 
وهرمة ۳۰ پباب بغداد ؛ وضيقوا الخناق على عمد بن زيدة » واستمرت رحئ 
تلك الحروب الطاحنة تدور زمانا وكان القدمون وال كابر وأصناف الناس 
بتقربون إلى المأمون ویکتبون الرسائل » فأمر أن تودع تلك الرسائل فى بضعة 
أسفاط واحتفظوا با ؛ وكذلك فمل تمد . فليا قتل تمد » ووصل المأمورن . 
إلى بغداد » أحضر ار تلك الرقاع الى كان امین قد أمر حفظبا » أما 
المأمون » وعرضوا أمر الرقاع الى كانت قد كتبث من مرو فاخثل اللأمون 
(۳۸ عب اليمني ) 


ع ۳ ست 
بوژره الحسن بن سبل وذکر حال أسفاطه وأسفاط أخيه , وقال « ماذا يذبغى 
العمل نه فى هذا الیاب » فقال امحسن « يحب إبعاد خونة الجانيين » فضحك 
الأمون وقال « فلن ببق إذا باحسن أحد من الفريقين فيذهبون وینضمون 
إلى العدو ويدعوتنا » وكنا أخوين كلانا يستحق سرير الاك وم يكن هؤلاء 
الناس يعلدون إلى أينا تژول الأحوال؛ فرأوا أن الأولى بهم رعابة آفسیم » 
ولو أن كل ما آنوه كان خطأ » لانه ينبغى للعبيد مراعاة الآمائة وان يضار أحد 
من أجل الصدق . 

وإذ أعطانا اله تعالى الخلافة » فإنا ننسی هذا ولا نوم قلب آحد ». فقال 
الحسن « إن مولانا على الق فى هذا الرأى العظيم الذى رأى وإنى عل اطل » 
فبعداً لعين السوء » . ثم أمر المأمون فأحضروا الأسفاط وأاقيت فى النار حى 
احترقت تلك الرقاع . ويعلم العقلاء غور هاتين الحكارتين وقد الثبيتا . وأعود 
مة إلى التار یخ» والغرض من ذكر ۳۰ تاك احکایات هو أن يزدان با التاريخء 
وأن كل ذى عقل نرافق الهمة عقله يحد العون من الأبام ويرفعه ما يتخذ من 
الحيلة حی يزيد من منزلته بالتكليف والتدريم والترتیب ؛ ولا یمود طبعه على 
التفكير فى أن تلك الدرجة الى بلغا فلان يصعب بلوغما فيتراخى ویتقاعس» 
أو يقو ل كيف الوصول إلى ذلك العم الذى لفلان» بل يبذل الحمة حى ينال 
تلك الدرجة وذلك العلم . فان أ كير عيب للرجل الذى أعطاه الله عر وجل 
همة سامية وفهما ثاقباء دون عناء » وهو يستطيع أن حصل على منزلة أو يتعل 
علبا» ألايعنى به وأنيتراجع خارا . وقدأتى أحد العظیاء فى هذا الباب معنی بلیغ 
هو » شعر : 

ولم أر فى عيوب النساس شيئا كنقص القادرين على الّام ٩۳‏ 


(۱) من قصيدة لاتنیی مطامها : 


هس وما د 
و الک والحكانات وسير الماضين آن تطالع عل مبل فاون 
من ما همم ويفيدم والله ول التوفيق . 


وحینا أراد الامير شباب الدولة » رضی الله عنه » الرحيل من دامغان 
ام أن یکنب إلى الغازى الحاجب سمسالار خراسان وكذلك إلى القضاة 
والأعيان والرئيس والعمال بأنه قادم إليهم » فيجب أن تنظم الشئون کا ينبغى 
فى مثل هذه الأحوال » وعل الحاجب الغازى أن يتأهب للقاء الامبر » وأن 
يكون معه جنوده القدماء ومن اعدم حدیتا » وأن يكونوا جميعا مجهزين بأ کل 
عدة وسلاح » هذا وسیجزی الماجب الغازى خير الجزاء لقاء ما أدى لنا من 
الخدمات الخطيرة » كا سينال الجند الجدد قسطا وافرا من الرعاية والاحسان » 
وجب أن نكون فى اطمئنان إلى ما أعده الرس والعمال من العاوفة ليستكمل 
ابمیع کل نقص ويتلافوا كل عيب » فان قدومنا اہم قد بات قاب قو سين 
أو آدی . 


۷ فليا بلغ الرسل السرعون الاوامر إليهم » أخذ الحاجب الغازى ومن 
معه فى القيام بكل ما پلرم من الأعمال بأسرع ما يستطاع » وقاموا دون توان 
أو ال بما طلب إليهم » فلم بق بعد ذلك ية نقص فى أى أمر من الأمور » 
وتم كل ما كان يراد القيام به من الأعمال على يد أهل السلاح . ثم وصل 
ركاب الأمير مسعود بالين والسعادة إلى رستاق بيبق » وسارع إلى استقباله 
سمسالار خراسان؛ تصحبه الجيوش الجرارة بأبهة واحتشام » ووقف الأمير 
على ربوة » فسار إليه الغازى وفيّل الارض بين يده ثلاث مرات » فأمر 
الأمبر أن يكرموه وأن يأخذوا بعضده حتى يقوم » فاستوی واقفا وقيّل زكاب 
الأمير » فقال هذا : 


كس ا ست 

« لقد أديت ما عليك حق الاداء » فق أن نقوم نحن با علينا أيضاء ولقد 
منحناك السم‌سالاربة الیوم » وسنضيف لها الخلع الواجبة ریعا نصل سالین 
إلى نیسایور » . 

فقيّل الغازی الارض ثائية ثلاث مرات » عم أحضر مقدمو الجيش جواد 
السسالار وأركبوه باه ؛ فوقف بعیدا عن الامیر واستدعی إليه النقباء وقال : 
« يفبغىأن بوعز إلى الجند ليتهيئوا للتعبئة ویسیروا ليرا مولانا؛ وعلى الطلائع 
والمقدمين أن حسنوا الخدمة » . فأسرع النقباء وأبلغوا المقدّمين فارتفعت 
أصوات الطبول وعلا نفير الابواق وشقت نداءات الرجال عنان السماء ؛ 
ویرأت الجنائب تسیر بكامل أساحتها ودروعبا والغليان امجوزون بالعلامات 
والطارد وخيل الخاصة بكثير من الفرسان والر جاله » وفى آرم آفواج خيالة 
كل مقدم » بتمپید حسن وعدة کاملة » ومروا فوجأ فوجا» وعل کل فوج قائده 
الذى كان بقیّل الارض ويقف » وظل هذا المرض متدا من الضحی حى المساءء 
حتّى مروا جميعا . ثم تعطف الآمير على الغازی السبهسالار والمقدمين ۳۸ وبزل 
من تلاك الربوة . 

وف اليوم التالى رکب الامیر إلى المدبية » وكانت المسافة الما عو لالة 
فراسخ » وکان قد تعرك ما بين الصلاتين ووصابا وقت العشاء وم يبق فى مدينة 
نساپور أحد إلا و خرج للاستقبال والشاهدة » تاپج ألسنتهم بالدعاء » وکان 
القراء پرتلون آبات الذكر الحكم » والأمير رضى الله عنه يثنى على الاعیان 
جميعا » ولاسيما على الإمام صاعد القاضى » وقد کان أسناذه » وكان الناس عطثی 
لروية هذا الملك ۰ وكان پوما لم يعبد أحد مثله . ولا وصل الأأمير إلى حدود 
الدينة » أمر أن يعيدوا الناس »ثم سار شطر حديقة شادياخ فز ها بالسعد والین 
فى العاشر من شعبان تلك السنة . وكانت الابنية والعمارات الشيدة فى شادیاخ 
مزدانةكلبا بأنواع الرراش » وقد فرشت بالفرش القيئة الى أعدها الوزير حسنك 


خاصة ذه المبانى ما لم يذكر أحد مثلباء ويشمد من رآوا تلك القصور بصحة 
ما أكب هنا. 
دق البوم التالى اعتل العرش » وکا فى صفة التاج وسط الحديقة , 
واستقبل فى حفل ميب » إذ امتدت صفوف الفلمان ما یل الصفة بعيدا » 
والعرفاء وأهل الرتب لا حصون عدا » حى باب الحديقة » وفى الساحة وقف 
كثير من الفرسان والحثم للتحية وظلوا بين واقف وقاعد ؛ وأمر الآمير 
بإجلاس السبهسالار الغازى » ثم دخل القضاة والفقباء والعلماء وتكلموا فى 
التبانى والتعازی ‏ وأثنوا على الأمير رضى أله تعالى عنه : ولكنه لم حتف بأحد 
احتفاءه بالقاضى صاعد وأنى د على وى بکر اعق محمشاد الكراي؛ ثم 
إلتفت إلى أجميع قائلا ۲۹ : 
د إن هذه مدينة مبارکه أحبها وأحب أهلباء وما قم به ف حى ۸ أر له نظيرا 
ف آی من بلاد خراسان » وأمامنا عل بدو أنه سینتهی سر یما بفضل الله 
دز ذکره » وسننظر بعد الفراغ منه فى شئون أهل خراسان عامة » وأهل هذه 
المدينة خاصة » وستأمر الآن بإلغاء ما استحدنه حسنك من النظم والمراسي» 
وبأن تکون قاعدة الأعمال فى القضاء وغيرها بنيسابور على ماکان متبعا من 
ذى قبل , وقد كنا نسمع وحن فى هراة ما يصيب الناس من عسف وجور على 
بد حسنك وأعو أنه او برض ييه أن الا سو ال وقتئذ لم نكن تساعد على 
الحياولة دون ذلك » وسيلق هؤلاء جزاء ما اقترفوا من آثام فى تلك الام » 
ومنذ الآن ستنظر المظالم يومين فى الأسبوع ؛ على أن تفتح أبواب دار الولاية 
الجميع دون تفريق بين شريف ووضيع »؛ فيعرض کل صاحب مظلبة ظلامته ؛ 
ویطلب العدل فپا» دون أن یتجتم أى عناء . وسیق الحاجب الغازى 
السپسالار خارج مجالس الظام مع بقية النواب » وينبغى أن يقصدوا الديوان 
والدركاه وترفع لیم الظلامات لبعملو! فيها ما يحب . وقد أمرنا بأن نستعرض 


سسس ۳۸ EEE,‏ 
السجون اليوم ۰ ورآن تفك قبود المسجونين وأن بطلق سراحوم » ک بتمتع 
الجيع ويبنأو! بقدومنا هذه المدينة » فان اقترف أحد ما بعد ذلك يعاقب عليه 


في حيئه ». 


وسر الحضور ببذه البيانات الملكية سرورا كبيرا » وأثنوا على السلطان 
ثناة عاطرا » وقال ٠١‏ القاضى صاعد : « أجل » لقد أبدى الأمير فى هذه الجاسة 
الواحدة من الکرم والشبامة مالم يبق معه لأحد أى كلام » وان لی حاجة واحدة 
أعرضها إن أذن لى » فاليوم يوم سعد» والمجلس مجلس مبارك» . فقال الامیر : 
إن كل ما يقو له القاضى هو عين الرشد والصواب . فقال القاضى : يعار الساطان 
أن الاسرة المبكائيلية أسرة قديمة وم من خواص هذه المدينة وآثارم ظاهرة 
وإنى لأعترف حقبم عل ؛ فقد نشأت فى ظل نعمتهم وبلغت هذه المرتبة من العم 
بعد فضل الله برعايتهم » وم حقوق فى عنق » وقد أصاب من بق منم من جور 
حسنك وغيره حي فكبير وضرر بالغ ؛ فصو درت أملأكيم ودرست أوقاف 
آبامم وأجدادم » فتغيرت معالمبا وطرقاتباء فإن رأى الامیر أن يأمر بإرجاعبا 
لیم اليو ما تقضى همته وديانته » فتلك منة عظيمة ينتفع بها أفراد تلك الاسرة 
وجماعة آخرون اضطربت أحواهم وتشتت شماہم » فتحيا تلك الأوقاف ويصل 
ريعما أيضا إلى عابر السبيل . فقال لمیر رضی الله عنه : إن هذا الرأى سديد . 
وأشار نوا إلى القاضی تار بن أبى سعد کی پستخاص آوقاف الیکائیلین من يد 
المغتصبين و يساما لمن يثق به حى يقوم بتدبيرها ء فنعم الفائدة من غلامآ وينفق 
ریعپا فى الوجوه الموقوفة عليبا . “م قال الأمير : أما أملاكهم الخاصة فلا علم 
نا ها » ولا نعرف ما دعا الساطان الماضى العظم إلى اتخاذ تلك الطريقة بشأنها ‏ 
فليذهب أبو الفضل وأبو إراهم ابنا ميكائيل لمقابلة أبى سبل الزوزفى بالدیوان 
ليخيراه ما يعلبا من أمر تلك الأملاك؛ ليعرض الآمر علينا فتأمر فيه ما پنبغی؛ 
وللقاضي أن نحيطنا علا بأمثال هذه الامور لنجیبه إلا جیعاءکا أن له أن يكنب 


سس ٩۳4‏ مس 

إلينا بعد سفرنا. فقال القاضى «سمعا وطاعة » ولهجت ألسنة ايع بالثناء الوافر » 
م حضر آل ميكائيل وجماعتهم 4١‏ وم بتبعېم إلى الديوان ؛ وعرضوا 
أحوالبم » فألق القبض عل كافة الدهاقين والوكلاء والمزارعين الارياء وغيرهم 
من ذکروا أسماءهم ؛ واستوقی مهم مال کثیر وافر » فاجو أذله بعد عرة . 
وأبلغ أبو سبل حقيقة الآمر للأمير . نأعيدت إلى آل ميكائيل أملاكيم » 
وأصبحت لهم المنزلة المرموقة » وفى تلك الآيام وصات من الرى رسائل 
جاء فيبا : 

« إن جماعة من المغرورين يتمهم أحد الشاهنشاهية قصدوا إلى الرى ؛ 
بعد أن غادرها الركاب العالى » لإثارة الفتنة فى البلاد ؛ وإن زعيمبم هذا ؛ الذى 
هو من أعقاب آل پوه » أوفد إلى حسن سلمان رسولا ؛ وإن حسن سأ لأعيان 
اه أن ی الخو انه اد ان شين قا ابوه 
قائلين « دع لنا هذا الامر ونحن ترك منه» . ثم أدخلوا اارسول ژلی الدبنة 
وأخذوا يعدون العدة ثلاثة أيام ويجمعون الاس » وفى اليوم الرابع ذهبوا 
بالرسول إلى ظاهر المدينة حيث أوقفوه على ربوة» وأقبل حسن سلهان عضيل 
المسوّمة ومر به ومن ورائه آهل المدينة ٠‏ أ كار من عشرة آلاف رجل یام 
سلاح »أ كارم من رجّالة المدينة ونواحيها القريبة ٠‏ وبعد أن مر ذلك الوکب 
خاطب آعبان المدينة الرسول قائلين له : 

« لقد رأيت مارأيتء ألا ناعم آن‌ملیکنا هو السلطان مسعو د ابن الساطان 
ود » ونحن له وارجاله مطيعون » وليس لصاحبك أو لمن يأنى إلى هنا دون 
آس سلطاننا جواب لديا سوى حد السيف وطعن الرماح » فعد » وآخبر 
صاحيك ما معت وصف مارأيتك من غير نقصان» ولا خن وقل له » ن 
السلطان أنقذنا من أيدى الديالمة » ون أهل الرى قد ذاقوا بعد خلاصهم منهم 
طعم الراحة واطناء » , 


اليش را تن 


فوعدم الرسول بتحقیق مطلهم فأثابوه » ومضى إلى سبيله فأخير ما رأى . 
هذا وقد أ كدت حفنة من المفسدين والغوغاء الذين اجتمعوا حول المغرور 
البو بان « لا خطر من العامة فيلبغى قصدم حتى نسلمك الری فى يومين 
أو ثلانة » . فنفخوا الا بواق وحثوا السير إلى الرى . 


وما أن عرف حسن سلبان وأعيان الرى مجىء الخالفين حى أرساوا 
الخطيب إلى الآمير الديلمى الفرور ينصح له أن لايطمع فى الحصول عل مخنم 
على بد هؤلاء ات الذين ؟؛ تجمبروا حوله » وینته ان أهل الرى 
لايعترفون بغير السلطان مسعود ملكا عليهم ؛فالأولى به أن عقن دماء من 
حوله وإلا تسبب فى إهلاكهم عن بكرة أيهم فتمتلىء المقار بأجسادم ؛ على 
أنه إن كان يريد شيئا من المال فالقوم مستعدون للبذل » له من أص لكريم 
معروف ‏ هذا وكل ما يقال فى هذا الشآن ليس إلا لكف الاذی ودف الفتنة 
وإلا فقد آعذر من أيزر . 


فذهب الخطيب وأبلغ الدیلمی ومن معه الاس » بيد أن الأمير الفرور 
ری و ثاروا جميعا ونفروا للقتال» وعاد الخطيب إلى قومه يبلغهم : 
«أنهم يلق من تلك الجاع لقو له قبو لاء وأتم الآن أعلم ما يجب عله » . 


ی ی 
من لم يكن تسلیحه كاملا » هذا وقد خرج إلى باب الدينة أ کار من خمسين 
أو ستين ألفا من سکانا » إلا أن حسن أوعز إلى الرئيس والاعيانى يأمروا 
الناس بالريث فى أما كنهم > فلا رج أحد من المدينة » بيما يذهب هو والجند 
لقتال الأعداء . فنفذ الرئيس والااعبان وصيته وأخذوا لام عدته ٠‏ وسار 
حسن ٤‏ متوكلا على الله عر ذكره » نحو الأعداء بكل تؤدة وإحكام » فوقف 
المشاة المدرعون إلى جائب الفرسان ٠‏ وبرز لیم الخصوم فكانت معركة عنيفة 


ر ت 


هائلة ؛ رجحت فما كفة امخالفین أ كار من مرة » بيد أنهم لم يفيدوا شنا 
فى الهابة ؛ فقد عأ حسن جيشه بنتهى البارة والدقة والاحکام » فا أن اشتدت 
حرارة الهار ؛ واستبد المطش بأولئك الخذولين وأمکيم التمب » حى آمر حسن 
قبيل الظبر بالتقدم بالراية الكبرى خمل ومعه جاعة من الفرسان المتازین 
على الاعداء حملة موفقة ودهموا قاب العدو فرموه 4۲ هزمة متکرة 
واستولوا على راية الامیر البويهى المغرور » فلاذ بفضل جواده العربى ومعه 
افر على خيول سريعة بالفرار . آما مشاة الاوباش فقد زوا عن الفرار 
وأسقط فى أيدهم » و تفرقوا آیدی سبا بين الانپار والودیان ؛ وصاح حسن 
برجاله : « عليكم بهم 1 أثقفوم حيث وجدتموم » وألقوا بالرعب فى تفوسهم ؛ 
حتى لايرجءوا ثانية » ولا حدئن أحد نفسه بعد هذا الاستبلاء‌عل الری ». 
فسارع فرسان حسن خی و طم وأعملوا السف فم 4 وخرج أهل المديئة 
وراءم أيضا پشبعون الاعداء ضربا فقتلوا منبم خلقا كبيرا وأسروا آخرين . 
وعند صلاة العصر آمر حسن رجاله بالکف عن القتل والاس » فکنوا ؛ 
وعادوا بعد میب الشمس إلى المدينة » ولاذ من كان قد اختؤمن بقية الخذولين 


الفرار» فى سواد الیل البيم . 


وق اليوم النالى ؛ أمر حسن بإحضار الأسرى » ورءوس القتل» فكانوا 
أ كار من مانية آلاف وثمائمائة رأس وأ كثر من ألف ومائتين من الاسرى » 
فأوعر حسن بإقامة نصب تعلق علیبا الرءوس » فأقاموا ماله وعشرين مشنفة 
فى الطريق الذى سار فيه الاعداء مو لين » وشنق الاقوباء والبارزون من بين 
الاسری والمفسدين » فرع اجميع من هول ذلك » ثم أطاق سراح بقيسة 
الأسرى » وقيل مم : اذهبوا فاذكروا کل ما رأيتم » ولياًتنا من يتم الشنقة 
والقتل . وذهب أولئك الاسری لشأم » وأما أهل الرى فقد وفوا ما عاهدوا 
الأمير » أطال الله حياته » عليه » ول 44 يتوانوا فى أداء حق الولاء 


E‏ عند 

والاعلاص » وهكذا فقت من طالع الدولة العظيمة هذه اة المظمى › 

بحيث لم يقصد بعد ذلك طامع هذه البلاد ۰ فإن امتصوب مولانا أن یکافی. 

هو لاء الاعبان لقاء ما بذلوا 3 فإمهم زدادون ذلك حر صا على الخدمة إن 
شاء ۳1 ©" 


وحیعا اطلع الأمير مسعود قدس الله روحه على هذه الرسالة » سر بها 
سرورا بالغا وأمى أن تدق الطبول وتنفخ اللأبواق » وأن يطاف من جاءوا 
بالبشرى . وأغدقوا علییم الصلات ؛ وذهب أعيان نبسابور إلى اللصلل شكرا 
على قدوم الامیر إلى بلدتهم » وعلى هذا الفتح الجديد . ووزعت الصدقات 
وقربت القرابين الكثيرة » وكانت البشاتر تتری کل يوم على الامیر . 


وفى هذا الاسبوع وصلت الأخبار بوصول رسول الخليفة القادر بالله 
رضی الله عنه قرب بیرق » حاملا من الصلات والانعامات السنية ما لا يذكر 
اناس أن سلطانا قد حظی مثلبا من قبل فطابت نفس الامیر » رضی الله عنه » 
بتلكالأخبار تماما وأمر من فوره بتيثة ما يازم من المعدات الکاملة لاستقباله. 
وجاء أهل المدينة إلى القاضى صاعد وقالوا نم سمعوا بوصول الأأمير قرب 
نسابور وم بریدون إقامة أقواس النصر ومراسم الابتاج . و سكن الرئيس قال : 
إن مثل هذه المظاهر لا تتناسب وما عليه الامیر الآن من الزن لمصابه الكبير 
فى أبيه السلطان مود » أنار الله برهانه » وإنه يقول هذا بأمر منه ٠‏ و ينبغى 
إرجاء هذا لوقت آخر . وها قد انقضت مدة والآمور تزداد حسنا كل يوم » 
والرسولآت الآن من بغداد مجميع الآمال» فبلا برى القاضى استئذان لمیر 
حی يلقفى قلوب الكثيرين من الاق السرور » ويأذن حتی يقيموا المورجانات 
العظيمة ؟ فأجابهم القاضى : « نعم » إن الفرصة تبدو الآن موائية وهذا لعمرى 


رأى رشید ». 


سس 6 س 
وف اليو م التالى الس القاضى ه؛ الاذن من الأمير فأذن له . مأبلغ القاضى 
رئيس ما أذن به الامبر قائلا : « أرى أن تکون تلك الزينات والمبرجانات 
غاية فى العظمة والهاء » . فعاد الرئيس إلى منزله واستدعى أعيان اللاحياء 
والتجار وقال لهم : « لقد أجاب الامیر سؤالكم فعلیک أن تقيموا البرجانات 
وأن تزينوا المدينة بصورة لم يسبق لها مثيل » ليعلم رسول الخليفة حال هذا 
البلد ويزداد تعاق الساطان به إذ بت له فيه هذه المفاخر »> فقالوا : «سمما 
وطاعة ۰ . وعادوا وقاموا ما لايخطر على بال أحد » واتصات محافل الطرب 
وسرادقات الأ والباهج من اواب المدينة حى السوق » قوسأ بعد قوس 
وقبة وراء قبة» ومنه إلى مبى مسجد النعة الذى آعد خصيصا لازول الرسول . 
وبعد أن تمت هذه الترتیبات وجاء النبأ بأن الرسول على مسيرة فرسفين من 
المديئة » خرج رجال الحاشية لاستقباله » ومعیم مسون منالجنائب» وركب 
جميع العسكر وتقدموا فى موكب عظبم » وأمبة فائقة ٠‏ وأمامهم السپسالار 
ومن بعدم جاعات القضاة وال‌ادة والعلماء والفقباء » ثم مركب أعيان الدركاه 
من أرباب الق » وأنزلوا الرسول وهو من أقرباء الخليفة الاقربین » وهو 
أبو تمد آشاشی » وكان ذلك يوم الإثنين لعشرة بقين من شعبان تلك السنة » 
عل ان سور ة :اما الاعیان ومقدمو الجند فإنهم فارقوا الرسول عند 
7۳ اب الدينة وعادوا إلى منازشم » وجاء أععاب الرتب إلى السوق » وأنزلوا 
الضيف ف البيت المد لأزوله » وکان الناس ینترون على الوکب الدرام 
والدنائير والسکر وغيرهاء فى حي ن كان أهل الطرب والمون‌ببدون العجائبمن 
فنونهم؛ وکان يوما مشو دا م إسبق لأحد أن رأى مثله . 
وبعد أن استقر بالرسول القام » أمس الوکل بالضيافة مد السماط وكان 
فيه ما تشنهیه اللأنفس مما لذ وطاب » وقد أثثى الرسول بالعربية أثناء تناول 
الطعام على أهل نيسابور ودعا لهذا املك كثيرا وقال إنه لايذكر أنه رأى 


كلت غ ت 


ف حيانه یوما كبذا اليوم . وبعك الفراغ من الطعام جیء بم لا هی من 
من اتدل مع عثر بن ألف درثم من الفضة رمم هد یه الجا ما أدهش 
اارسول» وأثى الامیر على أهل نسابور. 11 


فلا انقضی على ذلك بومان أو ثلاثة » أمر السلطان باستدعاه الرسول إلى 
الحضرة عل أن کون موکبه حافلا بكل مظاهر العظمة . فقال أبو سبل الزوزی: 
« إن كل ماهو خاص .الیش والبلاط ودیوان‌الامارة والغلدان وأهل الناصب 
وغیره ما يشيبه فهو ما يقوم اشئونه السپسالار مولیبینی الامیر ما پریده من 
الامور لاقوم با من جهى حسب ما شاهدث وقرأت عل عهد السلطانالماضى 


رجه الله » حى أوعز باعداده وتنظيمه ». 


فقال الأمير « حسناً » وأمر باستدعاء السهسالار غازی .وقال له : تأمر 
آن يقدم رسو ل الكليفه مع ما ی به من منشور وخلعةوكرامات ونعوت» وأن 
تصل أخبار هذه اغلات وذلكالسكريم إلى مسامع ناس فى سائر البلاد . وشغی 
أن تو عز للجش ليجعل نفسه فى هذه الليلة على أتم ما عکن من الأآببة والنظام » 
عل أن بعضروا جميعاصباحافى أهبة تامة للغاية وأن يكونوا فى زينةليس أتم منها 
حتى تأمر مسا ينبغى . قفال السسالار « سأفمل ذلك » وعاد فأصدر الاوامر 
اللازمة فی‌کل شأن» وأصدرالامیر منجهة أخرى آوامر تتصل بالخدم وغلءان 
الخاصة »جا أصدر أوامر أخرى كلها ملكية قوعة . 

وف اليوم الثانى جاء السپسالار غازی إلى الدركاه ,صحبه موكب الجيش» 
وأ اة الفدمین أن بقفوا صفین ما یل الدركاة بخيولم وأعلامبم » وكانت 


)١(‏ زل هم الأول وسکون الثاني أو مه عم الرزق ( کتاب السای ) أو کل مایمدم 
العف 0 الماح والعاموس ( غی حت قاض حاشية (۲) .۰ 


(۲) کابوا يعدمون ملعا باسم ( هدية الخام ) لأضيف عيد قدومه , 


الأعلام مد إلى مسافة بعيدة م نأبو اب قصر شادیاخ : وقد وتف غلبان الخاصة 
8 فى داخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج حى الدركام, فى تسام 

سأحمهم وملا بسیم الغزدافة لو ان والاشکال > وكان معهم أهل الراب» 
- البغال قد سبقت حل الخلعة من نسابور ومرت بقرب الرسول؛ با 
آرسل أ سبل رجلا يطالب ,النشور والاوامر سراء فطالعها وترجها ثم 
أعادها فى خر انما ”© من الديباج الاسود إلى الرسول . 

وعندما وصل الموكل بالضيافة إلى الر سول أركبه جنية وكان قد ارندی 
السواد » و أعطی۷» اللواء لفارس ليسير به فى أثر الرسول . ومن خافبمايئال 
تعمل الصناديق الحتوية على خلم أمير المؤمنين ومعها عشرة خيول . وکان بینا 
جوادان پزدانان بسرجين ونعال ذهبية » آما الانية الاخری فكانت مسرة 
بسروج من الديباج وال طلس » وكانطريق الرسول مزدانا بأمى الز ينات وکان 
المأس ترون عليه الدرام وا لدنانیر إلى أن بلغ صفوف الفرسان فعلت 
أصوات الطبول والأدواق وهتاف الماءات . 


وكانوا »رون بالرسول والأعيان بين ص الجند ؛ والمقدمون من الجانبين 
يرون عليه النثار حتى بلغ السرير » وكان الامير متربعاً عليه » وقد أذن 
وكان الموالى والحشم بين واقف وقاعد . فأنزلوا | ارسول فى محل لائق » ثم سا 
A‏ الامپر وقشل يده + كم اا قرب السرير . وإمد 
أن استقر نه بغ سلام أمير المؤمنين وألحقه بالدعاء اميل » فأجابه الأمير 
مسدود ما يناسب مکانته الملكية . ثم قام الرسول ووضع النشور والرسالة 
على السرير فقبابما الامیر » ثم أشار إلى أبى سبل الزوزنی ليأخذهما فد يقرأ 
وما أن جاء ذكر الآمير فى النشور حن مض واقاً وقبل بساط السرير ثم 


)1( فى العاموس ار باه وعاء دن أدم و عبر ه لشرج على ما فا ۰ 


جلس ؛ ولا فرغ من قراءة النشور والرسالة ترجم باختصار فصلین منبا إلى 
الفارسية . 9 فتحوا الصناديق وأخرجوا الخلع منبا» وکانت تحتوى عل أقدة 
مخيطة وغير مخيطة. فقام الرسول ورفع سبعة دواجات " كان آحدها آسود 
والبقية ديبقيات بغدادية ملكية نادرة . فبزل السلطان عن السرير ؛ وبسطوا 
السجادة الى كان قد صلى علبها يعقوب بنالليث فى مثل هذه الناسبة ؛ وارتدى 
مسعود الذلعة وصل ركعتين . وقد نم هذا بإيعاز من أنى سبل الزوزن » إذ 
كان المعروف أن ارتداء هذه الم دلبل على توريث الخليفة باه ملك أيه 
اندعو روا اجا وطرة ود وا مایا يوه كان ارو 
۸ عليه. وقد وضع الموالىو ا شم التحف واهدابا الكثيرةالى لاتقدر ولاتحصی 
آمامالسریر. ثم أعيد الرسول على أحسن مایکون ونبض السلطان وذهب ۳ 
إلى ایام فغير ملابسه وأمر بتوزیع مائی آلف درم على الفقراء» ثم جاء أهل 
الساط والسماط وکانوا قد أعدوا خوانا غا دعوا إليه الرسول وأجاسوه 
على مأمدة الاطان . وبعد انتهاء الطعام آلدسوه خلعة فاخرةوأعادوه إلى منزله 
بالاحترام والاجلال » وعند صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الوکل بالضيافة 
بالصلات الساطانية الخاصة بالرسول نفسه ؛ وكانت مائى ألف درم وجوادا 
بسرج من ذهب مع سین نوبا منالثياب الفاخرة غير الخيطة » وعدة خرائط 
من العود والمسك والكافور . وأذن لهبالرحيل . وعادالرسول ف‌سلخ شعبان . 
وأمرالسلطانبأن يكتب إلى هراة وبوشنك وطوس وسرخس ولساوباورد 
وبادغيس وکنج روستاق بده البشائر الى منحبا من مجلس الخلافة » فنسخت 
صورا من الور والرسالة آبرزوا فيها الآلقاب الى يدعى با هذا السلطان 
(۱) الدواج كرمان وغراب الاحاف الذى يليس ( القاموس) . 

(۲) آثرنا أن فب مسعود مس هنا بالسلطان بدلاءى الأمير » وذلك لوصول منشور الحذئة 


واللعة الى تدل على ذلك . وأما البق سه فقول فى س ٩۵‏ إن مسعوة ارتقی سرير اللاك 
هند الوم ااذی ق وا فيه على اسه 2 تس کیناباد . 


ا 


الجليل وخطب بها على المنار » وکانت النعوت الساطانة ما بل : ناصر 
دين الله » حافظ عاد اله ؛ المنتقم من أعداء الله ؛ ظبير 4٩‏ خايفة الله ؛ 
آمیر الومنین . 

کاکان النشور ينطق بأنكل ماکان فى حوزة أبيه « مين الدولة » وأمين 
اللة بونظام الدين , وكيف الاملام والمسلمين»وولى أمير الژمنین» قد فوض 
أمير المؤمنين أمرها إليك » وأن يكون لك كل ما فتحته من الرى والجمال 
وإصفبان وطارم والنواحى الأخرى , وكذلك کل ما تفتح بعد ذلك من مالك 
المغرب والمشرق . وحمل الرسل هذه الرسائل » وأقيمت الخطب فى كافة البلاد 
اليد بر باسم السلطان مسعود . وامتد سلطانه على كافة نواحى خراسان . 

وفويت عزمة ااسلطان مسعو د بعد أن عاد هذا الرسول وأخذت الامور 
ونا آخر . م أتى شمر الصیام فصاموا ؛ وتعرك ركاب السلطان من نیساپور فى 
آواسط رمضان من هذه السنة إلى هراة » بعد أن آمر باخام السلطائية القاضى 
صاعد وأبنائه وللسيد أبى تمد العلوى وأى بكر محمد محشاد ولقاضی الدينة 
وخطيبها . وصادف يوم بلوغه هراة أن كان ليومين باقيين من رمضان» فزل 
ی اوسن الاك حت اقمت مراسم عيد الفطر وكان هذا العيد حيث 
شبد الجيع بأنهم لم پروا الك عيدا مثله . فقد مدوا اطا للسلطان فى 
البی الجديد النی أنشأوه فى الحديقة العدنانية ۲ » کا أعدوا موائد أخرى» 
ف ال ان الذ کور آجلسوا الما قواد الآفواج الختلفة ومقدى الفرسان 


(۱) الحديفة العدنانية تسب إلى ألي عام عدنات بن مد الضی الذی کات ریسا لدبنة 
هراة فى آواخر عبد السامنبین » وقد انعأ بديم الزمان اامذالى باسعه رسائل وقعائد » وجاء 
في احراها . 

بادهرانك لامحالة مزعصی مرن خطتی ولكل دعر شان 
اعد براحلتی عراء : فاما عدت وان ریسا دال 
ب فاس )ج آشار اليشمة الدهر ج ٤‏ ص ۲۰۱۰۱۹ 


هب |4 اسم 
با كان الشعراء ينشدون الاشعار » وفى أثناء تناول الطعام تهض کبار رجال 
الحاشية الذین کانوا على خوان السلطان وقبلوا الارض بين يديه وقالوا : 
ماقد انقضت خمسة شپور آو ستة ا یأمر السلطان خلالپا باعداد مواند 
الشراب والطرب ‏ والامور تسیر اليوم على مابرام ولم يبق بعدوجه لدوام 
المرن والحداد ۰ فإذا شاءت إرادة مولانا العظيم مر تاراب ++ 
فاستجاب لمم السلطان وطلب الشراب فأعدوه ومدت الموائد » وأخذ 
المطربون فى الغناء والتوقيع » وبلغ الطرب غايته ؛ وعم السرور الحاضرين 
حميعاً ؛ ولكن السپسالار ۰۰ لم يذق شيئا مر الشراب لاله لى يكن 
معتاداً عليه . 


وكانت الرسائل تثرى كل يوم من معسكر غزنة تعرب عا يقومون 
به هنالك می اموق تفیذا لاوامر الساطان . 

وفى أضحية يوم الإثنين لعشر خلون‌من شوال وصل منکیبرالك آخو 
كبير الحجاب على قريب مع الفقیه ندرم الحصيرى خأة إلى الحضرة السلطانية » 
فأخيروا السلطان فوراً » فأمر بادخالهما» فد خلا وقلا الارض وقالا: 
بورك للبلك فقد صار مستقرأ » ون لاخ قد اعتقل . فأجلسبما الساطان 
وشملهما بعطفه البالغ » عم قدما رسالة موالى تكينا باد . فآمر السلطان بقراءتها 
ثم قال بعد أن وقف على مافبا : 

«أقد أبدى الحاجب عصافته وإخلاصه ما كنا نتوقع منه » وقد عرف 
الذين شايعوه حقنا عليهم أيضا » وسيكافاً الخلصون باٍخلاصمم » وحيث 
انکا وصلتما بهذه السرعة فاذهبا الآن لتسترعا بعض الوقت » ثم عودا 
بعد صلاة العصر » لتشرحا لنا الأحوال وتفضسيا بماعندها من آنام» . 


ا 
فذهبا حت آزلا ساق قسن منیف وو ا الابما کو من الا کولات 
والزل فا كلا ثم ذهبا إلى الجام . 

وبعد أن أذن لما السلطان بالذهاب » استدعی أبا سبل والکانب 
طاهر وبقبة الأعيان واختلى بهم » ثم أخذ يتجاذب معرم أطراف الحديث 
إلى أب قر الرأى على أن ينح منکیتراك عند الصلاة الأخيرة منصب 
امجابة وأن‌بلسوه السواد وضخلع عليه خلعة فاخرة , وكذلك على الحصيرى ٠‏ 
وعند الصلاة الآخيرة بعثوا بجنيبتين وأحضروا عاسما منیکیتراك م الحصيرى 
فتقدما وجلسا مختليين ومعبما طاهر الكاتب وأبو سول الزوزی ولم يكن عند 
السلطان سواهماء ثم أي إلى الساطان ما لدمهما من اللأنياء وبينا ماعليه ال . 

وعندما أراد الانصراف أمر السلطان أن يذهبوا متكيتراك إلى خزانه 
املاس وألبسوه خلعة الحجاية » م عاد إلى الحضرة متشحا بالفباء الاسود 
والعلنسوة ذات الركنين » فبتأه السلطان وقال له « إن مب لتك هی أن تقف 
الحجابة ما پل مو ضع أخي ككبير الحجاب عل ». قبل الأرض وقفل راجا . 

أما الفقيه أبو بكر الحصيرى؛ فقد ألسوه خاعة فاخرة للغاية يمسا ينعم به 
على ١ه‏ الندماء» وقدموه أيضاً فشمله السلطان بعطفه قائلا ؛ « لقد احتمات 
من جلنا فى عهد أبينا كثيراً من المتاعب واموان» فوجب الآن آداء حقك 
علينا لقاء ما أديت لنا من خدمات » وهذه الخلعة هى باكورة الانعامات ا 
سنشملك . ما مستقبلا ». فدعا للساطان > مم اتصرف . 

وأوعر السلطان إلى الاعبسان والخدم حى يذهبوا إلى منزطما للتهائة ‏ 
فقدموا لهماالهدابا والإنعامات الكثيرة . وعندصلاة العشاء أمرالسلطان بكنابة 
جواب رقيق على رسالة تکینا باد »كا كتبو! رسالة #تضمنعطفا بالذاً لعل كبير 

( ۴ 4 2 ام یف ) 


سی + متسه 


الحجاب » وقد وقعبا السلطانم کب خط يده فصلا ما » وکتبو | كذلك 
شور ورقاعا » وعان راما فارس ورجل عرف من خيالة السعأة المسرعين 
وامجها شطر نکن باد وقت صلاة العشاء . واه أعم بالصواب 


ذکر ما أنقضى من هذه الاحوال والاخار ن كرة 
من هلا زو رود الم من ا ادان عراة وما چری تلك لان 


وحيث أنى شرحت فها مضى فى تلك المدة ما حدث فى عبد الآمير مد 
وكيف ۵۲ انہی الام باعتقاله فى قلعة کوهنیز »باتفاقی کیبر اممجاب والرژساء 
والأعيان وما آخبروا به السلطان مسعود عن إقدامهم على اعتقال آخیه » وقد 
نبت تلك الأحوال جوافقة ال.لطان علها وإرساله ردا بذاك مع الرجلين 
اللذين .أشرنا إلييما آنفاء وها نحن الآن نعود إلى ذكر ما جرى بعد ذلك من 
سين افا دكن واا برد اشن إلى هة 


فبعد وصول جواب الرسالة من الساطان» أحضر كبير الحجاب الرؤساء 

وقال لهم : لقد تقرر أ تسیر الا فواج جيعها اليوم أو غدا إل مان 
ببق معى جيش الحند لآسير به بعد ذلك ءوسأ کون عل ساقة الجيش . فقالوا 
ممما وطاعة ؛ ثم رحلوا من فورم . أما اللأعيان والوجهاء من أهل خراسان؛ 
ققد ترکوا أثقالهم لينفروا خفافاً مع سای الجند» وأما حسنك الوزير فقد تقرر 
بأمى من السلطان أن حمل ليلا ]إلى هراة » أى قبل مسير الجيشن » وكان هذا 
الامر قد. آنی به ثلاثة تفر م تحاصة فرسان. أنى سبل الزوزق ؛ الذى كان 
متحاملا :على حسنك هذا ؛ وكان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل قد 
سارع بالمسي ركذيلك و لبكنه قاب لكبير الحجاب علا قبل رحيله ومكث معه فتجدثا 
مماعات » وکان برفقته أبو امسن العقيلي ومظفر الماك وأبو الحسن الكرخى 


ست | 0 سس 


۳ه ونه الفقبه وجماعةالندماء وغیرم من شی الطبقات؛ وكانت تبدو على كبير 
الحجاب إمارات الخوف والارتياب . فقد سمعت أبا صر مشکان يقوك« نی 
عندما قصدت السفر إلى هراة سألت الحاجب هل تأمر بعمل أؤديه ببراة قبل 
وصواك إليها فاختلى بى “م رد عل قائلا : 

اما أذ و ای ذه اس وت سا ازور ااي 
قفلت له : « ماذا دها الحاجب حى أراه على هذه الخال من اليأس والفتوط 
فیتکم مکذا ؟ »فتال : « على الصدق والوفاء ول حدث منى خيانة أو اغراف ؛ 
وأما قرول للك الان سر ف آمان لته » فلم يكن لڈنی أزمعت على التوانى عزن 
السفرإلى هراة » ولکن سر فى أمان الله ولتعلم نك ان ترآ بعد .أن تقع عين 
مسعود عل » وأما هذه الرسائل اللطيفة والطابات الرقيقة ؛ وما کنبه الساطان 
خط بده » وإنعامه منصب الحجابة على أخى » فكل ذلك خداع لاض ثی. 
منه على رجل مئل » وهی كلبا حبائل لصيدى» فإن على داية براه وكذلك 
اماجب بلکایکین وجاهه آعرون لایمدون من الرجال ولا يون با 
النساه : وكل هو لاء القوم سیلتحقون بالساطان این وصلونه على إقصاء 
الحاجب على من ايدان » وقد آسندت السمسالارية إلى غازی الحاجب ويقالم 
إنه صاحب الامر كله فكيف يتحمل أن ,يرانى » ومن السبل على أن أجم 
همذ اران والفيلة وفو ون او وأجبز كل شیء وما ملک من 
الغلبان الكثير ين والنباعوانماهية وأقصد جتان فإنه يمكن ضبطكرمان 
والاهوازحی بغدادمذا اند إذلس فا إ لاجما عم نالیم و الرعاعلإحولهم, 
ولا قوة ولاسند ولاعمد » فآمن,ذلكعلفسی» وأما الوحشةاستولةعلقلب * 
هذه الا سر تفن تزول ایالب فيا ؛ وملوكالاطر اف يسندون هذهالعيوب40. 
كارا" إل مو لاي السلطان عمود فيقو لون « ملل مثله جمر ماويلا وقبر ملوك 


سب 6۲ مس 


الارض جیما لم يفكر فى تدبیر شئون أسرته قبل حلول أجله ؛ حى وقعت 
هذه الأحداث »؛ وإنى أتمنى أن يعتقاوى فى زاوية أعيشفيبا فى عزلة وانفراد 
فأدعو اه لینفر ل عا ارتکیته من اطا ا والذنوب الکیرة» ولکنی عل 
يقين من أن هؤلاء الصعاليك ان يتركوا ابن مولای هذا ليبقينى حا لبم 
خشونی وسبطمع هو أيضاً فیا لدی من هذا المال والحخطام فيسىء إلى معته . 


3 ولقد أرتكبت نادى الام خطأ كوا رل وفاة سيدى وقد عرفت اليوم؛ 
ولات حين مناص » ماذا کان من إحضار عمد أخيه » كان لزاما عل ترك الحبل 
على الغارب حى حضر آولاد السلطان ويتفاوضوا ويتوسط الموالى والحشم 
ل أفعل ذلك ؛ پل کنت کالظتر الی تدعی آنا أحرص على سلامة الو ليد منأمه؛ 
فشمرت للم وقد خذاى الوم جميع الرفاق » خذلونی ونجوا بأتفسمم » 
ومو عليا الآمير» وجرى القدر ما شاء وأنا لا أتتصل منحكم رلى ومششه 
ولکی ان اقل سوء السمعة للضی بای سال ». 

فلت : و« أطال أله حيأة الام ركبير الحجاب ؛ أن بکون عبر ار 
والرکت فاذا ری أن أفعل والحالة هذه بعد وصولى إلى هراة » . 


بيهم » وأنا واحد مهم » فکانوا برجعون غالبا إلى رأى ويستقر الا » ولکی 


فقال « لانذکر شيئا عما حدئتك به لانه سيتأ كد إنى قد ارتت فيه » وأنى 
قد تكلمت معك فى هذه الأبواب فتضار ما ولا ينالنى خيرا منها » فإذا جرى 
حديث » وأظنه ان يحرى قبل أن أقع فى قبضتهم » دير بك أن برعی حدق 
الصحبة والخبز والل حى ری ما یکون . وكذلك يحب أن تعلم أن الامور 
قد نحو لت إلى وجبة أخرى . فانك عند وصولك إلى هراة سوف تعتريك 
الحيرة فى أمرك » ستشاهد عيانا إذ تری أن قوما حدیی النعمة قد آلت الم 
الآمور حى أصبح أصحاب مود فى حك الخونة والغرباء » ولا غرو فان أي 


سس 0 سند 


سهل الزوزنى قد أصبح المرجع هه الول نی کل أمر ؛ فح فى الرقاب ومإك 
ناصية الامور » وستسير الأ<وال مع السلطان مسعود على هذا المنوال » مالم 
يستم ذلك السلطان وإلا فام على ا قفار 

قال هذا وبی ثم احتضننى وودعى وسرت . وأقول ( أنا أبو الفضل ) إنه 
قلبا بو جد رج ل کل وكأن مادکره عن نفسه‌لاستاذی أن نصر مشکان يدل 
على أنه كان بری بثاقب نظره ما ستئول إليه الأأحوال . 

فقد سعت بعد أن قبضوا عليه فى هراة» واتتبت أيامه » بمدة طويلة 
أنه عند مسيره من تسكينا باد إلى السلطان مسعود م _أة » كان قد كتب خطابا 
بواسط ةكتخداه ومعتمده فى غزلة إلى رجل يدعى سبسی ول أبنه حسن ؛ وهو 
الأن حى برزق» وقد جاء فى هذا الخطاب بفط على « إنى ذاهب إلى هراة 
وأظن أن لقاءنا إباك وباق الاسرة سيكون يوم القيامة » ولذلك لا أجد الآن 
باعتا على وجك فى أى أمر من الامور » فإذا ثم بفضل الله تعالى خلاف 
ما أنوقع فسأنبتك با يحب العمل به فى كل شأن من الشثون » . وقد سمحت هذا 


من کانبه أبى سعمك بعك وفاة على رحمة آرزه عام أجمعين : 


هدما ومل الیش ال هراة عرج السلطان مسعود 3 موکب ا 
حافل إلى ظاهر المدينة 3 و تدم اند فو جا فوجا 2 وكانت سدق علوم سماء 
الطاعة والاخلاص لشدة تعلقهم بالسلطان » حتىكأنهم يرون آفسهم اليوم فى 
الجنة بمتعون ما وعدم أله من روح ورحان. 

وقد شل السلطان اجميع بعطفه البالغ ولاطفوم صدیثه کثبرا ؛ وكان 
الحاجب غازی يصرف الامور جميعا لانه السم‌سالار » 6 كان على ذاه باهر 
وی أيضا 4 آعاد الغليان من غزنهة وذهب إلى نسایور 4 يمك أنه م يكن 
م‌عی الاب کا كان الحاجب غازى 3 وهذأ ما كان لساب امتعاضه دون 


لكك وق سست 
دزی #تزقد أبدى السلطان عطقه البالغ تحو أسناذىأبى نصر مشكان » غير أن 
آصعاب و د کانوا کن ار كبوا إثما كبيراء وكأنهم غرباء بين الأسحوديين > 


وكان أبو نصر يذهب كل يوم إلى الخدمة ولا پنظر إلى ديوان الرسائل» وکان 
الاب طاهر- بتصدر اد بوان فى عظمة وكير و خبلاء :. للك 


شم جاء الخدر بوصول كبير الحجاب على إلى إسفزار "“ ومعه الفيلة 
والخران وجيش اند والرجال » فسروا بذاك سرورا كيرا . وقد ”معت 
أنهم لم مخطر ببالهم آن غلا ساق ال هرا » فاخلوا ونون الرسل اقا 
بالبدايا تباعا لاستقباله حی پرھنوا بذلك على صدق و وام و ی 
الحاجب منکیتراك فكان بجاس ويقول : ينبغى 0 فان الامور أصبحت 
عل مابرام . ودخل عل المدينة ر أ ف يوم الاريعاء لاله من ذى القعدة 
من هذه السنة مع عشرين غلاماء با کانت الرجال 0 على بعد خمسة 
أو ستة فراسخ » وكان الظلام مايزال شدیدا؛ فقصدالبلاط فور وصوله وجلس 
فى مدخل السرای العدنانی الأول . وکان‌الساطان‌مسعود قد أشأ فضلاعن هذه 
السرای قصم | ۳ ا وحدائق وعمائ رأخرى ؛ وكان جلس لاستقبال 
الوافدين عليه فى السرای العدنانية الأولى تارة وف المقصورة الثانية ثارة أخرى. 
وكان كل من يصل إلى الدهليز حيث خلس على دی له من اة والتعظيم 
ما يؤدى للبلوك » لان القاوب والعيون كانت ملأى بعلو قدر هذا الرجل 
و جلال اة ٤‏ كان هو يلقام » رغم الابتساءة الحرينة الى ترتسم على شفتیه 
بکل طف و[ کرام » وكان بادی الیزن والاسی» كأنه يعلم ما سیکون . وم آره 
يضحك جبرا فى أى وقت إذ كان بكتق بالابتسامة فقد كارن رجلا 


5-6 اراس ۰ 


(۱) حاء في حاشية امب اس هزار بشع البمزة وسكوق الى وکر الثراء مد رنه فر ساه رام 


عة ل ل حسمت 


وأذن الساطان عند طلوع الهار للوافدين بالمثول فى حضرته فى “تلك 
المبانى المشيدة خارج الحديقة العدنانية » ودخل على وبقية الاعیان إلى 
الحضرة من باب هذه السراى » وخؤارزهشاه وتوم آخرون من الباب 
الذى يل الشارستان » وكان السلطان متريعا على أريكة نصبت له فى الرواق 
المتصل بقصر الربيع » وقد أجاس التونتاش عن مين الاريك » کا أجاس 
العم الاأمير يوسف عضد الدولة أمامه . وكان وبقية الأعيان والكبراء بين 
واقف وجالس ۷ 
وتقدمكبير الحجاب عل وقبّل الارض ف ثلاثة مواضع ‏ فرفع الساطان 
بده إيذأنا اله ثم أعطاه بده ليقيلبا» 00 أمام السلطان عفدا من 
الجوهر العين ف ونان آل دینار كانت معه م أشا ر الساطان إليه بالجلوس 
إلى السار » فأمسك الحاجب متكيتراك بساعده » فقيل الارض وجاس 
ق مقابل الاو ناش خوارزمشاه » وأعاد تقبيل الارص مرة أخرى فقال له 
السلطان « محا بك باعل" ۰ لقد لقبت فى حبنا نصا » فقال « أطال الله حياة 
مولا إنى لم أقم بأ جليل » ولكن التشجيع الذى يتفضل به مولاى قد 


آنعشی وزادنى قوة ومد فى حیاتی » . ففال التوتاش: 


Es‏ السلطان بیدا عن حاضرة a E‏ ابنأ 
بعيد » وکانت هناك ام خبطيرة » ولا كن التفر بط as‏ 
العظيمة ۳ حصل 0 6 Sg‏ عن الحبيك الرقب هذا | الوم الذى حظیبا 
hl 48‏ ل ۳ الحضرة 3 ۹ ول و أأعمد “|e‏ متاغب ج 77 لاب 
N‏ 2 7 ۳ ىف ع 
أى مكروه؛ وإفى بالرغم من بعد المقام آ ليت على نفسی أن أ کتب ماأراه 
لصاح الامور 3 والان وأطهد- لله قل اسفت الأحوال على e‏ ج وأحد 04 
۱ دون آن بقع حادث » فالمليك فك م له الامر بالج داوس عل عرش أبنه ۴ 
ریعان شاه و أمامه 5 طو بل للتمتع بالملك 'والشياب: “ولو آن 


تلا ۳ 
۳۹ ۹ 4 


ف الخدمة كثيرين مس حديى الد الجديرين بالثقة : وسيلحقٌ بهم 
آغرون ‏ الا آنه ق الضرة الان کذاك تفر می المعمرين الان شاا 
فى خدمة السلطان مود » فإذا شاء الرأى العالى إبقاءمم فى الخ دمة 
فذلك أمر حكيم > لکیلا يتشق فهم آعداژم > فان الشروخ زينة الملك ء 
ولست‌آقول هذا مستعطفاً لنفسى » فواضح أن أجل قريب. ولكنها نصيحة 
ادا » ولو أن املك أعظم هق أن بحتاج ژلی نصح العنيد » مدأنی أرى 
من الواجب على" أن أعرض أمثال هذه النصاتح ماحیبت » . 

فقال الساطان: « إن كلام خوارزمشاه‌هو مثابة کلام الوالد وإنا تصفی 
له باارضا۸ه وتقبل نصحه الودى ؛ ولعمری می کان خوارزه‌شاه لا برعی 
جانا » هذا ولا يخق ماآداه نی هذه ایام من خدمات ؛ وکل شیء کنبه 
۳ ذكره واضح وسنكافه لذلك » . 


فبض خوارزمشاه وقدّل الارض » وعاد من نفس الباب الذى دخل 
منه » ثم قام الحاجب على لیخرج ۰ ولكن الساطان أشار ليجلس » شرج 
القوم واختل به الساطان» وكان هنالك أيضاً الحاجب متكيتراك وأبو سبل 
الروزنى والكاتب طاهر والكاتب العراق وبدرحاجب السراىوكانا وأقفين؛ 
وحول الآديكةرجال م.لحون وكانوا وقوفا ومئة غلام منخاصة الخدم . 
فتال السلطان لكبير الحجاب « يحب أن يظل أخونا حمد بقلعة كوهتيز حیث 
هو أو فى مكان آخرء إذ لا يسوغ الآن الإتيان به على الفور » ونحن 


(۱) سبد عنهم بكلمة وثاقيان . والوثاق عمی الحجرة . وهی تبديل لسکامة اتاق کا قال 
السيد إقبال ١‏ مجلة ابران امروژ السنة ۲ المدد ٠ ) ٠١‏ وتطلق كلة وثاق فى هذا المكتاب 
على حجر المان » شن الغامان جاعة نتصل حجرامم بمباتي السراى ویسمون خاصة الخدم 
أو « الوثاقين » “غنى فیاش ص ۵۸ حاشية١.‏ 


حت لاق سنت 


فزمعون السفر إلى باخ فى مصل الشتاء ؛ فإذا وصلنا فى الريع إلى غرئة سنری 
فيه عند ذلك رأينا . فقال على : الرأى اليوم لولانا يأمر ما يشاء » وقلعة 
كوهتيز من القلاع المنيعة کا أن الحاجب بکتکین يقم خارج القلعة بترقب 
ما يصدر إليه من الأوامر . فقال الساطان : أجل» وما هو أمر تلك الخرانة 
الى آرسات مع كتخداه حسن إلى جوزجان . فأجاب على : أطال الله حياة 
لان لد ا ا ن قلة شاد یا" وهو رجل ناضج لصبر 
بالمواقب لايفعل شيا لا بقدر عليه » فإذا رأى مولانا فلعله من الصواب 
آن یسف معتمداً ما بان بتلك الزانة . فقال السلطان : لتذهب الآن عل 
ركذ الله فتستريج فان لنا معك تدابير ومبام كثيرة . فقيل على الادض 
عم بض وخرج من نفس باب الحديقة الذى دخل منه بإرشاد أرباب 
الرتب » وذهبوه. 

وقال السلطان لعبدوس : إذهب فى أر الحاجب وأبلئه أن يتريث ساعة 
فى الصفة القريبة منا » فقد تكون هنالك حاجة تستدعى حضوره . فذهب 
عبدوس . ثم قال السلطان لطاهر الكاتب : سل الحاجب عن المدة الى دفم 
عها مرتبات الجند " » وأبهم أحسن عدة وعتاداً وأصلحيم لارحيل ؛ 
لانی عازم على إنفاذ حلة إلى مكران لتأديب عسى المغرور جزاء عصيانه» 
واستعمال أخيه أبى العسكر '' الذى فر من وجبه ولاذ ببلاطنا بدلا منه . 


69 شادیاح اسم يعللق على مد بشة تبسابور على قرية سن ضواحم بح ۴ جاه منم 
بدا 0 والغالب إن کون الراد هیا الأوضع الثاني ۰ 

(۲) بيستكاني : وهی مرتبات الجند الى تدفم هم أر بع مرات فالسنة وهذا هو رسم دیوان 
خراسات ( مفاتيح العلوم ص 4۲ ) » وتمرف الكلمة فى العربة ( پالمهمر نية ) ولملبا تقد 
رل عشمرین مثمالا . غنى ت قياش داشية (۱). 


(۳) ذكره صاحب الكامل ج ٩‏ س ١١4‏ بابي الصاكر. 


فذهب طاهر ثم عاد ليقول : إن كبر الحجاب يقول إن مرتبات اد 
قد دفمت ایهم حت آخر العام + ونیم جميعاً مجپزون بأحسن عدة وا کل 
سلاح ولا یتقصيم أى ثىء؛ وکل من يأمره مولانا پستطیع الذهاب فقال 
السلطان : حسن جداء فلبوذن للحاجب بالمودة . ثم قبل متكيتراك الحاجب 
الأرض وقال : ليأذن مو لای بأن أستضيف عليا ومر معه اليوم » فقد 
أوصيت ب حساء م. فأجابه الساطان هاشاً إلى سؤ اله : حسن‌جدا ؛ وأضاف 
قائلا : وان كانت هناك حاجة أخرى فليقم بيا خدمنا .فقيل متكيتراك 
الادض مرة ثانية و جرج هت وأى 3 نارف کان لنکتراك آن لستضيفه 
وقد قبضوا على عل ؟ فقد كان ماجری على لسان الساطان لطاهر وتلك 
المشافية عنالجند ومكران د رج فى القفص » ۳ . فکانوا قد ديروا له تدبيرا؛ 
إذ أمر السپسالار غازى بأن يذهب من فوره حينها يدخل الحاجب على 
عند الساطان مع جمع غفير من الفرسا ري فینبواکل مایوجستد برحل . 
وقام غازى ما طلب إليه أداؤه. وعندنا شرج متكيتراك قيل له إن کر 
الحجاب مو جود الان‌فی هذه الصفة » فليا وصل إلى الصفة برز إليه لاون 
۰ غلاما وقبضوا عليه وسلبوه قلنسوته وقباءه وخفيه کا فعلوا مع آخیه.من 
قبل » ثم ذهبوا به إلى حجرة مجاورة لتلك الصسفة » غمله الفراشون 
وأخاه على ظبورم لاما کانا مصفدين بأغلال ثفیلة » وكان هذا آخر 
العبد مهما . 

هذا ما کان من اش على وعبده و جاعته ونهایته .و الخدوع من يغتر ذه 
الدنيا الغدارة وبق وزنا امزها ونجاهبا وماها ؤمناهاء والمقلاء لا يأبهون بها 


ولا يغترون مظاهرها , 


e 


(1) من أمثال المولدينء كنابة عن الباطل الذى لا حقيية فيه » جيم الأمثالس ۲۷۹ انط 


طط عن ع فان س 5ه حاشية ٤‏ . 


نقد ان مته 


و تلم ما قال الشاعر العتاى فى هذا اباب 
یی ال مطمئنة ول اققحم هول تلك الوارد 
فان رمات المعالى مشوبة ‏ بستودعات ف البطون ال ماود ۳" 
والعظم نحق هو من يستطيع آن پکیح جاح الرص وأن بعتن بالقناعة . 
وقد أصاب این الروی عبن الغرض بو له فى هذا المعنى : 
إذا ماكساك الله رال صمة. . .وأعطاك من قوت عل ويعذب 
فلا تغبطن المكثرير فنا على قدر مايعطهم الدهر پسلب 
کا أن الاستاذالشاعر رودکی۱+عرف الزمان حق المعرفة وعرفه للآخرين 
بق وله : 
إن هذه الدنيا تنم وتخدع » ويعرفبا من كان له قلب يفظ نفيرها شر ؛ 
وسرورها غم ۰ فكيف تطمان إلا وأنت تما أنها غداره » باطما یج 
وظاهرها جميل » سيثة السلوك ولكنها بديعة النظر ". 


أما فص الشعض عل عل وما جری 4 6 فاا شماه ون وجوه واه أبى 
مس و أمثاله کا أفاضت ف ذ کره کب التاريخ > ور ب قيل إن أسبانا اھ ۳ 
سوق د کش إل ذلك 0 وکا على كل حال لست و اضحة لدينا والله. بیدا یه 


mene 


(۲/ هكذا ورد الستان فى البيان٠‏ والئین . واسکنم-ا,وردا ۳ لسخ ایی كلما على الفجو 


اثثالى : 
۱ كق عى قلبی بها مطملنة 2 ولم انجشم حول للك الواره 
فان حسهات الأمور مذو طة عستودعات ف بطون الأوارد 
(۳( این‌حبا ن باك خواب کر داراست ان شنا سدکه دلش بیداراست 


یکی آو جابكاه بداست 


جه نشینی دين جبان هوار 


دانس‌او هخوب ونج‌رش حوب 


شادی أو بای : ,تیماراست 
3 همه کاراونه شمو اراست 
زشت کر دأروخوب درداراست 


تشه 4 سه 
امل او مییزن وس می‌شای دول ق جلاک ادا تر شو مره 
الحوادث » فقد ذهب الكل اشنم وسيجنمعو نف صعيد واحد حيث تتکشف 
الاسرار وتظبر الحقائق » وأقصى ما مكن أن يأخذه العقلاء على هذا الرجل 
ا آن يتساءلوا عما دعاه إلى تتصیب ۳ وخلع آخرء والظاهراً نه کان 
عفدن أذ ی أنامه على هذه الصورة » فکان ماکان » ونعوذ ناله من القضاء 
الغالب بالسو 


# داد ار 


بعد الفراغ فق اه عل الخطير ویب رحله وخزائنه وکل مائ بد خدمه 
وغلءانه عاد السبسالار غازی وتبين أنه كان قد أخذكل الحيطة حى لا پسلب 
ا من الحاشية والوالی الذين کانوا برفقة كبير الحجاب شيئا ؛ ( كيلا يزعم 
ویضف آملپم فى ال اطارت) .هذا وقد أستولى الرعب على قلوب جماعة 
« المحمود بين » من جراء القبض على عل » وقد أرسل الساطان عبدوس ليلغ 
الو تاشن خوارزمشاه »بان علیا قام بما ليس من شأنه القيام به ۰ أفلم يكن 
الأولى به أن يقتدى خوارزمشاه وأن یکون عل شاکلته ؟ لقد كان عليه أن 
إيصير حی نی » فانه واحد من الموالى والمشم > فكان الاجدر به أن يفعل 
مثا ٩۷‏ فعلوا وآن يسير کا ساروا ۰ ثم ما الذى مله على الوقبعة بأخی بعد أن 
عمل على تنصيبه ؟ ولاذا حالف آوامر الله تعالى وحنث بتلك الا يمان المغلظة . 
لقد كان يبطن الخيانة وهذا ما دعانا إلى اعتقاله , لان الصلحة كانت تدعو إلى 
ذلك وهو الآن يقم فى مكان أمين لن يناله آذی أو مكروه » حتى بحسن 


رأينا فه » . 


وأا غابة السلطان من ذكر ذلك و ارزه‌شاه فبی دفم الربنة عن خاطره 


اد بنقلب على تقر و رل سر ة أخرى وکا جو اب خوارزمشاه أن 


سس با سس 


ما تفعله الملوك فى عبيدها هو عين الق والصواب » ومن ذا يستطيع أن يرى 
مانراة مولانا » والق أنى نصحت علا بألا یمادی حينما كنت فى خوارزم 
كنابة آنا وشفاها بطر يق الرسل آنا آحر » إلا أن أمرا جالا کان قد وقم فل 
يستمع ال وجرى القضاء بمأ قدر ؛ بيد أنه رجل ذو منزلة وشهامة قل أمثاله» 
ولا غرو فان له أعداء وحسادا وهو من أقربائنا . فلا يأخذ السلطان بأقوال 
حاسدیه » فايس عنده مثله » . وأرسل الساطان الإجاية بأنى مکذا سأفمل : 
وسوف أفيذ من على" فى میام خطيرة ؛ وإنها كان هذا تاد را وتنسما له. 


ممعت من المسعدى وكيل الباب " ( البلاط ) أن خوارزمشاه اشتد يأسه 
e‏ فى یدهه؛ ولكنه تلد لكيلا يعرفوا عا يدور فى ضیرهشیا ول 
بواسطته »أبا نصر مشكان وأا ا لجسن العقیل سرا عن خشيته من سير الأحوال 
على مذاللنوال : « ماذا كان ذنب عل حى يعامل ببذه الطريقة وظاهر الأاحوال 
يدل على أن هذه الزمرةالحديثة النعمة ان تدع أحدا حا من خاصة عمو ده ٩۳‏ 
فلتدبروا بلطائف الیل" من الوسائل ما أتمسكن به من العودة إلى بلدى » 
فأجاب أبو الحسنكعادته جوابا خشداً بقوله : 


پاسعدی لتترکنی وشأنى فان السلطان يعدنى من الحموديين كذلك . ولا 
كان السلطان حسن الظن ی » مقتتعاً حر‌ی عل الصاحة فار ساعدی 
لبذا الامر وأبادر اليوم للقيام به حتى یتحقق الغرض ويعود خوار زمشاه کا 
يتمنى له انحبون» وان هذه الزمرة الحديثة » ولو أن الأمر بيدها الآنء 


(۱) جاء فى نسخة مج : أن وكيل البلاط هو الموطف الذى بوفده الى اليلاط سكام الأفالم 
ليفيم به أينهى ما یشم من الأال وبراقب مصاطهم ٠‏ غنى ‏ فباش ء عاشيه ؟. + 

(*#) : دست وبای مردن س کنابة عن شدة الخوف . غنیب قياض س ٩۲‏ عادية ۲ . 

(۲) ف انس سازند وبکارآرند وانظاهر أنها سازبد وبکارآرید . غني - قياض س 9۲ 
حاشية ۸ , 


بے )تیب 
إلا أن السلطان سسحدث فى مثل هذه الا بواب مع أصحاب آیبه. لاله عرفهم 
جریم . 
وقال أبو نصر مشکان : « إنى فاعم ا طلب إلى شا كرا متناء هذا وقد 
عبر الساطان بعطفه وطمائی يحميل الطاعق» وقد سمعت من أثق ممم أنه لم 
يأذن EN‏ فى شای 4 وقد تحدت إلى كل ماجری : ولکنه إلى 
الان ۸ عدثى بثىه فى هذا الباب » فإذا استدارنی فى ثىء فسأبدأ عدیث 
خوارزمشاه ليعود عل الخال الى شمناها ؛ ولکن لس من الحكة المبادرة 
بالحديث قبل أوانه » فإذا تحدث بثىء عنه فالصواب القول أنه قد شاخ» وان 
لك ستطيع القیام بثیء » وغایته آن يعتزل الجندية وأن يقم فى جوار ضرم 
الساطان الماضى » وأن يسير أحد أنجال مو لانا ليقوم بالإمارة الخوارزمشاهية 
لیف أبناء العد ومن بيده فى خدمته » ون هذا لامر سديد إن تكلم به على 
هذا الحو فان يشق على الساطان فیعیده سريعاً » فإنه 0 أن صيانة ذلك الثفر 
الحام والحافظة عليه لاتم إلا يته » . فاطمأن خاط طر خبوارزمشاء من 
الجوابين وخاصة بکلام أن نصر مشکان وهدأ وطاب نفساً . 
وقد آرسل الساطان منشورا بتولية السيهالارغازى ولاية باخ وعنکان ۳؛ 
فأسرع أصعابه بذاك المشور إلى باخ حى خطب له فيهاء وأخذوا بيسير الامور 
وکانت الكامة لغازی »ا أن المشاورات السرية الجزش اخنصت به دون غير 
فآلم هذا أصحاب 7 ألما شديداء وج لوم يتميزون فا ۱ فتضوا عليه 
ا توا وا يأى سأنه ٠‏ م م تالق عدم چم معتمده 54 شک اله مراف ٠ ١‏ 
ولکل قوم بوم» وإ يكن مقصرا و فى عله ولکنه ارتکب خم واحدا 
فقد خدعوه لیکون مشرفا على سيده . وقد اطع با را ْلعة والذهبالكثير الذى. 


)1( مه بيه ۴ طا رستات فا وراء بلج وعللات لي معدم اابلدات أ غنى 9 1۳ 
ملو 18 ۷ 1 ۱ ١‏ 


حصل عليه ۰ فقام بالإشراف ؛ فسقط سيده » و سفط هو من بعده أيضا . 

والصدق بر مأيزدان به خدم الماوك. ولعك سقوط غازى السپسالار » 

حول ل الماك يدور لسعيك ولم بهم دة مأفل . فكانيخدم تارقو شالمن الخدمة 

ا أخرى : فصار ا قبل « بعد الدز والرفعةصار حارس دجلة + » وهو 
الان» أى فى سنة خمسين . مولتان فى خدمة الخواجة العمبد عبد الرازق ۰۳ 
وذو يعمل فغك نوات زدیا له منزويا ۳ بالقليل . وعددی لک 4 طويلة 
ارا إن شاء الله تعال . 

واختل ی لأنه ارتکب فعالا غير جديرة أيام شیانه ؛ 
وم فط ل لابه و لب هذا الساطان العظيم شا فشا ولعم مأ شول 
الشاعر : 

وقال خر فى مخبة الأعمال. الى يقوم بها الا حداث : 


1 


ان الامور إذا الاحداث درها ٠‏ دون الشیوخ تری فى بعصما للا 
و “معت اب عل ادق روی عن ی ۳ ممكائيل أنه قال 2 مامعی انعر 

والحق أن فى کہا خالا . 

(+) عکدا ف انس وله بصع الالب واالام قبل دجاه . 

(۱) هو الأمير عبد الرازق بی اد <.ى الیمندی - غنى فیاس‌حاشية ١‏ 
5 0ع ان هذا |أبيت أصبح ن الامثال ااسائرة مثد امد سباك ¢ الا أيه ' إدر قبا صاجیه 3 وقد 
ورد فی کاب خاص الاص وف ا دون ذكر ماله . وجاء ف اطزء اللاي ص 6 ۳۰ ھل 
كتاب عيول الاخیار لابن 5 قديبة أن عید س شر ار هم همي هو آول: 2 قال 2 [ ملام م وکل 


بالفول » وكذلك جاء ف الجهرة ( س ۰۰ )أب مضمون البيت مأخوذ ف این بالنيوى ۶ 
5 ياب قياض ص 14 حأشية ۹۹ 


شه مج 


هذا وقد کان الوزیر آبو سيل الروزی خصا لدودا لمستك الوزیر أيام 
وزارته » إذ كان يعمل على الط من شأنه ويوغر صدر الساطان علیه» فأذاقه 
ما أذاقه فى باخ » تم أمرأبو سهل بتسلیم الوزير حسنك فورا إلى خادم أنى سول 
الخاص عل رایض مله إلى داره وأذاقه شی آلوان اموان . وأخذ الناس 
پاومون أبا سهل الزوزنى على ما جری ویسلقونه بألسنة حداد ؛ فإرب هه 
العظماء من الرجال ۸ حصلو | على حسن السمعة إلا بعد العفو عن أعدانهم » 
ومقاباتهم بالإحسان إلمم لآن الاحسان خير من الموان » والعفو عند المغدرة 
جد مدوح وكذلك جاء فى الآمثال « إذا ملكت فا ہے توالا أن ابا شا 
لم يكن له مثل تلك الیمة » فو جد فى الانتقام سرورا لقلبه ؛ وقد طواهما الدهر 
فا ببق أبو سبل ولا حسنك , وقد دونت هذا الفصل لعله بشید آحدا . 


۳ 


وأوفد الوزیر آبو سبل الزوزفى رام النقیب بمنشور سلطا إلى جنکی 
بباب كشمير ليفك آسر الخو اجة الکبیر أحمد حسن رضی الله عنه فى الحال ؛ 
ويرسله عزيزا مكرما إلى باخ > لان الدولة ععاجة إلى مثله » كا تقرر أن يأنى 
بصحبته جنکی نفسه لينال مكافأته إزاء الرعاية الى قام مها نعو هذا الخواجة 
وخدمته له وحفظه من آعداره بعد وفاة السلطان الاضی . 
وأما سيب اختباره هرام" للقیام هذه البمة» فبو أن مبرامكان قدقام 
برعابة شون آولاده وتأدييهم حا كارن أبو سبل مضیفا عليه فى الرزق 
ومضطبدا ورأى منه الاحسان فأراد أن يكافته ذه المبمة . وقد استولى الرعب 
الشدید عل أغداء او اجة حين سمعوا بذاك . 


,۱ ف جع الأمثال يداي «ملسکت فاس جح 6 بدون|ذا ۰ واسجح قعل أدر من "اج 
والسجاحة وهی حسمن العاق ۰ 

(۲) كان كوتوال قلمة کالنجر والوکل بن أمد حسن  .‏ غنى فياض ره محاشية ١‏ 

(۳) هنا ثلاث روايات ف شخ اب ٤‏ مو » فا ذكرها غني - فپاش فی حاشيه 4م 


500 

وا قصة مجىء الخواجة إلى باخ وتاريخ إسناد الوزارة إليه . 

وكان أستاذى أبو نصر مشكان فى تلك الأبام كثير القلق وم مجلس فى 
الدديوان » وكان طاهر وحده فى الديوان يدير الآمور؛ إلا أن الساطانمسعود 
استدعاه بعد مضى آسبوع و أجاسه وغره بعطفه وسأله : «لاذا لاتجلس 
بديو ان الرسائل ؟». فقال : « أطال الله حياة مولانا » إن طاهرا هناك وهو 
كفء ذلك وقد بلغ حد الکال فيه »6 أنه يعرف جيدا رغبات مولاناالسلطان 
ومیوله ؛ وقد بلغت من الكبر عتيا وم تبق لى قدرة على العمل » فإذا رأيتم 
1 أنآف إلى الحضرة وأؤدى خدمة فالاول أت أشتغل بالدعاء مولا 
الساطان » . فقال الساطان « ماهذا الكلام » إنى أعرفك حق المعرفة » ولا 
أعرف طاهرا ؛ فينبغى أن ذهب إلى الديو ان لان مام الل ك كثيرة »ولا غرو 
فإنك تعد بعشرة رجال » ولس لا غيرك ؛ فكيف يصح أن لاتجاس فى 
الديوان» وفضلا عن ذلك کله» فان ثقتنا فيك أ كار من ثقة والدنا عشر مرات 
فلتبادرن إلى العمل ولتعر ض علينا تلك النصائح الى كات تعرضها على والدنا » 
فإنا مستعدون للعمل مباء ولقدوثقنا منذ أمد بعيد بنصحك وإخلاصك ». 

فأدى أبو نصر فروض الخدمة ؛ م أرسل إلى الديوان فى رعاية وإكرام 
وبلغ منهى العزة » وأخذ يصرف الامور فى الأعال والخاوات » ولكن 
أبا سبل الزوزنى سدد نحوه سم العصبية والغرض» ول يقف عند حد فى إيذائ» 
حى لقد قال إنه من المستطاع أن يۇ خد من أى نصر ثلهانة ألف دينار . فقال 
الساطان : « ليس لأی نصر مثل هذا الال الطائل ومن أن حصل عليه وإذا 
کان لديه هذا امال فإفى أرى أن استحقاقه اه خیر من فائدته لنا فتجنب الكلام 
عنه لأنى لا أريد أن وض فى حقه ۰ . وذكر ذلك لای العلاء الطبيب وشكا 
من آی سہل الزوزنی قائلا : « إنه پقول کذا فى ح قأبى نصر وقدأجبناه بكذا ». 
بى أب و العلاء هذا احدیث لان نصر . 

رمه س ایب ) 


س مت 


وقد معت الخواجة آا نصر يقول : ٠‏ لقد استدعای الساطان بوما فى 
هذا الأسبوع وأخنل بى م قال : « لقد سارت الامور فى إتجاه واحد عمد 
اه وة وی آری أن لانسبر إل غرنة بذه السرعة » وآأن رحل من هنا 
إلى باخ » فيشمل عا اا بال خوارزمةاهالذى هو يارلا يراك عل[ 1 
ويعد مثله غنيمة لنا فى هذه الایام وأن نعیده مکرما. ثم راسل خانات ۱ 
ترکستان بعد ذللك a‏ فى هذه الامور » ونو فد الرسل ومد العبود 5 
برحل إبان الربيع إلى غز زه فا رأبك فى هذا ». فقلت : « إن الصواب ما ا 
اساطان ولا بنیغی ثىء غير هذا ». فقال: د نعم أريد أ كثر من ذلك » فیلبغی 
آن تنصح دون وجل‌وآن تبین‌وجها لطاً والصواب فى هذه الامور » ٩۷‏ فقات 
أطال الله بقاء مو لا » إن لى بضع نصائم ولكى آخشی أن ن‌نکون ثقيلة » اك 
۳ ؛ ولعل ما أقدمه من نص يذكره مو لانا لخاصته فلایستسیغو ه» ويقولون: 
لا ينبغى لای ۳ أن يستمر على هذه الحال » فقد امتدت بده إلى الوزارة 
والتدیر » فالأولى ی أن أظل بديوان الرسائلمشتغلا مبتی‌آی بالكنابة وحدهاء 
ون رجو أن أعن من السائل الخری. فقال السلطان  :‏ نی لا أوافق 
مطلقا عل ما تقول » فاس لاحد جرأة على أن يفاتحى فى مثل هذه الامور » 
لان منزلة كل شخص واضحة معروفة ». فقلت له : « أطال الله حياة مولاناء 
فا دام مولانا برغب فى سماع نصيحى » فإنى أبين بعض النقاط الدقيقة وف 
بيانها وفاء مى ی هذه الاسرة العظيمة على . ليعم مولانا أن الساطان الماضى 
كان فرید عصره فی کل الاوز » وکانت الدنیا فى زمانه کالمروس المزذانة باي 
الزيئة والجلال» وقد عاش طوبلا ۳ » وعرك الامورظاهرها وباطنها » وامفذ 
مار بقه سو با ثم ترکنا ومضی » ويفضل العبد أن یکون السير على طریقته » فلا 


)1( يفول حایان هي ایا ء خانية برکستان ۰ غى س فاض حاشية ۰ 
(۲) روزکار پافت + يعى تمر دراز کرد . غى ‏ فياض حاشية ۱ , 


لاه سس 
يفسح الجال لأحد ليقول له « لو عملت كذا لكان أصلم » وهذا كيلا ممدث 
خلل . والان وقد انضوى الجبشان تحت لوائك وأصبحت الكلمة العليا لك › 
فإنك تستطيع أن تستولى على وجه البسيطة » وأن حك کل هذهالمالك الواسعقه 
فينبغى أن يستمروا فى السير على هذه الحال وییقوا كذلك »وقد بينت هذا 
للقدار اليوم ‏ وما دام العبد فى الخسسدمة وكلامه موضع للاسماع 2 فإنه 
لاییخل ما برىفيه صلاحاء وذلك‌جل‌غرضی » . فقال الساطان : « نعم ما قلت 
وإفى لعامل بنصبحتك ۰ , فدعوت له وذهبت شأیی والحق أقول إنه لم ض 
آسبوعان حى رحلنا عن هراة وتغير ذلك الاعداد . 


ومن جملة الأخطاء الفاحشة الىوقعت أن الأنباء الى تصل من غزنة » قل 
أذ ی الباطان يعو مك تابون ال هراء كانت فيه ان اة ااك 
قد أخذؤا يدون ویتأمون العرت : فأدرك السلطان آر م حاجة ماسة 
لضاعفة جيوشه » فأخذ يفكر فا يحب أن يتخذه 58 من شنی التدابير» فأوفد 
رسولا قويا يدعى أبا القاسم ار شال إل عل کین وکوا رسالة جاء فپا : 
ونا تاهب للسفر قو آخینا فاذا أعاننا اللامير ۳ فى هذه الريب فضر بنفسه 
إلينا أو آوفد أحد أبنائه مع جيش مجر بالعدة والعتاد » وانبى ما نحن بصدده 
من الآمر فسنمنم أحد أولاد الآمير إقليما عظما مم هذه الناحية ». وكان 
اصحوه قد پینوا له أن ما عزم عليه الساطان أمر خطير » ولا عکن أن يقنع 
على تنكين بعد الفراغ من هذه المبمة ببذه الناحية الواحدة وسيطمع فى أماكن 
أخرى  »‏ أنه حين ل بحط تلك الناحية الى آرادها ؛ ذهب سرا » بعد وفاة 
ألتونتاش خوارزمشاه » وأغار على الصغانبين وانتهب منم أموالا طائلة يأتى 
ذكرها فما بعد. 


(۳) صد علي تكبن , 


E 

وكانت الخلطة الثانية أنهم استالوا الترکان الذين كانوا قد ذاقوا حلاوة 
غنائم خ ر اسان » وكان السلطان الماضى قدألق م بحد السيف من بلخا ن كوه" 
فدعوم ليزيدوا بهم عدد الجيش ۰ فقدم هؤلاء وعلى رأسهم قزل » وبوقه ؛ 
وكوكتاش ومقدمون آخرون » وقد قاموا بأداء بعض المبام » ثم انقلبوا وعادوا 
سيرتهم الأولى من النهب والسلب » كا سيأق بيانه. وآل الام إلى أن قبض 
عل قائد مئل ناش فراش وضاعت نواحی الری و اطبال سیم » ولم ينصرفوأ 
عا إلا بعد الجبد العنیف الذی بذله آرسلان جاذب وغازی السم‌سالار فى 
جلامم عن خراسان ؛ ولا مرد لقضاء الله عن ذكره . 

أجل » إن هؤلاء التروان حضروا إلى خدمة الساطان ونصب عليهم القائد 
خمارتاش سبپسالار » وفى أثناء هذا عزم السلطان على إيفاد جند إلى مکران 
مع قائد كبير لبصطحب معه ۳ العسکر » الذىكان قد فر من‌وجه آخبه الغرور 
والتجأ إلى نسابور منذ عدة سنوات ؛ لينصبوه أميراً على مکران فت أصل 
۹۳ عسی الغرور هذا » وقد اختير اف الجامه دار لقبادة جش 
کون من أربعة آ لاف‌فارس ساطانی وثلاية آ لاف راجل وذلك بعد مشورة 
التونتاش ۳ مسالار غازی» وعل أن وم ا ل اجب خجار تاش لذهب مع‌هژ لاء 
التركان على أن پعملوا تحت إمرة الجامه دار لاانه القائد . فسارو! إلى مكران 
بجوزين بكامل العدة من هرأة بصحية ة أبى السکر . 

ولد إيفادم قال الساطان لعمه الامیر عضد الدولة : « إنك ياعمى قد 
استرحت طو يلا ويةالإ نو الى قصدارقد أخذه الغرور فى هذه الفثرة » فأرى أن 


سير الآن إل لست ع غليانك و تم 1 فصدار حی يدود القصدارى إل 


(۱) سللة جبال بين إبران وتركدتان » اعرف بهذا الا م الى البوم 
(۲) ذ کر هذا الاسم بصور آحری فى السخ التافة . .5 ۳ 


مكان آخر من هذا لا لكتاب ذکر با سم باق آهمش وبارق تغمش ۰ ی ۳ فياض 0 داشية ۱ 


س 4 سس 


الصلاح وير سل ضراب السنتين » إليناء ويكونفمقامكف نفس الوقت بقصدار 
قوة كبيرة للجيش الموفد إلى مکران». فقال اللأميرعضد الدولة يوسف : إن هذا 
حسسن جداء والامر لولانا فى كل ما يأمر . فأبدى السلطان مسعود عطفه عليه 
ومنحه خلعة غالية . وقال له : سر على رک الله وسوف نستدعيك بعد أن 
بصل ركابنا من بلخ إلى غزنة بعد انقضاء النوروز ؛ بحيث تصل معنا إلى غزلة . 


م سار مع غلمانه وبصحبته سبعة من المقدمين السلطانية أو ئة ونمسمائة فارس 


(۳ e. (YP 


هن هر a‏ شطر الست و زأبلسئان وقصدار 


عل أت علمت پقینا أن السلطان مسعود كان قد أوصى سرا الفدمین 
الذين أوفده مع الأمير يوسف أن يكونوا آذانا عليه حى لایر نحل إلى جرة 
أخرى: کا معت نم جعلوا حاجبه طغرل مشرفا عليه سرا يحصى عله 
أنماسه ويبي نكل مابجری . وقد ضمن هذا الخان ذلك الامر دم أن لامر 
يوسف کان يعده ولدا لهء بل کان لد أعر من ۷۰ الولد 


بهذه الذريعة لام ظوا أن غرور القيادة قد مكن من رأسه» وأن اش 


(۳) 53 7 
فعثوأ اہو سب 


یه إليهء فيكون مذا بعبدا مدة عن الدركاه . 


ی ای اد ی وی تست 
(۱) جاء فى حاشیة يب : « زاین اسم ولاية جئوبي باخ وطخارستان . وهی لثمل على 
هذا الحو غرنة وبلاد دوار وقندعار وسيستان . وآما قصد صاحب السکتاب فسیستان » . ى 
م فاش حاشية ۲ . 
(۲) جاء فى عاشية يب « قصدار أر فزدار . قال ياقوت اما من نواحی السئد. وعندى 
ابا جزء من پلوحستان الواقعة غرلي السند » غنى ‏ فياض , ملعوطة ۲ . 


)۳( تفسير عنى سه اش اة ۰ 


خض + ٩‏ مته 


ذكر بقية أحوال الآمير مد رضی الله عنه 
بعد ما قبض عليه إلى أن حول من قلعة كو هتبن إلى قلعة مندیش ° 


بشت قبل ذلك ما انخذه كبير الحجاب ( على قريب ) من احتباط شأن 
الامبر تمد عند سفره من تسکینا باد إلى هراة » وذلك بناء على الأآمر العالى الذى 
وصل من السلطان مسعود وتعیین الماحت بکتکین . وما زهت عل ذلك من 
خر وش ما سیب الوقيعة بالحاجب الذکور فى هراة ,والان بعد أن اتهینامن 
سرد ماحدث من | شاد الجيوش إلى هراة » وما نکب هه الحاجب على قريب 
والأعمال الاخری ؛ ووصلنا إلى ذ کر ما حدث بعد ذلك من ار ال السلطان 
مسعود من هراة إلى بلخ » وقفنا بالتاريخ إلى هنا . وأذكر بقية آحوال هذا 
الآمير المعتقل وما حدث فى تلك الابام من حركة الجند من كينا باد صوب 
هراة ؛ ونقله من قلعة كو هتي إلى قلعة منديش » سأذك ر كل ذلك فيتم التاري » 
وبعد الفراغ منه تردفه بسفر السلطان مسعود من هرأة إلى بلخ إنشاء الله . 

معت من الاستاذ عبد الرحمن القوال " يقول إنه بعد أن سار امیش 
من تكيناباد إلى هراة بقيت أنا وباق الخدم الخاصةبالآمي ركأسماك آخرجت من 
الاء إلى اليابسة » وکنا نبوأ وأصبحوا معوز ین و برض ضيرنا أن تلتعد 
عن قلعة كوهتيز » وكنا نؤمل أن يستدعى السلطان مسعود الآمير مد إلىهراة 
فتنكشف هذه الغمة . وكنا نذهب کل يوم حسب العادة » ۷۱ أنا وزملای من 
المطربين والقوالين ومن شاخ من الندماء إلى الخدمة » فنتناول شيا هناك ونمود 

. مندرش اسم ولاية فى غور وهذه القلمة يها‎ )١( 


8 بش نواحی ابر آن ۰ 


لشم س 

وفت صلاة العشاء » وکان الحاجب بکتکین رغم تشديده الراسة القوية عل 
القلعة لامنع أحدا مناء بل کان بزداد عطفاً ورفقا » فکان يبذل قصاری جبده 
لاعداد کل مايطلبه اللأمير مد فى الحال » ولو كان من قبيل لبن الدجاج مثلا . 
وهذا ماأدى إلى تهدئة روع الآمير عمد فأخذ فى الشراب بغير انقطاع . 

وأذکر آنتا جلها توماق اعل مكان من القلعةه اخضراء " شراب 
وکنا جلوساً فى حضرئه وکان الطربون يعرفون» فرآى إلينا مثار نقع من بعيد » 
فقال الامپر رضى الله عنه ماذا مکن أن یکون وراء هذا الغبار باتری . فقالوا 
« لا نستطیع أن نتبين حقيقته » .فقال لا حد ثقانه « إنزل على جل وانظر ما هذا 
الغار »فشان مسرعا وعاد يغد مدة ودنا من‌الامیر وهسی ف آذنه شنا . فال 
الأمير الحد لله وسر سرورا بالف » ظهرت آثاره على أساربره » فظننا أن هنالك 
با عظما لكسالم نمرژ على السوال . ولا دنا وقت صلاة العشاء عدنا فادانى 
الآمين من بن الماعة وآدنای اس 0 بدنی بوما وقال : « اب أب 
بكر الكاتب قد سار بالسلامة 0 " (مكران 0 7 عن 
طريق كرمان إلى العراق ومكة؛ وقد ارتاح خاظرى من أجل لآ امن 
حبائل هؤلاء الطخاة » ولا سا من أى سهل لوزن الذى بتعطش لدمه. وكان 
هو سيب :لك الفسيرة إذ يسير جنائب 0 مسرورا مو فقا» . قات : « اند 
لله الذى أراحقاب الأأمير مبذه الشمری» فقال : « نی أمنية أخرى إذا تبسرت 
أكون قد حصلت على کل ما مناه فاذهب الان وا کم هذا الحديث » , فعدت 
متام 


00 المفصوده بالحخضرا ۰ 


(۲) کر‌مسیر ‏ جاء فى حاشية يب ( اأشرور ای کد ل تین سهستال وکر ال ) 
وقول باقوت فى مادة بعت انها می کی هسیر ۰ ی ب قياض داشية و 


س بات 


ولعد أيام وفد قرب صلاة العشاة نفر من الجازة"“ من هراة إلى بکتکین 
الحاجب فأخيروا ۷۲ بذاك اللأمير رضى الله عنه » فأرسل أا نصر الطییب» 
الذى كان من جملة الندماء ؛ إلى بكتكين ليقول ”معت بوصول مجمز من هراة 
فا خيره ؟ فأجاب بکتکین إنه خبر ‏ إن السلطان قد أ بالقيام بأمور أخرى . 
1 58 طلع النبار عزمنا على الذهاب إلى القلعة الخدمة فقال رجال بكتكين : 
لاتذهبوا اليوم فإن هناك آمرا واجبا مع الأمير؛ فقد وصل أمر یمود بالخير 
رالاركة ينبغى إنجازه وسوف تذهبون بعد هذ! کہ دنک . فاضطر بنا نلاك 
کثرا . وعدنا وقد امتلات و . فقاق الأمير شد بعد ومین من 
هذا فقال الکو توال : ينبغى أن الا عا دعی إلى ألا عضر لدی 
أحد . فأرسل الکوتوال رجلا ليسأل . فأرسل الحا جب كتخداه » ليقو لله : 
وصل من هراة مز برسالة من السلطان تتضمن ابر والاحسان للامبر ؛ 
اوقت يان معتمد من هراة إلى الأمير ببعض الشافیات الحامة ولعله يصل 
اليوم » ذكرت ذلك حى لايقاق الخاطر فليس ثمة سوى اتير والحسى . فقال 
الامیر رضی الله عنه « حسن جدا » . وهدأ قابلا ولكن لا ون 


وعند صلاة الظبر وفد العتمد واه أحد طشتدار ٠‏ وکارے 
خاصة القربین لاسلطان مسعود » فأرسله احاجب بكتمكين إلى القلعة فى 
الجال » ففكث عند الآمير حى صلاة المغرب م عاد » وظهر بعد ذلك 
أن الرسول كان قد كلف بإبلاغ آواس خاصة إلى الا مير من قبل السلطان 
مسعود يقول فما : إننا قد أقررنا صحة ماقد حصل حى الآن. وستصدر 
آوامرنا ما ينبغى فى كل شأن . فعلى آخینا الآمير أ بطمئن خاطرا 


)١(‏ جر الانسان والبعير وغره مز جمزی‌وهوعدو ... وبر جماز وناقة حمازة, والخاز 
اند ۾ ارس دو ا ٠‏ والقصود . مها هنا السماة اسرعون ٠‏ ( الماموس ) 
6۸ لشت دار و ماه اه الموكل بااعذشخت 


وألا يسىء الظن بشیء » فإنا نمكت هذا المتاه فى 5 وعندما یف الربيع 
إلى غزنة؛ ندر شأن استدعاء | الاخ ؛ آما الآن فمجب أن تسم القو ام 0 
بالأموال الى ایا من الزائن مع کتخداه إلى جوزجان لهذا امد 
انق أن تسام کل ما أخذوه من الخزائن بأمره من الذهب والملاين 
والجواهم ۷۳ وكل ما أودع فى أى مكان وما معه من سرای الحرم جماته 
إلى الحاجب بكتكين > حتى برد إلى ار ازة » ون بعطی العتمد سا من یع 
الوا م الى e‏ إلى الخاجب بکتکین الاطلاع علها . فأعطى الامير رطی الله 
نه القو ام للحاجب وس كل ماکان معه وما عند الحرم أيضا » وقد استغرقت 
هذه الاعال بومین ماما ودن لاحد فپما بالاتصال بالامیر . 


وف الإو م الثالث رکب الحاجب وسار إلى أقر ب موضع مر القامة › 
مصطحبا معه فيلا عليه مرد * وأبلغ أن الآمر يقضى حمل المي إلىقاءةمنديش 
حيث تکون أكثر راحة » ولن يأنى الحاجب وجنده القیمون حول القلمة › 
لاه مكاف بالسير مع جماعته لهمة أخرى . فلا عرف الأمير جلال الدولة 
جد ذلك اتضح له حقيقة الخال فاستعبر وبى لأنه تأصكر من أنه مرغم على 
الرحيل آراد آو م برد . وأول من القلعة وحده فار تفعت أصوات اه 
بالبكاء والعويل » وبعد نزوله صاح الأمير فى أحد حراسه أن اسأل الاجب 
أهو مكلف بالرحيل وحده . فأجاب الحاجب : لا » بل ان القوم جميعهم 

سيكو نون معك وکذلك الأولاد كلهم يعدون للسفر » إذ ليس من اللائق أن 
سافروا الآن بصحيتك . وسا کون هنا بعت e‏ مرتاحين هان فى ره ۱ 
وکو ون سالمين عنده حين صلاة العصر . 


فسار الامير ق حر اسة لا فارس وة راجل مل چان بالسلاح 
ومع مكوتوال قلعةكوهتيز » وأركبوا النساء الموادج وأركبوا الحاشية والخدم 


3۹ 5 


البغال وامير ؛ و 1 يراعوا حرمة الآمير فى تفتیش رحله عند سفره » وهذأ 
ما سيب لوم الناس وإستياءهم » لانه مهما یکن من شیء كان ان محمود. وعندما 
م الساطان مسعود بذلك لام بكتكين ولكن بعد فوات الأأوان . 

ولنعم ما قال آسناذ الكلام ليى الشاعر فى هذا الباب : ۷4 

سارت القافلة من الرى إلى دسكرة 

فصادفت ماء وازدحم الخلق جميما على القنطرة 

فشاهدم جماعات اللصو ص من بعيد » فسارع کل ممم لله بك لليث الکاسر 
ایو اما وقع فى أيديهم وسارواء وم يبق هناك آحد » فقد ذهبوا بذهاب 
اللصوص ۰ فاتفق أن م عابر سبیل فوجدمالا غفل عن أخذه االصوص 
فاغتنمه وکان کل جواه « بت قافلة فسعدت جماعة » . 

وصل ابناعة عند صلاة العصر إلى حيث بزل الامیر تمد فشکر الله على 
ذلك إذ 0 جميعا ولم يأبه بريم أو خسران ۳ کا وصل الحاجب هنالك 
أنضاوول بعيدا عنه » وأمر أن يسيروا بأحمد أرسلان مكبلا إلى غرئة لبرسله 
المقدم أو على الكوتوال إلى مولتار. حيث ببق معتقلا . وأبلغوا سار 
ادم کدی والمطربين أن يذهب كل شاه إذ لم يؤذن لأحد مهم أن 
ھول معه ٠‏ 

قال عبد الرحن القوّال فاتفرط عقد المع فى البوم التالى » وسرت أنا 
وصديق الناصرى البغوى ”" متتكرين معهء لأننا لم نستطيع صبرا على فراقه » 


للق انس الفار سى بول حا رث سوزيان ۰ وفس‌ها عت فياض 3 بھی سود وزیان 1 
ی داب يهم وصرر. حاشية 5١‏ . فاظن تملیقات فیسی س ۵۶ ولد اشالث ) , 

(۲) ف الاس وتأصرى و ضوی . قال تفيسى ( ص 5لا حاشية ۲ ) والام م ارجل واحد 
هو الناسری البغوي ٠‏ وأحال إلى تمليقاته فى 1 خر طبعة » واسكنه " بذكر 5 1 صؤحة ۷۱ 
فى الجلد التالث . وا حاشية ۸ غنى ‏ فياش . ۱ 


شت ۱/6 ست 

فقلت : إن الوفاء بدعونا لان نذهب ممه إلى القلعة م نعود راجعین بعل 
وصوله [لهما» وعندما ارتحلوا من‌جنکل آباد ”'' وبلغوا كورة والشت "۷۵ 
ظبرت معام قلعة منديش من بعید على يسار الطريق ثوا السیر نحوهاء وظللت 
أناوهذا الرجل الحر نسير مع الركب حى بلغا القلعة فوجدااها حصنا منيعا على 
غاية من الضخامة والار تفاع ؛ وقد علقعليها سم لاتحصی درجاته كثرة ؛ فترجل 
لمیر تمد وكان مقيدا ورأيته م‌ندا قباء من دیاج أحمر وعلى رأسه قلنسوة 
وق قدميه خف بسيط . فشاهدناه دون أن نستطيع خدمة أو إشارة ثم أشنا 
بالبكاء أا والناصرى البغوى وأمهمرت دموعنا تجرى جربان دجلة والفرات: 
وکان هناك أحد ندماء ذلك الملك يقرض الشعر وينشده ججدا » فک وقال 
أعلى البديبة : 


« ماذا أدهاك أيها للليك حى آصیح قيصك عدوا لك وصارت عنتك 
کر الجن وا تصييك من ملك أبيك قلعة مند بش » 


فرأيته برتق السام جرد و ا شد دان پساعده وکا ادئق 
درجات بحاس لساري ثم يأخذ فى الصعود . وعندما ارتق عالاً لسلم وجاس 
ليسترح مرة أخرى كانت العين ما تزال تستطيع رژیاه . وظبر ماز من بعيد فى 
الطريق ولحظه الآمير مد فتوقف عن الصعود» ومكث ليسأل عن بحىء ابماز . 
وأرسل شخصا م لدنه إلى بكتكين الحاجب . ووصل الجمز برسالة ضط 
السلطان مسعود إلى أخيه » فأرسابا الحاجب بكتكتين فورا إلى أعلل ؛ ينما كان 


(۱) هنا وف سخ أخرى جكل اياز » ويقال إنه خطأ وااصیحیح ماذكرنا ف الترجة العربية. 
غى ‏ فياض حاشية ٩‏ . 

(۲) فى النس كور والراجح آنها كورة . ووالشت نذکر أحيانا باس( حدود ال کوش 

تاحية ق حدود إقليم داور ورخد وغور » ووااشت‌قسان‌علیا وسفلی وجموعهما پسمی والعتاتك 
ھی مه فرع حاشية .١‏ 


۳ 
الآمير جالسا على تلك الدرجة من السلم » فشاهدته وقد مد بعد الفراغ من 
قراءتها » ثم أعاد الكرة آخذا فى الصعودإلى أن بلغ أعلى القلعة فغاب عن الأانظار. 
وأو صاوا القسوم جميعوم » مع نفر من رجال الخدم حسما يقضى الأمر. 
ون الفضولى عبد الرحمن » کا تقول تجانز نيسابور » « آماتت الام والدين 
درهمان » » قد آدرکت الرجلین الذين وا کانا بأخذان بساعدی لمیر 
فش شا «لماذا كانت دة الامیر تلك » فا جانا مالك وطذا ألم تقرأ ما قاله 
الشاعر : 
ات یا الام زمانتا أم لا سبیل له بعد ذمانه 
قلت : حفا إن هذا القول سدید » ولكنى تریشت لاعرف سرا آخر وأسير. 
فقالا «کانت رسالة له عخط السلطان تقول : « نا آمرنا باعتقال الحاجب على 
قريب جزاء على إقدامه على اعتفال الأمير لک لا يحرق فيا بعد خادم 
على الإساءة إلى مو لاه وأردنا أن ن نطلع على ذلك أخانا الأمير لانا نعلم أن هذا 
سببعث فى نفسه سرورا عظیا ۰ . فسجد الامیر محمد وقال «رضيت الآن 
ا اليوم بعد ما عرفت أن ذلك الثم لق جزاءه وانپت أنامه 5 
5 ذهت أنا وزميل لشأننا . 
وبعد مذى سبعة 2 أعوام على تدوين هذا التاريخ ؛ معت بوم الاحد لاحد 
عشر خلون من رجب سسنة خمس وخمسين وأربعماثة ( ١.7‏ ) ا 
أذكر حديث املك محمد » عبد الرحم ن القوال يقول : « كان الأمير د بلح عل 
فى أن أكرر هذا الصوت رغم أنى أحفظ عدة أصوات نادرة وقل وندر مجلس 
أحضره ولا يكلفى فيه بغنائه : 
أما البسشان فما : 
ولیس غدرم بدعا ولا با" لکن وفاسم مر أبدع البدع 


(۱) ف اأنس بدع ولا عجب ٠‏ وقد صما غنی ل فياس ص ۷١‏ غاشية ۲ 


سب ٩/۸‏ سس 
ماالش أن فى غدركألشأن فى طمعی وباعتدادی بقول الزور والخدع 

على أن هذين البيتين ما خاطب ه العاشق معشوقه إلا أن العاقل البصير 
إذا تأمليما ده فألا جرى على لسان ذلك الملك رضى الله عنه» إذكان عبده 
ملیثا بالا حداث ۷۷ الا سل حين کان فى غفلة عما ؛ مع رفقه وحنانه 
النسبة الجبوش والرعية . وکآن هذا كان مغزی البيتين عنده والمقدر كان 
وما قضى الله عر وجل سيكون « نها الله عن نومة الغافلين مته ». 

وسأذكر فما بعد ما جرى لذا الأمير المحتقل فى مکانه . أما الحاجب 
بكتكين فإنه بعد أن فرغ من تلك الهمة سار إلى غزة بأمر من الساطان » 
کی يذهب مما إلى مدينة باخ بصحبة والدة السلطان ونساء الحرم الأخرين 
وعيته « الحرة الختلية » فبالغوها حذرين . 

وبعد أن تمت هذه المبام کاپا فى هرأة قال الساطان «سعود لأمناذی أبى 
نصی إن كل ما ينبغى القيام به من الامور قد ثم وسترحل فى غضون هذا 
الاسبوع إلى بلخ لنقضى الشتاء هالك وننظر فما يحب العمل به مع خانات 
رکستان » وندرسن فون تلك البلاد ول الخواجة هد حسن عند ذلك 
فیتعهد شئون الوزارة » ومن شم نسير إلى غزنة . فأجاب آبو نصر : إن كل 
ما براه مولانا لازم وهو عين الصواب . فقال السلطان : يحب أن ترسل کناا 
إلى أمير المؤمنين يتضمن کل ما جرى من الأحوال ؛ حسب الرسم » ليعلم أن 
کل هذه الأمور قد تمت دون أن براق دم . فقال أبو نصر : نعم هذا من 
الواجبات » وجب أن يكتب أيضا إلى تدرخان؛ ويمضى مبذه البشرى رکایداری 
( فارس ) ويبلغها بأسرع وقت ؛ وبعد أن يصل الركاب العالى بالسعد والإقبال 
إلى بلخ تقوم بتدبير إيفاد رسول من العظیاء التوسط فى أمر المقد والعبد . 


(۱) في حاشية بپ ب خير خيرها يمني الفللمة واب‌کدوره , 


007 س 

فقال الساطان تعم جب الاسراع فى ذلك فإن رحيلنا إلى بلخ بات قریبا ۰ حتی 
برسل هذان الكتابان قبل رحيلنا من هراة . وكتب أستاذى الرسالتين على أب 
ما يكون » إحداهما بالعربية إلى الخليفة وال خری بالفارسية إلى قدّرخان . وقد 
ضاعت النسختان کا ينت ذلك فى عدة مواضع . ومن الغريب أنهمكانو اقدأتوا 
نفرمن‌الءراق من امال أىالقاسم حريش وغيرهلينافسو | بهمح/اأستاذى و يفضلومم 
عايه . والحق يقال إنهمكانوا يحيدون قرض الث عر والكتابة إلا أن الاسلوب 
الذى يجب فق الكتاة من ملك إل ملك شیء آخر ول مو أ تلف كاه 
هذه الرسائل يستطيع أن يسر غورها » فان أستاذى فضلا عا كان عليه من 
عقل وعم »کان من تثقفو | على بد الساطان مو د تثقیفا وعد ذلك سيج و ده : 
أما هؤلاء فق دكتب کل واحد مهم نسخة ؛ حسداً مم استادی الى امتح 
مت آن أبين ما كانت عليه . وقد تبين ذلك للساطان مسعود ؛ وید أن وصل 
الاستاذ الرئدس آحد ازداد يقينا هذه الحقيقة فذهبت ریم . وقد نسخت منبا 
صورة » کا فعات فى مواطن آخری ؛ وأدرجتها فى هذا التاریخ ومن جملتها 
الرسالة الخاصة بأمير المؤمنين وسأذكرها فما بعد للاطلاع عليها إن شاء الله 
عر وجل . 


¢ ¥ K 


بدك الصدر والدعاء ٠‏ بعلم الخان أن العظماء وملوك الدهره‌ند ما تصادقون 
و نو دم صللات الأمودة 3 تقوى er‏ رابطة الإخاء والوفاق 2 ويعامل 
ا بعضأ بالود 3 ویبلغ لعلف اك الاحو ال r‏ إل درجة بجعلوم 


س 4 بت 
بقابلون ‏ بعضمم البعض مقابلات آخو به و یقومون فيا پشروط الما 
ويتعهدون - فى آداب لا حد لها ب بتتفیذ المواثيقوالعقود الى آرموها» حى 
يتقوى أبين الأسرتين أواصر القربى وترول عنبما جيم بواعث الغربة » وم 
يفعلو نكل ذلك حىإذا ما لبوا نداء الله وارتحلوا إلى الدار الآخرة وتركوا سرير 
املك يكون أبناق م المستحقون لباك من مخلفونهم ناعمی البال فى أياميم » 
ولا یتستی لأعدائهم أن ب‌روا فرصة أو بةصدوا شيا أو يبلغوا مرادا. 
وغير خاف عل الخان كيف كانت سيرة والدنا السلطان الماضى »> فد 
بلغت أبعد حد فيا ينبغى لللوك العظام ۰ إذ أن الحشمة والکال والعظمة 
والجلال الى کان زدان بها ۷۹ والدنا معروفة لا تحتاج إلى بیان » ک أنه بعلم 
ما تحمله العاهلان الر احلان " من المتاعب الكثيرة حى تمت مثل تلك الألفة 
والتوافق والصداقة والمشاركة وكيف نمت مقابائمما على باب سمرقند فى ود 
وصفاء ما عرفه الدانى و القاعی والعدو والصديق» وسيخلد التسار كل 
ذلك ومن المؤكد أن القصد من كل ملك المتاعب الى احتملوها هو أن 
پسعد ا هم مهذه الآلفة فيجنوا مار تلك البذور الى زرعبا آاؤم . فاليوم 
وقد صار إلينا اللاك » وحم على يدنا ما لا مخنی على الجانبين » فإن العقل يدعونا 
والتجارب تقتضينا أن نبذل الجمد حى تصیح نلك الصداقة الا كيدة فى الود 
أ كبر رفعة ما كانت ۰ حى تطيب بذاك نفوس الاصدقاء من الجانبين وثلتهى 


حباة الحاسدين والأعداء »> وتموت بها فى عمى وخذلان » ويتحقق العام أن 


(١)يشير‏ الى المقابلة الودية التى "عت بن الساعلان مود وقد رحان على باب سمرقيد » وقد 
ومف السکردیزی ف کتابه هده القابلة (زين الاخبار طبع طهر أن س )٥۵‏ غنی ‏ فیاش 
حاشية (۳ 

(۲( رقصد با )اة امشاركة 2 از والااح ۰ 

(۳) بقصد ما كان بين ااسلطان ود وطؤان خان ای قد رخان الذي كان مكا على اثرکدتان 


قلي اخیه ۰ نی لديا فیاضش حاشية ۱ ۰ 


E E 


الاسرتین كانتا واحدة وأنهما اليوم أحسن ودا مسا كانتا عليه . وررجوالتوفیق 
اللأصاح من الله تعالى فى هذا الباب لانه الموفق لمباده « وذلك بيده 
وا ر كله » . 

ولعل الخان أدام الله عره قد عرف آنا عند وفاة والدنا كنا بعيدين عن 
حاضرة الملك » وقد استولینا على أراض فسيحة من العالم تبعد تال فرسخ 
أو سبعمانة . وكانت أمامنا ولابات عظيمة نمی آهلبا أن تسمى بلادم باسنا 
ونزدان حكنا ؛ وم بدعون الله لیکو وا من رعابانا » وأنأمير الم منين أعرنا 
كثيرا بتأییده وولانا بالمكائبة حتى سارع فذهب إلى مدينة السلام لنطر 
مركز الخلافة من فرقة ال ذناب " ونزیل عنبا هذا الإثم . 

وکنا قد عقدنا النية على القيام بما يشير إليه المر العالى لكى نسعد بشرف 
لفاء ۸۰ أمين ال منین » بید أنه بلا أن والدنا قد انتقل ی جوار ربه » وأن 
الموالى والحشمقد انتهزوا فرصة غیابنا واستقدموا أخانا من‌جوزجان وأجاسوه 
على سرير الملك . واوا عليه بسلام الامارة وقصدوا بذلك تهدئة الحال لاتا 
كنا دين 


إن والدنا مع ماکان عليه م العظمة والرفعة رغب عنافى أواخر أيام 
حياته » وأساء الظن با .ول نکن هذه الظاهرة خاصة به بل هی نظبر عادة فى 
أواخر أيام الملوك بالنسبة إلى ولاة العبد ؛ ليقيمم أن هؤلاء سيحاون عابم ٠‏ 
فبقينا فى الرى . وكان معلوما أن تلك البلاد تننهی من جبة بالروم » ومن جره 
أخرى إلى دصر داولا وعرضا » وکابا تزدان كنا » ونفوض أمس يقية البلاد 
من غزنة إلى اند وما حوطا إلى أخينا؛ لیبکون خايفتنا علیها » ولا ببق للغير 


(۱) يعصد اسرة الدوالة . وكات الأمير الديلمى فى بنداد فى هذه السنة : جلال الدوله 
ار طاهی ن مهاء الدولة 5 ( ابو اليا ۶ ۲ ص ۱۰۹ ( 5 غني 5 فياش حاشية ۹ 


س پا مت 
طریق ند خل بيننا. فأرسلنا من قبلنا رسولا ليبا أخانا النعزيه بوفاة الوالد 
والنهنثة بالجلوس على سرير الماك ؛ وحمانا الرسول مشافبات فما إصلاح ذات 
بينناء ولنستقر أحوال آلاف الألوف م الناس‌الذن يعيشون فى خراسان 
والعراق ؛ وقد صرحنا بأن أمامنا بلادا مترامية الاطراف يحب الاستيلا. عاما 
وضبطبا بأمر من أمير المؤمنين » فينبغى الوفاق والةساند بين الا خوی . وإزالة 
كل سات الفرقة والخلاف ی ينم على أبد نا ما هو جدير بصلاح العالم, إلا 
أنه يشترط أن يرسل إلينا من مخازن الحرب خمسة آلاف س الإبل محلة 
بالأساحة والعدات الكاملة » وعشرى ألفا من خيل الركوب مع أافى غلام ترى: 
وذلك بأسرع وقت مجبزين بكامل العدة » ومعپا خمسماءة من الفلةالمختارة الخفيفة 
الحركة ؛ وأن بعت الاخ نفسه خليفتناء فيذكر امنا فى الخطبة أولا ويكون 
امه من بعدنا ٠‏ وكذلك الحال فى النقود والاعلام وطرازالالسة فنقش ۸۱ 
عابها امنا أولا ومن بعده امه وأن ۳ اختبار القضاة و أصعاب البريد الذين 
يمون الاخبار من جانينا ؛ حتى نصدر ما ينبغى لصا الاسلام من الأوامر 
اللازمة » فنبادر إلى العراق وغزو الروم ؛ ویکون فى حوزته الهند وغرت 
حى تؤدى ما علینا من فرائض لسنة ندنا صلوات الله عليه » وعافظ بذلك على 
سيرة آبائنا آیضا » ونيق مثلا صالخا حتذيه عابنا ءا صرحا بأنا منضطر إلى 
إهمال ما فى أيدينا مر البلاد وثرکه والسير إليكم إذ ما تين أن تقضون 
الأوقات فى النسويف و أن لستم مستعدين للقيام ما طلبنا العمل موجه ؛ 
فنتجه إلى فاعدة املك لاما الاصل أما الباق ففرع ٠‏ فإذا ثبت وجود الاصل 
تسر لنا الاحتفاظ بالفرع كذلك. و أى خلا ف حدث يننا والعياذ باللهسيؤدى 
إلى إراقة الدماء یقع وزره على مسيبه ويعود عليه . وإنا لكونناولى عبد الوالد 
ونراعى هذه الجاملة سوف يعرف العالم أننا قد أدينا حق الانصاف ماما . 
«ولكن بعد آن وصل رسولا ال غرنة وجد أعانا مأخوذا بعرة الملك 
١= (‏ المي ( 


حت لاجد 


وأمبة السلطان » مادا بده إلى الخرائن يبدد مافيها » صارفا ليله ونهاره فى اللپو 
والشراب » کا أن الذين استولوا علیه  "‏ يرغبوا فى استقرار للك لمستحقه » 
كيلا پعامایم بما یستحقون غماوا آخانا على أن برد رسولنا » وسیروا معه 
رسولا تضلیلات وتقولات : « بأنه ول للعبد وأن بان قد عبد إليك علك 
الری لبقتصر کل منا على مافى حوزته بعد وفاة أبينا ؛ ولو أن أخانا يقنع بما. 
فى يده" من البلادفسئرسل له ما يطلب منا من الغلدان والفيلة والخيل والجمال 
والسلاح » بشرط ألا يسير إلى خراسان ولا يحدّث نفسه بأئنا خليفة له . وأن 
لا كون اختبار القضاة وأصاب البريد بيده ». 


«فلما وجدنا [جابته على هذا النبحوتأ كد لنا أنه ليس عنصف » ولا يبع 
الطريق السوی » ۸۲ فسرنا فى نفس اليوم من إصفبان » فى حين آننا كنا 
عازمين على الرحيل إلى همدان وحلوان وبغداد . 

أما الحاجب غازى فقد أعان أمرنا فى نسابور وغيّر الخطبة » فدخل 
فى طاعتنا الرعية والاعیان من تلك النواحی . وجمز جيشا كبيرا مزودا بكامل 
العدة والسلاح . ثم أطاعنا أمير المؤمنين على عزمنا وطلبنا منه أن يرسل لا 
عبد خراسان وجملة بماكة أيينا مع كل ما فتحناه من الرى والجبال وإصفبان وکل 
ما نوفق إلى فتحه بعد ذلك . ومعكوننا على الق فقد طلبنا ذلك ليكون عمانا 
۱ به الشرع . 

وبعد أن بلغنا نیساپور بلغها رسول الخليفة يحمل إلينا العهد واللواء 
والنعوت والکرامات الى ۸ يكن الك عهد بأمثالها . ومن المصادفات النادرة 


)1( التعییر الفارسى ۰ فت يررك وی مهاده بو دند عع التساط ۰ و تفایره ما قال البوم : رك 
حواب کدی رابيدا كردن . غی- فياش حاشية * 
. (۲) استخدم الاس كلة « ماد » ب#صد الاقرار والمواضعة . غنى - فياش حاشية 4 


أن وفد ف تلف الا ناء المقدم عل عند ألله وأبو الندم إباز ونوشتکین الخادم 
الخاص من غزنة ؛ يصحيوم جع كبير من نداصة الخدم 3 وصات إلا رسائل 
سرية من غزنة تقول إن زعي الحجاب على بن إيل أرسلارن والحاجب 
کدی أمير الغلسان قد دخلوا فى الطاعة » ا كنب أبو عل الكوتوال 
وجاعة المقدمين يدون الطاعة والعبودية » وأضاف الکوتوال أبو على أن 
أخانا لم يستطع القيام بأعباء اللاك » وما أن تصل راياتنا حى يبادر بیع إلى 


نان الود 


وقد أمرنا أن يكرموا وفادة هؤلاء الماعة الذن جاءوا من غرئة» وکتوا 
لآعيان غزنة ردودا لطيفة . ثم رحانا من نبساپور . وبعد إثثى عشر بوماً من 
حلول العيد جاءت الرسائل من الخاجب على قريب وأعيان الجند الذين کانو| 
فى كينا باد مع أخبناء تفيد بام اعتقلوه بقلعة كوهنين حيما بلغهم خير 
مسيرنا من تسایور . 

وقد وصل منکیتراك أخو الحاجب على والفقيه أبو بكر الحصيرى إلى 
هراة وشرحا لنا کل الأحوال تماماً ؛ واستطلدا رأينا لیعماوا حسما نصدر' 
إلهم من الأواص . 

فأصدرنا الجواب وأملنا عليا وجميع الاعبان وكافة الجندء وأمرنا أن 
حافظوا على أخينا فى القلعة على سبیل الاحتباط ‏ وأن حضر عل" وكافة الجند 
إلى الحضرة . 

ثم وصلت الافواح تباط لاع انك وتوعد كناك ومدأت ازا 
الرعية والجيش» واستقرت عل طاعتنا والعبودية اناء وسارت الرسائل إلى 


جیا سره 0 


8 بت 


الرى وإصفان وجیم آحاء البلاد ما ۸۳ ثم ی ذاك الوقت » حی با کد 
الجميع من قريب وبسد أن الأمور استحالت إلى وجه واحد قولا وعلاء 
وزالت أساب الفتن والخصومات »5 أوفد رسول إلى حضرة الخلافة وکنب 
رسائل فى معنى هذه الأحوال » والقّست الأواس العالية فى کل باب . کا أبلغنا 
ابن كا كو وغبره من قواد الری والجبال حى عقبة حلوان بکل ذلك ؛ وصرحنا 
بأناعازمون فى التو على يفاد قائدكبير يضبط ما استولینا عليه من البلاد و يفنح 
غيرها » حتى لاتحدثهم أحلامهم بأنا سيمل أمى تلك الديار . 

وقد حضر لد بنا الحاجب الفاضل العم آلتونتاش خو ارزمشاه» ذلك الناصح 
الذى لم يستمع القوم فىغزنة إلى نصحه الصادقإبان غيبتناء وقد أعيد» وسوف 
بصل مصحوبا بالتجلة والاحترام كا تقتضيه أحواله ومنزلته وصدقه . وسترحل 
فى غضون هذا الاسبوع . فان جميع الأحوال قد استقرت » وأذعن لطاعتنا 
العا وقد أرسلت رسالة ساطانية لبآنى إلى بلخ الخو اجة الفاضل أبو القاسم 
آحد بن السن الذی کان معتقلا بقلمة جتکی"" صحوبا بالعناية والبطف 
البالغ » و تقطع عله يد امحنة وتزدان دولتنا بحسن تدبيره وصائب رأيه . 

ا آم‌نا أن يحضر أريارق الحاجب قائد المند إلى باخ . عم وصلت إلينا 
رسالة أبى على الک وال فق عة فد با قد سلم مد تا جميع الخزائن 
م دینار ودره وشتى أصناف النعم والالسة والأساحة » ول يق 
ثیء من ساب الخلاف الى تقاق البال والجد لله » واستفرت الاحوال عل 
أحسن ما برام . 


وحيث أن الامور تمت على هذا النوال آنرنا أن نبشر الخان ليطلع على 


)١(‏ سيق هدا الاسمفى س 54 على أنه عارس العامة الى اعتفل بهاهدحس » وهنا اسیت 
اليه العلمة لأنه حارسها . والنمود أن أجد حسن كان معتتلا في قلمة محرسهبها جک . وانار 
غنى ‏ فياض حاشية 4 , 


کل ماجری وينال نصيبه من السرور » ولیقوم پاذاعتبا وإعلاها إلى کل من 
حوله فى تلك البلاد فيعرفها القاصى والدانى . وليدرك أن مايسرنا يسركء لان 
أسرتينا أسرة و احدة ؛ وقد عبن عل‌آثر ذلك أبو القاس الحصيرى » وهو من4/ 
جملة ثثقاتنا وأبو طاهر النباقى""' من أعيان القضاة حمل الرسالة » ليأتيا إلى تلك 
الديار الكريمة حرسما الله لتتجديد العرود . ون الآن فى انتظار جواب هذه 
الرسالةبأسرع ما يكن » حى نرتدی لباس الحبور بتجديد البشائر عن سلامة 
الامور وسيرها على ما يرام . فإن ذلك من أكبر المواهب عايا مشبئة الله 
عر وجل وبإذنه » 


# لين نا 


وقد آرسلت هذه الرسالة مع فارس إلى قبرعان. إذ ما بزال 
على قيد الحبأة » وقد توفى بعد عامين .کا أنه آرسل كتابا آخر بهذا الممى مع فقيه 
و رسول إلى الخليفة رضى الله عنه . ثم ارتحل السلطان من هراة إلى بلخ 
عن مرش بادغین "۲ وکنج روستاق وبصحبته كافة الجروش بأمبة فائقة . وکان 
ذلك ف يوم الإثنين الخامس عشر من شر ذی القعدة من تلك السنة وکان 
فى معيته خوارزمشاه آاتونتناش خائفا وجلا بفكر فى مصيره . وقد تحدث 
أبو الحسن العقيل غير مرة بشأنه مع السلطان فكان هذا يذكره بالخير والحسى 
, ویدی ارتیاحه نحوه ويقول ينبغى أن يسير إلى خوارزم ک لا عدث ثىء . 
فأطلع أبو الحسن ألتونتاش على نوايا السلطان الطيبة »وفضلا عن ذلك فإن 
أبا نصر مشكان آخبر کاتب آلتونتاش ما معه فسكن بذلك روع سيده . 


(0) فى حاشية بب : هرأ كلة باني بصم التاء وتحفيف الباء وهی نسبة إلى بلد فى ماوراء 
الثبر . ولس‌کن السمعايي يفول إنها بفتساثناء و تشدید الماء»عمنی بائم التبى. غنی‌سفیاش حاشية ۱ . 

(۲) حون نیم رول . 

(۳) بلدة من أعمال هراة ؛ ول تزل معروفة بهذا الاسم ويقول ياقوت إن اسمبا معرب 
باد خبز ومعناه قيام الريح » لكثرة الرياح ببأ. عنى ‏ فياض حاشية ۲ , 


وسمعت من اواجة أبى نصر آنهرغم آن‌أحوال التونتاش كانت على هذا 
المنوال » وقد رضی عنه السلطان کل الرضا لتلك النصائح الى آسداها إليه » فان 
اليوم وقد سمع بانساق الأمور سارع بالحضور إلى هرأة » وجاء يكثير من دابا 
والامو ال ولكترم كانوا قد عملوا على الإيقاع به . واختلى السلطان مع خاصته 
فى الطريق وظبر منه شىء فى هذا العمی » ولکنا نصحناه كثير | وقلنا : « إنه عبد 
مطيع » وله اذ وعبيد وخدم وأتباع وأموال كرون ۱ وم تصدر منه ۳ 
توجب القلق ؛ وخوارزم ثغر الاتراك ۸ وقد ظل مصونا" . فأجاب 
الساطان : « نعم إندكذلك وهو کا بقولون ولا راضون عنه وأمرنا بعقاب من 
ذکره باحال » وليس اشخص جرأة بعد هذا على أن يتكلمفىحقهإلا بالحسى .» 
وأمر السلطان أن يخلع عليه حى يسر . واستدعى أا الحسن العقيل وحمله 
مشافبات اعلينة إلى التونتاش ؛ وقال له : «كنا قد عزمنا أن يكون بصحبتما إلى 
بلخ وأن ننحه الخلعة ونأذن له فى الذهاب إلى خوارزم » لکی خشيت أن 
يتأخر هنالك » وأخشى أن بقع خال فى تلاك الديار » وفضلا عن ذلك فان 
مق نات إل اد ین فنص آي راعذ امه لسن 
من فاریاب ». 

وبعد أن مع التونتاش ذلك قام وقبل الأرض وقال : « وددت لو أعتزل 
اند ره لابق فى غرنة بجوار ضريح السلطان الماضى » وقد بلغت من الكير 
عتيا » ولكن الامر العالى مطاع وسأمتثل ما أمرنى به مولای ». وفى اليوم 
التالى » حبن وصل ركب السلطان إلى فارياب أمر بإحضار الخلعة الى كانت 


(۱ فى هذه الخلة الأسيرة احتلاف ين النسخ » ول ترد فى أسختى بب » مح 4 ورجح 
نی - فیاض الها ړوی به است . ععنى مصون . غنى ‏ فباض حاشية ١‏ . 

(؟) فارياب » من أعمال جوزجان وبعد عن بلح ستة مازل » ومن الملوم أن هذه البلدة 
الست فارءاب تركءنان . ی فياض .. داشية ۲ وقد رجما إلى حاشية بب ٠.‏ 


(۳) مدينة بيب پاخ وهرو. 


قد أعدت له وكانت فاخرة جدا وأعظم عا كان على عبد الساطان موف » 
غلعت عليه ثم تقدم وأبدى فروض الطاعة والعبودية » فاحتضنه السلطان 
وأبدى نحوه عطفا پالغا وعاد موفور السكرامة » وسار إليه جميع الأعيان 
وكبراء الحضرة وقدروا حقه كثيرا ثم آذن لة بالسفر فى اليوم التالى ٠.‏ 

وقد أرسل التوتساش کانبه أنا منصور سرا ل أناء أى أنى نصرء فى 
الیل » وكان هذا الرجل من أخص ثقاته بقول « أذن لى بالذهاب إلى 
خوارزم ؛ وف الليلة القادمة حين م يعرف ألى مسافر أكون قد غادرت 
وابتعدت »فل EER‏ أن أن لكين قورع هذا ی اری القاعة 
فى اعوجاج . ولا غرو فإن السلطان كبيركريم وهو رجل عظيم ولكن الذين 
أحاطو! به يعد کل واحد مهم نفسه وزيرأ » وهو يسمع م ویعمل بقوطم 
فبزينون له الباطل ويصدونه عن الق ۰ فسيبدمون بدسائسهم هذا الصرح 
المشيد. إنى ذاهب ولا آدری ما سيكون عليه حالكم » فليس هنا ما يدل على 
الخير أبدا . وأنت با آبا نصر ينبغى أن تفكر يشأنى کا فعلت حتى الآن» مع أنه 
من الممكن ألا نبق أنت أيضا فى عماك ؛ لآن الأوضاع الى سادت من قبل قد 
انقلبت رأسا على عقب . ولکی لا أخبرك الآن بتیء » . ۱ 

. فقات نعم هوكذلك . لکی بقيت مشقت البال أ كار ما كنت رم علبى 

بالعواقب أ كثر منه . 

وبعد انقضاء ردح من الليل رکب التونتاش مع خاصته وذهب » وأمرم 
بأن لا تضرب الطبول والابواق لک لا يطلع على ذلك أحد . واتفق أنهم 
أغروا السلطان على الابقاع بالتونتاش فى تلاك الليلة نفسها حجة ألا نفو ته هذه 
الفرصة الساعة › ولكنهم عرفوا رحلته حين كان قد آبتعد عنم مسافة ائی 
عشر فر سا ۳ عشرة فراسخ نمو بلاده 5 فأرساوا ف ا عبدوش وقالوا 
بقيث بعض الامور الى م تشافه ما وبعض النح لم تشرف با > وكا قد 


بت سيج 

أذنا لك ألذماب ۰ فذهبت وتأخرت تلك للبام ٠‏ ولكنهم بقوا مترددین 
لا بمرفون إنكان التونتاش سيعود أم لا يعود . 

وعندما اتصل به عبدوس أجاب ‏ إنى قد أمرت بالرحيل ونفذت الآمر 
العللى » ومن العيب أن أعود . فن الممكن ابلاغ هذه الآوادر الباقية كتابة . 
وفضلا عن ذلك فقد وصلت إلى رسالة من أحمد عبد الصمد يقول فا » إن 
قبائل کات وجفراق كن بدءوأ تحرکون فأخثى أن عد ث اطول 
غيانى فتنة هنالك » وهنا فى کرام عبدوس حى برعی حقه "" ويظهر معاذيره . 
وركب التوتاش لساعته وب عبدوس لسافة فر تين متظاهرا بأنه بر يد الكلام 
معه فى بض ابام ثم آسر اليه بعض اكلام وأعاده . 


هی إن فشك كر كرا اتدل وتان 
دیهم أن الرجل ۸۷ قد خثی العاقبة . ودار فى ذلك اليوم بيهم كثير من 
التقولات ؛ وقالوا إن العقيل الذى كان وسیطا فى المشافبات لالتونتاش قد 
ارتكب خمانات وتز له ء وقالوا إن جماعة احمودیین ان يدعوا الا للسلطان 
سی حصل على مراده » أو نی مالا » وكأنهم جميعا يتكلمون باسان واحد ؛ 
۳ أن کل مأ جری عل سان آحدم جری عل ألمتة الأخرين. فصرخ السلطان 
فى وجبهم وحفرم ثم دعانی واختل ہی وقال یظبر أن التونتاش قد استولت 
عليه الوحشه وذهب خائفا . فقات « أطال التهحياة السلطان ولای سيب ؟فإنه 
من الر جال الجر بين و لخر ة بكثل فیء» وفضلا عن ذلك فقد نال ماما تك السنية 
ف ببق حبنث سیب لاستبحاشه و خشبته‌وقد شک رک كثيرا أمامعببد؟'" ۰ . فقال : 


(۱) ثلاث قائل من البرك . غنى ‏ فیاض حاشية ۲ عن تعلیقات ( رك ) ' 
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(۳) السبير الفارسى « بابندکان » وفسرها غى قياض ( نزدما بندکا ) . غنى ‏ فياض 
حاشة ۰۲ 


خض ره 
« نهم إنه لكذلك نسمع أنه آساء الظن ». قلت وما السبب فى ذلك ؟ فأخذ 
يقص أن هؤلاء الجباعة ان يدعوا الامور تسیر على مقتناها ثم ذكر لى کل 
ما جرى . فقلت له « إن العبد ذكر كل هذا فى هراة » وتفضاتم بالتول بأن 
هو لاء ان يستطيعوا ذلك » والان أرى وأسمع أن لمؤلاء قدرة فائقة ؛ وقد تكلم 
من تاش اه مسیرنا فى الطريق وذكر لى بعض النقاط » وبالرغم من أنه 
لم يشك من شىء الا أنه كان دی أسفه على أحوال الملک: وشئون الدولة 
ويقول « إنها أصبحت لا تسیر على مقتضی السکة والمصلحة »۰ وکان يثنى على 
مولانا السلطان ويقول « إنه ملك عظم النفس " لا نظیر له " و لیم » وكرم > 
ولکنه يصغى إلى قول هذا وذاك ؛ فصار لكل جرأة على الکلام فوق حده ؛ 
وم لا پترکونه وشأنه » لا بذعو نه يعمل بره » وان يصدر عىء أنا التوتناش > 
آمر سوی الطاعة والسودية » وها أنذا ذاهب بأمر الساطان وأنافى غاية الم 
والشية من أهل هذه الدولة العظيمة » کا أنى كبا العببد الخاصين لا آدری 
مآل هذه الأحوال » . هذا ما تکام به معى ولا أظنه توم سوءأء فيل مع مولانا 
شيئا آخر ؟ ثم إن السلطان قص عل كل ما بلغه من الحاشية بشأن ألتو تاش . 
فقلت له إنى أنا العبد أنو نصر ضامن ۸۸ ألا بصدر عن التوئتاش سوی 
الصدق و الطاعة » 

فقال « ولو أن الأآمركذلك * ولکن اغى استالته » فجب أن تکتب 
رسالة آوقعبا وأذيليا بفصل عخط بدی ‏ فإنا كنا قد بلغناه على لسان عبدوس 
مشافبة تفید أن لنا معه بعض البام فأجاب بالحو الذی سمعته » فإذا لم نجبه 


(۱) فى ثلاث سخ ( زرك نفيس ) وف الرابعة ررك ونفیس . والاغاب أنها زرك نفس . 
الذي سم فیاش حاشية م 

)۲( التعيير الغاره‌ی ( ئيست هیا ) وهو ةة ممتاها بي هیا ) ای لا قير 4 . واستهدهما 
البببق أ كش من مره . غنی - فياش حاشية 4 . 


تس وإ سم 


قلت « فليأمر مولانا ما براه جديرا بالكتابة إليه لبادر به» . فقال 
١‏ کب له عن مصال الاك » وعما نحن بصدده من الأعمال وکل ماهو صواب 
ويؤدى إلى ادتياح خاطره؛ محیث لا يق ما يسىء ظنه » فبادرت بالعمل وقلت 
إن فم ت كيف ينبغى أن أ کتب الرسالة ولكن من الذى ختاره مولانا لاما . 
قال يحب أن ماما نائبهبالبلاط ليذهب ما مع عبدوس, قلت سما وطاعة.» 
وحررت الرسالة على هذه الصورة 


لدم الله ار هن الرحيم 


بعد الصدر والدعاء ؛ إن العم الفاضل الاجب المونتاش خوارزمشاه 
فى قلنا منزلة تعادل تلك الى كانت لو الدنا السلطان الماضى » ذلك لاه قد 
ثملنا مذ طفولنا إلى اليوم بعطف ورعاية تعادل عطف الاباء ورعايتهم 
نام > وإنا لنذكر جميله حا تشاور والدنا معه ومع أكابر الحضرة بشأن 
من ينتخبه ولا للعبد » إذ رشنا لتلك الرتبة وأيدنا وآزرنا حى وافق الوالد 
عل رأيه > ونقررت لا ولابة العبد حسن مؤازرته وة ک نا ا 
ذاك الوقف الذى وقفه عندما غير الکاشون والاعداء قلب أبينا علینا فآبعدنا 
إلى مولتان؛ وعزم على أن يغير رأيه الحسن فینا » وأن نح خلعة ولاية العپد 
للغير » فلا ننس ىكيف أن العم أخذ يترفق بالوالد وينلطف معه بشى اليل › 
حى صرفه عن ذلك وأعادنا من مو لتان ثم أوفدنا إلى هراة . 

وعندما قصد الرى كنا فى معيته وتوجه احاجب مر ج رجاتم إلى 
جرجان"" ؛ ثم دار الحديث هم هنالك عدة مرات بشأننا نحن الإخوة عن 


(۱) قالت الدسح الفدرسيه كلها (كرمان ) ولاحظ فى فياش انه خطأ لاشك فيه فان الببوق 
ید کر فى كانه فى اه أخرىآن هه أأخصية کات ف حرحال ٠‏ وکنت التار بخ فول إن 
ااسامان مجمود ذهب هن حرحال لاری وليس من كرمان . حاشية ۰۱ واصار یی س ٩۹۱‏ 
اة 2 


تفس الو لاب وارسل إلبنا ابا 0 لس الیو م جال الكلام فبليغى الانقياد 
لكل ما راه الساطان ويأمر به » » فتقبلنا هذه النصیحه الاو ية وکانت نیج 
ماظبر اليوم . وحين توف والدنا وجاموا بأخينا إلى غرنة » كتنب تلك الرسالة 
البليغة الى لا يكتبها سوى من كان قلبه قد جبل على الإخلاص والوفاء وركم 
والعاز إلينا. وقد أخيرونا بكل تلك الا حوال واتضحت لدينا . 


فن كان على هذه الدرجة يمكن معرفة مدى ما يكون عليه من الود 
والاعلاص » وحن إذ شاهدنا منه هذا الوفاء والصدق » يمكن معرفة مدى 
رأينا فى الإحسان إليه وتفويض الولاية وتوسيع الماك له ورفع منزلله » 
وترفية أنتجالد وتلقيهم ورفع درجاتهم . وبعد بلوغنا هراة استدعیناه لحض رتنا . 
ليرى بعينه مرة إخلاصه ونتيجة وده ووفائه ؛ وقبل أن تصل إليه الرسالة كان 
قد تمرك وسار إلى الحضرة على أن يكون بصحبتنا فى باخ لنستضىء برأيهفىمرام 
الا المنعطلة أمامنا ٠‏ ككاتبة خانات تركستان » وقطع المبود والمواثيق ممم 
أولا » وإعادة جارك على تکین الذى غلبه الغرور فى هذه الفترات إلى الحد 
الذی كان عامه » ورعاية الموالى واطشم »> ومعاملة کل منم على قدر مبز له 
ومرتبته ؛ وإبلاغهم إلى ما بأملون ؛ نعمكان هدفنا أن تجری کل هذه الا حوال 


مر ته وراه . 


آما السیب الثانی لدعو يه فو لک نعیده پأحسن وجه إل باده ؛ بید أنه > 
فى خلال هذه الا حوالٍ خشینا أن عصل خال من طول غيابه فى خوارزم ؛ 
مع ما ها من الاهمية العظمى بين الثفور البعيدة » فلذلك أوعرنا له بالسير إلى 
تلك الناحبة ؛ ولعل اللاعداء کانوا يتقو لون أقاويل أخرى» فامرتاة بالدهاب . 


واتفق أن وصلت إليه کا قالعبدوس.رسائل تفيد أنالاتهازيين أخذوا 


ون 84٠‏ وقد سجاه هن بالعودة 1 فعجل السير فوراً ¢ وجاء عدو س بامر 


مت ا ست 
REE‏ عاشز اننا بر نات ريات اعرف 
ينبغى التحدث إليه عنها » وأجب : حيث أنه قد ذهب فلعله يكون من العبب 
طلبه للعو دة ثانية » والعمل والامر الذى هنالك مکن إجازه برسالة . 

فاا و ان الشركة ودک للك م ومو اراي الا ونا 
فى هذا الباب : ووجب علينا مارآه » نظرا لمصحه لنا ولإشفاقهعلينا وعلىالدولة» 
فإنه حبلا أدرك أنه سبحدث خلل من فى ذلك الثغر » کا كنب له ثقاته ؛ هرع 
حى يصل سريعا إلى عله » فان هذه البام الى ينبغى أن یو خذ رأيه بالمشافية 
فيها عکن [تمامها بالمراسلة . ولكن 8 e‏ شاه » ويسب ضجرنا » 
ونرجو أن لا يكون"" » هو أن حساد هذه الدولة الذين لاعمل لهم سوى 
بذل الجبد لفراره وهربه والذين بضيفون الوساوس والاوه‌ام كالعقرب 
تلدغ مأ يصادفها ؛ فبممم باوغ مأر ہم على أتنا لا نع إن كان ماخاط ضير نا 
حقا أو باطلا » لکنا ری لزاماً أنه يسفى الاهتام بكل ما يؤدى إلى راحنه 
واطمثنانه » اترتا أن نأمر مبذه الرسالة » وأ كدناها پتوقیسا وف آخرها فصل 
نا ای الامر لعتدوس ولاد سعد المسعدى وکیل البلاط ومعتمدی 
ليسارعا ماما و توصیلبا إله ؛ ويأتيا بالجواب حتى يعلم ذلك . 

وهناك واجبان سقوم بأدائهما بعد بلوغنا بلخ 0 المكاتية 
خيانات ترکستان واستدعاء الخواجة الفاضل ألى القاس أحمد بن الحسن 
أدام الله تأييده » لتسند إليه الوزارة » وكذلك مسألة ا اسفتكين ۱۳ 
الغازى الذى خدمنا تلك الخدمة العظيمة فى ٩۱‏ لفسا وق فرفعنأه جزاء وفاقا 


عبل حسن صليعه ل هر تب 4 السم‌سالار ب ية . 


, ۲ که نايد سعنى مبادا . حاعية‎ )١( 

(۲) خود رسيده باشند . حاشية ۲ . 

(۳) تضاربت آقوال للژرخی فى اسم ( اسفتکین ) وغد رجح غنی - فیاش س ٩۰‏ أن 
سكول آہفتکیں , حاشہة 4 . 


وعايه ( التونتاش ) أن يتمع إلى تاك امعان الى باغناه إياها ورد على 
ذلك كله ردا مستفیضاً انقف علبه, ولیه أن فى آرائه »كا قال والدنا من قبل » 
البركة والصواب . فينبغى أن يقوم هو أا ما تتوقعه من إبداء رأيه الصائب 
ونظره الثاقب لاتا عازهون على العمل ما راه ويشير به ». 

وجاء فى ذيل الرسالة عبارة خط الساطان هى : ٠‏ لیا كد الحاجب الفاضل 
خوارزمشاه أدام الله عره صعة هذا الخطاب ولیطمان قايه وليعلم آنا تعطاف 
عليه . والله المعين لقضاء حقوقه ». 


N HB RF 


وعاد الرسولان عبدوس وأبو سعد المسعدى بعد وصولنا إلى بلخ حملان 
جواباً ينطوى عل إظبار الطاعة » وإبداء العبودية التامة » والاعتذار عن 
الاسراع بالذهاب »> بعبارة بليثة جدا . واختل الساطان بنا » أنا وعبدوس » 
وقال: نعم ماعملنا حتی أزلنا ماکان قد علق مخاطر التوئتاش ؛ فإنهم كانو| قد 
أخافوه فتعجل «الذهاب» فزالت وحشته واطمأن باله ومضی مسرورا . 

وكان رده على الرسائل على هذا النحو : 

« لاشك أن حديث خانات ترکستان هو من اللأاهمية مکان » وسنتفاوض 
میک بشأنه عند مجيثكم إلى باخ بالسلامة والسعادة »يا أن إيفاد الرسل لآمر 
العو د والعقود آمر لابد منه » إذ لا ضخق ما تحمل السلطان الماضى من المشقة 
والنفقات حى توطدت أقدام قدرخان فى الک هنالك » واستئيت له الامور 
فى تلك الأنحاء » فيجب أن تنمى اليوم هذه الصلات لأزداد بواسطتبا تلك 
الآلفة . وم لسوا فى الحقيقة أحباء ولكن مجاملتهم واجبة كيلا يركنوا إلى 
إلى الفساد . أما على کین" فإنه عدو لدود » وهو كالاعبان الأبثر . لان 


(۱) چاه في حاشية يب إن على نسکیی هدا هو أحو إبلاك خاي الدي است مونه دواة JT‏ 
بیامان في تركستات , حافية ۲ , 


بت ت 


أخاه طفاخیان حرم من حكومة بلاساغون " بأمر من الساطان الما ضى » 
ولا مکی أن كون العدو صد با فى يوم من الایام ۰ فیجب على رد تال أن 
تعقد ممه عبدا ولو بصورة شكاية » مو فاذا ۳ م العبد فیدنی أن حشد ثخور 
باخ وتخارستان وصغانيان وترمذ " وقادیان " وختلان بالرجال وال جند» 
فان من عادته أن .باجم کل ناحية يعرف أنها خالية من معدات اجرب 
والدفاع ؛ فينهيها ويركبا . 

وأما حديث السيد الواجة أحد فلس للعبد دخل فيه »> لانه فى ناحية 
أخرى » وقد عرف الناس أن صلانى مع السيد الفذ ليست على مايرام . 
ونش لفیا سنا روا لى الملل ألرى اوق رما یت ادن 
الحا جب فان السلطان الماضى كان قد أسند إليه عمل :لك الجبات بعد وفأة 
أرسلان جاذب » وقد اختاره من بن الكفاة الكثيرين الذي نكانوا فىخدمته ؛ 
وذلك مد ها اختبره وعرف مقدرته » فكان بری الآخرين ویعرهم » 
ولو ۸ يكن جدیرا بذلك النصب الخطير لا اختاره » وقد خدم مولانا خدمات 
جليلة . فینیغی أن لا يفام وزن لما ينقول به الناس ۰ وأن براعی ما فیه 
صلا الاك . 

وإذا آمرنی السلطان فىكتاءه بإظبار وجه الصو اب بالمكاتبة فإنى أبين نتعلة 
واحدة مع هذا المعتمد' والرأى لمولانا ' وإنه غنى عن قولى ' وقول سار العبید؛ 


فان الساطان الماضى اننبی أجله بعد أن شید ملكا متين الدعاعم قوى البنيان » 


لم ولاساغو ت خد مد ننة كيرة ھن اوور ااترك قرت ( کا شفر ( ف ال ( ٣ر‏ سرو ن) ۰ 
جات ۵ . 1 

)۲( ر ماك تمایی ب أاناء أو صما أو کسرها ۰ والمتداول على اسات آهل بلك اد رنه 
فتح اناء #۳ اليم 0 والمروف قدا کسر الا والیم ما ۰ والتا موت موي ااتاء والدم ۰ 
وتم ااب لاٹ ۰ 


)۳( مني نواحي بلح وإليبا اسب باصر سای و ۰ 


سس 4٩‏ س 


فاذا اسنصوب الرأى العالى فليأمر بألا بحرو آحد على تغيير قاعدة نتغبر بسيها 
كل تلك اللأعمال . هذا ما رى فيه العبد الكفاية من القول ». 

فسر الساطان كثيرا .ذه الا جوبة 2 عدنا . وفى الیو م التالى جاءنى ااسعدی 
بقول عن لان ألتونتاش إن الخصوم عاوا ما أرادوا وقال السلطان بأنى العبد 
0 وهذا ما يجدر بحلالته » وإنى على يقين من أنك وقفت 
عل کا كل ذلك . وقد آصبحت أهدأ قليلا وسرت ادأنى » ولکن يحب أن بل 
أتی ان آحصر للاطه ولو کانی له آلف مبمة ...ولأ كد ٩۳‏ آنی دوف 
لا أحضر بعد هذا إليه بنفسى البتة » ولکتی سأوفد له الجيوش إذا ما دعت 
الحاجة کا نی مستعد للقيام العمل فى أبة ناحية امم بالسير لها » فا کون 
قائدا مقداما وأؤدى تلك الخدمة ولا آخل عليه بنفسی ومالی ورجالى ١‏ فإنى 
أحطت خبر| اله وتیقنت من أن هله الزمرة لا رطا آن تسیر الامور 
سير هأ الستفم وتبق ثابتة ولس ,الس لطان عيب . ون العیب کل العیب فى الذين 
تزلفون إليه . 

فذهيت أنا أبو نصر وقات لاساطان کل ذلك رعابة للأماة : وطلبت 
إليه کمانه ولکنه لم بظل مكتوما . ثم [نهم دروا مكيدة الإيقاع بألتوناش 
لكنها كانت خطة واهية ولم تم » بل إنها زادت فى سوء ظن الرجل . وسوف 
آذکرها ف مکاما . 

وف أثناء الطر یق . لمق بالوکب الساطانى » مرو الرود » الخواجة حسن 
أدام اله سلامته وه وكتخدا الآمير مد قادما من جو زجان» وقد آودع خر 
الأمير عمد فى شادياخ بأمى من الساطان مسعود ليحمابا معتمده إلى غرة . 
فأدى ذلك خدمة وإخلاصا عظيمين . 


8 شیر هیا :2 إلقائد مزجو ق م التوقاش وسارد بعك ولك 9 هیا الاب‎ (١ 


س 0 سس 

وعندما مثل آمام الساطان آدی رسوم الخدمة ۰ وقدم النثارات الكثيرة 
والمدايا الوفيرة فأثتى عليه السلطان » ولاطفه وامندح صدته وأمانته » وجب 
كافة آرکان الدولة وأعيانها بذلك الاخلاص وتلك الا مانة والخدمة الى أداها 
شأن هذه ار ان العظيمة ؛ فإنه حين عرف أنه مخدم مولاه لم يطمع فى ذلك 
امال » ولم يسم نفسه لاشیطان ؛ وسلك طريق الصدق والق . فند كان رجلا 
کامل العقل » ذاق حاو الدنيا وس‌ها وطالع الكتب وتبصر العو اقب » فلا جرم 
أن ظلت منزلته ثابتة . 

وكان أبو سبل الجدوى يلس أتناء الطريق فى خيمة فى الديوان ؛ ويتحدث 
فى المعاملات لانه كان أ كثر انیم خيرة ما » وقد حسب نفسه فى منزاة 
الوزارة » وكان السلطان ينظر إليه بعين 4ه الرضا. کا أن 00 با القاسم 
كثي ركان بجلس فى ديو ان العرض حيث رفاو ضه الس لطان ف مور اش . 
وكان بلس مع أبى سهل الخدوى طاهر وأبو الفتح الرازی وغيرم من سادات 
الدركاه والمستوفين . وكان يقوم بأعباء الوزارة آنذاك أبو الخير البلخى الذی 
كان عاملا على إقليم خنلان على عبد السلطان الماضى . أما طاهر والعراق وبفية 
الکتاب ا قد حضر وا من الری » فکانو ا جتمعون فى بجاس أبى صر 
مشکان : وکان اطاهر والعرافی أحلام واسعة . وكانت آغلب الخاوات بأ سبل 
الزوزنى ؛ ركان وحده يصرف الامور ویمی العاملات ويقر المصادرات › 
فاته الاس وكانت الأوامر تصدر بواسطته » وغالب شئور: الماك رهن 
تصزفه .كا أن عبدوس أصبح أيضا من المةربين » وکان ينظر فى کل الا موز 
وقد سار موذن ؛ أحد معتمدى عبدوس » بكبير الحجاب على قريب إلى قامة 
7" اه اذ وله ال كر توقلا الق كان معنا E‏ وس 

(۱) استشدم لفط شکوهیدن سعنى برسيدن ( رهان فاعلم ) جاسبة ۳ . 


(۲) ل برد ذكر كرك هذه فى باقوت . ودو 00 نها فلمةحصيئة فى طرفالثام ۽ 
و مر 4 کیره قرب بل ETE‏ ھا لخر جف « بلداناللافة الم قية + س 9ه لام 


وکان السلطان بتکم مم عبدوس ف جميع شئون عل » وکان هو الذي بعر س 
الرسائل الواردة من کو توالکرك عليه . ثم کان يرسلبا إلى أستاذى وأقوم أنا 
( أبو الفضل البييق ) بکتابنبا حسما يو جهی . 

هذا وماد ا رى ا عل قريب حى آخر الحظة من حرانه . 
أما منكيتراك ففد ساروا به لقلعة غرنة وسلموه إلى على الكو توال واعتقلوه 
ما ؛ کا قبضوا على سای أخوته وقوه وصودرت أموالهم جميعا ؛ وأبعدوا 
محسن المقدّم نجل عل إلى مو لتان . ومع أنه كان شاب بافعا فقدكان تاز برجاحة 
العقل وسعة التجرءة » فأطلق سراحه ونجا من الحنة وعاد إلى غزئة ؛ وهو الیرم 
يعيش عزيزا مكرما بها وقد استشعر الإباء والقناعة : ومارس الخدمة ولم بطلپ 
مزيداء أبقاه الله سالا . 

أما السلطان مسعود رضى الله عنه » فقد كان يسير مستمتما میم‌جا حى 
شبورقان حبك احتفل بعيد الأضحى » واتجه بعد ذلك إلى بلخ فبلغها يوم 
الإثنين السابع من شهر ذى الحجة هو سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (۱۰۳۰) 
وزك بالمن والسعادة فى جوسق عبد الأعلى »> وصارت الدنبا كالعروس 
الجلاة فى عهده الميمون ؛ ولا سا مدينة بلخ فى تلك الأبام . وف اليوم التبا 
جاس للاستقبال فى أمبة فائقة » وعاد أعيان بلخ الذين حضروا مجاسه وقدموا 
الثثار فرحين برعايته » وقام کل بعمله ثم جلس للشراب .0 

وقد سقت أخبار هذا السلطان إلى هنا » وكان الواجب يقضى أن أفول 
إنه ارتق سرير املك منذ اليوم الذى فبضوا فبه على أخبه فى تکینا باد ؛ ولکنی 
م أذكر ذلك . لآن هذا الملك كار عندئذ متأهبا للهوض "" موليا وجبه 


ر( بفعع اشن أو يضمبا با قرب بل . هني ب فياض, حاشيةلا 
(۲) مستوفزي . حاشية ۲ , 
( ۰ لاعس الول ) 


شطر بام ؛ واليوم إذ وطأت قدم‌الساطان مديئة باخ فقد عادتالمياه إلىمجاريهاء 
فينبغى سرد التارهخ عل منوال آخر؛ وسأبدأ أولا بتحرير خطبة أضم إلمها 
فصولا من الكلامثم أسوق الحديث إلى عبده المبارك » فإنهذا الم ديش سيكون 
كناءاً مستقلا . وأطلب من الله عر وجل التوفيق ال صلح والمعوةفى جاز هذا 
التاريخ » اه سبحانه خیره‌وفق و معین ينه وسعة رحمته وفضله‌وصل الله على محمد 


ابتداء تاريخ السلطان 52 الدولة مسعو د سن مود 
رحمة ابه عاهما 


يمول أبو الفضل البق مد بن الحسين رحمة الله عايه : ولو آرن هذا 
الفصل من التاريخ مسبوق بالذكر مما تقدمه ؛ لكنه مقدم من حيث المرئبة . 
يحب أن نعلم آولا » أن السلطان الراحل رحة الله عايه ؛ كان برعم المجرة النى 
تمرع هنبا اماك وأينعت ثمارها ؛ وكيف وصل الساطان الشهید مسعود إلى الملك ؛ 
وتربع فى مكان أببه . وقد قام ال فاضل الذين دونوا تاريخالآميرالعادلسبكتكين 
رضی الله عنه سذ نعومة أظفاره إلى أن دخل قصر البتكين كير احجاب 
وسپسالار السامانيين'" : وما م به ده من الحوادث الجسام إلى أن نال 
إمارة غزنة ؛ ووفاته فى العر ۰ ثم انقال الملك إلى السلطان مود حسما دونوه 
وشرحوه ٠‏ وقد كتبوا ذلك حتى آخر أيام حياته وقد أدوا واجبهم» وکتبت 
آنا بقدر معرفی » إلى أن وصات إلى هذا الساطان المظی . هذا ولت ذا فضل 
ولا أباغ درجم » بل سرت «كالجتاز”" » حتی وصات إلى هنا . ولیس غرضی 
أن أعر ض أحوال الساطان مسعود ؛ آثار الله برمانه » لاهل هذا العصر »> 


) 1( قصد لتكت عند غى 55 فياش معاشية ۰۲ 


(۲) «کدا ی النص الفارسي وف.مر‌ها غي ب فباش پکادتی رهسیار و رهگذر . جاشیه ۷ » 


2 
فقد رأوه بأعينهم وعرفوا جلال شأنه وتفرده فى مناحى السياسة والرئاسة فى 
الملك » بل إن غايتى أن أشيد للتاريخ ركنا ركينا وأقهم له صرحا شامخا ملد ما بق 
الدهر » وأرجو من الحضرة الصمدية التوفيق فى إنجازه والله ول التوفيق » 
ولماكنت قد آليت على نفسى أن أكتب لجلو سكل ملك خطبة » ثم أتابع 

سير فى دوين التاریخ » فسأ قوم الآن بذلك مشيئة الله وعونه . 
ف 
أقول إن عظم الملوك الماضين جيعا وأفضلبم إثنان . وی الإسكندر 
اليونانى والآخر أردشير الفارسى » وبا أن ملوکنا قد تعالى شأنهم عن هذين 
الملكين فى كل شىء ؛ فينبغى أن نعل من ذلك آنهم كانوا أعظم ماوك الم طراء 

فان الاسکندر کان رجلا تومجت فيه شعلة بلغت أوجما أياما معدودة» ثم مالبنت . 
أن استحاات رمادا » وأماما فتحه من اللا د العظبمة »وما دار فيه من معمورة 
الأرض » فقد كان مثله فا کثل من يذهب إلى مكان بقصد السياحة » وكذلك 
كان مثله مع من قبر من الاوك الذين قهرم واضطرم إلى الطاعة والرضوخ له» 
كثل من أقسم الأمان المغلظة ليقو من بعمل وليحققنه »ففعل مافعل كيلا يكون 
حانثاء فا الفائدة من التجول فى العام ؟ إن اللك يذبغى أن يكون حكياء لانه 
إا استولى على بلد » م ترك وشأنه» لیشرع فى فتم بلد آخر بترکر وشأنهكذلك 
ليسير إلى بقعة من الارض ثالثة » فإنه يفسح بذاك مجالا لومه » ومكانا 

ول م 

هذا وأعظم ما ذكروا للإسكندر من مآثر » هو أنه استطاع قتل دارا ملك 
فارس وفور ٩۷‏ صاحب المند » بيد أنه كان له مع کل منبما زلة لا تعتفر ؛ 
فكانت زلته مع دارا أنه ذهب إلى معسكره بنيسابور منتكر ل فى زی رسول؛ 
ولكنهم عرفوه وهموا بالقبض عليه فأفات منم » وقتل دارا بيد فاته » ومن 


ست و ها س 


ثم انقلبت الآمور رأسا على عقب ؛ آما زاته مع فور فبى أن ارب يينيما 
لات الا » وانتبى الم بأن دما فور الاسکندر إلى المبارزة فسارا للإلتقاه . 
ولا يسوغ لبلك أن يقبل مثل هذه المخساطرة . وکان الإسكندر ممتالا 
ماكراء فدير حيلة لقتل فور قبل أن ينزل» إلى الميدان وكانت الحيلة أن 
أوعر إلى نفر أن بصرخوا صراخا عاليا خلف جیش فور » فانشغل باله والتفت 
إلى تلك الناحية . وسنحت بذلك الفرصة للإسكندر لحمل عليه وقتله . وكان 
الإسكندر رجلا طويلا عريضا ذا صراخ ورعد وبرق وصاعقة » كأنه سابة 
الريع أو الصيف ۰ مرت على ملوك الارض فأمطرتهم وانقشعت ‏ کا قيل 
٠‏ حابة صيف عن قايل تقشع » . وإئما بقيت من بعده دولة اليونان وامتدت على. 
وجه الأرض مدة خسيائة سنة بفضل تدبير أرسطا طاليس الحكم أمتاذ 
الإسكندر ١‏ حيث قال : « يجب أن ت 1 
بعض ؛ فلایتعرضون للك الروم وقد عرف هؤلاء الملوك ماو كالطوائف"" ۰ 


وأعظم ما يؤر عن أردشير بابكان » أنه جدد دولة الفرس الندرسة » 
وأرسی سئن العدل ون الاوك » وقد سار من بعده جماعة على هده وسنته » 
ولعمرى ؛ لقدکان هذا ما عظهاء ولکن الله عر وجل »كان قد أنبى بتقدر 
مه حك ملوك العاوائف , فيسر هذا لاردشیر ذلك العمل الجليل . 

هذا ويقال إن مذین الرجاین مثل ما کان للانییاء من معجزات . وقد 
كان لاسرة هذه الدولة العظیمة ۳" » تلك المناقب والآثار الى لم تكن لغيرم ؛ 
عا مر ذکره فى هذا التاريخ وما سنذکره بعد ذلك . ولين زعم کاشح أو قادح 
أن ٩۸‏ أصل هذه الآسرة المظيمة قد نبت من طفل خامل الذكر ؛ فالجواب 
على زعمه هو أن الله تعالی عر ذکره» قدر حکتهء منذ أن خاتی آدمء | ن ينتقل 


)4 كت 1 
u‏ ساتنسر الرجة إل شرب لب ی ۲۲-۹ ؛ اصيدة ارسطاطالین 


تحت و | ست 


ألملك من أمة إلى أخرى ومن جماعة إلى غيرها » وکلام الله عز وجل حيث قول : 
« قل الم مالك الاك تۇ الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء و تعز من تشاء 
وتذل من تشاء ببدك الخير إنك على كل شیء قدیر '' » هو أكبر برهان على 
ما أقول , فينبغى أن نعلم أن انتزاع قيص الملك م طائفة وإلباسه لاخری 
غيرهاءإنما يكون لمكمة من الخالق وهو صلاح الخلق كافة » مایمجز عن إدراكه 
العباد » هذا ولا عق لاحد أن يتفكر فى ذلك فكيف بالخوض فيه . 

ولو أن هذه القاعدة صحيحة محکة » ولابد من الرضاء بقضاء الله تعالى , 
فان العقلاء [ذا وكلوا بالفكر هذا المر الخ » وأرادوا الاستفراء والاستنباط 
تطلعا إلى دليل واضح ؛ لتيقن لدم أن الله جل جلاله عام با كن » وأنه 
قد مر بعلمه أن سيظبر رجل فى بقعة « کذا » من الأرض تتم على يده الراحة 
والأمان لعباده؛ فيبىء لتلك البقعة الخير والركات ويسن لما القواعد الأساسية ‏ 
بت إذا وصلت البذرة إلى يد ذلك الرجل زرعبا فأنيتت نبانا حمنا يستظل به 
الوضيع والشريف » فيطيعون جميعا أمره وينقادون إليه دون أن يداخلوم 
الخجل من الرضوخ إلى حکه . 

وحيما يقي الله هذا لک پیء لدجماعة من اللأعو ان والخدم یلیقون بشخصه 
راد میم أفضل وأشجع وأكفاً وألیقو أجود وأعم فق أيه 
فتزدان تلك البقعة بوجود ذلك الماك وأعو أنه طوال المدة الى قدرها الله تعالى 
شارك الله أحسن الخالقين . 

وقد سارت هذه القاعدة عينها كذللك باللسبة إلى زمرة الانیساء والمرسلين 
' من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل وال نیاء؛مجد الصطنی صلى الله عليه 
وسل » ولا بد أن تنظ ر كيف كان الصحابة الذين منم الله المصطق عليه السلام 


(1) سورة ۳ب ۲۹ ۰ 


سد ۲ ۵ | له 


أباثم »وقد كان فريدا على وجه البسيطة ؛ وماذا صنعوا وإلى أى درجة أبلنوأ 
مقام الاسلام بعد وفاته . )ا جاء ذلك فى السير والتورايم . و سبق اور هه 
الشريعة الغراء إلى قيام الساعة قوبا ساطعا باهرا ولو کره الشرکون ٠۹.‏ 


سارت الدولة الهينية الحافظية الاصرية المعينية ۳" علىهذا الج حی ورلا 
السلطان المعظم أبو شجاع فرخ زاد بن الناصر لدين الله : أطال الله بقامه ؛ 
إرثا حلالا ؛ فعندما أراد الله تعالى لذه الدولة العظيمة الظور فى الارض 
أخرج الأمير العادل» سبكتسكين من ظلبات الكفر إلى نور الإيمان ومن عليه 
بالإسلام » ورفع شأنه حی نتت من دوحة ذلك الأصل المارك فروع صارت 
أقرى وأمين من أصلبا » آزدان ۳ الإسلام ؛ وشد الله آزرم موه خافاء الى 
عليه السلام . إذا تأملنا وجدنا س مود ومسعو د كانا تسین منير تن سطع 
ورهما بعد غسق الليل ومضى الفجر . وقد انبثق‌الأن من تل كالشم سكو | كب 
کید 


عظليعة وسيارات مضيئة لاتحصى » دامت هذه الدولة العظيمة رغم 


tt $ 


وأبدأ بعد الفراغ من هذا الفصل » فصلا آخر » أقرب إلى القلوب وأسرع 
5 إلى الاساع وأخيف وقعا على العقول . 

اعم أن لله تعالى منح الأنبياء والمر سلین‌صلوات الله عليهم أجممينقدرة کا 
أيد الاوك والسلاطین‌صوله وقوته » وأوجب على أهل الأرض الإبمان .اتن 
. القوتين ليعرفوا بهما الصراط المستقي الإلهى » ومن يعتقد فىغير ذلك أو يؤمن 


(۱) لمل هذه الأوصاف مأخوذة مس ألقاب السلاطین النزنوية » الأصر أدين الله » ين 
الد و ۸ 4 حاففل عياد لله » هلأ وكلة 2 معينية 6 رعا كانت مأحوذة دن لقب الع خلفة a‏ ۰ 
څې ل قباض حاشية ۱ . 


س شام | ست 


تار الفلك والکواکب والبروج 2 مثل هذه الامور 1 ر دشر ی أو معي زلى 


سيحكم الله عليه بالفناء وتنلده فى الحم آیدا ؛ نعوذ بالله من الخذلان. 


فالفدرة الى خص الله تعالى بها الأنبياء عليهم السلام ؛ هی العجزات الى 
يمجز الق عن الإثبان مثلباء وقوة الملوك فى التفکیر الدقيق واليد الطوی 
والاتصار على الأعداء و الظفر م والعدل الذی بقیمونه وفقا لاحکام الله 
تمایی هى الفارق بين الملوك الم يدن الموفقين وبين الخارجين المتغلبينةالملوك 
إذاكانو ا عادلين حسی الاعمال والاثار والسيرة » وجبت طاعتهم إذ تبين أنهم 
۰ على احق .كك ينبغى أنتعتير المتغلبين الظالمين اجار یں خارجين» ويح ب جبادم. 
هذا هو البزان الذى يوزن به الصالم والطال فيتميزان و يعرف بالضرورة 
فليغفر الله سبحانه وتعالی للياضين من ملوکنا . و لیحفظ من هو مهم عل 
قيد الحياة» و لنتأمل سيرتهم لنرى كيف مشوا على سان التق والعدل والعمة 
والدیانة » وكيف أدبو العصاة والبقاع وقطعوا أيدى المتغلبين و المتعسفين ؛ 
فيتحقق لنا أنهم كانوا مختارينمن الله » تقد ت أسمعاؤة وجل جلاله وأنطاعتهم 
كانت فريضة وماتزال. فإذا الحقت غضاضة حق هؤلاء الملوك فى تلك الأثثناء 
فقاسوا حرماناء أو وقعت نادرة سبقبا كثير من أمثا ما فى العالم؛ فيجب على 
العقلاء أن يتأملوها بعين العقل وألا يدعو الخطأ يتطرق إلى تفوسهم » ذلك 
لآن تقدير الخالق جل جلاله الذى أجرى القلم به فى اللوح الحفوظ لا بتغير 
ولامرد لقضائه عر ذحكره ٠‏ فينبغى أن نعتقد داما أن ای حق والباطل 
باطل » وكا قالوا : الحق حق وان جبله الورى » والهار تجار أوإن لم بره الأعمى. 
أسأل الله تعالى أن يعصمنا وجميع المسامين من الزلل ويجنينا الط بطوله 


۰ وسو ده وسعة رحمته . 


س | سنت 
یف أن رفت من اة اری رام آن عفد قفن اع دجا 
الاوك ويستمتع بقراءته الآخرون » فأعذ منه کل صیاً بقدر عليه , وسأبادر 
بوصف العادل العاقل الخليق بلقب الفاضل .كا آم ف بالمثل الظالم الجائر المقيق 
بأن بو سم بالجاهل . لیتقرر أن الارجح عقلا آجدر بالثناء وأن الا کنر جبلا 
أكثر هواناً على الناس . 
بول أ كبر الفلاسفة القدائى : إن الله تعالى قد أوصى الناس بواسلة 
آنیاه أن يعرف كل فرد نفسه » إذ الرء إن عرف نفسه يستطيع معرفة كنه 
الا شیاه كافة ۱۰۱ . وقد قالنييناعليهالسلام:« من عرف نفسه فقد عرف ريه ۰ . 
وهی كلمة وجيزة لستوعب معان ىكثيرة » إذكيف يتسى لمن لا يستطيع معرفة 
نفسه إدراك سار الآشباء ومثل هذا كال نعام بل أضل سبلا فلا نعام لااك 
الغدرة على العييزوهو بملكبا . 
ونح ذا أمعنا النظر وجدنا فى طبسات هذه الكلمة المظيمة االطفة 
و اما القصيرة فوائد جمة » فكل من عرف نفسه يعلم أنه حى” لا يلبث فى اللهاية 
أن بموت وأنه سوف یعث حأ كرة آخری ؛ فیعرف ربه و یتحقق لدبه أن 
الخالق لبس كالخاوق ۰ فتحصل له الديانة الحقة والاعتقاد الصحیح » فيعلم أنه 
مركب من أربعة أشياء فاعم عليها كيانه » إن اختل شىء ما اختل القسطاس 
الستقم؛ وظبر النقص . فق هذا الجسم قوى ثلاث : إحداها العقل والنطق 
وموضعما الرأس بمشاركة القلب » ثم الغضب وموضعه القلب » والقوة الثالثة 
هی الشپوة والأآمانى ومقامبافالكبد .وقد عر ف أن لكل من هذه القوىالثلاث 
سا خاصة ہا رغم اجتماعبا كلبا فى جسد واحد . والكلام فى ذلك يطول ؛ 
.حيث لو آنا تمسادينا فيه ضاع علينا القصد وابنعدنا عن الغرض . فأ كتق هنا 
بالإشارة توضيحاً الغاية ٠‏ 
اما فوة العقل والنطق فاا فى الرأس ثلانة مو اطن » يسمى أحدها اليل 


تمس وا ته 


زهو الاساس فى إمكان رؤية الاشیاء وساعبا » والثاى هو الذى یز بن 
الأشياء ويتذكرها » و-بذهالوسيله »كن معرفة الق والباطل ا 
والقبيح والمکن وغير الممكن ؛ والثالث هو الذى يستطيع أن يفبم كل ما نراه 
المين وتحفظه . فنعرف من هذا بالضرورة أن القوة الوسطى الى نبز بين الق 
والباطل » آشرف من أختنها لا بمثابة الحا کر العاقل الذى يستنبط ا لحك احق 
ما يعرض عليه من الامور . أما الاوی فنا منزلة شاهد الصدق » إذ مر 
الحم ا رأت حى إذا ما طلبه تسمه . 

هذه حقيقة حال النفس الناطقة . أما النفس الغاضبة فيطلب با بعد الميت 
وحسن السمعة وها إباء الضيم فتبادر إلى الانتقام إذا ووجبت بقل . آما النفس 
الشبوانبة فشا ۱۰۲ الیل إلى المآ كل والمشارب والاستمتاع بسار المذات 
الا خری . 

فبنیغی أن نعلم ضرورة أن النفس الناطقة هى الملك المنصر ف الغالب القاهر 
و ينبغىأن يكو نله عدل وسياسة قو بة نامة للغایةلانبید ولاتمحق ورفق لا یشوه 
الضعف واموان . 

آما القوة الغاضبة فى جيوش هذا الملك الى يتدارك ما الخال وتحصن با 
النغور وتطرد با الأعداء » فیجب أن يكون الجيش عظم الأهبة ستمداً 
لتنفيذ آوام الملك . 

والنفس الشبوانية رعية هذا الملك ؛ فعلبا أن شى بأسه ورأس جنوده 
كل الخشية وأن تسیر على الطاعة . وكل أمرىء توازنت فيه هذه القوى الثلات 
وتعادلت فلم يتطرق إلى إحداها نقص‌بالنسبة لا ختبا ء يكونبلاشك جديراً بأن 
يلقب بالرجل الفاضل الكامل التام العقل ‏ آما إنكان فى إحدى هذه القوى 
الثلاث عند أمرىء زيادة بالنسبة إلى أختيباء فن الضرووى أن يكون النقس 
بنسبة الغلبة . ولو أمعنا النظر فى تركيب أجسام لاس » لوجدنا آما تساوی 


۸ 


الهاتم من جميع الوجوه ۰ ولکن الانسان الذى منحه اله هاتين النعمتين ؛ 
العلم والعمل لاجرم متاز عن البهاتم » ومن ثم ينال الثواب والعقاب . فیمکن 
آن نعل بالضرورة الان أن کل من بلغ هذه الدرجة وجب عليه أن پسوس 
نفسه حى تسیر على أفضل نبج » ويعرف مابين الحسن والقبیح من فرق فیبرع 
إلى الأفضل على أحسن وجه ويتعد عما هو الآسوأ زیتجنبه : 

ويظبر أمامنا بعد ذكر هذا طريقان» الير والشر ولكل »ما إمارات 
وعلامات يمكن بواسطتها معرفة الحسن من القبيح » فيجب عل الناظر أن يتأمل 
فى أحوال العباد فا رای له منم حسنا يعرف أنه حسن ثم يقارن أحواله 
بها فان لم برها مطابقة عرف نا سيئة » لآن المرء لايستطيع معرفة عيوبه 
نفسه ؛ وقد آشار أحد الا إلى ذلك شولة : إن العين لا :ی 
عيوما؛ شعر : ۱ 

آری کل إنسان يرى عيب غيره ویعمی عن العيبالذى هوفيه 

وكل أمرىء مخ عليه عيوبه ویو له الب الذى لابه 

وعندما تتغلب على الرجل العاقل قوتا الشبوة والخضب نضءف فيه القوة 
العاقلة ۱۰۳ وتهزم » فيسقط ذلك الرجل فى الخطأ لا محالة . ويمكن أن 
بعلم أنه واقع بين خصمين قوبين وأنكايهما أقوى من عقله » فينبغى للءقل أن 
پدبر اليل حى يتغلب على هذین‌العدوین. وقد قيل ويل للقوى بين الضعيفين » 
وإذا وقع ضعيف ببن قويين أمكن معرفة ما سيكون عليه حاله . هنالك 
تبرز العيوب والثالب وتختى الزاا واحاسن» وقد شبه الحكاء بدن اارء 
بدار يجتمع فيا رجل وأسد وختزيرء أرادوا بالرجل العقل وبالاسد الغضب 
وبالخنزير الشهوة وقالوا إن من كان من هؤلاء الثلاثة أكير قوة کون 
الدار له . وتشاهد هذه الحالة بالعيان وتعرف بالمياس . فاذا وجدنا رجلا 
أمكنه أن مكبح جماح شېو ته ويكسر سورة غطبه جاز أن يدعى بالرجل 


نع ۷+ أ مب 


العاقل والورع » آما من نتغلب شمو ته عليه وتنصرف إلى تحقيق ميو له 
ورغاته » فإنه فى حك ازير الحريص » کا أن من يتسلط عليه الغضب 
حيث لایق له مجال لرؤية الق والعمل بالرحمة » فثله کثل الاسد الکاسر. 
ويلبغى زيادة وضیح هذه الحقيقة فقد بوجه احدنقدا ما بقوله : ان ق 
النضب والشهوة إذا كانتا تديان إلى الفساد والسران فا هى المكة من 
خلقهما . وجوابنا على ذلك أنكل ماخلق الله تعالى لهحكة ظاهرة ومصلحة 
'عامة » فلوم تخلق الشهوة لا اعتی أحد بالغذاء الذى به قوام البدن » ولا 
التفت إلى الزوجة الى با كون بقاء النسل ولمتى الناس واضحل العالم , 
ولولم بخاق الغضب ما استطاع اد ان يدفم عن نفسه وأهله السوء وینتفم 
من عدوه ويدافم عن شرفه ورود عن ماله ؛ فتنقطع بسب ذلك المصاحة 
AE‏ بالشروره ید أن ار اجب فا تفل أن نون و 
الغضب والشبوة مطیعتین لسلطان العقل » فیجعلها بمثابة دابتين برکمماو بو قبما 
ویصرفهما کا برید» 4 فان م تکونا منقادتین ذلولين » أخافهما سوطه‌ی 
الحال ‏ وهو يضريهما عند الحاجة » فالشهوة إذا آنت علفها ریطبا بإحكام 
إلى المعلف بحيث لاتستطيع إفلاتا فإنها إذا أفلتت أهلكت نفسها وأهلكت 
من عليهاء أى را کها . فينبغى للمرء أن يعلم أن هذين العدوين اللذين معه 
لس ثمة أقوى ولا أصعب مهما عداء » وأن يكون ٠داتما‏ علعذ رک لايفتنانه 
پوما ويظبرا أنهما صديقان له کا هو الشأن مع العقل ۳ ٠‏ فقد بقترف 
علا سيئا يظنه حسنا ويظل نفساً ويزعم أله يعدل . فينبنى والحالة هذه أن 
لايقدم على أمر دون عرضه على العقل » حى يأمن مكر هذين العدوين : وكل 
من وهه الله تعالى عقلا نيرا وعرض اللاحوال على ذلك العفل الذي هو 
الصديق فعاد وانضم العلم إلى ذلك العقل وقرأ آخبار السلف وتأملبا وراقب 


(۱) مدا شرحها غی - فياش عاشية ۲ 


أو ضاع زمانه أيضا . أمكنه أن يعرف الحسن والقبیج من الاعمال وعاقة 
كل مها خيرا آم شرا › وما پقول الناس وماذا پعجہم وما خير ذکری 
خلفبا الناس . وهناك كثير من العقلاء يدعون الناس للسير عل جة 
الصواب ولکهم لایسیرون ف الطریق الذی بدعون إليه. وما أكثر من 
رأك من القلاء من یأمرون قائلين للناس e‏ ورون أنفسہم فى 
فى عن ذلك ؛ ومثل هؤلاء کثل كثير من الاطباء بقولون ينبغى عدم تناول 
كذا انه صدث علة كذا وم أنفسهم يكثرون من تناوله ؛ کا آن 
هنالك فلاسفة » يسمونهم آطباء الأخلاق » يون عر._ الاعمال القبيحة 
اانکرة» وحیعا يخلو المكان یقترفون تلك الآثام تسا .“أما جماعة الجبلاء 
الذين لايعرفون غور هذه الأعمال ونتائجها فإنهم معذورون لانم لايعليون» 
ولكن العلماء العارفين ليسوا فى أخطامهم معذورين . والعاقل الحازم صاحب 
العزم هو من يكون بقلبه ۱۰۵ وبرأيه اي مع الناس واحداء ومن کف 
الشهوة عن طلب حال . وإذا لم يحد المرء مساعدة تامة من قوأه » وجب 
عليه أن ختار نفرا من أنصم الناس وأفضلبم ليدلوه على عبوبه » لاله إذ جامد 
الخصوم والاقویاء التمکنین من نفسه وقلبه » يستشير أوائك الناصحين إذا 
هجز عن دفعهم © حى ۳ له وجه الصواب » م قال المصطؤ صلوات الله 
عليه« ال من مرا المؤمن».وكذلك فان جالينوس الحكم » أوحد أهل زمانه 
فى الطب والحكمة » لمعرفته الواسعة بطبائع الدم واللحم وخصائص اسده 
بالإضافة إلى سداد فى الرأى فى معالجة الاخلاق » له فى ذلك رسائل جد 
مفيدة فى تعريف الانسان نشسه ‏ مما تفيد القراء ء فائدة كبيرة وهو خير مرجع 
فى هذا الامر » بقول : د ينبغى أن لا بستطیع معرفة عيوب نفسه من العقلاء 
أن بلجاً إل نفر من أصدقائه يكونون أ كار عقلا وأ کنر نصحا وأوضح 
فضلا فيكل لیم ص عاداته واغلاقه حی بوتفوه على مابه » دون عاباة » 


سس + | میس 


مرن حسن وقیح؛ واللوك أكثر من غيم حاجة إلى ما أقول ؛ لان 
آرامهم کالسوف التارة ولس لحد عدأ على مخالفهسم ۰ وأخطارم 
يصعب تلافیا . 


وقد قرأت فى أخبار ملوك الفرس » نا نقله ابن المقفع » أن أ ابر ملوکیم 
كانوا قد اعتادوا أن يجالسوا أعقل عقلاء الزمان ؛ نبارا ولیلاحتیوقت النوم» 
وكان ھۇ لاء مم كأصحاب الزمام ۰ يرشدونهم إلى كل مايقع ؛ حستاً کار 
أو قحا ؛ من آواس وأحوال وعادات آولشك الطفاة أى الملوك » فاذ! 
ماتحولت فى أحدم ثهوة تکون قبيحة» وآراد أن يبدى هيبة ٠١١‏ وسطوة 
فیما هلاك الناس واستتصال البيوتات » اعترضوه وبينوا له محاسن ذلك . 
القصد وقبانحه » وقصوا عليه سير الوك الماضين وأخبارم . ونهوه وأنذروه 
عن طريق الشرع حى يستنبط الامر برأيه وعقله ؛ وتسكن فبة تلك السطوة 
وذلك الغضب » لاه حين يستولى عليه الغضب وتبدو عايه السطوة تتمكن من 
عقله فى تلك الساعة آفة كبيرة فيحتاج حينئذ إلى طبيب يعاس تلك الآفة . حنی 
بدأ ذلك البلاء . 


والناس»سواءكانوا من الملوك أو من غير الملوك؛ لكل منم نفس » يقال 
لها الروح وهی عظيمة قوية » وجسم يقال له البدن وهو ضئيل ضعيف . وکا 
أنهم مختارون آطباء معالجين البدن ليسارعوا إلى مداواة كل مرض يعثريه 
ویستحضروا له العقاقير والأاغذية ليعود سلا معان » الاو بالروح أن 
يختاروا لها أطباء ومعالجي نكذلك لعلاجتلك الآفة أيضاً . فالعاقل الذى لايفعل 
ذلك يسىء الاختيار؛ لآنه یکون قد ترك الام واشتغل‌بالهم. وكا أن لأولنك 


)١(‏ الكامة الستخدمة « زمامات » وجاء فى الحاشية ۷ من فى سس فياض أن الزمام كلة 
عرية بم الناطر والعرف . 


س ات 


الا طباء أدوية وعقاقیر يأتون بها من اله د وغبرها فكذلك فولاء أدوية هی 
العقل والتجارب المردة مسا رآوا وطالغوا فى الکنب . 
وكذلك قرأت فى آخبارالسامانین‌آن نصر بن أحمدالساما ىكانف الثامنةمن 

عمره عند وفاة والده» فأجاسوه وهوطفل عل العرش » غداة مقتل أييه متصيدا » 
فا ذلك الشبل منقطع النظير سديد الرأىحازما تتجلى فيه جميع محاسن الملوك 
ولكنهكانت فيه رعو نة" وسيطرة وحدة مفرطة خطرة » فكان بصدر الأأوامر 
الشدیدة عن غيظ وغضب » ففر الناس منه » ولکنه كان فى نفس الوقت براجع. 
عفله » فيعرف أن تلك الأخلاق غير حيده . فاختلى يوما بالبلعمی» أعظم 
وزرائه » وأالطیب " الصعی‌صاحب ديوان الرسائل . وكانا من ۱۰۷ نوادر 
عصرهما علا وفضلا ‏ وشرح ما أحواله؛ قائلا : وإتى أعلم أن كل مایصدر 
عنى خطأ عظیم » ولكنى لاأستطیکیح جاح غضی » وتی لیساورنی » بعد أن 
ا ا الندم › ولكن ما الفائدة وقد أمرت بفتل الابرياء؛ فحوت 
الءثللات واسنعمات غاية الفسوة وهدمت السوت . فکیف يكون التدیر 
لهذا الامر . قفالا لعل من الصواب أن يقیم مولاا ديه أعقل الندماء مر 
يضمون إلى العقل الکامل رحة ورأقة وحلاء ويأذن » إذا ما شاهدوا 
الملك غاضباً » أن ياحوا دون خشية بالشفاعة ويستعملوا لطائف ال حى 
تدأ سورة غضه » وأن ينوا له ۰ إذا أقدم على أمر خليق بالملوك» محاسن 
هذا الآمر حى يكون فى شوق إلى العمل مثله دابا . فارتاح نصر بن أحمد 
لإشارتهم واستحسن مقالتهم وامتدح کلامہم ؛ ثم قال : سأضيف إلى ما آشرتا 
به عملا آخر يؤكده وهو أن أقسم مینا مغاظة » أن لاينفذوا أى أمر يصدر 
منى فى حالة الغضب إلا بعد ثلاثة أيام ؛ تکون قد هدأت سورة الغضب فيا 


)5( ف النص زعارت ی مدو ع میم واليل إلى العم والرعر به 0 ی 55 واش 4 ۲ 5 
زفق ف معقام الج العليوب و مجحها ی ت فاضي : حاشية ١ه‏ 
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وتکلم الشفعاء معی خلاها فى تلك الاوامر » ثم أنظر فى الامور عن روية ؛ 
فان كان منشأ ذلك الغضب عن حق ضرب الذنب أقل من مثة عصى . وإن 
كان عن غبر حق » أسفط عنه العقاب؛ وأن فم شأن من كنت قد ۳ ت‌بعفاه إن 
كان جدیرا بذلك » وإن كانت العفوبة على «متضى الشرع تجری كا يأمر پا 
الفضاة . فقال البلعمى وأبو الطيب : أجل » بذلك ينبى كل شىء وهذا عين 
الصلاح .ثم قال : اذها واحثا عن أعقل الاس فى بلادى واستقدما أى عدد 
تمد انه مهم إلى الدركاه حى آمر ما ببغی . فر جع هذان العظيان مسرورین ؛ 
اما کانا يتوقعان لنفسهما بلاء‌عظما "" ؛ وعثا عن العقلاء فى طول البلاد۱۰۸ 
وعرضها حى جعا منهم أ كارمن سبعين رجلا منأهل السوت‌العر يقة وال نساب 
الشريفة , خاءوامهم إلى سخارى الى كانت إذ ذاك قاعدة الماك , وأخبروا نصر بن 
احدیذاك فأمرأن يظل هز لاء العقلاء سنة ثم متحنوا جيماً لاختيار أرجحهم 
عقلا . ففاموا بتنفيذ أمره و اختاروا فى المابة » ثلاث م نالشيوخ كانوا أرجح 
لیم عقلا وأ كارم فضلا وأوسعهم تجرية» ثم جىء بهم إلى نصر بن أحمد 
حيث ظل تيرم أسبوعا ؛ وعندما وجدم أفذاذاً اح فم بسره » وكتب نله 
آمنا مغاظة وأجراها على لسانه وأذن لم بالتعاعة فى كل بابوالتحدث إليه فى 
غير محاباة. وما أن انقعی على ذاك عام حى آصبح اک ف 
آخر وبلغ مس ال با صبار به مرف الاك يؤر ال عه ناما 

الال اة 


)203 من قصب الأمير ۰ 
(۲) الأحنف بن فيس اشری الذي عرف عد المرب با والمكة . غي فياش , 
حاشة ۱ . 


اسب 
لقد فرغنا من كتابة هذا الفصل کذاك » ونحن نعل أن العقلاء سوفب 
يطالعونه راضين عنه رغم إطنابنا فيه » إذ لايوجد شىء مکتوب لایستحق 
القراءة ولو مرة واحدة؛ وسوف تکون موضوعاته مرجعاً يطالعه من بای 
بعد هذا العصر » وقد تأ كد دی اليوم وأنا أكتب هذا التاريخ أنه يوجد فى 
هذه الاضرة العلية آدامبا الله رجال عظاء ءلو أنهم قاموا بكتابة تاريخ هذا 
الاك للاصابوا الغرض وأثيتوا للناس آم الفرسان وأنى دونهم راجل › أسير 
فى ركابهم أعرج بمجزه النقرس . فکان لزاما آن يكتبوا وأتعم وأن تكاموا 
وأسمع . ولكن قد شغلهم الدولة حى يعملوا الفكر فى المهام العظيمة » فشمروا 
ما ب كيلا حصل خلل يفرح به عدو وطاعن وحاسد 
وينال مرامه ؛ فكيف؛ مع كل ذاك » تتبيأ لهم الفرصة لكتابة التاريخ وجمع 
أمثال هذه اللأحوال والاخبار وكيف يستطبعون للا تفرغا . فقمتببهذا العمل 
بابة عنهم إذ لو تریشت حى يقوموا به لكان من الممكن أن لابمارسوه؛ 
ولاصبح من الجائز أن تبتعد هذه الأخبار عن قلوب ٠١١‏ الناس وعيوما 
لطولالزمن ؛ وان أراد أحد القيام بهذا العمل لا استطاع ؛ إذ أنه لاملك الداءة 
الى آرکا . ولا ندرست الآثار العظيمة الى هذه الاسرة الشبيرة » هذا وقد 
اطلعت على التواريخ الكثيرة ای دونها قبلى للاوك الماضين خدامهم وأنقصوا 
مها وزادوا فما لدان بذلك. وسيرة ماوك هذه الاسرقرحم اله ماضجیم وأعر 
باقهم ليست كذلك فان معالپا حمد الله تضىء کالشمس النيرة» وقد آغنانی 
الله جل ذكره بذلك عن التلیس والمو يه فكل ماسقته للان أو اا 48 بعك 
هو برهان واضح ٠‏ 
وقد بادرت بعد الفراغ من تحرير هذه الخطبة ؛ إلى تدو ين التاريخ راجيا 


() ومکذا فسم عن ل فياش هذم المبارة . حاشية (۱) , 


س ۱ س 

من الله تعالى التو فيق لاموض بالآمر على الفاعدة المتبعة فيه وقد حررت قبل 
هذا بابين تحدثت فما عن هذا الملك العظيم أنار الله برهانه » فذكرت فى الباب 
الأول ماجری على يديه من جسام الامور بعد إباب السلطان مود من 
الرى وإسناد ولايها إليه . وق الباب الثانى 0 الوق ااا 
والرفعة بعد وفاة والده » وأبام إمارة آخبه إلى أن باغ هراة وما استقرت 
عليه الأمور من حال واحدة » فأحرز ماكان يطلبه من نجاح فىكافة الشئون 
مسا سيطالعه القراء . وكذلك ما وقع له من نوادر ويجائب فى أيام أبيه؛ عدة 
وقائع آوردتما جميعاً فى مکانما من هذا التاريخ فى أيام السلطان مود ونکت 
أخرى جديرة بالعلم عن طفولته وقعت جميعها عند بلوغه سن الرشد حين 
أختاره آبوه وليا العهد ما وقفت عل لعضه إبان وجودى فى نسابور قبل أن 
آسعد تخدمة هذه الدولة ثينها الله . 

وقد كانت أمنيى دائماً أن أسمع هذه الأخبار والنوادر عن شخص موثوق 
به رآها رأى العين ؛ ول يتفق لى ذلك . والآن وأنا أعمد إلى تدوين هذا التاريخ 
يشتد حرعى على معر فا ؛ إذ قد مضت سنين عدة وأنا مشتغل بهذا العمل 
وأغثی أن لاتم لى معرفة تلك النكات حين أصل إلى أنام هذا الملك المباركة 
فیکون ثمة غين من تركبا . 

ونكين ها ام رن أوا ئل سن سین و أرب‌اق(مه ۰( أن تفقدقى فى 
عزلی و جشم۱۱۰ | لتاعب لز بارنی الخو اجة أو سعيد عبد الغفار فاخر بن شر بف؛ 
حميد أمير المؤمنين أدام الله عزه ؛ فتفضل على ما كنت أجد فى طلبه » وحرره 
مخطه وهو من الثقات المءروفين بالصدق ورجاحة العقل فلا يحتاج إلى شاهد 
فها يجله ؛ وقد دخل هذا السيد فى خدمة هذا الملك ؛ منذ كان فى الرابعة 
عشرة من عمره ٩‏ حيث قضى زمناً فى خدمته فذاق حلو الدنيا ومرها واحتمل 


فى سبيل ذلك المصائب الكثيرة وتعرض للمخاطر السكبيرة مع ملك مثل. مود 


حب 11:6 ست 


رضی الله عنه وحين ارق مولانا سرير الملك أبقاه على ما كان عليه من عز 


و امه نام 


هذاوقد اتصلت ذا الخواجة فى أواخر سنة إحدى وعشرین (۱۰۳۰)حين 
وصات‌رابات الساطان الشبيدرضى الله عنه إلى بابخ » فو جدته علىدرجة عظيمة 
من الفضل ۰ وكان ماس مع آسناذی فى دیوان الرسائل ویقهنی جل بوهه مع 
الساطان فى خلوته الخاصة فوجب أن أرعى له جانب الحرمة فى الطاب » بل 
إن ذلك كان فرضاً على” . على أن الناريخ لاحتمل أ کار ما ذكرت » وكل لبیب 
نمع بشىء من الفطنة بمكنه أن يدرك ری لقب « حيد أمين ا مئ منين » من 
الألقاب الى تصدر عن سدة الخلافة الجللة » وأى عطاب أعظم من هذا وقد 
تم له هذا التشريف العظيم فى عهد الساطان مودود؛ إذ آوفده فى مهمة خطيرة 
إلى بغداد , فقام مها خير قیام ۰ فإنه رجل خبر الد: يا وعرف ا سرارها وعرك 
تجارمها . وسأأوضم ذلك أ ۳ الكلام على الساطان مودود . وكذاك وقع عله 
الاختيار من بين جميع المعتمدين فى سفارة إلى خراسان فى عهد الساطان 
عبد الرشيد تتعاق یام عظيمة من عبود وموائیق مع زمرة من الأكابر لم 
الآن ولاية خراسان » وكنت آنذاك أدير ديوان الرسائل وسأشمرم تلك 
الأحوال فى موضعبا . وقد مرت ذا السيد أحوال خلفة » حلوة ومرت 
إل آن أده اله هت ار امه ف مد ست ا عدا الم امعان تفن 
عك السلطان السمید أبى تجاع فرخ زاد بن مسعود أطال الله بفاءه ونصر لواءه 
فلسث هنالك مدة مديدة ٠‏ وخلف آثاراً جديرة . أما اليوم فهو 3 في داره 
بغرنة عريزاً مكرما . وقد أشرت الآن إجالا إلى أحواله » حى أتطرق١١١‏ 
إل التفاصيل بصو رة واضحة فهو اضعا إنشاء الله تعالى کا كتد كهذهالإشارات 
الوجيزة عن السلطان مسعود ایطلع القارىء علبهاء وسوف أذكر قصة جاوس 
هذا السلطان على أريكة الملك وأسوق الحديث عن تاريخ أبامه المبار»ة . 


سب وإ | سب 
i‏ ق ۸ی و لاه العهد لامر شراب الدو له مدعو د 
وا ی ناتالز 


ی الساعلان مود ف “سور سنه إحدى و أر بات( , ۱۰۱ عند مسير شزو 
ال‌بلاد الغورعن داريق آرض داور من پلابست : ابنيه الأمير ین‌مسعود و تمد 
وكذلك أخاه لمیر يو سف رحمهمالله أجمعين, بالازول في موضع داور » حيث 
يمكثون ومعم ال حال الثقيلة . 

وکان ولداه إذ ذاك فى الرايعة عشرة من عمرهما » وكان الأآمير بوسف فى 
ا عشرة ؛ وفد دعاه إل [صدار ذلك الامر اعتفاده ان ارش داور هذه 
ميمونة مباركة؛ إذ هی أول و لامة آسندها إليه والده الآمير سكتكن الصادل 
رطی أنه عنه » وأمر السلطان مود جدی " بالقيام على خدمتهم وأداء مارازههم 
من وظائف ورواتب حيت نزلوا فى دار بایتکین بأرض' داور وکان أميراً 
على تلك النواحى من قبل السلطان مود » وكانت لى جدة ذات ورع و تفوی» 
تستطع القراءة واللكتابة وتحفظ الفرآن وحیط علا بالتفاسير والتعبير وأخبار 
البى صب الله عليه وسل إلى جانب مپارنبا فى يجبيز لین الا طعمة ورائق الأشرية 
وكانت آية فى ذلك » فعمات مع جدى فى خدمة أوائك الامراء حيث نزلوا 
وا اقم وکا دک الم تا فی صنع مايطلبون من شهی المآ کل 
والحاوى فأ بحسن ما یکون ؛ وکان الآمراء تمءون ما دامأ تقص علهیم 
السير والاخبار والحكاءات المساية » فزاد ذلك من ألفة الامراء ما » وکنت ۱۱۲ 
إذ ذاك قد بلغت سن الرشد ؛ آذهب إلى ا مدرسة وأتعل القرآن وأو دىمايسنطيع 


ES ۶ : ۳‏ (۳) كم 

الصدية أداءه من الخديات واعود 4 وکان أستاذى الدعو. «سالمى» أن هی 
(۱) هده المامة کاپا من رواد الحراحة عبد النقار . 
(۲) أى حد « السکاتت » عنه "فار . 
(۳) ذكي السکانب جلة لاپفهم منها إلا م دراه , 


د [٩‏ سد 
إليهم أحياناً . وقال الأأمير مسعود : يفبغى أن يحفظ عبد لا شيا من الشعر 
فعلیی أستاذى هذا عدة قصاید من ۵ شعر المتنى وأا باتا من قفا نك ؛ فازددت 
بغراءة تلك الاشعار علیهم جرأة ف الكلام. وکان بر تب ۳1 فى ذلك العيد 
أن پا آولاد رعان ؛ وکان من خاصة خدم الساطان عو د کا کان له الاشراف 
على الامراء » بالامبر مسعود فیجلسوه فى صدر الجلس ثم عضرون الامیر 
مد و جلسونه إلى يمينه على أن کون ركبته فى خار ج الصدر ویا تون بالامیر 
يو سف وجاسونه خارج الصدر إلى السسار » وعندما بأ غذون‌جلستهم يشاهدون 
آلماب الصو بیان والأميران مد ويوسف فى خدمة الامیر مسعود ؛ ومعرم 
الحاجب الخاص بامجلس وعند صلاة العصر حين ر جع المؤدب »كان پپارح 
هذا نالشخصان الجلس أولا ويذهبان ثم خر ج الأمير مسعود بعدم بساعة 
وكان رصان الخادم يتعبدم جميعا بالتربية فینهرم ويصرخ فيم إن لاحظ 
علهم ما لايليق» وکانوا يركبون إلى الريف التنزه م تين ف الا سبوع. وقد اعتاد 
لمیر مسعود أن حضرله جدى وجدنی “كرا ھم بالركوب أنراع الأ کولات 
وكثير | ما كان يطلب منهما تبيئة اللذيذ من المآ كل خفية دون علم أحد من عمال 
الطسیخ »وقد کان فرانکین الغلام الصغیر يبلغ جدی وجدی ما بط ابه الاهیر 
معو د يقال إن قراتكين هذا كان فى مبدأ امہ غلاما للأمير ثم بلغ إلى 
منصب النقابة فى هراة عم صارحاجبا للا مير مسعود وكانوا يفاجئونهم بالا كل 
فىالصحراء » فيقيمون المأدب » وكانت المادب الكبيرة هی‌الی كان ,دعى |[ اما 
الآمير حسن بن الأمير فريغون أمير جوزجان وشبان آخرون من أقرانهم 
وکان منحبم شيثاً بعد الفراغ من الطعام . 
وكذلك کان بايتتكين حاک ناحية داور من غلبان السلطان مو د وعلا 
لرعايته وكانت له زوجة جد تقية صالحة » فلا جلس الساطان مسعود بعد أبيه» 
على أربكة الملك أبدى عطفا ۱۱۳ نالغا نحو هذه المرأة جزاء خدماتما السابقة ء 


تس ۷ [ | سست 


فد کان يحترمها احترامه للسيدة الوالدة » وقد معنا آثناء وجودی مجلس 
الأمير مسعود بغزنة » عدة مرات ؛ تقص الحكادات والاخبار عن سيرة هذا 
الامیر وأحواله فى تلك الأيام ‏ وکان بلذ للا مير ماع ذلك فبسأها كثير! عن 
تلك النواحى والقرى والمآ كل . وقد جاء بایشکین هذا» حيناستولى الساطان 
مود على سيستان وأسقط خلف ‏ ما وثلائين من طيور الطاووس 
بين ذكر وأنى » ويقالإن تلكالطیور كانت تربى کالدواجن » فنشأتؤالببوت 
بناحية داور » وكانأ كثرها يديض و يفرح داخل‌القباب المنتشرة هنالك » فشغف 
الآمير مسعود بها حبا وكان يذهب لرؤيتها إلى سطوحالمنازل ؛ وقد باض بعضبا 
وأفر خ فى مكانين أو ملانة من قبة كانت بدارنا . ونادى الأمير مسعود بوما 
جدنى من عل‌السطح » ودعاها وقال لها عندما اقتربت منه : رأيت نی ف المنام 
وكا نی پبلاد الغور حيث شاهدت سورا يشبه السور الذی لدینا » ورأيت 
هنالك عددا كبيرا من طبور الطاووس والديكة فکت أمسكبا وأضعبا نحت 
بای فتقاوم محاولة أن تطير » ولا كنت تعرفين کل ثىء فاذا يكون تعبير هذه 
الرؤيا . فأجابت العجوز « سوف يتسلط الامیر على أمراء الغور » ویدن» 
الغوريون بالطاعة » ففال  :‏ نی ل أبلغ بعد مكان أبى فى الماك فکیف أستطيع 
القبض عليهم ». فأجابت العجوز : « سيصبح ذلك مستطاعا إن شاء الله تعالى 
حين كبر فإنى أذكر أن والدك السلطان »الذى كان أيام الطفولة وكانت هذه 
الولاية له » استولى الان على أ كثر البلدان وما بزال يستولى؛ وسوف نكون 
أنت أيضا كأبيك » . وقال الآمير : إن شاء الله . 

وقد تحققتهذه الرو با بعد ذلك ودخلت ق‌طاعته بلاد الغور وله فى بلاد 
الغور ا رجليلة سبأق ذكرها فى هذه القامة . 

وق شبورسنة إحدىوعشرين وأدبعانة (۰۳۰ )١‏ حي نالتحقت(عبدالنفار) 


مس مسجو 


(۱) خاف بن أححد آخر الأمراء المغارين فى تلك البلاد , ' 


س ست 


وت مذا اللك طلب من عددا من تلك اللواویس بین ذ کر وأئی تاحفن 
سه آزو اج ما فأ بایداعا الستان ہف أعذت تبیض و تفرخ » ومن 
تناسات فى هرأة . 

7 هذا وقد أنى أمراء الغو ر إلى الحضرة بين مطیع ار اا 
آ ار سطوته العظيمة ما أخافهم وقطع آفاسیم . ولم يتفق أن حدث فى عهد ما 
وكذلك لم أقرأ فى کتاب أن الغو ر بین افوا ١١4‏ أو أطاعوا ملكا مثل هود 
ا 

وق سنة مس وأربعماثة (۱۰۱۶) زحف (لساطان مود من مديئة سمت 

إلى خوابين وهی ناحية من بلاد الغور تنصل بأراضى بست وداور. حبث كان 
اسکفار أعظم قوة ة وأ كثر عبتا إذ كانت لم المعاقلالقوية والحصون العديدة؛ 
وقد معب ممه إلى تلك المواقع الأمبرمسعودالذى ىأبدى خلا ل الرحف بالغ الجرأة 
وعظم | الشجاعة على مشمد من أنه فکان يقتلع الفرسان من فوق‌فاپور ۱ 
ولالاذ يه من الا عداء بالمعاقل زاون نش هد اعد فادنیم فوق يرج 
حصن یسمزیء بالمسلمين ما يژ لم شدورهم فسدد عوم مبما أصابه فى حلقه 
فسقط عن الحصن ومات اساعته فانکسرت قلوب أصحابه و سلوا الحصن؛ 
وکل ذلك بفضل ضر به اللأمير النادرة . وبعد أن فرغ الساطان مود من 
الوب وعاد إلى الخيمة » أنزل ذلك الشسبل فيا فتناول معه الطعام وله پحطفد 
ونان الم وقد کانت هذه المآ ر وأمثا طا م نأم ما دعا الساطان لان خنصه 
بولاية المهد صبيا ء إذ كان لا ری ولا يعرف 8 إستطيع البو اعا 
ذلك الملك الواسع العظيم من بعده غير هذا الامر » وأثبتت الأيام صحة هذا 
الر آی » فقد انقضت سعة وعشرون سنا على وفاة السلطان الماضى رضىالله عنه 
وقست آئناء‌ها حو ادث خطيزة » ۸ يستطع أحد ندیرها سوی مسعود فافظ 
عل كافة الرسوم والآداب.الموروثة وأقر العدل على صورة لم يسبق ها مثبل 


مس 4 | | سس 


فى بلاد الكفر والاسلام . فاتدمأيام هذه الاسرة الکر عة بنصر أولياتها وقهر 
أعدائها وليعش ملیکها العظم الساطان فرخ زاد نجل ذلك الساطان الأعظم 


ون سنة احدى عشر وأربعائة (۱۰۲۰) ذهب الساطان إلى هراة ليرحل 
ما فى تلك السنة إلى بلاد الغور فار من هراة بوم‌السبت » لعشرة خاون من 
جادىالأولوفىصحنه الفرسان وعددكبير من الرجالة » ومعبمخمسة منالفيلة 
السربعة وكانت المرحلة الأولى باشان ۳ والثانية خنسار " والثالنة بریان" 
فكث فيا يومين حى ه١١‏ وصلت جع العسكر ومن ثم توجه إلى ار“ 
وار تل مما بعد يومين إل - 0 م ما [لمموضع يدعى ( باغ وذير يددن) 
وهو أول موضع من حدود الغور . فا أن عرف الغور خره وی تا 
حصو مم هم ومع أقلهم المنيعة وتأهوا لقتال وكأ نالساطان رضى الله عنه قد کن 
من أن يستميل أبا الحسن بن خاف وكان من‌آبرزمقدی الغور ‏ قبل مسيره لم 
وتواطأ معه لیحضر ند جز حين تصل الجبوش المنصورة برایتنا إلى هذا 
الموضع ضر ۳ الحسن ف هذا البوم وفى معيته کا الوا جش قوامه ثلاله 
آلاف من الرجال المجرزين بالقوى والعتاد » و تقدم إلى الس.لطان وأدى الخدمة 
وقدموا النثارالكثير والهدايا من دروع ولامات وما اختص بصنعه أهل الفور 


(۱) ار باق تاه هراد هی قاس | 

)۲( مدید ون غزنة وهرأة 

(۳) فى بعض النسح پر بان . ولکن حاشية بپ تقول «زبان» 5 بقول بافوس وهىقريه 
فى لاحية هرأة ٠‏ 

(4) اسم غير معروف . ع ئ ‏ اباس حاشية 4 . 

(ه) لاحط غتى ‏ فیاض أت هده السكاة يذ کر ل بهیم تلف ة حسب الفح رال هنا 
مطابق اة یب الى تقول ف الجاشية ! مأ موضع فيج بالعراة به قرالساطان مو دود 4ود 
ساشية ۾ . وذکره لسار نج خعت» أنطر بلدا نالحلاؤة الشرقية ء مط واكم العامى اام ر أقى > 
مرج شين در اسپس وكوركس عواد » س ۳ ۰ ٠.1544‏ 


خن ۴۰ | سید 


وقد له المبر بعطف بالغ وجاء على آبره شیروان فى فرسان كثيرين ور جال 
يحمل إلى السلطان الهدايا وثار لا عصى وکان هذا الرجل مقدم آخر من 
حدود الفور وجوزجان م نأس الهم ابن الساطان, وقد بذل الم عمد الكثير 
من احاولات أيام حكمه ليسير إلبه هذا المقدم ویکون من أتباعه ذلك لان 
ولایته كانت تتصل يحوزجان ولكن ل جبه إلى ذلك فقد كان الناسجميعا إلى 
جانب مسعود . وقوی‌شآن‌الساطان حضورهنین المقدمين أبى الحسن بن خلف 
وشیروان‌ومن مض يوم اجمعة فساربالمقدمة وكانت تصحبه جر يدة مجوزةومعها 
نمسون أوستونغلاما ومائتان من الرجالة الا كثراستعدادا من شي الاصئاف 
وبلغواحصنا مكينا يدعى برتر يضم زمرة من شجعان المقاتلين بسلاحهم.وطاف 
السلطان أو لا حول الحصن وتفقد الأهداف الحربية ولم يكن هذا الحصن شىء 
5 إمن اللاهمية إزاءهمته القعساء فلم يتمبل ریما تصل ال بوش بل‌بادر بالقتال 
مع هذا النفر المليل و تفدم بفسه الغالية مع الغلبان والرجالة » وثار ملاعين 
حصن الغور وضجوا ضجة هائلة كادت وها الارض تنشق وحسبوا أنعسكر 
السلطان ليس إلا تلاك الفئة امجتمعة حول الحصن . وأمر الساطان الغلمان أن 
پادروا برى السپام وكانت تتقاطر بحيث لم بحرؤ العدو على النطلع من وراء 
الجدران وطفق الشاة يتسلقون جدران الحصن مبال الأوهاق وقتلوا مقتلة 
عظيمة ومزمو | أولئك اللثاموقتلواخلقا كثيرا وأسرواعددا كبيرا واستولوا 
على أموال وغنانم مختلفة من كل شىء . ۱ 

وبعد أن استسل الحصن وصات جيوش آخری » فتعالت أصوات الناس 
بالترحیب لد ذلك الحصن بهذا العدد القلیل من الرجال . 

وسار السلطان بعد ذلك إلى ناحية رزان " وحين بلغ أهلبا نبأ هذا الحصن 


(۱) فى مض السخ زران . عاشية ۱ . 


نتم ]۷[ له 

راع الفراد و يبق منهم إلا شراذم قليلة توارت فى ابمواسق ؛ فأعطام 
السلطان الامان حى آب جميع الپاربین » وقبلوا الجرية وقدموا له كثيرا من 
الدا.) من الذهب والفضة والسلاح ؛ وكانت الممسافة إلى جروس" 
عل رشن یتفر فراسخ فلم يعد ف السير ول بتجه إلا لان 
حا کپادر مش بت هذا کان قد بعث إلى السلطان رسو لا بعلن الطاعةوالعيودية . 
فة أله تحط تسه الخذمة؛ بعد أن یمود السلطان إلى هران ؛ 
ويتقبل الخراج لذلك لوی السلطان عنان السير میمبا شطر وى وهو موضم 
جد حصين من ناحية تور وأهله ثم وأقوى . وكانت وى هذه فى الام 
الماضية فاعدة لبلاد الغور وهی من ۱۱۷ المنسة والقوة حيث كان من 
بلط عابها يستطبع أن مد سلطانه على جميع تلك الأصقاع . ۳ سار السلطان 
الما أو فد من قبله ففيهأ برسالة و بصحبته رجلين من آنباع أن الحسن خلف 
وشيروان ليعوما بالترجمة وكانت المشافيات يما قوية منطوية على الوعد 
والو عبد » كا جرت العادة بذلك . 

ذهب الرسل أولا والساطان فى ر م » ولكن القوم أخذوا لدی معاباة 
الرسل يولولون ويصرخون فى وجوهبم قائلين إن الساطانعل خطأ كبير, 
إذ يظن أن هذهالناحية وأهلبا على تلك الها كلة الورآها ومر ما ؛ آلا " فليتقدم 
فان هنا السيوف والحراب والمجارة . 

وعاد الرسل وأبلغوا المثسافات » وكان الساطان قد وصلمتضايماء زل 
فى تلك الليلة بسفح الجبل ووزعوا اسلا على الجند » ثم ركب السلطان 


(۱) بضم‌اعيم وسكون الراء وفتم الوا و كدا فى ممصم البلدان . 
(۲) جاء فى تعلیقاث رك : درميش عنوان‌آو لقب شضس . 
(۳) تتردد النسخ بين'نايد وابد وأكارها على باد. فنى ‏ فياش حاية ١‏ , 


مس ۳۴ ٩‏ سسه 

ف طليعة الفجر » فتعالت أصوات الطبول وال بواق وتأهب عسکره لتسلق 
إلى أعالى الجبال » وظهر الغور عل رأس الجبل كالمل والجراد النتشر مدججین 
باللاساحة بين فارس وراجل وسدوا المعاقل والمضايق وعلا دوى صراخهم 
هائلاء وطفقوا يةذفو ن الحجارة بالقالع ؛ولكن ذلك الل کان لسن الظ 
مکونا من الرمال والأأثربة الناعة يمكن تسلقه من جميع الجبات فوزع السلطان 
الجيش عل السالك » وسار بنفسه إلى القدمة » حيث كانت نار الحرب أشد 
استعارا ووضع أا الحسن حاف على الميمنة ؛ وشيروان على السرة . 


وحمل أولئك اللثام ''' على جيش السلطان وأبلوا بلاء حسنا ولا سيا 
فى القطاع الذى كان بواجه السلطان . فسدوا بذلك أغلب منافذ الجبل فى 
أغلب مواضعه بسبامهم ولکنهم؛ وقد شعروا بضيق الخناق علییم » تجمعوأ 
ملم فى مواجبة الساطان فقامت هنالك حرب صاحنة ۰ ثلاث من 
فرسانهم المبارزين أمام السلطان » فرفع السلطان يده » وضرب حدم على 
صدره بعمود زته عشرين منا ۳ فآفرش الارض ول تفم له قائمة. وأظير 
الغليان من النشاط فى القتال ما آلقوا به الفارسین الآخرين على الارض. 
ولهذا السيب ۱۱۸ جفل الغور » وامزموا وراجعواوم كرون وفرون 
إلى قرية فى أسفل الجبل . وقد كدر خسار فادحة فى الارواح واسر 
مهم عدد هائل . 
بعد أن وصل المزمون إلى تلك القرية انخذوها معقلا وکانت جد 
منبعة ذات جواسق شیدت على طراز الغور . وبادروا بالحرب وأرساوا 
الما وا طفال والاءوال ال ن ميم آخر یقم من ورا ودام ارب 


(۱) آی امور . 


(۲) الى ما مسأقأن عشم رة آرطان من الوك ۰ 


هم ۳۷ | ست 

الا حى صلاة الغرب فقتل عدد كير مس املع و نين واستشبد كثير من 
السلین . ولا آرخی الليل سدوله أخلى آولئك الشتام القرية وولوا 
غاريين فاشتغل ابش النصور طوال الیل ببب أموال العدو فاستولوا 
على غنامم وفيرة . 

وأمر الساطان فى الفجر بضرب الکوسات ورکب قاصدا حصومم » 
على مسيرة فرسخین من معسكره ؛ وکان يتخال طریفها الضایق الوعرة » 
فلما بلغوها قبيل صلاة الظهر » وجدوا آمامیم قلعة منيعة التحصين حیث لم 
يكن يوجد ءا قیل ؛ فى مثل تحصيها ومناعتها حصن آختر فى سار بلاد الغور 
ول يذكر أحد أنها فتحت يوما عنوة» فنزل الساطان هنالك وأمر أن پنزل 
الجيش حول جباتما الاربم وظلوا طوال الليل يعملون وينصبون حوها 
الاق . فلا طلم اهار وركب الساطان وتفدم إلى العمل بنفسه . ثم بدأت 
اجانیق تدك المتحصنين بالحجارة دكا . وقاوم الغور على الابراج مقاومة 
شديدة وحاربوا حربا م يكن آشد منها » وكان جند السلطا نكليا وصلوا إلى برج 
تجمم فيه رجال كثيرون وحاریوا وجبا لوجه ۲ ؛ ودامت الحرب مكذا 
جالا أباما أربعة يشتد آوراها کل يوم عما قبله من أبام . وفى البوم الخامس 
اشتدت الحرب كثير | ودارت رحاها بين الجانبين على صورة ليقع مثلبا. وأمر 
السلطان غلبان الخاصة أن يتقدمو! الصفوف ویضریوا العدو بسپامیم » فتمت 
هم ذلك الغلبة على الغور . وأزرت ثلاثة من المنجنيقات ضرب الال“ 
وكان السلطان يأمر أن تتقدم.الراية شيئا فشیثا ويتابعما » فشند بذلك بأس 
الغلمان ويتشجعون على الحرب. ؛ وخارت عزاتم الغور وأخذوا ريون . 
وسقط عند الظبر الجدار الاعظم لذلك الحصن نتيجة لضرب الجانتق المتواصل ٠‏ 


هقف سفن سميج صم 
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لم يستطع إلى ذلك سيلا ولكن خططه الحرببة كانت تستهدف أمورا أخرى . 
وفى عهد السامابنين قصد أحد آمرانهم » ويدعى أبو جعفر الرمادىءبلاد الغور. 
وكان أو جعفر يعد تفه فى القوة والعدة والامة والعظمة صنوا لابن الحسن 
سيمجور » وأمده أمير هراقبالسکر والرجال وولكنه رغم ما أيداه من اطمة 
ومضاءالعرهة لمويستطع الاستيلاء (لاعل خيسار وتو لك .فكأنه ایتمکنآحد 
من التوغل فى مجاهل بلاد الغور سوى هذا الساطان العظم . وقد قذى كلهسم 


رحمة الله عليهم أجمعين . 


٠١١‏ وما بر عن بقظة هذا الملك الجليل مسعود رضى الله عنه وحزمه 
واحتياطه › إنه كان يعمد سرا فى شسبابه ؛ إبان مقامه فى هراة » إلى اول 
الشراب : وإقامة مجالس الطرب» فيوفى إليه خفية بالمطربين والمطربات ف 
فى غفلة من ريحان الخادم وكان قد أمى بتشييد بت فى جوسق البستان العد الى 
لاراحة وقت القياولة وكانت مجهرة بأنايب تجرى فما المياه متصاعدة منا وض 
إى أعلا السطحبتا ثير الطاسهات فتدور ف الصنابير وتيلل..تائر الخيش '' وقدزينت 
جدران هذا الست من الستف إلى الارض بصور الألفية البديعة ختاف 
أوضاع اجتماع الرجال بالاساء وكاهم ءراةعلى غرار ماصور فى ذلك‌الکتاب من 
الصور والقصص والكلام وکان يذهب إل تاك الغرفة حيث يقضى وقت القيلولة 
هذا ولاشبان أنيفعاوامثل ذلك وأن يتمتعوا ثل هذه المتع. على أن أباه الساطان 


اتسیو رم مس مسج یه 


(۱) الأصح ألها تولك » ا جاء فى زن الاحبار وسهانت فامة فى بلاد مور على حدود 
يال هرا 9 ب قاس حاشية ۸ 

(۲) مو قاش مرن السکتان اميك والراد الستاتر التى كانت ععاقة حول العرفة الامه 
براحه الفلوله » وكات تان هکذا طليا لتلطذف المواء » وتافظ هذه ال‌کلسة فى امریز تج 
ال م فال جر الوراق : 

حبذی بقل ایا س‌علی قطعه ‏ حش 
سس بل بالقمسي راس بای “ي کل 2 


سس ۲۷| سب 

مود كان ق عين مشرفا سل عله الامیر حين رکون فى ا لحار ج مع الشدماء ؛ 
وكان على هذا الشرف أن يمى إلى الساطان أعبال الأمير وعصی علبه آنفاسه 
ولكنه لم يصل إلى ما كان فى الخلوة. وهناك مشرفون يدرفهم الامیرمن قبيل 
الخلبان والفراشين والعجانز وااهار بینوغيرم فكانوا هون إليه كلما يقفو نعليه 
من آحوال ذلك النجل حى لاخ عليه ثىء؛ وکان‌الساطان بذاك يطلععلى کل 
و ومنثم كان يؤنب الا مبر فى رسمائله و ینمهبنصاه ۱۲۲ فهو ولىعهدو عرف 
أن :رر الاك سيكو نه .وکا کان لاه عليه جواسیس ف السير كذلك کان 
لسعود هو الآخر على أيه مثلهم لينهوا إليه كل ما يحرى ؛ وكان من جملة 
أوائتكنو شسكين الخاصة»أقرب المقربين إل الساطان مود وعمته الأآميرةالخرة 
الختلية . فانتقل إلى الساطانخبرهذا البيتالمصور علىغرار الآلفبة ويينوا علامة 
عليه بقوطم : بعد الأرور بالسر اى العدناقى بو جدبستان واسع وعلى عینه ا 
كير وهذا الببت على حافة الحوض من الجهة البسرى»؛ وهو ممل الآبواب 
للا ونهاراً بقفاين أحدهها من أعلى والآخر من أسفل ولا یفتح إلا 
حينا يذهب ابه الآمير مسعود وم و«فاتيحهما فى بد غلام يدعى 
بشارت . 


ولا وقف الساطان علىهذا ار » جاء إلى الؤركاه وقت القيلولة ؛ و مدث 
نوشتکین الخاصة الخادم بذا الحديث وأمره أن يدعو فلانا الفارس الذى 
كان فذا فى ركوب الیل والعدو لستعد حى بوفد ق‌مبمة إلى جهة ما ويسرع 
ف الذهاب و یعرف حال هذا الیت » و ينيغ أن لا ی بذاك أحد . 

فتال نوشتکین « سماً وطاعة » ونام الساطان وماد هذا إلى و اقه فمين 
فار امن مبرة فرسانه ومعه ثلاثة خیول من نجائب سبله واتفق‌معه أن يذهب 


سرا فى ستة أيام بليالييا إلى الامیر مسعود مراة وکنپ رقعة عخطه الأمير 


سن ۸ س 


يبن فيا الاحوال وقال سيصل بد هذا بيوم ونصف فارس من 
ادن الساطان لشاهد ذلك الببت ٠»‏ وأن هذا الفارس لن باب أحداً 
وسيذهب من فوره لیکسر الا قفال . فع الا مير أن يبادر بتلافىكل ذلك 
سا یی . 


سار ذلك المارد يعدو پفرسه حالا شطر هراق ثم أرسل نوشتكين يدعو 
الفارس الذى عبد إليه من قىل السلطان بالسير إلى هراة اء فى ام استعداد . 


واستيقظ الساطان مود بين الصلاتين وأدى صلاة الظبر » ثم أرسل 
پسندهی نوشتکان وا د هل توف الفارس > فاجات نوشتكين « إنه الآن 
فى وثاق » فقال «هات الدواة والقرطاس » فقدمپما نوشتکین » وکتب الساطان 
بيده الکتاب الفتوح ٠"‏ ۳ ان : 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يأمر مود بن ستكتكين » هذا الفارس أن 
يذهب فى عانیة آبام إلى هراة » على أن يذهب فور وصوله لها إلى قصر و دی 
مسعود ولا مان أحداً ؛ ولسل سيفه ويضرب عنق كل من يحاول منعه من 
الوصول إلى ذلك المكان »كا يحب عايه أن يدخل القصر ولابلتفتن إلىولدى» 
فيدخل من السراى العدنانى إلى الستان الداخلى فيجد إلى مين السنان حوضا 
على ضفته السرى بدت فلیلجن‌البیت وععن بدقة فى جدرانه » و بنظر له له 
یقاب عائدا دون توان إلى غزنة ولا یکلمن ادا وعل قتلغ تکین شی 
الحاجب”” أن ينفذ هذا الامر » إن بريد حياته » آما إن عهل فى ذلك فسترهق 


للق آفاده امه وااتمود به ab‏ سر کفاده متل اافر ماباب وااذدورات ۰ يي سب وراس 
حاشیة ۲ . 
(۲) در جمزی ددن ای ینظر البه بدقة . غی ‏ فأض حاشية ٤‏ , 


(۳) ماک هراة مي قبل السلمان جرد في ذلك الس , 


سس ۲۷۵ سس 


روحه » وعلیه كذاك أن مد الفارس بکل ماینبغی له من العون والامداد , حتی 


بقع له ذاك موقع الرضی . بمشيئة الله وعونه والسلام ۰. 


وبعد أن تم تحرير هذه الرسالة أدنى الفارس مه . وختمها امة “م سارها 
إليه وقال : « بحب عليك أن تصل إلى هزات فى ثمانية أبام وأن تفعل کذا وكذا 
وأن تكنهدف ماذکر من الأجوال وأن تن هذا الحديث » فقيل المارس 
الأرض وهو يقول « ماعا وطاعة » ورجع ثم قال ال.اطان ,لتوشتكين الخاصة 
يحب أن تعطى أحد الجياد السريعة لهذا الفارس من الاصطبل مع خمسة لاف 
درم . فرج نوشتكين وأمضى النهار بطوله'" عجة التفاء”" الجواد وتسليم 


وان فارس نوشتکین الغوار قد وصل إل غراة فى الوقك الذی عن له 
بالضبط وقرأ الآمير مسعود الرقعة » ثم أمى بإنزال الفارس فى مكأن ما ؛ 
کا أمى فأحضروا ١١4‏ فورا الجصاصين فبيضوا الجدار بالجص الأبيض 
الناصع » حیث يظن أنه لم يكن قط أى نقش على هذا الجدار ؛ ثم أسدات 
الستائر وأحككت » وأغلةوا الآبواب » فل يدر أحد شيئا عن حقيقة ما كان . 


وعقب وصول هارس نوشتكين . دخل المديئة فى وضح البار الساعى 
الموفد من قبل السلطان » وقد وافق ذلك اليوم الثامن » وكان الامیر مسعود 
مجتمعا بالندماء فى صفة السراى العدثانى ا كان الحاجب قتلغ تین هو وسار 
الجاب وأهل المراتب والحشم 
الساعی حى ترجل عن حصانه واستل سفه وتأبط دبوسه » ورك الجواد ؛ 
فنبض إليه فوراً قتلغ تکین وخاطبه قائلا : ما شأنك ؟ فلم جبه بثىء وسلله 


جیما على باب السر ای 0 وما أن وصل 


(۱) فى انس روزرا یسو خت تا عاز شام راء أي آي ايوم r8‏ » حی مرا الغرب ۰ 


پیت دق ]| من 


الرسالة ثم دخل السراى . فق رأ قتلغ الرسالة ثم قدمها إلى الأأمير مسمود قاملا : 
ماذا يجب أن نعمل ؟ فأجاب الأمير : بنبغی تنفيذ أى أمر . وانتشرت 
المراهر "فى القصر . 


وسار الفارس إلى باب ذلك الببت ؛ فوضع الدبوس وحطم القفلين وفتح 
الباب ودخل الغرفة » فرآها نظيفة بيضاء وقد أسدات ستائرها ؛ فرج وقبل 
الارض بين بدی اللأمير مسعود . وقال : ليس بد للعبيد من الطاعة فلم يكن 
اروم ورس الاوك ]لا سین نویه اوق مرت أن 
آمود فى الوقت الذى آشاهد فيه هذا البت ‏ وأنى الان عائد . فقال الامیر 
مسعود : لقد نت فى الوقت القرر ؛ ونفذت آوامر الساطان الوالد فامكث 
الان پوما واحدا بأمر منا إذ من المکن أن یکونوا قد أخطأوا فى ذکر مکان 
الیت فيرشدونك إلى كافة الةصور والبیوت والفرف . فقال : سأمتتل هذا 
الأمر ولو أنى ل أومر بذاك . ثم رکب الامیر وأمر أن يسير جیع سکان 
القصور إلى ستان بلاب وكان على فرضضين من هرأة فى بقعسة حصينة 
پسکن فها مع أتباعه ۵ وذهب الخدم والغبان » وما أن أخايت الدور 
والقصور حتى أخذ قتاغ انکین ببشتى والمشرف وصاحب البريد یطوفون 
بالفارس ىكل مكان » ومن ثم أقر بأنه لا توجد ثمة أىغرفة ها منالأوصاف 
ماآنبوه إلى الساطان . وحررت اضر بواقع الخال وأعطوا الفارس عشرة 
آلاف درم ثم صرفوه» وعاد الأمير مسعوه رضى الله عنه إلى هرأة . 


وبعد أن رجع الفارس إلى عز زه SEE‏ مأجری هنالك 2 و فر لت 
الرسائل . فقال السلطان مود رحة الله عليه : إنهم يلفقون ضد ولدى 
الأكاذيب . وكف بعد ذلك عن النظر أو البحث فى أمثال هذه الامور . 


3 المرهزة والمزاهن تررك اليلايا ناس واطروب‎ Oj 


مت[ ۲[ رسد 


وقد مارس الامیر مسعود ۰ أيام صباه وصدر شبابه ۰ أنواع الریاضات 
اتختلفة كالمصارعة وحمل الاحجار الثقيلة والمارزة » ک أوعر بيناء آماکن 
خاصة" لا پواء المواصل وغيرها من الطبور ؛ ولقد شاهدته عدة مرات ركب 
فى أيام باردة عصيبة » وقد بلغ الثلج غايته » حيث بارس الصيد هنالك , ثم 
يارجل ويسير على الارض ؛ وقد احتمل إلى وقت الصلاتن من المتاعب 
ما لا حتمله غير الجر الصلد » فكان باس اف عارى القدمين فى سورة 
برد الشتاء القارس وهو يردد قوله : ينبغى التعود على مثل ذلك ؛ حى لا يعجر 
المرء إذا ما قابلته مام صعاب أو ساعات شداد . وكذلك كان يذهب إلى خن 


۳ 


كف ون O‏ او ل (M*‏ 2 
اسف ار وَأدرسكن وما إل فراه وز رکاه و سیر بر ود إلى لسمت 


وعزة . وكان سارز الاسد وحوده ولا يأذن العبيد أو الخدم 2 أن بساعدوه 
بثیء . وكان من قوة القلب ورباطة الجأش حيث كان إذا ضرب أسدا ضرية 
وم ؤس فيه رز إلى ألا سد برجو لة ۱۳۹ مكارأ جى شم عابه 3 هی 
عايه فورا ۰ وق الا یام الى مرت عليه وهو لسار إلى اة مولتان لبقم فیا 
مشا من قبل و الده الساطان اجه لا حيك صده من الدسالس؛ وص قصة 
Oo ۶ OE‏ ان Co‏ 
طويلة ف تلك الا یام بار ز أسدا ی یدود قيقان رعم أنه كان مصابا 
( ۲ . 2 5 ی 
با جى وكان من عاداته فى صيد الاسود أن يسك حربة ٠‏ قصيرة مثدتة 
(۱ آوارها . و فد پر جزاها اما کن حاص ٠‏ وذهب 00 فاص إلى دار ماجاه فى 
عاشية ب من أنها اسم ]ل استخدم لصبد الطيور . انطى الماغة ١‏ , 
(۲) مدبنه شرق اسفزار. 
(۳) كلة شبرئر عامضة وذهب غنى ‏ قياص إلى أنها خطأ . حاذية ٤‏ وعندزا أن الم 
قد غصد مها صید اسیاع ۰ 
)€3 5 و لا یه آیکان بالفارسية 3 والقصود 5 هد ولاه 2 الاك انب خراسان f‏ 
۶ی ب فاش حاشية ۲ 


(9) تب جپارم . وهی ھی الربع وهی قسم من حي النوبة . امعطلاج طې لدم . انار 
حبار ماله ۰ بالعربية لعزام والمشاب ص ۵ ۷ ۰ 
)5( حشق 5 وټ حر به قصيرة آشية الرمح : انر ھی 2 فاص حاشية ۰4 


سب ٩۳۲‏ س 


إلى يد قو ية ور حتى إذا لم يصب الأسد بالحرية القصيرة» تلقام بارخ الاخر 
وأوقف الاد فى مکانه . وكان فی کل ذلك بعتم دعلى قوة ا ومضاء عزمنه» 
فيدور مدة بالاسد حول الرخ حتّى ينبكه تعبا و یسقطه .وقد یکون‌الاسد قو بء 
شرساً » فيأم عند ذلك الغلبان مساعدته » فیحملون معه‌عل الاسد و بضر بو نه 
السيوف والطرزن "" . ولکن الاسد تزحرح عن »كانه فى ذلك الیوم 
فل يصب الضرب التصير رأسه ‏ فضربه الامیر فى صدره ضربة ميتة بالرغ 
الاخر » بيد أن الامير لما كان فيه من ضعف النی لم يستطع تثبيت الرخ 
ی موضعه » وكان الا سد كبير الجسم خفيف الحركة عظیم القوة ٠‏ فكسر الرح 
وقصد الأمير فال الامیر الباسل القوى الشكيمة ضربة بكاتى يديه على رأس 
الأ سد ووجهه خطم الا سد وسقط ؛ 9 أخذ الا مير يضغط عليه وهو ينادى 
الغلبان فبادر إليه غلام سيف امه قاش ؛ ويدعوه أهل البلاط جاندار ۳ » 
فضرب الا سد بسيفه ضربة قوية أجهرت عليه . وقد آنارهذا دهشة الحاضرين 


وحيرتهم فصدقوا ما جاء فى الکتب عن شدة بأس بهرام كور ورباطة جأشه . 


أما بعد ذلك فقد بلغ الا -بر من القوة والصلابة حیث أخذ بارس الصيد 
على ظهور الفبلة وقد شاهدته مرة يصطاد فى حدود الهند وهو را کب على فيل 
غتی وجهه مدید کا هی العادة وإذا بأسد عائل خر إليهمن الا کة ومجم عل 
الفيل ۰ فصوب الا مير مضريا أصاب صدر الا سد جرحه جرحا بالغا جعله 
تاج من شدة الا فوثب وثية وقع ۱۲۷ بها على ظبر الفبل » فاضطرب 
الفيل ٠‏ ونهض الا مير على ركبتيه وضرب الا سد بسیفه ضربة أطاحت يديه 
عفر الاسدعل رکبتیه ميتا . واعتر ف کل من‌شمدوا هذا بأنهم لم يروامثل تلك 
الشجاعةمن أحد . 


)۱ ناخج 5 توغ هن الطيرزين ۳ 8 ت فياش جاشة ۵ و 
¥( گی اريم ۱ 


مشت ۳۳ | ست 


وقبل أن شوأ سرير املك وکان بقصد هراء : سار پوما"؟ لزه ؛ 
فقتل‌فی يوم واحد عانية من الا سود واصطاد واحدا بالوهق وعند ما نزل من 
الخيمة مال إلى التراب » وکنت أنا » عبد الثفارء إذ ذاك واقفا » ودار 
الدع حول تال الااسود ؛ فأخذ کل بیدی الثناء وطلبا لو اجة آبو سبل 
الزوزفى دواة وقرطاسا ونظم أبياتا من الشعر لطيفة للغاي ةكعادته فقدكان فر ید 
عهمره فى اللغة من الشعر والادب» وراقت الامیر تلك الا ییات .واستحسنا 
کا أب اجميع با ونسخوها وكذلك نسختما أيضا ولكى فقدتما فلا آذکر مس 
الان غير أبيات علقت پذهنی ورغم آنا غير متتالیه ۳" فسأذكرها اتنتهى ما 


هذه القصة . 


والا ییات الشیخ أنى سبل الزوزنی فى مدح السلطان الا عظم مسعود 


أبن شود رضی الله عبما « شعر » : 
السيف والرمح والنشاب والور 
ما إن نبضت لاس عز مطلبه 
من کان یصطاد فى رکض مانية 
إذا ما كين ولا نتم 


غنيت عنها وحا ی رأيك القدر 
إلا اثیت وفى أظفارك الظفر 
من الضر اغم هانت عنده الشر 
وإذا سمحت فلا بسر ولامطر 


وقد قال هذا السيد صدقا » فلك الصفات بل | کار ما » کات عل 
مزاب هذا السلطان اء اأشعر درا جلا فلم بکن ۳۳ الشعر مصداق ما بشولون 


« أحسن الشعر أ کذبه » ۰ 


ما شجاعته و فوة قلمه و فكانت کا قدماء وأما سخاؤه فكان 


س س پت ا س 


۱ اامبارة ۳۳ ف الثص المارسی معاها « سار یوما 0 و ری امعان الفارسيانا امل 


تأمل » وثرى أن المقصود « تصيد يرما » . 


6 آسشتخدم موی ب وفسرها غی . فیاس على التوال . حا مبة ۲ 


ت )۳ | ست 
بمیث افطل ۱۷۸ ذات لية تاجرا یدعی أب مطیم السبجری سنة عشر ألف 
دینار » ولهذه الصلة حكاية فقد کان آبو مطیح هذا رجلا ذا مال» عنده من 
كل شىء » وکان أبوه يدعى أبو أحمد خلیل ومن الصادفات الطيبة انه أنى إلى 
القصر للة ليقابل الحاجب فى مبمة تخصه فكث هنالك طويلا. وما أراد أن 
يدود إلى داره خثی أن يصادفه فى الطريق مايزعج خاطره فقضى الليل فى 
دهاز الخاصة ؛ ولا کان‌معروفا لدی فقد أ كرموا وفادنه واستقرهنالك و لاطفه 
العرفاء » وفى تلك الأثناء جاء خادم يطلب دنا وصادف أن لم يكن مالك 
تن أحد ۳ الحدثين » فض ذلك الرجل الجيل آی آی ۳۹ 
وذهب مع الغلام وظن الخادم أنه احدث فلما وصلا إلى سرادق السلطان؛ 
ادر أبو أحمد بالحديث. واستغرب السلطان صوته ؛ فنظر خاسة فعرف 
الرجل و لکنه ۱ بقل شكاء؛ ی آننبی من حدیثه الذی کان لطفاً عذياً ؛ فسأله 
السلطان « من آنت » تأجاب « أنا العبد أبو أحد خلیل ؛ والد أبى مطیع 
نم يك مولانا » فسأله السلطان « ما مقدار احصولات الى سلما الستوفون 
فى هذه السنوات لابنك » فأجاب « تبلغ ستة عشر ألف دینار » فقال السلطان 
امد وهبت البلغ که احتر اما اشیخو ختك و تقدر أ لنجلك » فدعا الشيخ له دعاء 
حاراء ثم عاد إلى مقامه وکانوا قد أتوا بغلام ترکی من غلبان ابنه ليشار یه 
السلطان . فقال السلطان : أعطوه هذا السد أيضاً : لتنا لانرید ولا جز أن 
بدخل‌شی» مالهفىملكنا , ولوس اعظم من ذلك ۵ة وهروءة .وقدأ کرم بأ کار 
من هذا رجلا بدعی‌مانك على ميمون » وکان‌مانك هذا من أعيان غرنقوآریاها 
وقد ترك بعد وفانه أموالا وأوقافا كثيرة» منها الرباط الذى يقم فيه الخواجة 
الإمام أبو صادق التبانى أدام الله بقاءه »وسبأتى ذكر هذا الإمام بالتفصيل فى 


موضعه إن شاء الله عر وجل . 


آما قصة مانك مع الأمير فبى أنه كان يجهز کل‌عام صنوفا من‌شت اللأطعمة 


شنت ۳ | ست 


والادام " اللذيذ وبمدا إلى السلطان مود رحة الله عليه . فأول ما وصل 
للك ۱۳۲۹ الساطان مسعود» وقدم من بلخ إلى غزنة آهداه أنواعا من الاطعمة 
الجهرة والأاقشة القطنية التى حا كتها فضلیات النساء . وسر الساطان بتلك الحدايا 
وعطف عليه وقال إن كل الاغنام الى عنده لای وهنا له .کا بنیغی أن تس 
له أغنامنا الخاصة النى جاء مها من هراة لير عاها . ويحب التساهل معه فى حساب 
تلك الأغنام لتدر عليه فائدة تامة لانه رجل صا ومن يعول عليهم . وقد 
ادروا سريعاً إلى تنفيذ هذه الاوامى . وف السنة التالية سار السلطان إلى باخ 
النظر ق‌البام التى سنذ کرها بعد » فأرسل مانك على ميمون جرياعلى عادته : 
كثير| من التقل وال کولات بالإضافة إلىالقديد””' وغيره ؛ وطلب من صديقه 
میکائیل البزاز أن يعملا إلى الساطان وأرسل معبا قائمة الحساب مبينا بها أنه قد 
بق ف ذمته عسو نألف دینار وستة عشر ۳1 من الاضام ؛ وقد اس أرن 
يعمد إلى شخص آخر باللأغنام السلطانية الى لديه , لاه أصبم شیخا هرما لا 
پستطیع الاستمرار فى تعبدها على أن ينح مرلة ثلاث سنوات يستطيع خلاها 
ایا تميس ,وقد كنت د أعنى عبد الغفار س و انا عنما تقدم 
میکائیل الذاز بذلك النقل والأطعمة المجبرة ورفعوا أغطبة الآوانىوأخرجوا 
۳ النقل ولطيف اللأكولات » فشاهدت ميكائيل يعرض القائمة مع القصة 
على الساطان فأشار السلطان إل لاتسلما منه وأقرأها فأخذتها وقرآم اء 
فضحك وهو يقول « إن لمانك حا كبيرا على أسر تناوقد وهبت له هذه الاغنام 


(۱) کامپا وقد شرحما غنى ب فياض وآثرنا ر جنا على هذا النحو . خاشية ۷ , 


(۲) آشارغی - فياض إلى أن أهل ترکستان‌و أففاستادیاً كاون الفد يدح اليوم. فوم #نظون 


الاعحم ف آشزسر الصيف حی إذا حل ااشتاه وأ حاط nt‏ اشلح أ کلوا ما اخیز نو | وسا 


.١ حاشية‎ 


سس ۱۳۷ مشت 
وذلك الريع فلذهب عبد الغمار إلى ديو أ نالاستيفاء فیخبر الستوفین لیسقط و | 
ما فى ذمته من آموال » فکتبت ذا لامی آمرا وقعه وقد ارتفغ شان 
مانك لهذا اليب .و لعمری لا تظبر أمثال هذه المواهب إلا من اصحاب امم 
العالية والصدور الواسعة » ألا فليتغمدن الله ذلك الاك العظيم . 


واا خی أجل وأعظ من هذه؛ مع أبى سعيد سبل الذى 

كان ۱۳۰ بشغل منصب كتخدا وصاحب دیوان المرض فترة ما للامیر نصر 
اخ السلطان نود تغمدم الله بر هته . وقد عهد السلطان شود إليه » بعد 
أن توف الامیر نصر » بالقبام على شئون ضياع غزنة کلبا ‏ وقد كان هذا 
العمل » من حيث أهميته یمدل عمل صاب الد رو انىغزنة » واستمر أبو سعيد 
فى هذه الخدمة مدة طو بلة ؛ إلى أن توف السلطان مود فأسند إليه السلطان 
مسعود عمل صاحب الديوان بالإضافة إلى عمله فى مباثمرة الضياع السسلطانية , 
وقدظل خمسة عشر عاما فم راقبةهذه الششون إلى أنأم رالسلطان بومامحاسنته 
كاه الستوفون فبلغت الاموال سبعة عشر الف آلف درم ؛ ول يكن اديه 
من أمو اله احاصة سوی الت آلف درم 6 فأخذ الجميع یتساملون عما ستژول 
إلبه حال أبى سعيد مع ما فى ذمته من هذا الال الکثیر » وقد كان هذا لام 
شاهدوا ما كان يتخذه السلطان مود من الشسدة ‏ کالضرب بالسیاط وقطم 
الا بدی‌والأرجلو الات محاسبة معد لدار عامل هرات وأبىسعيد الخاص 
صاحب غزنة وعامل کرو" : إلا أن السلطان +سعود كان واسع الرحمة كثير 
الحياء ؛ وفضلا عن ذلك فان أبا سعید كان قد أدى له خدمات خالصة أثناء 
مباشر ته ضياعه الخاصة على عبد ااساطان مود فليا عرض عليه الامر وعرف 
ات فى ذمة أبى سعيد كل هذا الال العظم أمر پاحضتار طاهر المستوفى 


ف م روه س مر وو 


(۱) بلدة س غرءة والبنه ( یاقوت) حاشية ٤‏ من غنى ‏ راض , 


تل 1۷ منت 


وأبى سعيد وقال » ينبغى أن تبينا لى حقيقة هذه الحال . فأخذ طاهر يوضم 
الحساب ااسلطان بايا ابا » حى ظبر من ذلك آر آبا سے عيد لا ملك 
إلا ألف ألف درم وما يبق فى ذمته وهو ستة عشر أاف ألف درم لا بظهر 
لها أثر فى أى مكان . ومن المسلم به أن أبا سید مكلف بدفع هذه البالغ من 
آمو اله اخاضة . 

خاطب ااسلطان با سعيد بقوله : ما تقول فى هذا الامر ؟ فال : أدام اه 
حاة الساطان إن أغال عرد کیحر عق لا حد لنوره ؛ وأقسم الله وحباة 
السلطان الى ۸ آخنه ىشىء وهذا الباقی من عدة سنین‌وهذا الريع هو من حق 
مولاى على عده ۱۳۱ . فقال السلطان « لقد وهبنك هذ اشال ؛ لان لك هذا 
الحق » فقم واذهب إلى دارك سالا » فبكى أبو سعید من شدة الفرح‌متو جعا. 
وقال له طاهر المستوفى « اس هنا مكان الحزن والبكاء » پل هنا مقام الشكر 
والسرور » فرد أو سعد قائلا « إنى بك لآننا نخدم ملكا على هذه المئزلة 
العظيمة من الح والصفح والعطف علینا :ری ماذاكانت أحوالنا تکون إذا 
| يكن بشما هذه العناية والرأفة » .فأثنى السلطان عليه وعاد .ليس لاحد هة 


أعلى من هذه . وقد ذهبوا جميعا رحة الله علهم أجمعين . 


أما هبات السلطان وصلانه الشعراء فإنها لا تحصی » فقد وهب فى لبلة 
اشاعر علوی الزینی ما يساوى فيل وار" أى ألف ألف من الدرام الى يبلغ 
عبار کل عشرة منبا تسعة درام ونصف من خالص الفضة » وم أن تحمل هذه 
الجائرة الكبيرة على فيل إلى دار العلوی المذكور . أما هباته الى كانت من آلف 
دینار أو خمسماة دينار أو عشرة آلاف درم أو آقل أو أكثر من ذلك فم 
يكن ها عد أوحصر ؛ وكثيرا ما كان مما للشعراء والندماء والخدم إذكان يتحين 


(۱) العلاهر أن هذة الكلية يدل على أ كبر الأوزان التسارفة فى ذلك العصر . 


حب 0۸ | عت 

ارم لین هه وقد کازت اراق اول هه ولا تمیات:» لكان نات 
الرباح تراخت فى آخر أيامه قلبلا ومن عادات الزمان أن شب لا ببق على عال 

واحدة ‏ إذ کل الأشباء عرضة التغییر والتبدیل والنقص والکال . 
وكذلك كان الساطان مسعود اة زمانه فى الملل والعفو » فقد جاء مرة إلى 
غرنة وعم أن الخدم قد صدرت ممم أخطاء كثيرة وذنوب لا يجوز الصفم عنها 
ففال السلطان لحاجب السراى د يحب أن جلد هؤلاء العشرون فراشا عشرين 
جلدة » فظن الحاجب آر. الساطان بأ بعشرين جلدة لكل مهم » وبدأوا 
بضر بون آحدم خار 3 الدار فأخيز اصیح معا بعد جلدات ثلاث . فقاك 
الساطان . لد آمم نا أن يحلد کل منومجادة واحدة وقد صفحناعنرم فلا تضربومم 
جوا جما : ولعمرى رن هذا لغابة الحم والکرم » وما أحسن العفو 
عندالمقدرة ۰۱۳۲ 
وعدما قصد الساطان مود الری من جرجان وأقر ما پنبغی [قراره بين 
ولديه الامیرین مد ومسعود . وطلب فى ذلك اليوم أن یوت للا مير مد 
الجواد الخاص بأمير خراسان على بابالقصر » فركبه عائدا إلى نبسابور وسار 
الآأسران مود ومسعود » الوالد والولدء إلى الرى فى البوم التالى . فلا 
استقرت الا حو ال هنالك وعقدالساطان تمودالنية على العودة خلع على سعو 7 
فأدسل إليه آبا الحسن العقيل ببلغه قوله « إلى کا معت قد آمرت أ ن حضروا 
لنجلنا « الآمير عمد » جواد أمير خراسان على باب قصرنا » و أنتاليوم خليفتنا 
:فى هذه البلاد . ولك بشئونها معرفة واسعة فأى شىء تختارانفسك » هل تفضل 
.أن پوصف جو ادك جواد الشاهنشاه أو يعرف يواد أمبر العراق ؟ » فلياسمع 
الأمير مسعود مقالة والده قبل الأر ض م جاس ؛ وهو يقول « قل لولاناکیف 
مکن‌آن أشكر رعايته! لثساملة ؛فإنه يمن عل كل يوم يمكر مة و پشرفی منم تخطر 
بالبال. ولاب رجىمن اللو لك الا أنييذلوا لأبنائهم کل يوم عنايةجليلة ؛ ويتكرموا 


نند 4| ست 
غلم بالالقاب السنبة منذ ولادتهم هذا و فل ا بأو | الخدمة 
عندما ببلغون سن الرشد لبرتفع صیتیم . وقد من مولای علبأعظم منة 
إذ سمانى مسعود والاعظم من ذلك أنه على وزن امه تود دامت حاته . 
واليوم إذ تمد عن خدمة مو لای ور شته امثالا للاامر آری لراما أن 
ببق هذا الاسیحی يتفضل على كليو م عكرمة جديدة . وإذا أراد الله أن أدعى 
بذاك الاسی » فسأ بلغ بفضلمو لاى » وقد كنت أناء عبد الغفار » حاضر | عندما 
رد الآمير بهذا الجواب ثم سمعت بعد ذاك أن السلطان مود اعتراه الخجل 
عند ساعه هذا او اب وتایر به وقال ما معناه لغد آحسن القول اا (حسان 
فالرجل کل الرجل من يشتير بالفضل . 

وح سار السلطان و ثجله رضی الله عنهما من جرجان لی‌الری؛ ۱۳۳کان 
فى الخدمةنفر من غلبان الساطان مود مثل‌قای آغان و آرسلان وحاجب جابك 
من الوا بد ذلك منصب املیجابة فى عرد الساطان مسعودرطی الله عنه ؛ وقد 
اتفق تفر من اسرهنکیه ورؤساء الغلمان ۳" سرا مع الامیر الطفل الذی كان 
عل رأس غوغاء غللان القصر فأخذوا بیدونله الخضوع والولاء ویبلنونه 
مشافبات بواسطة فراش يروح ويغدو وبيهم ؛ وكان السلطان مود قد 
استمع إلى قليل من تلك الشافبات ۰ لان الامبی مد كان لديه أناس يعماون 
خفية على التحرى والتحفیق فى أعمال أخيه وكانو! يعملون دايا على إساءة 


یو الامیر مسعود لدى والده 5 


وقد عزم‌الساطان الاب ۳۳ على اعتقال الأمبرمسعود ف مبزل من‌سار ل 


الطريق لعرف ی کرش خو اران و دسر الامیر مسجو د عند صبللاة الس 


(۱) سر وثاقان » مفردها سر وثاق ی رئيس عثير من عنام الثانان أو رئيس الغليانعامة 
وعير غنه صلام اللات فى سیاستنامه بكامة وثاقباشى (۷ وشاقاش) [نظرص ۱۳٩‏ من سيأسدامه 
ندر اقبال طبع؛ هران © حاشیه ۳ . 


نع 4 منت 


أزبارة والده ومكث ساعة وقامعائدا فاناه أبو الحمس الکرخی " یقول له 
إن مولانا ,أمرك أن لا تعود ؛ وأن نمكت فى خبمة النوبة هنا » لان عازمون 
عل الشراب وحن نرید. أن تشرب معماء لتنال هذه الحظوة . خاس الامیر 
مسعود فى خيمة النوبة مسرورا ب ذا التشريف العظم » وجاء على التو ذلك 
الفر اش المجو ز برسالة الغبان : ینیفی أن كون الآمين. بقظا ۰ إذ یبدو أن 
السلطان الاب يقصدك بتىء . ففاق الآمير مسعود لذلك قلقا شدیدا وأوعر 
فى الحال إلى خو اص غلبانه أن كو نوا بقظین وأسرجوا الجياد واحملوا السلاح 
لان الأحوال تستدعى ذلك . فطفق هو لا. يتحركون » وأخذ غلبان الء.لطان 
مود ياغطون ؛ وعم الذعر أركان المعسكر . وأطلعوا السلطان مود فى الال 
على ما جری فپت لانه عرف أن غرضه لنيتم وأن شرا صعب تلافبه قد پقع. 
فأرسل أبا الحسن العقيل إلى ولده قبيل المغرب يقول له : لقد كنا عازمين على 
أن بلس اليوم لاشراب على أن تشاركنا فيه ؛ ولك نأمامنا مبمة كبيرةوالو قت 
غيرمناسب ۰ فارجع الآن بالسعادة إلى مقامك » ور جأهذا إلى حين وصولا 
الری وبعد الوصول مة سالین إلما تنال هذا التشريف . 

4 فقيل اللأميرمسعود الارض‌وعاد مسروراء وجاء الفر اش‌العجو زمسرعا 
سالة الغلمان يقولون » انتبی‌الامر يكل خير » وكنا قد ممنا على أن نثير فتنة 
إذا قصدوا الأمير بسوء فان عددا كبيرا من الغاسان قد التحقوا با وم رهن 
إشارتنا . فأبدى اللأمير مسعود علهم العطف ووعدم بالمسىواتتهت الا حوال 
بسلام . وبعد ذلك جلس السلطان ود عدة مرات الشراب فى عرض 
الطر يق وكذاك فى الری ولم يستطع إشراك هذا النجل فى الشراب ؛ فحدث 
الف ستر دای الخلرة ال عيذه واه قاتلا ترا : لقد آرادن ی بسو. 


ول يرد الله ذلك . 


)4( مكذا ف سم النسح ‏ وذ کره ۹۳ A‏ الیشمة پالم السكر جى (ج ۳ ص 4 4 
ات 2 ۰1 
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ورل الساطان مود ؛ .دما وصلوا إلى الری » ی موضع دولاب فرب 
المدينة على طریق طبر سنان نما آقام الامبر مسعوه معسکره فى « على آناد » على 
طريق قرو ین فکانت المسافة بين المعسكر يبن نصف فرسخ » واشند الحر هنالك 
وركد امواء فقضی الآ كار والرعماء القيلولة فى السراديب وأعدوا للأمير 
مسعود سردابا لطیفا واسعا قضى فيه الوقت من الضحى حتى صلاة العصر ينام 
ديلبو ويشرب سرا ويأمر بتدبير شئونه الخاصة فاء ‏ فى بوم" قائظ غلدان 
السلطان ود ومقدموه آوللك مشاة منشکر ین فى الثياب الكر باسية الى تستخدم 
أثناء المطر وعلى رژژوسهم العام إلى حيث نزل الآمير مسعود وکان الوقت 
ظبرا وقد بلغال رآشده فاستقدمهم فيروز الوزيرى الخادم الخبيرببذهالأسرارإلى 
خضرة الا مبری‌السر داب دوا ماسم الخدمةفلاطفوم الأمير وأ كرمهم ووعدم 
بالحسنى » فقالو! : أطال الله حباة مولانا إن السلطان الوالد بضمر لکم 
السوء ويبغى القبض عليك إلا أنه مخثی أن يفعل ذلك لعلبه بآن القوم قد ملوا 
حکه » وأن آقدامه على ذلك ربا يؤدى إلى مکروه عظم فار بأمر مولانا 
والسید والغلبان كلم على اتفاق فى حبك قبضناعليه فيفرغ فوادك و تستریخ من 
هذا امم فنا إذا ر نا انض إلينا الآخرون ةجاب الآمير: إنى لاأطیق۱۳۵ التفکیر 
فى هذا الكلام » فكيف بالعمل به أن للساطان محود أبى وأنا لا أتحمل أن 
تعصف ريح عاتية لتأنيبه وأنا مرتاح فإنه ملك لا نظير له فى العام » ولو أن شيئا 
من هذا ثم والعياذ بالله ‏ الحقنا عار لاتمحى آثاره إلى بوم القيامة ؛ ولعمرى 
فقد شاخ وطعن فى السن وأخذ منه الضعف مأخذا وانى لارجو من الله بقاءه 
و قم منکم شتا غر الوفاء بیعی عندما باه الاجل الحتوم 
القدر لكل ذى روح فى هذا العالم» ثم آمرفی آنا عبد الغفار» بأن أستحلفهم 
وأطلب الم أن يعودوا إلى حيث أتوا . 


(۱) کرمکاه ۰ 


تسد 4إ نت 


وكانت بين ال میر مسعود وأمير طرستان منوجبر قابوس والى جرجان 
وطبرستان مراسلات متصلة سرية لاخابة بان وجوده فى هراة وفى هذه الا یام 
أيضا » وکان قد آرسل إلى حضرة الأمير مسعود رجلا يدعى جس 
ليقوم بوظيفة احدث , ويس الشافبات والرسائل ويحملبا بين آونة وأخرى» 
وکا آوفده إلى جرجان تذرع عجة أنه ذاهب للإتيان ببذور الریاحین ۲ 
والواط من الفا کبة " وغیرها . وقد ذهب هذا احدث عندما كان السلطان 
ود وانه سعود جرجان. وقد عزماعل السفر مما إلى الری إلى مقر 
منوجهر قاپوس بأسترآباد "۰ فأرجعه موجبر ومعه رجل من ثقاته یشبه 
الاعراب ویر تدی زیهم وکان جلدا منطیفا وقد آرسل معه الكثير من آنواع 
الطرف وامدایا من جرجان ودهستان " وجملة من الرسائل والکتب المرسلة 
سرامن ماو جر للامیر مسعود وذلك فضلاعبا كان قد أرسله إلى الساعلان 
#ود نفسه. وقد تردد معتمداه ؛ أى هذا احدث وصاحه » مرة أو مرن 
وانمى الامر کنو جر إلى أن طلب من الامیر مسعود عهدا ومیثاقا ¥ هی 
العادة بين الملوك . 


وف أحد لبالى تلك الا یام السعيدة جاء بعد صلاة العشاء الموكل بالستار 
الذى ۱۳۰ شغل الان أى فى عهد السلطان المعظم أبو شجاع فرخ زاد بن 
تاد مر دين الله منصب کو توال قلعة سکاوند » يدعونى أنا عبد الثفار 
وقد أدركت آه نما أنى لپمة فأعددت المدة لكل ما يقتضى ذلك » وذهبت ممه 


(۱) سيرغم وهو الرمحال وكل حصرة دک الراحة , غي - فياض حاشية ؟ . 

)۲( هکذا برحهنا قول السبى رنج وطغبا ۰ 

(۴) ف الس ستار آباد وهو شكل آخر لكلءة اسار آیاد . عنى ب فياض حاشية 4 . 

(4) تطلی كلءة دهستان على أماكى عدة . والقصود بها هنا الماحية الطلة على يمر الزر 
وا له جرحان ۰ و صرملها اقوت کشر الدال 5 وااسندرفون بسيو ما إلى دما وهو ام 
طايه ۽ ويضيطونها إداك پالفشح ٠‏ ئی فياض حاشية ه , 

(ه) كانت سکاو بد بإدة صغيرة م أعال بامبان , 


س ۳) | س 


إلى الامیر فوجدته جالسا وحده على سرير فى السرادق وأمامه امحرة والقرطاس. 
وقد واف حضرته کوهر نتن اناز ن التق كان آ ند من‌خو اصه فا شار ال 
بالجلوس بعد أن آدیتله التحية والاحترام لاست ؛ وقال لکوهر آ مین : إعط 
عد الغفار الدواة والقرطاس . فو ضما آمای وخرح‌من السرادق .ثم ری 
لمیر إلى بصورة العبد وكان قد سخه بنفسه فى أساوب بدیع يعجز عن 
مثله أقدر الكتاب ( وقد ذكر أبو الفضل صورا من أمثال هذه العهود فى 
مواضع عنتلفة من تارشخه ۳ فتأمات النسخة وإذا هی « يفول مسعود بن مود 
ی أقسم بالهين اذى یقسم بها فى العهود ٠‏ أنه مأ دام الأمبر الجليل فلك المعالى 
أبو منصور منوجبر بن قابوس وفيا بالشروط ( ثم يعدد الشروط كلها بأحمن 


أسلوب ویر تیب ). 


فلا أَممت‌اطلاعیعل صورة العهد أحسست كأنما قد صبوا على طستامليةًا 
بالنير ان وار:عدت فرائه‌ی خوفا من‌سطوة الساطانود؛ وجدت فى مكانى. 
فأدرك الأمير مابى فقال« ماذا دهاك » فسکت » قال : وكيف ترىهذه الوثيقة ؟ 
فقات : أطال الله حياة مولانا لا يستطيع أى أستاذكات بكتابتها على النحوالذى 
حرره مولانا ولكن هناك مالا أستطيع التتويه به وأخشى أن لايقع موف 
حستاً » إلا أن يأذن الامبر فنال « تک ٠‏ فقات « لاق على مولانا أن 
منوجهر من يخشون بأس الس طان الوالد الذی هو الیوم فى حال ظاهرة من 
الضعف يشعر بدنو أجله وقد بلغ هذا الام إلى مسامع الملوك ۱۳۷ وعصأة 
الأطراف الذين خشونه فهم الآن یشبرون الفرصة للانتقام» وقد تأ كد 
لديهم أن الأمير مد لن يستطيع النؤوض بأعباء الملك بعد وفاة السلطان وان 
یکون كه ثبات وم خشون بأسكفإن سطوتك وهيبتك متمكنة فى نفو سم م 


(۱) الطاهر أن هده الله الاعتراضية من كلامالببيق نفد » ادشما فى ءقاله عبد الغفاو , 


نس )6 1 سم 
وان ينالوا منك شیثا. وکیف ومن أن لایرسل منوجبر هذا العبد الذى يزينه 
توقیک إلى السلطان تزلفا فتثور بذلك فتنة يحصل ما على مراده ويأمن على 
شىء العداء جهرا فيتذرعون بالحيل والدسائس تحقیفا لأغراضهم . وإن لم يأت 
منوجمر مثل هذه ابالة فان ااسلطان جود ذى یمد لكل آس عدته وقد وکل 
بالأمير الجواسيس والعیون , ووضع المنهين والخرين فى الطرق والعایر فإذا 
قضواعل حامل هذه الونيقة واطلع الساطان علا , فاذا باری کون الجواب 
عنما 03 فعال الامیر دسو د إنك لعلى ہی فما تقول ومنو جر [۳3 ای 
الحصول عل هذا العبد لنه بعلم أن هس حياة ألى قد آذنت بالمغيب وهو يريد 
أن يوطد صلاته بناء فإنه شيخ ذى نك » وانی لاسنحى من عدم إجابته إلى 
طلبته مع ما قدم إلى من أياد وخدمات . فقات : لعل الصواب أن يكتب إليه 
مالا بژدی إلى غضب السلطان مود إذا ما وقع فى يده ال وای اناو 
تفضل أن يكون تحر بره . فقلت « ری الصو اب ف أن يكتب له آن الامیر 
واصلنا بالرسائل وتشيث ۳ و ترب إل عارضا خدماته الصادقة وقد طلب 
أن يكون يننا عبد » ونحن نری أن نجيبه إلى ذلك لانا لا رى أن رفض دعوة 
سيد مخطب ودنا و لکن حیث انى ولىعبد الساطان مره وله المطيع فلا يمكننى 
أن آرم عبدا دون e‏ 5 . ولو أفى فعلت غير ذلك لکنت من يعبيوم صدايق 
الأمير أولا وكافة الأس من بعده وكيف لا ألى طلبه وأتقاعس بيا هذا 
عبد واجب الوفاء ٠‏ ثم کنبت العبدكا ولى : 


i‏ نسخخة العهد 


« يقول مسعود بن مو د ؛ أنه ما دام الامبر الیل الأصور نو چهر بن 
فابوس مطبعا لو لاناالسلطان المعظم أب القاسم وذ ناصر دين الله أطال اله 


س | س 


بقاءه منفذا أوامره مؤديا الخراج له مقعا على احترام شروط العهود التى بذمته 
والتى أكدها بالأمان المغلظة وأشهد على نف ه أن تحافظ عاما وألا غير منا 
شتا أقم کون له فى الس والملانية خلا وف بقلى ون 
وعقيدق فأصادق أصدقاءه وأعادى أعداءه وأخالفيم وأقدم له مؤازرق 
ومعوتى وشرائط الوحدة وأرعى جميل النوبه فى حضرة مولانا الاطان الوالد 
وأزيل كل خلاف أسمعه أو آراه فى اجلس‌الساطانی بالنسبةاليه» وأسير معه على 
هذا النرج فيا إذا آمر السلطان الوالد أن أقيم من قبله فى الرى؛ فأوافق على کل 
ما يكون فى صا الولاية والآسرة » وما يهم البلاد والعباد وأستير سدم 

هذا العهد ما دام يعمل مطاوعا له مراعيا إباه؛ ولا كوان بريئا منالله عر وجل 
خارجا من حوله وقوته + داخلا فى حولى وقوق ؛ فيا إذا أخالت بالعهود » 
أو حشت ببذه الأمان .)ا أنى أ کون برا من ولاية النبين والمرسلين إن 
خالفت ما َو ل. وكتب بتاریخ کذا ومن هذا العبد على هذا المنوال * 5 آرسله ال 
منوجپر فتقبله بقبول حسن واطمأن إليه قلبه ۳ . فینیغی والحالة هذه أن نتدبر 
ماکان عليه عبد الغفار من رعاية لصا هذا الأمير النجل وإخلاص له وولاء. 
وها أنذا وقد فرغت من سرد هذه القصص أعود إلى استكناف الحديث من 


أصل التاريخ . 


ذکرت فى الجلد الخامس أن الأمير مسعود رضى الله عنه وصل إلى بلخ 
فى بوم الاحد من منتص ف ثب رذىالحجةسنة إحدى وعششرين وأربعمانة(.م 3 
وقدبادر إلى الاشتغال پشئون الملك فصارت الدنيا 9 العروس الجلا۱۳۹۵ 
ودارت الامور على نسق واحد وركن الأولياء والحشم والرعاب لطاعته و 


و 9 5 3 ۰ ۱ 4 
ی میت لاف ق أمر هن الامور ۰ 


(۱) الفلاهي أن مقالة عبد اأففار السكائب هي هنا , 
رم ۱۰ سس ایی ) 


سب 6 [ س 


وأخذت شئون الديوان تسیر بتدبير الحاجب غازی إذ كان سم‌سالار 
ولهولايتا بان وسمنجان وکان كتخداه سعيد الصراف بر 7 ۱ و یم سيه 
كل ما يجرى عل بده و . وكان #ضركل يوم إلى الدركاه الخدمة الد اة 
الذس كانوا عشون آمامه بم يقرب من ثلاثين من الدروع الفضية والذهيية 
سقدموم نفر من الحجاب متمنطقین بالمناطق وعل رءوسهم فیعات‌سو د. وشنافه 
تلاثون غلاماً تعمل كل مم نوعاً خاصاً من المهمات . ولم أر خوارزمشاه 
آو آرسلان جاذب آو غبرها مق مقدعی ااساطان مود اون فی مكل هذا 
الوکب إلى الدرگاه ۰ وکانوا يأتون جواده إلى السرای الخارجى فى باخ » 
كالرسم مع الامبر مسعود ومد ویوسف من قبل » ویظل ف الایو ان جالساً 
إلى أن بوذن بالاستقبال بنا كان على دايه وأقارب السلطان وأ كار القادة 
جلسون فى تلك الصفة المستطيلة فى السراى فيضطرون حين كر بهم الغازى 
إلى الفرام جميعا لتحبته وإنكانوا يضيقون ذرعاً لرؤيته على تلك ال حال » فقد 
عرفوه من قبل وضيعاً فكانوا يغارون منه » وبتقولون عليه اللأقاويل 
ولكن دون جدوى فان العالم يدور حول الاوك فن برفعونه برتفع ولا حق 
لغيرم فى الاعتراض عايهم بشىء . وقد قال المأمون فى هذا المعى : « نحن الدنيا 
من رفعناه ارتفع وهن وضعناه اتضع » وقد قرأت فى أخبار الرؤساء أن آشناس 
الذىكان بدعی باللأفشين عاد إلى بغداد بعد أن م له الانتصار فى ارب عل 
بابك الخرى فأمر أمير المؤمنين رضى الله عنه أصماب الرانب العالية كافة 
بالترجل عن خيوهم حينما دو شم آشناس احتراما وأن يظلوا هكذا 
مر جلين إلى اللحظة التى يتم له فيا مقابلة الخليفة , ولقد أذعن امسن بن سبل 
مع ما كان له مر دفيع الممزلة للأمر فترجل لاشناس وراه حاجبه عثی 
وخطوانه تتعثر أثناء سيره فب .فرآه الحسن ول يقل شيأ . فليا عادا سأل 
الحاجب :« لماذا كنت تبك ؟» فأجاب : ما كنت لاحتمل أن أراك على هذا 


اس 4۷[ مت 
اال ۰ ۱ ۽ فقال له اسن : 9 أى ای » ۳ رفعنا هھ لاء الملوك و بر قفوم 
من فلس لنا میم الا الطاعه مادمنا ف دمم » .وکانت هذه الاعتراضات 
والاقوال تصل إلى الغازی فبضحك ما ولا يأبه مها إذكانت نفحة السلطان 
جود تلعب راه 6 ققد سند إليه عمل ا جاذب ال زه راه ل 
س غيره لهذا العمل . 

وقد أشرت إلى هذا الحديث فى نار الهييى وذکرت حكاية نادرة آ رن 
بالذكر هما للاطلاع علها فإن الناریخ بزدان بأمثال هذه الحكايات . 


قيل إن الفضل كك سبل وزر الخليفة الامزن عاتب ۳ مر و مال 
ان مصعب والد طاهر ذى المینین ال له : « اود تخر ارب طاهر واغبر 
فأسى سه » اجات سان ۰ ۲ ا الوز بر 4 نی سمخ و را مطبع هذه الدولة 
وآعرف انم حتقدون ف نصحی و درون إخلادى وولدی طاهر أ کبر 
عمو دة وطاعةمى ول جواب سبط ی شاه 5 أنه لا ماو من الغلظة وشدهة 
الأثبر » فان آذنت عرضته عليك » ففال : « قد آذنت » فرد حسين قاثلا : 
» آید الله الوزير لغد اختاره آمبر المؤمئين آحفر موالیه وخدمه وشق صدره 
وأخرج قله الضعيف ووضع بدله قلباً استطاع به أن يقدل أخا خليفة ؟تحمد 
ان زبيدة ¢ و منحاه وڪ لا عن ذلاك القلب الفوى والجنود والعدات 1 واليوم 
هل‌تتوقع أن یکون كا كان من قبل وقد بلغ هذه المكانة العالية والمتدلة الرفيعة ؟ 
وان يكون ذلك بأى حال إلى أن ترده إلى حي ثكان , هذا كل ما أعل والآمر 
إليك» . فسكت الفضل بن سمل وقد أخذته الحيرة فلم يدر ماذا پقول , ثم بلغ 


سد EA‏ | سس 


هذا الحديث مسامع امون تأيه جواب حسن بن مصعب ما اب وقال : 
لعمرى لقدكان سرورى هذا الجواب أكثر من سروری لما ثم على يد أبنه 
من فتح بغداد . وفوض إليه ولاية بوشنج"" إذكان يعيش فيا . 


هذا والحديث ذو تون بشأن لفب ذى الرياستين الذى كان للفضل بن 
سهل » وذى ١4١‏ العينين الذى كان يعرف به طاهر » وذى القلءين الذى كان 
لصاحب ديوان رسائل المأمون . وسأورد فى ذلك قصة طويلة حتى يعرف ذلك 
كل من لا عا له : بعد أن قتل حمد بن زبيدة ووصات الخلافة إلى الأمون» 
ظل مقا مرو اک 0 قصة داو يلة : فأراد الفضل بن سل الوذير 
أن وال الخلافة عن العباسيين إلى العلويين ؛ فقال للبأمون إنك قد نذرت 
عشهد منی 9 تار ۳ دوبن ولا للعید إن كفاك الله تعای اه أخيك 
وصرت خليفة » وهی وان کانت لن تستفر لهم فانك إن وفيت بنذرك تبری» 
ذمتك . فقال الأمون: حسن جدا فن الذی أختاره و لیا للعبد . فقال الفضل : 
ذاك على بن موسی الرضا إمام العصر الذى يقم الآن بمدينة الرسول . فقال 
امون : فينبغى أن بوفد شخص الى طاهر سرا وأن يكنب إليه إننا مزمعون 
كذا وكذا ليرسل هو شخصا يأنى بعلى من المدينة » ثم یبایمه خفية ويوفده 
مكرما إلى مرو ؛ حتى يعان هنا أمر البيعة وولاية العهد . فقال الفضل : ينبغى 
ان مكب اجر المؤمنين غخطه ماطفة إلى طاهر . فطلب مر فوره دواة 
ورف طاسا وککب هنه الاطلنة ا ال .وعاد القضل إلى دازه وجلس 
مختلیا حيث كتب کل ما بنبغى كتابته وأعد العدة » وأرسل معتمدا إلى طأهر » 
مع هذه اللأوامر . فر طاهر ذا الحديث سرورا بالغا . ولا كان من ميله إلى 
العلوبين فقد مبد الامور على أحسن ما يكون وعبن معتمدادن بطانته لسير مع 


ماس 


۱ بو شنج مد به كانت بالفر ب مي هر اة 


نس 44 | سه 

معتمد الأمون. فذهب كلاهما إلى امدينة فاختليا بالرضا وغرضا عليه الرسالة 
وأبلغاه لمشافبات . ولکن الرضا استكره قبول هذا الآمر لاه كان يعلم أنه ان 
يتحفق »بد أنه وافق إذلم يكن يستطيع لمر المأمون رفضا .فسافرخفية متنكرأ 
الها دصي ان لوه مقاما کر عا وبعد ان استراح أسبوعا وافاه طاهر ليلا فى 
غابة الخفاء وأدى له الخدمة و بالغ فى احترامه والتواضع له ثم عرض عليه تلك 
الملطفة الى كانت عط الأمون وهو يقول: إنى أول من يبايعك بأمرمن مولاى 
أمير المؤمنين وإذ أايعك هذه الببعة يبايعك معى ١4‏ مثة ألف فارس وراجل 
رون پأمری . فد الرضا روه اف بده ان لیتقیل البق کالمتاد الا آن 
طاهرا مد يده البسری فسأله الرضا : ما هذا ؟ فأجاب : إن منای مشغولة بدبعة 
مولای أمير المؤمنين و پسرای فارغة ولذاك قدمتها اليك . فأب الرضا 
بهذا الجواب وتقیل منه البيعة . وفى اليو م التالى أوفد الرضا فى موکب حافل 
فأنى إلى مرو ؛ فلبا زالت عنه وعثاء الطريق حضر الأمون لز ارته ليلا 
ویصحته الفضل. وکان لقاؤهما حاراء وأثنى الرضا عل‌طاهر ثناء عاطرا. وذکر 
قصة البيعة والید السری . 

فسر المأمون بذاك كثيرا وأيجب ما فعل طاهر أعا تخاب ثم قال : أا 
الإمام إن تلك اليد مى أول يد لمست يدك المباركة وأنا اعتيرها اليد الى . 
ولهذا اشتهر طاهر بذی الهينين وظهر بعد ذلك أمر الرضا واتخذة المأمون ولا 
لعبده » ورك الاعلام السود واتخذ اللون الاخضر شعارا. ونقش اسم الرضا 
على الدينار والدرم وطراز الکسی وشاع الآمر . وقد قال الأمون لارضا : 
يأبغى أن تتخذ وزرا وکاتبا بقومان بأعمالك . فال : الرضا با أمير المؤمنين 
إن الفضل بن سبل لجدير وترضينى كتخدائيته ؛ وأختار على بن سعيد صاحب 
ديوان رسائل الخليفة الكتابة رسائل. وب الأموناختبار الإمام فأمر بإسناد 


مر ه © | مستث 


هذ ين المنصبين طذن الرجلین ‏ ومن ثم لقب الفضل بذی الرياستين » وعل نه 
سل يساحب القلمين ۰ 


وقد كان غرضی ما ذکرت أن آورد سيب هذه الالقاب الثلالة » هذا 
والحكابة تفاصبل طو يلة أعرض عنما وقد ورد د کرها فى مختلف کتب التاريم . 


اصبح ظل الحاجب غازى ثقبلا كالبل على قلوب جماعة الساطان مود 
إذكان شأنه آغذا فى العلو فارتفعت مرتبته وازدادت هیته یوما بعد يوم 
وغره السلطان مسعود رضی الله عنه بعطفه فأصیح أئيسه و جلیسه بتناول وإباه 
الط‌ام ويحالسه فى مجال الشراب و مخلع عليه فى جميع الماسبات سنى الخلع . ومع 
أن الغازى لم يك حتی ذاك الحين قد ذاق طعم الشراب فإنهلم يكن بين 
الر جال من هو آدهی أو آعل منه » وکان دا من ايع ۳ وقد أعد لنفسه 
آلف فارس مجپزین بكامل العدة . غير أن النحموديين لم یکفو اعن تدبير الحيل 
والمكائد , فا زالوا حت أتوا به إلىغرنة » وسأذكر خبرذاك فى موضعه الناسب 


فلس الآن وفنه . 


وکان السلطان بتکم معه فى شئون الجيش جميعا وكان دون غيره يستطيع 
التو سط فى شئون الجند . وهکذا آصبح الغازی قبلة للجميع فکان یمود من 
القصر کل يوم تحفه كوكبة عظيمة . وکانت أيدى المحموديين إذ ذاك لا تنفك 
عن العمل على الوقيعة به فكانوا يحملون الناس على إنهاء الأخبار المافقة فى 
شأنه ؛ ولكن السلطان لم يكن لیصفی إليها وم يكن ليخنى عليه مثل هذه الأأمور . 
هذا ولميقرأ أحد عن ملك أو يرملكا أ كثرمنه إدرا كا وكرما وحلما إلى أن اتفق 
آن‌جلس يوما للشراب وكان قد أمضى الليلة عاكفا عليه وفى الصباح استقبل 
الوافدين فى الإيوان الكبير فتقدم الحجاب كعادتهم يتبعهم الاعیانی طبقا 
لأر توب الخاص » وبينا م بين جالس وقائم » إذ دخل الغازى من باب القصر > 


عم ] 1۵ سعد 

وكانت المسافة طو يلة بينه وبين الابوان فأمر السلطان اثنين من الحجاب بقو له : 
اذهبا واستقبلا السوسالار. ولم يكن ليخطر بال أحد أن يكون لای سمسالار 
مثل‌هذه النزلة. فذهب اللتاجمان وقابلا الغازى وسط السراى ؛ وكان قد وصل 
إليهنفر قبل الحاجبين وبشروه بذلك » فليا وصل إليه المحاجمان نكس رأسه 
وقبّل الأرض » فأخذا بساعديه وأجاساه مكرما والتفت إلبه السلطان وهو 
بقول : إن الغائد مما منزلة الاخ » وإنا ان ننسى ما آداه و بۇ ديه من خدمات 
منذ پلوغا نيسابور حّى الآن » وان أدينا بعض حقو قه علينا» فقد بق أ كرما : 
وسئودی له على الأيام . وإنا نسمع أن زمرة يضيقون بمقامك فى القيادة 
ویدرون لك المكايد » فلو أنهم أرادوا أن يدسوا دسائسهم لشغلوا خاطرنا 

فلا تأنه مهم فان مقامك لدينا ما تسمع وری . فرض الغازى من مکانه ١41‏ 
منأثرا وقل الارض وهو يقول : إن لا آخنی أسدا ما دمت مدمولا رعاة 
السلطان . وأمر السلطان فأتوا بقبائه الخاص وألقوه ع کفه ٠‏ فيض وارتداه؛ 
وأمر الساطان آر بأتوا بمنطقة الصید مرصعة بالجواهر ٠‏ ثم آدناه إليه 
وشدها إلى وسطه بيده الكرهة » فقيّل الأرض . ثم عاد فى أمة ل خطر على بال 
أحد مثلبا . 

أما أستاذى أبو نصر فقد بق فى هر 5 القلب کا أشرت إلى ذلك 
قبل . وكان السلطان قداستاله وطيب خاطره عدقمرات ليفوى قلبه . وقد نال 
فى هذه الآيام عطفا كبيرا فى بلخ » ومع ما بلغ طاهر مر رفيع المأذلة فى 
ديوان الرسائل فان عناية اللاس ظلت منصرفة إلى مراجعة أستاذى فى أكثر 
المطالب » فقدرأوا 0 پوما يقف بين بدی أنى نصر » إبان نيابة 
الا ری عهد هذا الساطانفى وكالة البلاط وكان الطارم أمام دیواننا أما 
الجا الك اميل 0 الله تأده وكان صاحب دیوان الرسا ثل أيام 


بت ۲[ سب 
الساطان العظيم ناس آدام الله تأ بيده لدين الله أبى شجاع فرخ زاد أدام اله 
دولته وأبو سمل الهمدافى '' الذى خدم أنوه الوزراء العظام وهو لم بزل 
على قيد الحياة عزیزا مكرما وأخوه أبو القساسم الساورى اة 
الكبير وأو جد الدرغارى ”” المدعو آدييك صاحب اليد الطولى فى الشعر 
والادب وإنكان قصير الباع فى الكتابة والإنشاء فقدكانوا جميعا يحاسون 
إلى الجانب الايسر من مجلس طاهر و کانوا يضعو نأمام طاهر بر ةكبيرة نفمة 
من الفضة المغلفة بالد يباج السود . 


وکان أبو الحسن الكاتب العراقی قلبا ملس فى الدو ان بل كان يقضى جل 
أوقاته ٠٤٥‏ فى الخدمة لدى السلطان ؛ ومع أنه يحمل لقب الکاتب ۳ فقدكان 
له حظوة تامة لدى السلطان . وقد اتفق أن حضر هذا الكاتب إلى الإيوان فى 


(۱) كدا فی‌نسخی مو و فا وف بپ « حدوی » وف مج جد وني «وبعيد آنیکون القصو د 
هو وشل المدوى» فقد کان له < ى الأ+سالفر اب شغل الوزارة ثم تولى > لالإشراف عل 
ال کا سان بعد فى || كتاب . فر غير احمل أن يكون مثل هذا ااشخس آ وت 
ااسکتاب الخاضمين لطاءر »> واسکن يحتمل عند غنى - فياش أنثك يكون هذا الاسم قد ألى فى 
النصوس محرفا شأنه شأن غيره من الأساء الى وردت محرفة واماه « أبو ااملاء اله.داتي» الذى 
ورد ذكره فى تتمة اليلمية ( ح ١‏ س ۱۰۷ ) وذلك لانطياق بض الأوصاف المد كورة فى 
السکتاب علية عاشية ١‏ . 

(۲) هده اعبارة وهذا الاسم يبو لان لدى غنى ‏ فیاس .فس یسکون جع الفمير فى 
« واخوه » وهن « أبو سمل الپمذايي » والمناسب ذكره هنا هو « أبو ااماسم الطأيء » (نتمة 
اليتمية, ج ١‏ س ۱۰۷ ) فقد قدم 6 قدم اداي وطاهر من الرى » وعاد ثابية مع طاهر إلى 
الرى . أو يسكون « أو القاسم حريش » حاشية ۲ . 

(۳) کدا فى قا وفى مو « غازی » وبب « داود بيك أبو مد غازی » » مج «أبو گد» 
فقط ویفرت من اليقين لدی غی - فياض أت « درغاری » و «غازی » کلیمها مرف عن 
« دوفا بادی » وأن « داود بيك » محرفة عن «أدييك» هذا والتصود هو أبو محمد دوغاباهی 
الذ کور فى تتم ةاليئميه ج ۲ س ۱۸ . حاشية ۳ ˆ 

(۶) وردت د الكفاءة » وطاهرا « الكنابه » , 


سم 6ق ست 

وم »کان الضدور فه والکتاب جاسون عل تلك اطءة الى وصفما 
إلى مین الخواجة أبى نصر فى المقصورة فصار مجاسه بين هذين السیدین آمام 
الديوان وبدأ العمل وکان الاتون إلى الديوان من الأعيان آو غیرم 
پسادرون بطببعة الحال إلى الحسديث مع أ نصر حين پرونه »وکذاك كانوا 
إذا أرادوا كتاءا أو رقمة یطلبو ما منه أيضا . وكان الندماء الذين حملون 
مثدافهة من السلطانفى إحدى مهمات الملك يبلغونها لى نصر آیضا حى استقام 
الا فى هذه الناحية وبق أهل تلك الماحية يرون الامور على هذا النحو اللهم 
إلا بعض منكان قد رأى طاهرا بالعراق فکانوا براجءو.ه أحيانا لشفاءة 
أو إجازة » فكان طاهر يأ ص أن يكتبوا له أو يتكلموا عنه . وبعد يومين أو 
ثلالة من هذا الحال دعى السلطان أبا نصر فى ضحى يوم وان قد مم عن 
مجلسه فى الديوان » فقال له : ينبغى تسجيل أسماء الكتاب من كانوا معك 
أو من أنى معنا من الرى حتى نام ما يجب . فءساد أستاذى إلى الديوان 
ویجات أسماء ااطاتفتین ثم تقدم بالقائمة فتام الساطان فقال : آخر ج إسمى 
عبيد الله سبط أب العباس الاسفرایبی وأبى الفتم الحابمى من هذه 
القائمة فاا سوف نكل الما أعالا أخرى . 


فقال أبو نصر : أدام الله حيأة مولانا لقد أمربى الأمير عمد بادخال عبيد 
الله إلى الديوان رعاية لسابقة جده » وهو شاب لبيب يكتب بخط جيل يفيد 
فى خدمة الدیوان أما أبو الفتح الحاتمى فقد أمر مولانا بإدخاله إلىالدير ان 
على عبد السلطان مود لانه نجل لبد . فقال الساطان : « نعم إن الام کا 
تقول :ولمكمما كانا قد عينا من قبلا للإشراف على ديوانك سابقا » وها 
لا يليقان اليوم بالديوان » فأجاب أبو نصر « يا للقبن العظيم من أن أعرف 
هذا اليوم» فسأله السلطان :وماذا كنت تفعل لو آنك عرفت قبل ذلك؟ 
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5 :كنت أقصبهما عن الديوان فور على » فإن الخائن لا يصلم العمل 
فيه . فضحدك السلطان وقال : ينبغى أن لايعرفا هذا الام »كيلا يتأثرا بذلك. 
5 ۱و لعمری ما شاهدت ف اتی کرم ولا آشفق‌مند “مأضاف و اش مأ ينبغى 
ولکن ماذا كان يعمل عبد الله . فقال أبو نصر : «صاحب بريد سرخس کا 
كان آبوالفنح صاحب بريد طخارستان » وأمر السلطان أا نصر بالعودة فعاد» 
وق اليوم الت یکنا جميعاً وقوفا بين بدی الساطان عندما أذن بالاستقبال فنادی 
السلطان عبيد الله غرج من الصف فقال له : «أتعمل فى ديوان الرسائل ؟ 
فأجاب : « نعم » فسأله : ماذا كان عملك فى عهد أبى ؟ فقال :كنت صاحب 
بريد سرخس . فقال السلطان : إنا نعيدك إلى ذلك العمل ثانية» فينبغى أن 
لا تجا سفى الديوان لکترة الرحام هنالك , ولقدكان جدك وأبوك, يزاولان 
هذه الخدمة من قبل » وأنت تفيدنا فينبغى أن کون مع الغدماء فنفيد منك 
فى الوقت الماسب" . ففبل عببد الله الأرض وعاد فى مكانه إلى الصف » م 
تادى أنا لفتح الحامى . فتقدم » فقال السلطارر. : ينبغى أن یکون لبلخ 
وطخارستان مشرف كفء جدیر " » وقد اخثرناك لذلك وسيبلغك عبدوس 
عا ينبغى من أوامرنا . ففبل هو الآخر الارض ء وعاد إلى مکانه من الصف . 
م قال السلطان لای نصر: ينبغى أن يكتب منشوران مذين حن نو قعهما .فقال: 
«حسنا» . وانفض الاستقبال» وعاد أستاذى إلى الديوان» غررالمنشورن وازدانا 
بالتوقيع » وانقطع كلا الرجلين عن العمل فى الديوان دو نأن يعرف أحد لذلك 
سببا » أما أناء أو الفضلء فقد معت کل ذلك من أستاذى . هذا وقد توفوا جیما 
رحمة الله عليهم أجمعين . وصرفا عن أعمال اللكتابة ومبامبا وفوض عمل البريد 
فى سيستان إلى طاهر الكاتب » وهذا العمل من الهام الكبيرة الى كان يفوم 


(۷) ای فى الدیوان . 
ز۲) فى فا « دأ » . 
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3 الوز بر سنك من‌قبل وفوضت کنانة فهستان إلى أ اسر ا 
الحسانات فبلغت م‌تاتهم سبعين آلف درم فى کل شمر ۰ فأى ضمة أعلى من 
تاك یا : اكات اون همقل عدون دون أ + 
فقد صر فت لهم مرتبات عن الأعمال أيضاً » ولکن طاهر الكاتب كان كا ردد 
لاخنلال أعماله واعتراه الخجل ۰ فلم يكن ضر إلى الديوان إلا نادراً وإذا 
هو حضر يوما فسرعان ماکان یمود فيعكف عل الشراب ۰ إذ كان ذا خير 
ومالكثير ١49‏ فبو ملك عددا كيرا من‌الغلمان الحسان وأمة فائقة . واتفق أن 
أمرالسلطان أن يختاروا أربعة من الرجال ويقوموا من قبله بأعال الاشراف 
على الماك کاها . وفال السلطان لطاهر ينبغى أن توعز من قبانا إلى أنى نصر 
حتی يكتب الشورات لهم . فاء طاهر إلىأنى نصر وأخيره ار ؛ فقال هذا : 
ما السخ لاه ارق طافن فا وارسن اع 
إلى سلغئ قوله : أريد أن أحدثنك عن أمر هام ورسالة إلى أبى نصر فعرج علبنا 
عند عودتك من الدیوان فأخبرت اه تاذی بذلك فقال اذهب ٠‏ فسرت 
امه يعد عودته من الدبو انو کا دار ا فشارستان 2 ؛ وإذا 
فى آری دارا كالفردوس الاعل ‏ مزدانة بأمبى زبنه وأعفم رياش, وکان طاهر 
شبما كرما عالى الهمة فأجلسى معه فى صدر الغرفة وصفوأ آمای ما لذ وطاب 
من شتی أنواع الطعسام وأنى المطربون والندماء وأخذوافى العرف والغناء» 
فأكلنا ثم انتقلنا إلى مجاس آخ ركانوا قد أعدوه خصيصا للشراب وهناك رأيت 
من الترف والرخرف مايفوق اد والوصف وبدأنا فى الشراب 
وساد اللهو والغناء فلا آدبرت الاقداح تقدم خاز نه ووضع آمای خمسة مر 
اطلل اة وکیا يحنوى علي ية آلاف درم 5 ذا ووزعوا ۳ ذلك 
ما لا كثير! وثيابا على الندماء والمغنيين والفلمان . فکامی طاهر همسا أثناه ذلك 
تلا : نی لا أنكر عظمة الخواجة العميد 2 نصر و تفدمه والمكانة الى ايها 


مس أف منت 

من أمد بعيد ولكن الباس يتسابقون إلى حضرة السلطان بغية الحصول على 
الشبرة والجاه؛ وإنىو إن كان لكاينا المقام الأول فى هذا الديو ان لأقدره وأجله؛ 
وسوف يسند السلطان إل عملا أ كبر ما لى الآن فأتوقع من الأاستاذ العميد 
أن يرعى جانی کا أقر بفضله وأعترف بعظيم قدره » وقد أمر السلطان اليوم 
بتحدرير منشور المشرفين وتکلم فى ذلك معى ذلك لآنه وا ميع پقروت 
أنى أعرف من أبى نصر بالمعاملات والرسوم الديوانية وأعبالبا وأموالها 
ولكى آرت أن أفوض الأمر إلله فعرضت غله حرمة له کتانسا وكان 
المتوقع أن يطلب إلى را فلا يفعل رجعت 4۸ ۱ متأثرا وا أتعبتك لاقول 
لك هذا کی تبلغه لو رأيت ذلك صوانا. 


فطیبت خاطره وأجبته ما يقتضيه الال » ثم أديرت علينا اللأقداح الكبيرة 
وانتبى اليو م ؛ فتفرقتا جميءا . وأرسل أستاذى يدعو فجراء فذهيت إليه 
وسال عن الخال فقصصت عليه كل ماجرى ؛ فضحك رضى الله عنه » وقال : 
سأطالعك اليوم على حقيقة المعاملات والجهل بها . وانصرفت من لدنه ثم ركب 
إلى الديوان وسرت فى أبره . ومن عجيب ماجرى أنهم بعد أن أذنوا بالمثول 
التفت السلطان إلى أستاذى وقال : كنت قد أوعرت إلى طاهر أن يتكلم معك 
بشأن منشورات الاشراف فهل أعددت نسخها ؟ فأجاب : «رتمت مسودة 
لانسخبا اليوم ليطلع علها مولانا ومن ثم آحررها » فقال : «حسنا » وتغير 
وجه طاهر. وعدن إلى الدیوان فا خذ أبو نصر قم الدیوان وشرع يكنب وقد 
أجلسى آمامه لانسخ ما یکتب وامتد بنا العمل حى صلاة الظبر وظیر النشور 
بصورة أقر الصدور والا عیان بأنه ما رأى وان بری مثلبا أحد فى معن 
الاشراف أبدا. وبيضته أنا بخط دقيق عل ثلاث ورقات غمله إلى السلطان 
وفرأه عليه فأعجب به غابة الإعجاب » ونسخوا من ذلك النشور سا عديدة 
وبعد ذلك أقر طاهر بفضل أسناذى وعرف مبزلته ماما وم بعد يتكلم فى أمر 


الكتانة أو يتدخل فما إلى أن ذهب مع تاش فراش إلى العراق ورغم کل هذا 
فقد آرسلی إليه أستاذى لأبلغه رسالة طببة فذهبت وأبلخته فطرب لذلك وسر 
الذانة . واتصلت بعد ذلك بينهما المراسلات واللاطفات واجتمع معا وجلا 
الشراب . وأستاذى ولو أنه كان كثير الانطواء عل نفسه إلا أنهوأجم المقكان 


لعف قر بك زمانه ۴ مثل هذه الا بواب عليه ر حمة 1 ورضو اه ۰ 
ذکر تاریخ سئة این و عشرن واريعاثة 
ا صم ۱۰۳۱ 


کان غرة حرم هذا العام يوم الثلاثاء فذهب الساطان مسعود رضی الله 
عنه فى هذا اليو م إلى الجوسق فى حى عبد الاعلی وسار إلى الحديقة ليقي هنالك 
حیث4) ۱ آعدت الدواوين وأضيفت المسانىالكثيرة . وفى السنة الى ذهبت 
هنالك وجدت معام تاك المانى والدواوين والدهاليز قد تغيرت بأمر هذا 
السلطان فقدكانت معرفته فى فن البناء يث لم يكن لمحمار قدر إزاءه. وان 
القصر الحديث الذى يشاهد اليوم فى غزنة لدليل كاف على ذلك ول يكن 
بشادياخ نسابور مدخل ولا ميدان تقططه بيده كا خطط قصرا نذا وعدة 
جواسق صغيرة وساحات ما تزال حى الان ماثله للعيان وأضاف إلى معسکر 
والده السلطان فى دشت جوكان يست مباق كثيرة لم يزل بعضبا باق للان 
فكان هذا الملك آية فى كز ثىء رحمة الله علبه . 

وأرسات من هراة رسالة ساطانية مع رجال ألى سبل الزوزی باستدعاء 
الخواجة أحد حسن إلى الدركاه . 


وكان جنک صاحب القاعة قد فك قيوده وكان "" قد أفضي لاریارق 


(۱) أى الخواجة أحمه عي ل فیاض حاشية ۷ , 
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الحاجب قائد اند بام شو هوا سممتك لدی هذا الساطان والاول بك أن تافر 
معىء ری السلطان وأتكلم فى شأنك ما ينبغى حی تعود مكرما اللا 
إلى هنا فان الامور آصبحت على مج واحد وجاس سيدكر> حلي کسعود 
علل.سرير الاك فأضدع”'' أريارق بهذ السکلام وسافر مع الواجة . وأدى. 
له فى الطریق خدمات کثيرة لاحصی : فلم يكن أحد من الکتاب فى ذلك 
العبد رف انزلته ۳ ف الترسل والإنشاء وكان نجله الا كبر السيد الخواجة 
عبد الرازق معتقلا فى قلعة ندنه فأطلقه الدعو سارغ الثرابدار پأمر من 
ابه »وی به إلى حضرنه وأئی الابن لدی الوالد على سارغ فأجابه اج و اجة 
آجل واف و کر منک شكراً ْم قال للشرابدار فاتعو دن الان إلى نندنه إذ 
لاينبئى أن پبرك ذلك الثغر قاع ا واه کر أن اف رنه 
لك وستنال ما يزيد فى شأنك ويرفع منزلك . فعاد سارغ وسار الأسناذ 
0 رويدا حى إذا بلغ بح قدم لدی الساطان وأدى فروض ۱۵۰ 
الطاعة والاحترام فأحتق الساطان به ولاطفه وحدله يطيب » الكلام 
تأدى الخدمة وعاد إلى الدار الى آعدت للزوله حيث استراح ثلاثة أيام 
ال القصر . وهنا بقول أ الفضسل اق له بمد أن اراح 
1 ۳ جل العظير » دارت الاحادیت فى شأن الوزراة بااشافبات ولکنه 
لم يقل » 9 أبو سبل الزوزنی إذ ذاك » هو الوسيط فى الامر 
والرجع الأول 0 ثىء » من أخذ وعطاء ومصادرات ومواصفات 
وبیع وشراء وغبر ذلك . وکان السلطات ١‏ كر ما ما مت به وبعيدوس أذ 


أخثيرا من بين ابيع ون کان کل مما عض الاخر ۳8 أصواب السلطان 


an‏ جد ب سحي بسع مس م يه لسع یه 


(۱) سر موله « جربك شحو ورد » وحن كت هنا ععى الكدب الدی بشبه العدی والرهان 
و ااه مهدا المعى مه a‏ الأول ۳ ما حبب دخول شح آولبا صك ما ممة _ مي از . 


f 


1 ۲ 
0 
و بت ایا حا 5 


اعد قم س 


مود نقد كان جل ما يصون إليه هو أن 2 le‏ الا با 5 | ملام . و 
أر قط أستاذى أا نصر ؛ ف يوم حو يكن أمنه فى تلك 1 

وقد أجاب الحو اجة هد حسن با سبل الزوزی على مشافبا تائلا إنى 
قد ثيرت ولا أستطيع الفیامببذا العمل أبدأ وآبو سبل ا و كف 
خبير ينبغى اختباره للعرضوأن تکون لك الوزارة وأما أنا فسأراقب الصا 
عنبعد وأشير مايبغى . فمال أبو سبل إنى لا أتوقع من السلطان ذلك و لست 
آملا ذا السمل ل ل . فرد علیه الخواجه پقوله : یاسبحان له » ألم 
تضم بكل تلك الاعمال » ودرت شئو ن الاك منذ أن تابات اساطان فى 
دامغان ؟ واليوم وقد اعنل الساطان سرير اللاك وأخذت الامور تسیر على 
مج واحد فأنت جدير بأن تکون أقدر من ذى قبل . وقد أجاب أبو سبل : 
نعم لقد فت بكل ذلك إذا لم يكن أحد حاضرا للخدمة آما الآن وقد جاء 
سد مثاك فأ لى أو لأمثالى الجرأة وأى شأى يكون للذرة مع الشمس 
وکنا باطل وقد أتى سيد مثلكبالحقيقة وكفت الا یدی جميماً . فأجاب الخواجة 
فا اسيل ذلك :م عاد إلى ل داره وقد أرسل لله خلال ومين 
1 ثلاثة بين الخؤسين والستین من المثسافبات فى هذا الباب ولکنه ل لستجب . 
وجاء يوما إلى الحضرة فلا ثم بالانصراف ۰ استبقاه السلطان واختل 
به وله : لماذا لم يتقبل الخواجة هذا العمل ؟ وهو يعلم أنه منا بمنزلة الوالد 
زه إوأن أمامنا ماما عظيمة فلا ينبغى أن ببخل علينا بندبيره وکفاینه. فأجاب 
الخواجة إلى عبد مطيع وأنا مدع بالحياة بعد قضاء الله تعالى لفضل مولای 
الساطان ولکنی أصببحت شيخا عاجراً عن العمل فضلا عن أنى قد نذرت 
وأفسمت انا مذاظة ألا أقوم بأى عمل وقد أصابى نص بكشير.. فقال السلطان. 
نا سکفر عن ببنك هلا تصرن على الامتناع أ كثر من هذا. فقال إن كاب 
ولا بد من القبول فليأذن مولای ليجلس عبده بالابوان ويرسل ماپمن له من 
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مشافبة على اسان ثقة إلى امجلس العالى ؛ ويسمع الجواب » ثم أقوم بالامر 
حسب الامر العالى . ففال السلطان : حسنا وأى ثقة تختار ؟ فرد الواجة : 
إن أبا سمل الزوزنى الم الآن بالعمل » فلله من الصواب أن يتقدم أيضا 
آبو نصر مشكان فانه رجل صدق » فضلا عن أنه كان عمل مشافباق فا 
سبق . فقال السلطان حسنا جدا . وذهب الخواجة إلى ديوان الرسائل وجاسوا 
هنالك تاين . 


نري اواج آبا نصر مشکان بقول کنت قد فوت الذهاب فأجلق 
قائلا لا تذهب ينبغى بقاؤك مل مشافبة إلى الساطان فإنه لا يدعنى حى اتتحى 
زاوية إذ أن ما بق من أيام فى حياق آبام إنابة إلى النه لا أوقات وزارة . 


فقات : أدام الله حياة سيدنا » ار ما رآه السلطان هو الاصوب» 
ويستحسن ذلك العبيد؛ ومن السل به أن قيام السيد بهذا الام يسبب له تعبا 
ولكن البام كثير ة وإنجازها لا يمكن بغير حسن تدییر الخواجة وسداد رأيه. 
فقال : إنه لكذلك ولکی أرى ثمت وزراء عديدين لا يخ عليك آمره . 
فأجبت : نعم يو جد »ن على هذه المشاكلة ولكن لا مفر من الطاعة . عم قلت له 
وما شأنى وهذه الآمور ؟ إن ف آی‌سبل الكفاية وقد أتعبنى أمره وآعجزنی 
فأنا أفكر فى حيلة اعتزل ما . فأجابى لاتفكر فى هذا » فإنى أعتمد عليك . 
فأديت له واجب الاحثر 0 مع أبو سبل عشافبة من السلطان يقول 
فهاء لقد عانى الخواجة أيام أبينا شى انحن والالام واحتمل اللوم الكثير 
و اج و۳ 8 فصار بقاؤه ذخيرة لعبدنا » فينبغى أن يفوم 
ذا الامر فان فى ذلك تقديراً لحقك وسوف يأر بأمرك الکتاب والاعوان 
فتستفر وتنتظم الأمور . فقال الواجة كنت قد نذرت أن لا آقوم بأى 
خيمة ولکن اسلطان قد تفضل فقال سأ كفر عن المبن ؛ وقد آرت 
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الطاعة ایا » إلا أن هنالك شروطا لهذا العمل لو أن العبد ماما جميماً » وأمر 
السلطان ما خرچ عل کل هر لاء الخدم وعادوی وأخنوا فی تلك الالاعب 
الى حا کوها فى عبد السلطان الماضى فوقمونی بذلك فى محنة خطيرة ؛ 
وأنا الان أعيش هاما فارغ القلب» إذ ليس لى مت أى خصم أو عدو ؛ ون 
غضضت النظر عن تلك الشروط وقت بالعمل بدونما أمبى خائناً ویسب ال 
العجز وأ کون مسئولا أمام الله تعالى وأمام الساطان كذلك فإذا وجب عا“ 
العمل فسألقّس منه الوافقة على الشروط جيم » فان أقرها ومکنی هنما قت 
بأداء الخدمة والنصح کا يقضى به الواجب . » 


وذهب کلانا أبو نصر وأبو سبل لتبليغ الس لطان قوله « وقد قلت 
ونحن فى الطريق لأبى سبل : ما أنك الواسطة فى هذا الامر فأى فائدة من 
وجودى ؟ فأجاب إن الخواجة هو الذى أرادك فلعله لايعتمد عل" . ولکی 
رأبته متعضالوجودى وعند مثولنا لدى الحضرة راعيت جاب الادب لدا 
آبو سول فى الحديث فلبا أذ فيه اتجه السلطان[ ل وطلب مى الكلام فضاقت 
نفس ألى سبل حرجا وشرحت المشافهة تماما . فقال السلطان إلى ساعبد اه 
يجحميع الأمورعدا اللبو والشرابوالصوجان واحرب؛ هذا وستجری الاعمال 
في الاشیاء الأخرى بأمره وتدبيره ؛ ولن يكون من فبانا أى اعتراض عل رأنه 
ونظره . فعدت وأبلغت الجواب بيد أن أبا سبل بق متأيما ثم أذ ىكنت أقدمه 
فى کل شىء ولكن ماابلة وقد كان الساطان والخواجة كلاهما لاينفكان عنی, 
وا بالسمع والطاعة قائلا : سوف أرى ری وأ کتب:شروطا لتعرض 
على الرأى العالى زاده الله علوا حتى يجيب علا بخطه و يؤكدها بتوقعه فیدار 
هذا العمل ک) كان فى عبد الساطان الماضى . وأنت تعلمكيف استقامت الآمور 


(۱) أي الخواجة أحب (غنى ‏ قياس حاهية 4 ) 
(م ١ل‏ سك ابريق ) 


سب ٩۲‏ س 
فى ذلك العبد با أا نصر . فذهبنا إلى الساطان وبلغنا ۱۵۳ مقالة اواجة فقال: 
محا تفي ۱[ الخواجة غدأً من تمبيد الأعمال حى براندى الذلعة 
بمد غد ا نم وسابلغه ذلك وانصرفنا فنادانى السلطان أنا أبا نصر قاملا: 
عد إلينا بعد ذهاب الخواجة فإن لا حدیاً معك . فقات سمعاً وطاعة ودنوت 
من الخواجة وأخيرته ما کان» ثم ذهب آبو سبل وبقیت آنا والخواجةفقات: 
«أدام الله حیاةمو لاى » لق دأ بلغت أنا سبل أثناء الطريق فى أول مشافبة حملناها 
أن ليس لىشأن فى هذه الأمورمع وساطتك بالفعل. فأجابى إنما دعاك او اجة 
فلعله لایثق بى. فقال الخواجة :نعم أردت أن يكو نالواسطة ببی وبين السلطان 
رجلا مسلا لایجرف الكلام ولا يكذب على عارفا ما ينبغى » وهذا المغرور 
وزملاژه حسون أن [ذا فت بأعباء الوزارة ستذهب عم وزارهم تلك 
المقنعة » ولسوف أدق عنقه أولا حى ينخلع روحه وکبده فيكف عن طلب 
الوزارة ؛وكذلك سأفعل بالآخرين وإنى لعلى علم بأنه ان ستطیم‌صبر | وسیضیق 
بهذا الأمى ولقد فتح هذا السلطان الطريق لعرشه أمامكثير من ال ذتاب وزاد 
في جرأتهم وسأقوم ما يجب من النصح والارشاد حتى آری ماذا یکون .ثم 
انصرف فذهبت إلى السلطان فسألنى ماذا بريد الخواجة أن يكتب؟ فأجبت_ 
لقد جرت العادة إذا أرادوا أن يستوزروا عظما بأنيكتب ذاكالوزير شروط 
عله » وجیب علها ااسلطان خطه و بو قعبا ويطلب فى آخرها إلى الله عز ذكره 
أنيرعى الوزير » وأن یکون‌معبا صورة القسم بشروطه التامة ليجرى على لسان 
الوزير وليذيلها مخطه ويشبد على اسه أنه سيعمل ٤و‏ جما. فقال إذأ أ كتب . 
ما ینغ كتابته فى جواب تلك الشروط وكذلك صيغة القسم حى ينم غدا هذا 
الامر ورتدی الخواجة اللعة بعد غد لان الامور كلا متوقفة . فقلت : معا 
وطاعة . ثم انصرفت وأعددت هذه النسخ واختلى الساطان عند صلاة العصر 
ووقف علا سا فأعمبته ۰ م جاء الخو اجة فى البو م التالى بعدالاستقبال وجاس 


س س 


فى الإيوان مختليا بعد أن انتبی الاستقبال . وقدم أبو نصر وأبو سبل للسلطان 
الشروط » فطلب امحبرة والقرطاس وكتب خطه جواب الشروط واحدا بعد 
آخر ثم وقعما وكتب تحتها المين وجاژا بها إلى او اجة فلا قرأ الأجوبة مض 
وقبلالادض ودی من السرير وقبل يد السلطان ؛ 6ه الم عاد وجاس فمكابه. 
وقدم أبو نصر وأبو سبل صيغة القسم ا اھا على لسانه ثم وقعبا بخطه 
وأثمد أبا نصر ولا سبل على نفسه » وقد تلطف السلطان معه إزاء ذاك القسم 
ووعده بالحسى وقبل الواجة الأرض . فقال الساطان « عد إلينا غدا لام 
عليك فإن الأمور متوفقة وأمامنا مهام كثيرة ینیفی إنجازها » فقال الؤواجة 
د مما وطاعة » واوا الشروط معه وأودعوا كتاب القسم الدوات خاة". 
هذا وقد ذكرتصورة تلك الشروط وصيغة القسم ق کتاب ا قامات ا لحمو د ية 
الذى ألفته » ولذا عدلت عن ذكرها ها خشية التطويل . 


یقن الميع أن أمى الوزارة قد استتب فاستحوذ الخوف على القلوب إذ 
ليس القام مر الوزارة رجلا صغيرا ولا سيا قلوب من كانت هم سوابق 
فى إيذاء الخواجة؛ آما آبو سبل الزوزفى فقد غلبه هوی لم يكن أشد منه وكان 
يتظاهر أمام الناس بأنهذه الوزارة إماكاات له وأنه هو الذى اسستقدم 
الخواجة » وکا العقلاء بمرفون أن الام لاس کا بقول » مان السلطان 
مسعود کان أعظم وأدهى وا کر [دراکا من أن بری الواجة هد حسن 
آمامه وبقلد الوزارة غيره من الناس وهو الذىكان يعرف قدر کل شخص 
ومنزلنه ومدی اقتداره على العمل » والدليل الواضح على قولى أن الساطان كان 
يقول بعد وفاة الاواجة أحمد فى هراة لايليق لنصب الوزارة إلا الخواجة 
جمد عبد الصمد رغم وجود تلك الجاعة . وسآشرح ذلك كله فى موضعهمن 


۰۱ صد با دیوان ااسكتابا , 
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التسار و ات فرل ق ی ل » لسن لاه آلی:وادان لاه أئ 
أبو سبل وكذلك کل الوم قد ذهبوا وقد أشرفت حاتي أنا الاخر عل 
ايها ولكنى آقول الصدق وأعل أن العقلاء من عركوا الدنيا لن يعترضوا على 
قولى »ولن بعدوه املا على أبى سپل اها وجميع ما ذکرت فى هذه 
الأمور فى ذمی وی لمستطيع أن أجيب عليه والّه عز ذكره يعصمى وجميع 
المسلبين من الخطأ والزلل منه وفضله وسعة رحمته . 

وحضر الواجة فى البوم التالى لنسع خلون من شبر صفر من هذا 
العام ۱۵۵ إلى الدركاه وتقدم نحو الحضرة يتبعه الوجوه والاعيان. 
والقدمون والأكابر ولاوالی والحثم وأدوا جميعا فروض الطاعة ثم التفت 
الساطان نحو الخواجة وقال له « عب أن ترتدى. خاعة الوزارة فإن أمامنا 
ماما كثيرة وكذلك ينبغى أن تعل أن الأواجة خليفتنا فى کل ما تژول اله 
»صا البلاد و(شار» وأمره نافذان فى كافة الشئون وليس لاحد أن يعترض 
على ما براه » فقبل الواجة الأرض وقال « معا وطاعة » ثم آشار السلطان 
إلى كبير الحجاب پلکاتکین "" » ليذهب بالخواجة إلى خزانة اللابس حيث 
مكث حى الضحی منتظرا حلول الساعة السعيدة الى حددما النجم الفلی ۳" 
لارتداء الخلعة وکان الموالى والحشم جیعا حضورا”" فى انتظار عودته إلى 
البلاط وم بين واقف وجالس . ارتدى الخواجة الخلمة وقد كنت نا 
أعنى أا الفضل أشاهد آنذاك ما جری فاست أقول الآن إلا ما رأيته 
وقتثذ بعينى أو مر مذكراق وتقویمی وكانت الذلعة مکونة من قباء 


(۰) بلكا ء بكسر الياء وسكون اللام فى الاذة المركية عمنى ١‏ حکیر وعالم » ( عن ديوان 
لذات البرك ) غلى ‏ فياض حاشية ١‏ . 

() كذا فى بب مج وفى فا 09 مصطديين 6 وف هو دلي الديوان 8 وكلها م سيوع ( غنى سس 
فياضي حاشية ۳ ) , 
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سقلاعونی بغدادى ناصع البياض » عليه نقوش دقيقة بدبعة كبيرة مقصبة نأدرة 
ولكنها لطيفة دقيقة الطراز مر تفعة القيمةوسلسلة عفمة ومنطقة نر نألف مثقال ؛ 
م‌صمة بالفیروز . وکان ااجب بلکاتکین جالسا عل پاب خرانة املابس 
فلبا خرج الواجة قام متا إياه » وقدم [ليه دینار! ومندیلا وفصین من 
الفيروز المین ركبا فى خام وم ليدنو منه » تفاطبه الخو اسدة قاملا : حياة 
امان ورأسه تنس عنى » ولتقل احجاب أن يتنحوا عنى كذلك . فأجابه 
للكاتكين لا ينبغى أن يطلب إلى الاستاذ الرئيس هذا الام » وهو يعلم 
إخلامى له وفضلا عن ذلك فاه برتدى خلعة سیدنا الملطان الى توجب عاينا 
رعابه حرمتهاء ثم تقدم إلى الخو اجة ومعه حاجبان آخران وكثير من أصحاب 
الرتب .ولقب أحد غلبان او اجة بلقب الحجابة وأليس قباء ملونا لآن الرسم 
يقضى أن يدخل حجاب الوزراء عامم بالسواد . وعندما توسط اواجة 
الدار » استقبله بقية الحجاب وذهبوا به إلى السلطان وأجاسوه ؛ فقال له 
د بورك الخواجة» فپض بو الواجة فقبل الارض ودي من الس‌ر 
ثم وضع فى يد السلطان عقدا من الجوهر يبغ نه على ما قيل عشرة آلاف 
دينار . وأعطى السلطان امواجة خاتما من الفيروز » نقش عليه اسمه وهو 
يقول : هذا خاتم ملكنا ؛ نسلءه إليك » ليعلم الميع أن أوامرك تالية لاوامرنا. 
فأخذه الواجة وقبل يد السلطان ثم قبل الارض وعاد إلى داره فى موكب 
عظيم لا يذكر أحد مثله ول يدق على باب القصر سوی حراس النوبة » 
ومر بباب عبد الأعلى ثم دلف إلى بيته وأخذ الا كابر والاعيان يفدون عليه 
مقدمين له من الغلمان والنثار والحال مالم بره وزیر.من قبل ٠‏ وكان بعضهم 
يتقرب إليه عن إخلاص والبعض عر خوف فأمر بتسجیل ما قدم إليه؛ 
ثم آوعز حمله إلى السلطان » وم يقبل لفسه ما خيطا واحدا فكان 
في هذا قدوة للجمیع إذ کان أكثر آهل زمانه مذیا وسؤددا . وأمتد به 


ست "٩‏ | مسبت 

اللجاوس سى صلاة الظبر » فلم يفارق مجلسه إلا للصلاة » وکان وما مشپودا. 
وحضر فى اليو م التالى إلى الدرکاه بغير الخلعة مرتدیا كعادته قباء کردیا وعمامة 
نيسابورية أوقائنيةوهى الملابس الىكان يشاهد بهاهذا السيد رضى الله عنهدائما. 
و من ثقاته مثل الکتخدا أبى ابراه القائنى وغيره أن الخواجة کان له 
عشرون 5 ثلاثون قباء من لون واحد يستعمابا مدة سنة فكان الناس بظنون 
أله لا يمتلك إلا قباءواحدا فيقولون سبحان الب آما آن لمذا القباء أن اق ؟ 
وعلى كل فقد كان رجلا نادرا لاحد لآ ثرهونشاطه وسأشير إلى ذلك فى موضعه 
بعد ذللك . فلا أنهت السنة صنعوا عشرین أو ثلاثين قباء أودعوها خرانة 
الملايس فلا ی إلى الخدمة فى هذا اليوم اختلى به السلطان مسعود رضى الله 
عنه بعد أن انتهى الاستقبال وطالت الخاوة حى صلاة الظبر مدت أطراف 
جماعة من شدة الخوف . وجرت آمور من وراء ستار وارتفعت أصوات 
متضاربة ولم أستطع أنا أو غيرى معرفة ۱۵۷ شیء عاتم فى ذلك الاس 
ولكن عدما ظبرت أمارات مر إسناد المناصب إلى جماعة ومنحهم الذلع 
وضرب وق جاعة آخرين اتضحت الامور وثبت العقلاء أن كل هذه 
الاحوال ما كانت نتيجة لتلك الخلوة . وعندما دق طبل البلاط» وقت صلاة 
الظبرخرج الخواجة وطلبوا جواده فرکب عائدا وأخذ كل من یی العاقبة 
ای فى ذلك اليوم حى الليل ليقدم النثار ؛ واستدعى الخواجة أنا مجد الفارسی 
الكاتب وکان من خواص کناه وقد اشتغل بالكتاية لای الاسم ۳ 
۳ من السلطان ود » أيام حنة المخواجة » وکان قد انتقل بعد ذلك إلى 
دیو آن حسنك » 6 اسسستدعی ژر اهم البق الکاتب» وكان من کتاب دیواننا؛ 
وقال ها « لا بد للكتاب من إطاعة الأوام » وأنا أضع ثقی فيك فینبنی أن 
تحضر | إلى الديوان غدا » وتبادرا إلى العمل فى اللكتائة وكذلك ينبغى أن 
يأنى النساخ والساعدون, فقالا ما وطاعة . 
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ول بعطفه الكاتب أا نصرالبسى الذی كان مشتهرا بجودة الخط والبارة 
. فى الارسل والإنشاء وخدم الخواجة باد أيام منته » وهو من رفقوا به 
وأشفةوا عايه فى تلك ارام وصبه بعد خلاصه من السجن إلى بلخ . فأسند 
إليه عملا جليلا وذهب للاستحثاث " خصل على مالكثير » وقد تون أبو مد 
وأبو | راهم رحمة الله عايهما » آما أبو نصر فلم بزل حيا يقوم بأعماله فى خدمة 
تلك الاسرة بغزنة وقد اختاره الخواجة عبد الرازق فى عبد وزارته ليكون 
صاحب ديوانه » کا تمل برعايته أبا عبد الله الفارسى الذى واصل العمل 
فى خدمة الخواجة وكان أبو عبد الله الفارسى هذا صاحب بريد بلخ فى عبد 
وزارة الخواجة وكان يتولى منصبا رفيعا » إلا أنه فاسی عذابا كبير! إبان محنته 
وقد سار أميرك البق من غزنة ليعجل بعزله » کا ذكرت سابقا وقد سلبوه 

أموالا طائلة . 


وفى اليوم التالى وكان ,يصادف الثلاثاء حضر الوذير إلى البلاط وقابل 
الساطان ثم ۱۵۸ انصرف إلى ديوانه وکانوا قد بسطوا ما إلى مجلسه جادة 
فبروزية اللون » فصلى ركعتين ثم جلس بعيدا عن صدر امجلس ؛ وطلب 
عبرق جاوًا با مع جموعة م نالأوراق ودرجا خفیفا کا يقدم ويوضع للوزراء 
فأخذ ورقة وكتب فما : د بسم الله الرحمن الرحیم » مد ه رب العالمين والصلاة 
.على رسو له المصطق مد وآلهأجمعين وحسى الهو نعمالوكيل » لیم أعى لا تحب 
وترضى برحتداك يا أرحم الراحمين » ليعط الفقراء والسا كين » شكرا لله 
رب المالین » من الورق”" عشرة آلاف درم ومن الخبز عشرةآ لاف ومن 
الحم خم آلاف ومن الکرباس عشرة آلاف ذراع» ثم ری با ال الدوات 


۰ الستحث جاي المراج ( كتاب السای ) غنى  فياش عاهية ؛‎ )١١ 
) ورف بفتح الراء » وکذا پکسر‌ها عمنى الدرثم المسكوك ( عن الصحاح والقاموس‎ )9( 
١ . ۱ غي س اض جاشية‎ 
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دار فنفذها فى التو ثم قال : « ادعالمتظلمين وأرباب الحاجات » فقدم عدد مهم 
فأستمع إلى ظلاماتهم وأنصنمم م صر فہم‌شا کرین وقال : « إن مجلس الديوان 
وباب السراى مفتوحان‌بلاحجاب ولیتقدم کل من له حاجة . فکنردعاء الناس 
له وأءلوا أتفسهم. وکانالستوفون والکتاب قد حضرو | و جلسوا فىعاية النظام 
عن بين اجلس وشاله فالتفت إلبهم وخاطبهم قائلا : « لتکو نن‌غدا عل استعداد» 
للإجابة على أى سوال أوجره لیر فى الحال ودون [مبال أو تسويف » 
فإن الامور إلى اليوم كانت تسیر على أسوأ ما يكون » إذ كا نكل يعمل على 
هواه حى تدهورت يسبب ذلك مصاط الدولة 3 هذا وأحمد حسن يعر فك ماما 
وان يرضى بما أنتم عليه حی الان فينبغى أن تغیروا سيرم وأن يشتغل کل ما 
فاه فم ينس أحدم يبنت شفة وخافوا جميعا وتجمدوا فىأما كنم .م مض 
الخواجة منصرفا إلى داره واستمروا فى تقدم النثار له فى ذلك اليوم . وبعد 
صلاة المصر طلب الخواجة القواثم وقابابابما له خازنو الساطان ومشرفو 
الد ر كاه وقدموها لاسلطان صنفا صنفا وكانت أمو الا كثيرة لاحصی من الذهب 
والفضة والملابس غير المخيطة وغلبان الآثراكالممتازين والخيول والنجائب الغالية 
وکل شىء من أعظم ما تزدان به القصور ۵٩‏ والدور السلطانية » فأب السلطان 
بها آما يجاب وقال إن الخواجة رجل خالى الوفاض فلم لايأخذ هذه الآموال 
لفسه ؟ ثم أمر عبدوس أن يحمل إليه عشرة آلاف من الدنازير وخمسمائة ألف 
درم وعشرة من خيرة الغلمان الاتراك وخصسة مر الیل الخاصة وبغلتين 
مسرجتين وعشرا من النجائب . فلما تقدم عبدوس إلى الو زير بتلك الهداياء مض 
هذا من مكانه وقبل الارض ودعا للسلطان كثير!» وعاد عبدوس . وجاء الوزير 
إلى البلاطغداة ذلك اليوم وكان يوافق يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر صفر 
وجلس الساطان لللظالم فكان يوما عظما مشرودا ثم جاء الوزير بعد ابا 
الاستقبال إلى الدیوان وبدأ ياشر أعماله فى تدبير الامو رکا يتوقع من مثله 
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وأستدعى الخواجة أبا نصرمشكانعند الضحى باه إلى الديوان وأرسله مشافة 
سر ية إلى الساطان يقول له « إن أعمال العرض کا بين السد لمولاه وان لى 
سمل الزوزنی حرمة وقد صار وجیبا فإن رأى مو لانا فليأمر بإستدعائه ثم يفلم 
عليه ويكلفه بالقيام ببذا العمل فإنه مر أم الأعمال » هذا وسیقدم العبد کل 
ما يعرف من المعو نة والإرشاد حى يسير أمر الجيش فى نظام . 


وذهب أبو نصر فبلغ المشافهة وأشار السلطان إلى أبى سبل بالتقدم وكان 
جالسا مع الندماء فى اجلس فکلمه قلبلا وقبل أو ممل الارض ثم انصرف 
فذهب به انان من اممجابآحدهما من داخل السرای وال خرمن خارجبا إلى 
خوانة الملابس حيث السو ه خلعة فاخرة للغاية آعدت له ليلاء م جملتها 
منطقة ذهة بسبعاثة مثقال . فل آمام السلطان وأدى التحیةوالاحتر ام ؛ 
فقال له ال لطان : بورك لك ؛ اذهب إلى الوزير ولتعمل بمشورته ی تنظیم 
آمو ر الجند » فإنه من آم الأعمال . فقال أبو سبل «سمعاً وطاعة » وقبل 
الآرض وذمب رأساً إلى دیوان الخواجة فأجلسه الوزیر إلى جواره وتعدث 
إليه فى لط فكثير ثم رجع إلى داره ٠‏ فسارع إليه جيع ال كابر والموالى والحشم 
وقاموا بحقه خير قيام وحملوا إليه مالا كيرا نأمر كذلك بنسجیل جميع 
ما حضروه وأرسله إلى الرانة . 


وف اليوم التالى خ.لعوا على أبىسول الحدوى » وكان قد عرلمن الوزارة” 
خلعة جد فاخرة وفوضوا إليه عمل الاشراف من قبل السلطان على الماک 
عل‌آن اا عامة ا لشر فان دمم آلشرفون السکبار الأربعة 0 فثل اب 


(۱) کان وزیا أيام الأمير ند . شی مس فياض عاش 4 , 
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بدی الساطان وأدى مراسم الاحترام وقال له الساطان : إن لك حق السابقة فى 
الخدمة » وقد ثبت إخلاصك وتفانيك لدولنافینیغی أن تقوم بهذا العمل خی قیام. 
فيال « سمعاً وطاعة » ثم انصرف إلى الديوان » فأجلسه الوزیر إلى يساره كا 
پتتضی الرسم ف‌فاية من الإ كرام وأثنى عليه کثیرا وتقدموا إليه بالهدايا فأرسلبا 
كلبا إلى الخرانة. وانتظمت شئون الدواوين على صورة لايذكر أحد لها مثيلا 
من قبل وأيده السلطان کل التأبيد . وبدأ الوزير من فوره عبد للانتقام 
فصدرت منه سرا أوامر فى شأن السادة أنى القاسم كثير المعزول من إمارة 
المررض وان بكر الحصيرى وأنى الحسن العقيل وقد كانا من جملة الندماء وكان 
مزلاء قد أقدموا على أمر آشرت إليه فى هذا التاريخ أما الحصيرى فقد كان 
من الجبابرة فى عبد السلطان مود » وقد جاوز حد الادب مع هذا السلطان 
ق‌جلس الشراب وعنف مرتين » واشتغل أبوالقاسم كن بالوزارة واشتری ۳" 
غلامه 1 الحسن » وسأذكر بعد ما مر بكل منم . 


فى يوم الأحد الحادى عشر من شبر صفر ءكانو | قد أعدوا خلعة فاخرة 
لسكبير الیجاب وکان ھر جلما لكوي والرابات العريضة -والشارات 
والغلبان وأ كياس النقود والکساوی غير الخيطة وأشياء أخرى على النحو 
الذى منحه الحاجب على قريب فى جرجان» فلا انتبى الاستقبال »أمى السلطان 
أن يذهوأ با اجب بلکاتکین ل خر أنه اللااس و راسوه اتا : قو ضعت 
الكوس على ابمال والاعلام على باب السراى ؛ وترکت الشارات وأكياس 
ذات الرکنین وم مه من ذهب فثل بالخضراء ٿث آدی فروض الطاعة › 
فشمله السلطان برعایته وانصرف بلكاتكين إلى ديوان الخواجة فأثنى عليه هذا 


)۱ | هسیر برحم إلى او اجة مد عدن بلدا ن 3-3 الأواحة على أى امسن المقيلى 
۸۱ إشترى علامه ( وكان هذا حتا عند عرل اشواحة ) عى ‏ فیاش حا ۳ , 
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اء عاطراً, کم ذهب إلى داره ؛ وقدم له الا کابر والاعیان‌هدایا كثيرة للغاية. 
وهکذا استقر منصب الحجابة الكر ى على هذا الرجل العظیم وقلبلا ما شاهدوا 
رجلا فى مثل هته وشجاعنه وسخائه وسعة ساطه ولكنه كان حاد الطبع 77 
الحاق للغاية تخاب عايه خفة وبساطة غير تمودة . والمرء لا تخاو من العيب. 
۱ والكال لله عرو جل . 
وقد وقعت لآنى بكر الحصيرى الفقيسه فى تلك الایام حادثة نادرة إذ 
صدرت عنه زلة فى حال سکره استخدمما الوزير فى التغلب عايه والانتقام منه . 
ومع أن السلطان قد تدارک بذكائه الماك » إلا أن ريم الرجل ذهبت فى وقبا: 
ولات حين مناص » وسأتحدث عن هذا فى بابه ولامرد لقضاء الله عز وجل . 
افق أن ذهب الحصيرى یوما مع نله أبى الاسم إلى بستان او اجة على 
ميكائل وکان فریبا . قادی فى احتساء الفر ‏ وآسی وت وأصبح منالك 
على الشراب والصروح غير لائق ولا يكار منه المقلاء . وقد ظل عا كفا 
على الشراب فامتدت به الحال إلى مابين الصلانين » ثم ركب وأخذ يقطع الطريق 
إلى محلة عباد وعو يشرب فلا وصل وهو فى مبد على البغل مع جسله وثلاثين 
من غلبانه إلى السوق العروفة ب « بازار عاشقان » اععرض طريقهم صدفة عبد 
من حاصة الوزير ؛ وكان الطريق ضيقا صعب العمور للبارة ولعبت الجر برأس 
الحصيرى کا تفعل بالسكارى فكأنه قال لنفسه : ۸۸ يترجل هذا المارس ول 
يؤد الاحترام فسبه بأشنع ال لفاظ . وقال له الرجل لاذا تسبی یندم السلطان 
إن لى سيدا مثلك » بل هو أ كبر منك ذلك هو الأاستاذ الرئيس» فسب الحصيرى 
الوزير وصاح قائلا اقضوا على هذا الكلب حى أرى من ذا جرف على تخايصه. 
وتماذى فى سب الخواجة وإهانته وكذلك صر خ‌غلمان الحصيرى فى وجه الفارس 
ولطموه على قفاه وشقوا معطفه فصاح أبنه أبو القاسم فى الغلبان وكان 
بشظا عادلا بصیر | بالعواقب ١٠‏ ودليل ذلك ماله اليوم من مازلة عظمى وقد اعتزل 


شب 1۷۲ سد 
| دمة بعد عو دته من الحج | وانصرف فى زاوية إلى أعرال ادر والاحسان 
أدامالته حياة السید وهذا الصدیقالطرب ‏ فنقدم حو هذا الرجلمعتذرا له مطيبا 
خاطره ملتمسا منه ألا پذکر شیا عما جری لسیده » واعدا إياه أن يتلا 
ما حدث ف غداة غد فان كان قد مزق له قباء واحد فانه سيعوضه عنه بثلاثة: 
9 ذهبوا جميعا » أما الرجل فقد أخذ يفكر ولکنه لم يستطيع أن پفض النظر 
فان عادة الغلبان ال رترقة أن بهولوا ف الا مود دون ما نظر إلى العواقب . 


كانت هذه الواقعة يوم الخیس الخامن عشر م شير صفر فسارع 
الفارس إلى الخواجة أحمد وقص عليه الحكاية مبالغا فا عشر أو خمس 
عشرة مر ة وعرض عليه رأسه ووجهه المصفوع ومعطفه الممرق. وجاء تهذه 
الراقعة موائية لرغبة الخواجة اللحة لاه كان يريد انهاز فرصة سب با عل 
الحصيرى ؛ فرأى أن الفرصة قد سنحت وأن السلطان الذى خلع عليه خلعة 
الوزارة بالأمس ان پترکه اليوم ویراعی جانب الحصيرى . وعلىكل ففد رأى 
السبب وأصاب الهدف وأراد الساطان أن يذهب فى اليوم التالى للصيد فى 
موضع میخواران وکانوا قد حملوا السرادق وجميع آلات الطبخ وأدوات 
الطرب والشراب وغيرها إلى ظاهر الدينة وم يركب الوزير فى ذلك اليوم 
وكتب رقعة خطه وختمه وأرسلبا إلى بلكاتنكين يقول له إذا أل السلطان 
لاذا لم يأت أحمد فسلم إليه هذه الرقمة » 0 يسأل فسلببا له أيضاً لاما 
اة لاحتمل التأخبر . فقال اتن سا وطاعة وکانت انيما قوبة 
جداء إلا أن السلطان لم مستا ادا لاه كان ما الخروج وكانوا قد 
آخرجوا العلامة والظلة والغبان على خيوهم بکترة فى انتظاره » ونودى 
بأن يحضروا أتى الفيل المد » فأحضروها فاستقل الساطان المبد وساقوا 
الفيلة . وكان الأعيان كابم وقوفا لتأدية الخدمة وما أن لاح لهم حتى أدوا 
فروض الولاء . وعندما وصل إلى باب إلايوان ول بر الخواجة أحمد سأل 
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عنه قائلا : ألم يحضر او اجة فشاك آبو نصر مشکان : إن البوم يوم جمعة 
ولعله عرف أن مولانا بريد الصيد فلم ييحضر . ققدم الحاجب بلكاتكين 
الرقعة وهو يقول إن الوزير أرساما إلى" ليلا وقال لى يفبغى أن توصل الرقعة 
سأل مولانا اذا ل يحىء أحمد أولم يسأل» فأخذ الساطان الرقمة . وأوتفوا 
الفيلة حى يشرأها ۱٦۳‏ وكانت كا یل : 


« أطال الله حياة مولانا ‏ إن كان العبد يقول إلى لا أستطيع النووض 
بأعباء الوزارة فلأ:.م ۸ یدعونی أفعل » وقد اغتركل مهم ؛ وماكنت أحب 
الوزارة فى مثل هذه السن التقدمة لاری الناس يدخلونك فى حرب معی 
ویعماون على إيذاى » ولکن الساطان بنطقه الکرم وعدن بالحسى وعت 
شروط ملک وقد جوت من الوت بعد فضل الله بدولته فلذاك وافقت 
على القبول» ورغم أنه لم مض أكثر مر عشرة أيام على عملى يبادر 
الحصيرى فیقضی على مبابة هذا العمل أثناء عودته من البستان وهو حتسی 
الخر أثناء ركوبه . فقدأمم غلبانه بضرب رجل من ثقانى فضربوه على مل 
من الناس فى سوق السعيدية ضربا مبرحا ومزقوا قباءه؛ وعندما قال إلى من 
غلبان أحد شب أحمد مئة ألف سبة على مسمع من امع . و[ 
بعد هذا إلى الديوان ولن أذهب إلى الوزارة بأية حال من الأحوال » فان 
إحمال الإهالة من هؤلاء القوم عسير . فان رأى مولانا إعفاتى لاسکن 
فى راط أو قلعة حسیا بری الرأى العالى إلا فليأمر بعقاب الحصيرى عقابا 
مس ماله وبدنه فان هذا الرجل قد أخذته العرة وقد أصبح له ولنجله مال 
كثير أدى إلى اغترارهما » وإفى مستعد لآن أقدم عنه وعن تجله ثلمائة ألف 
دينار للخزانة العامرة » وهذه الرقعة الى حررما خط بدى هی الحجة على 
ماأقول والسلام ». 
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وطوی الساطان الرقعة بعدقراءا وسلمما إلى الدوات دار وکان من خاصة 
الغلمان قاملا : احتفظ ما . ثم ساق الفيلة . فأخذالناس بظنون الظنون ويقولون 
بری ما سبظهر من وراء الستار » واصسسدر آمرااق ااصحراء لبعود الغازی 
السم‌سالار وأربارققايد الحند وباق الحثم إذلم يكن لهم رخصة الصید . وکان 
الساطان يسير مع خاصته فدعا إليه الحاجب بلكاتكين وتحدث معه باالفة 
التركية “معاد الحاجب وأرسل الساطان تقيبايطاب أبا نصرمة كان وكان إذ ذاك 
فى الديوان فأسرع إليه النقيب قائلا : ان السلطان يدعوك . فرکب مسرعاولق 
به واستمرفالسير معه. وکبه السلطانف المقابلة طو يلا ثم أمره بالعودة» ١4‏ 
ولكنه لم يعد إلىالديوان بلذهب إلى دارالاستاذ الرئيس بعدأن أمر أبامنصور 
حارس الديوان بأن يوعز إلى الكتاب ليعودوا إلى عماهم فعدنا » أما أنا فقد 
سرت ف أثر أستاذى إلى دار الاستاذ الرئيس رضی الله عنه » حيث وجدت 
زحاما شديدا وعدداً لا حصى من الناس وقوفا ينظرون . فقلت لا حدم كيف 
الحال ؟ فقال إن صاحب الشرطة أحضر با بك رالحصيرى مع مه خليفة المديئة 
بالجبة والخفين إلى دار الوزير وأوقفاهما وأحضر وا العقابين ولايعلم أحلة تام 
الخال . وجاء نفر من اللأعبان متطین خيولهم يربدون السلام على الوزير لان 
اليوم يوم ابحعة » فل بأذن لحد إلا للخواجة أبى نصر مشكان فقد جاء ودخل 
إلى الدار . وبعد أن سمعت أا أو الفضل بالقيض على ذلك السيد وابنه ہت“ 
لا للحصيرى ونجله على" من الا بادی البيضاء ۽ فترجات عن جوادى ودخلت 
الساحة وبقيت هنالك حى قبيل الظبر . ثم أحضروا امصبرة والورق ول أسمع 
شيئاً سوى ما قاله أبو عبد الله الفارسى علىالملا” من أنالاستاذ الرئيس يقول: 
ولو أن السلطان قد أمر بضربك ألف عصا ومثلها لابنك لکی أشفق عليك 
و صفح عنك فادفع الان خسمانة ألف دینار واشتر با ضرب العصا وإلا 
تفذنا الامر حالاء فلا تکون من يضرب بالعصا ویفرم المال. فقال ال الد 
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والولد :معا وطاعة لكل ما يأمربه المواجة ولکن فليم نعلينا بتخفيض الغرامة 
لاته يعم أن ليس فى طاقتنا أن ندفع الآن عشر هذا المال. وكان أبو 
عبد الله الفارسى بروح ويغدو لتبليغ المشافبات إلههما إلى أن استقر الامر على 
دفع ثلمائة ألف دينار : وساءا صکا بذاك. ثم صدر الآمربنقابما إلى الحرس؛ 
فنفذ الامر خايفة المدينسة واعتقلیما هناك. م انصرف الناس . وظل 
أستاذى أبو نصر هناك الشراب » وعدت إلى دارى وحضر عندی ستكوى 
وكيل الباب بعد ساعة وقال لى إن الاستاذ أا نصر أرساى إلبك وهو يأمرك أن 
تذهب إلى خدمة السلطان أنت با أا الفضل وتقول له :إلى ذهست إلى الخواجة' 
حسب الآمر العالى وصيبت الماء عل البار حی کفوا عن ضرب الحصيرى و جله 
وا کتفوا بأخذثلهالة ألف دينار مپماه»۱ وأمروا حسبما . وقد سر الاستاذ 
الرئيس سرورا بالغا بعطف السلطان عيله وأبقانى للشراب معه » وقد كان من 
ال قيال ا وها میت خر او روسال الاك أن اا 
لا يكون عملى هذا مغايرا لمقتضى الاداب والعبودية». 


وذهبت فورا فوجدت السلطان » وقد بزل فى بستان قرب المدينة ؛ 
مصرفا إلى الشراب والسماع » وكان الندماء جلوسا والمطربون یمزفون ؛ فقلت 
فى نفسی ينبغى أنأ كتب هذه المشافبة حتى إذا ل أجد مجالا الكلام قرأها بنفسه 
وم بذلك الغرض فكتدت رقعة شرحت فيباكل شیء ودنوت فنادانى فائلا. 
ما شأنك ؟ فقلت له إن العبد أبانصر آرسلی مشافبة وأريتهالرةمةتأمر الدوات 
دار أن يتسليها فتسلمرا وقدمپا إلبه » وبعد أن طالعيا دعاق و أعطانی الرقعة وقال 
لى سرا: (رجع إلى آن ی نصر وقل له نعم ما صنعت وإننا نقدرك لذاك وسوف 
تأمر ما یغی حییا نعود بعد غد ولنعم ما عملت ببقائلك عند الوزير لژالسته 
فى الشراب . فعدت فوصلت عند صلاة العصر إلى المدينة ودعوت سنگوی 
وکتبت عل ورقة : ذهب العبد وأدى الهمة . وسلمها ستكوى إلى آستاذی فاطلع 
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علیبا . وقد مكف عند الوزر حى صلاة العشاء وعاد من عنده ملا للغاية . 
واستدعانى فى مساء البوم التالى فذهبت إليه وكان جالسا مختلیا فقال لى : ماذا 
فعلت . فقصصت علب ه کل ما جرى . فتال : حسناء لقد دخل هذا الخواجة فى 
العمل وهو سيبالغ فى الانتقام ويقضى على القوم إلا أن هذا الملك العظيم راع 
وبقدر الحقوق فإنه حين قرأ رقعة الوزير رأى أن الصاحة تقضی مراعاة جاه 
إذ ليس من الخير الرضا عن التطاول على وزير لا يقض ف الوزارة أ كثر من 
أسبوع ورأى من الحكمة أن برسل كبير حجابه إلى الدركاه مع صاحب 
الشرطة ليحملا الحصيرى ونجله إلى سراى الواجة مع العقابين والجلاد 
ون بضرب کل مهم ال سوط حى لاجرژ أحد بعد ذلك على ذكر اسم 
او درآ ل كنا لد ن ول رم طمبری 
مع أنه ++ ركان قد اركب خطأ فاحشا » وأسرع إلى" بدعونی؛ فلبا حضرت 
خاطبیی علانية : ألا ترغب ف المجىء معنا للنزهة : فقلت : إن سعادة السد أن 
یکون فى خدمة مولاه ولكن السلطان أمره بکتالة عدة كتب مبمة إلى الرى 
وتلك النواحى وأمره ألا حضر وأن يبعث إليه بكاتب '"' النوبة : فضحك 
وكان آية فى اللعلف فى كل حال ؛ وقال : نعم أذكر ذلك لکنی قصدت 
المراح ثم أضاف قائلا : وهناك مسائل أخرى ينبغى الاشارة لها فى 
تلك الرسائل وقد آردت أن غر ما ع طريق المشافبة لا بواسطة 
از امه عو ام بایقاف الفيل فترجل افیا ومساعده الذى كان فى المد مم 
الساطان وابتعد القوم . آما أنا فقد وقنت قريبا من البد» فأخذ يتكلم أولا 
بشأن رقعة الوزیر وقال : إن الحاجب قد ذهب ليستميل قلب او اجة 
وذاك بأمر منى فان السياسة تقتضى هذا لما صدر عن الصیری من ما 


(۱) أى السکانپ رالد عليه ملازمة الإطات في رکوپه . مني ب فياش حاشية ۷ , 
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كيلانذهبهيبةالوزير ۰ لكن الحصيرى له عل من الةو ق مالس لايد مش خاصة 
أبى وقد عانى هو انا شدیداًف‌الولاء انا وإفى ا نأترك الوزير يستأصل شأفة أمثال 
هو لاء الخدم انتفاما تشخصه » وقد بت لك الهدف» فا کم ماؤاته لك وتدارك 
لام وأعمل سواء برأيك أو بنسبة الآمرإلينا. حى لايصل إليه وإلى ولده‌سو» 
وقدكلءنا الحاجب بالتركية لبخيفهم ويوقفهمدى تصل وتخمدهذه الار.فقات لفد 
فهمت الا مر وسأقوم ما يقتضيه الواجب. ثم عدت مسرعا وکان الخال عل مار أ يناه ؛ 
فقات للحاجب تمهل فى تنفیذ أمر السلطان حى أقابل الاستاذ الرئدس ثم 
خاطبت الحصيرى قاملا : ألا تستحى من هذه الشيبة وتسيب بين آونة وأخرى 
تعباً لنفسك وتشغل خواطر أحبائك . فقال ليس هذا وقت العتاب فالتقدر 
واقع وینبنی أن تتخذوا لدرئه ۱۰۷ تدرا , 

ثم طلبوا لى الإذن فأذن لى فى ال مال » فصادفت فى طر يق أبا الفتح آلبسی 
مرتديا ثوباً خلقا وفى عنقه قربة صغيرة فاعترض طريق قائلا : لقد مر على 
عشرون يوما اشتفل بحمل الماء إلى الإصطبل؛ فاشفع لى لبصفح الاستاذ الرئيس 
عنى ویقینی أن الشفاعة لاتؤئر عند الوزير إلا أن تكون من مثلك. فقلت له 
نی ذاهب الآن إلى مبمة خطيرة فإذا انميت مها أبذل الجهد فى شأنك وأرجو 
آن آوفق . فلبا قابلت الوزير و جدته يتميز غيظاً وا فأديث التحية 
فالتفت ال وخاطبى بلبفة قائلا : “معت أنك قد ذهبت بصحبة السلطان فا الذى 
دعاك المودة ؟ فقلت آمرنی السلطان بالعودة لإنجاز مبام الری الى لالخ على 
مولانا وبمك نكتابة تلك الرسائل غدا إذ لس فى تأخيرها عيب وأتبت لا شارك 
سیدی فى الشراب فرحا ما أبداه اسلطان من العطف على مولای فى أمر 
الحصيرى . قال : نعم ماعملت وی أشكرك على ذلك لكنى لا أقبل البئة أن 
تشفع له فإنى لن أوافق على ذلك وستغضب» إن هؤلاء المغرورين قد نسوا 
أحمد حسن لهم رأوا أن الميدان خال أمامهم وحسبوا أنهم بإزاء وزير ضیف 
وامتخفوا به وی ادم نقبجة ماسولت لهم أنفسهم حى يستيقظوا من سباهم, 

(م ۱۲ سب الي ) 
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م التفتإ ل آن‌عبد الله الفارسی‌وقال : ألم بر بطو هما بالعفابين فقلت سير بطو مما 
كا آم‌سیدنا العظيم ولکنی طلبت م نكبير الحجاب أن پتریث قليلا حتى آقابل 
السید .فقال : إنك قابلتی وان أقبل شفاعتك فلا بد أن يضرا بالعهمى حى 
يفيقاء با أناعبد الله إذهب ومر بحملهما بالعقابين . فقات : فإن كان ولابد من 
ضرمما فأذن لى بخلوة حى أتحدث إليك فى شام ولیو قف ضرمما 9 يكون 
الامر بعد ذلك لولانا . 


فاد أا عبد الته لينصرف وأخلوا امجاس فلم دق غيرنا فمات « أطال الله 
سعباةالوزیر ۱۱۸ ؛ لس من‌السنسن الغالاة ق الامور وقد قال ال کار العفو 
عند القدرة ؛ وکانوا يغتنمون فرصة العفو عدما يرون فى أنفسهم القدرة 
على الانتفام» وقد آظهر الله تعالى قدرته وأبدى عنوه نحوك وأنقذك من 
السجن والحنة » فيجب الاحسان ان أساء اك حى يكون عقابه خجله ‏ و إن 
فيان الین وصفحه عن عمه إبراهيم ماثلة أمام نظر مو لانا ومن الاستحيل 
أن أخوض فى أمثال هذه ال حادبت فأ کون كحامل الثر إلى هجر ء ولا كان 
ااساطان قد ید ی کرمه وراعى خاطر الخواجة و بعث بهذا الشيخ إلى هنا وعدّفه 
هذا التسيف فيابغى أن تن ها اا مت الا ذلك لانه تحب هذا الرجل 
ويقدره لما عاناه من الذل والطوان لولائه له أيام أيه » هذا وقد تأ كد لديه أن 
الوزيرسيفعل فعل السادة و العظیاء فلا بمسه بأذى ؛ وبری‌العبد أن اللافضلرعابة 
جات استظان قاض آن. پر و اسل دون أن بر ییا یا فک مد 
ومن تكله بتسليم المال إلى الخزانة العامرة , وسوف یعرض حدیث هذا الال 
على السلطان ليرى فيه رأيه . وأغلب الظن أن مبديه له » ولو أنالخواجة الس 
إعفاءه من أداء المال لكان أفضل فيكون قد من عليه من قبله أيضاً » هذا ویعل 
مولای أن ليس لى فى هذه الامور غابة سوى مراعاة صال الاين » هذا 
ما آراه بقدر علمي والآمر لك », 
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فا سمع الوزير هذا الکلام أطرق رأسهمفكر ا وأيقنأن لابد أن يكون 
لاق رال سلب > فاه ' كن ما فز اہم أمثال هذه الامور ‏ وقال : قدصفحت 
عن ضربهما حرمة لك ولکن يحب أن يعطى السلطان مابيد الاب والإبن . 
فأديت له التحية . وأرسل أبا عبد الله الفارسی حتى انتبی الآمر إلى أخذ صك 
بأداء ثثيائة ألف دينار منهما وأرسلا بعد ذلك إلى امرس ۰ ثم آمر بإحضار 
الطعام والشر اب والندماء والمطريين وأخذنا فى الشراب » وبعد أن شربت 
قدحین قلت : مد الهنی حباة مولانا ژه يوم سعد وان لى حاجة ا ۹ 
فقال اطلب تأجبك خیرا. قلتشاهدت أبا الفتح‌بالقر قوایس-<.نا أن يعمل مله 
فى الاصطبل ولو کان الواجب أن يعاقب فقد عوقب و ن له سابقة الخدمات 
الكثيرةعند مو لانا» وقد عرف السلطان قدره وهو يعطف عليه نظرا للقواعد 
الرصهمن عهدالساطان‌مود » فإذا رأى الوزير عفا عنه . قالعفوث » فليدعره 
فدعوه » ونقدم تلك الکسوة الخلقة وقبل الأرض ثم وقف فقال له الوزیر : 
هل تبت عن بث الأراجيف . قال بامولاى إن القربة والاصطبل قد علا 
التوية . فضحكالوزير وأمر أن يذهبوا به إلى اجام وپلبسوه حلة . وجاء وقبل 
الأرض فأجلسه وأمر له بالطعام ' فتناولمنه شيئاً م أمره باحاساء عدة أقداح 
فشرب ثم طیّب خاطره وصر فه إل داره . وتمادينا فى الشراب مدة وعدنا. 
واعل با أب الفضل أن أححد حسن رجل عظيم ولكنه إا جاء إلى سکم لت 
لفسه » وی لشديد الکره لما برنو إليه ولکنه لن يستطيع السير طوبلا بهذه 
الطريقة مع السلطان » ذلك لن السلطان لن يدعه يقضى عل وعلى خدمه ؛ 
فلعمرى لاأدرى ماستؤل إليه هذه الاحوال فا كنم هذا الحديث وأعد العدة 
لتذهب إلى الساطان . فرجعت وتأهبت للسير م عدت لبه فسلیی رقع 
عختومة وأغذتها وقصدت ساحة الصید, فوصات هناك قبيل صلاة المغرب 
فو جدت الساطان قد قضى كل پرمه في الشراب ثم ذهب إلى السرادق حيث 
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جلس مختلیا فسات ار قعة إلى اجى" لخادم ونزلت بموضع قرب‌السرادق . 
اء وقت السحر فراش يدعوبى فذهبت وتقدم بی آغاجی ؛ وکان الساطان 
جالساً على سرير خاص بالسفر » فأديت التحية » فالتفت إلى قائلا : قل لا نمر 
اک ماعل يان | ترش زعن سار زو إل الدية ودام ماش 
ورى بتلك الرقعة حوی فأشذتما وعدت . وصلى الساطان الصبح ثم يم شطر 
المدينة . ولکی ۱۷۰سقت أسرع منه إلما » فقابلت أستاذى وشاهدت الاستاذ 
الرئيس قد حضر للاستقبال مع كافة القادة وأعيان الدركاه » ورآفى أبو نصر 
ولكنه لم بقل شیثا فوقفت فى مكالى تم ظبرت راية الساطان ومظلته وكان 
بمتطيا جو أده ؛ فتقدم القو م ولق ی ا وآشار إلى فدنوت مه فیس 
فى أذى : ماذا ععلت وماذا جرى . فقصصت عليه الحال فقال : عرفت ذلك . 
وساقوا وقدم السلطان ثم ركبوا وکان الوذير يسير عن مينالساطان وأيونصر 
على مقربة منه » يتقدمهم بقية الا کار والاعیان ؛ حىلا یکون زحام ؛ واستمر 
السلطان يتكلم مع الوزير حى وصلوا إلى البستان , ` 


شال السلطان ماذا فعاتم بهذا الرجل الخدوع . فأجاب او اجة بعد أن 
ينزل مولانا بالسعادة يرسل العبد مشافهة على لسان أنى نصر ماجری وما ينبغى 
أن یکون . فقال حسنا . ثم ساقوا وقد سار الساطان نحو الخضراء وجلس 
الوذير فى إيوان الديوان متا ودعا أستاذى ليقول له : إن السلطان قد بالغ 
فى رعاية جانى فى أمى الحصيرى ها يقتضيه مقامه الساى ون لا أستطيع أداء 
شكره مجاه هذه الرعاية السامية ما دمت حيا؛ وان الحصيرى؛ رغم هر 
يبالغون فى أقوالهم وأعمالهم » شيخ كبير له حق السابقة ف الخدمة وهو من يشهد 


)١(‏ یطبر أن كلة آغاجى كان يلعب بها الحاهم الدى يتولى ابصال الرسائل‌والهافبات الى 
الداطان فى وقت | لوة والراحة ١‏ يرجم الي املیقات الفرویی على لباب الالبساب ( س ۲۹۷ 
ا 
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لحم بالإخلاصوالوفاء فى الولاء لولانا وقد عانى بسبب هذا الب والاخلاص 
بلايا كثيرة کا عالى العبد ذلك أيضاء هذا وله أ کر كفاءة وأوسع دراية منه 
وهو حفیق للقيام بكل عمل جليل وإذ ندر وجود أمثاهما بي نالرجالوينبغى 
أن يكون لولای اليوم كثير من العبيد والخدم الا كفاء فكيف جوز لى أن 
أرضى بإهلاك مثل هذين الرجلين ولقد كانت غایتی أن بعلم الخاص والعام 
مبلغ مالى من العنايه لدى الرأى العالى » وقد تحقق ذلك وعرف ابميع أنهم 
مكلفون برعاية حدودم » وكنت أعرف وجوب العدول عن ضريبها ولکی 
بشت بهما إلى الحرس حى يزدادا بقظا ؛ وقد کنا صكا طوعا ورغبة على أن 
يقد ما الخرانة العامة ثلمائة ألف دینار وهما يستطيعان دفع هذا الال ولكن 
سيصبحان فقيرين معدمين ؛ وبحب ألا ببق الخادم فقیر | معدما » فلو أذن مو لانا 
بقبول شفاعة العبد فى -قبما وإعفاتهما عن أداء هذا المال وإرسالها معززین 
إلى دارهما فعل . 


فذهب أبو نصر وبلغ هذه الرسالة النبيلة ؛ سر" السلطان سرورا بلف(۱۷ 
وأجاب : لقد قبلنا شفاءة الخواجة فى حقبما » وأمرهما موكل إلى رأيه » فلو 
رأى فلیأمر پتسرصمها وبرد الصك إليهما . فعاد أبو نصر وبلغ الخواجة جواب 
السلطان . کم نمض السلطان من السرادق ودخل إلى السرای » وعاد الخواجة 
إلى داره أيضا » وأمر أن حضروا جوادين من خاصة خيله إلى باب الحرس 
وأركبوا الوالدوالنجلوأتوا هما مكرمين إلى او اجة » فلبائقدما قبلا الارض 
وجلسا مودین و اعد اواج ی عتاب الصیری بسارات حلرة ومرة ؛ 
وانطلق الحصيرى بقدم اعتذاره فقد کان شیخا فصیحا منطقياً وأبدى کثیرامن 
التواضع؛ فضمه الخو اجةإليه واعتذرله وأحسنإلبه وقدّل وجهه وقال : آرجو 
أن تعود بريك هذا إلى المأزل لآنى أكره أن أغير زيك وسيأمر السلطان غدا 
بالخاعة لك. فقبل اذصیری بد الخواجة وقبل الاارض وكذلك فعل عله ثم 


سم ا ست 

رصکا جوادى الخواجة وعادا إلى منزلا فى حى علاء مع وافر الكرامة . 
واستقبلیما ااناس فرحين مينئين » اس الود مع الوالد » وکنت أ أبو الفضل 
جارا ما فذهبت [ليهما سرا قبلأى زائر » فقال الحصيرى : ی لاأستطيع أداء 
التسكر للخواجة أنى نصر ما دمت حيا ولکی سأدعو له بالخير شاكرا . فل 
أذكرله شب عما جرى إذ لم يكن الكلام جائرا ‏ ثم دعو تله وعدت فقصصت 
عل أستاذى ما کان ثم ركب أستاذى للنبنثة وسرت معه . وأستقيله الحصيرى 
رثمله من مسافة بعيدة وجلسا وبالغا فى شكره . وقال أبو نصر : واضح أن 
عمل لم يكن شيا فينبغى أن تشکرا السلطان والخواجة . قال هذا وقفلراجعاً. 
“م معت با نصر بعد أسبوع أو أسبوعين يقول إن السلطان ذكر الحصیری 
تخلوة فی جلس شرابه جميع ما جرى بشأنه ؛ وكانالحصيرى فىذلك اليوم يرتدى 
جبة صفراء زعفرانية اللون وارتدى تله جمة بندارية تمينة »وکانا قد قدما فى 
هذه الملاس . وى اليوم التالى قدما إلى السلطان فالغ فى كر امبما والعس 
الخواجة أن يذهبوا هما إلى خرانة الملابس وأن يخلمعليهما بأمر من‌السلطان, 
ثم تقدما إلى السلطان وبعد ذلك ذهبا إلى الخواجة » ثم ساروا بهما بكثين من 
الاحترام إلى الدار ؛ وأبدى سكان المدينة تقديرا كبيرا فما . وقد توفوا جي 
رحمة اله عليهم أجمعين ولم يبق منهم إلا نجله السيد أبو القاسم ؛ مدالته ف‌سبانه. 
وكل من يطالع هذه المقامة ينبغى أن يتأملبا بعين العقل والعيرة » لا بعين 
ال طورة والقصة۱۷۲حییتاً كد لديه كيف كان هؤلاءالا كابر . وقد قرأت 
حكاية فى أخبار الخلفاء جرت فى أيام المعتصم تشبه تلك القصة قليلا » سکن 
أعظم فى مغزاها ومبناها . فرأيت أن أنقلها لان الكتاب » وخاصسة كناب 
الناريخ يزدان بأمثاها ذلك لان الحديث ذو شجون ۰ وهذا ما يزيد فى القراء 
النشاط فر داد الرغبة ف القراءة والمطالعة إن شاء الله تعالى . 


کا 
ذکر قصة الافشین و اه أي دلاف من شر ه 


يقول إسماعيل بن شهاب معت آحد بن أبى داود » وکان پل إلى جانب 
منصباه کقاضی التضاة » منصب الوزارة فكان أعظم وزراء آنامه وقد خدم 
ثلاث من الخلفاء يقول : آذکر أنى استیقظت فى منتصف ليلة من نوی إبان 
عدم لللعتصم وم أجد إلى النوم سبيلا رغم کل محاولة لذلك واعترانی ضور 
وسأم عظيان لم آعرف ما سیا فساءلت نی عما يكن أن يكون » ثم 
اديت غلاما يدعى سلام کان بلازمی للخدمة دائما وقلت له فى بأن يسرجوا 
الجواد . فقال أى سيدى نحن الان فى منتصف الليل ولیست نوبتك غدا وقد 
قال لك الخليفة إنه سیکون مشغولا بعم لكذا ون يأذن لاحد . فإذا كنت 
تقصد اقاء خض آخرفلیس هذا الوقت مناسبا لز كرب فسکت [ذکنت أع 
أنه على حق ولكنى م أنخذ فى الام قرارا ٠‏ فقدكان عام نفسی أن آمر! قد 
احدث ؛ فضت أنادى الخدم ليضيئوا الشموع وذهبت إلى الام ففسلت وجهى 
ویدی ی جلة » وم آسترح فعدت فار تد یت ملابسی ء وكانوا قد اسر جوا مارا 
فركبته وسفته دون أن يكون لى قصد البتة إلى جهة بعينها » وآخیر | قلت انفسی 
:إن الذهاب إلى البلاط أرجح منه إلى أى مكان آخر ولو أن الوقت ما بزال 
مكراء فإذا حصلت على الاذن فما ولا عدت حی بزول هذا الوسواس عی. 
وسقت حى بلغت البلاط . وأخيرت حاجب الاوبة بوصولى ؛ فقابلى فى الخال 
وقال : ما الذى أنى بك فى مثل هذا الوقت » وقد علست من أمس أن أمير 
المؤمنين منصرف إلى الطرب وأن ليس لك مكان عنده . فأجبته : إن الام 
کا تقول . ولكن لتبلغ مولانا بقدوى ۱۷۳ فا تفضل بالإذن دخات 
وإلا عدت . فقال : بكل سرور . فأخير فى الحال وعاد فورا وقال : ادخل 
ا 


لله فان أمير المؤمنين قد أذن لك . فدخلت ورأيت المعتصم منفردا بنفسه 
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غارقا فى التفكير » وليس أمامه عمل قط . فسابت فرد على ثم قال : ولم تأخرت 
با نا عبد الله فقدكنت أنوقع قدومك منذ مدة . فلبا ممت هذا تعبرت وقلت : 
با أمير المؤمنين لقد آتت مكرا جدا وکنت أظن أن سيدى يساريح فارددت 
بين أث أجد الإذن أو لا أجده . فقال : ألم تعلم با قد وقع ؟ فقلت لا . فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون إجاس لتسمع . خاست فقال إن هذا الكلب المغرور 
المنافق أبا الحسن الأفشين قد قام بخدمة جليلة بقضائه على فتتة بابك الخرى 
واستمر فى قتاله حى أسره وكافأناه علىهذه الخدمة مكافأة عظيمة ور فعناه مكانا 
عليا وکات دام الإلحاح علينا لنطلق يده فى أبى دلف القاسم بن عيبى 
الكرجى العجل لک يستحوذ على ما بيده من الولاية والنعمة ويقضى على 
حياته » وأنت تعلم مدى ما پییما من عداوة وعصبية » وماكنت میا باه إلى 
ٹیء ما يبغى لما لأنى دلف من بيض الآيادى فى خدمتنا » وما هو عليه من 
جدارة واتزان إلى جانب مایینکا من صداقة » إلا أنه سبو وقع للة أمس 
لكثرة احاح الأافشين وارفضی طلبه عدة مرات ولكنه لم يكف فأجبته إليه » 
م بقيت أفكر ليقيى أنه سيبادر إلى القبض عليه عند طلوع الفجر والمسكين 
لايعل » وسیحماونه إلى هذا الزنديق الذی سيقضى عليه مجرد أن يتمكن منه . 
فقات : الله الله يا أمير المؤمنين إنهذا دم يراق بغير حق واشهعراسمه لابررضی‌به. 
وطفقت أتلو الا يات و الأأخبارتأ بيدا لقولى » ثم قلت إن أبا دلفعيدم و لاناوهو 
من فرسان المرب وقد عاتم ما أدى من‌خدمات وما ترك من أثار إِبّانَ ولايته 
فى الجبال وكيف خاطر حياته حى استقرت الأ حوال هنالك فإذا هلك هذا 
اارجل فان قومه أن يسكتوا ولسوف یفضبون وتثور الفان الکتيرة . فقال : 
باأبا عبد الله إن الامرکا تقول وهوغیرخاف عليناء ولکن الزمام ۱۷4 فلت 
من بدناء لاان ال فشین آمساك بدی ليلة أمس وأخذ مى عبدا بأبمان مغاظة عل 


أن لا اسر أا داف وأن ib‏ بتخليصه من بده . فلت ؛ امير ألم منين ۳ 


نت نم[ ست 


الدواء هذا الداء ؟ فقال : لا أعرف شيا سوى أن تذهب الآن بنفسك إلى الآفشين 
وان لم يأذن لك لتاق بنفسك إليه وتتقدم نجوه فى تضرع وخشوع ملتمساً 
سرفه عن هذا الآمر على أن لا تبلخه من قبلى شيا قل أوكثر ولا تفوهن بثبىء 
قط فلعله برعىحرمتك لاه يعرف قدرك » فيكف أذاه ع نأبى دلف فلا ہلک 
ويعهد به إليك , فإذا رد شفاعتك فبذا أقهى ما مکن العمل به وقد نفذ القضاء . 
قال أحمد وعندما سمحت هذا من الخليفة طار صوابى ثم عدت وركيت ممما 
شطر حى الوزيرى وصحبت معى بعض من للحقونى من رجالى وأرسات اثنين 
أو ثلاثة من الفرسان إلى دار أبى دلف وسقت حصانى مسرعا بحيث لم أعرف 
هل آنا على الارض أم فى السماء ؛ ووقع الطيلسان منى دون أن آشعر فإن النهار 
قد أوشك وخشيت أن أصل متأخرا بعدأن بكونوا قد أتوا بأى دلف فقتل 
ولات حين مناص . وبعد وصولى إلى دهايز باب سرای الافشین جرى نحوی 
حجانه وخدمه كسابق عادتهم و يشكروا فى أن يتذرعوا بحجة لاعادنی لان 
ال فشین يغناظ وموله أن آدخل عليه فى هذا الوقت »بل رفعوا ااستار 
وأدخاونى إلى الدار وأوعزت إلى رجالی أن جاسوا فى الدهلیز ویصفوا إلى 
صوق وعندما توسطت الدار وجدت الافشین جالسا فى صدر زاوبة وقد 
فرشو ا أمامه تحت الصفة نطعا " وأقمدوا أا دلف بسروال وأغمضوا عینبه 
والسیاف واقف بسیفه المسلط و الاافشین يناظر أا دلف والسیاف بنتظر قوله 
« اضرب » لیطیح برأسه وما أن وقست عين الاافشین عل حى أسقط فى يده 
واصفر و حمر غضبا وانتفخت أوداجه . وكانت عاد معه ۱۷۵ أن يقابلنى 
متى أذهب إليه وينحنى بحيث يلامس رأسه صدرى » ولكنه م يتحرك فى ذلك 
البوم من مکانه بل أبدى استخفافا يشأنى » أما آنا فل أعباً به وم آخشه ؛ لأنى 
كنت ذاهبا فى مبمة خطيرة فقبلت وجبه و جلست ولکنه لم يلتفت إل فصبرت 


نس 


(۱) العلع ساط من الجلد يفرش مت انبکوم عليه بالعذات أو بعلم الرأس 


نس )۱/۹ حست 


على ذلك وتحدثت إليه لاشغل خاطره كملا يقول السیّاف « اضرب بالسیف ؛ 
فلم يلتفت إل فتوقفت ثم واصات الكلام بلون آخر فى مدح العجم فان هذا 
الرجل كان مهم » وغيرت مری الحديث ودخات معه فى حديث تن بلاد 
الفرس وکان من أرض آشروسنه " وفضات فى أثناء كلامى العجم على العرب 
رغم أنى كن تأعرف ماف هذامن خطأ كبير » لكنى فعلت ذلك كيلا براق دم 
آی دلف لا أنهلم يصغ لى . فقلت له جعلت فداك با أمير : إنى حضرت إليك 
من أجل القاسم بن عيسى لتعفو وتمن عل حياته ولك على ذلك عدة آجور. 
فأجابى بغضب واستخفاف |نی ۸ أعف وان أعفو عنه وقد سلينى أمير المؤمنين 
إنأه وأقسم الامس أن لا بتکم ریأنه وان ا ما آرید ؛ وهذا ما کت 
أتمناه منذ آمد طو يل . فقلت فى نفسى با أحمد أتتمل مثل هذا الاستف ف 
من سل هذا الكلب وكلامك وتوقيعك نافذان فى الشرق والغرب ؟ ولكى 
وطدت نفسى على الصير على ما يلدقنى من الاحتقار طلبا لسجاة أبى داف »› 
فنست وقات راسه وبادرت بالتفجع والاستعطاف , فلم يحد ذلك شيثا ؛ 
ففبلت کتفه مرة ثانية فلم يلتفت إل ندنوت من يده وقبلتها » وأدرك أنى قد 
”ممت بتقبيل ركبئيه . فقال لى مغاضبا وإلى مى هذا ؟ والله لو قبلت الأارض 
آمای ألف مرة فلن يؤر ذلك فى نمسى وان أقبل منك آمرا . فاستولت عل 
ثورة من الضيق والغضب ذهبت بصبری وقلت فى نفسى أحتقرنى هذا الجيفة 
البافق إلى هذا اد .و إلى أحتمل منه هذا افوان والاستعناف ؟ 
لأخاطرن بای من أجل هذا الرجل الحر أب دلف ولیکن ما یکون فانی 
ليسعدل أن أنقذه ولو عر ضف ذلك إلى أى بلاء . فقات له : با ما الامیر لقد 
خاطبتك ما ۱۷۹ تخاطب به الرجل ار زمبله برع حرمی مع 15 تدم 


ل ۰۲ بلدة قءا وراه اور وآامبا لفت ونم : 
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أن الخليفة وجیم عظیاء الحضرة وکل من هو فوقك أو دونك من الامراء 
يحاون قدری کا أن قولى نافذ فى الشرق والغرب ٠‏ وإفى لاشکر الله تعالی أن 
م تطوق عنق بنة » وقد أنبى حدیی فاستمع إلى مشافرة أمير المؤمنين» فإنه يأمر 
ويقول لا تفتل القاسم العجل ولا تتعرض له وأرسله فورا إلى داره فان 
يدك أقعر من أن اله وإن قتلته قتات به. فلا ممم الاشن هذا الكلام 
ارتهمدت فرائصه وتحمدت أطرافه وقال : أهذا قول أمير المؤمنين حقا ؟ واج 
نعم . هل معت بأتی غيرت يوما من آوامره ؟ ثم ناديت رجالى أن ادخلوا 
فدخل بين الثلائین والأربعين ر جلا كلهم مزکون عدول من كل صنف وقات 
لهم : اشبدوا فإنى أبلغ رسالة أمير المؤمنين المعتصم لهذا الآمير أب الس 
ال شین فإنه يقول لا تقتل أبا دلف القاسم ولا تتعرض له وابعث به إلى دارة 
فك إن أقدمت على قتله قتلت به . ثم قلت با قاسم فقال لبيك , قلت هل نت 
سل معافی » فقال : نعم . م سألته هل فيك جرح ؟ قال كلا فقات لرجال ثاية 
اشپدوا بأنه فى صحة وعافية . فقالوا شبدنا وعدت فاضبا وعدوت يحوادى , 
كذاهل بول » وكنت أقول لنفسى أثناء الطريق : لقد أ كدت بهذا قتله فان 
الأشين میحضر الآن فى أثرى ویقابل أمير المؤمنين فيقول له إنى ل أبسث 
مهذه الرسالة ‏ فیعود وبفتل القاسم . وعندما وصات إلى الخادم كنت أنضم 
عرقا وقد صسعد الدم إلى وجبى . فأذن لى » فدخلت وجلست وما أن رآی 
أمير المؤمنين على تلك الحال حی‌آمر خادما بتجفيف العرق عن و جبی وخاطبى 
متلطفا : ماذا لحق بك با أنا عبد الله ؟ فقلت مد الله فى حياة أمير الم منين : 
لا أذكر أن رأيت فى حبای ما شاهدته اليوم » فوا آسفا اسل يضطر إلى احتال 
الضم من خبيث غير مس . فقال لى قل ماعندكفتصصت عليه ماجرى وعندما 
وصات إلى قولى أنى قبلت رأس الا فشین وكتضه و يده 9 همست إلى قدمه 
۷ وآنذالا فشین ردعا بق ولهدكل هذا لن دی تفع فا سأ قتل القاس ول قبلت 


مت ۸۸ سمه 

الا “رض الف مرة » » رأيت الا فشین داخلا من الباب منطقته وةلنسونه 
فانکشت وانقطعت عن الکلام وقات فى نفسی وا أسفا لا ۸ أثم الکلام 
لأمير المؤمنين بأنى أبلغت الافشین رسالة عنك لم تقلبا » وهی أن لا يقتدل 
القاسم . وٍن الا فشین سيذ کر هذا النبأ لاأمير المؤمنين فيجبه بأنى لم أقل شيئا 
من هذا فيفتضح أمرى : ويقتل القاسم ؛ هذا ماكنت أفكر به ولکن الله أراد 
غير ذلك لان الخليفة كان قد تألم للغاية لاتی قلت رس الا فشین وكتفه 
و يده وهممت بتقبيل قدمه ولانه رد على قائلا لو قبلت الارض ألف مرة 
لا آجدی هنا . ولا جلس الآفنين مسا خاطب اة قائلا : إن مولای 
قد أطلق ليلة آمس يدى فى القاسم» قبل ما آخبرنی به اليوم أحمد من أن آتعنب 
قل القاسم قول صحیح ؟ فقال العتصم 0 نعم » ذلك هو آمری ومی وان می 
أن با عبد الله يبلغ عنا أو بلغ عن آائنا أمرا غير صحيح » ونحن إذا كنا قد 
وافتنا على طلبك بعد الحاحك ليلة الامس بشأن القاسم فلتعلم أنه من ذرارى 
عد أسرتنا وكان الاصوب أن تدعوه ومن عليه حبانه ثم ترسله إلى داره 
بالخلعة والا کرام ؛ والأسواً من ذلك إزعاجك لأبى عبيد الله واحتقارك إياه؛ 
ولكن کل يعمل على شاكلته وما ينضح به أصله ۱ وهل مکن أن حب آیجمی 
عرياً مع مالحق آباءه من رماح العرب وسيوفهم ؟ فارجع وکن أ كار يقظة 
وأناة فى المستقبل . 

قفام الافشین حطما وقد جسدت أطرافه ؛ فلبا رجع واتصری قال لى 
المعتصم : با أبا عبد الله كيف جازلك أن تبلغ رسالة لم أذكرها ؟ فأجبته ما كنت 
لا إراقة دم مسلم ۱۷۸ وسوف يثيبنى الله ولا يواخذنى على هذا 
الکذب. واسنشهدت بااتمن القرآن ورواات عن النى عليه السلام » فنسم 
الخليفة وقال : نمم > إن ماقلته صحيح وإنى لاقم بالله أن الا فشین سوف 


لا ينجو من دی لا راد غر مسل 5 يدعوات الله كثير| وأشجت اناو لقاسم 
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وبكيت . وقال المعتصم : ادوا حاجبا فنادوه فأتى » فقال له : اذهب إلى دار 
ال شین يو ادنا الخاص » وأركب أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى تم سر به 
عزيزا مكرما إلودار أبى عبد الله . فذهب الحاجب وانصرفت نا کذلك . وکنت 
أتمبل فى السير حتی تأكدت أن القاسم والحاجب قد وصلا إلى دارى ثم سرت 
إلى الدار ؛ فو جدت القاس جالسا فى الدهليز » فا أن رآنى حى انكب على يدى 
وقدمی » فاحتضنته وقيّلته وأدخلته الدار وأجلسته مكرما : وكان پیک و یشک ری 
فقات له لا تشكرنى بل اشكر الله وأمير الم منين لهذه الحياة الجديدة التى فرت 
بها . ثم ذهب به حاجب امتهم ال داره موفور الکرامة . 

وفى هذه الحكاية عبرة لمن بريد أن يعرف مقدار ما كان عليه هؤلاء 
الأكابر . والان وقد ذهبوا جميعا لم ببق منم إلا هذا الذكر اجميل » وكل 
غرضى هن سرد هذا القصص أن أفيد القراء » وها أنذا بعد الفراغ أعود إلى 
كتابة التاريخ واه أعلم بالصواب . 


قصب سی الامير سنك الوزر ورحمة أللّه عليه ۰ 


سأعند فصلافمايختص بداية آمر شاق‌هذا الرجلثم أعقبه بشرح ماجرى 


بعد ذلك . 


إن هذا اليوم الذى أبدأ فيه بذکر هذه القصة يوافق شبر ذى الحجة من 
سنة أربعمائة و سین (۱۰۵۹) فى العهد المبارك لاسلطان الاعظ ای شجاع فرخ 
زاد ان ناص دين الله أطال الله بقاءه “هذا وم يبق حيا من هو لاء القومالذين 
موف أتكلم عم غير اثنسين اعتزلا فى زاوية . ولم نتطرق إلى ذ کر الخواجة 
أنى سمل الزوزنى إذ قد توف منذ عدة أعوام وهو الآنمشغول بأداء المساب 
عما قدمت يداه؛ ورخم أنى كنت أكره هذا الرجل فإلى لنأخوض فالتحدث 
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عله يأى حال لای أيضا يفت على الخامسةوالستين وسألق به عا قريب ۱۷۹ 
وان أسوق ف التار پن‌النیآن بصدده مايستشف منه راتحة التعصب والخصومة 
كيلا يقول قراء هذا الکتاب إنه كان من الآولى لهذا ااشیخ اا 
سأقول ما بوافقى عليه القراء ولا يحدون فيه مطعنا على . وأبوسبل هذا علوی 
النسب وقد كان عزيز النفس فاضلا آدیبا » ولکه كان فى نفس الوفت بولا 
على الخبث واؤم الطبع ولا تبديل اخلق الله » وكان لخبثه لا يرق لا حد 
بل كان داتما يترصد غضب ساطان عظم جار على خادم فيض به ويقيض عليه 
فیخرج الرجل من زاوبته وينتبرها فرصة ويكيد لهذا الخادم ويلحق به الضرر 
الشدید ثم يفاخر قائلا : ها قد درت لفلان » ولو کان حفا ما قول فقد رأى 
وذاق بدوره طعم باعل أيضا . وكان للعقلاء يعليون أن الحقيقة غير ذلك » 
فپزون رؤوسهم ويضحكون هنه سرا لانم كانوا يعرفون أنه يبالغ فى قوله . 
ولکنه معكل المكائد والحيل الی کار یکبا للإيقاع بأستاذى أب نمر 
ما استطاع أن يناله بسوء » وذلك لان مکانده لم تقترن بقضاء الله تعالى فى شأنه 
ولان أبا نصر كان بصيرا بعواقب الامور أيضاء فإنه أيام السلطان مود كان 
برعی خامار الامیر مسعود من غير شيانة لخدومه ذلك لانه کان متأ کدا من 
أن سرير الملك سيكون له بعد أيه . أما حسنك فلم تكن أحواله كذلك فإنه 
آذی شعور مسعود لان هواه كان مع الأمير تمد وراعی جانب السلطان 
مو د ؛ ففعل ما فعل وقال ما لا >تمله منه الا كفاء فكيف ملك ؟ مثله كثل 
جعفر البرمکی وهذه الطبقة الى وليت الوزارة على يام هرون الرشید فكانت 
عاقبة آمرم ما لق ببذا الوزیر » وجدير پاابید والخدم أن يحفظوا آلسنتیم مع 
سادتهم * فن ا محال أن يكون للثعالب مجال مع الاسود . أجل إن أباسبل » مع 
كل ماله من نعمة وجاه وأتباع كان يعد بالنسبة إلى الآمير سن ككقطرة من 
بحر آما حديث الفضل والعلم فجاله غير هذا المكان , 
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قد موعن نفيك | ما تحدئت عنها قبل هذا فى التاريخ ؛ وأجدها 
۸۰ أن قال بوما ادوس قل لاميزك نی أفل کل ها آفعل باص من مولای 
فاذاتلت بوما سرير الماك فر بشنق حسنك » فلا جرم أن آرکبوه على لارکب 
الخشى عندما صار هذا اللأمير ملكا » وما شأن أبى سبل وغيره فى ذلك فان 
E‏ وتعدیه ول كن السلطان لینض‌النظر پای حال من 
اللأحوال عنأشياء ثلاثة : ا ال فى الماك وإفشاء السر والتعرض للعرض ونعوذ 
بالل من الخذلان . 

وعندما جاؤا عسنك من ات إلى هرأة سم أو سهل الزوزی لخادمه 
على رايض فأذاقه هذا من أنواع الذل واموان ما أذاقه لأنه لم يكن وقتئذ يسأل 
عنه فقد جری عليه ماجرى من التثئى والانتقام » وأخذ الناس لذلك پسلقون 
أبا سبل بألسنة حداد ويقولون له من الممكن ضرب مسكين عاجز والرجل کل 
الرجل من عفا عند المقدرة فقد قالالله تعالى عرذكره وقوله الق« والكاظمين 
الغيظ والعافن عن الناس و الله عب اجنین ۰۰۲ 


وحيما سار السلطان مسعود رضى الله عنه من هرأة قاصدا بلخ :کان على 
رايض یسوق حسنك مقيدا وينه اننقاما منه و تشفیا فيه وتعصبا عليه » هذا مع 
أن عليا کان قد سس لى بوما بقوله لقد راعيت هذا الرجلكثيراً وما أنزلت به 
سوى عشر ما کان يأمرنى به آبو سبل من العذاب » ولقد وقف ف باخ وألق 
ف دوع الساطان أنه لابد من شنق حسنك وكان الساطان حلا صكرها . وقد 
رز ی معتمد عدوس أنه بعد قتل اف ع أسناذه بوما بقول إن السلطان 
قال لای سبل لابد من حجة تجيز قتل هذا الرجل . فاجاب آبو سبل أى 
حه أ كبر من كونه قرمطيا قبل خلعة الصریین ( الفاطميين ) ما أدى إلى 


0ك 


0ك 


(1) سورة ۲ ي ۱۴٤‏ . 
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استیاء أَمين المؤمنين القادر باه فانقطع عن مكاتبة السلطان مود . وما زال إلى 
الآن يذكن ذلك وید کر مولانا أنه حون جاه ریتول الخلفة: إن تاوف 
باللواء والناعة كانت المشافهة ف هذا الاب فيجب والخالة هذه رعاية جاب 
الخليفة فى ذلك . فقال السلطان : سوف أفكر فى هذا الآمر ۱۸۱ 


إن استاذى قص عل بعد ذلك قصة عن عبدوس الذى كان شديد الحقد 
على آی سبل ؛حيث أن أبا سبل تكلم كثير ا فى هذا الشأن فقد قالالسلطان بو ما 
للخواجة أحمد حسن عند رجوعه من البسلاط ؛ فلیجاس الواچة وحده 
فى الطارم فإنله مشافة على لسان عبدوس. فذهب الواجة إلى الطارم ودعانی 
السلطان رضى الله عنه وقال : قل للخواجة أحد إن حال حسنك غير خافة 
عليك فقد أل على قلى آلاما عديدة وهو يعرف ما أبتغى حقيقه من خطير 
المقاصدبعد وفاة والدى فى زمن آخیو لكنهلم يستطم شتا لآن الله تعالىمنحنا 
املك والسرير بغير عناء فالأفضل أن نتقبل أعذار المذنبين ولا نشغل بالاضی» 
إلا آم یتکلمون فى عقيدة هذا الرجل وعن قوله إنه قبل خلعه الفاطمبين 
دون ما الخليفة مأل أ مير المؤمنين وقطع المراسلات مع والدى» کا قالوا 
إن اارسول الذی جاء إلى نبسابور حمل العبد و اللواء والخلعة أفضى مشافبة 
سال إن حسنك فرمطی يلبغى أن يشنق » وکنا قد معنا ذلك فى نبساپور 
ولكننا لا نتذكره جید فا رأى الخواجة فى هذا الأمر وماذا بقول . 
فلما بلغت مقالة الساطان الخواجة أحمد فكر مليا ثم قال : ماذا يدعو 
آبا سبل الزوزى إلى المبالغة فى الاصرار على قتل حسنك إلى هذا الحد ؟ فقات 
لا أستطيع أن آعرف سبب ذلك اما إلا أى سعت أن آبا سيل ذهب نوما 
راجلا وعليه دراعه إلى دارحسنك. فأهانه أحد الحجاب وطرده . فقال باسبحان 
الله وما خطر هذا الایذاء حى يكون سيا فى مثل هذا الجراء» ثم مضني 
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يقول : قل السلطان إنه فى الو قت الذى كان العبد معتقلا بقلعة كالنجر " وقد 
هموا بقتل وحفظیی الله من کیدمم نذرت لله نذراً وأقسمت به أمانا ات 
لا أخوض فى دم إنسان بحق أو بغير حق » واه فى الوقت الذى جاء حسنك 
من اج إلى بلخ » وكنا متجهين شطر ما وراء الهر وقابلنا قدرخان أقصينا بعد 
العودة إلى غزئة ولا أعرف ماحدث بعد ذلك » ولاأعرف ماجرى من سينك 
ولا ما كان من شأن السلطان الماضى مع الخليفة من حديث فى آمره الول 
أن يأل ۱۸۲ أبو نصر مشكان فى هذا الباب لانه عارف حقيقة ما كان 
ومولانا الساطان ماك ا ما ينبغى » وحتى إذا ثرت أنه قرمطى ی لن اتک 

فى دمه كيلا يقال إن له قصدً فى ماله النى أصبح اليوم لی» فار ذلك مر 
أن تکموا شاه معى فإنى برىء من دم أهل العالم كله ؛ ومع هذا فانی 
لا أل بالصیحةعل الساطان فأ کون خائناً كيلا براق‌دمه أو دم أى واحدلان 
إراقةالدماء لست لعباً . وقال‌عبدوس: بعد أن أبلغت السلطان‌ه‌ذا الجوا ب أطرق 
مليا ثم قال : قل للخواجة إنا سنأمر ماينبغى . فهض الخواجةوسارنحوالديوان 
وخاطبی أثناء الطريق بقوله: با عبدوس احرص ما استطعت على حمل السلطان 
على أن لايريق دم حسنك لان ذلك ما يورث سوء السمعة . فقلت سا 
وطاعة وعدت إلى السلطان فتكلمت معه. إلا أن القضاءكان بالمرصاد يعمل عملد. 


“م جلس السلطان مسعود يعد ذلك هم أستاذى وعاد فقص علینا مادار ف 
تلكالخاوة من الحديث » قال إن السلطاناستفسرمى عن‌خبر حسنك ثم حكايته 
ع8 الليفة وما ی : ماقو لاک دين هذا ار جل‌ومعتقده وقو له خالعة المصر ن؟ 
ها ارت آقص عليه آحوال حسنك وسفره إل الج وسيرهة من المدينة إل 


(۱) جاء فى حاشية يب : کالنبجر كلة هندیة مركية من لفظين + کالن وکر . الأول عمی 
الأسود والثاني ( وقد أصبح فى المرية حر ) مع القلمة . فالكلمة معناها القلمة السوداء وكانك 
رم ۱۳ ست ایرپتی ) 
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وادی القری فى [بابه عن طريق الشام وأخذه خلعة المصريين وضرورة آخذها 
عم خروجه من الوصل دون أن یمرج على بغداد » وتوم الخليفة إن كل ذلك 
بأمر السلطان مود . وقد شرحت کل ذلك تماما فقال السلطان مسعود : فاذا 
ایکون ذنب حسنك بعد هذا فانه لو سلك طریق البادية فى العودة لكان سيا 
فى إداقة دماء کل ذلك الخلق . فقلت : مکذا كان واقع الأمر إلا أنهم أوغروا 
صدر الخليفة من جهات عديدة حى أركبوه مركب العناد ودعا حسنك 
بالقرمطى : وجرت مذا المعى مكاتبات واتصالات عديدة ۱۸۳ وقال الساطان 
الماضى يما بطبعه الضجر اللجوج يحب أن يكتبلهذا الخليفة الخرف بأنىقدأد خلت 
[إصبعى ؛ من أجل العباسيين » فى کل جبات العالم أحث عن القرامطة واشنق 
كل من أجده وتثبت عليه القرمطيةولو تحقق لنأ أنحسنك قرمطى أيضاً لعرف 
أمير المؤمنين ما أفعل به » وإنى آنا الذى ریبت حسنك وإنه ليتساوى عندى مع 
نان وأخونی, فاذا كان حسنلت ا فانی قرمطى كذلك . ومع أن ذلك 
الکلام لم يكن جديرا بالملوك فإنى ذهبت إلى الدیوان وکتبت ماينبغى أن يكتبه 
الرعايا للاوك؛ وف الماية استقر الرأى بعد الغدو والرواح الطويل على أن 
برساوا تلك النلمة الى أخذها حسنك والطرائف الى أرسابا الصریون إلى 
الساطان مود م رسول إلى الخليفة ببغداد حی‌بحرقوها . وبعد أن عاد الرسول 
ال السلطان عن المكان الذی أحرقت فيه الخاع والطرف لأنه كان قد تألم 
لانهام الخليفة حسنك بالقرمطية ومع كل ذلك أخذ اخليفةبزداد حقدا وتعصياً 
إلى أن توف السلطان جود . هذا وقد بن العبد كل ماجرى تماما . فقال أجل 
القد أحطت بذلك . 

بيد أن أا سپل لم يكف عز المكائد حتی بعد هذه الجاسة » وف يومالثلاثاء 


السيع وعشربن خلون من صفر وقد ای الاستقبال قال أأسطان للخواجة : 
يحب أن يعقد مجلس بالطارم وأن يوق هناك سنك ويحضر القضاة والمركون 


سب 46 س 

سحی یکتب باسمنا كل ماقد ابتاعه ويشبد على نفسه . فقال النواجة : سأفمل 
ذلك . و ذهب إلى الطارم واستدعی کل من‌یعتبر من‌السادة والاعیان وصاحب 
دبوان الرسائل والخواجة أا القاسم مع أنه كان معزولا وأبا سبل الزوزنی 
بوأنا سبل المدونى وأرسل السلطان نبيه الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر 
ی هناك وكذلك ذهب منكان حاضراً من قضاة بلخ وأششرافبا وسرانبا وعليائما 
«وفقبائها وعدوها ومزكما من أصعاب الشهرة والوجاهة وحسن‌السمعة فاجتمعوا 
كليم هنالك وجلسوا. 

وبعد أن التأم هذا المع الكبير بقیت أنا و الفضل وجم غفير من شتی 
'الناسخدارج الا بو ان‌منتظرین مجىء حسنك ساعة . ودا حسنك من بعیدع۱۸ 
بلاقو د مرتدياجبة قديمة حبرية اللون تضرب إل السواد ودراعة ورداء نظيفين 
اللغائة وعمامة نیساپورية منسجمة وخفا ميكائيليا جدیدا . وكان شعر رأسه 
مصففاو ختفيا تحت العامة فيا عدا قليل منه . وكان يصحبه أمير ارس وعلى 
“رايض وكثيرون من الرجالة من كل صنف فذهيوا به إلى الابوان حيث مكث 
.إلى قرب صلاة الظبر . 


ج أخرج وأعيد إلى الحرس وخرج فى ره القضاة والفقباء . وقد سمعت 
كلاما يدور بين اثنين عن ماذا دفع الخواجة آبا سبل إلى أن يعمل على فضبحة 
«نفسه .وعل الآثر خرج الخواجة أحمد مع الأعيان عائدا إلى داره ٠‏ وقد سألت 
صديق تصر بن خلف عما جری» فقال : عندما جاء حسنك نمض الوذير ومن 
أجل هذا الدكريم الذى أبداه الخواجة نمض ايع أرادوا أم لم يريدواء إلا 
أن أا سبل الزوزنى وكان لابالك نفسه م الفرف تقاعس ف القيام ول 
ينض كل اللووض . فقال له الخواجة « أنقص فى كل الامور يا أبا سبل ؟ » 


مت 1 سب 

فاتفعل غایةالانفعال . ومع أن الامیر حسنك أصر على لا جلس بإزاءالخواجة. 
إلا أنهذا م يقبل ذلك خلس إلى مينى وأجاس الخواجة أا القاسم وأا صر 
مشكان عن ينه ومع أن الخواجة آبا القاسمكثي ركان إذ ذاك معزولا فإنه 
كان ڪرم انا . واشتد غيظ أب سبل لجلوسه عن يسار الخواجة. 
ثم أقبل الأستاذ الرس بوجبه على حسنك وسأله قائلا « كيف حال. 
اليد وكيف تمر الّوقات » فأجاب « شكرا لله » وقال الخواجة « يذبغى. 
لا تعزن لن الرجال عرضة لثل هذه مور » فينبغى الطاعة لكل 
ما يتقضى به مولاناء وما دامت الروح فى البدن فإنه رجی مائة ألف فرح 


03 
از 


وراحة ». 


فلم یستطع أبو سبل صيرا وقال كيف یسو خ لولانا أن يخاطب مثل هذا 
الكاب القرمطى الذى سيش'ق بأمس أمير المؤمنين مبذا الكلام ؟» فنظر المذواجه 
شذرا إلى آن سبل . وقال حسنك « إنى لا أعرف من هو الکلب فان العالم 
كله مر قت‌ما کان ل و لفون من مد وعظمة ومال ونوال " لقد حكنت الدنيا 
ودر ت شونا وماية کل آدى الوت » فاذا قدر لى أن أشئق اليوم فلبس, 
پاستطاعة أحد أن نع قتل بالمشنقة أو بغيرهاء وأنا لست اعظم قدرا من 
الحسين . إن هذا السيد الذى يخاطبى بهذا الأسلوب قد مدحى بشعره ووقف. 
على باب قصری. أما حديث القرمطى فالآولى أن بو جه إليه لا پم اعتقلوه وم 
يعتقاوى من أجل ذلك وهذا شىء معروف ولا علم لى بهذه الأآشياء » . فاغتاظ 
أو سبل وصرخ فى وجه حسنك رافعاً صوته بالسباب فهره الواجة قائلا 
« ألا ينبغى أن تراعى ۱۸۵ حرمة هذا الاس الساطانی الذى اجتمعنا فيه ؟ لقد 


اجتمعنا اليوم للقيام بآم فإذا اهنا منه » فان هذا الرجل قد مضى عليه خمسة 


س ۹۷ سب 
او ستة شور وهو تحت رحتك اك أن تصنع نه مأشثت » فکف أو سبل.ولم 
ينبس بدنت شفة حى أنهى وهم المقام . 
وكانوا قد کتبوا حجتين دونوا فيما كل ما بمتلك حسنك من الاسباب 

والضياع باسم السلطان » فتايت عليه آمماء الضياع واحدة بعد أخرى وأقر من 
جانبه بيعرا إلى السلطان عن طواعية واختيار . وتسلم الورق الذى كانوا قد 
عنوه نا ما . وشبد على ذلك أولئك الرجال . وجل الحا ذلك فى الحضر 
وعمل القضاة مئل ذلك على الرسم فى أمثاله . ورمد أن فرغوا من کل ذلك قبل 
سنك ينبغى المودة . فالتفت نحو الواجة وخاطبه قائلا « أطال الله بقساء 
(لاستاذ الرئيس انی عل عبد السلطان مود قد تطاولت بآ منه عليه ول 
أكن فى ذلك مصيباً . ولكن لم يكن بد من الطاعة فقد آسندوا إل الوزارة 
كرهاء ول أكن أهلا لما . ولکی لم آقصد ارا بسوء وکنت آراعی حق 
أهله ۰ . ثم قال « لقد أخطأت وی لستحق أب عقوبة يأس ما مولانا ولکن 
اللولى الكريم م يتركنى وشأًنی . والان وقد قطعت الامل فى الحياة فإنى لا أهم 
إلا بأهل وأولادى اس آن لصف اواج عى 32 انفجر با کی : 

فرقت قلوب الحاضرين له ؛ ونرقرق الدمع فى عبن المخواجة وقال له « آنت 
فى حل منى ولا ينبغى أن يبلغ اليأس بك هذا الحد » فالامل أن تصاح الآمور 
وقد دعوت الله وعاهدت نفسی آمامهتعال علأن أرعى جانب أهلك وأولادك 
إذا ما جرى القضاء » . 

ثم نض حسنك وقام الخواجة وکل من حضير وأخذ يلوم أبا سبل بعد 
أن تفرق المع فاعتذر للخواجة كثيراً وقال « غلبت عل الصفراء فعجرت عن 
كبح جاح تفسى » . 


وقد أنبىكل من قاضى العسكر ونیه الفقيه إلى السلطان كل ما جرى 


س ۷4۸ س 


فى ذلك الجلس . فاستدعی السلطان أنا سبل » وأخذ يعنفه بشدة ويقول له 
« لفرض أنك متعطش لدم هذا الرجل ولكن كان ينبغى أن یکون لوزيرنا 
مبابة وحرمة » . فقال اول نعم ۱۸۲ ۱ إنى ذكرت ذلك اطفاء الذى. 
ارتكبه فى حق مولاى فى هراة على عبد الساطان مود فلم أتمالك نفسی . ولي 
يقع منى أكار من هذا السپو » . وقد معت من الواجة العميد عبد الرازق 
أن أبا سبل حضر عند أى فى عشية تلك اللبلة الى شنق فى صباحبا حنك. 
وسأله والدى في أتت؟ فقال « لا أبرح من عندك حتی ينام السلطان حتى 
لا تکتب رقعة إلى السلطان بالشفاعة لحسنك فى هذه الأونة. » 

فقال والدى « لقدكتبت » ولكنك أتافتها وهم ذا جد قبیح » وذهب. 
إلى مخدعه . 

وفى ذلك اليوم وتلك الليلة دروا خطة صلب حسنك . فألبسوا رجلين 
ملابس السعاة وكأنهما آنيان من بغداد برسالة من الخليفة » يقول فما : « يجب 
صلب حسنك القرمطى وقتله رمياً بالحجارة حتى لا جرژ أحد بعد ذلك عل 
اریداء خلعة الفاطميين على رغم الخلفاء أو يمر بالحجاج خلال تلك الديار » . 
وبعد أن مپدت الامو ر ركب السلطان مسعود قاصداًالصید واللبو لثلاثة أيام 
ليطرب مع ندمائه وخاصته وجع من المطربين » وکان ذلك بوم 00 
وان ا مر یو اضف و ام وه فى المديتة صاحب شرطتها أن يقم 
مشنقة ما يبلل مصل بلخ بساحة شارستان تأخذ الناس يسيرون إلى ذلك المكان. 
وجاء أو سهل متطيا جواده إلى قرب المشنقة » 5 وقف على ربوة عالية وکان 
الخيالة والرجالة قد ذهبوا ليأنوا حسنك . فلما آخرجوه من ناحية سو ق‌العشاق 
وو سط ساحة شارستان » كان ميكائيل قد وتف صواده لاستقباله » وأخذ 
يسبه بأشنع الالفاظ ودعاه « ياخان ». فلم يلتفت إليه حسنك وم حر 
فلعنه عامة الناس لفعلته هذه الشنعاء ولتلك الشتاتم الى جرت عل لسانه . 


س ا 

خواص الناس فلا يمكن أن يقال ماذا آرادوا ميكائيل هذا . وکان میکائیل 
هذا زوجا لات آاز ۳ وقد جرع غصصا كثيرةوبلايا لا تحصىمن بعد واقعة 
حسنك » وهو اليوم حى يقضى بقية عمره فى العبادة وتلاوة القرآن . وإذا 
ارتکب صديقكبيرة فلا مناص من بيانها . وجاءوا حسنك إلى المشنقة ونعوذ 
بالله من قضاء السوء . وکانوا قد أوقفوا السعاة لمثلوا دور الآنيين من بغداد. 
وکان القراء شرژن القرآن و مر واحسنك ملع ملابسه فد يده وأحک رباط 
آزاره وعتد أسفل سراو بله ۰ “م خلع جبته وثبصه وطرحمما مع عمامه دق 
عربانا بالإزار واضعاً إحدى يديه على الاخری . 


ودا جسمه أبيض کاللجین ووجبه فى جال مائة آلف حسناء فانفجر ۱۸۷ 
الناس با کین من أجله بكاء مرا وجىء خوذة من حديد لستر الوجه تعمدوا 
أن كوا هه بحيث لا تستر رأسه ووجبه ونادوا أن غطوا ا ووجره 
حتى لا يتلفبما قذف الحجارة لانا سنرسل رأسه إلى الخليفة نداد . وكان 
حسنك واقفا فى موضعه حرك شفتيه كأنه يقرأ شيئا؛ حی جاوًا خوذة أوسع . 
وق هذه الاوة جاء المدعو أحمد جامه دار راكبا وخاطب حسنك بقوله : 
« إن السلطان يقول إن هذه كانت أمنينك الى كنت تطابها بقولك لا ( إذا 
ما تبوأت سرير للك فاصلبنی ) وقد آثرنا الصفس عنك . بيد أن أمير المؤمنين 
و ب يقول إنك أصبحت قرمطيا وأص أن يصلبوك » E‏ 

. ثم غطوا رأسه ووجبه ,الخوذة الواسعة ء ال نی کانو| قد نوا مه وأمروه 
ولكنهلم ياه ۳ وم شم . فقال > كل من‌حضر د اماتتتون؟ مادمم 
تریدون قتل الرجل فأصلبوه» . وكاد يظبر هياج شديد بين الناس لولا أن 
الفرسان حملوا عليهم وهدأوا ورتم » وساقوا حسنك إلى المشنقة . وأركبوه 


)0010 غار عن اياز حبار مقاله ار جة المر ية عزام والحشاب ص ۲ . 


سے و و ۳ سس 


مركيا ل برکبه من قبل » وربطه الجلاد بإحكام وعب الال » ونادوا هلوا 
فارشفوه بالحجارة . فا بمد أحد بدا إلى حجر بل أخذ الكل فى البکاء والنحبب» 
ولا سيا أهل تيسابور . فأعطوا لخفنةمن ال واش نقودا لیفروم بقذفهبالحجارة . 
ولكن الرجلكان قد مات‌لان جلاده كان قد وضع الحبل فى العنق وخنقه . فبذا 
هو حسنك و تک هى أيامه . ولقدكان رحمهالته يقولدائما « إن دعاء الس او رين 
یکفبی »ولكنه لم یکفه . وإذا كان قد استطاع أن يغتصب أرض المسلمين وماءم 
فابق له أرض ولا ماء . ول ينه شیتا کل ماملك من غلبان وضياع وأسباب 
وذهب وفضة ونعمة . فضى لشأنه » وكذلك مضى كل من مكروا به رحة الله 
علهم أجمعين . وتنطوى هذه القصة على كثير من العبر . فهاثم قدتركوا کل هذه 
المنازعات والخصومات النى أثاروها من أجل حطام الدنیا جاناً » ورأينا كيف 
تژول كل هذه الخصومات”'' والنازعات إلى زوال . والأحمق كل الق من 
وتعلق بأسباب هذه الدنيا فبى تعظيه نعمة ولکن سرعان ما تسلا منه قسرا 
وبق وا ا 
لعمرك ما الديا بدار إقامة إذازال عن عين البصير غطاؤها 
وکیف بقاء الناس فها وإنما ينال بأسباب الفناء يقاؤها 
ويقول رودی ما معناه ۱۸۸: 
دلا يسوغ للضيف أن يثق بهذه الدار الفانية دما . ذ لابد أن تناميوما 
تحت التراب ولو كنت اليوم تنام فوق الديباج » وما الفائدة من وجودك بين 


الآخرين فى حين أنك ستلزم بالدخول إلى القبر وحدك » وسيصاحبك فى القبر 
الديدان والبعوض 3 عوضا عن الذوائب المسناء . أن الذى ذين شعرك و له 


. ۱ فى النص « مکاوحت » ععی اللخاصمة والنازعة . غنى  فياش حاشية‎ )١( 


مسمس | و ۲ یسم 


بالرغم من أنه آخذ الدیتار والدرم » إذا ما رآك » مصفر الو جه البوم؛ فسیعمی 


اليه و بعش الطرف عنك 8 


۱ وبعد أن فرغوا من هذا غادر 0 0 والقوم وبق حسنك وحيدا 
کا جاء ودا من بطن أمه . 7 2 م عمف من أ ل الحسن الخربل ان صديق 
ومن خاصة أى سبل يةول كنت مهه یوما 0 الشراب وكان حنلا زب 
فيه كل أنواع الطرب والمطربين والمغنيين وكثير م الخدم وكان أتناء 
ذلك قد أوعز أن و | ضضة ازام حسنك موطوعة قن تاق علیه طاء. 
3 دلينا قاملا « لقد أحضروا لا فاكبة فى غير Erb‏ 
بيع ٠‏ أجل فلتنا وها » . فتال « أحضروها » . -فىء بطبق ورفعوا عنه الغطاء 
0 ؛ وإذا به رأس حسنك . فغليتما احيرة ما . وفتدت الوعی . فضحك 
أو سبل . واتفق أن كان الكأس فى يده فسقط منه . ثم أعادوا الرأس . ولته 
عل هذه الفعلة فى بوم آخ ركنت فيه مختليا به فأجاب « أنت رجل ضعيف » هذا 
مایب فله بالعدو » . ولا فشا ابر بهذا الحديث لامه الجميع . وف اليوم الذى 
صليوا فيه حسسنك لم بتماول أستاذى أبو نصر الإفطار » وبدت عليه سياء الحزن 
والتفكير العميق بصورة لم أره عليها من قبل . وكان NEE‏ ام ام( 
نا بعك هذا ؟ . وكان التو اجة أحمد حسن عل هذه الشاكلة أيضا . ولم بحاس 
فى الدیوان . وبقيت جثة حسنك معلقة بالمشنقة ما يقرب من سبع ۱۸۹ سنوات 
حی 0 أشلاء 000 ۳ وم منوا 
دفن‌اندفنوها . بيد أن أحدالم يلم أين دفنت الجثة »ولا اا 
.وکانت حسنك فيا أعل امرأة ثابتة الجنان . وسعت أنهم أخفوا عنها 


هت Ne‏ و سجرب . فى يب وەج : رط )هوه 
٠‏ رملى » وف أسبحة بدل هو ۰ : جر إلى ولا بعل أيهم أسح ا ی قياش حاشية [ ۳۹ 


میسنت لاه “3 سسس 


خير ابنها لشبرين أو ثلاثة . فليا سمعت بالخير لم تعر عكعادة الفساء » بل أخذت. 
تیکی بحرقة وألم» حى بكى من حوطا من الحضور دما ثم سكتت هبهة وقالت. 
ديا لولدی من رجل عظیم » منحه ملك کالساطان مود عام ابا فيمنحه مك 
آخر كالسلطان مسعود عالم الآخرة » . فأججبت تلك الكلمة كل عافل سا . 
وأقامت له مأتما عظما . وقد نظم شاعر منشعراءنوسابور قصيدة فى رئانه أذكر 
ما هذين البيتين : ۱ 

اقطعوا رأسه لآنه كان رأس الرؤوس وقدكان زينة الدهر وتاج املك فإذا' 
كانقرمطيا آومرودا أوكافرا فق دكان صعوده‌من التخت إلى المشنقة عملامتکراه 


وقد حدث مثل هذا فى التاریخ . وذلك عندما تولى الخلافة عد الله. 
ابن الویر"" رضی الله عنهما فى مکه وخلا له الجو فى الحجاز والعراق ‏ 
واستولى أخوه مصعب من قبله على البصرة والكوفة والسواد . فسار إليه. 
عبد الك بن مروان من الشام إلى العراق بحيش جرار ذىعدة وعدد عظیمین . 
ووقعت يما حرب طاحنة قتل فيا مصعب وعاد بعدها عبد الماك إلى الام ؛ 
فأرسل الحجاج على رأس جي شكثيف إلى مكة . وقد جاء تفصيل تاك الاخبار 
فى كتب التاريخ . وقدم الحجاج جیشه إلى مکه ودارت اهرب پنه وبين عبد الله 
بن الزبير خوصرت مک » والتجا عبد الله إلى المسجد ارام . ودامت ارب 
الا . ثم قذفت الكعبة حجارة النجنیق » حى انهار ركن من أركانها . ولا 
ضاق عبد الله بالآمر ذرعا کف عن القتال . فأرسل الحجاج إليه بقول :لم يكن 
قد بى على أسرك سوی يوم أو يومين وإفى لعلى يقين من أنك لن تخرج بالآمان 
الذى أقطعه لك . فأخرج على حك عبد الملك » حى أبعث بك إلى الشام غير 


(۱) بروی هذه الحوادث فى کتب التارخ الاسلای » كالمايرى فى سوادث عام ۷۳ باختلاف . 
يسير فى الألفاط وا ترا ترجة کلام املف . 


ی 
مقيد عزيزا مكرما ليرى رأنه فيك إذ ذاك » وتعقن الدماء ولا پزداد الخراب. 
با مسجد الحرام » . فقال عبد الله « سأنظر فى ذلك » . ثم اجتمع فى تلك الليلة. 
من بق من أصحابه و تداول معهم فى ال مر » فرأى جلیم الخروج حى مد ۱4۰ 
الفتنة ولا يصاب مكروه . فذهب إلى أمه أسماء بنت ألى بكر الصدیق » رض . 
الله عنهاء وشرح لما الحال . فأطرقت أسماء هنيية » ثم سألته « أ كان خروجك 
هذا اولدى على بنى أمية للدين أو للدنياء ؟ فتال « والته ماکان إلا من أجل 
الدین . ودليل على ذلك نی ما أقتنيت درهما من الدنيا وذلك معلوم لديك . 
فقالت « خينئذ لتصبرن على الوت والقتل والثلة ا صبر أخوك مصعب من 
قبل . فان أباك الزبير بن العوام » وجدك لامك أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه . أنظر ما فعل الحسين بن على رضی الله عنهماء لد كان کرما ولم زل عل 
حكم عبيد الله بن زياد » . فقال « يا أمه وإى لاری ذلك أيضاء ولكنى قصدت. 
أن آری رأيك فى هذا الأمر فالان وقد علبته طاب لى الموت شید ۳ 
أخشى أن مثل القوم بى بعد قتلى ۰۰ فقالت الام « إن الشاة المذبوحة لا يضيرها 
اسلخ وتقطيع أوصاها » . 

وبات عبد الله يصل الليلة طولها وبتلو القرآن . ثم اغتسل وقت السحر 
وأدى صلاة البح جماعة . وتلا فى ركعتيه سورة « نون والقلم » وسورة 
« هل أ على الإنسان ». ولیس لامته وتمنطق بسلاحه ول يحارب راجلا أحد 
من العرب مثل ما حارب . ثم احضن أمه مودعا إياها وكانت مه فى ذلك 
این تثت درعه على قامته وتخيط أبطه وهی تقول « عض على النواجذ فى 
حرب هو لاء الفاسقین » . 

وبدأت تلاطفهكأ نما هی ترسله لتناول الفالوذج . وم بظبر علا جرع 


النساء البتة» وخرج عبد الله فرأى أن جشه ترك وانصرف عنه وتفرق أيدى 


س و ۲ نس 


سبأ » إلا زمرة قلبلة من أهله صموا عل الثبات معه » وكاتوا مدججين بالسلاح 
من دروع ولامات ومغافر على آم أهبة . فنادی أن هلوا إل فولوا جيعا 
وجوههم شطره فأنشد عبد الله هذا البیت : 
ی إذا 0 وی أصير إذ بعضهم يعرف ثم پنکر 
ولا بلغوا ساحة الحرب وقفوا . وكان اليوم يوم الثلائاء السابع عشر من 
جمادی 2 سنة ثلاث وسبعين ( ۹۲«( وطلع اجاج من الناحبة الاخحری 
بح شكثيف . وعباً أهل مص فى مقابل الكعبة » ورجال دمشق تجاه باب بنى 
شيبة » وجند الأردن إزاء باب الصفا ۱٩۱‏ والمروة » وجيش فلسطين أمام باب 
بى جمح ؛ وعسكر قسرين أمام باب بى سهم » ووقف الحجاج مع طارق بن 
صرق ومعظم الیش فى موضع المروة حيث نصبوا الراة الكبرى ۱ 
وعندما رأى عبد الله بن الزبير أن جشاً يفوق الحصر والحد قد أحدق به 
من كل ناحية خاطب قومه قائلا « ياآل الزیر لو طبتم لی نفساً عن‌آنفسک .كنا 
آهل بيت من العرب اصطلنا فى الله لم تصبنا زاء بتة . أما بعد يا آل الزبير فلا 
برع وقم السيوف فإنى لم أحضر موطناً قط إلا ارتتت فيه من القتلى وما 
أجد من دواء جراحها أشد ما أجد من ألم وقعها » صونوا سيوف كا تصونون 
وجو ھک فإنى لا أعل امرۇا كس سيفه واستبق نفسه . فان الرجل إذا ذهب 
سلاحه فب وكاارأة أعزل غضوا 0 عن البارقة وليشغل کل امریء قرنه » 
,ولا لپینع السزال عنی ولا تقو ان بن عبد الله بن الزبير إلا من كان سائلا عى 
«فإنى فى الرعيل ال ول » ثم قال : 
ان علق أ قر غا كلاق امنا أ ىمر تنا 
فلست ببتاع الحياة بسبة ولامرتق من خشية الموت سلا 
حم قال على اسمه تعالى « هلبوا أا الأحرار واحملوا على الأعداء ». ورز 
کال سد الضارى يصول على الاعداء من کل جانب وی کل ناحية . وكانوا 


سسس ل 4 ۲ سس 


شرون من و جبه کا تفر الثعالب من و جه الاسود دم أنه يكن معك ف کل 

صولة أ كر من عشرة رجال . خاربوا فى اسان الأعداء الكثيرين » وحمى , 
وطيس القتبال » .فآیدی عبد الله بأسا ورى فى وجه الحجاج بكافة الرجال 

العتشدين تجاه ال بواب » فأشرفوا على المربة . وأم الحجاج آن يتقدموا 

بالرآبة ورز من کان ی القلب يمن متعم بالراحة من الشجعان البارزن E‏ 

بعضهم ببعض وفى أتناء هذا الاشتباك أصيب عبد الله الزبير بحجر صلد أدى 

وجا فرفم صو زه قاعلا : 

٠‏ فلسنا على الاعتاب تدى كاومنا ولکن على أقدامنا بقطر الما 


واضاب فو ضير ا اشد 0 و 
الدماء تسيل فصرخ قائلا « لقد قتل أمير المؤمنين » وكان الاعداء لايعرفونه 
لآنه كان قد غطى وجهه . فلبا سمعوا صیاح الرجل » وعرفوا أنه عبد الّه» 
آسرع إلبه کثیر من الرجال فاحتووه بسیوفرم وقضواعابه . ثم آخنوا رآسه 
وحلوه إلى اجاج فسجد 2 وارتفع صوت ينادى « لقد قتل عبد الله بن 
ازير » آما أتباعه فقد صبروا وثابروا حی قتلوا عن آحرش . وهدأت الفتنة 
ودخل الحجاح مكة وأمر بإصلاح الركن الذى انار بفعل المنجنيق “ا أمر 
بتشييد مبانى أخرى » وبعث برأس عبد الله بن الزبير رضى الله عنما 
إلى عبد الاك بن مروان کا أمى بصلب جثنه . ونقلوا خبر مقتله إلى إلى أمه فلم 
تزع وقالت « إنا لله ٠‏ وال إليه راجعون؛ لوم یفعل ولدی مکذا ما كان جديراً 
آن بدعی بابن‌الزبر وسبط أى بکر الصدیق رضی اه عنهما ۰ . وبعد مدة سأل 
الحجاج « ماتعدل هذه المجوز ؟ » فأنيؤه بمقالهاء ومبلغ صبرها فقال « پاسبحان. 
لله العظيم لو كانت عائشة أم المؤمنين وشقیقتما هذه من الرجال ما اتقلت هذه 
اللا ۳ بى أمية أبداً »> فاعمری لهذا هو الصير وشذا هو القلب . فاحتالو!. 
حيلة لقروا مها على جثة ولدها لک نری ما تقول ». 


سس " و ۲ سسه 


فكلفوا جماعة من النسوة مذا الاس فاحتلن عليبا ومررن بأ على جنة 
٠‏ ولدها المصلوب . فليا شاهدت المشنقة وعرفت جثة اينما التفتت إلى امرأة ؛ 
٠‏ وكانت من أشرف النساء » قائلة « أما آن الوقت لزل هذا الفارس عن‌جواده » 


وم بزد شتا على ذلك وذهيت . 


واتصل هذا ابر بالحجاج فذلبه العجب . وأمر بزال‌عید الله ودفته .وفى 
٠‏ هذه القصة ا عديدة وفضلا عن ذلك فقد سقت الحديث فى 
٠‏ وأقعتين ليعلم ۱۹۳ أن حسنك كان له أقران أعظم ما فاذ اذا غه شیء ما م 
. فلس ذلك يعجيب . ک أن أمه إذا كانت قد تمالكت نفسبا ول : بزع وفاهت 
عثل ذاك القول الذى مر بنا فى موضعه فلا يشك فى ذلك أحد ويقول « هذا 
أمر ليس بالمستطاع لا الفرق بين الرجال والنساء كير » وربك خلق 
ما يشاء وختار . 


وعندما أ هرون اأرشيد 0 عفر بل ی الرمی أو أن تقطع 
ج إل أرينة اوصال تماق عل اربتة مشانق وهده آلا 1 جد معروة ول 
آوردها خشية أن يطول الکلام ويل القراء وتلهیرم آحداث التاریخ فینسبون 
لای الفضل ما لا يليق نسبته . وكان هرون قدكلف سرا رجالا ليقبضوا على 
من ر مشانق جعفر ویدون التثر والتفجع ويترحمون عليه فيأتوا بهم 
إلبه حى یحأقپم . وبعد مضی مدة على هذا الامر ندم هرون على ما ارتکه 
بالقضاء على ابر امک . واتفق أن پصریا"" كان يسير يوما فوقعت عيناه على 
إحدى مشاش جعفر فقال مخاطب نفسه : 


(۱) شب ال لف هذين الین إلى رجلمن الصرة ة وهی قطمةمشوورةفىاطزء الاه س عدر 
عن ۲ مر ن الافاني وقد اسبت هم پیتیں آخرين الفصل ین هل الصمد إل لرقاشی وقد رواها ابن 
عد ربه فى العقد يع ۳ ص 559لا ضمن تلك القعيدة العر وعة : 

هود اغالون تن شجوق وناموا وفیی الاما متام 


ست ۰ سس 


فو صل خر هذا الرجل‌فی ال حال إلى الرشيد فقضبوا عليه وأحضروه 
الله فتال له قد معت نداء منادینا » فلم ارتکبت هذا الخطأ ؟ . 


فقال « أجل لقد معت النادی » ولكن للبرامکة عل بد بيضاء لم يسمع 
آآحد مثلبا أحببت أن أؤدىحقبا سراًء ٩6‏ ۱ وفعلت وقد أخطأت ف التخلف عا 
أمى به مو لای ؛ فإذا كان البرامكة جديرين بما هم عليه فإنى جدير بكل مایلحقی» 
«فسأله هرون عن خيره ؛ فقص عليه الرجل قصته » فبك هرون وعفاعنه. 
وهذه الحكايات الطوال لا تخلو من العترة والنادرة والدكتة . 


مکذا قرأت فى أخبار الخلفاء إذ يقول أحد الکتاب إن أبا الوزیر ۳" 
ا عل ديوان الصدقات والنفقات عل عبد هرون الرشيد ؛ وكنت أتصفح 
بعد نكية لامک ۳" جر بدة عتيقة فرأيت کا ف ورقة : لوا باص أمين 
المؤمنين إلى اللأمير أى الفضل جعفر بن يحى البرمکی أدامه الله من الذه بکذا 
ومن الفضة كذا ومن الفر شكذا ومن الكسوة والطيب وأصناف النعيكذا 
ومن الجوه ركذا ومن النقود ثلاثين ألف ألف . م حانت منى التفاته إلى ودقة 


حت ونا ای سلمان الأعمى 

على أن ابن خلکان فى ج ۱ س ١١4‏ ذ کر [یباتا من أول تلك الفصیدة ونما ای‌الرقاه ی 
0 ولكن صاحب العمدة جب ره ری أن شعر هذين الشاعرن احتاط و تعسر گیا شعن 
أحدهما من الآخر. غنى ى فياض حاشية ۰۱ 

)١(‏ إذاكان القصود بأبي الوزير عو وزير الحيفة لتوکل » فيئبنى أن تكون عبارة 
« على عبد هرون الخ * . مد علقة وله « كد ت أتصفح » أى کت أ ممح حر بدة عبد هرون 
الح ( غئى ب فياض ) . 

(۲) بظپر أن اراد بلفظ الجر بدة فى ذلك الزمن ما نسمیه الیوم باللف أو الدوسیه . 


سس اه ۳ سس 


۳ ف و جدت‌مکنو با فأ 0 آفتوا فى هذا اليوم ارس دراث وأربعة دوانیق. 
ونصف لشراء الفط والحصير من الوق لاحراق جلة جضر البرمكى وسبحان. 
الله الذى لا سوت ۳۹ ۱ 

وقد طالعت آنا أبو الفض ل كتبا كثيرة » وخاصة ما اختص مما بالسير ». 
فالتقطت ما الكثير . وقد ذكرت أمثال هذه الحكابات فها ذكرت من أنواع. 
الكلام الذی آسوقه طمن هذه الاخبار . حى يستيقظ النيام والفتتتون بالدنيا 
والذين يعماون مالا ينفعهم اليوم ولا غدا . 


وكذلك صلبواه ابن بقبة الوزراء » فى العبد الذى استولى فيه عضد الدولة. 
فا خسرو عل بفداد وقتل ابن عمه تيار المعروف بعر الدولة فى ارب الى 
وقعت بينبما. وهی قصة طويلة جاءت فى أخبار آل بو به یکناب التاجى الذی 
ألفه أبو (عق الکاتب "" وكان ابن بقية الوزراء هذا رجلا فاضلا ذا نعمة وآ لة. 
وعدة ومكانة كبيرة إلا أنه كان متبورا"" .وکان فى نفس الوقت الذى يقوم 
فيه بتدبير شئون الوزارة لبختيار » يؤدى شئون الوزارة لاخليفة الطائع لله . 
0 «ولقد أظبر أثناءتزاع كا نقامابين مختبار وعضدالدولةسوء الا دب والاعتداء. 
والتبور » ول يتبصر فى العواقب . فقام بين رجل كعضد الدولة وآخر خامل 
كو لاه بتلك الأفعال الى كان إتيانها خطأ كبيرا » ول يسنطع مغالبة القضاء . 
فلا جرم أرب أمر عضد الدولة بعد الاستيلاء على بنداد » بصلبه وقتله 
پالسهام والحجارة . 


(۱) يقصد أبا إسحق الما العروف , غنی ل فياض ۲ . 
3 اد فق أخبار ابن شية هذا إلى تجارب الأهم لابن مسکو په ازء اأثاني 0 قلله أ كر 
ااصادر فى هذا الموضوعغنى وقيمة . غنى قياض ۲ . 


مس اه ۲ سسس 


2008 . 0 
. وقد قيلت فى رثائه هذه الا یات : 


علو فى الجياة وف المات 
6 اناس حولك حین قاموا 
کانك تم نیم ا 
لعظمك ف الافس تيت رعی 
مددت يديك نحو هم احتفالا 
الف ا 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قرك واستناوا 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك فضيلة فيا ق 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
وكنت تجير من صرف الليالى 
وصير دهرك الاحسان فيه 
. وكنت لعشر دا فلا 
غيل باطن لك فى فؤادى 
ولو أنى قدرت على قيام 


لمق الك إحدى العجزات 
وفود نداك أيام الصلات 


حفاظ در اس قات 


كذلك كنت أام الحياة 
يضم علاك مرن بيد الممات 
عن الا کفان ثوب السافيات 
علاها فى السنين الماضيات” 
تيعد عنك تعیر المدات 
تمكن من عناق المكرمات 
نات ققتيل ار الائيات 
فعاد مطالبا لك الرات 
نا مس عظيم السيئات 
مضيت تمزقوا المحنات 
يخفف بالدموع الجاريات»55١‏ 
لفرضاك والحقوق الواجبات 


)١(‏ هذه الفعيدة لأني امسن مد بن مر الأباري وهی حد معر وة وهی س دړړ 
أشمار الرثاء ؛ وقد مدصنا هده القعيدة على كنب آخری »> وخاصة این خلکان طبع بولاق ؛ 
( غنى - فيا تاعبت ١‏ ) 


(م 14 سس الوق ) 


م يه 
ملأت الأارض من نظم التوافى ونحت با خلال الناعات 
وما لك رة نأقول تسق لانك نصب هطل افاطلات 
ولکی أصيرٌ عك فسى اف أن أعد من الجنات 


عليك تعية ارهن ری رمأت غو لق اعات 


وهذه السات اميلة من نظم أبن الأنباری وهو بريد یه « ركيت مطية 
من.قبل زيد » زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنم 
أجمعين . وكان زيد هذا قد ضاق بظلم بى أمية وعسفهم نفرج عليهم أيام خلافة 
هشام بن عبج الاك . وكان نهر بن سيار إذ ذاك ۳ حراسان وقصةه هذا 
الخروج طويلة مو توه فى التواريخ : ون ا آمره أن شاق وقتل رحمة ألله 
عله وبقيت جثته معلقة على الشنقة مدة أربع سنوات ؛ حكم الله بينه وجميع آل 
الرسولوبيهم . وقد حث سديف شاعر بو العباس أبا العباس السفاح على قتل 
بى أميةفى القصيدة التى من جماتها هذا اليت: 
واذکرن مصرع السن وز د تقتلا بانب اا 
هذا وقد أنتبيت من سرد قصة صاب رييتك مشيرا خلا لما إلى عده 
حکایات ونكت طويلة محكمة للغاية . فلعل القراء يصفحون عى ويقبلون 
اعتذاری ويتلقون هذا منى بعناية . وها أنذا أعود إلى ذكر التاريخ فان جائب 
كثيرة مدال وراء الستار سأذكرها إن شاء الله تعالى إن بقیت حا . 


سس | | سس 


ذكر إنفاذ الرسل فى هذا الوقت الى قدرخان 
لتجديد العف والعهد بين الجانبين 


ا تقابل الساطان مود رضى الله عنه مع قدر خان وتوثقت عرى 
الصداقة يينبما نتيجة للعقو د والعهود التى ذكرناها فيا مضى بالتفصيل » بم 
الاتفاق ينبما على أرى تخطب الحرة زينب رحمة الله عليبا لبغرانکین 
ابن قدرخان الذی كان یعرف ذ ذاك باسم بغراخان ا رز قإلىالسنة 
اماضية أى عام أر بعمائة وتسع وأربعين (۱۰۵۷)» وقد آظبرمن الحرص والارة 

ما أدى إلى القضاء عليه بيد أرسلان خان» فقتل ابن أخ له تلك المكانة » ولكنه 
بعد أن استقر أمره مات وسوى بالتراب . وبا لاولاد آدم عليه السلام 
يقتلون وملکون بعضهم بعضاً دون وجل أوحياء من أجل هذا 0 
اذى سرعان مابزول فيضطرون إلى ترك عشية الحصول أو اها ؛ 
فلعمری ما هی الفائدة الى تعود علييم من هذا ؟ ۳1 8 دنه تسه 
بالإقدام عل مثل هذا ؟ ولكن ما الحيلة وتلك سنة القدر الى لا يستطيع أحد 
التغلب عليها . ومن جبةأخرى فقد عقدوا لللأمير مد على ابنة قدرخان فقدكان 
السلطان مود فى تلك الحفبة من الزمن بحد وجتبد فی‌آن يرفع من شأن أبنه عد 
فى كل شیء وما کان يدرى ماوراء ستار الغبب . فليا قبض على الآمير خد 
وم يتيسر الإثيان بتلك الفتأة تفر الإقدام على عقد نکاح جد رد عليبا للسلطان 
مسعود رطى الله عنه فاختل الساطان الذکور يوم الإثنين فى الثالث من 


)۱ ورد ق ان الأثير ج ۹س ۱۱۲ أن ارسلال ان كان ابا لیفراحال »و يكن ابا 
أيه 1 وقد هی بشراخان على هذا الأخ و جات زوحة ؛ مر اخان ہڈا | الوك 0 وتشير عبار 
اتاب الى غير هذا 1 


سس ۴۲۱۴ e‏ 
ريع الأول من هذا العام بالوذير الخواجة أحمد وأستاذى أبى نصر وتشاوروا 
ملويلا فى هذا الآمر» حتى اتفق رأمهم على إيفاد رسولين يخطاب وأن يكون 
أحد الرسولين من جملة الندماء والاخر من جملة القضاة لیقوما بالهد والعقد., 


فاجع رأيهم على اختیار ی القاسم الحصيرى » الذى ما يزاك حيا إلى 
الآن ».م١‏ أدامه الله › وأبى طالب التبانى الذی كان من أعاظم التبانيين فريدا 
فى الفضل والعلم والورع ذا أناة؛ إلى جانب ماکان عايه من باء الطلعه و اعتدال 
القامة » وكان ذا خط جبل وإنهاء أنيق لا يقلان جالا عن طلعته وقليلا ماوقع 
نظاری على خط يشبه خطه حسنا فى خراسان . وقد مكث هذا الف فى ديار 
الأرك بعد وصوله إلما ثلاثة أعوام ٠‏ ثم عاد ناجحا ولكنه مات أثر وصوله 
إلى روان غل مقربة من غرة وسأسرد قصته فى مکانبا . هذا وقدکنب أستاذى 
رسالة فى هذا شفعما ءشافبتین . وتعد هذه الرسائل نادرة فى بابها . وقد نسختها 
مخطى ليطلع عليها القارىء ؛ فاا تکشف النقاب عن بعض دقائق الامور . 

وقد تلفت تلك الاسخة فاضطررت إلى سخما مرة ثانية ی تعرف لاما 
ذات أسرار . وسأبدأ بقصة التبانبين لاتصامما بنكات تتعاق بض الاوك ؛ ثم 
هون أ ی فى كل فصل من هذه الفصول » يتم بها الاطلاع على 
النوادر والعجائب . وأنا أقوم بذلك وقد أطات وأملى آن يعذرف القراء فى 
زبادة التفصيل . 

قصة التبانية 

وجدر بناعند ذكر التبانيين أن نذكر نحة عن هذه الاسرة المعروفة فنقول 
إن ااتبانيين ينتمون إلى الإمام أبى العباس التبانى رضى الله عنه » وهو جد 
الإمام أبى صادق التبانى أدام الله سلامته » ويعد من المعمرين فى عبدنا هذا ء 


س ا س 


ديقم فى رباط مانك على ميمون » وهو من العلم وسعة الفضل بحيث بحيب 
على ما يزيد على مث فتوی كل يوم و رول إمام العصر فى كل العلوم . 

وآ تی فى هذا الفصل بذ كر أسباب اتصاله بالآسرة الحم دية. ثم أشير 
بمشيثة الله إلى ماكلفه به ملوك هذه الاسرة رضى الله عم أجمعين من الأعبال 
فى الامامة والقضاء والمناصب . وجد أبى العباس هذا كان تلبیذا بغداد لاني 
يوسف يعقوب بن أبوب الانصارى » قاضى فضاة بغداد ؛ فى آبام هرون 
الرشيد وتلميذ الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه إمام عصره بلا منازع . 

وکا أبو العباس يعد من تلامذة الإمام أنى حنيفة أيضا. فلقد 
جاء فى مختصر صاعد الذى ألفه الامام القاضى صاعد رحمه الله وكان 
مدب السلطان مسعود والسلطان محمد ابنى السلطان مين الدولة رضى الله عنم 
أجمعين عند الکلام عن أصول السائل و إن مذا ارائ من قول أن حتيفة 
واه هو ما دهت له آبو بوسف وغوه زفر وا بو السباس الان والقاضی 
۳ هيم » . 

وکان من هذه الاسرة رجل فنبه يدعى آبا صاط » وهو خال والدة 
أبى صادق التبانى هذاء وقد عینه السلطان مو د بان وجوده بنیسابور سم‌سالارا 
للسامائيين +۱۵ ليرسله إلى غزنة لیکون فما إماما على مذهب أبى حنيفة رحمة 
اله عليه وكان ذلك فى عام خمس وثمانين و تما (۹۹۵) . وقد اشتغل بالتدرپس 
فى باب بستان » فى المدرسة الى هناك ؛ وتخرج على يده وأخذ العلم عنه » قاضى 
القضاة آبو سلمان داود بن يونس أبقاه الله . وهو الآن من أبرز علباء تلك 
المدبنة ( غرنة ) ولكنه بلغ من الكير عتيا وساءت صحته .کا أن أخاه القاضى 
زی مود أبقاهاته » أخذالعم عن أب صا المذكور أيضا . وقد كانت مئزلة أبى 
صالههذا لدى السلطان مود من الرفعةحيث قال عند وفاتهسئةأربعمائة(١٠٠)‏ 
لوزيره الخواجة أبى العباس الإسفراينى : 


عل ةق ۲ سے 

57 إلى مدرسة هذا الامام لإقامة مأتمّه» إذ ليس له ولد يقوم بذلك . 
وكنت قد اعتزمت القيام بنفسى بهذا الواجب استجابة لضميرى ولكن نظرا 
لآن الناس قد پلومونی أو يرون فى هذا عيبا رأيت أن تقوم بذلك . وليس 
بن خدامنا من هو أجل وأعظم منك شأنا لأنك وزيرنا وخليفتنا » . 

وکان من جملة عظاء هذه الاسرة الامام أبو بشر التبانى أيضا رحة الله . 
وود کان علبا فى عصر الساه‌آنیین ذا راء عريض . وکان هذا التشر یف عظمعا 
فى ذلك الزمن لاب مكانوا بضایقون فى الأعمال . ولو أن أحد المطالعين لذلك 
الكتاب سأل دما هذا الإطناب الذی يعمد إليه أبو الفضل فى الكلام » 
فالجواب هو نی أدون فى هذا ال.ارخ حوادث وقعت خلال سین عاما تناو لت 
فا الحديث عن كثير من العظیاء والسادة من شى الطبفات » فإن أديت حقا 
ژهل بادنی و تعریف آسرة عل هذا القدر من اة فقد وجب آن: 
بصفحو عى . 

والآن أعود إلى قصة سمسالار رة الساطان مود عند السامانیین فأ فير 
إلى بعص النقاط السسيطة من کل باب لا فيبا من فوائد .کا أشير إلى [يفاد الامام 
أنى طاهر التبانى هذا وقدوم بفراخان والد قدرخان إلى بخارى وانحلال الدولة 
السامانية فى شبر ربيعالآول من سنة انين و ثلمامة(. ٩4‏ ) . وهی قصةطو اة نكتى 
منها بالحديث عن مجىء بغراخان إلى خارى واستيلائه على الخزان العظيمة 
والذ خار النفيسة الى كانت للسامائيين ومرضه بداء البواسير . ولا حت عرز مته 
على العودة إلى كاشغر استدعى عبد العزيز بن نوح بن نصر السامانی وخلع عايه 
وقال له « معت أمهم اغتصبوا ولايتك وها أنذا أعيدها إليك. .+ أعبده فيك 
من الشجاعة والعدالة وحسن السيرة . فلسکن علىئقة بأنى سأ کون عونا لك كليا. 
دعت الحاجة إلى العون والمساعدة » . وعاد الخان [ سم رقند واشتد المرض 
عليه هنالك وقضی‌رحه الله ولكل إمرىء فى الدنيا نفس معدود وأجل حدود. 


يد أن الآميرالرضا " کر عائدا إلى مخاری فى يوم الأربعاء من منتصف 
جمادى الاخحرة سنة انين وثلمائة (۹۹۰): حيث قبض على عه عبد العزيز 
او لد لوي 
أو اسن على سب ن أحمدين أنى طاهر إذبقول « كنت حاضرا فى ذلك الوقت الذى 
کان وا يمهو ذفيههذا المسكين » جرع وبی كثيرا ٠‏ ودعا الله ليقتص من ظلبه يوم 
الفرع ال كر . فلو لم يكن الظلومين يوم العدل هذا رقت قاو مم وأكبادم 
حسرات فى هذه الدنيا» . 

ومد أن استقر الا مير الرضا يبخارى » وجاوز أبو على سيمجور الحد فى 
الظلم والاستبتار »کتب الاأمير نوح رسالة إلى لمیر سبكتكين وبعث رس ولا 
إليه ورجاه أن يتعب نفسه ويأنى إلىصعراء نحشب ليقابله ويدبر معه ذلك الأامر. 
فسار یه الا مير سبكتكين بيش ذا أهية ومعه فيلة كثيرة واصطحب معه 
الاأمير مو د لاأنه كان قد مر بالاتیان به لیفلده سمسالار يةخراسان. فذهیو | 
والتقوا هناك ومنحوا الآمير مود السبسالارية ولقب سيف الدولة ورجعوا 
جیما إلى باخ. وسار الأمير الرضا بعد ذلك من يمخارى بجيش عظم واتفقوا 
جیما وزحفوا إلى هراة حيث كان أبو على سيمجور برابط هناك ومعه أخوته 
والأميرفائق وجند كثيف وأخذت الرسل تثرى بینم وبين أوعلى سیمجور يومين 
أوثلاثة الصلح الذى لم يتحقق » لان جيش أنى على ليرضخ فوقعت بظاهرهراة 
معركة كبيرة يوم الثلاثاء منتصف شبر رمضانسنة أربعة وبمانين وئلماتة( ۽ ۹۹( 
وانتبت بانكسار أبى على وتقبقره إلى نيشابور وسار أمير خراسان إلى مخاری» 
عن آن جا السلطان مود ف جو زجان أا الخارك فر یغون والامیر العادل 
سبکتسکین سارا إلى نبسابور فى سلخ شوال من هذا العام لمطاردة أبى على 
سیمجور فاضطر إلى الانسحاب إلى جرجان . ۰ 


للق پ#صد : اوح بن منصور . 


سس ]۷ مس 
والآن أدعهذهالقصة لاذکرها فا بعد . فا قصة تليق بالتعليق وهی ۲۰۱ 
تادرة للغاية جديرة بالاحاطة تنعلق بسيرة الامیر سبكتكين . 


مع سیدہ الذی أتى به من التركستان والرؤيا الی رآها سبکتکین 


قصّ عل الشريف أبو الظضر بن أحمد بن أبى القاس اماشمی الملقب 
بالعلوى فى شو أل من سنة خمسين وأربعائة ( ٠٠١۸‏ ) وهو الحسيب النسیب 
المعروف بالفضل وجودة النظم ففد نظم قرام مانه ألف بدت من‌الشعر فى هذه 
الدولة وف الاوك السالفين رضى الله عم وأبق السلطان المعظم أا شجاع 
فرخ زاد بن نام دن الله قوله : حين ذهب الأمير العادل إلى مخاری ليقابل 
الآمير الرضا أوفد جدی أحمد بن أبى القاسم بن جعفر اماتعی إلى أمير بخارى 
وسیر أمير جوزجان معسه باعتباره سبسالارا فأنجزا ما کلفا به سوا . وقد 
تاطف ممه الآمير الرضا ووضع" الخر اج عن ضياعه الى كانت له فى ناحبة 
حایطی ؛ وحين توفى جدی کتب ناحية حابطی بامم أبى وأصدر الامیر مود 
ای سكن من الامارة ف خراسان بسد انقراض دولة السامایین [ذ ذالث» 
منشورا بالامی . وقال جدی : بعد أن فرضا من حرب هراة وتوجهنا شطر 
بسابور كانت العادة التبعة أن يأنى آمیر جوزجان کل يوم بعد الصلاة ومعه 
أ کار القادة من الراسانیین والسامانیین م يقفون متطين جيادم يباب خيمة 
الأمير العادل سبکتسکین » وعندما يخرج الأمیر من الخيمة پترجل امع كلهم 
وويظلون هکذا حتی يركب جواده فيركبون ويسيرون حی‌یصاوا إلى منزل آخر 


4۱۱ مو : + بموشوع : وظاهر أنه مدر ی مع و سم 03 وهو اصطلاح ديواي قال 
والطارزءى فى مفاتيجالملوم «الوضع‌آن ای على اه فيوضم عن ار بدة ام یف اض حاشية ۳ 


سس )لآ یت 

وعندما بلغ اركب إلى المنزل المعروف مخا کستر " مكث الامیر يوما هنالك 
وتصدقكثيرا على الفقرا: ۲۰۲ وبعد صلاة العصر ركب وأخذ يلوف فىتلك 
الصحارى ومعه جميع الأعيان . وكات الا کات وسطوح الجبال متفرقة هنا 
وهنالك فرأينا الأمير سبكتكين وقد وقف أمام جزء من جبل وقال : ها قد 
وجدت ‏ ووقف قموضعه ‏ ثم آس عير آو ستة ان أن بت جلوا قاملا : 
احفروا موضعكذا » فأخذوا حفرون وتعمقوا حى طبر وند ضخم من حدید 
يشبه ما يستخدم فى ربط الدواب وقد انفصات عنه الحلقة فاقتلعوه وبعد أن 
شاهده الأميرسبكتكين ترجّل وشكرالته عر وجل وسجد وب كثيرا ثم طاب 
السجادة وصلى ركعتين ثم أمى أن حملوا هذا الود ثم رکب وظل واقفأ فى 
موضعه .فقال أولئك العظیاء : ما هذا . فقال : هذه قصة نادرة فاسمعوها : قبل 
أن أقم فى قر الأمير المكين كان السيدالذى كنت من مالک قد عبر فى وثلاثة 
عشر غلاما نهر جیحون إلى شيرقان ومنها إلى جو زجان : وكان والدهذا الامیر 
إذ ذاك ملكا على جوزجان خملونا إليه فاشترى سبعة سوای ورفضى وخمسة 
آخرين » فارتحل بنا السيد متجها نحو نيسابور ولا وصانا مرو الرود وسرخس 
باع أربعة منا وبقيت آنا وملوكان آخران وكنت أدعى سكتسكين الطويل ؛وشاء 
الله أن تتفق سی ثلاثة من خيل سيدى . 

وعند وصولنا إلى هذا المأزل أى خا کستر » كان قد نفق تحتی جو اد رابع 
فأشيعنى سيدى ضربا ثم وضع السرج على عائق فتألمت کثیرا من سوء طالعی 
وقصور حظى حيث لميقدم أحد على ثمرانى وكان السيد قدأقم أمانا أن پسوقی 
راجلا إلى نبسابور وقد ثم ذلك فملافنمت ليل تلك فى خم وم شدید . ورأيت : 


00 لمله الوضم الى يمر قب مپذا ام الیو م 1 الطر یھن »شود ال مر و 2 36 قياس 


اث یه 2-1 


قب ]ما ست 

اضر فى انام فتقذم مى وسألى ما سیب كلهذا الذم » فأجبته أسنوء طالعى . 
فتال لا عرن وإلى أبشرك بأنك سوف تکون رجلا عظما مشمورا وأنك 
ستأقى يوما إلى هذه الصحر اء على رأ سجمع فين ا قطي ها وا خسن 
إلى الناسر واعدل بهم عندما تباغ هذه المنرلة تطول حياتك ويدوم الملك فى 
عقىك . فقات شكرا . فقال مد إلى يدكوعاهدى ملذلك . فسلمته يدى وعاهدته 
فضغط بدی بقوة ۲۰۳ . واستيقظت من النوم . وها أرتلك الصغطة ظاهر 
فى بدی : فقمت فى نصف اليل واغةسلت وصلْيت نين ركعة م دعوت الله 
كثيرا وأنا ایک ووجدت نفسی أ کار قوة ما کست فمات هذا الوتد وخر جمت 
إلى الصحراء وغرسته ليسكون علامة . فليا آصبح الصباح وشددنا ارحال سأل 
مولاى عن الوتد فلم يحده قضضربى ضرا مبرحا بالسياط وأقسم أيانا مخاظة أن 
قدي ١‏ ين ی وييزك هر إن عاذ ی ساون اويا لفحي 
سالارا للسامانین » فکان عظع » فباعى وزمیل (| ليه . والحكاية بعد ذلك 
طوبلة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الى ترونی‌علیها. واه أعلم بالصواب . 


حكاية الآمير المادل سبكتكين مع أثى الغرال ووليدها ورفقه بهما 
وما ثرا ف المنام 
ود معت أ با 7 خمسين و آر بعامة (۰۸ 0( ف مدينة e‏ من عبدالملك 
المسثوق بوکان هذا ار جل الشر يف ثم‌ما مار س‌السکتابو هو مقبول القول کته 
وکان آية فى الاستيفاء عندما استولى الامیر سكتكين رضى الله عنه على لست 
وانقرضت السلالة الماتيوزية " آنه كان فى ناجية طالقان زعم يدعى د 


(۱) کان بأتدون واليا 9 بت > وقد انپی AK‏ على 3 سيك سكين مه الى تاريخ 
العتبى . غی - فياض عاشية ١‏ . 


تس ۷۱4 ست 

أبا عبرو » وکان رجلا طاعنا فى السن سدید الرأی ذا نروة طائلة » وكأن من 
تحب بهم الامیز سكتكين من أهل تلك الناحية فأخذ بتلطف معه و بقر به إليه 
عى بلغت عنایته به أن كان پستدعبه کل لبلة وضاإلى به وعدثه فى سروره وغه 
و شضی| لبه اوا وبقيه لديه [ی‌وقت شاخ . وكان هذا الشيخ 3 
لوالدى أحيد أنى اصر ااستوفی فک یوما لای وکنت حاضرا هذا الجاس 
لمیر مسکتکان كان بنحدث إل ذات لبلة و بعص‌علبه حواله وا 1 
فقال : قبل أن اتقل ال رة رقت نوما قبل صلاة العضر وخرجت ال 
الصحراء ببلخ وکان لی حصان واحدسريعالعدو قوی حیث لا یفو ته أى صید» ۷۰ 
بقع آمای » فرأيت غزالة ومعبا ولیدها ؛ فأهجت الحصان وواصلت العدو به 
فاتفصل الو ليد عن أمه و یدامغموما فأمسکته ووضعته آمای على السرج وعدت 
وكان النهار قد قارب الغروب وبعد أن سقت قليلا معت صونا فالتفت وإذا 
بالغرالة أم الو ليد تن کا نا تلتمس الخلاص اوليدها . فأعدت اللكرة لعلى 
آمسکپا ولکنها فرت کااریج من وجبى فعدت ثانية وتکرر هذا ال مال مرئين 
أو فللا والذز اله المسكينة تتبعنی بأندها واسترحامها إلى أن کدت أصل [لالدينة 
فقات لنفسى » وقد رق لها قلى » أى خير یمود عل مر هذا الوليد الصغير 

نینی أن أرحم هذه لام الشفوق فرکت الغرالالصغير بالصحراء فهرول نحو 
0 وعلا صوتهما فرحين وأمعما فى الصحراء ؛ ثم واصلت السير إلى الدار وقد 
أظل الیل ولیس لحصانى من شعير با کله فلت کثیرا وفت كالمبموم فی‌فراشی؛ 
فرأيت أثناء نوی شیخا طلق ابا يتقدم نحوى وهو يقول: با سبکتکیں اعم 
أنا نعو ضك عن العطف الذى شات به الغزالة وردك طفلما الما وركك 
حصانك بدون علف . إن المدينة الى بدعی غرنة والقطرالذى يسمى زاولستان 
منحة لك ولاولادك من بعدك. وی مبعوث الله جل جلاله إليك » تقدست 
أسماؤه ولا إله غيره . فاستبقظت من النوم قوى الجنان مطمان الخاطر أفكر 


جنه ۵ ۲۲ حسه 


دام ق هذه الرؤيا وما سیکون من تعبيرها إلى أن بلغت هذه الدرجة الى أنا 
الآن فبا وإنى لعلى يقين من أن الملك سب فى أسرق وعقى إلى ما شاء اله له 


أن يكون. 
سكا ي البى مو سى عليه السلام مع ال ور هه ره 


وبعد أن قص الشيخ الطالقانى هذه الرؤيا قال آبى : إنها لرژیا لطيفةرائعة 
فإن هذهالرحمة عظيمة فى اما ولاسما فى حق هذه العججاوات الى لا تملك حولا 
ولا طولا كالقطط وأمثالما » وقد قرأت فى القصص أن مومى عليه السلام 
عندما كان يرعى الأغنام وكان ۲۰۵ وقت الصلاة والليلة مظلبة والمطر يبطل 
بشدة فسایبا إلى الحظيرة ولكن أحد الملان نفر عندما قارب الحظيرة ؛ فتألم 
قلب موسی عليه السلام وجری فى آره وكان قد مم أن إضربه بعصاة إن لق 
به ولکنه بعد أرى قيض عليه رق له قلبه وضمه إليه ومسح بيده على رده 
وخاطه قائلا : أيها المسكين العاجز » ليس وراءك خوف ولا أمامك أمل 
فم هر بت وتركت أمك . ومع أنه كان قد جرى فى ح الأزل أن قد قدر له 
أن يكون نيا فقد تأ كدت له النبوة لتلك الشفقة الى أبداها على الحيوان 
الضعيف . 


وما قصدت بذ كر هاتین الرؤيتين وهاتين القصتين إلا ليع وبتأكد أن 
هذه الدولة ستدوم فى هذه الاسرة العظيمة آمادا طويلة . وأعود إلى القصة 
ای كنت قد بدت بذكرما لامها . 


مک الآمير سكشكين مدة ف نسایور ىق استقام الامر للأأمير مود 
ثم عاد راجعا إلى هراة وکان آبو على سیمجور بريد الزحف من جرجان إلى 


سد |۲۲ سب 

فار س وکرمان للاستبلاء على تلك الانحاء , فقد کان جو جرجان ردیثا نفشی 
أن بلق به ما لق بتاش الى توق هناك ولکنه لم پستطع أن یفض الطرف 
عن خراسان ونسابور ولات حين مناص » وقد قيل فى الامثال يداك أ وکنا 
وفوك نفخ . فلبا باه أن الحم سكن رك إلى هراة وآن ليس مع الامیر 
حمود سوى شرذمة قليلة من الرجال سوّلت له نفسه الاستيلاء على نسابور 
ثانية . فسار من جرجان فى غرة دبیع الاول من سنه س ومانين وا 
(440) وکان معه أخوته والمدعو فائق الخاصة وجندکثیف كامل العدة رالعده ؛ 
وعندما وصل خبر ذلك إلى الآمير محمود خرج من المدينة ونزل بستان عبرو 
ابن الليث » على فرسخ واحد من المدينة » وقد لمق بأبى على سيمجور أبو نصر 
مود الحاجب جد الخواجة أنى نصر النوى لامه »كان رئیسا لغرنة» کا مش 
عامة آهل المدينة فرحين باسنقبال أبى على سيمجور وقد لوا أسلحتهم متأهبين 
الحرب » وكانت حربا خاسرة » وأبدى الأمير محمود مقاومة عنيفة » و لام 
۹ ستطیعوا اتا زد أخلو | الستان وانهت خروج محمود من ذلك 
البستان وتراجموا صوب هراة » نم جهز والده حملة من الفرسان وعبأ جيشا 
عظم| » حشد فيه رجالا من الهند وخلج ومنكلمكان . وأقام آبو على سیمجور 
فى تبسابور وأمر بأن مخطب أسمه وما رؤى قط غالب أشبه بمغلوب منه. 


وسار الأميران سبكتكين وهود من هراة وتركوا وال سيستان وشأنه فى 
بو شنك ولكنهم أخذوا له وجيشا كاملا معبم » ولا سمع أبو على سیمجور 
عبرم رحل إلى طوس للقتال هساك » وذهب الاعداء فى أثره وأرسل إليه 
الأمير سبکتکین رسولا بقول إنك من بيت عریق لا آرغب أن یکون 
زوال نعمته على يدي فاقبل نصحی وتقدم ااصلح حى تمود إلى مرو وتکون 


۱( مرب لي نی علي ابر الین ۰ جع الأمثال لديداني » طبمة مصر از ۲ ماه ۳۷۲۰ 


سب ۷۲۷ بت 

خليفة لنجل مود بنیسابور وأتوسط پینکا وأشفع لك حى برضی عنك أمير 
خر اسان وش الامو ورول الزحفة؛ بد ألى آغزف أنك ان تستجيب 
لهذاء ولكن إرجع إلى صوابك وحاسب نفسلك جيدا يتضح لك صدق قول 
وتعرف أن ما أعرضه عليك تصيحة أبوية ولتعليق يقينا ألى لست عاجزا ولا 
أسوق هذا الكلام عن ضعف فان بهذا اليش العرمرم الذى هو تحت مر 
أمستطيع عمل العجزات بإذن الله تعالى عز وجل ولکی أريد الإصلاح 
ما أستطعت ولن أسلك طريق البفی . أما أبو على فكان بحس بآثار الإدبار 
فلم يستأمن لهذا العرض : وحدث ذا مع خاصته فقالو | جميعا : ما هذا الكلام 
يجب أن نفاتل . إلا أن أنا الحسن بنكثير والد الخواجة أبى القاسم کان شديد 
الرغبة فى الصلح » وقد بالغ فى النصيحة غير أن القذركان و ل بالمرصاد 
فذهبت نصاتحه أدراج الرياح فإن الإدبار والعياذ باه إذا حل يخطىء کل تدبير 
وقد قال الشاعر : 


وإذا أراد الله رحلة نعمة . . عن دار قوم أخطأوا التدييرا 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى مساء الاحدلعشر بقين من جمادى 
الأخرى سنة خمس ومانين وثامائة ( هوه ) » وأبل الفريقان بلاء حسنا وضربوا 
۷ ۲ معظم جیش الا مير سبكتكين ضر بة قو ية فأشرف على الهرعة ؛ بيد أن الامیر 
مود وسم أبن خاف برزا اة من كين على رأس جريدة قد عنمت بالراحه 
مث بان اسان 00 وأنذلوا الضربات القاضية بفائق وایلنکو 
فالجاهما إلى الفرار » ولا رأى آبو على ذلك ارم وفر إلى در رود ۳" لیضی 
من هناك لشأنه . أما قومه من 820 والمتقدمين من أمثال الحاجب أبى ء 


فى على 


)1( عو ن ملو س وسايور ۰ 


س 
ویکتکین‌مرغا فى وینالشکین و رد ن احاجب‌طذان وحمدشار نكين ولشکرستان 
الديلبى وأحمد آرسلان الخازن وأبى على بن نوشتكين وأرسلان السمرقدی 
ققد اروا جما . وكذلك اسر دوا جميع الأسرى والفيلة الى كانت قد وقصب 
ف آبدی رجال أى عل أثناء. لامرکه الخايرة الى اتيت قزار غد وقد قال 
أبو الفتس البستی شعرا فى هذه الحرب : 

أل تر مااتساه أبو عل وكنت أراه ذا رأى وكيس 
عصى السلطان فابتدرت إليه رجال يقلعون أبا قيس 


وصير طوس معلقه فصارت عليه الطو سأشام من طويس 


ومکذا قضت دولة السيمجوريين عط واحد ألم بها ولم ثبت قدمیم بعد 
ذلك فى أرض وانبی أبو على إلى خوارزم فاعتقلوة هنالك ؛ إلا أن خادمه 
إيلسكو أقام القيامة على الخوارزميين حى فكوا أسره ؛ وانطلت على أبى مإ“ 
حيلة أمير خراسان") واستخف بالامر وجاء إلى خاری وبعد أن مكث عدة 
أيام پتردد على بلاط اللأمير الرضا قبض عليه وعلى من معه من الرجال وانتزع 
مالد.هم من سلاح وعتاد وخيل وماشية وسيق أبو على وخمسة ءشر من أصمابه 
آسری إلى قلعة ندز حيث اعتقلوهم وكان ذلك فى شبر جمادى الاخری سنة 
ثلاثو تمانين و تلا )٩٩۳(‏ وکان الا ميرسكتكين إذ ذاك يقم ببلخ فأ خن 
يبعث الرسل والرسائل تباعا إلى خازى يقول : إن أحو ال خراسان ل ستقر 
ودا مادام أبو على فى مخارى ؛ فينبغى سوقه إلبنا ليعتقل فى قلعةغرتة. إلا أن 
ثقاث الأمير الرضا قالوا لاوجه لارساله وماطلوا فى الامر بها كان 
سکتکین يلح عليهم ویپددهم . وکانت أيام السامانيينآخذة فى الزوال آرادوا 


(۱۱ أي ااساطات اسامای , 


سس 6 ۲۲ سند 


او ل يريدواء فارسلوا أباعلى وإيليتكو إلى بلخ فى شعبان هذا العام . وقد 
دی ۲۰۸ أحد فقباء بلخ فقال : ریت هذين الرجلين يأتون ما إلى بلخ 
وكان أبو على راكيا على بغلة والقيد فى قدميه وعليه جبة عتابية ۳" خضراه 
وعبامةمز الخر فنا ومل إل اجان" 
المكان فقيل لدكذا فقال : أجل لقد آخبرنی المنجمون بأنى سأصل إلى هذا 
المكان يوما ولكنى ماكنت أع ل أن يكون مجىء على هذه الصورة . 
آما الامیر الرضا فقد ندم عل إرسال أبى على وقال إن ملوك الأطراف أخذوا 
بلوموتی ۰ وکتب رسالة طلب فما (عادة أنى على » غير أن معتمد سبکتکین 
الذي كان يقم مس قله فى بخارى كتب سرا رسالة ذا المعى وصلت إلى 
سكتكين قبل وصول كناب الأمير الرضا فسارع امير سبكتكين إلى إرسال 
أنى على وایلمنکو مع أحد رجاله إلى قلعة کردیز بغزنة قبل أن تصله رسالة 
ال ا ها فلا وصله اارسول آجابه بقوله (ن‌خراسان الان ثابرة وان 
يمك فى ضبطبا وبعد الفراغ من هذه المبمة سأتوجه إلى غزنة وأعيد آباعلی . 
وإتفق أنكان أبو الحسن نحل ألى على سيمجور قد إلتجأ إلى بلاط عفر الدولة 
بالرى حبث أكرمو! وفادته للغاية ورتبوا له کل شبر خمسة آ لاف در هولکنه 
رجع إلى نسابور مفتتنا حب امرأة أو غلام وعاش هناك متواریا عن ال نظار 


سال مر حوله ما أسم هذا 


خد الآمير مود فى طلبه فقبضوا عليه وساقوه إلى غزنة حیث أودع قلعة 
کردیز » ونعوذ باه من الإدبار ۰ وهکذا انقرض السيمجوريون واستتب أمر 
السپسالار بة حمود وعظم سلطانه » وكان متعلقا بغرتة فقد أخذ يرسل إلما 
كل من جده من الرجال أو النساء عن لهم خيرة أو معرفة بصناعة » وكان 


0 الاي رات من "اش الموج و لاسب إلي ع 9 بداد ۰ دیوان السثه مولانا قاری‎ (1١ 
. ۲ ۲ س‎ 
۰ بلدة قرب بنج‎ ) ۰۲ 


س و س 


أبو صاط النبانى السابق الذکر رحمه الله واحدا من هؤلاء . هذا وقد انيت هذه 
الحكابة التى لا تخلو من النوادر والعجائب الكثيرة . وهذا الإمام أبو صادق 
التبانى رحة الله عليه الذى يقم اليوم بغزنة » والذى ذكرنا شيا من آس 
اله یی صا كان يقي بنيسابور مشتغلا بالعلم ولا أيرم السلطان مود 
رضی الله عنه العهد والعقد مع م:وجبر وآلى جرجان ورشح إحدى الحرابر 
لتزف إليه وحين أراد الخواجة على میکائیل الذهاب فى سنة اثنتين وأربعامة 
( ۱۰۱۱ ) خاطبه مود قاملا : إن التبانيين وتلامذتهم ثم من أصدق أتباع 
مذهب أنى حنيفة ۲۰۹ ولا يمكن الطعن فيم بأى حال والان وقد توف 
ا وال فا بلغت نابور اال عن يق مر این دام لیق رة 
ومجلسنا فاتعلهم بعطفك وعدهم برعايتنا وحسن اصطناعنا ومعروفنا . فقال : 
سمعا وطاعة . وعندما جاءوا بتلك الفتاة الحرة إلى نبسابور كنت أنا 
(أبو الفضل) فى السادسةعشرة منعمرىفرأيت ال اجه المذكور عند قدومه إلى 
نسابورف أمبة وجلال وعظمة وقد أقيمت الزینات وأقواس النصرحيث ل بر 
فى نيسابور مثلبا يوم . وشل على ميكائيل جماعة التبائبين آمثال أبى صادق وأبى 
طاهر وغيرم بالعناية ووعدمم بكل خير لدى الساطان » ْم سار إلى جرجان 
وبصحته الفتاة » وكان ممه أميرك البهق ليكتب إلى السلطان با يتم من الأمور ؛ 
وكان عندئذ يشتغل بالكتابة فى ديو ان الإنشاء تحت إشراف عبد الله الكاتب 
فرأيته إذ ذاك شابا حدما على أ كل ما يكون » ثم عاد الخواجة على من جرجان 
وکان أهلبا قد بالخوا فى الاحتفاء به وقدم إلى يسابور ومنها إلى زنة . 

وف سنة آریم عشرة وأربماثة ( ٠٠۲٤‏ ) كان السلطان قد أمر حسنك 
بالذهاب إلى اج وقال له ابذل العناية فى حق أبى صادق والاخرین عندما 
تصل إلى نيسابور فلبا وصلبا احتق بأى صادق والآخرين احتفاء بالغا ووعدم 
باسني ۱ م آدی الفر بضة وعاد موب باخ . وکان الساطان مود اذ ذاك م 

رم هسب الپ ) 


ستت ۷۲۲٩‏ سب 
بباخ لاعداد العدة للرحيل إلى قدر خان بعد حاول النیروز ؛ واصطحب حسك 
معه الامام أنا صادق وعددا من العلباء من نيسابور إلى باخ . وكان آبو صادق 
هذا آية فى العلل والکال ذا فضائل كثيرة بالإضافة إلى معرفته بالشر يعة . 
واستفسر السلطان حسك عن حال التبانیین فأجاب : إن أبا طاهر يتولى قضاء 
عاوس ونسا ولم يكن مستطاعا الإإنيان به دون الأأمر العالى فأتيت بأبى صادق . 
فقال الساطان نم ما فعلت . وكانت تشخابم مهام كثيرة فأعادوا أا صادق . 
وفضلا عن ذلك فلم ين حسك ليريد أن يذهب به إلى مجاس الساطان لنه 
كان قد صم فى نفسه کا ذكر ذلك لای صادق بايسابور أن یبتی له مدرسة 
عظيمة فى فة جبل زنبيل بافان ويقيمه اتدريس الملوم فما » ولكن ينبغى أن 
5 أن الفضل ما آرید اخفاژه لابد وأن بظیر بوما ما هو كرا السك 
لا يستطاع إخفاؤهاء فاتفق أن اختاط أبو صادق ۲۱۰ مع أبى العياس قاضى 
لخ والقاضى على الطبقانی " وآخرين من عداء باخ وطرح على بساط البحث 
مسائل معقدة للغاية فى الخلاف » فرز أبو صادق إلى هذه المسائل وحاز فى 
حالما قصب السبق حیث أقر هو لاء العلماء نیم لم بروا قبل عالا مثله وأبلغ 
أو كر المهورى وان ان ال کی هذا آلامی ال اشامان غود مس 
بذلك سرورا بالغا واستدعاه إليه وراه ثم ام فى حضرته مجلس عل ٬‏ أب به 
الساطان ما إيجاب , ثم قال له : ينبغى أن تأهب الرحبل إلى ما وراء النهر 
ومن هناك إلى غزنة . وانصرف من هذا المجاس . وقصد الساطان محمود عور 
الهر (جیحون) ثم خلع على حسنك وأمره بالعودة إلى نابور . فقال حسنك 
لأبى صادق ان السلطان يعتزم القيام بأمر خطير فمو ذاهب إلى أرض غريبة 


والاعداء كثيرون ولا يعرف اا ون 5 رجل عام وم تعرل 


(۰) كذا » وامله : الطيقاتي . أو الطايقاتي الاء نسبة إلى قرية مرن قرى بلخ ( بافوت ) 
هی 55 فياش حاشية ۱ ۰ 1 


مت ۲۲۷ سس 


الاسفار فلتعد معی إلى نسابور عرزا مكرما كيلا تتعرض إلى الا خطار » 
فإذا ما أتم الساطان هذه الهمة وعاد إلى غزنة آذمب بك إليهاء فذهب آبوصادق 
معه إلى نیسابور . واجتمع الساطان محمود بقدر خان وعاد فى الصيف إلى غرنة 
واعتزم السفر إلى سومنات » وأمى أن يكتب إلى حسنك بالبقاء فى نبسابوز 
لأننا عازمون على الغزو فى بلاد بعيدة على أن تحضر إلى غزنة بعد عودتنا 
الما سالمين . فذهب الساطان وغزا سومنات وعاد سالا مظفرا منصورا وأرسل 
فى طريقه إلى حسنك ليسارع إلى الخدمة على أن يصحب معه أا صادق التبانى 
لحاجة مجلسنا إليه . فسار حسنك من نسابور تصحبه كوكبة عظيمة من الفقباء 
والقضاة والأكابر والأعيان لتقد الهانى إلى السلطان فوجدوا منه الرعاية 
والخاع وحصل كل على قدر مرتبته ومترلته . ومن ثم قفلوا راجعين إلى نبسابور. 
وأمر السلطان بإبقاء أبى صادق وشله بعطفه وعنایته وعين له ماهية » وبعد مدة 
وجدزة أسند إليه منصب قاضى قضاة ختلان حيث كانت هنالك بضع وعشرون 
مدرسة معأوقافها > وعاش طو ال آنامه هناك ملكا مپیبا مطاعا » وبق هنا »أى 
فى الحضرة العلمه أدامبا الثه» فليبقه الله كذلك زيل نفعه » وسكن فى رباط 
مانك على ميمون ۰ وعد إليه الملوك يبام جليلة وانتدب من قبلهم رسولا 
مرات عديدة . وحينما أشرع ۲۱۱ فى بیان أحوال الملوك سأوضح ما قد 
آمرونی به إنشاء اله تعالی وأخر فى الأاجل . 


وخا قصد السلطان مسعود الرحيل من الری إلى تنسايور كان أو طاشن 
التبا يقيم هنالك واستقبل هو والقاضى أبو الحسن بن القاضى الإمام أبى العلا 
السلطان على عدة مراحل من نيسابور وقد طالب هذا من السلطان أن يجعله قاضى 
قضاة الرى وتاك النواحى فأجيب إلى طلبه » ولکن‌الساطان بعد أن وصل إلى 
نپسابور وحضر لبه القاضى أبو طاهر قال له :كنا قد عزمنا على إيفادك إلى 


نت ۲۲۸ س 
الری‌لکون‌فاضی القضاة فا ولکنا قد استعمانا أبا امسن فى هذا ال صبالآن 
فيجب أن کون معنا حنى نعود إلياك منصب قاضى قضاة نسا وطوس بعد أن 
ام فص ضم إلبها قضأ ء تسابور » وسوف 
بك لمہمة خطيرة کبری ق ی تركستان سر لعهد و الععد , وعد أله راغ من 
هذه الميمة اود إلى نساور بالخلعة والا کرام حورث قم ۳ 2 م عرسا القضاء 
ونوابك فى نسا وطوس فان قتنا فيككبيرة . فقام بالخدمة وعاد مع السلعان 
إلى هراة واستقرت الأحوال . وارتحل الساطانإلى بلح وانثبت الآمور إلى 
ما ذكرته من قبل واختير هذا القاضی » أبو طاهر » رحمه الله للذهاب إلى 
کاشغر بالتركستان مع الخواجة یی القاسم الصیری سله الله لقابلة قدرخان . 
والان وقد اننا من سرد قصة التسانبین » فسأذكر الر امل والمشاففات 
للاطلاع عایبا إنشاء الله تعالی ۰ 


ذکر ایخ اللكتاب والمشافيئين مع الرسو لین 


ال کورین الوفدین إلى ترکسان 


سم الله الرحمن الرحيم . مد الله فى حياة الخان الجليل . وبعدء عقب 
وصولنا إلى بلخ سالمين منتصرين و استقرار کل أسباب الماك أمرنا رسالة تتضمن 
ما پر الله لنامن فتوح وغزوات عظيمة ل تخطر ببال أحدء وذلك منذ أن 
بلغنا ۲۱۲ إصفهان حت الان؛ وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس سرع 
للوقوف على مضمونها حبّى يشاركنا الخان المسرة والمتعة نظراً للود والاتحاد 
القائم بين الاسر تین » وقد أشرنا إلى أننا دوف نرسل عل الأر رسلا لعقد 
المهرد وتلوایق طلا لازدياد فوة دعام الصداقة 9 ی تجشمنا من أجلها عنا 
كبيراً . وقد آوفدنا إلى الحا آخانا ومعتمدنا أبا القاسم بر تما 


سس ۷۲4 مسته 
الحصيرى آدام الله عزه وهو من جملة ثقات +لسنا وفى درجة خواص ندمائنا 
وقد كان موضعاً لعطف وتعدر أبينا السلطان الماضى أنار انت برهانه الذىكان 
بشاوره ف شثون الاك . وهو البوم خير ذخيرة للقيام,أعمالنا وقدظهرت لدينا 
كفايته وقدرته » فأوفدناه ليبا آزی سلامنا وأطيب تحياتنا إلى الخان وليبدأ بما 
کلف بهء م پمود بعد أن بم (نجاز مبمته بصورة مرضبة على أساس لقا 
وقاعدة صحيحة» وضمنا إليه القاضى أا طاهر عبد الله بن أحمد التبانى أدام 
الله توفيقه حى إذا بدىء العمل فى رام العهد والعقد يعمل القاضى النظر فى 
النسخة الى مع الرسول بحبث تکون شروطبا وفقا لقواعد الشرع. وهذا 
القاضى من أعبان علاء الحضرة : وقد شغل مناصب خطيرة وقام بسفارات 
جليلة وقد ظبر فى کل مما إخلاصه وتدينه . وقد انا الرسول أبا القاسم مشافبة 
أكثر وضوحاً وتفصيلا؛ على أن يعرضبا عندما يؤذن له پذاك » ومشافبة 
ولکه سيعرضها وان ديه اا لتميذلك الاغراض جا ۱ 
وثقتنا بأ القاسم قوية بحيث إذا دعى الا إلى التوسع فى السؤال والجواب 
یکون قوله مثابة كلامنا . فقد تحدثنا معه عدة جلسات فى كل ما يمكن أن يدور 
الكلام حوله وتلق منا الأجوبة القاطعة فى کل باب حى لاعتاج الآمر إلى أن 
پتریث لاستطلاع رأينا حى تم الأعمال کلبا ويعود. وهو حمل مه بعض 
الداياالى جرت الرسوم فى كل وقت بتبادلها والهادى با بين الجانبين 
فإذا لوحظت بعين الرضا استترت عيوماء والمأمول من كرم المقام الجليل أن 
لايتأخر الرسل وأن يعادوا بالراد ۲۱۳ سريعاً» فإن أهل البلدين العظيمين 
شاخصة أبصارم نحونا ليروا توطيد دعام الود بيننا . فإذا ما آب الرسل إلينا 
المراد فينبغى أن یکون معیم رسل ذلك الجانبالحروس »ونا عند وصوطم 


أخرى فى موضوع أ كار أهية وسوف لايعرضبا إذا ۸ بحر حديث عنهأ 


یت و مس 
إلى حضر نا سوف نبذل کل ما القسناه لديك مى الصداقة والاتحاد بإذن 
اه و وجل ۰ 


المشافبة الأول 


با أخى ومعتمدى أبا القاسم براه بن عبدالله الحصيرى أطالاته بقاءمك» 
ينبغى بعد أن تصل إلى مجاس الخان أن تبلغه سلامنا بالتوقير والتعظيم » وأن 
تقددم المدايا الى أرسات معك كدليل على الحب والعبد وان تعتذر عن 
تفاهتها بأبلغ تعبير » وقل إن هذا الشىء الحقير إنما آرسل‌مراعاة للاداب ؛ وقدم 
الاعتذارات أثر ذلك , وستقدم الهدابا واللطائف الجديرة بالجانبين» ثم قل 
له : إن الخان یل أن الناس اليوم فى الإفليمينالعظيميين اللذين هما تحت حك 
كلمنا ن صاحى الدولة وكذلك الا جانب منقر يب وبعيد شاخصة أبصارهممن 
کل صوب ليروا ماحصل بيننا منصلات الود والصفاء » حیإذا مات کدت‌عری 
الاتحاد وال لفة بين أسر نينا اللتبن هما فى الواقع بحمد الله یت واحد فرح بذلك 
أصدقاؤنا وال خیارلامم سبقضون الا يام نی آمنو دعة وفراغبال» واغم الأعداء 
والفسدون وانکسرت قلویهم إذ يروا سوقهم نافقة وبضاعتهم کاسدة . فالاولى 
وال فضل أن یکون بینانحن الصديةينعبد و يق يؤكده عقد من ال جازينءفإذا ما 
تحقق الا معر اج والتو اصل‌بینا انقط القيل والقال و نفقت سوق الفسدینو الذبذبین 
وللت أضراس آعداء الجائبين إذ يعلدون تعاطف قلوینا وتعاوننا فیعرفون أن 
لا جال لهم يننا وان یبلغوا رادم بأى حال » ویعرفون حين تتأ كد الصداقة 
پینا أننا سيتسنى انا بالمعاونة والموافقة من الجائبين الاستیلاء على ولابات جديدة 
والقيام بذروات خطيرة بعبدة فتبتیج بذلك أرواح الملوك الماضين رضى الله 
عنم أجمعين ويرضون عنا لإحيائنا سنتهم فىالغروات و تشملنا وأولادنا بركائهم 

وبعد أن نتهى من تقرير هذا الفصل ومیل الخان إلى إقر ار العبدتأ 4 خذ 


س ]۷ س 
مله وعدا بيوم براه مناسسيا لابرامه ثم تاتمس أن بحضر مجاس الان 
الاعبان والعتمد مر حشم ذلك الحانب الک م وكذلك أعامه و(خوانه 
وأولاده آدام الله : يدهم كا ضر ذلك امجلس أيضا أعيان القضاة والعلبام ؛ 
ولتذهب أنت هناك ومعك أبو طاهر حتى تقرر الشروط » ولتخر الحان أنه 
عندما هذا العید و صل بصحيتك الرسل الموفدون من قبل‌الفام الكر إل 
حضرا وينالون لقاءنا فإننا أيضاسنوقع عدا مائلا لما عرضناه عليكم والذی هو 
میک حنی لابقع فيه زيادة أو نقصان . ومن الضرورى أن لا نحدث تغيير 
أو تعريف فى نصوص المد » لان الغرض كله الصلاح ؛ وليس من العيب 
الإلحاح فى أعمال عظیمة کهنه » لان العرود كلما كانت أ کار [تقانا كانت أ كثر 
فامدة وإحكاما . وإذا تكلم أحد معتمدى ذلك الجانب فى باب من تلك الآبواب 
فأحسن الإصغاء إلى كلامه ثم أجبه ما يستحق ولتناظره فبا يحب دون اب ؛ 
لآن سک للشاهدة نمت فى يدك ۱ وسارضى عن کل ما تصنعه ونوقع كل ما راه 
صوابا. ولکن يحب أن لا يكون فما نوافق عليه إضراراً مصاحةالدولة وإذا 
ماعرضت لك مسألة أ کار إشكالا ول نکن قد تلقيك آمرا ب وتعترت 
فما فينبغى أن تستطلع رأينا وترسل الرسائل مع السعاة السررعین حتى 7 تلك 
المسألة فان البمة الى تقوم ما عظيمة ويمكن آن لاينتهى با اوه و انين 
أو أكثر » ولا ضير فى أن تتأخر فى الوصول إلى الحضرة لان العبرة فى أن 
تصل 5 منججز عملا اھا لا 1 المراجعة . وعند ما يتقرر العبد يطلب 
القاضى أدام اش سلامته من 0 ن جری على لسانه نلك الشروط وال مان 
النى لت فى نسخة العبد ؛ وأن یکون ذلك بمشهد من الحضور وليأخذ القاضى 

الحبطة التامة ليكون ما بالعبد مطابقا لمقتضى الشرع وليسجل الاعبان شهادتهم » 
وبعد أن یت إنجاز العبد مخطیم كالمرسوم قل للخان : بحيث أنه قد تم با عل 
عل هذه الدرجة من الکال وسينال أعقابنا بركاته فإنا نرى أن يكون انا من 


سس ۳۷ ۲ سب 

الان مصاهرتان . إحداهما اسنا والاخری میم ۹۳ أبى الفتح ۳۵ 
مودود دام تأ بيده أ كبر أبناةا وولى عهدنا فيالملك وينبغى آنتکون الوديعة 
ل 59 امین من کرام ات المان الخدرات 3 تكون الاخری 
من كر عات ول العبد الآمير بغراتكين . على أن تکون العقيلتان الكر يتان 
كرميّ الطرفين . فإذا رأى الخان لكرم نفسه وسماحة أخلاقه إجابتنا إلى 
هذا الطلب الذى لا تجيز الروءة والشهامة رده بأى حال » فليعلم نا سنستمع إلى 
كل ما يطلبه منا » وذلك لک تتأ کد بیننا هذه الصداقة بصورة لا تشوما 
أحداث الزمان » فإذا استجاب .و يقينى أنه يستجيب إذ لي سف الزمن عظی مثله» 
فاطلب موعدا ليوم آخر يتم فيه بالهن والبركة هذان العقدان واصحب معك 
العاضى أا طاهر لإتمام العقدين وإنجاز كل ما من شأنه أن يتفق وأحكام الشرع 
وفرائضه ؛ على أن يكون صداق وديعتنا خمسين ألف دينار هروى وصداق 
تاك الى باسم نجلنا ثلاثين ألف دينار هرو ىكذلك ؛ وأوعز بعد عودتك من 
مجلس العقد إلى القائمين على الخزائن معك ليحملوا الهدانا والصلات ال_سلة 
مک ويسلوها فودیعتان لكل من الخان وولى العهد والخواتين ( السبدات ) 
وأمبات الوديعتين ومثابا لللأعمام والاقرباه والحشم أدام الله يدهم وحفظيم 
جميعا » وذاك کا فى الثبت الذى معك . وقدم العذر بقولك إن ما قدمته اليوم 
ليس آما جلیلا وا هو من باب العمل بالآداب والرسوم . وعدما ترسل 
المهود مل العقلتين یصحمما ما تقتضيه الرسوم والعادات المرعية وما يليق 
الجانبين الكريمين فى مثل هذه الاحوال . ولینظرالان ذه الحدايا بعين الرضا. 
وبعد الانتباء من جميع هذه الامور وإقراركل هذه الا حوال استأذن للدودة 
واصحب رسل الحان إلينا حى إذا وصل الميع سالمين اقتدينا نحن أيضا الئان 
فقوم بكل ماهو واجب وما من شأنه اروت يوثق المودة والوفاق إن 
EE‏ 


المشافهة الثانية ۳13 


با أخى ومعتمدى أا القاس الحصيرى أطال انه بقاءك ۰ لعایم يسألونك 
عر حکایة أخنا الام أن د أدام الله سلامته فيقولون : فى الرس الذى 
حصت فيه المقابلات والمعاهدات فى مرقد» كان هنالك عهود وصلات بام 
أخينا وهی مسا لا خن خبره والبوم ماذا ينبغى عله من أجاها ؟ إذ أن الشرع 
لا يبز بقاءها مبملة بأى حال من الأحوال . فإذا لم يذكروا عنبا قليلا أوكثير | 
وراعوا جانينا فیہا ورکوا الام لنا فلا تتحدث أنت أيضا بثىء عنبا حى 
عضر إلى بلاطنا رسل الا مبر الكرحم بصحبتك فإذا تکلموا مت فيا برد 
علیوم حینثذ ا يليق . فاذا طلبوا مك جوابا فبا قد بینا ذلك حتى یتبین لك 
أسلوب جوابك فى هذه الشافبة ولا تحناج إلى رأينا فی ایء منها ۰ فقل فم 
لم يكن افیا ماکان عليه الساطان الماضى أثار الله برهانه من ٍعزاز لنا ورعاية 
وتفضيل فى عبد طفولتنا على جميع أبناته وأنه قد اختارنا فى عام ست وأر بعمانة 
(۱۰۱۵) لولاية عبده بعد مدة من انتهائنا من المدرسة » ثم أخذ العبد والميثاق 
والاامان أولا من آخوبه نصر ویوسف وبعد ذلك من الا قرباء والموالى 
والحثم على أن يكون العرش لما بعد وفاته . واتخذ لهذا الام كل ما بجحب من 
الحيطة والعبد فأسند إلينا ولاية هراة وإلى أخينا ولاية جوزجان بعد أن أخذ 
عليه العبد والأمان بأن يكون تحت إمرتنا وأن يعمل بطاعتنا عند اعتلائنا 
سرير الملك » کا أمى لما بكل ما جرت عليه العادة بالنسبة لأولياء العمود من 
الغلدان والأببة والحشمة وكتخدا يشبه الوزير ومقدم وحجاب وخدم ؛ وما 
فى سنة مان وأر بعمائة ( ۱۰۱۷) بالسير إلى هراة قاعدة خراسان فدخلناها 
وحضر لدینا اشر الحثم والقضاة والعمال والاعيان والرعايا واستمعوا إلى 
حدیثنا » وکان غرضه من ذلك أن بعلم القر يب والبعيد بأننا وی عبده و خلیفته 


بسن )اب سس 

31 نوج ولع ی ری ی ما ی 
أن أوغر الحاسدون والما كرون قلب ذلك العاهل رضی الله عنه علینا غا كوا 
من الدسائس مالم يأت الله بثىء منه أبداء وم مر شیء ما خاطرنا » واحتالوا 
شی الیل حتى حولوا جبيل رأيه فا فابتاع كل ما سا كوه لا . ولعل الطبيعة 
البشرية ای لا تسنطیع أن ترى الشخص الذى يليق بأن يحل محل صاحبها هی 
انى دفعت به إلى أن جفو نا ؛ فاستدعانا من هرأة وبعث بنا إلى مو لتان حيث بقينا 
هالك مدة كالسجين رغم آنه لم يكن نا بالاسم ؛ ورفع مأزلة أخينا » وغمره 
باح انه ومنحه صنوف الم حطاً من شأننا , إلا أنه مع كل ذلك لم پسقط عنا 
ولاية المد ول ب فى تغییرها وتبدیاما رأياً فکان ينبرحسادنا وخصومنا الذين 
کاوا بشیرون فى أحاديثهم من طرف خن إلى هذا الغرض » فصیرنا مفوضین 
أمرنا إلى الله تعالى حى من علينا بفضله وعطف قلب السلطان رحه الله علینا 
فأدرك يفينا كل مادبروه؛ وکنا أبرياء ولم نقترف ذنبا » فقد حا كوا أمثال 
هذه المكائد فى عبد جدنا الا مير المادل » آدرك السلطان ذلك وجرى على 
ا : لقد لحق مسعودا منا ظلم کا لحق بنا من آیینا . فاستقدمنا من مو لتان 
وأفاض علينا الكثير من عطفه وأرسانا ثانية إلى هراة . على أنهم مع كل ذلك 
م يرضوا ببقأء قلب السلطان راضيا عنا ؛ فأخذوا بتقولون مرة بأنى أطاب 
البيعة من الجند لنفسى ويقولون أخرى بأى عازم على السير إلى كرمان 
والعراق » ومن هذه التقولات وأمثاها تغير قاب السلطان علينا ثائية فأخيز 
يتابع إرسال العتاب إلينا ؛ ويعيرنا بمحاسن أعمال أخيناء وکنا نصير عل كل 
ذلك فإن اه تعالى لايضيع أجرمن استقام وصبر وتوكل عليه وأحسسن عملا . 
وبلغ من شدة تدلیسهم وترويرم أن ساوى السلطان ببی وبين أخى فى كافة 
مرأسيم القصر من ذهاب وجاوس وایاب فى الاوقات الى كان يستدعينى فا 
إلى غزنة كز عام . بل لقد أمر أن أ کون مقدّما يوما على أخى وأن يتقدم أجى 


شد فم سمه 

عل بوما خر . وذلك فى تلك ۲۱۸ المدة ال كنا فها فى الدركاه »ا كان رس 
إلى كل يوم قليلا أو كثيراً من‌اللوم والوبیخ ينها كان يبعث إلى أخى بالتقدير 
والثناء . وفضلا عن ذلك فإبه عندما طلب لى ولاخی ولعمى بوسف زبادة 
الآلقاب مر الخليفة أمى بتقديم اسم أخى على اسمى » فل أضطرب وقلت 
لا يسوع غير هذا » فسكت على ذلك حى لابتبذرعوا بحجة. وعندما 
لغ السلطان جرجان فى طريقة إلى الرى ووافاه الحاجب الففاضل العم 
خوارزمشاه هناك وكانت ننته تمدف إلى أن يتركنى فى الری وأن مختص أخى 
بخراسان وقاعدة الملك استشار خوارزمشاه وأعيان ابش فى ذلك ولمالم 
تسكن لم الجرأة على إبداء رأيهم القسوا أن يذهبوا ليتداولوا ويرساوا إليبه 
برأم فأجيبو! إلى ملتممم ۰ وطال الا ذ والرد فا بينهم حى استقر الرأى 
على أن يبرم عبد یی وبان أ فی أله تمد اس ازع وا 
والدناء فلم مد مسوغا لإسقاط لقب ولايه العبد عنى بأى حال . ثم تقرر أن 
يؤدى أخى نصیی بیامه , فأوفد آخی إل خراسان واصطحیی معه : وضط 
تلك النواحى وعبد بأمرها إل ثم عاد بسبب ما اعتراه من مرض كان نديراً 
بقرب الأجلوتركنى ف الرى دون جند. وعتاد حى يطمع فينا كل طامع » وآسوء 
سمعتنا ورجم عاجزين فتنقطع بنا الأسباب » ولکن الله تعالى أيدنى بفضله 
كالعادة فتحققت آمال كثير ة فى شتاء واحد كالقتال مع أبن جبان والقبض على 
قائد طارم ثم ضربى لابنكا کو والاستيلاء على إصفہان ما هو معروف راضم 
لدىالخان . وإن لم تکن‌هذه معروفةلديه تمامافسو ف يقوم بشرحما أبو القاسم 
الحصيرى فانه عارف ما . وكنا قد عقدا النية على السير من هنالك إلى همدان 


(۱) برجم فى هذا إلى « زین الأشار » س 59 . وی « سياست امه » س ۱۰۷ حكاية 


فى هذا اايأب 0 غي ب فياض داشية ١‏ 5 


س م مسن 

وحلوان وکر مانماهان وبغداد » لو لا أنبلغنا پاصفمان تعىوالدنا السلطانالمظيم 
والركن الوم رضى ته عنه » فتغيرت القواعد وکنا قد صممنا على أن نحفظ 
وسته ولا خالفبا فى شىء ولکمم حالوا دون ذلك فاضطررنا إلى آن‌نمود إلى 
اا عفر دارناء الامر الذى بسطناه ۲٠۹‏ تماما على ید فارس اا 
به الخان خيرا . والیوم وقد استقر آم اللك علینا وجوبا واستسم آحونا الذی 
كانت سیر ته فىيحياةوالدنا کا شرحاه فى هذه ااشافبة وجری ماجری بعد وفاة 
الو الدفتمكت من رأسه شبوة الماك وطمع الحم والجاوس على العرش و نبدید 
الأموال الطائلة ومنحها فكيف يصح أن بظل والحالة هذه طليقاء ذلك لاانه 

من الستحیل أن بستوعب غمد واحد سيفين فى آن واحد » ومن صالحه د 
الجيش والرعية أن بق بأمرنا فى مستقر أمين مشمولا عم رعاية » فإن إطلاق 
سراحه يؤدى إلى اضطرابات خطيرة , وبعد أن تمضى مدة تستقر الآمور فبا 
على خير وجه .سوف نتخذ حك الشاهدة وظروف الاحوال ماقدر الله 
عز وجل فى شأنه . وعن بعد وقوف النان على هذه المشافهة نعلم أنه مقتضى 
العقل الراجح ومتومات الإمارة و الحم ای من الله با عليه سوف يعذرنا 
فما قلنا ولا يرى أن يذكر العقد الذى كان باسم أخى معهء أدام الله نعمته 
عليه . فان الان يرعى اليوم مصالحنا رعايته لشئون نفسه ونسأل الله عر 
ذكره أن يوفقنا إلى دوام هذه الصداقة القائمة يننا إنه خير موقق ومعين . وإذا 
لم تدع حاجة إلى ذكر هذه المشافهة اي أتى فما ذكر العهد مع أخينا ولم ينظروا 
لپت فن الاول ترکها . ولكن إذا جرى الحديث بشأن هذه الاحو ال 
فان فى هذه المشافهة الاجایات القاطعة فاشرحا حى یقتنع اه وقل كل مانزی 
واجا يانه فإنك المشاهد لكل الاحوال والخير الذی لاخفی عليه شیء ؛حتى 
لاییق باب الكلام فى هذا الآمر مفتو حا بعد ذلك إن شاء الله عر وجل . 


KH ¥ 


یت ۲۳۷ س 

هده کانت صورة الرسالة والشافرتین الى یم بفراتما وإمعان النظر فيا 
فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى . ومن 7 اختل السلطان مسعود رضى الله عنه 
۰ بالوزير الخو اجة أحد حسن ۳۳ نصر مشكان صاحب دوان الرسائل 
وأمتدت الخاوة الى دعی لها اارسولاق حى صلاة العصر وتكلموا فا يلبغى 
الكلام بشأن مع الرسولين وأصدروا الأوامر فى كل باب وأحضروا قواتم 
المداياما ينبغى أن دى فى اليوم الأول لمقابلئهما الخان وما يحب تقديه عند 
عقد الزواج . توکانت كلبا من المدابا الفاخرة الجليلة حسب الرسم تشتمل على 
كأسين من الذهبالمرصع بالجوهر وعةود من الل اۇوملابس نسجت بالذهب» 
وأخرى من كل نوع » رومية وبغدادية وإصفهانية ونيسابورية» وقطع منوعة 
من الأقشة المقصبة وعلب من المسك والعنير والعود وعقدين مر الجوهر 
المسمى بالدر اليتيم . وكانت هذهالمدايا پاسم الخانوابنه بفراتکین والامیرات 
والعروسين والاعمام والحجاب والحشم . وقد أحضر كل هذا حسب القوائم 
من الزائن وعرضت للعيان ثم سامت بعد ذلك للرسولين.ثم ناد الرسولان 
بعد أن تقرر أن يذهب معهما بأمى الساطان خازن مع مساعديه وثلة من حمالى 
الخرينة . وأحضر أبو على القائم بشئون استضافة ام فود والرسل وست‌ابوه 
الخلعتين الغاخرتين ماما مع الرسولين. وبعد أن تم إعداد كل شىء تحرك 
الركب من باخ فى يوم اليس لعشر خلون من شر ربيع الأول سنة اثنتين 

وعشرين وأربعماثة ( ۱۰۳۱). 


وسأذكر حديث هذين الرسولين فى موضعه وما جرى بعد وصولما إلى 
کاشغر لدی قدرخان : وحدیثه معیماعن العبد وشئون الزواج والعقد الحمدى 
والفترة الطو بلة الي بقیاها هنالك وما جری من الفاوضات وبجىء الرسل 
والسعاة الذين جاموا يحملون الرسائل ثم عودتهم بالاجابة عنها إلى نهاية 
ما استقرت عليه الامور إنشاه الله تعالي ' 


س پ ۷۳ س 


ذکر القبهض عل آریارق اجب صاحب جیش افند 
وکیف جری ذلك إلى أن قتل ببلاد الغور 
رحمة الله عليه 

ذكرت قبل هذا كيف لعب الغرور برأس أريارق صاحب جش الندنی‌عهد 
السلطان محمود رضى الله عنه وكيف ألقى القبض عليه وهو يتأهب لرفع راية 
العصيان »6 ذكرنا ۲۲۱ أنه م يرضخ لم الآمير محمد » وكيف استقدمه 
الاستاذ الرئيس أحمد حسن .الحيلة من الطند آنذاك وما قال الوزير عند مقابلته 
لاسلطان : إذا كان هنالف حاجة للهند فيجب أن بعد عنها آربارق. کا بنا كيف 
كان حضر أريارق كليوم إبان و جوده فى غزنة إلى الحضرة بصحبة الغازی 
السسالار ومعپما زمرة من القدّمين والجنود المدرعين » وکف كان خاصة 
الساطان محمود من رجال الحاشية يضايقبم أن يشاهدوا مظاهر التجلة 
والتعظيم الى يعامل بها هذان الرجلان اللذان لم يكن لا شأن يذكر فى عبد 
السلطان مود واللذان لم يكن لما من يقوم بتدبير شثون‌ما من الكتاب 
الجربين من ذاقوا حلو الدهر ومره ؛ وأى خير ينتظر من أمثال سعد الصراف 
وشرذمة الخدم الخاملين . هذا ومن شأن الآثراك أن يحمعوا حوهم أناسا 
من هذا الطراز لا تجربة لهم ولا رأى أو بصيرة » فبورطون أنفسهم ومن 
ثم يبو تون بالندامة والخذلان ولات حين مناص مع آم بطبيعتهم ايها 
نشيطون لا يعوزم شىء من أسباب الزينة والترف ومظاهر الحياة » ولکنهم 
م باجأو | إلى ركن وثيق للكتابة والتدبير ولم يفرقوا بين يومبم وغدم . 
وقصارى القول أن خاصة مود حين وقفوا على جلية الأمر وعرفوا مواطن 


ضعف هذين الرجلين آخذوا حيكون الدسائس ويكيدون للإيقاع بهماء وكانت 


مت ۲۷۸ سب 
نقيجة إحدى تلك الدسائس أن آوعر السلطان إلى عبدوس لیفرر عقدّی 
الأميرين الذکورین حتى جیء مما سرا إلى حضرة السلطان فعمابما بال 
عطفه وکلفیما بأن راقبا سيديهما وأن يعدا أتفاسبما وضخيرا عبدوس بكل 
بكل مایعرفانه آویسمعانه ممما ى خبر به الساطان» فاعخدع الساذجان |لخاملان 
ما لقياه من عطف الساطان إذ لم يدر بخلدهما رؤية مثله حتى ف المنام وم شکرا 

أنه دا مقط بيد امنا روما فسان ادلی الال و اموي زراب زان 
لما أن يفسكرا فذلك ولم يسبق ما طاب العلم أو مطالعة اللأسفار ؛ فادرا إلى 
العيام ما طلب منهما وأخذا يفضيان إلى عبدوس ۲۲۲ بكل مایسمعانه إن صدفا 
وان کذا . وکان استیاء الساطان بزداد با پسمعه عن آربارق کا أخذت مكانة 
الغازی تتضاءل فى نظره إلى حد ما » فازدادت بذاك جرأة أصحاب مود 
وأغذوا بخوضون ف حقبما وتکلمون عتما ف حضرة السلطان الذی كان 
يصغى إلييم و یسمع مہم » وم‌ذا بجحت خطتهم و الوا ما کنوا يأملون ؛ واتفقوا 
فيا ينبم على أن يبدموا پاسقاط أريارق» فإذا أسقطوه وبق الغازی وحیدا؛ 
أمكن إسقاطه هو الآخر أيضاً . واتفق أن اطلع خاصة مود على كلام فاه به 
الكتخدابان المذكوران يفخران» وكانا ثماين . بأنهمما من عبيد السلطان وحقق 
لدى الحمو دين أنهما انف دعا فسارعوا إلى اسمّالتهما وإ کرامیما وإطعامهها 
وإفبامبما بأنه لو زال بوماً ظل اللأميرين أريارق والغازى عنبما فان الساطان 
سيسند إليهما المناسب العالية . 


وكانت الحنة الثانية أن السوسالار غازی هم أنه كان داهية لا يستطيع 
إبليس لعنه الله أن بخرر بي" وكان لايشرب ار فال إليها بعد ال أمنيته 


)۱ استیخدم اأص الفارسي عارة ترحتها اطرفة 08 لاب تمليم ابلس أن تل جراله ۰ 


سس بل سم 
وامتلأث جعبته" وأفرط ف تناو طا . فلا عل السلطان‌پذاك سقاهما راا كثيراً 
والشراب آفة خطيرة ولا سيا إذا جاوز حده» ومن اليسير إنجاز كل آمر مع 
المدمنين عل الشراب المفرطين فى احتسائه . بدأ الغازى لانه كان سالارا 
انار العطف على ال منود » فأخذ يدعو كل يوم منهم فوجا إلى داره ويكرهوم 
بالصلات والشراب وكان أريارق فى ضيافته » وكان أ کابر جد هذين القائدين 
متد حو نما بالتركية عندما تتمكن منبما سورة الشراب ويدعون الحاجب 
کر بلكاتيكين بامخنت وعل دايه بعلى ماده ( أى ای ) وقائد غلا 
الخاصة بکتفدی بالاعمی الأعرج کا كانوا يصمون الأخرين بغير ذلك من 
الاب وسقط القول . 
وقد “معت بعد القضاء على هذين القائدين عبد الله » کتخدا یکتخدی» 
يقول :كان السلطان باہو ذات يوم بالامراب ول يستقبل أحدا وعاد الغازى 
و رای اسان با عا من الان ووو اال الراب ارسی 
الامیر یکتندی سرا إلى بلكاتكين وعل" لاقول‌شما لقد تجاوز هذان الخاملان 
حدهما فإذا رأيا أن ركبا محجة الصيد مع عشر ین‌من الغامان حى بوافیهما هومع 
یی عبد اله وشرذمة من الخدم ليديروا لهذا الآمر حلا فقالا هذا رأى جد 
صواب لذهب إلى جانب ميخواران حى ۲۲۳ حضر القائدء ومن ثم رکبوا 
ومضوا وركب بكتغدى أيضاً وأخذنى معه وذهبوا بالصتور والفبود وشى 
أنواع الجوارح ؛ وبعد مسيرة فرسخين وقف هو لاء الثلاثة على ربوة مع ثلاثة 
من الکتخدائية م آنا وأبى أحمد نكل ىكتخدا كير الحجاب والمدعو أميرك 
معتمد عل » وأرسلوا الغلان وحامل الصةور والصيادين للصيد وبتينا من 
الستة , أما السادة ققد بدأوا الحديث بإظبار يأسبم من‌الساطان ومن تسلط‌هذین 


(۱) ف الس ضير وهو کیل ووزن وقال !۵ معرب كوير أىكوز . غي ب فياش 
حاشية ۲ , 


تست | £ س 

القائدين عليه فقال یکتفدی وس العجيب أنه لم يكن فى قصور الساطان #ود 
أحد وقثذ أحط منذلة من هذين الرجلين . فة٠‏ بلغ من انحطاطلیما أن تلا 
الارض آماي ألف مرة , ولكنهما تشجعا وظبرا بمظبر الرجولة وكان الغازى 
متملقا من المتملقين ين كان آر ارق حاراً من امير ؛ إلى أن رفعبما السلطان 
مود مقاما عليا ٠‏ فصارا وجبهين ؛ أما الغازی فقد أدى خدمات جل لاسلطان 
الال إبان وجوده ق ناور فتمت له .ذلك هذه المزلة الرفيعة . ومع أن 
السلطان یکره أريارق وعب الغازى فإنه من الممكن أن يتغير عل الغازی بعد 
تورطه ف الابو والشراب » إلا أنه لا عکن العمل على إسقاط هذا مالم يسقط 
أربارق قله » فإذا بق أحدهما فكانما سقط کلاهما واسترحنا من شر هما . فتال 
کیر الحجاب وعل" : التدبير أن نبىء رابا أو أن یفتال رجل أريارق علنا . 
فرد القائد بكتغدى : لا فائدة فى هذين التدييرين وليس من المستطاع تنفیدهما 
بل سنذهب رحنا ويؤدى ذلك إل ارتفاع شأنهما والرأى عندى أن يؤجل 
هذا و تضادقیما ق الظاهرعل أن تکل يننا آشخاصاً بدسون الدسائس ورون 
فى كل ما بتوله اللأتراك وعذان القائدان ويعرض ذلك على الساطان وری إلى 
أبن انى الأحوال . فواطئوا على ذلك وعاد الغلمان وعمال الصید وکان اليوم 

:9 اقفر الحقائب الممدة لوسائل السفر وأ كل السادة والحاشية والغلمان 
3 تباع 3 م عادوا وساروا للإيقاع بالرجلين حسب التداسر 0 قد 
أعدوها ٠.‏ ومرث بضبعة أيام عل هذه القصة فتغير قاب السلطان على أرنارق 
واجیزم الإيقاع به » فاخت بالوزير واد يعدد أخطاءه فایلا : ۲۳۶ سوفب 
بصل الآمر إلى حالة تۇ دی بالغازى إلى اتبلکه فان الساطان لا عتمل مثل 
هلط دون الاين من الد أرى بتكب القادة سواء السبيل ون أناء 
السلاطين أنفسهم ينبئى أن لايروا من حقیم أن يفعلوا مثل هذا » فن 
الى اجب اعتقال أريارق تى يلك الغازى سيبل الصلاح ناذا ری الخواجة 


(م ۱٩‏ = ببق ) 


مسب ۲ ۲ سس 
فى هذا ؟ فأطرق الوزير يفكر برهة شم قال : أطال الله حياة ملك العالم » إن 
فى ذمتّى بمينا ألا أرط فى أى شىء مس مصاحة الساطان والحديث فى أمر 
الثواد والجيو ش أمر دقيق يعود الرأى فيه السلطان وحده » فإذا رأى الرأى 
العالىفايعفنى من هذه المسألة وحدها ولبآمر ما براه صوابا فإنى آخشی أن 
أخوض فما ما لا بوافق رأى الساطان فيتخير قلبه عل . فقال الساطان : إن 
الوزير خليفتنا وموضع ثقتنا من بين جميع خدمنا فلا بد من أن نتشاور معه 
فى أمثال مذه الأمور حتّى يعرض علينا مابراه صالا فنستمع إليه عم نراجم 
بذلك رأينا ونأمر ما يكون صوابا . فقال الوزیر : نمم يا مولاى الآن يستطيع 
العبد الكلام > أمد اله فى حاة الساطان » إن کل ماقيل فى حق أريارق سابقا 
كان ف وقته من باب یداه الرأى وإسداء النصيحة بشأن الحالة فى هندوستان » 
ذلك لان هذا الرجل الذی حاز مكانة كبيرة فى تلك الاصقاع آخذه الفره ر 
وبدا منه التهور والطیش‌ما أدى إلى الحط من شأنه» فقد استقدمه السلطان 
الراحل » إلا أنه بل وماطل فى ذلك وتعال بشتی الأعذار . کا أنه لم يذهب 
أيضا عندما دعاه الامیر مد و أجاب قائلا :إن ول عبد الساطان حقا هو الامبر 
مسعود » فاذا مارضی ببقاء أخيه مد فى الخخالة الراهنة ولم بسر من العراق 
إلى غزية ضوف أكون عند ذلك رهن إشارتك . ثم إنه عندما سمع بام 
مولانا وذکرت له کل ماب أن يعر فه جاء معى ؛ هذا ول أسمع عنه طول مدة 
إقامته ا يدل على التهور أو المصیان من ناحیته » وأما هذا التسط 
فى العيش والظبور بالعظمة والامة وتنأوله الشراب مع الغازى والا راك 
دون أن پبادر بالاستتذان فانه اهر يسير جدا ؛ وإلى أستطيع تقو مه فى جلسة 
واحدة معه » وأرى أنه ليس من اللازم التحدث فى مثل هذه الامور لاسا 
وقد اتسعت البلاد فى عبد السلطان وأصبحت صاجة إلى رجال قديرين » 
والحصول على أمثال أريارق أمر عسير . هذا ما أراه والآمر اولانا . 


س ۲۳ س 
ال السلطان: أجل فہمنا ذلك والامر 5 تقول ويحب كيان هذا المديث 
حى تتأمله طويلا . فقال الخواجة : مما وطاعة » ثم مضی لشأنه . 


ولكن آصحاب مود لم يكفوا عن الكيد والدس بحيث ألقوا فى روع 
۰ ااساطان » أن آربارق يسىء الظنو شى عل نفسه و ينام مم الخازى لإبارة 
فتنة » أو يعودا من حيث تیا إذا م ينجحا فى ذلك وفضلا عن هذا فان الجند 
فى طاعته وم يأتمرون بأمره . واتفق يوما أن أذن السلطان إِذنا عاما فاجتمع 
الناس كلهم فى حضرته وبعد أن انهی الاجتماع قال الساطان : لا تذم وا فا 
عازمون على الشراب . وحضر الحفل أيضاً الأستاذ الرئيس والامير العارض 
وصاحب ديوان الرسائل ثم طفق الخدم يأتون بالواند واحدة تلو الأخرى 
فوضعت مائدة عل السرير أمام الساطان وأخرى أمامأريارق والغازی‌ووضعت 
واحدة لای سہل الروزنی وأبى نصر مشکان معا ا حص کل بدمین مأبدة » 
وکان آبو القاسم كثير بجلس فى زمرة الندماء » وقد أعدوا پأمرالسلطان الكثير 
من الحساء العروف اسم لا کشته ""ورشته ولا فرغ هو لاء العظیاء من الطعام 
مضوا وعادوا إلىالإيوان حيث جاسوا وقدغسلوا أيديهمءو ای ال ستاذال ریس 
على القاندين خير ثناء . فأجابا : [نا نحس بكامل عطف السلطان علینا وفعن 
فداء له ولكهم یقلقون بالنا ولاندرى ماذا نفعل . فقال الاستاذ ارس : هذه 
سوداء وم باطل سأزيله الآن عنكا فتريثا برهة حى أفرغ ویدعوکا . وتقدم 
وحدهل الساطانو طلب الخلوة ثم أفضى إليه بذلك وس منه أن ممدىء من 
روعبما ويطيب خاطريهماويرى بعد ذلك رأيه فهما . فأجاب السلطان : نعم 


(۱) لا کفته : جاء فى حاشية رپ لا کفته ولاخدته نوع من الساء يطبع من السیاتی . 
وحاء فى برهان قاطم أن لاخشته ولاخشه عى نايم ٠‏ وااتتاج فى دیوان لات البرك ی حسام 
من الأقيق ٠‏ ویقول فى ب فیاض » حاشية ١‏ ؛ أنه قد يكون اجب أء ار وف البوم ابم شب 
فی خراسان ٠‏ 

وأما الرشتة فيو ع من الحسام. دیوان آمامية مولاءا س ۰۱۷۸ 


سس ع ۷ سم 

فیمت؛ ذلك . ثم أحضر الفوم جميعاً وجاء الطربون وپادروا بالغناء والتاحين 
وبلغ السرور مداه ؛ و أخذ القوم يتكامون فما بدهم شی الاحاديت حی<ات 
ساعة صلاة الظر » فأشار السلطان إلى المطربين بالسكوت » ثم أقبل على الوذ ير 
قاملا : قد أمرنا بتقدير حق هذين الامیری حى هذه اللحظة 1 لو نظربا إلى 
الغازى لرأينا أنه قام بأداء أعمال ريض لفیام مثلبا أحد من العبيد وذلك أثناء 
وجودنا بإصفبان إذ جاء من غزئة إلى نيسابور » وأما اريارق فإنه عدما سمع 
بقدومنا إلى باخ بادر بالحضور إلينا بصحبة الاستاذ الرئيس » وقد اتصل بنا أن 
تفرا من الناس تخوضون ی حقیما حسدا فیقاقون بذلك خاطرجما فبجب آن 
لا يفكرا فى ذلك وأن ينغا بقولنا هذاء فانا سوف لا نسمع لاحد فى حقهم 
قو لا . فقال ال+واجة : أجل لم ببق بعد محل للكلام »وأى رعاية أعظم من 
هذا الحديث الذى يحرى عل لسان مو لاتا . فيل القائدانالأرض وقامى السرير 
ثم مادا إلى مجلسهما حيث جلسا فى سرور الغ . ومن حم آمر السلطان فاتوا 
بقباءین خاصین مزرکشین الذهب وسيفين ممائل مرصعة بالجوهر يبلغ : ۳ 
کافیل خسان آلف دینار » دعا أريارق والغازی للمرة الثانية وأمر بالباسهما 
القيامين نم وضع ببده ماعل السیفین فى عنقیما فقبلا بد الساطان وسربره 
والارض أمامه ثم نمضا واستأذنا وركبا وعادا . وسار كل أرباب الناصب 
فى البلاط معبما حى مقرهما . و اتفق أن كانت النوبة لى » آنا أبو الفضل » فى 
ذلك اليوم فشاهدت کل ماجرى وعلقت عليه فى تقو تلك النة . ثم أمر 
السلطان بعد العو دة أن >ضروا كأسين ذهبيين مع الأو انى الملااى بالشراب » 
وأنيعدوا صحافاانقل و زهر بات الارجس للقاندین وقال لیا لسن الکرخی 
الندم : إذهب إلى السمسالار غازی وستأنی هذه الاشاه ق آرك ولتأعذ 
معك ملاثة من المطريين وقل له ه : لقد رجعت من مجاسنا دون أن تم شرابك 
فلتتناول الشراب مع الندماء على غناء المطريين . وذهب أبو الحسن لاقيام ا. 


متس و چ ۷ سس 
1 
أمر به ومعه الطربون الثلاثة وحمل الفراشون امدایا . کا أمر الساطان مظفر 
النديم أن يذهب إلى آریارق مع ثلاثة من المطربين كذلك وأن حمل معه مثل 
تلك الحدايا الى أهديت إلى الغازى . 


وذتر الخواجة الوزير فصولا فى هذا الى ما كان سن القول فيه ثم 
عاد قبيل صلاة العصر و هرق الباقون عاندين معنا » ولبث السلطان فى مجاسه 
إلى قببل صلاة المغرب ثم بض ودخل من فوره إلى ارم » واشتد حزن 
أصحاب مود لما رأوا من هذه الاحوال ؛ بيد نم أو غيرم ۸ يكونوا 
ليعرفوا ما یه الفدر » فقد كان الزمان ينادى بلسان قصیح ون َم پسمع 


ا ۹ , 
اا میور ار إذا رانف زد بط ااا 
لا تفرحن بلیل طاب وله فرب آخر ليل أجج النارا 


وذهب هذان الندیان إلى القائدين مع کل تلك المدايا يصحبما الطربون . 
فأدى الماندان مام التحية » وبعد أن بلغنهما رسالة السلطان أخذا فى تناول 
الشر اب فر <ين مغتبطين ولا آشرفا عل‌السکر قدما للندعين الخيل الطبمة الملجمة 
بالسيور المذهية وغلانا من الانراك وأعاداهما مکرمین کا منحا المطردين ثیابا 
وفضة وأعادام أيضاً . ثم نام الغازی . وکان من عادةآریارق أنه إذا جلس۲۳۷ 
للشراب يعكف عليه ثلانة أبام أو أربعة پلیالها فبات يشرب اليل كله حی‌الصباح 
مغتيطا ذلك السکر 2 الذى غمره به السلطان . 

وجاس الساطان فى اليوم التالى وأذن :الد خول وحضر السم‌سالار غازی 
شاعنا بأثفه فى موكب عظم . فليا استقر به المقام سأله السسلطان : ولم لم حضر 
آربارق "فقال الغازى : إن آربارق معتاد على الاستمرار فى الشراب ثلامة 


بت ع ۷ سسته 


أيام أو ربمت ولا سا بعد ما لقى أمس من عطف مولانا السلطان . فضحك 
السلطان وقال : لنشرب اليوم عن أيضاً ولترسل لاریارق نصيبه . فقيل الغازی 
الارض ليعود فقال له السلطان تمهل . ویدآوا فى الشراب ثم آمر الساطایی 
باستدعاء أمبرك السهدار الخار وكان له كلف كبير بالمثر وهو من يأنس [لهم 
أريارق: وكان السلطان مود قد أرسله إليه بالهند ليأتى معه إلى الدركاه م 
يعود إلى عمله وكان ذلك فى نفس الشمر الذى نوف فيه السلطان محود کا قدمنا 
ققدم أميرك وقال السلطار : سيحمل إليك خمسون من القوارير اللاای 
بالشراب لتذهب با إلى الحاجب أريارق وکت عنده حى یثمل وينام لآنه 
تحب صحبتك وقل له إنا أذنا أن لا تأنى إلى الحضرة وأن تواصل الشراب 
كعادتك . فذهب أميرك فو جد أريارق يتدحرج ملا كااسكرة فى البستان وهو 
بشرب‌عل غناء الطر بين فبلّخة رسالة الساطان فقيل الارض وبى كثيرا و اعطی 
أميرك والخدم والفراشين مالا وفرا؛ ثم عاد الخدم وظل أميرك عنده . أما 
السهسالار غازی فقد لبث لدی السلطان بالحضرة حى الضحى » ثم عاد ومعه 
الحاجب ونفر من القسدمین و جلس للشراب ووزع ف ذلك اليوم الدنانير 
والدرام والخيل والغلدان والثیاب . واستمر آریارق كعادته ينام ویستیفظ 
و یتاول حساء الرشتة ويتبعها بالشراب إذلم يكن بدری ما ستفعل به الجر 
فلم ينقطع قط عن تناوها فى ذلك الوم وتلك الليلة والیوم التالى . 


وفى غد ذلك اليوم جلس الساطان فى الخضراء إزاء إيوان ديوان الرسائل 
ول يأذن بالمثول . وكان الاستعداد قد ثم للقبض على أريارق ونحن إذ ذاك 
حضور فى الديوان؛ وكنا نبعث بأحدنا سرا ليستطلع أخبار أريارق » وفىمنتصف 
الهار وقد حانت صلاة الظهر ؛ جاء عبدوس وهس بثىء فى أذن آن نصر 
مشكان وقال الكتاب : لتذهبو! الان إذ راد إخلا. الستان . فمضوا جیعا 
وذهبوا ما عداى فقال ۲۲۸ لى همسا إبعث بالجواد إلى الدار واجلس نت 


ف ردهة الديوان فبنالك آمر هام بحب القيام به ولتكن بقظا لتسج لكل ماحری 
م لتأت إل بعد ذلك ۰ فقلت سأفعل ذلك . وذهب هو وعاد الوزير والحاجب 
و العارض وجاعة آخرون آرضا م حضر یکتکین الحاجب هن أن على داه 
إلى الدهايز وذهب إلى السلطان ومكث هناك ساعة عاد بعدها ونادی محتاج 
أمير المرس وأسر إليه كلاما فذهب هذا وأق تخمسمالة من الرجالة المدججين 
بالأسلحة من کل صنف وأرسلهم إلى البستان حبث جلسوا مستخفین » ثم جاء 
نقباء منود ومعبم ثلّمائة رجل هندی وجاسوا كذلك فى الستان ؛ ثم ذهب 
ابر ده دار ۳" والسهدار إلى آربارق فقالا له : إن السلطان يز مع الشر اب وقد 
بست من يدعو السبيسالار غازی إليه »ا أنه يدعوك آیضا . بيد أنأريارقكان 
من السکر حيث لا يستطيع حريك يديه ورجليه فقال : كيف الوصول إلى 
الحضرة مع ما نا عليه الآن وأى عمل أستطيعه ؟ . فقال السهدار أميرك ؛ 
وكان السلطان قد أوقفه على الآمرء أدام الله حياة السمسالار يجب رعاية أمر 
السلطان والذهاب إلى الحضرة فإنه إذا رآك على هذا الحال فسوف يعذرك 
ومن ثم تعود إلى مقامك » أما التخلف فإنه عمل قبیح يتأوله ال ولون . وأشرك 
أميرك التوشکان صاحب آربارق معه فىالرأى ليؤكد لسيده وجوب الذهاب . 
فارتدىأريارقملابسه وخفيه وقلنسوته وأراد أن یصحبه جم غفير من الا تباع 
بيهم مائتان من الغلمان والرتجالة فقال أميرك لحاجبه : إن هذا أمر غير لامق 
فإنه ذاهب للشراب وعشرة من الغلبان المدرعين مع مه من الرتجالة تكن . 
فأرجع الحاجب ذلك المع الكبير دون أن يعلم أريارق نفسه شيا » فليا بلغوا 
القصر تقدم نحوه بکتکین الحاجب وأنزله مساعدة أمير الحرس وسارا به إلى 
الراك حیت اجلساه ۰ فيض آربارق بعد لظ وهو قول إن مل 


ست میت هرمز میتی ت مم یامرس سید مف مر عم 


(۱) ااوکل پالستار . 


ست پا ۳8 مله 
ولا أستطيع البقاء فلأعودن . فنال ‏ كتين : لا يليق بك أن تعود بثير 
استئذان واصبر حتى نضر الساطان . خاس بالدهليز » وكنت أنا أبو الفضل 
أنظر له » ونادی الحاجى سفا جاءه بكوز ماء » وأخذآریارق بدشل‌بده فيه 
وخرج منه الثاج و ياممه فقال له يكشكين . هذا عمل لا يليق بك يا أخى فانك 
سيسالار فكيف تا کل الثاج فى الدهلیز ؟ : إذهب إلى الإيوان وافعل ما تشاه 
فرجع أريارق ثانية إلى الإيوان . ولو أنهم أرادوا القبض عليه ولم يكن يملا 
لطال مهم الآمر . فا أن استقر به المقام فى الاو ان حى أحدق به فى التوخمسون 
من المقدّمين الأشداء المتحمسين وجاء بكتكرن نحوه وأحاط به جميع القدمین 
من مین وشمال وأمسكوه بحيث لم يستطع أن يرك ۲۲۹ ساكنا . فنادى. 
بكتكين قائلا : يا أخى الغادر لقد أوقمتنى فى الشرك . وتقدم غلبان آخمرون 
شاموا نعايه . وكان بكل منهما مديتان » وحضر تاج" وجىء بل فوی 
ربطوأ به قدمبه ونزعوا عه قباءه فوجدوا فى طباتة سا وتماويل تزعو ها كابا. . 
وأباط به خمسون راجلا من كل جانب کا سارع رجالة.آخرون إلى القبض .على 
حصانه وجمازه وغلانه » ولکن حاجبه فر من وجههم مع ثلاثة من الغلران . 
أماغلبانه فق دحملو | السلاح وصعدوا إلى ااسطح وعات ضجة هائلة . وكا نالساطان 
مع بكتكين عد القبض على أريارق فأوعز إلى نمر لسارعوا بالخ إلى بكتفدى 
وبلکاتکین كير الحجاب وأمراء الجند بأن عليه إناء هذا الآمرء حتى متطوا 
جیادم وکانوا جميعاقد ركبو | على أثم استعداد : وبعد أن قیدوا أريارق و ار خان 
ذهب هذا المع مساحين إلى دار أريارق وتښعېم فرسان آخرون من کل صف فو قعت 
حربهائاة فأوفدالسلطان عبدوس ليقو ل لرجال أريارق:إنأريارق كان رجلا . 
لا يعرف اجميل . وقد كنم مسه فى محنة » وقددعت المصاحة إلى القبض عايه اليو م 


۱ 
(۱) ام اطر. 


نت 6 4 ۲ سیه 
ومن أو لياوع فلا تكونوا كالصبيان واتركوا التتال فانک عدد قلیل مکی 
القضاء علبه فيساعة وان پستشد أر بارق من ععلک هذاء فان عدم إلى صوابک 
فو فى نطف علبكم ونجسن إليكم . كا أرسل السلطان إلى حاجب أريارق 
همه بعطف بالغ علیه . و عد أن دی عبدوس هذه ارسالة هدأت نذالا 
ااصب الاء على النار » فقیل الحاجب والغلمان الارض ونامت الفئنة و المال: 
واستحوذ الجند على الدار وختموا آبواما . ٠وما‏ أن مالت الشمس إلى الشیت 
حتى تراث تلك الدار ما لم يكن فما ديار قط » وعدت فرويت لاستافی کل 
ما شاهدته . وذهبوا بأربارق بعد صلاة العشاء إلى قلهة قبندز " وساقوه رسد 
عشرة أيام إلى غرنة حيث سلموه إلى المقدم أى على الكوتوال الذى أبقساء 
هنالك حسب الأو امر مدة لم يعرف أحد خلاها أن الرجل معتقل عنده »ومن 
م بعثوا به إلى بلاد الغور لدی أبى الحسن شاف لیمتقله فى مکان ما : واثثيت 
حكاته عند هذا اد وسوف أبن مصير حالة ومقتله فى موضعه وصادف 
إلعاء القدش عليه فى بلخ بوم الأدبعاء التاسع عشر من شهر ربيع ۲۳۰ الاول. 
سنة اثاتين وعشرين واربهاثة ( ۱۰۳۱) کا أل القبضر غداة ذلك البوم على 
لمیر فيروز الوزيرى الخادم روعلى أبى سعيد المشزف الذى ل بزل حياً للاان. 
ما راط الكندى و پسندوا حى ذلك الوقت رب الاشرافت آله إذ 
الإشراف ف البلاط كان خاصاً القاضی خحسرو» وأرسل السلطان أا لسن" 
عبد الجليل وأا نصر المستوق إلى دار آربارق فأحضرا منتویآُربارق ومقدمه. 
المعتقلين وفتحت الابواب وجمت آموال طائلة ودونت قواتم رشان مر ال : 
الكثيرة فى الهند واستمروا فى ثبت عنلنکات أريارق وحملبا إلى البلاط ثلا 
أيام وخشروا الممتازين من‌غلانه فى لبب وتات ووهبوا الشيوخ منهم إلى الغازى' ' 


(۱) اي القامة أو احصن القدم وامراه: يها د شعن الدینة » م 


مده ل ولأ سم 


والحجاب »كا أوفد السلطان أا الحسن عبد الجليل وأبا سعيد المشر ف كذلك 
إلى الحند لبأتيا ما مك أريارق من الاموال فذهبا مسرعين . وقبل أن يلقوا 
القبض على أربارق كانوا قد أرسلوا الخيالة المسرعين إلى الحند برسائل لاعتقال 
أتباعه على سبيل الاحتباط . وفى اليوم التالی حضر الغازى إلى البلاط حييك 
كانوا قد أجلسوا آربارق وكان فى حاله شديدة من الفزع وال وبعد أن 
انتبى الجلس اختلى السلطان بالوزير والغازی وقال :إن أحوال هذا الرجل 
تلف عن أحوال باق الخدم فقد كان رجلا عاصياً جباراً فى عبد والدنا 
وأراق هنالك دماء بريئة ول تكن السون وأصعاب ار يد جرأة علىإم|. حقيقة 
أحوالهيا بم خوفا منه على حياتهم فقد كان عماله لا ,أذتون لحد بالسسپر 
فى الطرق دون إذن منه » وكذلك لم يستجب اطلب والدنا بالحضور من اند ؛ 
ف بأت ولو أنهم قصدوه لار فسادأ كبيرا وقد تعب الخواجة فى التديير حى 
مکی من استقدامه إلى هناء فلا جدوى فى مثل هذا العبد ؛ وأقول هذا حى 
لا يشغل السی‌سالار غازی قلبه ما جرى غاله ليست كذلك ‏ فإننا لاننسى تلك 
الخدمةالىأداها لنا ونحن فى إصفبان حين كنا رید السفر إلى خراسان. فقيل 
غازى الأرض وقال : ی عبد مطيع ولوأن مولاى أقامى لتعبد الدواب لكفاق 
بهذا نفرا فإنالأمى لولای‌زهو أدرى,أحوالرعيته . و تك الأستاذكلاماً لطيفاً 
ما کان يحسن قوله فى هذا المی يناسب ما ۲۳۱ كان عليه أريارق ويطمين 
خاطر الغازى فى وقت واحد . ثم خرج الوزير مع الغازى وجلسا فى الإيوان 
ودعا الوزير أستاذى أبا نصر فأخذ یشرح ما كان عليه أريارق من الظل والتهود 
والطغيان حسها يتكلم به الخصوم و يبدونه فنعجب الغازى لذلك وقال : إذا م 
يكن جازا رک وشأنه على أى حال . فذهب أبو نصر وأبلغ ما سمعه للسلطان ثم 
عاد يحواب حسن . وأخذ هذان السبدان يكلمان الغازى با يطيب خاطره ويزيد 


في اطمئنانه ی سر قلبه وعاد ٠‏ وقد ممت من الخو اچة أبى نصر يروى عن 


ممه | ۵ ست 


الخواجة أحمد الوزر أا ای الغازی قد آماء ال وهو من آشد 
الدهاة فلا تنطل عليه أمثال هذه الأمور . و لقد كان من الحيف أن يقضى على 
رج لكأر يارق يستطيع ضبط قا عظيم كالند لاسما وقدكنت متعبدا أعماله » 
ولکن هذا السلطان استمع تخرصات الوشاة الذين لابدعونه وشأثه 
ولا تقر عيونهم إلابقاب الأوضاع رأسا عل‌عتب ولسوف بقضى على الفازی 
ابا فاحفظ عى هذا الكلام . ثم قال أبو نصر : وسار إلى الديوان وهو 
شديد الوجوم غارقا فى التفكير » وأذكر أن هذا الذئب العجوز قال لى : إن 
رم من اساب مود وأباع هذا السلطان منصرقون إلى تنفيذ مارم 
بكل ما يستطيعون فاسأل الله عمسن العاقية . 


ذد القبض علي صا حب اش أشفتكين الغازى 
وکیف جری ذلك إلى أن أنفذ إلى قلع ةكرديز ونوفی با رحمة الله عليه 


إنه إن العال أن أ كتب غير الحق » وقد توف القوم الذين أذكر حديمم 
منذ سنوات وتأجلت ذلك خصوماتم إلى يوم الاب . ويجب أن تعرف 
حقاً أن السلطان مسعود لم يكن يضمر فى قلبه أية خصومة للغازى حين آم 
إلقاء القبض عليه ؛ ول يعاملة بجفاء قط وقد أسند إليه سهسالا رية العراق الى 
أعطوها ه لتاش » ويحب أن نعل أنه قد وقست هنا نادرنان آقرتا بالقدر الغالب 
وأدنا إلىالقضاء على قائدكبذا » ولا هرد لقضاء الله . فأولاهما أن آصعاب مود 
لم يكفوأ عن الدس لهذا الرجل » واستمروا فى تدبير المكائد والحيل حى 
أوغروا صدر الساطان هليه منكثرة ما مع فنالوا فى الجابة نیتم . وأدهى من 
ذلك رأم أن هذا القائدكان شا لا بق للشيوخ وز فأدى به ترق الشباب 
إلى التورط فى أمور دفست به إلى الردى على غير رغبة من سيده . فقد أتفق 


أن أساء الغازی الظن بعد انز ای عضيل آربارق : فاستجمع آمره وكف عن 


حا سس 

الشراب م وأخذ يعدو ويرؤح کالبائن وكان إذا تکام فى الخلوة مع أحدیظیر 
البأس ويك + دكان الوشاة يجعلون الو احد عشرة ويلفقون الا كاذيب و بپوضا 
ال السلطان » حى فاض الاناء وضاق.صدر السلظان ؛ واسكنه مع کل ذلا كان 
يستشعر الصبر اميل . وبلغ من حبلة احمودیین أن کانت لسن مهران امرأة 
جر ة جد حصيفة تقيم بنيساءور وكانت تلاك المرأة ابنة لأبى الفضل البستی توف 
عا زوجبا ول تفل الافتران بأحد ن کانوا يتقدمون لخطبما من آعبان 
تسابوز وتبات هذه السيدة وصيفةٌ ترف على أمور الحرم فى قصر الغازى 
هنالك ومن م كانت تتردد على القصر وكان لما خط جيل فکانت تكتب 
الفارسية بكل جودة. فأوءروا إلى ناس غير معر وفين لیخدعوها باس النصيحة 
ولقولوا لحا : اللغازی من مسکین » إن الساطان سيأمر بالقبض عليه قرا » 
وسوف کون ذلك ليلة کذا . فأبلغت ”الك الرأة ار للوصيفة المذكورة › 
وأنبت الوصيفة هذا الکلام من جنا إلى الغازی و أخافته کثیراً » وقالت له 

فلسادرن إلى تدبير أمرك مادمت طليقاً حى لا تو حذ على غرةكا أخذأريارق. 
فقاق الغازى 5 وا وقال للوصيفة : استقدى هذه السيدة لنرى ما هو 
الأفضل وسأقوم بحقبا إذا درت هذه الحادثة بسلام . فاستدعتها الوصيفة 
تأجابت بأنها تخئى الحضور ولكنها ستكتب لها ما يكون وحیث أنك 
نستطعین القر اءة فس لغينه لغازی . فتالت الو صيفة : حسناً جدا . وأرسلت 
السيدة رسائل و ضحت فما کل ما ممیت .لد کان لا صعاب و د مبارة عظيمة 
ق هذا الا مر ولا ف و ستطعون الوصول إلى هذه المرأة . ومکذا 
فك أحكام القضا 1 


و فنك صلان اسر من يوم" الإثنين التأسع مر زر بیع الاول اس این 


وعشرن وأربمانة ( ٠.۳١‏ )-قالوا ده الرأة» سوف يلق القبض غدا على 
الغازى عند حضوره إلى البلاط .وأحكوا هذا التدبير وذكروا 4| علامات . 


سس ۴ ی ۲ mr‏ 
فکتیت المرأة من‌فورها رفعة شر حت ۳ الاءر وا الوصيفة لاغازی فمیز, 
من الغيظ لان آشخاصا آخر ين کانوا قد أخافوه ایض . فأمر فى الخال أن تفلم 
نعال الخيول سرا ولم یطلع على ذلك كتخذاه سعيد الصراف أو أحدأ من, 
الاخرین ۽ وصادف ذلك صتلاة العشاء فتظاهر الغازی بأن الساعاان ره 
بالذهاب إلى مكان مأ 2 هده الليلة حی لا شرب ار إلى الارج۲۳۳ وفحوا 
الذرانة وأعطى ما خف له من الجواهر والذهب والفضة واللایس للغلءان 


ا 


الجوارى 1 ومکث الغازی واققا عي رکب الغلبان جا وحلو | الخال الیو به 


حُملوها مركب بعك صلاة العشاء . وارکوا هذه الوصيعة مع أدبع اچ 7 


وامجان اسر بحا وم كل ذلك فى قصمر اراد جاذب ف جوة من باخ 


البعد عن قصر السلطان وأسرع فى السیر حى بلغ مفترق, ااطر يق بين حرأسسان 


شک دة 


وما وراه الهر ثم وتف هنالك متحیراً وهو بقول: صوب ای جه اس لانقذ 
حبانی ‏ . فأجاءه قومه وغبانه : إلى حيث ترى . فإذا جدوا فى طلبك قاتلنام 
۹ الموت . فقال : الأولى أن نسير شار جبحون وإعبره فصهم أمنين إذ ان 
خراسان بعيدة . فقالوا لك الامر . ثم عطف العنان نحو قرية سياه ارد دتایع 
سيره مسرعا فبا جیحون ولا يبق غير ردح من اللل فرکب سفية دن الوضع 
العروف بر باط ذى القرنين وعبر اللهر إلى الجانب الاخر بسلام إزاء رمذ » 
وکان الهر هادا » ولکنه بعد أن وقف عل اضفة التصوى دم وقال : مد 
اخطأت صنعا إذ لجأت إلى بلاد الأعداء وستسوء سمعى لآنى فى بلد عدو لدود 
الدولة المحمودية كعلى تين وقد کان الا وی بنا أن نذهب إلى خراسان . قنل 
راجعا إلى الضفة الدنيا وقد أشرف ااصباح فأدى فريضة الصیح وقصد أن يمطاف 
المنان إلى قلعة كالف ليتخذ الطريق إلى آموی وياوذ وارز مشاه ليشفع له 
فتصاح حاله.. ولؤأة نظر وإذا يفوج من عسكر الساطان يتقدمون فى حبلة 
وآمانپم البارز ون ال شداء والفرسان الأقرياءءفةد می الخبر إلى ااساطان مسعود 


سب ) ۷۵ سب 
فى نصف الايل بخروج الغازی وفراره إلى قرية سياه گرد نفرج الساطان فى 
الال وأمر آن يسير الجند من جبات أربع » فاشتدت حيرة الغازی . وف اليو م 
التالى عند حضورنا إلى البلاط معنا (شاعات وأقاوي لکشرة . وال جال‌الجپزون 
یسیرون اما قلب‌الساطان جد مشتفل وق خلال ذلك نادی‌عبدوس راعطاه 
امه وکتبآما ناعخطه وقال له اذهب وباخه إنحسادكقد نالوا مأر مم وإنالفرصة 
لازال مواتية لمو دتك فارجع حى لاینالوا مرادم وسيظل شأنك لدیناکاکان» 
وأقم الإانالمغاظة عل هذا . فذهبع,دوس مسرعا وقابله وکان احمودیونم۸ 
الذين آر سلوا تلك الخلة لمنازلة الغازى أو قله إذا استطاعوا إلى ذلك سيلا . 
وأخذت آفو اج الجند تترى وكان الغازى قد ه” بعبور ار طاباً للنجاة ولکن 
ریخ كان شدیداً وكان جیحون هائجاً حيث لم تستطع السفينه حراكا . وقصد 
الجند قتله واضطر فى اللجاية إلى النذال وكان بطلا مغواراً » وأبيل ۲۳6 غلمانه 
بلاء حماً وحمى وطيس القتال» ولماكانت الا فواج الساطانية تصل تباما إلى 
الیدان فقد ضعف أمله فى النجاة وشوهد درعه ملوء بالسهام وأصیبت ركبته 
بسهم قوى أدى إلى خذلانه بحيث أشرف على الملاك . وهنا وصل عبدوس 
فأ و قف القتال ولام الجند قائلا لماذا بادرتم [ القتال ولم تتوهرواءكان ينبغى 
أن تقفوا آمامه حى تصل أوامر أخرى . فأجابوا : لقد اضطررن إلى القتال 
لاننا شاهدناه يريد عبور الماء ولا لم يتمكن من ذلك آراد أن يلوذ بالفرار 
شطر آموی قلجأًنا إلى إيقافه حتى لا ينضب علینا الساطان » والآرن وقد 
حضرت فقد كففنا عن القتال لنرى ما يكون . فسار عبدوس إلى الغازى وكان 
واقفاً على ربوة يانسا مبموماً وخاطبه قائلا : يا ما السبسالار أى شيطان 
حاد بك عن الصواب فعرضك لثماثة الأعداء . فارتمى الغازى على الأرض باكياً 
وهو پقول : هكذا حك القضاء [نهم أخافوني. فقال عبدوس : طب نفساً فإن 


وت 
الفرصة لم تفت ؛ وأعطاه سك الامان والخاتم وأبلغه رسالة السلطان وآمانه ء 
فترجل الغازى وقيّل الارض وكان الجند وغلانه وقوفا إلى الجائنين فطمانه 
عبدوس ثم زع الغازی سلاحه ووصل آنذاك فيل عايه مېد » فأركبوه فيه 
وطمأنوا رجاله وغبانه أيضاً . وأرسل عبدوس درع الفازی وعلیه السهام إلى 
الحضرة ذا کرا ماجری مع رسل مسرعين ؛ فرصل الدرع إلى البلاط عند 
منتصف الليل . وبعد أن شاهد الساعلان الدرع وسمع رسالة عبدوس اطمأن 
وهدأ باله » وكان الخواجة أحمد وكافة الأعيان حضورا فى القصر حى ذلك 
الوقت فأذن هم الساطان بالانصراف ودخل ارم فى التو وتنأول شيئا من 
الطعام. ووصل‌عبدوس وقت السحر بالجيش ومعه الغازى وغلانه وجندهجميعاء 
تأخبروا السلطان بذاك, تفرج واختلىوقتا بعبدوس. مم رجع بلغ الغازى عملف 
السلطان وقال له : إن الأوامر تقضی بانزالك فى القصر الحمدى تجاه الحديقة 
السلطانية وأن تستريح هنالك حی يتقرر غدا ما ينبغى . ومن ثم ذهبوا بالغازى 
وأنزلوه هنالك وأحضروا أب القاسم الکحال فى الحال لينتزع السهم من ركبته 
وداویه فبدأت آلامه ؛ وجاءوا ۲۳۵ له بغذاء من المطبخ الخاص » وكانت 
السلیغات المطمئنة تصله من الساطان تباعا » فتناول البسیر من الطعام ونام » 
و أنزلوا الغلدان والجند عن خيوهم وأسکنوم فى الوثاقات وقدموا لحم الطعام 
فاستراحوا وکانوا قد أوقفوا ألفآ مر الرجالة على مين القصر وشاله دون 
أن شعر الغازی» ثم عاد عبدوس ۳۹ ن أراح الجوارى اللانی كن رفقة 
الغازى. ولا طلع النهار أذ نالساطان وجاء الأعيان إلى الحضرة » فاطبهم بقوله: 
إن الغازى رجل مخلص وهو من يعول علهم وم بات حت الآن أى جريرة 
غير نم أخافوه وستأمس بالتحقيق لمرفة من سبب له هذا الخوف فيلقون 
جزاءم . . فقال الأستاذ الرئيس والاعبان : نعم » هذا ما يتبغى . وأبلغ عبدوس 


س ]09 بر سد 


هذا الحديث للغازى مع أحد رجاله فس بذلك سرورا بالفا . وپسد انصراف 
المع أرسل الساطان ثلانة من أطباء الخاصة م أبا الحسنالعقيل و يعقو ب دانيال 
دوأ العلاء إلى الغازى لیقولوا له : لا تشغلن خاطرك .فند دبروا هذا لك فإنا 
سنتحقق من اساب الى آدت إل مذه الال ثم نم ها رارم ول بشوین 
خاطر لك فیء فاا اراك ف سديقة آخینا هذه اسکون قریا منا وليستطيع 
أطباؤنا إسعافك ومداواتك فيزول هذا 1 العارض ٠‏ م مس عا پنبنی بعد ذلك . 
فا أن سم الغازی هذا الكلام حى نبض من فراشه جالساً ؛ إذلم يكن يستطيع 
الوقوف ‏ وقبّل الأرضن ویک وأ کار من‌الدعاء لاعلان ثم قال : لقد مهوا 
عل الحقيقة فورعاونى فى هذا الأزق ؛ولکن مخطىء ال ی ۱ 
ولا للعبد مجال إلى الاعتذار ويقيى أن السلطان فمل الجدير لال أنه . 
فعاد أبو لسن وذكر الساطان كل ماجرى . ولا بلغت هذه اللاحاديث أضاب 
مود اعتر ام حم عند اه ف بدییر لحيل من جدید سن لا تستطیم 
الفريسة الافلات من براتتهم . ولا عرف كتخدا الغازی ووأتباعه الآخرون با 
جری من الامور خرجوا من مکامهم وذهبوا إل ولن أظيل ف ا دنیب 
أكثر مہ هذا فقد أبلغ الخصوم حال الغازی إلى حيث أخذ پرداه استيا 
السلطان مه وما بعد يوم ٠‏ إذ کانوا يون إلى الساطان أحاديث عالفة كان 
يؤيدها ذاك الشطط الذى صدر عن الغازی لانه أيقن أن الاساس آمنحی 
غ فلحل دوس فاد رای هذا الثم ا 
إلى محنه بالأقدم عايه » وفضلا عن ذلك فان صحاب أبينا سوف بيأسون 
منا ‏ ولدسهنالعقل ۲۳۹ أن نضحی بالناس جميعاً من أجل رجل‌واحد فاذهب 
إلى المازی وفل له | افك د ی بأن تقم فى غرنة بعيدا عنا مدة: سین 
بلسي الناء س تدر يا هذه السمعة السيئة الى قى بك وتلاف الامر » ولعد 
آن یامه هذا ابی آن تعمل على فصل قر مه عنه عدا ادر : نين اللتین جب 
رکیما له رامت پارجال إلدين كك استیاءمال مهم إلى البلاط » کا عب 


سس اق ست 


(حضار سعيد الصراف وإخباره بضرورة الحضور إلى الدركاه لبمة يقوم با : 
وأحضر كافة غلبانه إلى قصرنا لیحئوا ممیم بشأن الا موال التى كانت لدجم 
ولیجملوها إلى الخرائن ثم يحتفظوا بعد ذلك من يليق مهم للخدمة بالسرای 
وری رايا فیمن لايليق لذلك » وانتبه حى لايق عليك قو من عتلکات 
هذا الرجل سواء منبا الناطق أو الصامت » وبعد الفراغ من كل هذا آوعز إلى 
فريق من الرجالة ليراقبوا الغازی ولا بدعون أحدا يقترب منه دون علبك» 
حت نأمر بعد ذلك ما يفبغى من الرأی . فذهب عبدوس وبلغ رسالة السلطان 
ولا معا الغازی قيّل الارض واتحب با کیا وقال : إن صلاح العبید فبا 
يأمر به آسیادم ؛ وان للعبد حقوقا فى الخدمة در أن يأمر الساطان بإقامتى فى 
موضع أكون فيه آمنا على نفسى » لان الاعداء يقصدون حرانى » حىإذا رضى 
السلطان عى بوما وأراد أن یقیمی سائساً للدواب يحدنى حيا وین عل بهانين 
الغدر تین وبكساء وغذاء لا غی عم وأنتأمها السيد فلتعاهدنى على أن تطلب 
العون لى من الله فإنى أراك مہا بشأنى . وكان يبى أثناء قوله هذا. فقال 
عبدوس : إن | لآم خير ما تظن » فلا تسیء ظنا . فأجاب الغازى : إنى لست 
طفلا وإنى لعلى يقين بأنى لن أقابل الخواجة بعد اليوم . فد عبدوس إليه بده 
وضمنله الوفاء وضمهإليه واحتضنه ,تم عاد وخرج خلس علىتلك الصفةالکبری 
وتم كل ما كانالسلطان قد آوعز به بحيث لم يبق شىء من الآمر عند صلاة 
العصر . وعاد [ل ۲۳۷ السلطان بعد أن عهد إلى الرجالة مراقبة الغازی وذكرله 
كل ما جرى وعرض عليه احاضر وتجمعت أمو ال طائلة من‌الصامتوالناطق» 
وجىء بالغلبان إلى الوثاقات وأخذت الحبطة لفط الاموال . وقيل لقد أخذ 
مهم كل ما کان الغازى قد أعطاه هم ثم أدناهم السلطان منه وأرسل المتازین 
مهم إلى الوئاق ووزع الباقين على الحجاب ورجال البلاط . 


وبعد أن ابي الام على هذه الصورة قال الساطان لمبدوس : يحب أن 
(م ۱۷ سس الببوقى ) 


سس ۲۷۵ س 


دل الفازى إلى غزنة . فسأل عبدوس : على أى نحو يأمى مولانا؟ وذکر 
الساطان مقالة الغازی بربكاءه وإمساكر بيده . فتأثر السلطان وقال لعبدوس : 
هذا الرجل برىء وان الله تعالى حفظ عاد بقدرته » فينبغى أن لايقصده أحد 
و وقد سآبناه (لك ۰ فاعتن بأمره . فقال عبدوس : عل ی صو یام مولانا 
فقال‌السلطان : آوعز الوم أن عهز وا عشرة من‌الابل وأن ئو ا#لاوهو ادج 
وثلاثة بغال وملابس كثيرة الفازى وکذلك الجواری وثلانة من الطباخین 
وألف ديناروعشرين ألف درم لتفقاتهم » وميم لیکتبوا إلى أبى عل‌الکونوال 
رسالة موقعة لبعد للغازى ومن معه مكانا پسکی فيه الغازى ومن معه بالقلعكف 
ولكن ينبغى تام مقبدن على سبیل الاحتياط » کا بحب شراء تلانق غلمان 
من المنود دمة الغازی و قضاء حو اج ؛ ولوك أن يلم كل ذلك إبعث 3 ی 
فى نصف الليل بحيث لا يعرفون شتا على أن یکون معیم لمائة فارس وان 
من الرتجالة عليهم قاند وكلهم بل اد واست ان مدا من لانت کرت 
فى الطريق مع الغازى ولیسهر على راحته وعليه أن لايدع أحدا يطلب منه شيثا 
حى يبلغ قلعة غرنة بسلام ؛ وعلهم أرب انوا واب الرسالة بخط أبى على 
الكوتوال . هز عدوس كل ذلك وساروا بالغازى وكان ذلك آخر العهد به 
إذلم بر بعد ذلك وسأذكر عام وفانه وقصة ذلك فى موضع آخر . 


۳۸هذ| وقد ای حديث هذين القاندین العظيمينوكان حديثاً طويلا ولکن 
حيث أن القاعدة والقانون مان #مرح القصة بعامبا فقد راعيت الاصول » 
إذ كانا رجلين عظيمين وهذا الكلام وإنكان قد طال فإنه لا يخاو من السکنت 
والنوادر . والآن إذ انى مصير القاندین » فقد انتبى جميع هذا وصار أثرا 
بعد عبن » ون مر الرمان ودوران الفلك صدنان بأ الله عز ذكره الكثير 
من آلامور کا مسعدیان الكت من افا بعد ا ها » والعاقل من لا ين بندمة 
أو متعة حصل عامبا ويكون على حذر داعم خشية زواما لا ما تساب منه مى 


سب 64ل س 
القسوة ودون عاباة : فيذبغى يذل الجهد لاء.طناع الأحرار ونشر بذور الخير 
لزنا ولاخرة لتبق السعة الطية تذکارا مم » ولا يُقصر الام على أن بأ كل 
المرء وحده و يليس وحدهء فإن أحدا لم پتیسر له الذكر اجمبل بذاك . وقد كان 
من قديم الزمان رجل يدعى الزيرقان بن بدر كان ذا مال كثير وكان من 
عادته أن با کل وحده وباس وحده ولا بصل غيره لغيره فقال ف حفه 
الحطيئة الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لفیا واقعد فإنك أنت الطاعم الکاسی 


قرأت أن ندماء الزیرقان بعد أن قرأوا عليه قصيدة الحطيئة قالوا : هذا 
مماء قبي قاله فى حقك الحطيثة جاه الزبرقان إلى أمير امین عبر بن الخطاب 
وشکا له متظليا قائلا : آنصفنی . فأمر عبر بإحضار الحطيئة وقال هذا : نی 
لا أرى فى هذا الشعر جاه ولخشاء وقرض الشعر ودقائقه ما لايدخل فى أعمال 
أمير المؤمنين فليم بإحضار حسان بن ثابت وليقسم عليه بأن يقول ما يعرف 
عن هذا الشمر حقا . فأرسل عبر رجلا واستدعوا حسانا وكان قد كف بصره 
تأجلسوه وقرئ عليه البيت فقال حسان : با أميرالمؤمنينمامجا الحطيئة الزبرقان 
ولكن سلح عليه . فاہشے ۶ ر وأشار إليهم بالعودة وقد ظلهذا البيت متداولا 
رغم معنى أربعراثة سنة على قوله وقد کنبته بالعربية ليتعظ بنصه القراء » فٍن 
السمعة الطيية تعيش أبدا . وقد أجاد التنی فى هذا البيت : 

ذكر الفنی عمره الثانى وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 


وله أنى أردت الكتابة فى أمثال هذه العانی لطال بنا المقال وفى هذه العظة 
۹ ما یکی للعقلاء و الاذ كيا بيدأ نی أؤ کر ثلامة یا ات لان العتاهية علقت 
ذهنى تمثل ماکان عليه هذان القائدان من شي الا حو ال » نأردت ذکرها هنا 
لما فيبا من العير : 


س ۲۲۵ سب 


أت عدرك ا واقالا ‏ تیفی البنین وتبنی الاهل والالا 
أ 057 الاک الاش سدین‌معای هل ال ع من الدنيا 37 ألا 
إذا يقد لقوم عتد ملكهم لاقوا زمانا لضد الماك حلالا 
وما أحسن ما قاله الرودى فى هذا المعى : 
لقد مات سادة العام جميعا » وطأطأوا ارژوس أيام جلال الموت؛ 
لقد وورى فى الراب كل أولئك الذين شادوا هذه القصور النیعة» 
هل فازوا من آلاف النعم ومن العز ف الهاية بغیر الکفن ۹ دما لد كانت 
نعمتهمفم| ألسوه وما أ وه وما أ كاوه 8 
اتپت هذه القصة و إن كان فیها بعض الطول فإن البديع غير ملول . 


وبعد أن ارتاح قلب السلطان مسعود لما ثم من أمر أربارق والغازي 
وسوقبما إلى غرنة » مال إلى الشراب والصيد فىجانب ترم ذكعادة أيه الساطان 
جود رحمة الله عليه وتحرك ركابه من بلخ فى يوم امیس التاسع عشر من 
شهر دیع الاخر سنة اثنتين وعشرین وأربعمائة (۱۰۳۱) وععیته أ كر الموالى 
والحثم . وذهب أستاذى أبو نصر مشکان مع الساطان ؛ وقد كان بری نفسه 
مضطرا إلى ذلك » خشية أن يستفيد من غبابه الوشاة فيدرون له المكائد » 
وكنت أا فى ضته . وعدما وصلنا إلى ضفاف جیحون بزل الساطان وبادروا 
إلى الشرب والطرب واستمروا فىذلكأياما ثلانة. وركب فى اليو م الرابع لصيد 
الأسود وغيرها من الوحوش ؛ فقضى بيده على أربعة أسود * إذكان ۲4۰ 
آي فى الشجاعة کا م" بنا فى عدة مواضع من هذا التاریخ . وكذلك وقم 
فى أيديهم أنواع شنی من الصيد . وطلب الساطاری أثناء الصيد الطعام 


(۱ اراد باللا الأمسي هر ون الرشید» راجم الأغای داس ٩‏ ۸و ابیت امالت غير مذ كور), 


س ۷ س 

فقدمت صنادیق اما کولات ادو لافار » فطعموا وشریوا . وکان ام 
رویدا رو يدا وهو یا کل حى وصل خیمته حيث قضى أغلب الیل ساهرا . 
ورکب فى البوم التالى میمیا شطر شاطیء جیحون . فأحضروا له ااسفن وكانوا 
قد جهزوا القلعة بكافة أنواع الا سلحة 5٠‏ حر جم غفير من الر جالة والمقدمين 
للخخدمة فى العدوة الأخرى من الهر . واستقل السلطان سفينة وركب الخدم 
والغلبان والندماء والطربون السفن الاخری . وخرجت السفن فى الپر حى 
جاورت القلعة . وکان كو توالا آنذاك قتلغ غلام سبکتکین » وكان رجلا 
وقورا مبابا فقيل هو وجماعة المغدمين الارض ونوا الصدقات وعد الرجالة 
احتزاما . وفخت الابواق وضربت الطول:وثالت امتافات من القلعة؛ 
وسارت موائد الا كابر متتالية کعادة الفوم فى غزنة ومن جملة ما کان علبا 
وم الصيد والأسماك والقل والرقاق "" مسا طاب للسلطان كثيرا فا کاوا 
وأدير تكؤوس الشراب بيهم وعلت أصوات المطربين من السفن وکان على 
الشاطیء أ کار من ما4 شخص مر مطریی ترمذ والنساء اللاثى برقصن 
ويضرين الدفوف فأخذوا جميعا برقصون ويلعبون وهذا النظر الذى رأيته 
ف ترمذ فل أن را بت له نظیرا ن مكان آخر . لقد كان احتفالالم بر أحد مثله. 
ووصل فى أثناء ذلك خمسة من الفرسان » اثنان منهم من قبل الأأمير بوسف بن 
ناصر الدين المقم فى قصدار » کا مس نا ؛ والثلاثة الاخرون من قبل الحاجب 
الجامه دار ويارق تغمش " صملون‌خبر فتح مکران ومفتل عبی‌معدان وقیام 
ا أبى السکر بدلا منه » واستتباب الاس (ع۲ فى هذه الولاية . ی 
تفصیل ذلك فيا بعد . فأخيروا الساطان بذاك وبعثوا بزورق وجاءوا عامل 


(۱) بانهای ينه أو نانبای ته كلة تركية لا نزال تستعمل ونطاق على ايز الدقینی الرفیع . 
فى فياض حاشية ۳ . 
۲۱( اخار حاشیة ۳ س ٩۸‏ من ھا السكاب ۰ 


و 
الشانر إلى فينته . فا أن وصلوا إليهاحتى أدوا فروض الندمة وقدموا الرسالة. 
فاستلبها ۳ نصر مشكان وكان فى مركب الندماء . “م ميض على قدمیه ا 
يقرأ الرسالة بصوت عال فسر السلطان سرورا بالغاوالتفت نحو الكوتوال 
والمقدمين وشو قول : ما زالت مد يلتم هذه مباركة لدواتنا ؛ وقد زادها الله 
اليرم ركه أخرى لوصول هذا البأ السار وفتح قط ركبير . فقبل الميع ؛ رجالا 
تا الارض و تبعوم فى ذلك أهل القلعة وم عل السطوح . وتعالت 
الاصوات دفعة واحدة بالسرور ثم التفت السلطان إلى رئيس ترمذ وعامابا 
وقال : لقد وضعت عن الرعية ماثة أاف درم من خراج هذه السنة فلتوضع 
عم بنسبة عادلة » كتايحب أن پوزع على رجالة القلعة مسون ألف درم من 
بت المال ونون ألف درم أخرى لؤلاء المطربين والراقصات . فقالوأ 
مما وطاعة . ونادى المنادى بأن السلطان قد تکرم ببذه الصلات الثلاث 
فدعا له الجيع امخاص والعام » ثم خاطب الکو توال بقوله : إحضر على إثرنأ 
وميك مقدمو القلعة كليم إلى الممسكر عنم الخلع وااصلات كالرسم المعتاد ( 
لاتا سنعود غدا إلى باخ . وسارت السفن فوصات إلى المعسكر قرب صلاة 
الظبر . وجلس الساطان الشراب . وحضركوتوال ترمذ والمقدمين فأز لم َك 
الحجاب بلكاتكين عنده فى الخيمة . وأرسل وكيله طاهر كنده لیباغ آبا سبل 
الزوزنى العارض الذى كان مشتغلا بالشراب فى صحبة السلطان . وأمر 
السلطان أبا سبل قائلا له : « اذهب إلى الخباء وقل للقائمين والمشرفين على 
خرن أن يعطوم جميعا للع حسما كانت تنح لهم ثم يقدموم اناء . نفرج 
أو سبل وجهز کل ذلك . وارندی الکو توال والقدمون الخلع » وتقدموا . 
اشر السلطان أن يحل سكوتوال القلمة قتلغ وأبو الحسن بأنصر » الهروفان 
برو تما الطائلة ؛ وأن يظل الباقون وقوفا . ودار تكؤوس الشراب على اجميع 
فشربوا وأدوا التحية الواجة فقال السلطان : « عودوا إلى أما كنم ولتسكونوا 


ست ۲۹۱۳ مسب 

أذكباء بقظين فانک موضع عنایتنا أبدأ ۰ . فقالوا “معا وطاعه , ثم قبلوا 
الارض وخرجواف كبوا السفن راجعين . وظل الأمير يشرب إلى منتصف 
الليل » ثم استیقظ مبكرا فى الصباح وضربوا الطبول وركبوا وساروا إلى أن 
زلوا موضع سياه کرد . وبلغوا بلخفى يو مادم لثلاث بقين من شهر ربيعالآخر. 
واستهل السلطان بالسعد هلال جادى الاو كم أرتل من ۲:۲ البستان 

ونزل فى جوسق عبد الاعل . وأمر بإنجاز ما جب إنجازه من الأعمال ؛ لانه 
عازم علی الرحيل إلى غزنة بعد آسوعین لآن الوقت قد حان . فقالو! مما 
وطاعة . ونشطوا فى القيام بالاعمال والله آل بالصواب . 


ذكر قصة ولا مكران 
وما جرى فها أيام السلطان مود رضى الله عنه 

لعد أن وق معدآن وال مكران وفع ان ولد ره عسی وأ العسكر خلاف» 
وتجاوز الا بینهما حد الكلام إلى حد السام . ومال‌الجند والرعية إلى جانب 
عسی ففر اوه إل سستان وکنا وقئذ سومنات وراه السيد الخواجة 
أبو نصر الخو اف » ذلك الرجل الشهم» على الرحب والسعة فى منزل لائق 
وأكرم وفادته . وكان قد حضر إلى سيستان فى ذلك العام السيد الخواجة 
أبو الفرج عالى بن الظفر آدام الله عزه » وهو الذى يشرف اليوم مع وابه 
على شون الملسکة ف‌دولة السلطان المعظم أبى شجاع فرخ زاد بن ناصر الدين 
أطال ألله بقاءه و اهر أولياءه EL‏ لعمرى قر بد زمأنه وآية عهم ره 1 الفضل 
والعقل والعم والادب 3 و ود بو قت هنالك بان او اجه والدى یدنه صداقة 
و ره ۰ فکان فص علينا الكثير با سره عنه . وهو الوم صد . وقك جاء 


آخوه أو اة أبو هر في هذه السنة تسا إلى قائن ٤‏ وحضر کلاهما إلى غزنة 


سب ۷۹4 سب 

عبت قاما بأعمال جليلة ء إلى أن بلغا هذه المنزلة» فتوفی أبو نصر وهو يفوم 
بوظيفة العارض » وكان رجلا عظيم الفضل جيل الصورة أديباً عاقلا » ومايزال 
نله النجیب على قيد الحياة. وهو إلى الان منصب الإشراف على غزنة 
ونواحها . وشرح أبو نصر الخوافى حال أب العسكر › فلبا عس‌دنا من غزو 
سومنات أرسل السلطان جو د خطابا کی يرسله معززا إلى الدرکاه . فأنعم عليه 
الساطان شاه ما . واتصل الجر اج وال مكران فتوجس خيفة› 
واستول عليه القلق » فأنفذ قاضی مکران ومعه الرئیس ونفر م الصلحاء 
وأعيان الرعية برسائل ووثائق إلى الدرکاه يبين فما أنه ول عبد أبه وأن 
آخاه لو لم يسلك طريق الخلاف لكان قد نم بكل ثىء ويقول فما للسلطان : 
د والآن إذا رأى مولانا ۲۸۳ أن نبق هذه الولاية لى » فليطلب کل ما يطلب » 
کا فمل الأمیر العظيم العادل مع أبيه ؛ وإنى أرسلما فورا مع خدمات النوروز 
والهرجان . 5 آرسل للاخ كل ما يكفيه ويأص به الساطان » بحيث لابق 
عتاجا وليم السلطان معتمدی تریرا بكل ماتتم عليه الشروط حى 
أوقعها طائعاً »كا أنى مس أن يوفد رسول من قبل السلطان منشور 
التولية وخلعتبا إذا رأى مولانا ذلك فإنى أقت الخطبة پاسم سيدى » ليشتد 
آزری وتستقر هذه الناحية الى خطب فما لولای ۰. فأجاب السلطان مود 
رضى الله عنه ملتمسه » واشترطوا ما کان ينبغىمنشروط ثم أعادوا المكرانيين 
إلى حيث أتوا وأوفدوا حسن الاصفمانی امال برسالة ومعه منشور وخلعة 
فاخرة للغاية ليوصابا إليه ثم یمود بخراج مكران وقصدار . فاستقام بعد ذلك 
أمر مكران وعاد حسن الإصفباق بأحمال مكران وقصدار ومعه رسول من 
مكران مال وهدابا السلطان وأعيان الدركاه من الذهب واللؤاؤ والعنر » ومن 
كل ماتخرج تلك الدبار . وقد تعبد والى مكران بأن پرسل كل سنة من الخراج 


حع ق نتش 
عشرة آلاف من الدنایر ارو لاخبه فضلا عن الالسة والطرائف . وقد 
وصل کل ذلك مع الرسول عن سة وأحدة بالفعل دم ذلك التراضى وعاد 
ال [ل مکران: 

أما 5 السکر فود ظل بالمضرة بو دی واجب الخدمة . وأمر ااسلطان 

مو د با و له خمسة آلاف درم ف کل شهر ) ون منم خلعتين کل 

عام . وما شاهدته قط فى مجلس الساطان يتاول الشراب أو يلبو بالصو لجان 

كعادة أبى طاهر السيمجورى ومن عل مرگ کم ۰ إذ کان 5 العسكر هدذاأا 
رجلا رز نا ما . وكانوا قبا يدعونه إلى المائدةفى الحفلات الكمرى الى 

كانت تقام بين ال مين والحين . وكان يؤذن له بالعودة بعد أن ترتفع الموايد 

وكذلك كان يصحبنا فى الاسفار . 

وف تلك السنة الى سرنا فما إلى خراسان وامند بنا المسير إلى الرى ودام 

نا ااسفر طويلا » أخذ كل من محل من آمراه الأطراف والنواحى منام بستبقظ 

فيرى رأسه وقد طاحت وولايته وقد ضاعت . فإن السلطان کار إن مس 


الاين ها ضع ؛ الشيخودة وقد بلغت روحه اراق ۰ 


وكانعسى المكرانى أحد أولئك الذين حلبو فى منامبم وقد أمل السلعطان 
مود أبا العسكر بأن مده عند الوصول إلى غزنة بیش عليه قائد عظيم : 744 
حى يطرد أخاه ويوليه الولاية . ولکن بعد وصوله إلىغزنة ل تمبله الأيام » 
وقعد عن العمل ٠‏ ) أن الآمير مد ل يتمكن من تنفيذ هذه الوصية إذ كانت 
أمامه مهم ةكبرى » والكنه طيب خاطر أب العسكر وخلع عليه ومناه بذاك ول 
ينفذ شيتاء فقد وقع ما وقع. ولا استتب الامر للسلطان مسعود بهراة کا مر 


ذإك ۳ الد الخامس من هذا التاریخ 1 آمر یار تعمش 0 العروف تصاحب 


مس | مه 
جامه دار ؛ بقيادةفوج قوى من عساكره الخاصة » ومن الترا که من قبائل القزل 
رالبوقة والكوكتاش الذين كانوا قد ادضهو! إلى الخدمة مستأمنین » لسير بهم 
إلى سيستان ومما إلى مكران » وأرسل الامیر يوسف جش قوی إلى قصدار 
وقال : إذه مد ؛ فاذا ما احتجتم إلى امدادات امد بها » وإن احتاج الامر 
إلى الذهاب بنفسه ذهب أيضا. واک هکان قد أسر إلى قائد مذ اليش بأن 
راقب الأمير يوسف ٠»‏ إذكان الغرض من إرساله إلى قصدار أن یکون بعيدا 
زمنا ما عن أعين الجند» لانهم کانوا ينظرون إليه نظ تمم إلى سم‌سالار. وانهى 
اللأمر بالقيض عليه فى ناحية باق" عند « بل نمار تکیت » فى هذه السنة. وذلك 
عند یتنا إلى غرنة . وستأنى تلك القصة فى الجزء السابع . آما المكرانى 
فإنه » بعد سماعه خير هذه الملة ومجىء أخيه؛ أ خذ يتأهب للحرب وأعد عشرين 
ألفا من الکیجین " والريكيين'” والمكرانيين ورجالا من كل صنف 
وم نكل ناحية مع سنة آ لاف من الخبالة . م وصل الحاجب جامه دار أرض 
مسکران . وكان قائدا بقظا ذكيا للغأبه مبارزاً مقداما . وكان المقدمون والجش 
الذى معه على آم أهبة واستعداد. علوا ألفين من الفرسان ااساطانية والارکان 
بين تفیل المكرانيي ن کینا» وقرعوا الطبول فرز المكرانى على فيل وتقدم 
بجيشه من فرسان ورجاله ومعهم عشرة من الفيلة المقاتلة فوقعت حرب دازت 
بالدماء رحاها. ول الفريقان بلاء حسنا » وكادت امز ية أن تلحق بالجامددار 
لولا أنه تقدم صارخا فى جنده » وآزره المبارزون والأاعيان وأمدوه 


. باق - اة قرف غرءة من أعمال زاباستات‎ )١( 


(۲) كيح أسم نأحية ف رلو جتان و جر فس مهذا الام سوم 5 و کات معر و فة علد 
امغر افيين القدماء الذين سمو ہا أحيانا بالتسمية السکامله فيقولون » کج مكران € ٠‏ ور امه 
هذه الكلمة فصارت « كيز » غنى ‏ قياض حاشية ۲ 


.. (*) ريك اسم اة واسم طائفة أيضا ف لو تان . غي ب فياص ساشية ۴ . 


سس ل مه 

وفتحوا الكين فدارت الدائرة على الکرای. فلحقوا به فى مضيق وهو يمر 
فشلوه وا 1 وقتلوا من جنده خلقا كثيرا . واستمر الب والسلب 
فى المدينة ونواحيها ثلاثة أيام . ووقع كثير مر الاموال والمواثىفى بد 
الجند. ثم نصبوا أا العسكر أميرا هنالك . فلا استقر به المقام وأذعن ابيع 
لطاعته عاد الجامه دار مع الجند کا سيأنى بعد ذلك . وبقيت مکران هعم 
ونواحيها ببد أبى العسكر إلى آن‌توفاه الله کاسبأی بيانهعندذكر تاريخ الملوك فى 
العدر والسعادة والشاب كله وكرمه 5 


ذكر خروج الساطان مسو د رضی الله عنه 
من بلخ إلى غزنة 

ذکرت فى آخر امد السادس أن السلطان رجع من البستان إلى جوسق 
عبد الا عل فىغرّة جمادی الا وی سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (۱۰۳۱). وس 
بإتجاز کل ما ا من الاغمال لاه بزمع السفر إلى غزنة ف نفس الأسبوع 
فبدوا کل شیء ۰ ولا هم بالرحيل خاطب الخواجة أحمد حسن بقوله : يحب أن 
تسکت آسبوعا باخ فبنالك أصناف شى من الناس بين عمال وقضاة وأصحاب 
شرطة متظامین ظلوا ببلخ فامکث لتسمع أقواهم وتصرفهم جميعاً وتلحق بنا 
بعد ذلك فى بغلان فإتا سنقضی سمتكان فى عرض الطريق فترة فى القنص 
والشراب » فقال : سماً وطاعة ولكن بحب أن يظل معى کالب من كتاب 
دبوان الرسائل ليكتب ما قد يأمى به مولانا » وخازن يعطىاللعة من يستحقبا 
إذا ما دعت الضرورة . فقال السلطان : حسنا فلتخير أا نصر مشکان لیر شح 
کات ويعين خازنا من الخرنة ومعه الدراهم والدثائير والالسه حى مت 


۳۵۸ سده 

لما يأمى به او اجة الذى عليه أن يهى من کل‌هده الهام فی‌عشرة أيام لياحق 
نا بمدها فى بثلان . فرشحى أناء أنا الفضل » استاذی أبو الصر للكتابة . 
وشميت الخزانة باسركاتب الخزانة أبى الحسن قريش ٠‏ وکان أبوالحسن هذا من 
کا الكتاب : خدم السامانيين وععل فی خزائمم ببخارى وقدجاء به ااا 
الإسفراييى الوزير معه؛ وكان السلطان مود يثق فيه كثيرا . وكان لاا لسن 
هذا مساعدان ؛ أحدهها على عبد الجليل بن عم أبى الحسنعبد الجليل . وقدتو فوا 
جميعاً رمم الله . أما غرضى من ذكر أسماء هؤلاء الرجال فان :الأول 
ذكر نبذة عن أحو الهم لا کان بدنى وسّهم من الصحة والصداقة والعيش ۲۸۱ 

معیم ‏ والثانى الاطلاع على كيفية سبر الأعمال فى تاك الأبام تم بذاك لقراء 

هذا التاريخ التجربة والعبرة . 


غادر السلطان مسعود» رضی الله عنه : بلخ يوم الاحد الثالث عشر من 
جمادى الاو » ونل قرب الدینه ببستان الخواجة میکائیل لان‌الامور لم تكن 
بعد قد مهدت کل التهید . وقد قام الخواجة الظفر "۲ على میکائیل بأمر الضيافة 
همالك کا تحدث بذلك الميع . وقدم آعیار الدركاه النزل والهدانا الكثيرة 
والذهب والفضة . ثم ارحل الآمير من ذلك الموضع حفه السعادة والهجة 
والمناء ؛مستمتعاًبالشرابواللبو والصید تستقبلهمناز لف خا و بهبيروز ونخجير ۴۳ 
ضيافة بعد ضيافة »ا استضافه بیدخشان أحمد على نوشتكين » الذى كان نول 
الأعمال فها . ونزل فى بغلان وتخارستان ضبفا على كبير الحجاب بلكاتكين . 
وكان الخواجة الوزيرأحد حسن يأذن بالمقابلة كل يوم فى قصره حی« على عبد 


)۱ تمل أن تكون « أبو ااعلفر » . غى ‏ فياش حاشية ١‏ . 

(۲) أسما مکاہن بزل ل مما الساطان ضیفا على الأمراء » ولم يرد دک هما فى کیت ال افر 
القدعة ولعلبيا « بروآن وبنحهير » اللذبى ورد ذكرها فى هده الكنتب » وی هذا الكتات 
ایشا وها ,لدان على طر ری بلح س غر نه ٠‏ غى ل قياض حاشية 1 


الاعل» ويحاس إلى وقت الظميرة لیست‌اشر الأعمال . وکست أعمل مع كتابه 
فأكتب كل ما يأمر به وأدير الأعمال وكان يأمر مر بتوزیع الخلم والصلات 
السلطانية . وکان الغرباء بفادرون ملس بعد الفراغ من صلاة الظبر » وكنت 
7 مع كتابه وأتباعه إلى المائدة فنأ كل ثم نعود » وجری الحال e‏ لو ال 
ا عا كاملا تمت فيه جمبع الأعمال وأصبت فى تلك الا یام خيرا کثیرا. 
2 غادر بلخ دومع أنه كان عه ا ای ی الطريق فيل ومحفة وبغل بالمحامل 
فان الخواجة كان يؤر أن يحمل على تخت له نوافذ يحمله خمسة من الرجال 
وكان قد أنى ى من اند إلى بلخ على هذا الجو الذی‌کان أ كار راحة ورفاهية من 
غيره می الوسائل ۰۲:۷ و لقنا بالساطان فى بغلان » حيث كان يستمتع 
بال و رأ قدومالوزير الذى عرض عايهفور وصوله كل ماقام 
به من‌الأمور ۰ فر الساطان بذاک د عظما . و بعد بو مەن إقامهم ار تحلوا 
بالجبش من مضايق زرقان وغور وند"" . وأقامو | بسد خروجيم من تلاك 
المضايق ثلاثة أ یام فى سپل حورانه م تمتعين بالشراب والقنص ول يدر خیال 
أحد مثل هذا الزمان ؛ فلقد كانت الدنيا آشه بالعروس وكان الساطان العظيم 
يسير ها سعیدا» رافع الرأس بلا منارع › و وصل إلى مرحلة بروان؛ 
عم غادرو ها مبتهجين ممسرورین إلى مرحلة ا وان پستقبله کل يوم جمع 
آخر من أهل غرنة كا تقدم إليه أبو الظفر " رئيس خزنة وناب أيه 
الى اجة على فى بروان » حمل الكثير من أنواع الا کولات الطريفة 


(۱) الكامة الما أرسية دار وز نها وهی ٣م‏ دار وزين اي حرفت وأصبحت دار رز ی 
و مان على اد وافد کا ستهدم بفس المعى الدی آستیخدم في قر ۰ 
)۲( اء لامکنة ۳ 5 موكب الساطان . 
(۳) ار حاشية ۱ س ۰۲۹۱ 
)4( ذكر اسم اتعلفر من قلى . وعما الظلة الاب وهتاك أبو العف الأب . غنيب فياض 
شید ۴ 


مس ۷۷/۰ سیب 


اللطیفة . و جاء الاحرون تباعا ی آبره » ولا إل هنا . آی و بلق» فشمل 
ااسلطان‌به‌طفه الستقبلین كلا على قدر منزلته وال 3 اا 


ذو افعض على الآمير ان عقوت 


كان القبض على هذا الآمير فى موضع باق هذه. وف ذلك قصة طاويلة 
لامناص من ذكرها حيّى اط را بالآمر كله : کان‌الامیر بوسف رجلا 
لابحمل بين جوانحه حقدا ولا غلا» ول يرتكب إثما أو فسادا. وكان يعمل 
عل عبد ا السلطان شمو د فى الخدمة بالحضرة مرتين فى اليوم ؛ على صورة 
لم تترك له وقتا الاشتغال بغيرها من الأمور . وكان يعد فى أوقات فراغه من 
الخدمة ما يتمتع به من اللبو والشراب . هذا ولا ينی مقدار ما يحصل عليه 
المرء من التجارب إذا كان على هذه الحال من شباب وقوة وجدة ومال 
ناه عموا . فبعد أن نوف السلطان مود ونامت تلك العين اليقظة » قدم الأآمير 
عمد إلى غزئة واعتلى سرير الملك وأسند سمسالارية الجيش إلى عه الآمير 
تفر جا رن ار ان دهع ارس 
ای دامت فما تلك اسکومة وظلت فما هذه السمهسالارية تشهد مقدار مايمكن 
أكون من اليقظة لامثاهیا . ثم انتهى الآمر باعتقال الأمير مد بقلعةكو هنيز 
بتكنا باد ۰ وبالرغم من هم دخلوا فى ملاعة ملك عظیم ونالوا لديه 748 قربى 
عظيمه فان الملوك سرعان ماتغض الطرف عن تلك القربى ولا يعتمدون على 
مثل هو لاء واد كر أ فرأت ف سبرة يدوت بن اللث الصفار ؛ آنه قصد 
نسابور للفبض عل أمير خراسان عمد بن طاهر بن عبد اللّه بن طا ر» وکان 
أعبان دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب ويرسلون إليه الرسائل 
أنه ينبغي الإسراع ‏ إذ أن أمير مر لاعمل له سوي البو واليجسونء وأنه 


س ۲۹۸۱ سسس 


من ایف أن لضيع. خر عظم اتان هاءة الا آن ثلاثة من أ کر الشبوخ 
علا وخبرة وتجربة ل توا إن یمقوب ول یتفربو | یه پل آنروا باه د 
الخدمة على باب مد بن طاهر حى وصل يعوب بن الليث وألق القبضر على 
تمد بن طاهر فقبضوا على هؤلاء الثلاثة ۰ وجاژا بهم إلى حضرة یمقوب 
فسأهم : «لماذا لم تتقربوا إلينا کا فعل أصحابكم ؟ » فقالوا « أنت الآن ملك 
عظايم 4 الإشواف کون أعظم من هذا ' فان وعدتا ألا تخضب ينا لك 
الواقع » فقال « ان أغضب ؛ فهاتوا ماعندک » فقالوا : « هل رآنا الأمير قبل 
البوم قط ؟ » فقال «کلا » فقالوا : « هل كانت لنا مع الأآمير أو الا مير معنا فى 
أى وقت مضى مراسلة أو مكائية؟» فقال الم حدت ذلك » . فقالوا : 
« إنا شيوخ كبار وقد قضینا فى خدمة آل طاهر أعواما طويلة وتا فى 
دولهم إعرازا وافرا ومراتب عديدة » فب لكان من الإنصاف أن نکفر 
بنعمتهم ونتفرب إلى خصومیم ولو کاب دون ذلك ضرب الرقاب . تلك 
هی آحوالنا وما کا عليه ؛ وحن الآن فى يد الامیر وقد ذهب سيدنا فافعل 
نا أا اللأمير ما برضی به الله سبحابه وتعالى وما يليق بمرؤتك وسۇددك » . 
فقال يعقوب : «عودرا إلى بوتكم آمنين وعلينا أن نحافظ على الأحرار آمثالک 
أله دمن خدما نكم ألا فلتكونوا داعا فى حضيرتنا » فعادوا إلى مناذهم 
آمدین شا کرین . مم أمر يعقوب بالقبض عل آولئك القوم الذين تقربوا إليه 
ومصادرة جميع أموالهم وطردم ورفع منزلة هؤلاء لاس لالة » 3 اعتمد 
عليهم فى أسباب املك . 

وغرضى من أمثال هذه الحكايات إما هو أن لا يتسرع الطاعون فى 
النيل من السلطان العظيم مسعود وأن ينطةوا بالمق فان طباع الملوك وأحو الهم 
وعاداتهم لاتشبه الآخرين ۰ وما براه هولاء » ی الوك › لایئسی رؤيته 
لثيرثم «والسیب الذى دما الآمير يوسف العمل على تأبيد الآمير خد 


سس ۲۷۱/۲ سیم 
نما هو مراعاة لميل قاب اساطان مود نوه » فأعنط ذلك السلطان مسحو د . 
وكان للأمير يوسف ابنتان بلغت أحداهما سن الرشد ول تزل الاشهری صغيرة . 
فا عملى الساطان عو د الأبنة البالغة ۲۹ للأمير د وعقدوا له عابهاء على أن 
تبق الف ع ار یکلا ما یه الق خسن اه ول يعقدوا اللکاح ۰ 
وهأ السلطان مود من العدات للعرس ما لا يذكر أحد له مثبلا . وتم ذلك 
فى قصر الامیر محمد آمام الان الصغیر . ویعد آن زیت القضور ومیدت 
الاساب كابا » رکب الساطان محمود وسار إلى هنالك وشمل الامیر عمد 
بعطفه العظيم وأكرمه مخلعة سلطانية ووهبه شيئا کثیرا ثم عاد . وتركو! القصر 
للعر پس واطرار من الأساء . ومن يب القضاء أن اعثرت العروس الى » 
وجاءوا بالمبد وقت صلاة العشاء » وكان مر غزنة قد امتلا بشريفات النساء 
فأضاژا شوعا ومشاعل كثيرة حى پذهبوا بالعروس » فلقيت المسكيئة الى 
و ر الدنيا حتفبا وهی مر دالة غارقة فى الذهب والواهر والزینة . فذهبت 
كل تلاك الأمانى والآمال سدی , ونقاوا الخبر حالا إلى الساطان مود فاعتراه 
غم شدید . ولکن‌با الحيلة والقضاء مقدر » فإن الله عر ذکره يقدر أمثال هذه 
الامور . حى يعرف العبد عجره . وف اليوم التالى أمر السلطان بعقد قران 
الآمير مد على الابنة الأخرى الى كانت سیم الامیر مسعود » فا مسعود 
لذلك کثر | ولکه ليسنطع التفوه بكلمة . وكانت تلك الإبنا طفلة جد صغيرة . 
فأحضروها إلى الدار وأبقوها حى دار الزمان وتوف السلطان مود » واثّبی 
۳ تلك الفتاة إلى أن دخلت حرم الآمير محمد عند وصوله إلى غرنة وجلوسه 
على سرير اللات وقيل إنا كانت فى ذلك الوقت تبلغ الرابعة عشرة من عرها . 
وق الليلة التى زفت فيا الأمير محمد وانتقات من حينًا ( سرآسيا ) إلى دار 
الإمارة شاهدت احتفالا يفوق الوصف . وقد آرسلت هذه الفتاة إلى اللامیر 


خمد بالقلعة بعد اعتقاله حبث مکئت مدة هنالك فاعتراها ضيق أدى إلى عودتها 


سس ۷۱/۳ سب 
وهی ما تزال للان تق بغزنة . وکان قلب الساطان مسعود متحاملامن ابفاء 
الذی لقبه من عمه وسايره القضاء الغالب حتى سقط من الثريا إلى الاری ونعوذ 
الله من الإدبار . وعندما استتب الم مهراة الساطان مسعود »کا م . أرسل 
الحاجب بارق تغمش الجامه دار إلى مكران جش كثيف ليضبط أمورها 
ونصب أن السك وال عليهاءكا أرسل الآمير يوسف مع عشرة من القدمین 
وكتدبة من ابش إلى قصدار » ليكون ظهيرا الجامه دار » حى تستقر أمور 
مكران سر يعا . وكانت تلك حجة ليبعد بها بوسف مدة عن وجه وعنأعين 
الجندء ۲۵۰ فيظل فى تلك المدينة کاحدد الإقامة » براقبه فا أوائك القدمون؛ 
ks‏ عاو تیان E‏ کر 
فدسوا الاسائس ليكون عینا على سيده وينهى إلى السلطان كل ها يجرى » حتى 
ينال رات هذه الخدمة بمنصب رفيع » وانطلت الحيلة على هذا الترى الآبله ؛ 
ول يعر ف كيف تكون عاقبة الكفران بالنعمة » وأخذ برس لمن قصدارالسعاة 
إلى باخ يذكر الغث والسمين من الا خبار ؛ ويبلغبا سرا إلى عبدوس » فينو نبا 
إلى السلطان . وأ" ليوسف أن يعرف أن عشيق روحه وأنيس قلبه أسى 
رقببه ؟ فكان يدك شکواه لهذا الرقیب دابا ولا سيا وقت الشراب . ورسل 
الكلام إرسالا فيةول : « ما هذا الذى جنيناه على أنفسنا فسنذهب جميعا واحداً 
بعد الأخر › هذا ولعمرى جزاؤا لأا تكثنا العبدء وجفونا الصديق » وکانوا 
یکتبون كل ذلك وزیدون عليه فزداد حقد السلطان عليه . وبلغت الفحة 
بطغرل أن كتب إلى الساطان يقول « إن بوسف أخذ يدير ليلق بنفسه 
فى تركستان وهو يكاتب الخانيين » فأوعر السلطان سرا بالكتابة إلى الاعیان 
الذين كانوا مع الأمير بوسف بتشديد الرقابة عليه » حى يصل موكبه إلى غرنة 
وقال : نا سندعوه إذا ما اعتزمنا السير من بلخ إلىغزتة . وينبغى أن لابدعوه 


پسپر إلى جبة آخری إذا آر اد ذلك » وعلیوم أن يأنوا ه إلينا حینثذ مصفدا 
(م ۱۸ = ببق ) 


مسب ۲۱/4 س 

فى القيد » وإذا اتجه فى سيره شطر بست أو غونة فيأبغى ألا حاط را البتة 
ما أمرنا . فقام أولئك الأعيان ما عهد الهم بكل دقة واحنیاط . وكنا وقتئذ 
فى بلخ حف وصلت الجمازة ثلاث أو أدبع أو خمس مرات من قصدار وم 
حملون أنواع الفواکه من الاترج والرمان وقصب السكر ۰ ويحملون معا 
الرسائلالتى يبدى فا الامیر بوسف‌فروض طاعته و خصو عه‌للساطان » شارحا 
أحؤال قصدار ومکران . وکان السلطان يبه ردود لطيفة مخاطبا (باه بالامیر 
الجايل العم أبى حقوب وسف بن اصر الدين وکتب له « ننا سنذادر بلخ يوم 
کذا وقد استفر أمن مکران ؛ یی ان رل دیهان عدار و ت 
غرنة ی تصل إلا حين وصولنا » فنتقف در 0 ينبغى . فسار الامیر 
بوسفاي د وو قبل أن يصل لا الساطان‌مسعود . فلباسمعبآن 

السلطان قد انجه شطر غرنة من‌بروان » خرج بكل بساطة وتواضع لاسنشياله 
ومعه ابنه سلمان وشادمه طغرل الائ وخمسون غلاما . وتحرك الساطان من 
موضع سناج ولا يبق غير ردح من الليل ۲۵۱ مستقلا المبد الذى كانت تحمله 
آنی من الفيلة » وللشاعل تضىء الطريق ينها هم پنسامرون میم‌مین شطر بلق » 
حبث کا نو أ قد نصبوا سرادفه السلطای هناك . وقرب المد يله لاح ضوء مشعل 
من بعيد فى تلك الصحراء من جبة غزنة » فقال الساطان لعله عمی يو سف الذی 
دعوناه اء پستقبلنا . ثم بعث بائنین من ثقانه للاستطلاع فسارعا نعو الشعل 
ووصلا ثم عادا آدراجهما مسرعين بقولان :« أطال الله حياة مولانا إنه الامبر 
پوسف ». ووصل المي يو سف بعد ساعة . فأوقف الساطان الفيل » وترجل 

الامبر يوسف وقبل الأرض إجلالا . ورجل كبير الحجاب بلکا نکن وكاذة 
الأعيان الذي نكانوا برفقة السلطان» وطابوا جواد الأمير پوسف ثم آرکوه 
بكل تجلة واحترام . وأبدى. الساطان نحوه عطفا بلغا جاوز حد الوصف . ثم 
ساروا ال بالكلام حتى طلع النهار ونزلوا للصلاة . ثم امتطى السلطان 


سس ۲۷۱/۵6 سسس 


جوادا بدلا من المیل وساق ویوسف إلى پساره يتحدثان » حى وصلا إلى 
المعسكر . فالتفت السلطان لعبدوس وقال « لقد حضر عما متخففا فأوعر أن 
ينصبوا هنا قرب السرادق ستارا وخیاما وأخبية وینزل العم فيا لیکون قريا 
منا » فقال سأفعل . ودخل السلطان السرادق » ونزل فى الخركاه . وأجلسوا 
الامیر يوسف فى الفسطاط ونصبوا له صفة وستاراء فذهب هنالك ' ثم نصبوا 
خیاما آخری نول فا غلبانه وأتوا بالموائد فدوها . وکنت أراقب من ديوانى 
ما جری ؛ فرأيته لا مد يده إلى شىء من الطعام مستغرقا فى الفكر إلى حد بعید 
كأنه أحس بکروه دير له . فليا رفعت الوائد وتفرق الاعبان اختل الساطان 
ودعا عبدوس وأبقاه طويلا . ثم خرج عبدوس من لدن السلطان وسار إلى 
الامیر يوسف واختلیا وتحادثا طويلا . وكان عبدوس يروح ويغدو محدئا إياه 
معددا خراناته . وکان مصيره أن أوقفوا هنالك عدة عند صلاة الظبر ثلاث من 
مقدى الهنود مع حسمائة فارس هندى فى آم سلاح » وثلاثة من النقاء امنود 
معوم ثلاتماثة من الرجالة امختارین » وأحضروا بغلة مسرجة أوقفوهاء فرأيت 
الآمير يوسف برض ؛ وكان ما بزال بقلنسو ته وحذائه ومنطقته . فاحتضن انه 
ویک ثم حل منطقته ورماها جانبا وهو يول لمبدوس « إننى» ۲۰۲ آستودع 
هذا الغلام الله أولا ثم إياك من بعد » وقال لطفرل لتهنأ أيها الكافر بالنعمة . 
هل رييتك لهذا ؟ وه لكنت أعزك أكثر من ابی لتدر ضداعك لى هم 
المكيدة ؟ فليكن جراؤك ما تستحق » ثم ركب وسيق إلى قلعة سکاوند ول أره 
بعد ذلك ادا . وق السنة التالبة , ی سئة ثلاث وعشرين وأربعمائة (۱۰۳۱ 
- ۱۰۳۷) , معاون فى الطريق عند رجوعنا من باخ أنه فضى نحبه فى 
القلعة الداخلية رحة الله عليه » وقصة طغرل هذا قصيرة نوعا ما ولكتما 
طريفة ولذا وجب ذكرها. 9 أعو د إلى سرد التاريج . 


سس ۷۱/۷ سیب 
ذکر قصة هذا الغلام طغرل العضدی 


كان غلاما لا بری مثله فى ألف غلام منظرا وقواما ولوت ور فا قا 
وهو من بشت نه من الرکستان السيدة خانون آرسلان خصيصا إلى الساطان 
محمو د . إذكانت تلك السيدة قد اعتادت أن تهدی إليه فى كل عام غلاما نادرا 
وجارية بكرا متازة . وكان السلطارى يفابل هديتها بهدايا من الثياب المقصبة 
والاقشة المرركفة وعقود اللؤاؤ والديباج الروى البديع . وقد أعمب الساطان 
بطغرل هذا وجعله فى زمرة سبعة أو تمانية من غليانه المكافين بشر أنه بعد مرتبة 
| از . واتمق بعد عامين أن جلس الساطان للشراب يوما وط الزهور والرياض 
فى روطة فروزی › وقد روا هنالك مالا حصى من نوع زهر « صد برك »" . 
وكان هؤلاء السعاة يأتون بالتناوب اثنين اثنين بوجوه يسطع منها نور الا قار . 
وجاء طغرل هذا وعليه قباء لعلى اللون مع زميل له عليه قباء فيروزى. وطفق 
القمران بقدمان کو وس الشراب وكان طفرل واقفا ویده کاس من شراب 
ذى لون بديع وقد لعبت ار برأس الامیر بوسف جمدت عينه عليه وعشقه 
ولم يستطع ويل عينه عنه » رغم كل ما بذله من الجهود . وكان الساعطان 
محمو د مختلس إليه النظرات و يشاهد افتتان أخيه و هيامه . ولکنه تغافل ثم خاطبه 
بعد ساعة قائلا « أى أخى لقد توق أبوك عنك وأنت صغير وقد أومى عند 
وفاته عبد الله الكاتب بقوله « قررت أن برعى محمود ملك غزئة يوسف »لان 
اسماعيل لايقوى على ذلك » ۲۳ فقل محمود عن اسان بأنى مب بأمر يوسف ؛ 
وجعلته فى عبدتك فينبغى أن تنشئه على خلقك وتعزه كابنك » وأنت تعلم 
مقدار ما بذلنا حتى الآن من العنابة بشأنك وظننا نك قد بلغت مراتب الدب ٠‏ 


(۱) أي الورد ذو اه ورة . انظر فصل Persia: Persian Gardeng‏ أن Legacy‏ 


سس /۱ ۲۷۷ سید 

ولکنا راك الان على غير ما كنا نظن ولا فاذا دعاك إلى اختلاس النظر فى 
بجاس الشراب إلى غباننا ؟ لقد رأيتك لا ترفع العين مرة عن وجه طفرل . 
فبل يعجبك أن ينظر أحد فى مجاس الشراب إلى غبانك ؟ والحق الى لول ارخ 
حرمة روح أبى لعنفتك اليوم تعنيفا شديدا . نی لاصفح عنك هذه المرة 
وأهبك هذا الغلام » فإن لنا کثیرا من أمثاله » ولكن أحذر أن تيدر منك هذه 
الفعلة مرة أخرى . إنه لا بلعب مثل هذا اللعب محمود . 


فتحير پوسف فى أمره ونبض من مقامه فقبل الأرض وقال . « لقد ثبت 
الآن وان أر تكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى»» فقال السسلطان له : « فلتجلس ») 
لس وانقطع ذلك الحديث . وامتد بهم الجلس وأخذ الشراب من يوسف 
مأخذه . فعاد إلى منزله فنادی السلطان محمود خادمه الخاص « صاف » المعهود 
إلبه آمر هؤلاء الغلمان وقال له « ابعث بطفرل إلى أخى » فبعثوا به . وفرح 
الأمير يوسف پذاك فرحا عظها ومنم الخدم مالا وفيراً کا تصدق كثيرا . 
ورفع هذا الغلام حتى صار حاجبا له بل أصبج أعز لدب من أبنائه . وعندما 
هاججم سواد الليل بياض تباره وانكسفت شس سعده؛ تقدم لخطبة فتاة من 
أسرة رفيعة القدر » وتکلفب فى عنده وزفافه تكاليف لم تكن الحاجة تدعو 
إليهاء ما لم يعجب جماعة من العقلاء . فصار جزاء ذلك السيد هو ما ذكرناه . 
وبعد وفاة سيده حصل عل منزلة وکونیء من السلطان مسعود ولكنه صار 
مقو نا لدى السلطان ولدى الآخرين وحالفه الادپار » "م توفی ملوما محسورا 
فى ريعان شبانه . وتلك عاقبة من بكفر بالنعمة ألا فليعصمنا الله تعالى وجميع 
السلمین بعصمته : ويوفقنا إلى الأصام لنبلغ بسعة رحمته ومنه شكر آ لاه ونحمى 
عباده المنعمين . أما غلان الامیر يوسف رحة الله عليه فقد تفرقوا بعد وفاته 


ست ۳۱۷ س 
تا نت فوفنت لاه ان سل كفن" من بعده آسیداث 
وأزمات وصودر عدة مرات . وكان رجلا بالغ الفضل ذا أناة عاقلا لبيبا فانتهى 
أمره إلى أن أسندوا إليه عمل ناحية بست إذكان من أهلبا وقد توف وهو يعمل 
فها. ولحقت بالخواجة [سماعيل متاعب عديدة فذاق كثير | من المرارة والخلاوة. 
رلکه حفظ حق هذه الآسرة خدمة أولاد هذا الامير وأوقف نفسه على 
خدمتهم وسقط ومهض فى سبيابم وازداد شهرة فى عبد السلطان مودود رحمة 
لله عليه » وباشر الأعمال الشخصية السلطان المذكور وأبدى كفاءة وأمانة حى 
أصبح » ولا جرم » وجا عنده کا يقوم اليوم مباشرة الأموال والضياع 
الخاصة بال لطان الحالى أبى شجاع فرخ زاد بن ناصر دين الله مع كثير من المبام 
وقد مرت عليه مدة وهو یوم بأمنال هذه الأاعمال دون أن بو خذ عليه عب 
أو تقصير . وکان من جملة لخدم الامیر بوسف رجل یدعی آفواق ا بعد 
وفاة سيده أن يعتزل خدمة الخاق و پشتغل باحراب والصلاة والقرآن والعبادة 
واستمر على ذلك إلى اليوم . إلا أن ملوك هذه الآسرة طلبوا إليه عدة مرات 
أن يستأف الخدمة فقبل قيادة المطوئعة فى غزنة » سلمم الله ؛ وأبدى فى ذلك 
همة فائقة ولكنه ما ليث أن وسط الشفعاء ملنمسا إعفاءه» فنجا بنفسه . وكثيرا 
ماعزمو 1ع إيفاده سفير | ولكنه كان يتخلص مم بلطيف الیل آیضا .وعادوا 
فى سنة تسع وأربعين(007١٠)‏ فألجوا عليه (لماحا بلغا لیقبل منصب الإشراف 
على أوقاف غرنة لتزدهر ويعاو شأنها ولكنه احتال بشتّى الیل فانصرم حبل 
هذا الحديث . والرجل کل الرجل من يستطيع أن يعمل مثل هذا » فيكسر 
بذاك عنق الحرص والنهم . وکل من برع جانب الله فى أعماله وأفعاله فسوف 


(۱) فى الخ « لنكش » وهذا خم . وگن هو حد ۳1 سول هدا وقد ذكر كثيرا 
من ريشي ن شی بت وان اع ۽ 


س ۷4 سند 

لا يضيع الله ؛ جلت عظمته . أجر عبده هذا . وكذلك مثل أبى القاسم کول 
ذلك الرجل اللطيف اللبيب الذی كان ندها الأمير يوسف فلم يقب لخدمة أحد» 
فكان وفيا كرما فيما فعل . وهذان الرجلان یقمان الان بغرنة وهما من زمرة 
أصدقالى . وما كان عذرى إذا لم أقدر صداقة الميع وأتحدث عم ٠‏ فإن 
ذلك لا يباين أصول التاریخ . 


ولعد الفراغ من هذه القصة اف تاريسم ااسلطان مسعود رضی أله عنه 


٥ه‏ بعد إلقاء القبض على الامیر و سف وسوقه إلى قلعة سکاوند . 


ارتل موکب السلطان فى البوم الان من بلق ؛ وتقدم إليه فى موضع 
باجكاه القدم أبو على كوتوال وأبو القاس على نوی صاحب البرید. وم يكن 
مسموحا مذین الشخصين فى أى عبد بالتقدم للاستقبال إل امد من منا 
الوضع» وأ كرم السلطان كلا منهما ما يستحق ؛ وكان الکو توال قد أنى معه 
ما لابحصى من أصناف الا كو لات والنقل الى كان بارعا فى انتقائها وتقدمبا . 
فسر السلطان غابة السرور وأئی علیما وأعادهما إلى الدیست وأ 
الكو توال أن يبذل اهتهامه و يعشد الرجالة فى أهبة تامة من ساحة اللقانىح " 
الجوسق حبث كانت أقواس النصر مقامة الواحدتاوالآخر »ی لاحدثمکروه 
أو خلل . وف البوم التالى ٠‏ اليس الثامن من جمادی ال خرسنة اثنتينوعس.ن 
و أراة (۰)۱۰۳۱ تقدم السلطان إلى حاضرة ملكه فى موکب عظیم حافل . 
ظرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا .لاستقباله فى حماس وسرور . وکانوا 
قد نصبو! فى ساحة الخلقانى قبابا مزينة فى غابة الآببة » كان الشبيوخ يقولون 


ام يعبدوا مثلها » وترت صدقات لاتحصى . وكان العبور بين أقو اس النصر 


۱۸( ند کر ف بش الشسیخ خليك وف ای کے ٠‏ غلی قياس سم اش ۲ 


من و ار جت 
من الصعوبة مکان» ما حمل جمعاً كثيراً من الناس على السیر من ناحية خشاك 
رود وشاممار ‏ . ونزل السلطان الهن والاقبال فى الجوسق العمور قبل الظهر. 
وکانت عمته الحرة الختلية » رضی الله عنباء قد أعدت كثيراً من أنواع المآ کل 
اللذيذة وأرسلتها له على جارى عادتها أيام السلطان مود . فسر بذلك السلطان 
مسعود سرورا بالغا. ولم يأذن عصر ذلك اليوم للاحد وخص ليلته لاستقبال 
حرائر النساء والسرارى السلطانية اللاى حضرن لرژیته . وفى هذا البوم وف 
ليلد عم المدينة السرور والطرب والغناء . وطفق الاهلون ينجولون ويشربون 
ويقيميون الولاثم والحفلات ۲٠٠‏ بصورة لاتخطر على بال . ثم أذن السلطان 
للاستقبا ل فى اليومالتالى ؛ وجاس فىقاعةالعرش هکان أيه وجدمرحمة الله عليهم 
أجمعين. فأخذ أهل المدينة بفدونازيارته أفواجا ؛ وتر الموالى والحثم والجنود 
والاهلون أموالا طائلة ترحيياً بلك عظيم يتربع عل‌دست الملك فى ذلك اليوم. 
وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة امتلأت بها الدواون » وقد ضربنا صفحاً عن 
ذكرها كيلا يطول المقام . واستمر ازدحام الخاق حتی صلاة الظهر . ثم دخل 
الساطان السراى وعد إلى الشراب دون أن حضر الندماء » ولميأذن بالاسقبال 
عصرذلك اليوم ولاف اليوم الذى يليه » ولكنه رکب ممما شطر حديقة النصر 
) باغ‌فیروزی) فى حی ست زار » لزور ضر و الده رطی الله عنه » حيث بک 
هنالك وأمر بعشرين ألف درثم للقوم الذين يعملون به . وخاطب نيه 
الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر بقوله : « ينبغى أن تحشدوا الكثير من 
العال حى يتم هذا الرباط » كا يحب مراقبة أوقاف هذا الضرع أيصرف 
ريعها فى طرقها وسبلها . وقد كان أنى بحب هذا الستان ولذلك آوصی 
بدفنه فيه» وقد حرمنا هذه البقعة على أنفسنا . ولا نأت هنا لغير الزيارة 


. (۱) كان شابهار ميداءا خاضا امرض الطْند » وقد تسكرر فی هذا ااسکتاب. ني فياس؟ , 


مس إلا س 

حرمةله » لذلك يحب اقتلاع ما يؤكل من الخضر والنباتويحب أن لاتسمحوا 
لأحد بالجی. إلى هنا للنزهة » فقالوا: :سما وطاعة » وألسنة الحضور تلهج 
بالدعاء الكثير . 


“م خرج الساطر: من اللستان میمیا طريق الصحراء يصحبه الموالى 
والحاشية حى وصل إلى موضع أفغان شال حيث نزلاز يارة قبر الآمير العادل 
کن رضى الله عنه . وأمر ان كان هناك من الناس بعشرة آلاف درم . 
ثم آب إلى السرای العروف يحوسق الدولة . وجلس الاعيان فى الدواوين 
وأخذوا بعد ذلك فى مباشرة أعمالهم. وفى يوم الثلائاء لعشرين خلون مر 
جمادى الآخر ذهب السلطان إلىالروضة العمودية . حيث تتأو لالشراب وس 
بالمكان فأمر أن تحمل الرحال والدواوين إليه فاتتقلإليه رجال الحاشية جيم 
والغلان وال حرم ودواوين إلوزارة والعرضوالرسالةوالوكالة وجاس الآ كابر 
والاعیان ؛ وسارت الامور سيرها المعتاد واغتبط رجال اش والا كار 
والاعبان جمیعاً وتعلقت قلویهم بهذا الساطان المظیم » الذى يسير فى الناس 
سيرا ۲۵۷ ممودا . ولو أنه استمر على ذلك النوال لا تطرق خلل إلىأى باب. 
ولکن كان هنالك وزراء بعملون فى خفية بعيدا عن متناول الاستاذ الرئس 
أحبد حسن . وکانوا لابرعون صال الملك فأقدموا من أجل تحقيق أطاعبم 
على أعمال الوك وخاصة إذا کانوا شباناً فرهين. وکان أول عمل سببوا به 
قنوط الناس ويأسهم من هذا الساطان أن در أبو سمل الزوزنى والآخرون 
سرا وجوب استرجاع أموال البيعة والصلات الى منحها آخوه الأميرشمد» 
وأنمن الحي ف أن يذل من أجل أمر ل أكثر من سبعين أو تمان نألف أف 
درم الأنراك والأعراب وأصناف الجند . وز ينوا هذا الحديث سلطا 


حم ۲۸۴ سم 

وتالوا « إن الحمو دين لداعم وريامُم لابرغون أن يترد السلطان هذه 
الأموال» فهم «لوثون وقد أخذوا الأموال فلا يرضيهم أن توخذ منهم ثانية. 
فال رأى أن يطلب إلى الثائمين على الزن قواكم بالمهمروفات الى انفقت وأن 
ترسل هذه القوام الفا الم ول ا ر وسيل زمر ات 
الجند بعضمم إلى بعض بطريقة النسبيب"' » ویکتبون الراآث حى نستوف 
تلك الاموال » ویسفی أن لايصرف مال للبرتبات من الخرانة لمدة عام حى 
ستوفى كل ذلك المال ما كان قد أخذه الجنود والاعراب» فقد استمروا فى 
أخذ الأموال أربعين عاما وكلهم فى رفاهية من العيش » وما العمل الذى قاموا 
به فيستحةون من أجله کل هذه اللأموال الطائلة ؟ إنهيحب طردهم » . فقال 
الساطان ه حسنا ‏ واخلى بالأستاذ الرئيس و تكلم 
الوزر إن الرأى لمولانافا يأ » ولکن هل فكر الساطان فيهذا مليا ؟ فقال 
السلطان : « نم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صوابا فإنه مال كثير », 
فقال الوزير «لهبل العبد حتى يفسكر أيضاً ويعرض کل ما يعن له لان 
الجواب لايستقيم عل البديبة» وعندئذ يأمر الرأى العالى بما يرى » فأجاب 
السلطان « حسنا » . 


دیماان فا جات 


وعاد الوزير وظل معتكفاً طوال ذلك اليوم وليله يفكر فى هذا الآمر. 
بدا له أن هذا العمل متکر » فإنه لم يكن من أولثئك الا كابر احتكين الذين 
عركوا الزمان ثم نی على ضمائرم النيرة مغبة هذه الأشياء . وفى اليوم التالى 
بعد أن أذن الساطان وانصرف القوم من حضرته اختلى بالوزير ۲۵۸ وسأله : 
مازأيلة ی حدیث آمس ؟ فأجاب : سأذهب إلى الإيوان ثم أطلعكم على 


68 اس بيب 1 أن اسم رزفق رحل على مال متعدر ليعيث الست 5 العامل على اتر اسوه 
فصعل وردا للعامل وإحرجا إلى الر ری بالق ۰ مفأ تيح العلرم م 4۱ . 


ع لا ست 
الجواب . قال السلطان : حدنا . وجلس الوزير فى الإيوان واستدعى ابا نصر 
واختل به وقال له : هل لك عل ما دبروا؟ فقال كلا فقال الوزير : لقد حملوا 
السلطان على أن پسترد کل مامنحه وأعطاه أخوه الامیر مد لاجند والسادة 
والشعراء وحتى ما أعطاه للطبالين والومارب.”) والضحكين » وقد فانحی 
الساطان فى هذا الام إلا نی لا أرى هذا لاتا 1 4 حال . ولکی م أبد 
رأنا فى هذا الشأن فقد رأسه وها عل 0 هذه الاموال فتات 
سأفكر فى ذلك » وقضيت البارحة بلياتها أفكر فى هذا الامر ومبما أعبات 
النظر ل أر الإقدام على هذا العمل لائقا لانه يؤدى إلى سوه سمعة فاحشة , 
وسيضيع الكثير من هذا المال » إذ لبس من الممكن استيفاؤه فا قولك فى هذا 
الآمر ؟ فتال أبو أصر رن الاسناذ الرئيس هو سيد العبيد وأستاهم جا 
والصواب لس فى فن مارآه وی 1 ما قاله ولعمرى فلم يصنع أحد هذا 
الصنيع وم E‏ يسمع أبدأ م أقدمو | على عمل كهذا ء نعم إن شین 
كبذا لم نسمع به فى أ خبار ماوك الفرس لتقادم عهدم عناء وانكتنا لم نقرأً على 
أى حال عن ملوك المسليين أن أحداً من الخلفاء أو أمراء خراسان أو العراق 
أقدم على استرداد هبات الصلات والبيعة ويقينى أنهذا الكلام أن يحدى نفعاً 
فى هذه الایام » أما أنا أبو نصر فقد أعددت كل ما كان الأمير تمد قد وهینی 
باه من الذهب والفضة والأليسة .غير المخيطة والأقبية والعمأثم وغيرها لا قدمبا 
فوراء فقد کنت حقا أفكر فى هذه الآيام وسأبعث با اليوم توا إلى الخوانة 
قل أن اندها مني باللسبیب "" وتذهب حرمتى إذ الکلام فى مثل هذه 
الابواب لایجدی 00 ما اعا سین فين آنه وجرا أستطيع دفع 
عوضه فا إذا كان قد تلف آما استرداد ما أخذه فارس سبط أو أحد 


(۱) استخدم كلة « دبد ة » المرية . 
(۲) انظر ۸۲ ۲حاشیه ۱ من هدا السكتاب . 


لادد oA‏ حلت 


صفار الناس فأمره مضن يستازم القيل والفال الكثير ويورث آلام 
الرأس وما أعرف إلى أين تصل الحال مع هذا املك الرحم الحليم الخجول » 
فم على ما يدو لم يدعوه يستقر على حال واحد إذ م يعماون داا 
لحمله على تغیبر القواعد والاوضاع الرس‌ومة . فقال الاستاذ الرئيس 
فلتذهب وتبلغه من قبل فى هذا الباب مشافهة صرحة دون أى عاباة » حى 
إذا ظبرت مغبة هذا الامر دا وندم على صنيعه وه" هذا لای له مال 
اقول بأنه لل يكر أحد ينصحنى ويوضم لى مغبة مثل هذا العمل . 
فذهب أبو نصر وعرض مقالة الرئيس بصراحة محكمة قوية جازمة ولکما 
ذهت سدى لن وزراء السوءكانوا قد أحكوا الخطة تماما » فكان جواب 
السلطان إن مايراه الوزير حسن وإنا سننظر فيه وتأمر با ینبغی. فرجع 
أبو نصر إلى الإيوان وشرح للوزير ما معه من مقالة الساطان وأضاف إلى 
ذلك قوله : ی لا أرى فائدة فى محاولتنا هذه . وعاد الوزير إلى ديوانه : أما 
أمكائف أو نی فا رل تسا لك مكمه بعد أن رجع إلى منزله لبطلب 
من الخزانة جلا بكل ماكانوا قد منحوه یاه أيام ولاية الامير عمد من‌الذهب 
والفضة والشاب والأقبية وشتی الطرائف » فكتبوا له السجل وأرساوه إاه 
لجمع كل ما جاء بالسجل وأرسله إلى النزانة فى الحال وأخذ توقيع الخازن على 
النسخة كجة عليه . وبلغ هذا الخبر الساطار_ فأعبه وقال أو سل الزوزی 
وغيره : حدر بالاخرین أن يعملوا على هذا المنوال . وأجلسوا أا منصور 
المستوفى وعمال الخرائن والمشرفين والکتاب فى هذين اليومين ليدونوا قواكم 
بالصلات والخلع الى وزعت إبان ولاية لمیر جمد على ال عبانوآرکان الدولة 
والحاشية وأصناف الناس فتبين أنه مال كثير لاسحصى . واطلع السلطان عم 
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و سل ای سبل الزوزی وقال له : سو فی ذهب للصيد ق ارفن وم 


(۱) اسم مکان کا يبدو می الحديت . غنی س فیائی عاشية ۲ . 


س م۷ سم 


حبث #سکث عشر ین بوما فأوعز إلهم بعد سيرنا أن یسکتوا الراآت فيحيلوا 
هذه ابماعة على نلك و تلك على هذه حى نسنو ف الأموال بالمقاصة " :وصماوا 
بعد ذلك إلى الخزانة كل ما ينبغى حمله لپا . فقال : معا وطاعة . وذهب 
الساطان بعد صلاة المعة الموافق غرة رجب مر._ هذه السنة للصيد فى ناحية 
زه بعدة وأهبة نامة وبق الاستاذ الرئيس والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
بغزنة . وبعد مسير الساطان أخذت البراآت تثرى على الئاس وانتشر ينهم 
القل والقال والاشاعات بشكل يفوق الحد وبلغ سوء السمعة إلى ما لايمكن 
وصفه . وكان الا تاذ الرس برد على من كان يذهب إليه شا كيا بقوله : إن 
هذا الامر بيد الساطان والعارض ولس لى دخل فيه . وكان السلطان من 
جبته بحيب الندماء و الحشم بأنهذا ال یمود إلى الوزير و العارض .فكان ۲۹۰ 
يظبر وكأنه لايعرف شيا مطلقا عا بحرى . وقد اضطبدوا الناس وشددوا 
علهم فى تحصيل الامو ال وجمع فى النهاية مهم مال كثير فیشست قلوب الناس 
دفعة و احدق » شمدت فى تفوسهم كل تلات الول والعواطف البالغة الى کانوا 
يبدونماء ولاکت أفواه الناس أبا سهل وأيقنوا أن كل ذلك لم يصدر إلا عنه 
ولم يذكروا أحدا من رفاقه الذين شاركوه الإثم وساءت سمعته وندم على ذلك 
جين لا ينفع الندم " وقد جاء.ی الأمثال أن « قدر ثم اقطع » ولكنه قطع أولا 


دون أن يقدر ثم خاط فبدا الثوب ضيةا والحذاء لاتستوعيه القدم . 


355 سل 
كانت السياء مهار رذاذا ان ااصلا تين ف ارم السنت التاسم من ر چ ؛ 


حبث بدا وجه الارض مبالا » وق إبان ذلك أنزل جاعة من الرعاة قطان 


للق المقاسة أن كبس القاپش اله ما كان اه واستلفه . ورعا يقأص دن رزقه جى 
پاٽ المال قبله من خراج أو وه فيجمل ما استلقه أخراجا اليه ووردا له. مفایح اللوم س 47 , 
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الماشية من البقر وغيرها فى مجری نهر غرنة ‏ الذی كان جف عادة فى ذاك 
الموسم - وكا ألحوا عليهم لبخرجوا ماشیتمم من ذلك الجری موضحین 
۳ أنه من الحال الوقوف فى ملريق السيل ۸ يأمهو! لثىء حتى اشئد الطر ؛ 
تفر جو | متكاسلين ميه مين شطر الجد. ان الموصلة إلى محلة قرنة الحدادين فنجوا 
رهة ولکنهم أخطأوا پتریهم وكانوا قد ربطوا فى العدوة الاخری من النهر ما 
يل أفغان شال عدداً كبيراً من البغال ااسلطانية بين الاشجار » وكانت مرارط 
تلك البغال تمتد إلى جد ر أن الط و احین‌یتاك الناحية » وكان المكافون با فى غفلة: 
وكانت الخير من ورام وهذا هو الخطأ الآخر إذ كانت فى طريق السيل . 
وقد قال نبینا مد المصطق صلى الله عليه وسلم : تعوذ بائه من الاخرسین 
الأعمين . وكان عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله هذا الار وللاء . ولم تكن 
قنطرة باميان هذه مبنية فى تلك الا یام على هذه الشاكلة فقد كانت حكمة البناء 
مقامة على أعمدة قوية وعلى تلك اللاعمدة بمتد بناء المعبر قصيرا نوعا ما وعلى 
جانبيه صفين من الوانت كالموانيت الى نراها الآن فليا تهدمت بفعل 
السيل : شیدالتاجر ااطیب الذكر عبو به القنط را الية الميلة ذات الطابق ال واحد 
بدلامنها فصارت مأرة منه » وإن مثل هذه الاثار نبق ذکری لبانها وقصاری 
القول أن تلك القنطرة تبدمت بعد ۲٩۱‏ صلاة العصر بتأثير السیل على صورة 
لم يعمد مثابا آحد من الشبوخ الذى شاهدوا آمثال هذه التکبات ‏ إذ دم السیل 
الناس اه فاقتلع الاشجار من جذورها » ودذعما آمامه فنبض على أثر ذلك الرعاة 
وعال الاصطبلات ونشطوا جمع الحيوانات وسوقبا إلى ركن أمين وأنى م 
أن يقدروا على ذلك وقد أخذ السيل يسوق الدواب والااشجار والخصون 
الماتفة بعضها ببعض و يدفعبا أمامه صوب القنطرة فانسدت فتحاتها وارتفع 
سطيع الاء تى أغرق القنطرة » واشتد طغيان السيل فال إلى الصعود منتشرا 
ها ومنالك كجند اختل نظامها وارتفع مستوى النبر حتی وصل الاء إلى 


سس ۲۸۸۱ سد 


الأسواق ومنها إلى الصيارف وأحدث آضراراً جساما . ومن أفدم ما اتفق 
أن السيل اقتلع القنظرة بحو انيتا فوجد الساء طريقة إلا أنه نی فى تدفقه على 
الأربطة والفنادق وتهدمت الا سواق‌فاه‌ست أثرا بعد عين وبلغ الماء حتی أسفل 
سور القلعة فیدمت وصارت ‏ كانت عليه قدماً قبل أيام يعقوب بن اللسثِ 
الصّفار ذلك لان قلعة غزنة والموضع المعروف اليوم بشارستان من مآ بر أخيه 
عرو ين اللست الذی‌ول الک بمده. وقد شرح‌کل هذه الاحداث الا سناد و د 
ال وان ف تارضه الذى ألفه ق‌سنه سین و أربماة ‏ (۱۰۵۸) فإنهذكر الموادث 
مند آ لاف الستان حی سنة ر و تسم (۱۰۱۸) وهی السنة الى ۷۰۲ بدأت 
البارنخ بها : وود هذاثفة مقبول القول ولو آردت الثناء عليه لطال الکلام فى 
ذلك و قد رب منم لفانه النادرة العشرة أوالجسة عشرکتابا ىشى الوضوعات؛ 
لا بلغ خبری أبناءه صاحوا فى قائلين : نحن أبناؤه لانوافق على أن تأخذ من 
کلام أبينا أو تثرك منه شيئاً بعد هذا فاضطررت للوقوف عند هذا الحد. 
وقد أضر هذا السیل الجارف بالناس ضررا بليغاً لامکن وصفه . وف اليوم 
التالى وقف الناس على جانی المر للشاهدة وقد مال مستوی طغيانه إلى امبو ط 
قبيل صلاة اظبر ولم يكن من قنطرة هنالك وظل الناس پنرددون بين جانى 
الهر بكل صعوبة عدة أيام حى أقيمت القناطر من جديد . وقد ذكر لى نفر من 
ثقات الزابليين أن الناس. أخذوا حن اسر السيل يلتقطون أشياء عينة من 
الذهب والفضة واللاس الغالية الممؤقة ما قذفه السيل هنا وهنالك . والله تعالى 
وحده بعل ماحضل عليه الفقراء من هذا ااسیل من النعم . 
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(۱) سکدا ی سخة أديب » أما الس اثلاث الأخرى ذند ذکرت « فى سنة ثلاعائة 
و شین ۰ ودجح تفي Au‏ أدبب )9 عدا 0 ص ۱۱۳ حاشية ۱ ( ¢ واخذ ۳ ذا ار ی 
ق الدرجة 0 
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وعاد السلطان بعد ذلك من ساحة الصید فى جبة زه إلى الستان اامروف 
واوو بويد ا ی اعد وين قن رجب بات 
ممما هنالك يأبو ويشرب سبعة أيام حى وصلت یع الحيوانات الى صادها؛ 
ومن ثم تقل إلى الحديقة امحمودية . وكانت الرسائل قد وصلت إليه من الرى 
قبل ذلك بأيام تصف هدوء الأحوال وتقول « إن ابن كاكو وآمراء تلك 
التواحى قد انصاعوا که وثيتوا على العبود لانم ۸ بروا ما پشجعیم على 
تحقيق الأحلام الی كانت تحدتهم بها نفو سم » ولكن يحب أن یکون هنا 
قاد عظم ) ؛ فان الری بلد كبير کا رآها مو لاا ومن المکن أ ن تعدث لعش 
القلاقل فما بعد رغم انتظام الامور فا الان ». فاختل السلطان رضىالله عنه 
بالأستاذ الرئيس أحمد حسن والاعیان وأركان الدولة م نأرباب السيف والقلم 
وتجاذبوا أطراف الحديث فى هذا الشأن . فقال السلطان : إن تلك الولاية 
إقابم عظم واسع يدر على الدولة مالا وفیرا فلا يمكن ترکر وشأنه بای حال 
بعد أن استولينا عليه عنوة عد السيف . ول يبق هنالك ما قد يسبب قلقا من 
الخصوم » ولو أن الفرصة أتيحت انا فتریثنا هنالك مدة أخرى لاستطعنا 
الوصول إلى بغداد » فإنه من اليسير أن يقال إنه لايو جد فى العراق من أقصاه 
إلى أقصاه رجل عسكرى کف نعم هنالك شراذم من أصعاب السراويل 
الفضفاضة"'' ؛ ون الآن عاجة إلى قائد شديد اراس ذى مجم الفؤاد وإلى 
كتخدا e‏ الندبير أن رون جديرا مذين المنصبين ؟ . فظل ابقیع سكوما 
مننظرين ما يشير به الخواجة أحد والتفت هذا إلى القوم قائلا : أجيبوا 
الساطان . فأحابوا : من الأفضل أن يبدأ الوزير الحديث لأسمع منه ثم نبدی 
و بفدر ما نستطيع . فقال الخواجة : 
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«أطال الله حياة مو لابا » إن الری وال جال بلاد واسعة ذات دخل عظم ؛ 
وكانت على عبد بى بويه مستقرا للملوك العظام والوزراء الكباركالصاحب 
اجمیل بن 0 وغيره کا هو معروف ؛ وقد النهمت بلاد الرى حزان آل 
سامان لتردد أبى على الصاغانى وأبيه عليها : فقد کانوا يستحوذون على 9 
والجبال تارة ويستردها البومبيونتارة أخرى ؛ ودامت الحال عل ذلك بي نأخذ 
ووو ف 7 الصاغانيين وقطع دابرم وانبی أمرهم وانتقلت إمارة 
خراسان إلى يد أبى الحسن سيمجور » وکان من الحتكين الدهاة الا أنه كانت 
تنقصه الشجاعة ورباطة الجأش E‏ مانیین والبو مین وفنا خسرو 
عبدا ينص على أن يحملواكل عام أربعة ألف ألف درهم من الری إلى نيسابور 
لتوزع على الجند » وأغمدت السيوف واستقام الصلح بيهم . واستمرت هذه 
المعاهدة مدة ثلاثين عاما حتى توفى أبو الحسن فاختل شأن البوميين والسامائيين 
8 ؛ ومن م استولى السلطان ا عل‌خراسان وكان عد شیف خاو انه كثيرافى 
شأن الرى و بقول لى : ينبغى لنا أن نقصدهما . فكنت أجيبه بأن الرأى مابرآه 
السلطان فإن ذلك الإقليم لیس بذات خطر والقاعم على آمره امرأة فكان 
الساطان يضحك ويقول : ولو أن هذه اارأة كانت رجلا لاحتجنا إلى اء 
جیش عظی فى نيسابور . وم يقصد السلطان الرى فىحياة تلك المرأة » وبعد أن 
قصدها واستولى عليها دون عناء نصب مو لاا علا . وذلك الإقلبم شدید البعد 
عنا وكان ظل السلطان الماضى شيئا أما اليوم فقد تغير الحال » ويرى العبد 
أن ال فضل هو أن تبق تلك النواحى بيد ابن کا كو لاله رغم أنه أقرب لان 
يكون عدوا فان من المستطاع أخذ الق منه فلا تب ثمة حاجة إلى ترك جيش 
كثيف وقابدكبير هنالك » على أن تبرم معه معاهدة يسلم و جما المال کل عام 
ويكون القضاة وأصحاب البريد من قبل الحضرة العلية معه نوابا له . 

فقال السلطان نعم نی فكرت فى هذا الام إلا أنى آراه لايخاو من 

(م ۱۹ -- البيهن ) 
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عيب كير » وذلك أن هذا اارجل حينها كانت له (صفهان وحدها 754 كان جد 
الدولة والرازيون يلقون منه عتتا شديدا » واليوم لو ركت له الری وقم 
وكاشان وجملة تلك النواحی‌فان مضی‌سنتان على سيره باسیح يفار ويدعى 
الشاهنشاهية ويجمع الناس حوله » فلا بد والخالة هذه من أن نوفد إلى تلك 
الجهات قاندا عظما بحي شكثيف يستأصل شره » وإصفهان وحدها تکفیه على 
أن يحكها سنا وليبق القاند والكتخدا اللذان نیعم اليوم.رابضين عل رأسه 
وقلبه وتکون لنا الرى والجبال » وعندئذ يرضم ابن کا کو راغا . فقال 
الأستاذ الرئيس : الق فى هذا الباب مايراه مولانا ولكن ماالرأى فى 
الجرجانيين وأنىكاليجار”' ؟ فأجاب السلطان : إن با کالیجار لا بأس.به 
ولکن الاعال فی جر جاڻ .وطرستان سوف قد لان هذا الصى ابن منوجبر 
م ينضج بعد للقيام بأعباء الحم کا ينبغى ولیست فيه همة الملوك فإذا ابتعد 
هذا الرجل عن تلك الو لابة آل آمم الجبال وتلك النواحى إلى الفساد ودعت 
الحاجة إلى إيفادقائد إلا . فقال الخواجة : فيلزم تعيين قائدكبيرومو لانا يعرف 
القادة جميعا فليأم بتعيين من يراه لاا من بين الخدم سواء القامين الا 
العمل أو من الخدم المعتقلين الذين يأملون أن يششملبم عطف الساطان ورحمته, 
فقال الساطان : لا يكن الوثوق بأى حال من الا حوال بالمعتقلين. » لان كلا 
مهم قد اعتقل لذن بكبير .کا أنه لا يجوز الثقة بالحدثين , وأما هؤلاء (لاعبان 
الذين مخدمون فى الحضرة فلكل منهم عمل كالحجابة الكيرى وقيادة غلبان 
اليس ای و غبرها فلا وز إبعادم عن أعمالهم كيلا حدث خلل فيلبغى اختيار 
واحد من غير أولئك . فقال الأستاذ الرئيس : فاذا يرى مولانا فى عل‌دابه ‏ 
فإنه رجل كفء عظم وقد قام فى غيبة مولانا بتاك الندمات التى لا تخ » 


(1) كاليجار كلة پهلوية ممناها المرب آو المركة وقد ركيت مم كلة أب اامرية . 
غنى ند فیاش"حاشية ۱ , 0 0 
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:أو أياذ الذى يعد من خيرة القادة » وقدصحب الساطان الماضى فى کل ال حوال. 
. فقال السلعلان :إن عليا كفء وجدير ذا المنصب ولمكنا سنسد إلية منصبا كير | 
وسوف آخبر به الخواجة » آما آباز فإنه نشا فى المز والدلال وكان كالظل 
لوالدا ولم بیتعد خطوة عن السرای. وم پذق حاو الدهر ومره ول پتڊرب' فهو 
0 القيام بأعباء مثل هذا المنصب ويحب أن ببق مدة لدينا بعيدا عن 
سرای حتی يمارس کل عمل ويختبر فى كل أمر فنظر فى شأنة ونأمر ما ینبنی 
له . فقال الخواجة : إن هذا ما كان يراه العبد ۲۹۵ ولس من شك أن مو لانا 
قد فكر ودیر فالرأى العالى فوق جميع الآراء . فقال السلطان : إن قلی ميل 
' إلى تاش فراش فانه من أصحاب أنى وقدكان فى الری معنا » وقد وضعناه هناك 
فى مقام کرم وم يزل معروفا به فلیذهب الآن لبق بنيسابور شهرین أو ثلانة 
٠‏ فى طريقه لبم هنالك بعض الامور والبام الى سأفضى بها إلى الخواجة وفن 
7 يزحف إلى الری » حى إذا مارحلنا فى هذا الشتاء إلى بلخ تأمر بتعبين 
0 البريد وغير ها من بجحب بجب أن يعينوا حى ی بذهیو | . شال 
الخواجة : 07 ی ماراه واختاره مولا إلا أن القوم الذين يقع علهم 
الاخنیار ينبغى أن أن یکونوا مجبزین بكل ما يقوى شأنهم من معدات وا لاث . 
فقال السلطان : نيم سیکون ذلك وستأمر بما پل . 


وتفرق رابو السلطان أن بعدوا لناش فر اش خامة فاخرة للغاءة 
تشتمل على منطفة م بت ذهب وقبعة ذات رکنین وسرج ذهى بألف مثقال 
٠‏ وعشرينغلاماً وماثة ألف درم وستة أفيال فول وثلاث انا وعشر بذلات 
'خاصة وكوسات وراية بزوا کل ما يستازمه ذلك عل آم وجه فى بقبة هذا 
الشهر . ثم أذن السلطان وأمر.بعد أن انتبی الاستقبال أن يذهبوا بتاش .فراش 
إلى خزانة ال لبسة وألبسزه الذلعة وتقدموا به ضاطبه السلطان بقوله :.بور لك 
:لله ونان هذه خلمة بسيسالادية اعراق وإنك تع أنءلنا بعداما کین 


س ۲4۲ س 

وإئما وقم اختيارنا عليك لتشر يفك ببذا النصب الجايل لانك خدمة ا فى الرى 
وکت قائدناء فکلما ازددت إخلاصاً فى خدمتنا أمرنا لكبازدادالمثزلة والجاه 
والرعاية .فقيل تاش الاارض وقال : ما كان العبد مستحفا هذه المرتبة وهذا 
الجاه وقد كان من أقل العبيد فتفضل عا" مو لاى ما يقتضيهجلاله » وسأبذل 
قصارى جبدى طالبا التوفيق من الله عر وجل حى آمکن من تقدم خدمة 
تقع موقم الرضا والقبول . وقيّل الاأرض وآب إلى داره . ثم ذهب 
إليه أعيان الحضرة وأدوا حقه على أحسن ما يكون . 


وبعد أسبوع اختلى الساطان بتاش فراش ۲۹ وحضر تلك الخلوة کل من 
الاستاذ الرئیس أحد حسن والخواجة أنى نصر مدکان وأبى سمل الزوزی 
وأعطى السلطان تاش الاوام بغأن الرى والجبال وقال له : ينبغى أن تمكف 
ثلاثة أشبر بنیسابور حتى تصلالجيوش الزمع إيفادها إلىهنالك ويدفم سورى 

. صاحب الديوان مرتباتهم ثم تسیر بعد ذلك بأهبة كاملة ؛ وقد أمرنا يغمر 
وبوقه وكوكتاش وقرل وكافة التركانية بنيسابور أن پنضموا إليك وأن یکون 
اجب خمارتاش قائدا عليهم ۰ فينبغى أن تبذل غاية الجبد للقبض على هؤلاء 
المقدّمين إذ قد اتضح لدينا أنهم بربدون فسادا وعليك بتطبيب خواطر الترکان ؛ 
وتسليمهم إلى خمارتاش ثم تسیر بعد ذلك إلى الرى . فقال تاش : معا وطاعة 
وانصرف . فقال الأستاذ الرئيس : أدام الله حياة مولاثنا الساطان لقدكان من 
الخطأ بادىء الآمر أن يوت مبؤلاء الترکان إلى عقر دارنا وقد تكلمنا کثیرا؛ 
التونتاش وأرسلان جاذب وأا والاخرون فى تلك الا نام دون جدوى؛ وإذ 
كان الساطان الماضى عنيدا مستبدا برأبه فارتکب ذلك الط ونجم عن ذلك 
الفاسبد العديدة فضربومم وأجلوم عن خراسان ؛ ولکن مو لاا مح م 
بالعودة » والان وقد أخلدوا إلى السكينة والتحقوا بالخدمة؛ فن الخير أن 


حبس ۲۷۵۴ مسب 

تدم أحد الحجاب ولکن ليس من المكمة القضاء على رؤسائهم لان ذلك ' 
قد يؤدى إلى سوء ظنهم وانحرافهم . فقال السلطان : لقد الکس ذلك بعض 
المقدمين مهم وستفعله ليهدأ خاط رم . فقال الخو اجه : لقد کنت بعیدآ عر 
مزاولة أمثال هذه الامور عدة سنين ومولانا دون شك أعرف بها منى وما 
براه الرأى العالى لایتسی للعبيد رژیته والصواب مابراه .م قاموانصرف وقد 
قال وهو فى طريقه إلى الديوان لای نصر مشكان وأ سبل الزوزی : إن 
هذا الرأى خطأ فاحش أما أا فقد أبرأت ذمتی وأنا شاهداى على ذلك. 
ومنى لشأنه . 

وبعدأيام قال السلطان الا ستاذالر ثيس : إن بلاد الهندلن يستفير أمرها دون 
قأبد فن تراه جدیر! ببذا النصب ؟. فقال الوزير : إن مولانا يعرف عبيده 
حق المعرفة وهو لابد قد فكر فى العبد الذى يليق ببذه المهمة وإنها لعظيمة 
وخطيرة وحبث أن رجلا كأريارقكان يقوم بهذا الامم هنالك فسكن لبابتن 
وسطوتنا ۲۷۰۷ فيجب أن عل عله من يكون منزلته وان تكن الور 
تسیر مبيبة السلطان ؛ وعلى کل يبحب اختبار قاند محنك مارس الخدمات 
وعرف و اجباتها . فقال السلطان : لقد عقدت النية على إسناد هذا المنصب 
إلى أحد ينالتكين فإنه وان لم يكن قد زاول الخدمة مع القادة فانه كان 
خازنا لوالدنا ومرافقاً له فى كل أسفاره وقد تعرف على أحوال السلطان 
الماضى رحمه الله وعاداته . ففسكر الوزير ملياء وكان مسناء من أحمد هذا لانه 
كان قد أساء إليه بان استجوابه واشترى متاعه بأخس الا مان وقد اننبى الآمر 
إلى حبس الخواجة ولم يعاقب أحمد ينالتسكين حتى أمر الوذير بمحاسبته فى 
هذا العبد وتتبع أخطاءه ودارت المناقشات حی أخذوا منه مالا» فأراد الوزير 
أن يضع بلسها على جراح قلبه إذ وجد أن الساطان راض عنه من جبة ومنجبة 


سن ع بست 
أخرى فانه كان علىكره شديد لای الحسن قاضى شير از ؛ لان الساطان مو ذ 
كان قد صرح عدة مرات على جارى عادته قائلا : حتام تحملدلال أحمد هذا» 
أى الوزير» ألاس لدينا رجالآخر ونجديرون عنصب الوزارة ومن جملمم قاضی ٠‏ 
شهراز . مع أن هذا القاصى لم يكن له عشر شأن ذلك الوذين المظیم. 
ولکن الملوك يقولون ها يشاؤون ولا تفيد معبم الحجةبأىحال . فراق الوزير: 
فى هذا الجاس أن يلق بعبء ثقيل كأحمد ینالتکین على عانق قاضی شیراز. 
لبقضی عليه ولذلك قال : أطال الله حياة السلطان» لعمرى إن هذا الرأى سديد 
ولا يليق به غير أحمد ولكن ينبغى وضع الشروط تبهو ال الإمان عليه 
وحمله على أن پرك ولده هنا رهينة . فقال السلطان : نيم إن الم كذللك 
فلیستدعه الخواجة ويقول ويعمل ما ينبغى فى هذا الباب . فذهب او اجة 
إلى ديوان الوزارة واسندعوا أحمد فارتعد فرقا خشية أن تلحقه تبعة آخوی ." 
ولكنه ی فأجلسه الخواجة وخاطبه قائلا : تعلم أنك حوسبت بشأن ال موال 
الى كانت فى عبدتك منذ عدة سنين وقصدى من ذلك العمل بالامان المغلظة 
الى فى عنق للسلطان والى تو جب على الأمانة فى خدمته فينبغى مه" ألا تن 
بى سوءاً فإنى لا أقصد إيذاءك أو الإساءة إليك فإن الساطان حين برغب 
ف إنفاذ أمى يحب ألا يتأخر عبيد الدولة عن تقدم الصح وإبداء الولاء .' 
فقيل أسمد الأرض وقال : إن العبد لا يفكر فى آم حا لكبذا بأة حال 
وإنكل ما بختاره لی مولاى السلطان ويراه الستاذ الرئيس صواباً فيه عبن 
صلاحى ولست ححديث العبد بالسلطان فقد قضيت فى خدمته سنين عديدة ٠.‏ 
فقال الوذير : لقد اختلى السلطان بى اليوم ودار الحديث فى شى الامور 
وکان اما ما ختص لهند فقال : إن قاضی شیراز بدراعته الان هنالك وهو - 
لا يليق بالقيادة فینبغی [یفاد قاد عظم مہاب للغرو ولاستیفاء اراج بحيث 
ببق القاضی لتدبير الاعمال وجبابة الاموال بنا بذهبالقابد للفزو وأخذ 
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اراج وجلب ال فیال ولضرب جباة العصاة من المنود . وعند ما سألته ٠.‏ إن 
مولانا يعرف العبيدكلوم فن براه أهلا بهذا المنصب أجاب إن قلى ميال ومتجه” 
إلى تعيين أحمد بنالشکین > وقد رأيت السلطان محسن الظن بك وقد بينت من 
شا ای اما کت | عرفه من شہامتك وكفاءتك ۰ فأمرنى أن خر 

وأنآبلفك عطفه و نقته وأن أمبد لك الامور حى تسیر إلى عملك فاذا تقول . 
فقيل أحمد الأدض ثم بض وقال : إن العبد لا پستطیع شكر هذه اانعمة ولا 
بری نفسه حقيقاً ببذه الدرجة و(تی لعبد مطيع أقوم بكل خدمة وأبذل قصارى 
جبدى لانجاحبا فإذا تقرر هذا أرجو ألا أحرم من الشفقة والنصيحة . 
فطیّب الخواجة خاطره وأثتى عليه وأعاده . ثم دما مظفر حا کر الندیم وحدنه 
بكل ما .جرى وقال له : قل السلطان‌آن يأمى أن يعدوا لاحمد خلعة أعفر بكثير 
ما ان ! قد آعدو! لاربارق بان قاد مندوستان وان کب منشوره اوش 
مشکان_وأن پزدان بالتوقیع حى إذا ما ارندی اللعة یو خذ منه کل ماچیب 
من الأحكام ومن ثم برحل مسرعا ويصل إلى عمله ويبادر فى الوقت الناسب 
إلى الغرو . فذهب المظفر وأبلغ الرسالة فأمر الساطان أن يعدوا لأحد الخلعة 
والطبل والعم الوقن وما ينبغى لما مما ينح للقادة . وأمر السلطان يوم 
الاحد الثان, من شعبان من تلك السنة أن يذههوا رید ينالتكين | إلى خزاية 
الالسة فالسوه ۷۹ خلعة فاخرة للغاية وتقدم إلى الحضرة وقد منطق حزام ۱ 
ذمی بألف ۾ مثقال وقبعةٍ 3 ذات ركنين مصاغة هى | لأخري الف مثقال . وأدى 
فروض الطاعة فتعلف عليه السلملان + 7 عاد إلى منزله بأمبة فائقة وأدى له ابيع 
ما ستحقه من الاحترام» 3 جاء ی الد إلى الحضرة واختل اسلطان بالأستاذ 
0 ۳ و الجواجة ی نصر صاحب ديوان الرسائل واستدعو أ احد اميه 
لسلطان آوامره العالية لفظه الكريم . ثم جاءوا إلى الإيوان ون هؤلاء 

لثلاثة عین وقد حرر شور وشروط الاجوبة وکلاها مؤكد التوقیع 
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فذهبوأ بها مع أحمد وأتوا بصینة القسم » فأقسم بها كالعادة ووقع مخط يده عایا 
ثم سامت إلى الدوات‌دار بعد عرضبا على السلطان . وقال له الخو اجة : 

« إن ذاك الشيرازى الحقير الفرور يود أن يأتمرالقادة بأمره وقدكانت له 
صلة مم رجل خامل کد ان فرانکین وما أن جع باسم آربارق وأدرك أن 
رجلا قوبأ قد جاء حى حمّم على أن يرسل من قبله عاملا أو مشرفاً فأرسل 
ابا الفتم الدامغانى وأبا الفرج الکرمانی ولكنبما لم يستطعا احمال أريارق » 
وأما ما حدث لاربارق فقد كان نتيجة استبداده برآیه ,ما نت باعتبارك قايداً 
فينبغى أت تعمل حسب الشروط والآحكام ولا تنكل البتة فى الأموال 
والأعمال كيلا يسمعوا قولا لأحد فيك » ولكن بحب أن تعمل بشروط 
القيادة إلى النهاية حیث لا تقع يد ذاك الرجيل على هفوة فى عاك فستصغرن 
شأنك وسيهى إلينا أبو القاسم أبو الحكم صاحب البريد الأوامر السلطانية 
والأحكام الديواني ةا يفبغى أن تتجنبا أنت وهو [زعاج الجاس العالى » ولتكتبا 
إلى ما ينبغىكتابته بصورة أكثر تفصيلا حى أرسل إليكا التعلمات القاطعة ؛ 
ویقضی الرأى العالى بإيفاد نفر مر أعيان الديل بصحبتك كأبى نصر 
طفور وغيره ليظاوا بعیدین عن احضرة فام قوم غرباء 5 تقرر إرسال 
آخرين من يتعصبون شم أمثال أبى نصر الباميانى وأخى زعيم بلخ وابن عم 
الرئس وعدد من متمردى غلبآن السراى من‌ظبرت خیانپم » هذا وقد وعدوثم 
بالارية والصلات » فيجب أن تظبر هم آنبم يستطيعون أن يكونوا من أجلة 
الفرسان حبی یظنوا أن لم لديك الحظوة ۲۷۰ والمئدلة الرفيعة ولکن يحب 
ألا يستطيع أحد موم عبور ماه حند راهه دون إذن مم السلطان وبغير 
إجازتك وعليك وجب أن تصحهم عند ذهابك للغرو وأن تأخذ الحبطة 
التامة كيلا يختلطوا راد جند لاهور وألا تدعیم يمارسون اللو والشراب 
ولعب الصولجان معبم وأن تق عليوم العيون والارصاد ليحصوا حركاتهم 


ع ۷ سه 


وسكنائهم ولتعلين أن ذلك من الواجبات الي لاتقبل الإمبال . ويعد أبو 
القاس ۳ الحم آية فى أمثال هذه الامو ر وسنخر ه وسنکتب‌البه‌حی بتفق 
معك على ماینبغی عمله والقیام به ٠‏ وقد انپنا من حربر جميع مايقتضيه الامر. 
العالى من عقود وشروط وأحکام .وکل ماسععته الآن هو سر تفضل بهم لاا 
كا نیفی أن یظل سرا» وبعد أن تصل إلى مقر علمك ينبغىأن تشرح مایستجد 
من الأحوال وما ينسب إلى كل شخص حى تعمل حسب ال وامر الى تصلك ». 

فأجاب أحمد ينالتتكين : لقد اتضح لى كل ذلك وس يذل قصارى الجبد ا 
لا عدث خلل : وعاد . ثم أرسل الخواجة فى آره مشافهة مع حاجبه الخاص 
الدعر حسن ان الامر العالى يقضى ببقاء نجلك هنا ولس من شك فى أنك 
ستصحب معك الرانر من آهاك والخدارات من بناتك ۰ فد هذا الولد 
ليبق هنا فى دارك مع مدب ومشرف من لدنك فذلك أولى له وأفضل 
لآن مولانا السلطان ۲ بر رعابة لك ألا حشر هذا الولد فى سراى النلیان 
الخاصة ؛ وقد خجلت من التحدث اليك فى هذا الامر » ولس‌هذا من قبيل 
الرهينة . ومع أن السلطان لم يأمر بشىء من ذلك فإنه لايمكن التغاضى عن 
الشروط والرسوم المتبعة ؛ وليس لى بد من‌مراعاة مقتضيات مصالم الدولة 
دقیقبا وعظیمبا وما يبمك وم أمثالك من الصا . فأجاب أحد: ممما 
وطاعة وان صلاحى اليوم وغدا إنما هو فبا يراه ويأمر به الأستاذ الرئيس. 
ومنح الحاجب منحة سخية وأعاده > ورتب شثورن ولده كا يلبغى م 
جز مابلزم لمنصب القيادة من زينة وعتاد وغلمان وغير ذلك ما كان قد رآ 
ومارسه لانه كان آية فى مثل هذه الامور » وبعد أن مېد کل الاعبال تقدم 
بطلب الإذن فى الرحيل فأذن له ٠‏ 

وف يوم السبت نس بقين من شعبان رکب الساطان إلى وادى شاببار. 
فى مو کب حافل على مېد يحمله فيل ثم وقف عل ضفة حيث تقدم إليه أحجد 


شت سس 

ناکین مرتدیا حلة حمراء وأدى الخدمة وسار بعده ۲۷۷۱ رکب عظم ۰ حافل 
بالعدد والمعدات التادة والقدمین والديالمة وبقية الآفواج الى تقرر. أن” 
تصحيه » ومشى . على آثره مائة وثلاثون من كان أعتقيم السلطان وشامهم. 
له مع ثلاث من مقدى السراى ومعبم ثلاث رايات ريم علیها “صوذاا 
الاسود ومطارد" اسم ٠‏ ظلمان السراى .ومن ورام كوس ولواء أحبد: 
اطربری الاجر والعلى وخمسة وسیعون غلاما وکثیر من النجائب والابل: 
السريعة. وقال الساطان لاد : سر بالون والسرور وکن بقظا وقدر عق 
هه اة وضع شخصنا نصب عينك واجعل خدمانك ممودة سکن مبتحقا, 
مزيدالعناية . فأجاب : سأعبل ما تقتضیه العبودية .قبل دش وأحضر وا 
جو اد قائد اند فامتطاه وسار . وکان آعر العبد بلقائه لام أفسدوا الرجل., 
فال عن الطريق السوی وسوف أذ كر ذلك ف مو ضمه . 
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وحلت الامتعة والالات إلى الجوسق واستعدوا لاستقبال شبن زمضان: 
وصاموا يوم الإثنين غرة.الشهر ء واتخذ السلطان يجلسه على الصفة الكزدىة 
يوم الثلاء وتناول الإفطار.مع الأعيان وکانت. ا مامد قد آعدت [عدادا بل" 
و جلس الامبر أن سعيد وموذود کل 'بنؤبته عل الوان ی ما الندماء 
واحجاب :5 جلس الفرسان والقباء على معاطین - آخرین وكان سلطا" 


٠‏ رح هو هیروس ویس 


(۱) الطراه والطرد المع افو زا سس مس هس ما 


نت 4 سمت 

بطر وحده فى السرای » وقد أمر أن تکتب قواتم بأساء المسجونين فى 
جون غزنة ونواحيها ومنف القلاع لتعرض عليه ؛ ويرى رأيه فى كل شخص. 
مهم » وأمر كذلك بتوزيع ألف ألف درم على الفقراء واحتاجین بفزة. 
وضواحببا » وسارت الکتب والرسائل إلى كافة البلدان لتخليق ”'' المساجد: 
وإقامة امجالس : ولم يأمر الساطان بشیء عن وجوه صرف مال الزكاة الی, 
كان والده رضى الله عه يوزعبا كلعام , ولیس لاحد أن قول شيئا فىهذا 
المحى لان السلاطين العظام يأمرون با يوافق رغباتهم ولا عمق نم 
أن ۲۷۷ يعترضوا علهم » ذ السكوت أولى معيم وذلك لم يريد 
حفظل حبائه . 

وق هذا الصيف طلب أبو القاسم على النوی‌صاحب رید غزنة إلى الو اسجة. 
ی نصر مشكان أن بوظف أبناءه بديوآن الرسائل » وقد شاهدت بنهما صداقة. 
جاوزت حد ال خوق فاستجاب أبونصر لطلبه . وکان نجله الآ كبر المظفر شاب 
حصيفاً يشغل منصباً فى الديوان منذ عبد السلطان مود وهو لاررال فى منصبه 
وكان قد عبد إليه إذ ذاك بالإشراف على أعمال غلمان السرای بالإضافة إل عله 
فى الكتابة وبنفس مرتبه » وكان إشرافه يسير بصورة سرية جدا فيبثه الغليان' 
شکو ام وا م ویقوم هو بتلخيصاء وعرضتها على السلطان مباشرة دون 
واسطة . وکان السلطان مود يعتمد كثيرا على آی القاس فى تلك الاسرار 
وقد شاهدت ااظفر عنم صلات جليلة عدة مرات وکان صدیق للغاية © كان 
شاباً ناضجأاً:يكتب الط ابید ولکنه لايحيد الانشاء » وقد توف فى ميعة الصا 
رحمة الله على الولد والوالد . ومیما یکن‌فقد تحدث أستاذى مع الساطان تن 


۰( خلفه طبه بالحلوق وعو شرب هن ااطيب أعظم أجزاثة الرهفران , 
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أولاد أبى القاسم ونال منه الاذن بتوظیفهم » ی بای منصور وأى بکر ال 
ديوان الرسائل وبعث ہما إلى حضرة السلطان لاداء الخدمة وتقديم النثار > 
وك ا عسو اننا له عزن الا وف ارسل أبو می اسلطان: إن 
لاهور مع الامبر مجدود کا ساق بيانه» وكانفىابن منصور هذا حدّة وغلظة 
وقد توف فسن لفات أ يها رداق عله وکتاک كان ابر بکز ادا 
فاضلا حسن الط وقد لبث مدة فى خدمة الديوان ولکنه كان ميل بطبعه إلى 

المكر والدهاء فأصيب محنة تأىقصتها فى مکانا ولامرد لقضاء الله عر ذكره » 
فقد أبعد عنعلله بالديوان أولا ثم عطف السلاطين عليه رعاية لسابق خدمات 
والده وأسندوا له عمل الإشراف بناحية كيرى (؟) حيث مضى عليه ف الخدمة 
هناك زمن طويل وهو لم يزل هنالكحتى الآن؛ سنة إحدى وخمسين وأربعائة 
(وه١٠‏ )ء آما الخواجة أبو نصر فقدكان أصغر إخوته سنا ولكنه امتاز 
مثیم بکونه شريف الأبوين» والعرق نزاع» فوالده أبو القاسم وأمه ینتبی 
نسيها إلى مود الحاجب زعيم حجاب أب الحسن سيمجورء فلا جرم أن استكل 
أسباب الفضل » وقد ظل يعمل فى ديوان الرسائل بحصافته وسداد رأيه وما 
لبث أن صار كاتباً ۲۷۲ حسن الخط بارعا وبلغ منصب صاحب بريد غزنة وقد 
أوكلوا إليه خلال هذه المدة أعمالا ختلفة کصاحب بريد امیش وغير ذلك من 
الأعمال الحامة التى لو أردنا تعدادها لضاق بنا امقام » وانبی الآمر به إلى أن 
تصدر ديوان الرسائل فى عبد الس لطا نالعادل أب تجاع فرخ زاد ناصر دين الت 
وقد اختير ان الحاجة مست إلى أن يكون لهذه الحاضرة والمدينة العظمى 
رئيس يحمع بين الكفاءة وكرم الحتد » ونال خلعة سنية وهو إلى الان, وأنا 
أكتب هذا التارخ ؛ پراول هذا العمل فضلا عن البرید " وهو من أصدقاق 
القدائى ون أنا أطلت الكلام جدير بقراء هذا التارتخ أن يتحملوا بفضليم 
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وكرمبم ما أثقل به علییم » إذلم بكن بد من رعاية حق الصداقة ولا سما إذا 
كانت قدية العبد : والله الوفق لامام مافى نبی بفضله . 
وفى الثالث من رمضان قال الساطان لکبیر الحجاب پلکاتکین : ينبغى 
أن ترسلوأ قوما إلى ناحدية خارمرغ فش وان اه مزم‌عون عل أأصيد 
هنالك . اء الحاجب إلى دیواننا وأحضر أولاد نيازى قودقش الختصين مثل 
هذا العمل فطلبوا السجل الخاص مذه الامور من دیوانا وکتبت الأوامر 
وسار الفرسان جمعوا المشساة لإعداد حشر الصيد . وذهب السلطان ف يوم 
ااسبت السالث عشر من هذا الشهر إلى نواحى خروار وخارمرغ وكان صيداً 
متعاً جدا عم رجع إلى غزنة فى يوم الاحد لسبع بقين من هذا الشهر . 
وف يوم الإثنين ليومين بقيا من رمضان احتفل الساطان بعيد البرجان 
. وکانوا قد أحضرو! من النثار والهدايا والطرف والدواب ما يفوق العد" 
والحصر وقد أرسل سورى صاحب الديوان مع وكياد بالبلاط أشياء لاتحمى 
٠‏ لتقدعباءكما أحضرنو اب عظاء الاقام كو ارزمشاه التونتاش وأمير الصغائيين 
وأمير جرجان وولاة قصدار ومكران وغيرم على يد وكلاتهم أشياء كثيرة . 
وكان یوما مشبودا. واحتفاوا يوم الأربعاء بالعيد وقد أعدوا فيه عرضاً 
عسكريا بأمر السلطان رضى لله عنه »کان ماللا لما شاهدته عبد أبيه السلطان 
الماضى رحة ٤م‏ انه عليه . واتفق ان كان رسل الاعيان وأكابر رجال 
العراق والتركستار_ بالحضرة أثناء العرض ؛ فلا احتفل السلطان بالعيد 
اتقل من الیسدان إلى الصفة الكبرى وجلس إلى خوان غاية فى الروعة 
والبباء وكذلك أجلسوا الموالى والحاشية والا كابر وتقدم الشعراء ينشدون 
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)٩(‏ اانموه أن تمد ساحة كيرة على شسكل دابرة واسمة مم فيها حرو انات الصية ممت 
كل مکان فاي ااسلطان و بصطاه قيا 


- ست ۷0۷ سس 

١‏ آشسارم وأخذ الطربون بعد ذلك فى العزف والفناء , ودار الشراب 
فكثو سكييرة على هذه المائدة والمائدة الاخری الى جلس إليها القدمون 
والفرسان وش ی أصناف ال جند . وغادر المع المائدة ملن . وشرب السلطان بضعة 
أقدام على المائدة ثم قفل راجعاً إلى العرش الرئیسی الكبير القائم على الصفة » 
وکانوا قد آعدوا حفلا م كيك ال مثله وحضره الوزير والعارض وصاحب 
ديوان الرسائل والندماء وبادر المطربون من السرای ومن غيرها إلى الغناء » 
وبلغ الفرح واسرور أقصاه محبث غيل إلى الناظر ألا مکان للحزن فى هذه 
البقعة » فقد ول الحرن الادبار . وأمر السلطان الشعراء الغرياء بعشرين ألف 
درم وأعطى لازينى العاوى ين ألف درم حملت إلى مفزله على ظهر فيل 
والعنصرى ألفدينار وللمطربين و لبضحکی ثلاثين ألف درم . وما أنشدوا من 
الأشعار مدرج كله بالدواوين » بويطول بنا امقام لوأردنا ذكر ما نظمه الاسائذة 
فى أوصاف .انحاس والشراب وتان العيد ومدائح اللوك : على أنى أذكر هنا 
قصيدة لطيفة للغاية سملتها لا تحوی وفاة .السلطان ود و جلوس.الامیر مد 
وقبوم السلطان «سعود رضی الله عنه من إصفهان » وقد تعرضت هذه القصيدة 
إذكر كل الأحوال .وكان سيب ذلك أنى عند وضولى لهذا الجرءمن التاریخ 
اتصلت بناظمها 'الشادر أبى حنيفة الإسكافى وما أكثر ما “معت عن فضله وعله 
وأدبه وبعد أن شاهدته اتضح لى معى هذا البيت الذى قاله المتنى : ' 

وأستكر الأغبار قبل لقان فليا. التقينا. ص الب ار 


وق قلت لاف أثناء الكلام ولو أنك ل تدرك عبد السلاطين الماضين 
إلا أنهم لو اطلغوا عل‌شعرك لما كانت صلاتك تقل عن صلات الشغراء 
الاخ تفن أن تنظم الآن قصيدة تجدد فا ذلك الماضى فيزدان بذلك 
التارخ ‏ فأنشأ مذه القصيدة وأرساما إل . وإذ استطاع أن ينظم شعراً 
سف السلاطين الماضين ببذه الجوؤذة فکیفت به وماذا 7۷۵ كان يبلغ شعرٍه .من 
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الا یداع إذا أقبل عليه سلطان وطلب منه شعراً ؟ واليوم والحد لله لا بوجد 
فى أى بقعة فى العالى بلد کبلدنا من سحيث العمرران وكثرة السکان والامن والرخاء 
, وس‌لطان عادل. رحيم فليدم هذا السلطان وأهل هذا الباد ؛ إلا أن سوق الفضل 
والا دب فيه كاسدة وأرباب هذه الصناعة يعيشون فى پوس وحرمان . 
وإذذكر ت فصلا طؤ يلا فى مدح غزنة فى بداية هذا التاريخ على عبد هذه 
الحضرة العلية دام عزها أرى فريضة أن آنحدث الآن عن يكون-ل: فضل من 
: أهل هذه المدينة » ولا سما رجل كأ حنيفة أقل فضائله قرض الشعر هو 
زاو لتمليم الا دب و الط دون آجر وراتب بل يعلم الناس العلم بايجان وسوف 
أعتمد بعد هذا على فضله وآژوی کل ما یفید تارخنا هذا من شعره «أذكر الآن 
E‏ ذلك هذه القصيدة الى ز جو به-نظمبا للاطلاع علا ؛ 

ا ی علا تال افیا ات ناس فی بده ا 
تالم ؛ ينظر الفلك بغين الاحکباز | إلى كل من لا يتذرع بحجة لراولة 
غل صغیرت غارس اللىل له فزس يطوى به الطنریّق بقع ۳۹ 

الخظ الرا کب لقد رفع الله قابت قوسين ذلك الذی نظر بعين الاستخفاف 
ال وحشة الغار + كن عظما ولا تأ على صغير الاموز فان ورد الزمان 
'مخرزج من الشوك ماما بعد عام لا تتبن أى "أ فى الدار, وال 
فار اا فى الدنيا عظيمة » إن الستادة حصن منيع مج اللا 

' لا بلسیی لحد ذخو له بغير. السعی: والاجتا د ۷۷۷ ؛ إن ی 
یل ما القيامبه »ا تتعکس خصاثص الونجوه على سطح المرآةء نجل 
قدرة المرء فى إدارثه والهيتد أفضل ی الوم 00 » (نالش راب و 7 قاد واارناب 
والكبات والنكرات والخز طمست 0 ألف قضر: وأحالها آراً بعد عن 
إذا رأف فل خسرو وشيب حربه يملأ ن نضرمو تله تتجاوز. :اليد والعد؛ 
کین :قدر لتق كينا أن- يكون: عظيا 1 بصب انقناد سلمان »ومين إليه ' 
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هو ذاك الذی دما أخاك لذلك الخطأ وهوالذى سر أخاك بعد ذلك مثة مسمار؛ 
عند ما يظلم نهار المرء ويدير لحظه يرى حسنانه سيئات » وما انتفع أحد من 
الخداع والمكر أبداً ألم تقرأ كليلة ودمنة عشر مرات ؟؛ وحينارتأى الرأى 
العالى أن یمود من بلخ ويضع سن الفرجار. فى مركز دائرة الملك » 
لم يكن قد يق فى غرةة من الرجال والنساء حى انين لم #ثمابماخخر الشوق إليه 
فىأى زمان » فقد فتم سكان غرئة عيونهم وآذالهم تشوفاً على الطريق 
لرؤية من طلعته كورد الربيع ؛ وینا م يتأماورن اذ ثارت شس‌اللوك 
أشعة طلعتها من مد الفلك : ودخل إلى دار ملك بکده وأبيه وبلغ مرامه 
واتخذ من شكرالته شعاراً »لم تقطر من آف‌احد قطرة دم بعد أن 
دانت للسلطان الدنا من أقصاها إلى أقصاها » لقدعاد إلى موطنه وإن القطرة 
لتصير اؤاؤةتعود عت إلى البحر ء لقد بض هذا السلطان الطواف بالعام 
لا لتنترله الفضة كسائر السلاطين؛ هو رب الفلك فلا يرعمن أحد أنه الفاك 
فإن للفلك مدارا آخر» أيها الموفق للسلطنة عش‌اطویلا فإن شكر النعمة 
يورث دوام خدمتك؛ ۲۷۷ بعد أن صورك الله م الثراب »أصبح 
الفلك الدوار عبدا من عبيد الاارض لك * وأنار المواء النقع فى الشبور 
والأعوام أملا فى أن يقبل الفلك تراب قدميك» يقتنص سيفك 0 ٠‏ فكنه 
من رأس العدو واسجنه وأقم عليه سجانا » إذا لم تكن رأيت جبلا 
يستقر على لبنة فانظر إلى جوادك نری ذلك عنانا ؛ ماتفع السجلة شيخ إن 
أراد الورع ؛ وما تفع التأنى للشاب ار أصر على العصيان» ليس أفراد 
جيشك من البشر نهل ثم جنود القضاءفإنه لا یکن ردم عن الاسواره إنا نعوذ 
الله أن ثل بواحد منم فيصبم الجيشكله حرصاً على الانتقام له بكعفر الطيار » 
إذ فى الوقت 0 يشتبك فيه الجنود بالرماح کا تشتبك أهداب الاجفان 
عند النوم؛ تفيل اليك م نكثرة ركوع السبوف وسجودها أن الفضاءقد تعمم 
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بالحجديدء فر عقيان السماء ر عشان الارض ورات الجثث ج 
علفد اتیب اليو ل وق 2 سنابك الخيل غطى المواء نیج من رقيق 
000 ددت الا قطار صدی صرخات الابطال » فتری فرقاً وقد امتا حمية 
مأ للحرب والظفر والاخر وقد انقاب كله لستانا طلب الآمان ؛ 
بيد حرمك جرأتك کا تلو الراحة والطرب لشارب الجر ٠‏ 
بعد أن رأى الفاك إذعان العالم للك استقر ودان العام لسلطانك ؛ آضحی‌الذهب؛ 
والفضة مبتذلين فى العام بفضل جو دك أفلا يكون مبتذلاذلك الثىء الذى يصب 
كثيراء أىمو لایلقد كان برهان اتف ,دك ولو آن‌الباطل انتصر يوماً فو! عا 
لاينسنى لكل أحد القيام على شئون العالم ولو كان رجلا ماهراً حتكته الأعوام, 
إن القمر لا يفيض علينا ما تقیضه الشمس ولو أن فاندة القمر أيضا 
ليست قليله ۲۷۸ إن الله تعالى يمنح الرء شرف النبوة وعز الإمارة ومحرة 
الرعية وطاعة الجند لع راقة أصله وطيب محتده » ان تحد أستاذاً خيراً من 
أبيك ف العالم فاصنع‌ماصنع أبوكفى كل حال» إعمل على العدل لت الليل مرتاحا 
ا فإن الظالم يظل الليل 00 يديت أن 
بکون لاب واحد ابنان فان الشجرة الو احدة بصنع من خشما العثر والمشنقة ؛ 
أمجر الشعر وان لتر بدا من نظمه فقل أبذر الاحسان وأمح الشر » وتکم 
بهذا فإنه كالدر التظیم لفظاً وقل به فإنه كصورة الحسناء معی» ليس بعزیز 
ذاك الذى تعره فان عزيزك سرعان ما يصبم ذلبلا » حقاً إن العريزهو الذى 
بعزه الله ولست عزنه بتأثير اقتران الكواكب ؛ إن العزین هو من اد الله 
له الرفمة لا من تحبه أنت وتميل یه ؛ والكليم مومى قد د ألقته أمه فى اليم صغير 
و من فرعون اليم القاسی القاب »ألم ينقذه فرعون من ۳ 0 
إلى جواره مدة اويلة شفقة عليه "وم خلقه الله لمكن له فى العالم 
يكن.مثله کثل يوسف الذى رفعه من البتر إلى العرش» بضربون المثل قائلين 
إن من عظم رأسه زاد عناؤهو ا مئل حرم فان الكل من الش راب والشرابمن ال »۱ 
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تست 
إن لم تصدق قولى فالام سبل إقرأ مدي الساطان وأت عثله » ملك 
العام وساطان الرمان مسعود الذى أعثز به دين ۳۹ اختار ؛ بتعدث 
عن انجد حديث الزاهد فى العفة وينكر الظلم نکران العاشق للپجر» لایدا 
بانظر إلى الشای حى لتأخذ الشاك هيبة فبنجر عن الافصاح پشکواه؛ 
وكذلك لا پفید آحد من حربهفإن جلد الثعبان يحب أن پتناسب وراسه» 
إنه كالمقل الذى أو جدبالعلم الخرائن والجيوش وکالمدل الذى شاد من الحديد 
القصور والفلاع ۲۷۹ ؛ فإذا ما منحسه أبو ٠‏ ملك الرىفقدكانذلك لداعی 
الشفقة لا للإيذاء . وحیما خرجالأأسد شبلهمن الاجمة فإنما یکون ذلك لتنشيطه لا 
لإيذاله » وبعدأن آراد أن یمد عنه إلى تلك البقعة من الأرض لم ينحك فة 
ار ذه ولا خيلا ولا رجالا ألا ری أن الوالدین كلما منحان العليل 
الضعيف من أبنائهم النصيب الاوفی من حبم : داه ما حتاجه من عون 
حتى پثبت بنفسه حسن استعداده أمام السلاطين؛ إذا سودت الام دیپا 
عند فطام طفلها فليس ذلك دليلا على حكرهبا له ؛ ومذیب الأولاد 
م تعنیف الا اء اام کا يعلو نور الشمعة ويزداد بقملف فتياما » بعد أن 
استقام المالم حمود أمير الدين امتد سلطانه من سومنات حى غور البلغار ؛ 
استولى على العالم کفر يدون وقسّمه فقد كان مثله ملكا عظم التوفيق فى 
أعباله ؛ ولا رای حقارة ملك الدنيا وجه نشاطه إلى بناء دار القرار ؛ وكأ نما قامت 
بفقده القيامه ا أنى الساعة عندمایفقد القمر دورانه فلك . وقد كان للسلطان 
مسعودکا کان لجده وأیبه سيوف فى تلك الاصفاع . فان سياسة الاك اقتضت 
ماصنهه کا کانو | يشيدون إلى السها مدة بدل‌القمر» كيف يكن أن تسکون الكعبة 
عاصمة ملاك العام ينها تساب رج الغفلة منها کل الاستار » آدی ملاك العام 
النافلة وعقد من بعد الازار لصلاة الفرض ؛ وأرسل إلى أخيه رسولا يبلغه 
برفق ويبدى له آلف هلف » يقول له إن دار الملك وطراز السکه وكسرة 


س ۳۵۱ اد 


الأفاق لوست إلا لنا ۰ ولم يغد النصم لان مرآة سعادته كانت صدئة بتأثیر 
لقات الحاسدين؛ ألم يكتب الإسكندر ذكرى منه بأن الجواد والسيف والرأة 
لاتليق إلامن هو جدير بها » فسرعان ما سارت ألوية الملك المنصور من 
إصفهان نحو مقر املك فىأمان ۰ ؛ وأذال نور وجه املك ظلام غبارالموكب 
کا يزيل القمر ظلام الليل ف الليلة الرابعةعشرة من الشهرة ؛ وقبل أن تسعد بقدومه 
نبسابور جاءت أفواج الجنود تستقبله كأمواج البحار » يقولون فى الآمثال 
إنالطبيب يحضر منتلقاءنفسهحينمايتهاثل ا ريض إلى الشفاء ؛ فعندما قدمالسلطان 
إلى هراةقدمت إليهجيو ش أبیه من کل حدب تسعى إليه كالغال “وجاءت قصيدق 
كالفرقان فتأمل فإنقدر الم تعرفه القاوبوالعيون» إننى وان رأيتمن الزمان 
العجائب إلا أننى لا أستطيع الكشف عما رأيت خوفامن طى العلومار » ولكارة 
ما شاهدت الا لفاظ معی أبكار العانى يئس القلب من دلالها ونفر عبا؛ 
وما أنى من غزنة ولم أزل شابافلذلك لا أرى سوقا لعلبى »یامولای» إن الشعر 
الجبد كثوب لاتنفصل لته عن سداة إلى الايد »نی أروى هذه العجسائب 
من حيانك کا يستخرج اللؤاؤ من عميق البحار » وما دامت الصعويات 
تمر وتمضى فى العالم فلا مضين وعش مائة عمر بالسرات » وما دام الفاك یمد 
الشپور والأعوام فش أنت على من الزمار_ منعا بالملك والسلطان» 
وما دام الورد ينبت فى اطبال بين الا حجار وما دامت الامطار تقطرمن‌السیاء» 
عش تاب كالجبل ضاحكا كالورد واطو الارض کالفاك وأمطرکالسحاب:» 

انيت من ذكر هذه القصيدة العصماء الحاكة كالديباج فكأن معانيبا 
المذبة يعائق بعضبا بعضاً » ولو أن الزمان ال جار أنصف هذا الآديب الفاضل 
وتعبد ملكته الشعرية سلطان بالاحسان إلبه ا حظى بذاك أساتذة العصر من 
أمثال عنصرى وعسجدی وزينى وفرخى رحمة الله عليهم أجمعين لاستطاع أن 
يغاي بكلامه الشعرة فلقتين وأن مرخ أيدى الكثيرين فى التراب فان اللبي تفت 


شيل یه 
باللوى ولعله ببلغ اراد 3 فإنه مازال شا وماذلك على الله لعزيز. وود نٹ 
هذه القصة , 
¥ 


استقل السلطان مسعود رضی الله عنه فى بوم الات الخاسن من شال 
مبدا على ۲۸۱ فيل میمما شطر مرج شام‌ار فى موكب حافل للغاية » فيه الفيلة 
والجنائب ومنها ثلاثون جوادا بالسروج المرصعة بالجواهر والفيروز واليشم 
وطرائ ف أخرى » فضلا عن لائ من الغامان برندون حللا من الديباج الروى 
موشاة بالذهب والنعة وأفنة ضقلية ومين أخرى من الجنائب بسروج 
بالذهب ويمثى ف المقدمة غلبان السرای » والكل عمل السهام والااو اس و برد 
كل منم عمود من اإذهب والفضة وألف جندى دارع وثلالة آلاف مر 
الرجالة السجزيين والغرنويين وا هرويين و البلخيين والسرخسيين وجي شكثبف 
والاعبان والموالىوأمناء الدولة . وقدامتطيت أنا أبو الفضل جوادى للشاهدة» 
و أم السلطان أن يوقفوا الفيل الذى عمل المد لينذل فى صفة هنالك » وكان 
قرب الفيل الخواجة الوزير أحمد حسن والعارض وال و اجه أبو نصر مشکان» 
فنظر السلطان فى المظالم وطلبوا احاضر واستمعوا إلى شكاوى التظلین ثم 
صرفوم » واستدعى السلطان الندماء وأمى بالشراب والمطربين ودعا آولك 
الأعيان إلى الشراب» ودارت صحاف الرقاق والقطايف بحيث وصلت إلى 
أيدى أصحاب الحاجات » وأخذوا بقدمون الشراب والطربون بعزفوت 
ويغنون وكان يوما أغر محجلا شق فيه الفرح والسرور طريقه إلى عدا نالسماء . 


وتعالى قبل الضحى قرع الطبول والکوسات وارتفع نفير الابواق إذ كان 
تاش فراش تج اليوم صوب خراسان والعراق عن طرق لست » وظب رأولا 


الحاجب الجامه دار رپاري تعمش ف أمبة اه و مر برجاله وأدى التحية 


حم او سقف 

وف » وجاء على أثرء ثلاثة من مقدى الجيش الحمودىمتمنطقين بالأحزمة 
الذهبية وسبعة آخرون بالمناطق الفضية فى استعداد تام یتلوم خادم الساطان 
جوهرآببين وكان السلطان قد رفع شأنه وأحله مقاما عليا کا مر كذلك 
عدد من المقدمين وحجاب السلطان فكانت الخيول ثمر والمقدمون یتنون. 
وظہر بعدکل ذلك تاش فراش الاسم‌سالار : نحف به الآلوية والكوسات وهو 
آم أهة واستعداد» وكان فى صحبنه مثة وخمسون من غلبانه فضلا عن مئة 
غلام كان السلطان قد أعتقيم وسلمم إليه » ورجل تاش وأدى التحية فأمر 
السلطان أن برکبود فأحضروا له جواد سمسالار العراق ۰ ۲۸۲ وناولوه 
ومن تعین معه من المقدمين کووس الشراب ودارت الاقداح تلاث مرات 

۱ وأدبع , وتعاطب السلطان تاش قاملا : انتبه فإن ما 6 إليك عمل خطير 
وأصغ إلى ما يشير به الکتخدا الذى سیلحق بك فى کل ماله صلة ممصا الدولة 
واكتب لنا فما يعن لك حى تصل إليك آوامرنا فى شأنه العمل با > وقد 
رشحنا أحد الثقات للقيام بعمل البرید کی حيطا خبرا بکل شیء : وينبغى 
أن تقيم من فى معيتك من الاعیان ی القام الذى کانوا عليه على عبد أبينا 
ليطيعوك وينفذوا أوامرك فتستفر الامور و لستقبم الاحوال ؛ وأمل أن يفقم 
لله تعالى عل يدك أبواب العراق جميعبا فأجاب تاش ومن معه : كلنا عبيد 
مطيعون وترجلوا ثم قيّلوا الارض . فنسال الساطان : سيروا اسم الله 
امن والإقبال. فرکبوا وساروا شطر بست وسوف اتی فى التاريخ باب 
مفصل عاتم فى سم‌سالایة تاش وعمادة العميدن أن سبل الندوی وطاهر 
الکرخی وفيه كلام طويل حى بعلم ذلك . 


عاد الساطان وزل فی قصر البولة حیت جلس لشراب واستعر عل 
ذلك بومین م أذن فى البوم ال بای وقال : ينيغ إنجاز ما تأخر من البام 
فائنأ ومع السير إلى كابل ی برحل من هنا حسما يقنضيه رأينا. وخاطب 


ست ٠‏ إلا سس 

كبير الحاجب باسكاتكين پقوله : لقد أمرناأن يسوقوا الفيلة ويأنوا بها إلى کابل 
لنستحرضها؛ فى بم ذلك ؟ فأجاب بلكاتكين إن الفرسان مضوا لتنفيذ الآمر 
منذ أيام وسوف ضرون الفيلة كلها هذا الأسبوع إلى كابل . فقال السلطان : 
حسنا . وانفض الجاس إلا أنه استبق الخواجة الوزير والعارض وأبا نصر 
مشكان والحاجين بلکانکین ویکتفدی واختل بهم وسأهم : إلى أى ناحية 
نسير ؟. فأجاب الخواجة : ماذا يرى مولانا وماذا يريد ؟ فقال : إن قلى 
عل ی أن نسیر غاز نی آبمد ر من تفور افند احیاء لستة ينا 
وشكرا لله على ما أولانا من شتی النعم الجليلة التى نلداها دون عناء » لننال 
بعد الصيت وتقع هيبتنا فى تفوس الکفار ويعلموا آننا وقد مات والدنا 
ان ندعیم یغمضون الطرف ومپنأون بعيش رغید . فأجاب الخؤاجة : ۲۸۲ 
إن هذا الرأى سدید وليس أفضل منه والصواب ما براه الرأى العالی بيد 
أن.هنالك مسألة أرى ازاما عل تبيانها الآن إن أمرتم بتبادل الرأى فيا > 
فالرجاء أن يمنى بها السلطان ويستمع (لها الحضور ليتبينوا صوابها أو خطأها 
ويأمر مولانا مما هو الأفضل » لقد أوفد مولانا قائدا عظما فى أهبة تامة إلى 
الهند » وهناك جند جپرون وطفق رجال ماوراه المر يفدون تباعا ويجتمعون 
مع السعداء ۳" لبتم على يدهم غرو عظيم هذا العام ويكون واب ذلك لولانا؛ 
كا سار قاند آخر صوب خراسان والری ويحتاجإلى مدة من الزمن لتستقر 
على يده الأمور ونتوطد قدمه فى تلك الدبارء ولا يم ذلك إلا بأن تستمر 
إقامة السلطان خراسان ؛ وعلى تكين كالحية المقطوعة الذنب فقد قضى على 
أخيه وبق وحيدا بير معین؛ وقد مهدت العهود والعقود والواثیق مع 
قدرخان وذهب الرسل إليه وما زالوا يفاوصونه ولم ينهوا معه إلى شیء کا 
تدل على ذلك رسائلهم ؛ فإذا سارت الآلوية السلطانية إلى اند أعمات هذه 


(۱) استخدم النسهذا اللفظ وذهب غی - فياض الى أن الفصد منه قد يكون «العلوعة» حاشیة ۱ . 


کب |۳۱ س 


الأمور جیعبا ولملها تعقد » هذا وعلى تین قريب من بلخ وله رجال 
کثیرون وقد اتفق معه السلاجقة » وهو ون لم بزحف إلى بلخ وطخارستان 
فقد يسير إلى أرض ختلان وإمارة الصغانيين وترمذ حيث يعيث فسادا 
هنالك فتزول الهيبة » وأرى مس الأصوب أن يسير السلطان إلى بلخ حبيث 
يقضى هذا الشتاء فتكون هيبة وجوده سيبا فى إعادة الرسل ناجحين فى 
إيرام العبود والعقود » وأن يعين السلطان كتخدا ليسير من بلخ على آر 
تاش » فان الآمور جمیعبا لن تستقيم هناك مالم يصل الکتخدا » وكذلك 
ينتهى آم على تکین صلحا أو حربا لانہم غرورا به عندما قصد مركب 
السلطان إلى خراسان وكان الامبر عمد مابزال فى مكانه وأرسل السلطان 
الرسول لتعطى له ختلان » وبق فى قلبه ذلك امرس . وقد وصل أيضا من 
بغداد خبر مرض الليفة القادر بالله وهو بانس من نفسه وقد فوض الآمور 
لابنه القائم فإذا وصل نعيه فن الستحسن أن.يكون مولانا مفراسان؛ وبحب 
أن يمين رسل للذهاب إلى جرجان أيضا على أن تتؤخذ علهم العهود؛ وفضلا 
عزذاك فان لنا مصالح أخرى وكلبا من الواجبات ؛ وبعد أن تننهى هذه الأمور 
وتستقر الاحوال فلا مانم 8 من الغرو فا إذا عنيم به فى مکان بعيد 
ويكون ذلك فى العام القادم مع فراغ البال؛ والتفت الوزير وقال : وأتم أيها 
الحضور مارأيكم فيا أقرل وماذا تقولون . فأجاب اميع : إن کل مايراه 
الأستاذ الرئيس ويعرفه هو عين الق والصواب وأن لنا أن نرى ونمرف 
ما براه ويعرفه فان إخلاصه ونصحه معروفان لمولانا . فقال السلطان : إن 
الصواب هو ماقاله الأستاذ الرئيس ولا يحوز غير ذلك وهو آبونا وقد استفر 
الرأى على هذا فسيروا وأعدوا العدة فان الرحيل سيكون ف هذا الاسبوع . 
فتفرق القوم وم باون على الوزير قائلين : إن هذا الرجل نسبج وحده حقا . 
وارتحل السلطان من غرنة فى يوم اخس من منتصف شوال متجبا نعو کابل 


س ۳ | 6 ست 

حيث قطى ثلاثة أيام استعرض فما الآفيال وكانت سبعين وستهائةوألف بين 
ذكر وأثى فاب ہا أما إيجاب » إذ كانت سمينة أشيطة ولا غرو فقد کان 
القدم على سواس الفيلة رجلا كأبى النصر الحاجب وتحت إمرته أبناء فرقان 
وجميع اراس . فأثنى السسلطان على أبى النصر هذا وشل بمطفه البالغ وقال : 

لقد لق هذا الرجل الیل فى هوانا مصائب لا تحمى و طفته آلام شدیدة 17 
السلطان الماضى فقد ضرب فى إحدى الرات ألف عدى والکنه راعى جانينا 
فى استجوابه إذ ذاك فضحى فى سبيلنا جسمه وروحه <ة! » وقد حان الوقت 
لتقدير حقه وإنه لمن اليف أن يظل رجل له هذه الکفاءة والاخلاص 
وحضور البديبة فى حسن الخطاب والجواب فى حضرة الملوك زعا لسو اس 
الآفيال . فقال او اجة أحمد : إن لأبى نصر هذا الق وحری مثل هذا الرجل 
البقاء إلى جانب سدة العرش بل الأوامر والرسائل . فأمر السلطان أن 
بأعذره إلى خزانة الالبسة ویابسوه خلعة الحجابة الى كانت له فلسها وتقدم 
نحو الحضرة بقباء أسود وقبعة ذات ركنين ومنطقة من ذهب ؛ وأدى مرامم 
الخدمة وعاد إلى خيمته وقدر حقه کا وزد ی جميع أ عيان الدركاه » وأخذ بزداد 
وجاهة بعد ذلك كل يوم حى صار زعیما للحجاب با سأذكره فى موضعه وهو 
ما يزال للآن فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (ده۱۰) باقيا ولله الجد ۰ ليدم 
السلطان العظم أبو تجاع فرخ زاد بن ناصر درن الله الذى رعاه وعرف سابق 
خدمته فبواليوم يقود الجبوش ونم على يده أعمال خطيرة سأذكرها . وحنا 
يكون هذا الرجل‌فغزنه ببدی نصاشحه وإذا وفد رسو ل يبين دمر اسم الاس.تقبال 
وهو الحجة والمرجع فى الشاکل الحمودية .والمسعودية والمودودية وباسمه 
هم أيضاً كوتو الية قلعة غرنة الى تعد من المبام الجسيءة وينوب عنه فى ذلك 


حاجبه قتلغ . 


س ۴ | لسك 

عمد الساطان إلى الشراب بعد فراغه من استعراض الفيلة وخام على سأسة 
الافبال بو اسطه كر الحجاب ا : واتنقوامئة تخل من الفيلة لسکون 
فى موکب السلطان إلى بلخ وأعادوا بقيما إلى «واضعبا . 9 غادر السلطان کابل 
إلى بروان حيث قضى خمسة ام يصطاد و یشرب حتى عبرت الأحمال والرعال 
والافیال من مضیق برغورك " ثم ارتحل من بر وتاول الشراب وضع 
حوكانى وسار من هناك إلى ولواجم جبث لبث يومين وسار مما إلى باح فدخلهانی 
يوم الاشین‌السادس عشر من ذى القعدة سنةالنتين وعشرين وأربعاثة (۰)۱۰۳۱ 
وأقام أسبوعاً يحوسق عبد الأعلى ثم ذهب إلى الحديقة الكبرى حيث أتوا 
بالرجال وأنشئوا الدواون هنالك حسما أشار به الساطان وقد خطط الدهايز 
والميادين والدواوين وغيرها : وأقيمت وثاقات الغليان جميعها وحولوا النهر 
الكبير الذى كان جری فى الحديقة إلى نافورة مائية . وعند ما کانوا فى غرنة 
در أبو سهل الزوزنى حيلة الإيقاع مخوارزهشاه آلوتاش فدس الدسائس 
وأثار لماع فى جلس الساطان ما أدى إلى أن يولى وجهه عم » وقد أصاب 
أبا سبل الزوزنی أيضاً لهذا السپب نكبة فى باخ قاسى لامها مدة » وليس هنا 
مجال للإشارة [اها وسوف أفرد لها مقامة كاملة لما تتضمنه من النوادر 
والعجائب الجديرة بالعرفة وذلك بعد وصول هذا السلطان إلى باخ ومام عدة 

مشاغل هامة كانت أمامه وأخرى عرضت له بعد ذلك . 


وف يوم الثلاناء لعشر بقين من هذا الشبر وصل نعى أمير المؤمنين القادر 
الله ۲۸۷ أثار الله برهانه ومبايعة أمير المؤمنين أبى جعفر الإمام الم بأ الله 
آدام ساطانه الذی كان ول للعيد وإجلاسه عل عرش الخلافة . وکان ذلك 


(۱) الظاهر أنه يسك مضق غو ركالایى ورد E‏ ه فى نا تاربخ الم ب یت قارب مورک سل 
سیکتکین وجيبال , 
۲ ا مو ^ بك حشان قر اسه بلج باو 6 


هد ] | سم 

سنه|حدی‌و سین و آربعیاءة(۱۰۹۰) وقد دانله وبايعه أعيانالبيتين العظيمين من 
العلويين والعباسيين من بى هاشم وجميع آهل بغداد وسارت الرسل بالرسائل 
من أقصى البلاد إلى أقصاها لأخذ البيعة من الولا: والاعيان فبا » وتوجه 
الفقيه أبو بكر تمد السليانى الطوسی من أجل هذه المهمة إلى الحضرة ااسلطانية 
مخراممان » وأدى هذا ابر إلى استغراق السلطان مسعود فى التفكيرثم اختلى 
بالوزر وأستاذى أبى نصروقال ما : ماذایبخی عبلهفىهذا الباب . فقال اللاستاذ 
الرئيس : أطال الله حياة مولانا منعما بالملك والسؤدد وجعله وارما للأعمار » إن 
هذا الخبر ولو أنه لا خلو من صحة إلا أن الا فضل إخفاؤه وأن تستمر الخطبة 
باس القادر فإن الرسول سار کا کتبوا فى أثر الخبر ؛ ولعله يصل قريبا فعندما 
يصل ويأخذ قسطا من الراحة يؤتى به إلى الحضرة با يليق مقامه ليقدم رسائل 
التعزية والتهنئة ثم یمود » وفى اليوم التالى يحلس مولانا ويقيم مراسم العراء 
لا أيام ثم يذهب يوم ابجبعة إلى مسجد الجمعة حيث تودی مرا الهنثة 
بالخطبة للقائموتوزع التثار . فقال الساطان : نمرإنه لكذلك. فأخفوا هذا ابر 
ول يعلنوه واحتفاوأ يوم السبت العاشر من ذى الحجة بعيد الاضحى البارك 
احتفالا كبيرا شاملا وأقاموا فبه الزینات من کل نوع . 


وق يوم الثلاثاء من منتصف ذى الحجة وصلت رسالة تنىء بوصول 
السلبانى الرسول إلى موضع شابرقان » وقد استقبله عمال السلطان وولاته 
ووکلاژه‌من الرى حت ال وضع ال کور وقاموا ا ينبغى من الاعزاز ولا کرام 
فدعی السلطان الخواجة على میکائیل رحمة الله عليه وقال : سوف بای دسول 
فأعد العدة لاستقباله رکب جلیل يضم أشراف العلوبين والقضاة والعا 
والفقباء ويسير على آترك أعيان الدركاه وأصحاب الرتب واستقدم الرسؤل 
بكل ما ينبغى من الاحترام إلى المدينة . فأعد عل لهذا الام عدة تفوق الوصف 
إذ كان رئيس الرؤساء وقد مرت به أمثال هذه الأمور» کا مرت بتلك الاسرة 


ت ق | سه 


المباركة ال نتمی دوامبا بدوام السید الا ستاذ أبى عبد الله الحسين بن میکائیل 
أدام الله ۲۸۷ تأييده فنعم البقية هذا الصدر . ومبما يكن فقد سار الخواجة 
عل ميكائيل لاستقبال الرسول وفى آره أبو على الموكل بالضيافة مع أرباب 
الماصب والاعيان بالخيول المطبمة والجنائب الكثيرة وحيما قرب الرسول 
من المدينة استقبله ثلاثة من الحجاب وأبو الحسن الكرخى والظفر حاكم 
اللذان کانا حسنان التكلم بالحربية مع عشرة من المقدّمين وألف من الفرسان 
وأدضلوا الرسول المدينة فى حفاوة بالخة وكان ذلك فى يوم السبت لمان بقين 
من ذى الحجة وأنزلوه دارا غمة فى حى سبد افان وأحضروا فى التو كثيرا من 
من الاطعمة وال كل الفاخرة واله آل بالصواب . 


RRR 


ذكر ورود الرسول من بغداد 
وإعلان وفاة الذايفة القادر بالله رطى الله عنه 
وإقامة رسم الخطبة للإمام الق بأمر الله أطال الله بقاءه وأدام موه وارتقاءه 


وبعد أن أ كرموا وفادة الرسول واستراح ثلاثة أيام قال السلطان للاستاذ 
الرئيس : الآن وقد استراح الرسول ينبغى أن يقدم إلينا. فقال الخواجة : 
نعم حان الوقت ولكن عل أبة صورة یأمم مولانا أن يكون ذاك . فقال 
السلطان : نری من المناسب أن نذهب لعدة أيام إلى جوسق عبد الأعلى حيث 
المكان أرحب وأليق بمثل هذه الآمور وهنالك قصران ويستطيع الفلمان وأهل 
الناصب الوقوف حسب المراسيم » ویکننا هناك القيام بأداء مراسيم الهانى 
والتعازى على نحو أتم وأ کل » وبعد الفراغ من ذلك نعود ثانية إلى الحديقة . 
فقال الخواجة : إنه لرأى حسن وينبغى العمل به . عم عقدوا خلوة دعوا إليها 
کبیر احجاب وقاند الفلبان والعارض وصاحب خيوان الرسائل فضروا جیما؛ 


حص ۳۱٩‏ لت 
و اختقاز السلطان ماينيغى من الأاوامی شأن الرسول و الرسالة وو ا 
الرتب وغلان السراى . ثم انصرفوا ورکب الساطان عند صلاة العصر إلى 
جوسق عبد الاعل حبث أحضروا الرحال كلها همالك واستقروا بالدواوين 
ای رل فى الحضرة فى اليوم الأول من شر ارم أى ۲۸۸ 
ی الستة امجرية» وسام آسناذی أبو نصر مشکان البلاغ الذی تقضی به 
الراسیم لای على : 5 أحضروا رسالة كانت قد کتبت فى معنى التعزءة والتهنئة 
ووقعوا عليبا وسوف ترد هذه الرسالة وکتاب البيعة فى ختام هذه القصة 
الوقوف علهما . ولقد ظالت أبحث عن هذا الخطاب طويلا حنی وجدته فى 
هذه الآيام » حيث بلغت بالتاريخ إلى هذا الحدء لدی نجل أستاذى ألى نصر 
أدام الله سلامته ورحم والده؛ ولو آم لم يتعمدوا إتلاف آوراق ومذكراق 
ی کنت قد جمعتها لا كقسى هذا التاريخ حلة أخرى » حكم الله پینی‌وبین من‌فدل 
ذلك . وأعد كبير الحجاب وجماعة المقدمين جمیع مايازم لاعداد اند وغلبان 
السراى وأصحاب المراتب » وكان الفراغ من هذا الم قبل أن يطلع ثمس 
الخيس غرة الحرم سنة ثلاث وعشرين وأربعائة (۰)۱۰۳۱ فلا تنفس الصبح 
رقف أربعة آلاف من غليان السرای فى صفين من جهه القصر مقسمين إلى 
عد ةكتائب , ألفان منهم بقبعات ذات رکمین ومناطق عينة ویید کل‌غلام دبوس 
فضى » وألفان آخران بقبعات ذات أربعة أشرطة وقد شد کل إلى وسطه المنطقة 
وكنانة الآأسهم وجعبة الا قواس » وبيد كل غلام قوس وثلاثة سهام وكلهم 
رتدون أقبية مر الديباج التسترى » کا وقف ثلماثة من خاصة الغلمان 
عد مرات الببو ما يل جلس السلطان بألسة تفر وقبعات ذات ركنين 
ومناطق ذهبية ودبايس من ذهب» وككان عدد منم يتمنطق بالاحزمة 


ار صعة باو اهر ۰ و أقامو | سین أو سین جندا من المدعويين على 


س ۲۱۷ س 

الاب وسط سراى الديالمة حبث كان أصحاب الرتب وأ کار رجال 
القصر و الولاة والحجاب بناطقهم الذهيبة وقبعاتهم ذات ارکین» وقد وقفب 
على باب القصر جماعة آخرون من أصحاب الرتب» وأوقفوا عددا كبيراً من 
الفيلة واصطف الجنود بأسلحتهم فى صفين بلاماتهم وأليستهم الحريرية الختلفة 
الألوان ومعیم العماريات والرایات لیستعرضیم الرسول أثناء مروره ينهم » ثم 
ذهب الموكل بالضيافة ومعه الجنائب وخلقكثير وأركبوا الرسول وجاءوا به. 
وتمالت أصوات الأبواقوالطبول والکوسات كأنما تفخ فى الصور . ومروا 
بالرسو لعل هذا الشهد لیب فأخذته الدهشة ونه والعج بإذ رأىعرضاًم بره 
طول حياته » ثم دخل القصر وكان السلطان رضى الله عنه جال على السرير 
ماه الصفة » فلم رسول الخليفة وهو مرتد السواد ورد عليه اللأستاذ الرئيس 
امد حسن ول يكن غيره جالساً فى حضرة السلطان » أما الآخرون فكانوا 
ذا و نا ۸ ماخ ام او قب ونا عن اا سول واه فاد 
اسلطار ی الرسول قاقلا : کیف برکت دولخ ادليه ..فاجاب الرسول : 
عظم انه أجر السلطان لوفاة أمير المؤمنين القادر باه أثار برمانه نا لله 
وإنا إليه راجعون » إن الخطب جد عظيم ولکنه تمال وهناراعا 
أعظم ء أسكن الله الايفة الاضی فسیح جناته وحفظ إمام الدين والدنا 
أمير المؤمنين . ثم تكلم الاستاذ الرئيس فصلا بالعربية فى هذا الممنى 
وكان بليغا للغاية وطلب إلى الرسول أثناء ذلك الحديث أن يقدم الرسالة 
نض وق يده الرسالة فى خريطة سوداء وتقدم فوضعبا أمام السلطان ثم عاد 
فلس حییف کائوا قد اجلسوه » فنادی الساطان أب نصر فتقدم نحو السرير 
وتماول الرسالة ثم عاد ثانية ووقف إزاء السرير وفتح الخريطة وقرأ الرسالة . 
فلا انتهي من قرامتبا قال له السلطان إقرأ ترجتها ليطلع علیبا اجميع . فتلا 


ست ۳۱۸ سس 
ترجا بالفارسية فکانت محیث أقر السامعون أن لس لاحد غيره هذه 
القدرة . ثم صرفوا الرسول وأعادوه مكرما إلى داره وبعد ذلك قصد 
الساطان الآنم .وف اليوم التالى حبن أذن للاستقبال كان مرتديا عمامة 
وقباء أبيضين کا حضر الموالى والحثم جميعا مرتدین البياض وجیء بالرسول 
لشهد العراء وعطلت الاسواق حدادا وأخذ الناس يفدون أفواجا واستمر 
العراء ثلاثة أيام کانوا يحضرون الرسول فيا وحيدونه وقت الضحى بعد 
أن ينوض الساطان . وعاد الناس بعد ثلاثة أيام إلى الأسواق وفتحوا أبواب 
الدواوين وقرعت الطبول والدبادب إيذانا باثتهاء الحداد . واستدعى الساطان 
الخو ابعل وقال اه : آوعر لیقیموا الأقواس من الدرکاه خی باب مسجد 
الجمعة وأعد كل مايمكن [عداده من آسباب الامة والجلال فالجعة قربت 
وسوف اذهب بنفسنا إلى الجامع حى مخطب لا مير الومنین . فقال : سم 
وطاعة . وعاد ثم استدعی أعيان باخ و آوعز إلهم ما يحب فبادروا إلى العمل 
فرینو| المدينة من باب قصر عبد الا على حى مسجد ۲۹۰ المعة فى خلال أيام 
الإثنين والثلاا. رالا ریعاء والخنيس بصورة لا يزكر أحد يوماً ببلخ مثلبا ؛ 
وامتدت الا فواس الكثيرة من الاسواق إلى حىعبد الاعل ومنه حى الدركاه 
وأحياء الوجماء الى يقيمون بها » فاشتخلوا بالزينة منذ ليلة ابمعة حى الفجر 
ولم یق‌عند طلوع النهارحاجة إلى مزيد من الزينات . وأذن الساطان للاستقبال 
يوم ا ائعة . وبمد أن تفرق الجاس قال الخواجة على ميكائيل : أطال الله حياة 
الساطان . لقد ثم کل ما أمرثم بإقامته من أقواس النصر والزينات فبل هناك 
أمر آخخر ؟ فقال السلطان : ينبغى أن يوعز للرعية بأن يحلسوا هادئين صامتين 
فتکون کل جماعة فى مكانها محافظة على ما أقامت من أقواس وزينات وبحب 
ألا ندر »ن شخص ثىء من حركة أو لعب حى مر فلا نسمع صوت أحد ؛ 
وهم أن پکونوا أحراراً فما بريدون عمله بعد مرورناء فإنا بعد الصلاة سرف 


مت ۳۱4 مت 
نذهب إل اديقة من اجانب الاخر الشارستان . فتال : سباً وطاعة مواد 
فأصدر هذا الآمر وخرج الرجال الرتدون السواد وأخذوا الحجة من الناس . 


ركب السلطان قبيل الظبر وأمامه أررمة لاف من الغلمان على تلك الزينة 
نی ذكرتها من قبل يوم تقد الرسول وكان القائد بکتفدی من ورائه وی 
أثره غلبان الاصة وكانت راية السلطان واععاب الرتب والحجاب فى القدمة 
ومن ورانهم کبیر الحجاب بلسكانكين » وكان الاستاذ الرئيس پیر خلف 
اسلطان مع الوجوه وأعيان الحضرة وخلفه الخواجة على ميكائيل والقضاة 
والفقباء والعلباء وزعم بلخ وأعبانها وم رسول الليفة پسیر فى الموكب 
عن مين على ميكائيل » ووصل موكب السلطان إلى المسود على هذا الوضع 
الپیپ والسکوت الرهیب الذى ۸ کن پقطعه سوی قرع الفارع وجلجلة 
اسلحة أرباب الرتب » فليا دخحل السجد جاس تحت النبر وكانو افد کسوه كله 
بالديباج الموثى بالذهب وجاس ال ستاذ الرئيس وأعيان الحضيرة »کا جاس فى 
مكان أبعد على ميكائيل ورسو ل الخليفة . وقام الخطيب بقراءة الخطبة وإقامة 
الصلاة» وبعد أن فرغوا واستراحوا حضر خرلة السلطان ۲۹۱ووضعوا نحت 
الدرعشرة آلاف دينار فى خمسة أ كياس من الحربر ثثارا لاخليفة ؛ و آخذالنثار 
بر ى بعد ذلك ما قدمه الاامراء وأنجال السلطان والاستاذ الرئيس وكبير 
الحجاب والأخرون من بعدهم ؛ وکانوا بضعون کل هدية وینادی النادی بام 
میدب فنجمع من ذلك مقادير كميرة من الذهب والفضه . ورد الفراغ من کل 
ذلك مبض السلطان وعاد راکب إلى الحديقة الکیری من جهة الشارستان ومعه 
الخليان والحاشية وأهل البلاط وصحبه الاستاذ الرئيس ؛ وحمل الخرئة وکتاب 
الخراثة والستوفون النثار إلى الخرائة عن طريق السوق » وركب اواج على 
میکائیل وذهب بالرسول إلى السوق وأبدى أهل بلخ سرورا الغا وثروا 
کر الدانبر والدراهم والطرائف الختلفة » واستمر الحال كذاك حى 


أ هر 


سس ه ۲ نسم 


الساء حين وصلوا إلى قصر عبد الأعلى » ثم عاد على" من طريق آخر وسار 
نالر سول فى ذلك الوکب إلى داره ؛ وكانوا قد أعدوا مأدبة فاخرة فأ كاوا 
وقدم على ارول مالا طائلا لقاء « تعب الاسنان >" ما صار له وقع حسن 
لدی الساطان . 


وف البوم التالى أمر الساطان أن يذهب الخواجة آبو نصر مشکان إلى 
الأستاذ الرئيس ليتكلم ممه بش یرام العبد مع الخليفة وعودة الرسول » 
فذهب أبوتصر إلى دبوان الوزارة حيث اختلوا هنالك ودعوا رسول الخليفة 
ودار ينهم حد بث طويل حى فرغوا من إقرار کل ماينبغى وضعه ودو نوا کل 
ذلك فى أسخة يوقم عليها الساطان تتضمن أن يطلب الرسول إلى الخليفة بعد 
بلوغه بغداد إصدار عبد جديد بفوض فبه السلطان آمور خراسان وخوارزم 
ونيمروز وزاباستان وجلة المند والسند وبلاد الصغانيين وختل وقباديان 
وترمذ وقصدار ومکراری ووالشتان وکیکانان وبلاد الری والجبال وولاءة 
(صفهان ,کاملپا حي عفبة حلوان وجرجان وطمرستان » وأن لایکانب الخليفة 
ایا انات الترکستان ولا منحمم أى لقب من الا لقاب؛ کا لایجوز أن پرسل 
إلهم خاماً عن ریق هذه السرة کا كان الحال عليه سابقاً بين السلطان 
الماضى والخايفة آمیرالومنین القادر باه » وأن یمود هذا الرسول» السلمانی» 
نفسه خاصة بهذا العبد على أن يكون معه خلعة تدل على مدی حسن رأى أمير 
المؤمنين فى الساطان فتكون لا ميزة أنه لم محصل على مثابا أحد من قبل ء 
ويصدر منشوراً للسير إلى كرمان عن طريق سيستان وإلى عبان عن طاريق 
مكران للقضاء على القرامطة؛ هذا وقد تممع جيوش لاتحصى والحاجة ۲۹۲ 


(۱ ) كانت هذه عاو متيعة داك وام ترل هعر وه ف إعران إلآن رت عون لصيف مالا 
و هر د دندان أي دندان هزد Id‏ 4 عل ۳ وش مت اسا کر اة 3 ۷۱ 1 13 ۳ 


س ]۳۲ س 

ماسة إلى التوسع ف الفتوح ولابد للجيش منأن يو جه إلى عمل » ولولا احترامنا 
لقام الخلافة لكنا قصدا بغداد یقیاً ی يفنح بذلك طريق الج فإن والدنا 
كان قد أبقانا فى الری لهذا القصد. ولو ۸ اضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان 
لكنت اليوم على أبواب مصر أو الشام » وقد رزقنا بأنجال تجباء وسوف 
ززق بغيرم ولا بد من أن يقوموا بأعبال؛ وان لنا صداقة بل بوبه ونحن 
لانريد إخراجبم بأى حال ولكن عليهم أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبلغوا 
منزلة الخلافة إلى ما كانت عليه وأن يفتحوا طريق الح » لأا قد أذنا لاس 
أنيستعدوا للحج هذا العام على أنيسيروا بإشراف أحد قوادناء وها نحن قد 
أتهمنا الحجة بهذا الخطاب»؛ وان لم يبذل جبد فى هذا الباب فإنا سنج فى 
ذلك لان الله تعالى سوف يحاسينا ما لنا من الميبة والعدة والعدد والجيوش 
الى لاحصی . 

فقال الرسول إن هذا الکلام كله حق فیلبغی تحرير «ذكرة تکون حجة 
فى بدی . فقالوا : حسنا . وأعادوه إلى مقامه . ثم آخبر أبو نصر السلطان بکل 
ما جرى فسر پذلك سرورا بالفا . وفى يوم الخيس الخامس عشر من شر 
الحرم أحضر وا قضاة بخ وأعيائها وسادتها وقدموم الحضرة بعد اتهاء لاستبال 
وحضر على ميكائيل أيضاكا جاء الرسول يصحبه الموكل بالضيوف » وكان 
الاستاذ الرئيس قد حضر الاجتماع هو والعارض وأبو نصر مشكان وكبير 
الحجاب بلکاتکین والحاجب بكتفدى » وكان أستاذى قد ترجم صيغة البيعة 
إلى الفارسية ترجمة رائعة كالديباج ضنت كل ما ينبغى ذكره من الشروط 
وعرضت على الرسول » ثم قدمت إليه نسخة عربية ليراها ويطلع علها وتل 
النص بصوت جبير سمعه جمبور الحاضرين فقال الرسول : عين الله على الشيخ 


نبا تطابق النسخة العربية تماما » إنه ل يترك منها شيا ولأخيرن أمير اللومنين 


(م ۲۱ > البيوق ) 


سب ۳۲۲ سب 

بكل ذلك أيضا أطال الله بقاءه . “م قرأ أبو تمر النسخة العربية فقال الساطان : 
نعم قد “معت ونأ كد لدي كل ما جاء فيا فأعطى السخة الفارسية . فسأیا 
أبو نصر له وأخذ السلطان مسعود فى قراءتما . ول أر أحدا من ملوك هذه 
الآسرة يستطيع قراءة الفارسية وكتابتها كبذا السلطان . فقرأ صيغة العهد أولا 
دفعة و احدة دون توقف » عم قدموا له امحبرة الخاصة ۲۷۵۳ فكتب تا عمل 
بده بالفارسية والعربية جميع ما کانوا قد جاءوا دمن بغداد ونا ترجه آستانی» 
ثم أحضروا مبرة أخرى من ديوان الرسائل وستجل الاستاذ الرئيس وجلة 
الحاضر ین شبادتهم على هذا عخطہم » إلا القائد پکتغدی الذى كتب شهادته عن 
اسانه أبو نصر لاله لم يكن يعرف الكتابة . وعاد الرسول ومن حضروا ذلك 
امجاس من آهل باخ وكذلك عاد الحجاب : وبق السلطان مع هؤلاء الثلاثة 
فقال للاستاذ ارس . بنیشی أن یعاد الرسول . فا جاب : نعم لابد من ذلك » 
وسیکتب أبو نصر الکتاب والتذكرة والرشائل ویه‌رضبا عل الرأی العالی 
ويعطى الألعة والصلة لارسول ا يسام إليهكل ما سيرسل حسب الرسم الحضره 
الخلافة حنى يذهب . فسأل السلطان وماذا ينبغى أن نرسل إلى الخلينة . فقال 
أحد ( أى الوذير )كان الرسم السابق أن يرسلوا عشرين ألف من من النبلج 
خاصة للخليفة ونمسة آ لاف من منها الحاشية وكل ما جمع من النثار فى يوم 
ا ر عفوظ ى انقو انه العامة هذ إل ماقا بان بدو نان 
الآلبسة والجواهر والعطور ؛ ومعلوم ما يعطى للرسول ۰ وأذكر أنى قرأت 
فى أغار عزو ين اس انه یھنا توق اچره ر ی ام ان © وكان 
الخايفة الممتمد على الله متحاملا عليه لسيره للحرب وام‌زامه فما > فذهب 
أحمد بن أبى الإصبع لاسفارة لدى عبرو أخى يعقوب وقد وعدوا عبرو بالمودة 
والبقاء بنيسابور حى يصله منشور التولية والعهد واللواء هنالك » فتقد عبرو 
الرسول مائة آلف دینار في الحال وأعاده» ولكن الرسول نفسه بعد أن عاد 


سس ۳۷۳ س 


إلى نساپور وبصحبته خادمان وشاعتان والحدايا واللواء والعهد أثفق عرو 
سبعهائة ألف درم فى هذا الشأن » أما السليانى هذا فقد جاء فى سفارة ومبمة 
خطيرة فینیفی أن ينم عليه خلمة فاخرة وصلة بمائة ألف درم وحيما پژوب 
ومعه ما طلبنا إليه أن يعود به نج ما يأمر به مولانا وقتئذ . فقال السلطان : 
سسن جداء ثم أضاف إلى هدایاه الخليفة أ كثر ماكان قد اقترحه الاستاذ 
الرئيس فسجل مائة حلة من شى الانواع وكا مينة بها عشر منسوجة بالدهب 
و سون حقة من المسك ومانة شامة " من الكافور ومائتا شارة مقصبة جيدة 
لغابة وخمسون سيفا هنديا يمينا وكأس من ذهب بزن ألف مثقال علوء اللژلژ 
م عشر قطع من الياقوت وعشرون قطعة نفيسة جدا من لعل بدخشان وعشرة 
رؤوس من ۲۹۵ کيل خراسان الختلية بسروح وبراقع من ديباج وخمسة من 
غلبان الاتراك الممتازين ؛ ثم قال السلطان بعد الانهاء من تسجیلبا : بجحب 
ئة هذا كله : فقال الأستاذ اارئيس : حسنا . عم قفل راجعا وجلس فى إيوان 
ديوان الرسائل واستدعى القائمين على الخزانة وأصدر إليهم الأوامر وانصرفوا. 
وأعد عمال الخرائن كل ذلك فشاهده الساطان وأعمه . وكتب أستاذى أبو نصر 
نسخة للرسالة بليغة للغابة » فقد كان إمام زمانه حقا فى الترسل والإنشاء » وقد 
حررتما أنا - أبو الفضل ‏ إذ كانت الكتب ترسل لسدة الخلافة وخانات 
التركستان وملوك الاطراف كلها عخطى وكان لدى صور تلك الرسائل كلباء 
لكنهم أتلفوها عدأ والاسف کل الاسف على أن ضاعت من تلك الرياض 
الرضو انية أعنى الر سائل » فتدکانت تحمل من هذا التاريخ جلا فريداً على لى 
لست ينانسا من العثور علیها پوماً ما بفضل الله عر وجل لتدرج جما 
وليطلع الناس على حال هذا الصدر العظيم وما ذلك على الله بعر . ودرنت 


س س س یر 


۱ 1 ااعیاءاتما 3 م م الروا المارية a‏ ع افاموس 5 ھی وړا هاش ٤‏ 1 


تس 


سح £ لم 

التذكرة وغرضها أو نصر على الاستاذ الرئيس ثم قام پترجتها عم قرت باللفتین 
العربية والفارسية على السلطان وصارت موضع [عاب بالغ . 

وجاءوا بالرسول فى بوم السبت العشرين من حرم وألبسوه خلعة فاخرة 
مما يخلم على الفقهاء » فى نسیجبا خمسمائة مثقال من الذهب کا منح وراس 
من الخيل » وأعادوهء ثم حملوا إليه فى أثرهكل ما كان من الهدايا باسم الخليفة 
ومعبا مأثة آلف درم صلة للرسول نفسه وعشرون حلة كمينة »م أهدى الاستاذ 
الرئيس الرسول بغلة سرجة عليها برقعبا وخصسمائة د ينار وعشرقطعمن الالسة. 
وبعث أستاذى أبو نص رجواب الرسالة إلى الرسول مع الموكل بالضيافة . وغادر 
الرسول مدينة باخ فى يوم انوس الثانى والعشرين من شهر الحرم وقد أرسلوا 
معه خخسة من السعاة على أن یمود ثلالة منهم واحد بعد الآخر فى أثناء الطريق 
حاملين كل ما يستجد من الاخبار وأن يعاد الأخران من بغداد ليذكرا كل 
ماجرى » کا دسوا بين الرجّالة والسواس رجلا من العيون يسير متتکرا یی 
كل مابری قل أو کر إلى الحضرة السلطانية على يد هؤلاء السعاة » وكان 
السلطان مسعود آية فى مثل ۷۲۹۵ هذه الامور وسأذكر فى عدة مواضع طرفا 
من آخباره نی هذا الشأن . وأرسلت الرسائل بو اسطة الاسکدارية ۳ ای کافة 
الولايات الى فى طریق الرسول ليستقبلوه با يليق له وصتفوا به كثيرا حی 
يذهب راضیا . 

آما وقد فرغت من سرد هذه القصة ؛ فنا کتب خطاب ا فة وصورة 


العید لا کون قد وفيت بو عدی . 


(۱) يستعمل اللس الفارسی كلة اسکدار ؛ ویره : اژکو دارى » أى من أين عك 
وهو مدرح بكب فيه عده الأرائط والكتب الواردة وااثافذة وأساى ریا با . مفاتیح العاوم 
ص ۲ ۶ 

والکلمتفی لفت قرس يمني ساعی البريد الذى يمير داشه فى کل هنزل لیرکب دابة آخری 
مستريحة , لغت فرس ص ۱۲ ۰ ولاحظ غی - فياش أن الكامة تستخدم في هذا السکلام على 
وجبين : ساعي البريد » وار طة شما , حاشية ١‏ , 


مسق ۲ مصحه 
نسخة الكتاب 


7 الله الرحمن الرحیم ٠‏ منعبد الله أي جعفر الإمام القائمبأمر الله أمير ال مني 
إلى ناصر دين الله الحافظ لعباد الله المتقم من أعداء الله ظبير خليفة الله أبى سعيد 
مولى أميرالمؤمنين ابن نظام الدين وكبف الاسلام والمسامين مين الدولة وأمين 
اللة أي القاسم ولى أمير المؤمنين - التوقيع العالى : اعنضادی بالله ‏ سلام عليك 
فان أمير المؤمنين يحمد ( إليك ) ٠۹اه‏ الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى 
على مد رس وله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 


آما بعد » آحسن الله حفظك وحباطنك » وأمتع أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجسيمه والمنحة الجليلة والموهية النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه مك والجد 
لله القاهر بعظمته القادر بعزته الداتم القدیم العزيز الرحي الملك المتجبر المیمین 
المشكير ذى الالاء والجبروت والبباء والملكوت الحى الدى لا يموت» فاق 
الأصباح وقابض الارواج لا بسجزه مناص ولا يوجد من قضائه مناص ۽ 
لا تدرك الابصار ولا يتعاقب عليه الليل والهار ؛ الجاعل لكل أجل کناب 
ولكل عمل بابا ولكل مورد مصدرا لکل حى أمدا مقدرا الله يوق 
ال فس حين موتا والتى لم تمت فى منامبا فيمسك الى قضى علیہ الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون التفرد بالربو بيه 
الحا 1 لكل من خلقه من البقاء بمدة معلومة حا منه على البرية وعدلا فى القضية 
لا رج عنه ملك مقرب ولا نی مسل ولا صئ لمصافاته ولا خليل لناجاته 
قال الله عر وجل ولکل أمة أجل فإذا جاء آجلیم لا يستأخرون ساعة 


ولایستقدمون» وقال عر اسمه إنا نحن رت الارض ومن علیها وإلينا ترحعون. 


والمد لله الذی اختار محداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خير أشرة 


استاه من أ کرم ا واصطفاه من أ فل قر يش حسما وأ كرمبا 5 وأثبرفها 


منت )۲۲ ۳ مت 

ماقو اهاز و ازوف امنيا ورم 
مرضيا داعبا إليه و دالا عليه وحجة بين يديه لينذر الدين ظليوا وبشرى 
للمحسنين » فلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصح الآمة وجاهد فى سبيل الله وعبده 
حى آتاه اليقين صل القه عليه وعلى آله وسلم وشرّف وكرّم وعظ” . 

امد له الذى انتخب أمير المؤمنين من أهل تلك اللة الى علت غراسما 
ورست ۹۷ م أساسهأ واستحكات أرومتها و سخت جر وما وتزين أصلها وتصون 
فرعا » واجتباه من بين الامة الى يذكو زنادها » واصطفاه من لباب الخلافة 
الى ينير شهابها » وأوحده بالسجايا الجميلة » وأفرده الخلا الركية » واختصه 
بالطرائق الرضية الى من أوجيا وأولاها وأحتبا وآجر اها السام لامي الله 
تعالى وفضاته والرضاء ببأسائه وضرائه» فأوفى کل ما ( هو ) من ذلك القبیل 
واتبعه وساسکه وقصد على منهاج سلفه الصا وساك طريقبم النبر الواضح وهو 
فى المنحة على ما يرطب لسانه من الشکر ويقابل موم الرز ية با أسبغ الله تعالى 
عليه من الصير ويتلفى النازلة برضائه بقضاما على ما سخر له الذى جل ذراه 
ویقضی حق الشكر فى المالين لالقه ومولاه ويرتبط النعمة ما يقررها ونما 
والنازلة بالاحتساب الذى يعفيها وری أن الموهية لديه فيرما سابغة والحجة عايه 
باعتقاد المصلحة ما معأ بالغة فلا يعذر فى الثقمة من ريه سحانه وهو معدرف 
فى العارفة باحسانه راض ف النائية بابتلاثه ليكو ن للمز يد من فضل الله حاترا 
ومن الثواب بالقدح المعلى” فان | ولايفيده الفاندة من جميع الجرات ولا يعنيه 
العايدة كيف انصر فت ا1الات علبا منه بأن لله سبحانه یوند الم بفضلهو یقضی 
فيرأ بعدله ويقدر الاشیاء حکته ويدير اختلافها پارادته وبمضيها مشيته و يتفرد 
فى ملسکه وخلقه ويصرف أحوالهم على حکه ويوجب على كل منم أن يكون 
لژوامسه مسلبا وبأحكامه راضيا مذعناء فسیحان من لا عمد سواه على السراء 
والضراء وتباركءن لا یمهم ( فى ) قضاياه فى الشدة والرخاء » وهو جل أسمه 


خت اس 
يقول ونلوع بالشر والخير فتنة والینا رجعون . 


۸و استبد" الله تعالىمشيته من نقل الامامالتقی الطاهرالزی القادر باه 
صل الله عليه حيا ومیتا و قدس روحه باقیا وفانيا. إلى محل إجلاله ودارکرامته 
عند اشفائه على مارة الامد المعلوم وبلوغه غاية الاجل احتوم وأليقه با باه 
الخلفاء الراشدين صاوات الله عليهم أجمعين أسوة ما حنمه اه تعالى على كل حى 
سواه ومخلوق فطره يداه وأحسن أمير المؤمنين التقاله إلى دار القرار لعلبه 
بتعو بض الله إياه مرافقة أنييائه الاب ارو [عطانه ما أعد الله الكريم له من 
الراحة والكرامة والحلول فى دار المقامة لكن لدغ الحرقة ومول الفرقة آورثه 
استکانة و و جوما وکسه تأسفا وضوما فوقف بين الام والہی مسترجعا وس 
ان له الق وال محطماً وس جما لا پغالب فی آحکامه ولا پمارض فى نقضه 
وإرامه» يسأله من فى السموات والادض کل يدم هر فى شارت فلجاً أمير 
المؤممين عقب هذه القادمة الي ألمت والهادمة الى أظات إلى ما يريد الله منه 
وأوجبه عليه واستكان وأسترجع 7 أن ارتاع وتفجع وقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون و احتسب وصبر ورضى وشكر بعد معالجة كل مغاق من الغمرات 
ومدافعة كل مولم من اللیات إذ كان رأى الإمام القادر بالله رضى الله عنه وقدس 
روحه نج اقب وحلبه جبلا راسيا شديد الشكيمة فى الدين وثيق العرمة فى إطاعة 
الله رب العالمين صلى الله عليه صلوة أسكنه بها فى جنات النعيم ويبديه إلى صر اط 
مستقیم . وله قدس روحه من جميل أفعاله وكريم أخلاقه مايعلى در جته فى الامة 
الصالحين وتفلح حجته فى العالمين إنه لا يضيع أجر احسنین؛ ورأى أمير 
المؤمنين بفطرته الثاقبة وفكرته الصافية صرف الخاطر عن الجزع على هذه 
المصائب إلى ابتغاء الاجر عنه والثواب وو صل الرغبة إلى الله تعالى فى رد أمانته 
على مو لامو [نراضه ما استکفاه٩‏ ۲۹ يسأله أن يظى الإمام الطاهرالقادر بالله عله 


صلواتالله ورضو انه و غفر ازه بم قدمه من أفعال لسار المقرية إليه وبزلفه ا 


مس | مسيم 

سبق منها لديه حب تتلقاه الملائكة ميشرة بالغفران ومو صلة إلي هكرام التحف 
والرضوان ؛ قال الله تبارك وتعالى فبشر م رمم برحمة منه ورضوان وجنات 

لم يبا ندیم میم خالدين فیا أبداً إن الله عنده أجر عظيم . 
وانتدب أمير المؤمنين للقيام ا وكله الله إليه ووجب عليه بالنص من 
الإمام الطاهر القادر باللهكرم الله مضجعه ونور مصرعه عليه ليرئب الصدع 
ويقيم السئن ويضم ما شتت من الاس ويسر الوهن والخال ويتلافى ما حدث 
من الزيغ والزال ويقوم صق الله فى رعيته وصفظ ما استحفظه باه فى آس 
ر يته اس جلساً عاماً حضرة أولياء الدعوة وزعامبا وأ كابر الآسرة-وجبائرها 
'وأعيان القضاة والفقباء والشهود والعلباء والاامائل والصاحاء فرغو! إلى أمير 
اللو منين فى القيام محق الله فيهم والتزموا ما أوجبه الله من الطاعة عليهم وأعطو | 
الصفق (عانبم بالبيعة (صفاق رضی وانقياد وتبرك واستسعاد وقد أنار الله 
بصارم وأخلص ضارم وأرشدم إلى المدى ودلهم على السك بالعروة الوق 
وكان الخطب ما يحل والنقض ما غل فأصبح كل نازلة زائلة وكل عضلة 
جالية وكل متفرق مو تلفا وكل صلاح بادراً منکشفا وأصدر أمير المؤ مني نكتابه 
هذا وقد استقامت له الامور وجرى على إذلاله النديير وانتصب منصب آبامه 
الراشدين وقعد مقعد سلفه من الأثمة المبديين فصلوات الله علیپم. أجمعين 
مستشعراً من قبر الله تعالى فا یسر ويعان ویظیر ويبطن مورا رضاه فا يحل 
ويعقد ویأنی ويقصد آخذاً بأم الله فيا يقضى متقرباً إليه با يزاف ويرضى 
۔طالبا ما عنده من الثواب خائفا مر سوه الحساب لا پر تقریا بقرابته 
ولا يوخر التعبد عن استحقاقه ولا يعمل فكرا ولا روت إلافى حباطة الموزة 
والرعية إلى أن يقوم الحقوق. .وير تق الفتوق ويؤمن السرب ويعذب الشرب 
ويطؤء المئن وخمد نارها ومهدم منارها ویعنی آثارها ويمزق آتباعبا ويفرق 


أشياعباء و یل الله المعونة على ما ولاء وإرشاده فيا استرعاه جمیع آموره 
وأنحائه ويوفقه للصواب فى عزایه وآرائه . 


فامدد متعيى الله ك ع بركة الله وحسن نوفيقه إلى ببعة ات المؤمنين بدك 
وليدد إلها كل من صحبك وسار من صویه مصرك فإنك شباب دولته الذی 
لا خمد وراندها الذی لا نکد وحسامبا الذى لا ركد » واجر عل ۳۳۹ 
ط رانك و آرشد خلائقك وأجمل #هاباك وأ کرم مزاياك فى رعاية ما سولناه لك 
وحباطته وحفظه وكلائته » وكن للرعية أبا رژوفا وأما عطوفا فان أميرالمؤمنين 
قد استرعاك لسیاستهم واستدعاك لابالهم وخذ على نفسك اليين المنفذة إليك 
من أخذ هذا الکتاب واستوفبا على جمیح من لديك بمشبد أمين أمير الم منين 
مد بن مد السليانى لتكون حجة الله وحجة أمير ال منين عليك وعليهم قائة 
والوفاء مها واجبة لازمة » واعلم أت علك عند أمير المؤمنين محل الثقة الأمين 
لا الهم الظنين إذكان فوّض الامر [ليك واستظبر بك ولم يستظبر عليك 
علبا منه بأنك تسلك فا مسالك الخاصين وتکون من المفاحين فان السعادة 
بذلك مقيرنة والبركة فيه مجتمعة والخير کل الخير عليك متوفر ولك فيه تام 
مستمر ؛ وقرّر عند الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين لا ممل مصلحتا ولا خل 
برعایپا آخذا فى ذلك بأمر الله رب العالمين حيث يقول وهو أصدق القائلين 
الذين إن مکنام فى الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الركوة وأمروا با معروف 
ونهوا عن المنكر وله عاقة الامور . 
وهذه مناجاة أمير المؤمنين إباك أحسن الله بك الامتاع وأدام عنك الرقاع 
فتلقما بالاحنان لما والاعظام لقدرها وقرر ما تضمنته على الكافة لينشر ذكرها 
فى اجمهور ويتكامل به الجذل والسرور ولتسكنوا إلى ما أباحه الله لهم من عطوهة 
أمير المزهنين ١‏ . «عليهم ونظره بعين الرأفة لیهم» وأ الدعوة لمیر الم منين على 


عسي و تست 
متا ماتکات مسمعا ما وءفيد' وميدثا ومعیدا: ویادر إلى آمیر الومنین باطواب 
من هذا الكتاب باختبارگ ما منه فيه فإنه بتشو قه و يستدعيه» وأطلعه بصو اب 
أرك فما ناته وسداد ما بر يده وعضیه و استقامتك على أحد الشوا کل فى طاعته 
وأجمل الطرائق فى متابعته فانه بتوکف ذللك ويتطلبه ويثرقبه ویتو قعه إنشاء اللهء 
والسلام عليك ورحمة الله وركاته وبركة عد أمير ال منين بك وبالنعمة الحاءاة 
والمنحة الجسيمة والموهة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه منك وصل اله على 


رل وآله أجمعين وحستا أله و حده . 


بایمت سیدنا ومولانا عبد الله بن عبد اله آبا جعفر الإمام القائم بأمر الله 
أمير الو منین بيعة ماوع و انباع ورضی و اختبار واعتقاد و (ضار وأسرار بصدق 
من یی وإخلاص من طویی وصنة من عقيدنى وثبات من عزمی طائعا غير 
مکره وتكتارا غير جار بل مقرا بفضله مذعنا بحقه معترفا ببرکته معتمدا سن 
عاد ته عالما ا عنده من العم عصاح من فى توكيد عهده من الخاصة والعامة 
ول الشعث وأمر المواقب وسكون الدهماء وعز الآولياء وقع اللحدین ورغم 
أف المعاندين على أن سيدنا ومولانا الإمام القامم بأمر الله أمير المؤمنين 
عبد الله وخليفته مفترضة على طاعته ومناصعته الواجبة على الا مة إمامته وولایته 
اللازم لهم القيام لحقه والوفاء ببهده لا أشك فى ذلك ولا آرتاب به ولا آداهن 
فى أمره ولا أميل إلى غيره ؛ وعل أن ول أوايائه وعدو أعدائه من خاص 
وعام وقريب وبدید وحاضر وغائب متمسك فى بيعته بوفاء العهد وإبراء ذمة 
العقد سرّی فى ذلك مثل علانیی وضيرى فيه مثل ظاهرى » وعلى أنْ (طاعی 
هذه البيعة الى و قعت فى نفسى ووکیدی إياه الذی | لام أ فى عنق لسيدنا 


.ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين بسلامة من نيى واستقامة من عزيمى 


مس ۳م مت 


واستمرار من هوای ورانی۳۰۲وعل آنلاآسعی فى نقض شیی ما ولا اؤول 
عليه فيها ولا أقصد مضرته فى الرخاء والشدة ولا أدع النصم له فى کل حال 
دانية وقاصية ولا أخلى من موالانه فى كل الأمور النية ولا أغير شا ما عند 
على فى هذ البيعة ولا أرجع عنه ولا أتوب مه ولا آشوب نبی وطويى بضده 
ولا أخالفه فى وقت من الا وقات ولا على كل حال من الأحوال ما يفسده ؛ 
وعل أيضا اسکنانه ونخدمه وفجانه وجميع حواشیه وآر انه مثل هذه الببعة فى 


ازام شروطا و الو فاء بعرودهأ ۰ 


وأقسمت مع ذالك راضيا غير کاره وآمنا غير خائف هینا ب اخذنى الله 
پا وم أعرض عليه ويطالبى بدرك حقه بوم أقف بين يديه فلت والله الذى 
لا إله إلا هو عم الغيب والشهادة الرحمن الرحي الكبير المتعال الغالب المدرك 
القاهر الماك الذی نقذ عليه فى الارضین والسموات وعلبه ما مضى كعابه بم 
هو آت وحتی أسماء الله الحسى وآياته العليا وکلماته التامات كلها وحق كل عبد 
وميثاق أخذ الله على جيم خلقه وحق القرآن العظيم رفن الول رصق 
التورية والإنجيل والزبور والفرقان وبحق محمد النى الصطنی صل الله عليه 
وآله وسل وحق أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطاهرات 
أمبات المؤمنين عليهم السلام أجمعين وحق الملا المقربين والأنياء المرسلين 
أن بیعی هذه الى عقدت بها لسانی ويدى ببعة طوع بطلع الله جل جلاله می 
على تقلدها وعلى الوفاء رمته ما فما وعلى الاخلاص ف نصرما وموالاة أهلبا 
أعر ض ذلك بطيب البال لا إدهان ولا احتيال ولاعيب ولامكر حى ألق 
الله موفيا بعودى فيها ومؤديا لمان فما لزمنى مما غير مستريب ولا نأكث ولا 
متأول ولا حانث إذكان الذين يبابعون ولاة الأمى يد الله فوق أيديهم فن 
نكت فا ينكث على نفنسه ومن أو فى ما عاهد عليه الله فسیق نيه آجر | عظما؛ 
وعلى أن هذه الببية الى طوقبا عنق وبسطت بها يدى وأعطيت با صففی 


شنم ۳۸۱۲ مست 
وما اشترط عل فما من وفاء وموالاة ونصح ومشايعة وطاعة ومو افقةو اجناد 
ومیالعة۳۰۲عید الله [ن‌عمده کان( عنه )مو لا وما أخذعل آنیامه و رسله عا 

السلام وعل کل أحد من عباده مر مؤكد مواثيقه وعل أن أتشيث ما أخذ 
على ما ولا أبدل وأطيع ولاأعصى وأخلص ولاأرتاب وأستقيم ولاأميل 
وأمسك ما عاهدت الله عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوى الق والوفاء 

تیم ووفانهم ؛ فان نكثتهذهالبيعة وش منها أو دلت شر طا من شروطبا أو 
ت وا و رها اقرف اتان أمورها شرا ای سا او غالا 
أو متأولا أو مستعميا علما أومكفر! عا أو أدهنت 0 نا أعطيت من 
نفسی و فا آخذت و ومواثيقه على أن آرغب عن السل الى 
يعتصم ها من لا يحتقر الا ماه ولا يستحل الغدر و الخيائةو يثبطهشيى عن‌العقود 
المعقودة فكفرت بالقسرآن العظيم ومن او ول دويق أله 
علیه‌و رت من الله ور سوله و الّءور سوله‌می‌بریثان وما آمنت ملاک الله وکته 
ورسله والیوم‌الاخر؛ وکل ما انم که فى وقت تلفظیبذه اليمين أو ملک بقية 
عمری من مال عن أو رزق آو جوهر او اة او تیاب آو فرش او عرض 
أو عقار أو ضياع أو سائمة أو زرع آوضرع أو غير ذلك من صنوف الآملاك 
المعتادة عا يحل قدره أو يقل خطبه صدقة على المساكين فى وجوه سبیل الله 
رب العالمين حرم على” أن برجع ذلك أو شیء مه مه إل مال وملی صبلة من 
الیل أو وجه من الوجوه أو سيب من الامساب أو تعريض من معاريض 
الإما ن وکل ملوك آمك من ذ کر أو أ نی 32 وق تلفظى ہذه آلمین أو لک 
بقية عمرى أحر أ لوجه الله لايرجع شىء من ولام وك لكراع أملکه من دابة 
أو بغل أو حار أو جل أو أل بقية ععری طالق فى سبيل الله وکل زوج 
زوجتما أو أتزوجها بقية عمری طالق طالق طلاقا بائنا لا رجعة ولا تعمية 
يمذهب من المذاهب الى پستعمل فيه الرخص ف مثل هذه الال ومی نقضت 


سب ۳۳۲ ل 


شرطاً من شروط بیمتی هذه أو خالفت قاعدة من قواعدها أو استعمیت عليبا 
أوكفر”ت أو تأولت فپا أو ذكرت بلسانى خلاف ما| هو ] عقبدئی أو لم 
يوافق ظاهر قولى باطن عمل فمل؛ ۳۰ المج إلى بيت الله الح رام العتيق ببطن مکة 
ثلاثين حجا راجلا لا فارسا فیا وإن لم آوف مبذه المین فلا تقبل الله می صرفا 
ولا عدلا إلا بعد التزائى بشرائطها وخذلى الله يوم أحتاج إلى نصرته ومعونته 
وأحالنى الله إلى حول نفسى وقونی ومنعى حوله وقوته وحرمى العافية فى 
الدننا والعفو فى الآخرة . وهذه الهين یی والبيعة المسطورة فير بيعى حلفت 
ها من أوطا إلى آخرها حلفا معتقدا لوفائما وهی لازمة مطوقة فى عنق معقودة 
بمضبا ال بعض والنية فى جميعبا نية سيدنا عبد الله یی جعفر الإمام القاكم 
أمر الله أمير الومنین أطال الله بقاءه' طولا وافاًلدنیا والدین وعرا كافياً 
الصاح أجمعين ونصر رااته وأكرم خطابه وأعلى کته وكب أعداءه وأعز 


نلق 


امو أشبد الله تعالى على نفسی بذلك وكفى به شبيدا . 
ذکر آحوال الخواجة ا3 سهل 
رد بن جسن الروزی العارض 2( والشیض عليه 

سبق أن ذکرت فى هذا الجلد أن ابا سبل الزوزنی در قبل رحیلناء ۳۱5 
أى حا آراد السلطان مسعود رهی أيه عنه السفر من غزنة إلى بلخ مكبدة 
وارزمشاه ألتوتناش ودس دسيسة قوب للایقاع بهء مكيدة وقع بسبما 
أو سول نفسه ف نة کری وسأشرح قصة هذه المكيدة وأوضح اا 
القيض عليه تفصيلا . 

معت من الخواجة أبى نصر أن أبا سمل الزوزنی أوقع فى روع السلطان 


mms 


)۱( آورد ات رمد هدا الترجة الفارسية للسكتاب والميمة » س ۲۰4 إلى ۲۱۱ ۰ 


س )۳۳ س 
أن خوارزمشاه ألتونتاش ميال إلى السوء وكان ينبثى القبض عليه فى شارقان 
أما وقد ذهب فكأنما أذلت الصيد من الشباك .وقد قضى عل الردةالعتاة کملی 
قريب وأرنازق والفازی ا ظل خوارزمشاه التوتاقن ما له الفزائن 
والاموال الوفيرة إلى جانب ملک الواسع وجنده وعدته فلو قضی عايسه 
وفوض الام فى بلاده إلى معتمد من قبل السلطان لغنمت الدولة دولة عظيمة 
وخيؤانة عامرة وجندا كرا . فتال السلطان : وما 0 ذلك إذ ينبغى أن 
كر ن هنالك جيش وفائد عظم لاقيام بهذه ی فقال أبو سبل : هذا عمل 
سیر بشرظ أن ظل الام را مكرما دات با 0 السلطان خط ۳۱۷ 
بده خطابا إلى الفائد منجوق أمسير جیوش كات وهو من الوالن الحضرة 
السلطانية فى خو ارزم والمتعطشين لدم خو ار زمشاه فيدر القیض عليه وقتله 
و اسلطان هنالك قرابة الثلاثة آ لاف فارس من الأتباع ومعلوم مالخوارز مشاه 
من اللأتباع فن السبل القضاء عليه » وعندما بری 2 ق أن الخطاب مکتوب 
بيد مو لاب تقوى عرزعته ويقدم على هذا الامر على أنه يلي خی أل يطلع أحد 
غيره أو أحد الکتاب على ذلك . فقال 51 : نعم آلر 07 وحيث أنك 
العارض فسجل اسم کل واحد من المقدمين . ففعل ذلك وكتب الساطان بخطه 
ماطفة وذ کر فيها اسم کل مقدمو الجبة الى هو فهاء ولریدر لد أبى سبل آن‌مثل 
هذا الامر لامکن آن بظل خافا ون خوارزم‌شاه سیفلت منه إذ اس 4ة 
أحد مثله بقظة وذكاء؛ فلا يمكن الفضاء عليه ذه السپولة بل وقد پئور من 
ال العام . وبعد قضاء الله تعالى لفبغى أن نعل ات سان ضاعت نتيجة مكائد 
0 ا ضد خوارزه‌شاه » وأن او اجة أحد عبد الصمد وز بر خو ارز مشاه 


لم يكن عائله اعرد ثرا ربك وی تدبير وسیأن بیان كل ذلك فى موضعه . 


قال أستاذى أبو نصر إن السلطان باح بهذا السر إلى عبدوس بعد إرسال 
هذه الملطفة » فأسر عبدوس به فى لس الشراب إلى كام سره آي ال نت الحاتمي» 


لس ۳۳۵ سب 


وکان بين عبدوس و أبى سبل عداء شدید فقال عبدوس إن ۳ سبل سقفي 
بدسائسه على هذه الدوله العظيمة » وق اليوم التالى قص أبو الفتح الحائمى 
هذه الحكاية عل صديقه مد مسعدى وکیل خوارزمداه فى البلاط وال عل 
ذلك جرا حساء فكتب مسعدى هذا الخير مفصلا فى معاة"'' إلى امواجه 
۳۹ عبد الصمد وکانت رموز هذه العاة مصطاحة بينبما » وکان ۳ سول قد 
أحاط بالطرق المؤدية إلى خوارزم وکانو! بصادرون الرسائل ويحتاطون لما 
يمكن أن بقع » فوقع فى يده مّمى مسعدى » «أرسل الساطان ال ستاذلرثپس 
O‏ رکم معتد خوارزمشاه یکتب العمیات يلع أن تحتاطوا 
وتحققوا . فأحضروا مسعدى » وكنت أناء أعنى أبا نصر » حاضرا أثناء ذلك 
فسألوه عر المعمى فقال : نی معنمد ارجل عظيم وهو نحنى أجرا كبيرا 
وني صلات طببة وقد أخذوا على الان المغلظة أن أنبى الم فورا کل 
ما بون فى صاهم ویعل مولانا أن لست عق یمیئون ف الارضش ادا 
کا يعرف الواجة أو نصر حقيقة أمرى وقد کتبت هذا العمی لاس هام . 
فألوه : وما هو هذا الم الحام . فأجاب : هذا ما لا أستطيع البوح به . 
فقالوا لا بد من ذلك وإنا احتراما لشأن سيدك ۳۱۸ جعلنا التحقيق معك على 
هذا المنوال» وإلا لكان جری على صورة أخرى . فقال فإن كان ولا بد من 
ذلك فينيغى أن أحصل على أمان من السلطان . فعرضوا الام على السلطان 
وأخذوا له الامان فين الواقعة بقوله : كنت قد معت كذا وكذا من أبى الفتح 
الحاتمى نقلا عن عبدوس . فلبا عرف الخواجة بذلك استشاط غيظا والتفت 
إل قائلا آتری ماذا يفعاون ؟ ثم سال مسعدى وهل كتدت شيئا قبل هذا . فقال 
ثم قدكتبت وأرسلت هذا تأيبدا لذلك . فقال الاستاذ الرئيس : إن هذا 
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الرجل لاه معتمد لدی البلاط و یتقاضی أجرا وراتبا وعنح صلات ول نه قم 
أمانا مغاظة یعتبر معذورا فیا فعل ؛ ولکن ينبغى أن يعنف أبو الفتح المائمى 
عل هذه الكذية الشنعاء . ثم قال لی سرا أبلغ السلطان أن لا يبوح الان بهذا 
اس إلى عبدوس أو الزوزنى لثرى ماذا سیکون بعد ذلك . وأوعزوا إلى 
شای 3 يكنب معياة أخرى يقول فيها أن لا صعة لا جاء بكتابه الأول ويرسلبا 
مع ساع من قبله وأن يكتب لصاحب البريد ببذا المعنى أيضا » إذ ليس لنا اليوم 
طريق آخر غير هذا وسنعرف غدا بعد وصول الرسالة ما جری هنالك 
وما بصندون وماذا نری » وينبغى اسلطان أن لا ادى فى هذا الحديث وأن 
تجعل الحاتمى فداء» ولو أن هذا السر لن يظل خافبا وسوف پترنب عليه خلل 
كير . فذهبت للساطان وأبلغت مقالة الستاذ الرئيس فليا مع ذلك ظل واجا 
وم ينس بشت شفة وجلست ثم إلتفت نحوى وقال : جب العمل بما يؤول 
إلى ااصلاح فى هذا الباب فان با الفتح الحاتمى هو النی اختلق هذا الکذب 
والصلة بين أى سپل وعبدوس سيئة وهذا الکلب قد حاك هذه الدسيسة ودبر 
هذا المكر . فعدث وذکرت کل ما جری للخواجة فأخذ هذا بطمان مسعدى 
وكتب معماتین بای الذی حررت خللاصته سدی جاء فما إن ما كتيته سابقا 
1 يكن الا عن كذب اختلقه أبو الفتح لتعكير صفاء الودة بين العاهاين وقد 
عنف أبو الفتتح لا ارتكه . وأرسل الكتابين أحدهما بيد قاصد والآخر مع أحد 
فرسان الساطان » وصرفوا مسعدى وضربو أا الفتح خمسمانة عصى وعزلوه 
عن منصب الإشراف فى بلخ الذى كان قد آسند إليه ,ثم اختلى بى الاستاذ 
الرس بعد ذهاب مسعدی وقال ل و“ « اراتا فعلوا ؟ لد ثانا الدنيا 
واه نون ناش لا النول الى" وان ادبه داهية خد عبد الصمد قکیف 


م سیم س و 


(۱) ديوسيا »وف انسیا أخرى ديوسياء » وقد شتمل أن کو هذا اافظ ما تدم 
لاتدقير فى ذلاك الوقت ۰ غي اض ۳۱۹ 0 ۱ 
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و هذا ؟ لقد خسرنا آلتونناش » إلا أنه ترق عاقل وقد أشرف على سن 
الشيخوخة ون بر ضی أغسه بسوء السمعة فى هذه السن ولولا هذا لار شرا 
عظما علا ؛ والاعجب من کل هذا هو أنى کا تری بعيد کل البعد عن أمثال 
هذه الأمور : ولکن التونناش سیعتقد أن کل هذا بتدبير منى فاذهب إلى 
الساطان وقل له إن فلانا يقول لقد جرت أمور دون سابق علمی بها فإذا رأء 

اساطان أطاع | لعيد عابها کی يتخذ ما ينبغى لتداركها . فذهبت وبلغت وكان 
و للغاية فقال :لم بقع نی هذا الباب شیء شیر القلق الا أن أبا سبل 
کان بقول لنا فقط إن التو تتاشأفلت دون عن من : دنا فى شورفان فصر حت 
فى وجبه وذهب عبدوس وتبادل والحامى الا حادیث الحاوة المرة وقالا إن 
أا مهل لم يكف عن دس الدسائس فانخذ الحاتمى هذه التقولات بضاعة راية 
لنفسه فلاق جراءه . فقات : هذا قول سدید أطال الله حياة مولانا » ومن 
للمکن تلافى ما وفع إذا ل يكن هنالك شىء آخر . وعدت فذكرت الخواجة 
ا ا إن نالك اك شيا آخر وقد جرى فی السر وم خفونه 
عنا وسوف ترى ما يخرج من طياته . “م رجعت . ویمد لله وكيك اا 
حين صلاة العصر فى مجلس السلطان » إذا بهم يأتون تحقيبة بريد خوارزم 
مذلقة مختومة وكان حارس الدبو ان يعرف أن كل حقيبة تصل على هذه 
ااصورة لابد أن تحتوى على أمى هام ؛ اء پا و سلما وفتیحما فوجدتها 
کتساب صاحب البرید أخى أبى الفتح الحاتمى فسلنها السلطان فأخذها ۳۲۰ 
وقرأها فهت » وأبقنت بوقوع آمر خطير » ولکی لم أقل شيثاً واستأذنت 
فى الذماب فقال لا تمرح » للست وأشار فانصرف الندماء والحجاب وانتهی 
الاذن ول بق أحد هنالك ؛ فرى إلى" بالكتاب وفال : إقرأ فق رأته وإذا فيه 
أن خوارز مشاه أذن اليوم ( اة ) الموالى والحشم بالحضور إلى جاه 
خضروا وکان منجوق اید کیا نان نشو ان فم بجاس فى مكانه الخاص به واسا 


(۵ ۲۲~ بق( 


ست ا سے 
تجاوزه فضحك خو ارزمشاه وقال له لعل القائد أرط 2 الليلة الماضية ونام 
متأخراً » فأجاب القاند غاضياً : إن نعمتك قد فاضت على فعمدت إلى اللپو 
والشراب وسيقضى على هذا الضلال » (الخيز أولا ومن بعده الشراب ومن 
يكن ف نرم کف عل اشراب . فضعحلك خوارزمشاه وقال لاد ی تحد يث 
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السکاری . فقال منجوق نعم إن الشبعان يعد الجاع سكراناً وحسبه سفاً 
ون الذنبون باصطیارنا عل‌هذا الحال .فصاح فى وجه تاش ماهروی‌سم‌سالار 
خوارزمشاه قائلا آنمرف معی ما تقول ؟ إن سبداً عظما مازحك ويضحك 
معلك وأنت تتجاوز حدك ولولا حرمة هذا الجلس المالى لكان الجواب على 
هذا بحد السیف . فصرخ فيه القائد ومد يده إلى سیفه ۳" فتعاق به الغليان 
والجاب وأخذوا يتدافعون وهو ادى فى سقط القول ويقاوممم وكان 
وارز مشاه فى أثناء ذلك یناد م قائلا دعوه وارکوه . ویتا هم على هذه 
الخال إذ آصاب صدر منجوق وخصته عدة رفسات خملوه إلى البزل حيث 
توفى حين صلاة الظبر و سل روحه للحضرة العلية ؛ فلیدم ملك العالم .ثم إن 
خو ارز مشاه دعایی‌وقال لی إنك صاحب البرید وقد شهدت ما جری فلسکتین 
حميقة ما وقع كيلا يصل خلافها إلى الجاس العالى . فشرحت ذلك لیتفضل 
الرأى المالی بالاطلاعءليه زاده الله علواً إنشاء الله تعالى. وكان مع‌الکتاب 
رقعة تفید أنه بعد ما حدئت للقائد منجوق هذه الواقعة اتخذت الاحتياطات 
اللازمة لللحافظة على داره وأمتعنه خوف الضياع والتفريط وأتوا بكاته 
وله إل الان حبث اعتقلوهما ی یتقرر ما ن باذن اه ال . 

فلا فرخت من قراءة الرسالةقاللى الساطان ما رأيك وماذا عکن أن بم 
یکون . فأجبته : آطال الله حياة السلطان إنى لا آستطیم التكبن بالفیب ولکنی 
بقدر علبى أرى أن خوارزمشاه رجل عاقل عظم ذا أناة ولس لاحد جرأة 
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على إارة مثل هذا امیاج فی‌حضرته حنی یژول‌الام إلى قتل رجل مثل القاند 
خطأ فلا بد أن یکون هناك سر خاف وراء هذه الواقعة عل کل حال وصاحب 
البريد لا يستطيع عادة أن يكتب خبر | دون إرادتهم و (ملامم ولکن‌قدأعذت 
عليه یمان ليكتب کل ما جری سرا بأ ية طريقة يستطيع فعليه لا يمكن التثيت 
من حقيقة الحال إلا بعد وصول رسالته السرية . فقال السلطان : حىمى أخق 
عمك با أا نصر الحقائق » إن أبا سبل هو الذى أوقعنا فى هذه الورطة فصدرت 
مخطا رسالة فيا كذا وكذا فلعلیم قتلوا القائد بعد أن وصلت رسالة الوكيل 
وتذرعوا بهذه الظواهر » أما قلق فايس مرجعه إلى قتل القائد » وإما أخثى 
أن تکون الرقعة الى کنیا خی قد وقعت فى أيد بم ؛ ويطول بنا الأمرء 
لان اعتقال نجل القائد وکاتبه له مغری عميق ولعل تلك الملطفة وجدت فعلا 
بد الكاتب » فا الرأى فى ذلك والتدبير ؟ فقلت إن الاستاذ الرس هو الذى 
يستطيع مداواة هذا الداء ؛ ولا يمكن القطع فىأمثاله من الآمور دون‌حضوره . 
فنال : إذا ينبغى كما نحديث الليلة حى عضر الاستاذ الرئيس غدا . فانصرفت 
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راجماً آفکر فيا وقع وأنا شدید الاسف وازن ليقيى پنسا قد خسرا 
خوارزمشاه تماما » وبت ساهراً آفکر طول ليل » وف الیوم التالى بعد آن‌فض 
الاستقبال اختل الساطان بالاستاذ ارس وطلب الرسائل فقدمتها فاعطاها 
الخواجة فلبا قرأها قال : لقد صادف القاندالسکین شرا کان من‌المکن درؤه . 
فقال الساطان : إن عندنا آشیاء أخرى لا يعر نبا الاستاذ الرئیس وقد أطلعت 
علبها أنا نصر ليلة أمس فان أا سبل هو الذی أوقعا فىهذه الورطة حى أرسل 
إلى القائد کتاب مخطنا » وان ما أخشاه الان أن نکون الرسالة قد وقعت بيد 
النونتاش . فقال الا ستاذ الرءيس : إنه من الممكن أن کون الرسالة لدى ذاك 
: الكاتب . فينبغى وال مال هذه إسقاط اسم خوارزمشاه مر سجل الموالين 
وا لبت الام يقف عندهذا لجد ولا ينجم عنه فسادآخر ولکی أعتقد أن 


س و۳ س 


ذلك ان يكون» فان هذا الى شيخ على جانب من العقل والسداد . و لبم 
تعمدوا إدخال الساطانفى هذا ا لازق ۰۳۲۲ ول يكن بدى وین خوارزهشاه صفاء 
فى يوم من الا یام فسيعتقد على كل حال أن ما جرى لم كن إلا بندییرمی؛ هذا 
وم بحسن أبوسبل صنعا » جحد نعمة الساطان وم يعرف حقه بإقدامه على هذا 
التدبير الخاطىء وأنا لا اعل الس فى إخفاء هذا الآمر عى إذ لو كنت عالما به 
لبنت وجه الخطأ والصواب فيه . فقال السلطان : لقد كان ما كان فا الميلة 
الآن . فأجاب الاستاذ الرئيس : أرى من الماسب الان أن يكتب جواب 
لصاحب البرید دون أن نظبر | کترانا لمقتل القاند » وأن لا كنب البتة شيا 
وارزمشاه حی ری ما يكون وينبغى ألا نشی أن القائد ارتكب شططا 
وجاوز حده اء قضاء الله مواذقا لا جری فل حنفه » وهب أن رعى حقه 
وری هل بردون ما خلّفه انجله أم لا » وعل أى حال فاٍن رسالة صاحب 
البريد متصل فى هذه الا بام سرا » لو أنه استطاع إرسالها ولم صولوا دون 
إمكان وصو ما وسیشرح الا حوال التفصیل وسنتخذ تدابير أخرى على ضوء 
ما نقرأه فى تلك الرسالة » وحيث أن أا أب الفتح الحائمى هذا صاحب البر ید 
هناك ۰ فلاس نش ان ا ایو (لفتح قد فعل هذا من أل آخبه . ففال 
السلطان : (نه لكذلك فإن آباالفتح‌هذا كان يكنب إلينا بان وجوده فى دیوان 
۳ نصر بواسطة آبه الذى كان فى دبوان خليفة هراة عن جميع ما کان ری 
من شئون والدا . فقلت آنا ی آبو لصن : وا أسفاه عل أن آمع هذا الکلام 
فى مدل هذا البوم . فقال‌الساطان : وماذا کات تفعل إن عرفت ذلك | بذاك . 
فقات : كنت آوعز بسلخ‌قفاه وطرده من الديوان فإن الكاتب الان لا يعنمد 
عليه .ثم ناو انصرفا عائدين. واحضر الساطان آبا سهل‌العارض وعنفه وآمانه 
وقال له إلى مى اخبل وزر أخطائك ؛ لامرن بضرب عنقك إن تکلمت بعد 
هذا قي حضرن فيا لا ختص يعمل العرض ؛ و اسندعي كذلك عبدوس و لامه 
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بأقسى الكلم وقال له لد حت بسنا الذى كلءناك فيه ون لسم جديرين 
بالصحبة : واسوف تلقون جزاء ما اقترفم من خی نة . 1 
۷۳ اشندقلق السلطان بعدهذهالواقعة ولم يكن يتحدث بعد ذلك فماینیفی 
التحدث فيه إلا مع الاستاذ الرئيس ومعی . وقضی عل نفوذ هو لاء الجباعة 
إذ قد أصبح مؤكدا أن كل ما يقولونه ويسمءوته خطأ حض . 
وكنت يوما فى من لى فأخبرونى أن ساتحا بالباب يقول إن لدی خرا 
هاما «فوقع فى قلبی فورا أنه لابد آت من خو ارزم وقلت آدخلوه فدخل وطلب 
الخلوة » عم شق العصا الى كانت بيده وأخرج مها وريقة صغيرة من أبى عبد الله 
الحاتمى نائب البريد بخاطبی بها وأعطانبها ؛ وكان مکتوبا با : لقد ديرت اليل 
وأعطيت اساج هذا مالا وضنت له مالك يعمله من المضرة حى خاطر بنفسة 
وسافر وهو إن وصل سالا إلى الحضرة العاية سیباشکم برسائلى الشفوية وهو 
رجل نببه وقد شبد عيانا الحوال هنا فينبغى الاستاع إليه واعتیاد أقواله إن 
شاء الله . فقلت رما هى الشافبات . فقال إنه يقول إن کل ما كتيته اكم من 
فبل من آنم رفسوا القائد عدة رفسات فى قلبه وخصبته أثناء الشجار فى سراى 
خوارزمشاه با أدى إلى موته إما كان وفق ما کنبه ی كتخداه مد عبد الصمد 
وقد اعطونی لقاء ذلك مالا وألسة ولو أنى كتدت غير ذلك لخاطرت نی » 
والحقيقة أن القائد قبل مقتله بيوم عقد اجماءاكبير | دعا إليه أتباعه من مشاغی 
کات وجغرات وأخذ يشكو من خوارزم‌شاه علنا ويذكره بالسوء إلى أن قال 
إن أمور الانيا لاتبقی على حال واحد ون التونناش وأحد لابرعيان مصالحرم 
ومصاط أبناهم وغلمانهم ولابد لهذه الحال من مآل وواضح أنى وه لاء الرجال 
الاحرار لا نستطيع الصبر على المكروه أكثر من هذا .فتقلوا ذلك الخبر إلى 
خوار زمشاه فقال للقاند غداة ذلك اليوم فى مجلسه : أ كنت البسارحةوليلتها 
مستضيفا ؟ فقال نعم . ففال ألم تمد ما وتفلا لاضيافة حى نیشت نمی ولم 


شت ت مسد 


کتخدای .فأجابه القاند بإجاباتكانت أدهى وأمر . فضحك خوارزمشاه والتفت 
| لاد ولا انصرف الناید قال خوارزمشاه لاد آما رامت كف بلعب 
غرور الحضرة فىرأس القاند . فقال أسمد نعم پنبفی آن‌بطرد من هناء وعاد 
إلى داره . وكان الرسم التبم أن یمود أحمد فى أيام اللمعة قبل ميعاد عودته فى 
سار الا یام ويذهب الجميع للسلام عليه وکنت. حاضراً هنالك خاءالقائد ۳۲4 
وأنيذ بكم أحمد معاتباً وقد قال فى أثناء ذلك ما هذا الكلام الذى كان يخاطبنى 
به اليوم خوارز مشاه ؟ فأجا ب أمد إن سید ی کرحم حلم ولو أنه تكلم بالسيف 
والعصى لما كان لك ولا لامتالك جرأة على أن تحنسوا مالة وتتجاوزوا فى 
الکلام حدم ٠‏ فرد القائد بإجابة مبينة وبسط بده و اجت قال ا 3 
أت مله التخوة من قبل الحضرة وکان الأول |خفاژها مدة حى تصلات 
الوارزمشاهية . فقال القائد ولكن أن تدوم لك الخوارزمشاهية . 5 ع 
لينصرف فقال أحمد لا یفو تنك هذا الكاب . فقال القائد إنك لن تستطيع على" 
أمرا . فصفق أحمد بيده وقال أعطوه . فظبر عل الفور مامتا رجل كانوا قد 
آعدوم وكان القاند قد وصل إلى وسط السراى فأعماوا فيه السيوف والخناجر 
والمحاول وقضوا عليه ثم ربوا رجله صبل وداروا به فى طرقات المديئة 
وهدموا قصره واعتقلوا تجله وکانبه وحلونی على أن أ كتب رسالة من سخة 
أعدوها كا قرئت فى وقنها. وغداة ذلك اليوم طابوا من‌کانبه رسالة قالوا 
إا جاءت من الحضرة فأنكر أن القائد أعطاه شتا فنتشوا دار المائد و أوراقه 
فلم جدوا الرسالة فشددوا على الكاتب حى أقر واعترف وأعطامم ال سالة 
فأخذو ها ول پرزوها وقالوا نیم أخفوها بحبث لم يطلع علیها أحد وم بأذن 
خو ارزه‌شاه للاستقبال بمجاسه ثلانة أيام ٠‏ إذ كان عتتلياً بأحمد. وف اليوم 
الرابع وكان يوم جمعة؛ أذن خوارز مشاه ناس كسائر الأايام بل كان مجاسه 
أ كثر أببة وجلالا من ذى قبل وخطبوا وقت الصلاة الخطبة الممتادة ولم يبدوا 


سس غ ست 
شا دل عل المسیان . هذا ول يوقتو :عل شیء الا ماکان له شأن رن 
وا ۴ از الغلبان والدواب ۳9 من العتاد وسکون مأ أ کتبه باه الآن 
إیعازم وموافقاً رغبانیم فينبغى أن لایعتمد عليه » وهذا ما نی إلى 
الإفادة فى عملى من السیاح والسعاة المتنكرين وإن حياق لن خطر وال 
ولى الكفاية ۱ 


فنسعت هذه الرسالة الشفو بة ولا إل الدرگاه شرأها السلطان وتولته 
حيرة شديدة وقال ينبغى خم هذه الرسالة حى يأنى الاستاذ الرس غداً 
ففعات ذلك . وفى اليوم التالى اختلى السلطان بالأستاذ الرئيس وب بعد آن۳۲۵ 
انفض الاسنقبال فليا طالع الاستاذ الرئس رسالة التريد وقرأ التقرير قال : 
أطال الله حياة مولانا هذه هى عاقبة الإقدام على أ دون روية » ينبغى أن 
نقطع الما هن و نتاش فانا لن نفيد منه شا » وليته لا يقسدم على فساد 
بالاتحاد مع على کین » فنهما قریبان من بعضهما ۰ فيثير بذلك شرا مستطيراً » 


۳ 


فقلت : لا أعتقد أنه يفعل ذلك» ل هیر عىحق السلطانالماضىو يعم يقيناً أننفساً 
خبيثة “ملت مولانا إلى الطريق العوج .فقال الساطان‌ماذا آفعل وقد أ خذوا خطى 
حجة عل ؛ ون احتجوا عل به فكيف أتنصل مه . فقال الاستاذ الرئيس لقد 
وقعما وقع‌وعت شىء واحد لوعملنا به لمكن دة الال إلى حدما ولهذا الثىء 
عوض ولو أن قلب السلطان سيتام نوعا إلا أن آلتونتاش وثغر خوارزم 
العظبم ليس لكاي ما عرض . فقال السلطان وما ذلك الثثىء » إنى لحريص على 
تلانی ما حدث و[ افتضی الام التضحية بنجل عزز ی ای لاش 
ولا يطول . فأجاب الاستاذ الرئيس إن هذا العبد لا يقول إلا ما تتطلبه 
مصاحة مولاناء فینبغی أن لا يظن أن ما يقوله صادر عن تعصب لنفسه وأزه 
لا يحتمل أن برىأحدعبيدالدركاه العالىفى مْزلةعالية . فقال السلطان حقاً لابن 
بالخواجة هذا وان يكون ذلك أبداً . فقال : إن أبا سبل هو مصدر كل هذا 


سس ج سب 

الفساد وألتونتاش عتعض ماه وهو بعال أن هذه الرفسة ولو آبا مکوبه خط 
السلطان فا هی إلا من دسائس آی سبل آجراها على يد ااساطان و بسث بها » 
فینیغی أن يحسكون هو فداء لهذا الامر بأن يأمر بإقالته لانه آفدم على آمرین 
ضار ن ندم علهما السلطان ويحتاج الامر الان عواقیما إلى زمن طویل ۰ 
فأولمما أنهأشار باسترجاع صلات الام عد أعى مولانا والاخر أنه تسیب 
فى أن يسىء ألثو نناش الظن بالحضرة ولو أنه عوقب لت هذه الجرهة عليه. 
ومن الممكن أن یکنب السلطان رسالة تزيل الشك عن نفس آلتونناش ولکه 
سو ف لا يأى ا اا إل أنه أن بنحد مع عدو ولن شير فساداً ‏ هذا 
ويستطيع العبد أن يعسكتب رسالة أيضاً وأن يحمل المرآة امه حتى بعلم أنه 
ماکان لى فى هذا الامر ناقة ولاجمل فیصفی إلى نصحى و يعمل ما أقول . فقال 
الساطان نعم الرأى سآمر غد باعتقاله وعلى الخواجة أن يأخذ اليعلة عليه 
وعلى أتباعه کی لا يفلت من اليد ۳۲۰ ولا يضيع شیء . قال سأفعل ذلك . 
وإنصرفنا فقال لى الاستاذ الرئيس ون فى الطريق لعد أدرك السلطان الآن 
أن القطيع تباعد وولکن لا بأس مع هذا حى يبتعد القطيع أ کنر من هذا . 


وفى اليوم التالى بعد اثتهاء الجاس سار الخواجة إلى ديوانه وسار أبو سبل 
[لی‌دبوان العرض سا جاست عكر بديوان ال سائل و أرسلت الکتب سرعة 
إلى مرو وزوزن ونسابور وغور وهراة وادعس وغرنة بشأن القبض عل 
رجال أنى سبل ومصادرة آمو اله» وبعد أن ساروا الرسائل‌وصل آمر السلعلان 
إلى الاستاذ الرئيس على لسان أن الحسن الکدایی النديم"'' يقول: هل آرسلت 
الرسائل التى تكامنا بشأنها مع الخواجة ليلة أمس وهل سار الفرسان امسر عون 
فلخ الخ اجتاها نى بشأن هذا الرجل . فاستدعی الاستاذ الر یس آبا سپل 


(۱) جات عکدا * وله الکو راي سیف امقر 2 م ىأعمال اسغراين راسان‌غی فياش حاشية ١‏ 


لحد ۳ سس 


وئوأب ديوان العرض وطاب منم السابات والقواع الخاصة بالجيش » ثم 
اخیل بهم واشتغلوا بالامر ينما آمر سرا لب کب صاحب اللوبة ويذهب إلى دار 
أب سول مع الشرفین وثقات الواجة فذهبوا وصادروا سرای آی سبل کا 
صادروا واعتقلوا قو مه ومنكانمن أتباعه ف بلخ ثم أباغوا او اجه كلماصنهوا 
فعاد من‌الدبوان وأص أن يساق أبوسول إلى قبندز " فأرکبه حاجب النوبة بغلة 
وبعث نه فى حراسة جم غفير من الفرسان والرجالة إلى قبندز وكان قد حضر 
له فى عرض الطريقخادمان وستون‌غلاما فساقوم إلى السراى ثم ساروا به إلى 
قهندز وسجنوه ولق بهذا جزاء ماقدمت بداه . ومن أطلعو | السلطان‌عل کل 
ماجری بش أنه وق‌البوم التالى اختل‌الساطان بال ستاذ الرئیس بعد انتباء الاستقبال 
“مدعو وقال الساطان : لقد اما منحديث آی‌سبل وکان الخير فى ذلك لان 
هذا الرجل لير ك لنا جالا لاسير ما تقتضبه مصلحة املك فاذا ينبغىعمله الان؟ 
فتال الاستاذ الرئيس : إن الصواب فى أن يوعز إلى مسعدى ليكتب فى التو 
رسالة إل خوارزهشاه کا هی العادة فى مئل هنه الا حوال بأن یکتب وکیل 
ابلاط ويشرحما جری ويقولحيش أنه قدتأ كد لدی مجاس الساطان المال ۷٣م‏ 
أن أنا سبل قد ارتكب خيانة وآثار فسادا فى الملك حى أدى الاس إلى دس 
الدسائس فى حق شيخ عظء کخوارزه‌شاه وم يقف عند هذا اد بل آخذ 
بكيد له وللآخرين وذلك منذ أن التحق بالبلاط إلى أ نأقصىعنه ملوما سورا 
فد صحت نب الساطان على كف بده عن العمل بدیوان العرض واعتشاله 
أس الملك وخدامه من دسائسه وشروده : ثم يوعز العبد ( الوزیر) إليه سرا 
لیکتب بالعی رسالة بقول فما : إا فعل الساطان کل هذاء بعد أن تا كد لدیه 
أن آبا سبل کنب رقعة وأخذ بتحين الفرص إلى أن وجد الساطان فى ملس 


(۱) عدا الاسم باق ای الیوم,فهنهز بلع ۽ وهي احية شرف بلح وغري بد .ان ويه ما 


العامة قندوس . غنى ‏ فياش حاشية ۳ . 


سد عم س 
الشراب وقد آخذت الجر منه مأعذا خمله على كتابة تلك الرقعة ومن مأرسابا 
إلى خوارزم و لا كان الغد وان السلطان لا حدث وطلب تلك اارقمنة قال 
أبو سبل وحلف برأس السلطان وعياته بأنه فكر فى ذلك أيضاً وتبين خطأه 
فرقبا وإذ تغرر لدی الساطان بعد ذلك كذب أبى سبل فقد أمى بعقابه . وبعد 
أن برسل هذا الخطاب بأسبوع يكتب أبو نصر رسالة أخرى يشرح فا هذا 
الام ليسترضيه بها ؛ ويكتب العبد ( الوذير ) أيضاً من جانبه ‏ کا ينبغى يفاد 
معتمد من لدن الدرگاه العالى من ذوى الرأى وأرباب الفصاحة والحجى إلى 
خوارزم فيوصل الرسائل ويبلغ المششافبات وحيط خيرا بكل ثىء ثم یمود 
راجعاً بالتالى؛ ولو أن كل هذه التدابير ظاهر اصطناعبا ولا تنطلى على أولئنك 
الدهاة الحسكين إذ سيعرفون أنها کحلوی الأفروشة ‏ ولكما على كل حال 
ستترك مکانا لمجاملة فييدأ ذلك الترى » هذا وينبغى أن يشم ل السلطان رعا يته 
ابنه ستی أيضأ فيمنحه الحجابة ويصله خمسة آلاف دينار حى يفرغقلب ذلك 
الشيخ . فقال السلطان : أجل كل هذا صحيح وب العمل به ليعلم الاستاذ 
الرئيس آننا ان نقطع بعد هذا فى سياسة الماك أو آمر المال أو الشئون العامة 
أمرا دون مشورته ورأيه . فقبل الوزر الأرض ویک وقال : ينبغى أن تعن 
ادی مولانا أنهو لاء الثلالة ۳۲۸ أوا لأر بعةالشي و خالباقين م خيرمن آلف‌شاب 
فليبقهم الله عر وجل 7أ بيدا لدولة السلطان ولا پسوغ التفریط فى حقهم . 
فأدناه السلطان وضه إلى صدره وأثى عليه كثير! کا ثهلى بعطفه أبضاً . معدن 
واستدعى بعدذلك مسعدى واختلى به م‌دونت النسخة اللازمة فكتبمايتبغى 
كنابته من ظاهر ومعمی واختار الاستاذ الرئيس آا القاسم الدامغانى بعد ذلك 
بأسبوع ليذهب إلى خوارزم » وكان أبو القاسم هذا شيخا فاضلا أر ييا فصيدا » 


)0( فر و شه أسم اوی مخ من امین ۰ 


تنس 0817 ست 
وكتب الاستاذ الرئيس امه کابا لطیفاخاطب فيه خو ارزمساه وقداستنسخت 


۳ ماس ار ة اسك مله . 
السلطان آو جيك مسعو د رضى أبله عنه ا خو ارزمشاه 


«يسم الله الرحمن الرحم إلى العم الفاضل الحاجب خوارزه‌شاه آدام الله 
تأ بيده الذى هو اليوم لنا عنزلة الوالد وهو أعظم ركن يستند إليه املك وقد 
أظبر فى کل آونة صدفه و شانه و تقو اه وآدی ما فى میره دون راه أو وجل 
ما قام به إبان وفاة والدنا الساطان الماضىرحمة الله عليه » کا أبدى مارآه لازما 
من اصح والإرشاد للجفاخين فى غرنة ما لا ينبغى نسيانه أبداء وكذلك قدومه 
بعد إلى الدرکاه بقاب خال من الریاء والنفاق وتقدعه (نصح لصاح الدولة 
وتأبيدها ما يستحق أن يدون تار خا فى باه وإن ا بنطوی على مثل هذا 
الولاء ويعترف ,أنه يدين الدولة بكل ما لك من جلد وم وعظم ليق بأن 
يكون على مثل هذا الوفاء مراعيا لحق نعمة ساطانه الماضى وساطانه الحالى کا 
ينبغى مجتهدا فى أداء بقية حقوق مواليه ويمكن أن يقال إنه فاز بأوفى نصیب‌من 
السعادة فى الدنيا والاخرة وإنه لجدير بقو لم 


دامأ ولا آسمع آذن عن ؤقده وما . وحسث أنه أبدى من جانيه الصسدق 


عاش سعيدا ومات حميدا فلبعش 


والاتحاد والنصرة والاعتقاد الراسخ ولم جد من قبلنا تقديرا حق لشخصه 
بل لقد ظهر من المتسو قبن النبازين والدساسين وقصار النظر وغير الجربين من 
المبان‌آمورغیر لائقة أدت إلى خجانا ولوم آفسنا سن رأينا الذىكتائرآه ۲۲۹ 
دما لصاله وكناو اثقي ن أنه حصافته و حسن أيه سينظر إلى الا صل ولا يعبأبالفرع؛ 
التو تناش هو ذلك الفذالصادق امخلص ولو نم كانو اق دأسمعوه شین أو أرادوا أن 
يسمعوه أو يظبرودعلثىء بالعابنة کی بقلقو اباله فالأ ولى أن بضع شخص الساطان 


ei 3‏ چیه 


ماضن تعاه ابه وبصره و یأمل تلك النم والافضال والجاه والنزلة ولا يلتفت 
ال ما شورة الا دون والمميوفون ۰ فله ی العقل والمعرفة والبصيرة 
واا وة مالابسط,مون‌معه: مو لز حرحته عن آراژه "ولا لنسأل الله عر وجل 
ارف للشام عقو فه وآن لای کا ينغى ماقد یکون مس جاهه من وهن 
أو عاق بقابه من كراهية . وهو سبحانه ولى ذلك و التفضل والوفق عنه وسعة 
رحره . وإنا بعد أن نبا من الری لضبط حاضرة ملك والدنا وبلغنا دامغان 
الق با أبو سمل الروزنی ؛ وکان قد خدمنا فى وفت ما وأضائه فى ولانا 
نة کبری وظل بفلعة غرنة » قتراءى لا كأخلص العبید وأشفقمم إذ ذاك 
و كن و جریا احید من شیوخ الدولة ليؤدى خدمة أو يدير ا 
وكا مزمعين السير لامس خطیر . وإذ كان حينئذ مقدما على الاخرین فكان 
ولابد أن بتكام فى كل باب وکنا زین ما يول موافقتنا معلت لذلك متزلنه 
وعاق الاس عليه آءا لمم جا هى العادة وانقاد إليه نفر آخر و نكطاهر وعبدوس 
وغيرهما » وطل فى تلك المكانة حى بلغا هراة واعتقاوا أخانا فى مكان ما 
والتحق جميع الموالى والخدم وكافة الجند خدمتنا ؛ وأخذ هذا الرجل يدير 
الأمور على حين كان أصداب أبينا متخاذلين مبعدينحتى بلغ الحال به إلى أن أخذ 
بدى ترفعاء وحن بعد أن ازددنا معرفة بسير الأعمال وتأملنا بدايتها ونهايتها 
وفیمنا هذا الرجل وممنا عوده استصوبنا أن تأمر فیحضروا أا القاسم أحمد بن 
الحسن أدام الله تأييده مس الهند .سم وقطعنا بد تلك الحنة الطويلة الى 
كان يعانيها وزينا الوزارة بكفاءته » وأقنا أبا سبل هذا عل عمل العرض 
حى يشتغل بأمر واحد ويساريج مجلسا من دلاله وخبلائه » ولكنه سد طريق 
ار شد على نفسه ول يفارقه ذلك الغرور الذى كان مستوليا عليه وتمادى 


1 3 2 5 3 ۳ 
(۱) »مرج ار فرة ددا ۳ ا ستطلیمون Ans‏ الإسراع الى حعل دنار ۵ ص م1 © 
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فى دلاله و خیلاه حی‌دمیت قلوب آعبان حضرتنا من فعاله وأخذوا بستعفون 
الواحد بعد الاخر من تلك الاعمال ای كانت فى عبدتهم والى لم نكن تسنقیم 
إلا م ولم يكن ثمة من يقوم بها وقطموا الامل منا ومن أعالءا وأخل ذلك 
بشئون الملك . وفضلا عن ذلك فقد كان يتطاول على أرباب السيف ويحيك 
الد اتس طم ؛ ومن ذلك ما كان منه فى حق الحاجب حى بلبل خاطره وأغرى 
به الغايد منجوق وجعله وسيلة ؛ وحانا عل تغيبر حسن رأينا فى الحاجبالذى 
هو لنا منزلة الاب والعم . فلا جاوز حده وثيتت لديما خياناته الكبرى أمرنا 
يكف بده عن أعيال العرض فسجئوه فى مكان ما وصادروا جميع عنلکاته حی 
Ey‏ ورین ویکون عبرة لم .وس من شك فى أن تات الاج 
قد آموا له ذلك وبينوا وجومه ۰ وقد آم‌نا الآن والحالة هذه برعاية ولد 
ومعتمدنا « سی » نجل الحاجب ووصاناه بانمامات شاءلة ونال الحجابة أيضاً 
وإنه لعزيز علينا كأحد أبنائناء ومن كان أليق منه هذا العمل » فإنه نجل والد 
له الاصالة والكفاءة »وكل هذا جد قايل بالنسة إلى حقوق الحاجب» وإذا 
كانت صلاتنا الواجبة لم تصل من باسنا حى الان إلى الحاجب فسوف تصله 
تباعا ی بزو ل کل ما ديره ذلك الارعن من النفرة وسوء الظن . هذا وقد أوفد 
الأستاذ الرئيس بأمرنا معنمدا وكتب هذه المعانى و خله الشافبات حسما “مم 
فينبغىعل الحاجب أن يعتمد عليه وأن يصير قابه أ كثر صفاء ما كان وأن 
بعك المعتمك سر ۳ وان کر مطءئناً مار ید فان كل ما بطلبه سیم مو افا ۳ 
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حررت هذه الرسالة وذهب معتمد ديوأن الوزارة فا بلغبا وعاد ؛ وساد 


اجو هدو. ظاهر و حدث وقتئذ فساد خطیر . أما خوارزمشاه فد كان 


س ه “ا ست 


يتلوى کدا إلى أن سار جش بأمر الساطان فصدر إليه الامر بأن سیر مع 
جوش خوارزم إلى جحون وانضمت إابه اند » وتو جه لقتال على کین 
ودارت بينهما معركة فى موضع ی ارک هن ايها فنا ع تن 
وقتل من جنده جمع كثير وأصيب خوارزمشاه بسهم ولق حنفه ف الليلة التالية . 
وعقد المواجة أحمد عبد الصمد رحه الله ذلك الرجل العام الکف. الناصح 
الصاح ايلا مع على کین قل أن يذيع خر موت خوارزمشاه » وقد تقبل 
على تكين هذا الصلح شاكرا وانسحبأحمد عبد الصمد فى اليوم التالىبذلك 
الیش والخرائن وغلمان السراى مستخدماً مامكن من لطائف الحيل حى 
جاء بهم سالین إلى خوارزم . رحة الله عليوم أجعين وسأذ کر تفصيل ذلك 


فى موضعه 


وقد معت ؛ أنا أبو الفضل وصفا أقرب إلى الحقيقة لمق.ل الةائد 
منجوق من الواجة أحمد عبد الصمد وذلك فى السنة الى وصل فما الآمير 
مودود إلى دینور ۳" فثأر لمفتل أبيه السلطان الشبيد ثم قفل راجما إلى غزنة 
حيث تربع على سرير الملك وفوض الوزارة إلى الواجة أحمد عبد الصمد 
ولکه لم بعش بعد الوزارة إلا أياما قليلة رحمة الله عليه ٠‏ 
وأذکر :أن انث جالسا يوماعندهذا الوزير إذكات قد ذهبت لابلاغ رسالقه 
وكانأبو سول الزوزنی لميصل بعد من بدت فسألنی هی يعو د الواجة أبو سبل . 
فأجيته أنه يصلى ویر ۲ من لست ولکنه بلبغی أن بصل خلال عشرة أيام 
قال وهل يفوض إليه ااساطان ديوان الرسائلفقات ومن أأايق به منهوقدكان 


( ۱) دوسي لدة صميرة من أعال الممد فما وراء !اهر . 

(؟) حاء فى حاث ةو أن هنا ام لا حل له هنا قطما فان دیور ف جدود کرماشاه 
ول سا ية لبا أو ساه بيده المصة و قر دا ون برشور ( داور ) العرية من الم جاب 
وکاب فيا معتل الب اطا مسمود , 


س إن ۲ سس 


إشغل هذا المنصب على عرد الساطان الشمید رضی اه عنه . و تساسلت 
الأحاديث إلى أن اهنا إلى حد یث خو ارزم وقصد الةائد منجوق وکت أشرح 
له شیالا حوال بالتفصیل لأا كانت :دور حولى فقال :إن ما قانه محیح وقد 
وقم فعلا ببد أن هناك نقطة تلق بالمعرفة ۸ يصل إليها علبك . فنات إذا شاء 
مولانا فليمن عل" پشرحما فان فيا العبد فاندة » ولا كنت مزمعاً تدوين هذا 
التاريخ فلذلك جعت فه كل نكنة أي وجدتها ء وسألته عن كيفية مفتل الفائد 
منجوق فقال : فى أول يوم فوض إلى خوارزمشاه مصب الكتخدائية تفرر 
الر م عل آن ذهب کل يوم إلى حفر شيف امف مه وجدى اع أو 
ساعتین فاذا نادی بأڻ يؤذن بالدعول دخل الاخرون عليه » وکان تل بى 
سو اء کان لدی أمى هام أو لم يكن وکان پسآلی ماذا فعات البارحقوماذا أكات 
وكيفكان ہو مك «إنى عملت کذا وكذاء فكنت أقول لفسی ما هذا اموس 
العجبب الذى يدعوه للاختلاء بى »حنی اتفق أن کا بوما فى هراة وقد حدث 
فى تلك الليلة أمس هام إذ وصل كتاب او ارز مشاه من السلطان الماضى فدبرنا 
الام فى تلك الخلوة ولم يعرف بها أحد فقال لى : إننى أعقد الخلوة كل يوم 
لثل هذا اليوم ؛ فقات لنفسى أجل لقد كنت فى خطأ كبير فإن ای مع 
خوارز مشاه وكانت الآمورفى خوارزم تسیر على هذا النوال. فليا وصلت 
معماة مسعدى اختلى بی خوارز مشاه طويلا فى اليوم التالى وانقطم أمله فى 
السلطانم أجوش بالبكاء وهو يقول لتكن اللمنة على هر لاء الثم فقدقضو ابمكائدم 
عل رجل منقطعالنظير کمل قريب وأتوا على آخرين كالغازى و آربارقکا هوا 
بالقضاء عل فى شبو رقان إلا أن الله تبارك وتعالى حفظى والآن يتشيثون بهذه 
الیل وقد خن عايهم أن رجلا كالقائد لايستطيع القبض عل" وإذا فرضنا أنه 
قضی عل" فكيف مسكن المحافظة على إيالة للسلطان بهذه السعة من يد الخصوم. 
ولكنهم لو أقدموا على ألف مكيدةكبذه فإنى ان أسيء إلى “معي الطيبة لا سيا 


ا 
وقد طعنت فى السن وأتوقع الوت ببن ساعة وأخرى .فلت إن الأمرلكذلك 
انا جب‌آنندی شيئامن القوة نحيث تقع مها امییةهنا ويعرفون فى اطضرة 
أن خوارزمث.اه لا ينام وأن الا یدی ان مىكا أن تمتد إليه فى سرعة ويسر . 
فقال : وقد ظبر الغرور فى القائد فيجب الفيض عليه . فلت : بل بحب فعل 
ما هو أعظم من ذلك وهو قطع ذلك الرأس الذى ملاه ۲۳۳ ملك کسعود 
غروراً وزین له أن حل حل خوارز مشاه وإلا وقع‌من‌جراء ذلك شر مسنطير. 
فقال : ولکن هذا آمر جد قبیح وغير لائق. فقلت : فليأذن لى مولاى 
أذ الامر على عاق وحدی. ففال : وقد آذنت لك . وکان هذا الحديث 
فى خلوة يوم الخيس وکانت رسالة خط الساطان قد وصات إلى القائد وأئارت 
فى رأسه غرورا كميرا فأقام تلك الأدبة الكبيرة فى يوم الخيس الكو روأقدم 
بذاك على أمر خطير » وجاء يوم الحعة لتحية خوارز مشاء وكان بلا فاغش 
فى القول ونادى موددا فاحتمله خوارز مشاه مع أن تاش ماهروى سم‌سالار 
خوارزمشاه سبه وشتمه ۰ فذهبت إلى دارى وأعددت له العدة وعندما حضر 
لدی کا كانت العادة ا جتمع الزملاء‌عندی يوم عة وجدت ق رأسه غرورا 
| دكن آشد مه فادرته بالشم والاهانة أن ماذالم يراع حد الادب مع 
خوارز مداه وأغذات ف القول فضاق صدرا ومز غيظا وبدأ مهدر بالسب 
و الثم صارخا فصفقت إيذانا فرج رجال كو جان دفعة واحدة وقطعوه ربا 
إدبا . وإتصل خبره وازر مشاه حسما مع صو ت‌الغو غاء ف المد بنة فقد ربطوا 
رجادعبلرأخذوا سحو نم أحضرت نانب البريد وأعطيته الدرام و الأالبسة 
حى کتبت الواقعة على الصورة الى قرأنما آنذاك » ثم استدعانی خو ارز مشاه 
وسألى قائلا : ما هذا الذى جری با أحد فقلت : أمر جاء فى عله . فنال : 
فأذا تقول الحضره السلطانية . فقلت لقد درت ذلك» وذكرت له ما کتبت . 
هال : اعمری ان لرجل رشيد . فقلت : لا يكون ملك الخوار زمشاهية 


س ۷۳۵۷ س 
ملكا إلا بأمثال هذه التدابير . فكان لذلك آثر ه العظيم . 


وحيث أن حديث هذا السجين أى أبى سبل الروزی قد هی فقد وجب 
عل آن سرد قصاه اس 


حكاية 


قرأت أنه بعد أن ترك بزرجمبر الحسكم دين زرادشت لاعتقاده بأنه لامخلو 

من خال واعتئق دبانة المسبح عليه السلام ؛ حاطب إخوته قائلا : « إنى قرأت 
أنه سيظبر فى آخر الزمان نی اسه مد المصطق 1 الله عليه وسلء ؛ فاذاسعدت 
فإ أكون أول مني من به وإلا فإنى أدعوالته أن أكون بوم الحش رمع ۳۳4 
آمته » فأوصوا 0 . وأبلغوا هذا ار كسرى 
آنو شروان فكتب إلى عامله أن أرسل بزرجمبر للدرگاه مقيداً بالأغلال الثقياة 
بعد قراءة هذا الکتاب؛ وصدع العامل ما أس وأرسله . وذاع طبر فى فارس 
بأن برزجمهر سيو فد غدا . فلا أقبل التف حوله العلباء » وقالوا : لقد كان لنا 
من عليك نصيب وما خلت علينا بشىء منه حى بلغنا م تبة العلماء » لقعد كنت 
تجمنا اللامع ترشددا إلى سواء السبيل ؛ وكنت مميرنا الفیاض‌ترویغلتتا» وکنت 
روضتنا الفيحاء تطعمنا من المار شى الألوان » ولقد حاق عليك غضب الماك 
وسوف تساق إليه » وإنك لست من الحكاء الذين يعدلون عنالصر ا طالمستقم 
فزؤدنا من حكيتك بحكمة نذكرك ہا , قال : «أوصيكم أن تمنوا بالله الواحد 
وأن تطعوه واعلوا أنه بط للع على أعمالم شرها وخيرهاء وهو یم ماتخفون 
فى أنفسك ؛ وحاتک‌منوطة بآمره ؛ وإليه ترجمون » وأنالحشر والقئامة والسؤال 
والجواب والثواب والعقاب حق » فةولواخيرا واعملوا صالحا وأحسنوا فإنالله 
تمالی ما خلقك لا للخير عفإيا 11 والأردىفالشرء واجتدوا صة الاشرار ءفان عر 
لشن قصير ؛ وعایی بالصلاح . وأحصنوا عیونک وآذان یدیک وفروجك من 


رم ۲۲ الريوني ) 


.۳۵ س 


الحرام والعبث و آموال الناس . واعلوا أن الموت دار الحياة . لها مجك 
مهما طال بكم أمد الاعمار . واستشعروا الحياء فإنالحياء شعار الابران و تخلفوا 
بالصدق فان الصدق ينير ور : والناس بحبون ااصادقین والصادق لا ملك. 
واحذروا الکذب فان الکذوب لا بصدّق ولو قال صدةا . واطسد ا کل 
الجسم والحسود قاق أبدا لانه فى حرب دائمة مع الله تعالی ‏ وبموت السود 
بحسده قبل بلوغ أجله . ولا راحة للحريص لأنه يطلب شيئاً ل يدر له. 
وابتعدوا عن النساء فإنهن يستنفدن النعمة ويخرين البيوت ٠‏ ومن أراد أن تق 
زوجه عفيمة فلا حومن حول نساء الآخرين . ولاتعيينأحداً فان أحدا لامخلو 
ن عي واجیل الا من لايرى عيب نفسه » والخاق اطسن خر ۳۳۵ 
هبات الله عر وجل . وتجنبوا سوء الخاق فانبا غل ثقيل على القاب والقدم»› 
وسىء الخاق فى ثم مقم داعم والناس منه فى ضيق » وصاحب الاق السن 
مود فى الدنا والاخرة . وعظهوا من هو أ كبر منک سسا وراعوا حرمته 
ولا تعصوه . ولا تعولوا على الامال فتصرفكم عن الأعمال . إن الذين بنوا 
المدن والقری والعار وشقوا الترع والقنوات وتحملوا موم الدنیا ترکوها 
وراء مم ظبريا وقضوا ودرس ما شادوا . إن فيا قلت الكفاية وإى لعل يقبن 
من أن لقاءنا يوم القيامة ». فلا آتو | بزرجیر إلى باب کسری‌آمر بادخخاله إلى 
الحضرة مصفدا فى قيوده و أغلاله . فلا مثل بين يديه قال کسری : «یابزر جر 
ماذا تب من النعم والراتب ۸ تله بلطيف رعا تنا . لقد نات الوزارة وکان 
دير ملكنا منوطا برأيك فلدأذا ارتددت عن دين آبائك . وإذا كنت سکیم 
زمانك فلم دعوت الناس إلى أن الملك والجيش والرعية لبسوا على الق . 
أ كنت تفصد من هذا إثارة الناس عل وخروج الخاصة والعامة عن طاعتی 
فلا قتلنك قتلة لم يقتل مثلا ثم ؛ فإن ذنيك جد عظم » أو أن تتوب وترجع 
إلى دين آبائك وأجدادك فأعفو عنك > فإنه عزيز عل قتل حكم مثلك ولیس 


س ۳۵6 س 
کتلك أحد » . قال بزرجمهر : « أطال الله حياة الماك . لقد اعتقد الاس بأنى 
حكم الزمان . وإذ خرجت من الظلءات إلى النور فإى لن أعود إلى الظلام » 
فا کون جاهلا سفيهاء . مقا ل كسرى : « سآمر بضرب عنقك » . فقالالحكم: 
« إن القاضى الذى سأذهب إليه هو عدل» لايحتاج إلالشبود ولسوف يفتص 
منك ويحرمك من رحمته » . فتمدز کسری من الغيظ وقال : دن ؛ زجوه 
ف اة اخ ری راما فه ماقو اھات نور ری 
قال : « حرام قتل رجل مثل هذاء . وأمر أن يلقوه فى حجرة شديدة الظلام 
كأنما القبر» وبأنيقيدوه بقيد ثقیل » وبأ پلبسوه جبة صوف خشنة . وجعاوا 
له كل بوم رغيفين من شعير وحفنة من ملح وکوزا من الاء . ووكل به ۳۳۱ 
۳ يعدون أنفاسه » ثم ينهو نما إليه . وقضى بزرجمبر سنتين على هذا الوضع 
حی إذا کان ذات يوم خیم الصمت على سجنه » فأبلفوا الام کسری» فقاق 
عليه وأ بفتح السجن > وأنوا بأقاربه وأصحابه ليتحدثوا إليه لعله يجيب . 
وخرجوا به إلى النور فرأوه قوی الجسم مشرق الوجه . فقالوا أيها الحكم 
نا وجدناك ذه العباءة الحشنة والقيد الثقيل والکان الضيق المظلم فكيف 
أشرق وجبك وازداد جسمك قوة . 

قال بزرجهر : لقد أعددت لنفسى داء قوامه ستة ترا کیب »كنت أتناول 
کل يوم أبلغة منه فبقيت کا ترون . قالوا : أيها سکیم هل لك أن تعلمنا طريقة 
إعداد هذا الدواء حتى إذا وقح لاحد منا أو من أصدقائنا حاجة إليه أفدنا منه . 
قال : أولا آمنت بان کل ما يقدره الله تعالى فهو كان . وبانيا آسلبت لقضاء 
ری . ولا يدرت بالصير فايس للبحنة دواء مثله . ورابعا أيقنت أنى سأ کون 
فريسة الضیق وال إذا لم أصطبر . وخامسا شکرت الله حين قدرت أن جزاء 
من كان مثل هو شر من جز اق . وسادساً لم أقنت مر رحة الله فإنه مفريج 
اليكروب والغمرات تنجاين وأبلغوا كسرى مأ کان , فقال في نفسه كيف 


ا توت 


وغ قبل حكم مثله . وأخيرا أص بقتله والقثيل به .. فدخل بز رجمير الحسة 
وسيق كسرى إلى التار . وأنا على يقين من أن كل من يقرأ هذه القصة ان 
ياوفى على ذکرها» إذ هی لا تخلو من فابدة » وان التاریخ لبزدان بمثل هذ! 
القصص . والآن أعود إلى ذ کر التاريخ بعون الله تعالى . 


RM 


فلا فرغو! من إقالة أبى سبل الزوزنى » اختل السلطان مسعود رضی الله 
عنه بالوزیر أحمد حسن ليرى رأيه فيمن بصلح لوسند إليه عمل دیوان‌العرض. 
فقال الوزیر إن أبا سبل الجدوى هو خی مر بصاح طذا الم . جا 
السلطان نا قد عهدنا إليه بالإشراف عل المملكه وذاك غم » ولس له نظیر فيه 
فلا بد من اختیار غبره . فأجاب الوزبر أن مولاا آدری‌بالاخرین » قن ۳۳۷ 
بختار . فقال الساطان : إنى أفضل أنا الفتح الرازی » وکان قد عمل مدة مم 
الوزير »فقال هذا : نعم إنه جيل الطلعة وكفء وكرم ولکن به عيبا واجدا, 
هو أنه کسول ضعيف الرأى » وهسذا العمل عحاجة إلى خبير أريب . فقال 
السلطان : إن من التلاميذ من یکونون خامل الرأى ضعفاء ؛ فإذا ما أصبحوا 
ا وولوا المناصب الرفيعة تغير سلوكهم » فينبغى تنصببه وتشجيعه على هذا 
العمل ۰ فقال الوزير : سمعاً وطاعة . 


با عاد استدعی را الفتعم الرازی واختل به وقال له : إن الحديث جری 
عنك اليوم » ووقع اختيار السلطان عليك لشکون رئيساً لديو انالدرض؛ وی 
اعلمنذ آمد طويل أنك كنت ترغب ف بلوغهذا للنصب, دون إذنى ومشوری . 
فرأيت هذا عجباء ولکن يجب أن تم أن مثل هذه الأمور لاتخنى على رجل 
مثلى » ومهما يكن من شىء فأنا الذی زينت للساطان تعيينك » وكان الأولى بك 


آن ری بم کات تصو إايه » و الان هذا خيرء وقد صفحي عبا کان منك ؛ 


س لاف س 
فكن مقداما وأإض بأعباء منصبك » ولست أرى حكة فى إنقاص عدد اند 
وعدتهم لتو فير المال » لآن هذا مخل بشئور:_. السولة والناس . ولكنك إذا 
استرجست تلك الاموال الى استحوذ علما أبو القانم كثير وأعوانه وأعدثها 
إلى بدت السال فستسكون قد أديت خدمة جليلة . قال : « إننى منذ عشرین عاما 
کنت مستو فا للساطان . وقد عركى وعرف ضدق ؛ وكنت أرى اليانات 
تتری» ولکنی عل ابل اهار ة فى عهد وزارتی » سعيت لهذا التو فر 
وعرضته على جاسكم س فإذا ریم الصفح عى فىأ لآعرضه على السلطان 
حی الان 6 فإن هذا الط لن شرو » . قال : عفوت عنك فعد فإن هذا 
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وفى البوم التالى » السبت » ذهبوا بأنى الفتح إلى خرانة ال سس 
وألسوه شلعة رئيس ديوار: العرض . وتمنطق بالمنطقة ذات السبعالة 
مثقال . وتقدم وقيّل الارض » ثم عاد الى الدیوان‌حیث أدى له أعيان الدولة 
وروساء الجند أحسن فروض الطاعة . ون اليوم التالى توجه إلى البلاط وأخذ 
فى دبي الامور . وكان رجلا قد راكف». وظل مستقما طوال حباة الرئيس 
ا داكو ناك له الى بيط روه الوقن بها وتاب 
الجند» ونتج عن هذا خلل كبير » سنذكن 'أمرة فن موضعه . وفى هذا الوقت 
وصلت رقاع من عيون الساطان فى خار! تقول إن على سكين لن یهد له بال 
وهو إطاق اسانه » وعد الجيوش» و4 حائق من أمرين ؛ أحدهما أن السلطان 
الماضى ( محزد ) احتن بقدر خان » فأدى هذا إلى ضياع هيبة إمارتهق تركستان. 
والثانى أن السلطان كان قد أمله قبل استقرَار الامر له ».إذا أمده با جيوش مغ 
أخد آولاده» بأن ينعم عليه بالإمارة. فلما استقامت له الامزر.فیز عبت 
أ وكرب» واستقر له.الملك ؛ وأصبم لا منازع له فى الدولة» فتكر فق أن ينتيل 
الفرضة ونيبادر بالمدوان . فوجب قطع دابره ما دام الساطان‌فی بلح .ولا وقفل 


|۵ ست 
السلطان على جلية الامر استدعى له الأستاذ الرئيس أحمد حسن وأبا نصر 
مشکان واختل ہما و تشاور معهما و تبادلو | شتى الاراء. قال الساطان : إن على 
تکین خصم لدود» وإنه ليطمع فى الال » والأصلح أت تستأصل شأفته من 
لاد ما وراء الهرء فإذا حضر صبرنا بغرا تکین بن قدرخان فسوف يكون 
خلیفتنا » وسنبعث إليه بأختنا ليتزوجباء ویکون بذلك صبرنا وخليفتنا فىتلك 
البلاد: وتقضى على شر هذا المتربص بالعصيان. وإذا لم يأت بغرا تكين 
فسنوعر إلىخوارز مشاه ألتونتاش أن بتوجه إلى ماوراء النهر جیش قوى ؛ 
لآنخوارزم هادئة فبناك أمير واحدلا منازع له؛ هوالمستحق العرشوفيها جیش 
کامل . قال الوزی : إن ماوراء اللپر ولاية كبيرة » وكان السامانیون أمراء 
خراسان قد اختاروا قاعدة حکمهم فيهاء فإذا انضمت إلينا فذاك فتح‌مبین» آما 
عل تنكين فبو منافق محتال قد مضی عليه ثلاثو نعاما هناك , وإذا رأى السلطان 
اختيارخوارزمشاه فنالخير يفاد رسول بكتاب إليه ,“م يتحدث معه‌شفاها أيضا 
فىهذا الأمر » فإذاما ماطل بسبب ما فى نفسه من قصة منجوق القائد ؛ فان عليه 
أن يزيل ما فى نفسه » إذ دون التوسل بسطوته لن كن استتصال شأفة على 
تکین» وإذا نمض بالأمر فينبغى أن نکون على يقين من أن هذا الجرح قد 
اندمل » وأن ليس فى نفسه شىء من قصة منجوق القائد . فقال السلطان : هذا 
رأى سدید ۲۳۹ فن يكون الرسول. فقال : الخواجة أبو النصر : رسل 
أميرك البييق صاحب بريد بلخ» فإذا كنا نريد أن قوم خوارز مشاه بالامر 
فان علينا أن نرسل عبدوس‌کتخدا العسكر . فقال السلطان : لايليق غير هذا. 
وف التو استدعى عبدوس ودیج أستاذىكتبا غاية فى البلاغة » ومعبا هدايا 
فاخرة و ارز مشاه مها فيّلة بين ذكر وأنى ؛ وهدايا أخرى للوزير أحمد عبد 
الصمد و لقية حاصة خوارز مشاه وأوليائه وحشمه . وسار عبدوس من بالخ 
إلى حيث خوارزمشاه. أما خوارز مشاه فقد نوجه إلى على کین وقتل . 


مس يونلا سس 

وفى تلك المدة قام السلطان مسعو دبعدة مهام عظيمة ستأتى على ذكرها 6 .ذلك 
التاريخ الصحبح . 

ذهب السلطان يوم المعة اى دیع الأول الصيد ف ناحية منجو قان » 
وهناككان الاستقبال رائعاء وكان بها كل ما لذ وطاب من أنواع النعمة وألوان 
الزينة . وأس السلطان بإقامة خيام الخدم فى مكان بعيدء ثم أخذ فى الشراب 
والطرب, وعاد إلى البستان فى أواخر دیع الاول. وق غرّة دیع الثانى جاء 
بض الرسل من قبل عبدوس نیون بأن ال مور سائرة حسب‌الراد. وارتدی 
التو تاش الخلعة واستعد للزحف . وکا السلطان قد آمر طاهر الکاتب 
بالذهاب إلى الرى لیسکون کتخد! الجندالذين کانوا نحت السمسالا ر تاش فراش. 
"م عين معه الخازن وصاحب البرید بعد أن أعادوا له الخلعة . وعبد بالخرانة إلى 
أبى الحسن الكرخى الندم . وبالريد إلى أبى الحسنالبثى» وأسند القيادة إلى 
کوهر آنين الخازندار . کا اختير بارق تخمش الحاجب انة الملابس الحمودية 
وعين آخرون من الحجاب والضباط فى قم وكاشان والجبال وتلك النواحى..وف 
الثلاثاء ااسادس‌من ربيعالثانى إر دوا الخلع ال ىكانت قد آعدث هم . ممثلوا۰ ۴۶ 
فى الحضرة فشملهم السلطان بعطفه . عم أمروا بالسير يوم الخيس الثامن من 
هذا اشر . وفى هذا اليوم نفسه وصل ابر بنعى انو شروان بن منوحهر فی 
جرجان » وقبل إن مو ته کان بسبب الوامرة الى كانت بين خاله أبى كاليجار 
وبينكبير حجاب من وحور لقتله بالسم . ولم یکن هذا الطفل قد بلغ الحم 
ليستطيع منازعة باكاليجار الملك . كا أن الرسائل الى جاءث إلى غزنة كانت 
تشير إلى أنه لم ببق من سلالة مرداويز وآل وشکیر أبناء ذكور يمكن لننند 
املك لهم . ولو أن السلطان استعمل باكاليجار الذى كان يدير البلاد. أيام 
ملو حور لكان ذلك من المكمة . فاستصوب السلطان هذا الرأى. وكان 
الموكب العالى بريد المسير إلى بلخ فى المورجان فوجب إيفاد الرسل ليم ما بحب 
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إنجازه هناك. ولا وصل إلى بلخ كان قد بلغا آبو احاسن رئيس جرجأن 
وطرستان وأبو محمد البسطای والشریف أبو البركات احتشم الديلى وشیرج 
ليل . واستدعوا إلى الحضرة » م جلس الاستاذ الرئيس ف الدیوان » واستقر 
الرأى عل إزسال مرسوم الإمارة لبا كاليجار عل أن بعث[ بنته من جر جان. 
وحرر أستاذى منشور باكاليجار » وأعدت له شاعة فاخرة ) وسست لارسل 
الذين خلمو | عليهم . وكانطاهر الحاجب قد كلف بتحصيل الضرائب المتأخرة 
بعم دم ) والى لستعدق الآن 0 وبارساها ل نسابور إل سور ی صاحب 
الدیو آن » حی ترسل مع بر يد نسابور إلى جره ااساطان . 


وق الشسامن عشر من هذا الشبر جاء نمی والدة أنى نصر مشکان 
وکانت سيدة عاقلة . وقد سمعت من أسستاذى : قالت لی والدتی با بی إن 
السلطان إذا استوزر أحدا فإنه يعاديه بعد أسبوع رغم حبه إيأه إذ يتصوره 
شريكا له فى الملك . والملك لايم بالشر يك . وى أبن قبن مایم ادوا 
له ما علهم » وقد حضر الاستاذ الرئيس معزيا» ودار طرف نحو هذه الحديقة 
الى كانت تشبه الجنة لكثرة مافها من الاسمين الور والرياض والورود 
والنزجس والسرو الباسق » فقال لأبى نصر ماکان بودنا أن تأى لشاهدة هذه 
الحديقة الغناء معرين » بل كنا تأمل زارت کا كنا يجتمع فى.حديقة غزنة أيام 
السلطان مود . وتوا حصانه ۳:۱ قرب الرواق المعد للمعزین فركب » وقبل 
أبو نصر ركاه وقال له أطال اله حياة مو لاناء إن الفخر الذى آولانبه بتجشمه 
هذا العناء لا أنساه آبدا » وستنال هذه الحديقة إن شاء ذلك الشرف الذئ 
حازته حديقة غرنة . ومع أن السلطان كان أوفد أبا الحسن العقيلى ليعزيه 
بلسانه » فإنه عندما مثل فى الحضرة يوم الأربعاء؛ عزاه بنطقة السااى . 


مت ]طاسب 
دص سود ی غزنه و ىء الاستاد ار 


والان سأذكر قصة حديقة غزنة ويجىء الاستاذ الرئيس » لا وضم مازلة 
أستاذى بان يحضر وزير عظيم کاأحد حسن ل ق وفاة والدته . می 
أستاذى يقول إن السلطان 07 مود جلس بو ما للشراب فى غرةة » وكانوا 
قدأحضروا ورودا كثيرة وجاءوا بما كان فى حديهى اليائعة من الزهور المتنوعة 
ذات المائة ورقة . وقد أرسلها ليلا إلى مجلس السلطان وسرت إلى الحضرة 
على الأثر » وحضر الاستاذ الرئيس والوالی والحشم» وكان السلطان فى مجاس 
الشراب » واستبق الوزير وإباى عنده واستمتعنا كثيرا .وفال الوزير وضحى 
البوم التالى أطال الله حياة مولاناء لقد جرت العادة بشرب الساتکین" فى 
موسم الورد» لان الورد ضيف لايقيم أ كثر من أربعين يوماء ولا سما مثل 
هذه الورود الى لا'يوجد خير ما نضارة وأريما . فقال السلطان إن أا نصر 
قد أرسلها من بستانه . فقال الخواجة إن هذا البستان جدر بالرؤية . فقال 
السلطان أ تبحشعن مضيف.. فقالبلى » فالتفت السلطان إل وقال : ماذا تقول ؟ 
فقلت أطال الله حياة مولانا إن الثعالب لاتجرؤ على اصطیاد الأول خشية 
الاسود الكاسرة فان هذا عريز علها. فقال السلطان : « فان أذن الاسد » 
فقلت حینتد تفعل . قال السلطان : لقد أذنت فبلموا. فامتثل السدان و احضر 
السانكين » ورا ما آرادوا وانتبى ایطلس . ومد أسبوع استأذن أ دای 
اتاطان ادن له » وجاء الوزير أحمد إلى الستان .وقد آعد أحسن[ ا 
وعند صلاء العصر أرسل السلطان أا امحسن‌العقیل إلى هناك برسالة شفوبة 
وقال إنه يحب إبقاء أبى الحسن وقد آوعزنا بإعداد الصبوح غدا فالبستان أجل 


۱ 
' (۱) وع عن اللبیذ . 
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ف الصباح وقد سل السدان ذا المطف ۰ وق الخد اة ای یر( 
و انفض ابع فرب صلاة العهر ۲ 


هه دا 


وفى يوم الثلاثاء عشرين من‌هذا الشهر وص لکتاب‌عبدوس مع فرسان ۲ع۳ 
مسرعین یقول فيه : إن خوارز مشاه تو جه منخوارزم شطر جيحون » وآعادنی 
إلى الحضرة حسب الراد . وى اليو م التالى ركب السلطان وذهب إلى الصحراء» 
واستعرض القواد والجيوش الى جرت للالتحاق بجش التو نتاش » واستمر 
استعراض الفرسان بعدمهم وجحافل الشاة حى صلاة العصر . و قیل!هم كانوا 
تة عثر ألنا . وبمد آن اتبی مور السك نادی الساطان هذین 
القائدين بکتکین حوکانی ویری قائد الاصطبلات السعودية والقواد 
الاخرین ؛ وخاطهم بقوله : كونوا عقلاء يقظين و امنعوا الجند من التعدی 
على الناس سواء فى بلادک أو فى غيرها من بلاد الأعداء حى لا بقع ظلم على 
أحد» وحين تلتحقون بجيش التوتاش أدوا واجیکر خير آداء ؛ وائتمروا 
بأمره ولا تخالفوه فى شىء . فقالوا جميماً سمماً وطاءة وترجلوا وقاوا الأرض 
ثم ساروا. وعين أميرك البييق صاحب البريد فى مثل منصبه مع هذا ابلیش ‏ 
فاستقدمه مختلياً به مع الوزير وأبى نصر مشکان وتکام معه فى کل شیء وقد 
أدى فر وض الطاعة م سار فى طريقه . وفى يوم الإثنين غرة جمادى الأولى 
من هذا العام ذهبوا بعلى دايه إلى ديوانالالسة وألبسوه خلعة إمارة الجيش» 
فان الاستاذ الرئيسكان قد ذكر عنه أن ليس أوجه منه فى الرجال و الشیو خ» 
وذلك إلى ما عنده من السلاح والخدم والحثم . وألبسوه من تلك الخلع الى 
كانت عخصصة لامثاله حسب الرسم القدم ٠‏ ثم عاد وأدوا حقه خير أداء . 
وق البوم التالى توجه نحو خراسان ومعه أربعة آلاف من فرسان الساطان 


سس لک ا سمه 
على أن يكو نوا جميعاً مطبعين لأوامر ناش فراش السمسالار وطاهر الكاتب » 
وأن يسكروا فى طوس ليكو نوا مددا للجيش الزاحف کا آوعز إليه أن بقوى 
عزانم أععابه » وأن يتخذ الحيطة لك لاتكون فنة فى خراسان ؛ ثم وصات 
معاة مر رسائل أميرك يقول فيا : « إن خوارزمشاه عندما شاهد جش 
الساطان استولى عليه الذعرلانه حسبه من تعبئة عل تکين فأعد عدته وأسترجع 
السفن من وسط جيحون لكن کتخداه أحمد عبد الصمد أزال مافى قلبه من 
اهلع » وقوى عزمته » ومع هذا كله فان خوارزمشاه يبدو مذهولاء وقد 
ذهبت إليهمرات لأهدىء من روعه . ولعل العاقبةتكون خيرا إذ أنالمصير ۳۸۳ 
يبدو الآن مظلاً » . فقال الوزير : « إن خوارزمشاه لم يتراجع ؛ وقد ذهب» 
وان هذا الآمر سينتبى ولا یکون منه أى خلل ». وكانوا قد أقاموا على طریق 
بخ مراقباً لبرید لمنع تسرب الأخبار لها . وكل يوم يصل البريد» ووصل 
أحد السعاة وقت الضحى » ومعه رسالة مغلقة مختومة فما أن على تكين 
قد عرف أن خوارزمشاه قد عبر جیحون » فسلم مدينة بخارا إلى غزاة ماوراء 
الزر » وحمل معه الخ -زانة وما خف حمله إلىدبوسى ليحارب عندها . وأمر 
مائة وخمسين غلاما كان قد اختارم بأن يحموا قلعتهم . فليا مع خوارزه‌شاه 
ذلك اختار عشرة من السرهنكبة مع خيوهم لسرعوا إلى بخاراء واشتفل هو 
بالتعبئة » واستولى على الطرق من مين وشمال » لكى لايحدث خلل من اکین؛ 
ولا بلغ خارا هربت شحنة على تكين إلى دبومى ؛ وقدّم غزاة ما وراء ابر 
وأهل بارا الطاعة » وأظهروا الخضوع للدولة العلية وقالوا : إناكنا نأمل 
منذ زمن بعيد أن نکون هنرعايا السلطان الاعظر ملك الإسلام شهاب الدولة 


أدام اله ساطانه ؛ فتلطف معهم خوارزمشاه وأمر باقتحام القلعة فاستولوا 
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علها» وأسرو! سبعین من خيرة الغلبان » فیروه إلى الحضرة العلية » ونهبو| 
القلعة واستولوا على كثير مر الفنا عم والدواب , وف اليوم الثانى قصد 
خوارزمشاه دبوسی » وجاء الجواسيس خر ون بأن على نکین قد أعد جیا 
عظها من معه ومن إلتركان والسلاجقة والشریة" وأن ارب ستکون فى 
دبوسى لاما تتصل بصغانا ن وهى. مكان مكين به ۳ جارية وأشجار غناء وأن 

لش سکون خليفية الدولة اة وقد ا ا باقابة معط عا ا مایت 
الاخر من البستان تطل عل القلعة ال#ضراء » فکانت مصطبة كثيرة الار تفاع 
واسعة وتشرف على الحديقة منجمة آخری . وأمامها الحو ض الکبیرو الساحة 
الى تتو عب اليش فى فين منواجيين . وكانوا قد بدءوا بإقامة المصطبة منذ 
مدة وت فى ذلك الوقت » وقد أوعروا إلى الخواجة ا اش بن عل 
ميكائيل لينظمباعلى شیر 4 ع۳وجه » لان‌السلطان ف الثلاثاءالثامن عشر من جمادى 
الأول سرف یماس على هذه المصطبة الجديدة . وقد أذن السلطان بالاستقبال 
فى هذا اليوم ؛ وق الأموال مالايحده العد , 3 قام من لفل وامتطى 

جواده ل المدان الذى كان یل ااصط لشاهد لعب الصو با ن وری‌الطارد» 
وتصب خوان عظيم ف هذه المصطية » وسار السلطان ۸ ن الميدان إلى انام ومنه 
إلى الخوان » وقد دعى الأعيان والعظیاء له . وا کلوا ودار الشراب عل 
وقاموا وم سکاری .' ومال السلطان إلى النوم » وکانوا قد أحضروا مناك 
الرهور الختلفة »وقد آمزوا بألا ينصرف. آحد فان مجاس الشراب سوك 
بقام » وچاء آستاذی من البستان إلىالديواات . وجاء ساع من قبل البق 
برشالة مخلقفة ععتومة ففتحر | أسيتادى: وتغير. وجبه ."وکان سم 
المحمول به حين تصل رشالة » أن.يكتب آ بو نصر رقمة ويمطها لاهل 


)۱ او د قل سلاجم ۰ 


سقس س 


الديوان لتوصيابا إلى الا 000 :. آما إذا كانت الرسالة مبمة فانه كان 
يعطينيها . ولكنه حمل هذه الرسالة بنفسه وذهب,ا إلى آغاجی الامينالخاصض؛ 
ونقل آغاجی ابر فاستدعاه الساطانفدخل وأمر بعودة المطربين وأرسل فى 
طلب الاستاذ الرئيس . م خرج السنلطان من القصی » واختلى بهم حى صلاة 
العصر . ثم عاد الوزير وجلس أستاذى فى الدیوان ونادانی وشمرعت فى سخ 
الرسائل وکانت لاميرك التق . وکانت تقول ؛" ۱ 


رسال أميرك البييق : 


« إنه حين وصل التونتاش إلى دبومی‌ظبرت طايعة جوش على تکین ؛ 
فأمر التوثتاش أن ندق الطبول وأن ينفش فى الابواق ؛ ثم سار فى تعبئة ثامة 
وأقام معسكرا قو با بجاه جيش العدو ؛ ویشرف على مر عظم يعززه حصن 
امن ) و المدد إلى كل من الطائعتين . 2 عادث الطايعتان بين صلا ف العصر 
والغرب » بعد أن استقر الشات ق مر ضما :افر قف خو ارز مهاه غل ربوة 
ودعا كافة القادة والاعيان وخاطيهم بقوله : غدا تقع الحرب بناناء على کل‌حال 
عودوا إلى آما کنکز راقبوا الأوضاع الليلةه؛ميدقة» فإذاحدث أمرفلاتجزعو| 
ولا تتفرقواء فای قد أخذت الحيطة الکید ولاعداد الطليعة وللحرب » حبث 
إذا ظهر العدو يكون أمام الامر الواقع : وصحب أميزك البييق وتناول ممه 
الطعام » وأمر باستدعاء كتخداه وخاصته : ولا فرغ من الآ كل اختلى مع أحم 
و اش السمسالار وجماعة من السرهنسكية امحموديين وقال : إن على كين هذا 
عدز مبین لزم ادوه غشية بطش السلطاناماضى » وقد غرروا به ؛ ولوسسازوا 
على الطريق السوی نا فد هذا الرجل :وا حدثته نفسه بالعصیان وإ کتب 
العيون إلى السلطان بأنه رجل غير مستقم ؛ فأرسل إل حاجبه عبدو سيأمرى 
ا فلم يكن لى من الطاعة.ید ؛ لان الوشاة کانو | قد شو هوا صوزی ف نظره * 


س 4 ست 


والكلمة الآن للسيف » وغدا ستكون المرب الطاحنة . وأنا لست من بولون 
ظبرم فى المعركة؛ فإذا كان الامر على غير ماأرجو » فإنى لنأعود ل‌خوارژم. 
وإذا قتلت فذاك خير لأنى آتسل فى طاعة مولاى » ولكن ينبغى أن تحفظ 
سابقی فى الخدمة لاولادی من بعدى . فأجاب الحاضرون : سیکون الخير 
والنصر إن شاء الله تعالى . ثم آفر بأن تزحف الطلائع من أربع جبات ونمت 
كل الاحتياطات اللازمة من القائد الأعظم » و تلقوها بالطاعة » وعاد الةو م إلى 
مواضعبم وشن العدو المجوم مرات علهم ووقعت أحداث انتهت مبزعة العدو 
فانقلب خن حنين . فلبا أشرق الصبح وقف خوارزمشاه على ربوة ومعه 
السالارية والمقدمون والجبش معبأ کا ينبغى » ؤقال : « أيها اللأحرار عندما 
يطلع النبار سوف یقابلنا خصم لدود ما كر وله جيش متسسحد : سيقا تلونكم 
مستميتين + وها قد جثنا لساب آموالم واجتتاث رواحم ؛ فکونوأ ۳٤٦‏ 
بقظین فطنين » وسددوا آنظارک إلى رایی الى معى فى قلب الجيش فإذا تراخیم. 
والعياذ باه اختلت أموركم . إن نهر جيحونالعظم أمامك » والشقة بعيدة بيذكم 
وبين المفر فى خوارزم ٠‏ والق أنى ان أولى ظبری فرارا ؛ ولو ر کتمونی 
وحيداء فبأى وجه تقابلون السلطان بعد ذلك » وقد أعذر من أيذر ». الوا : 
« لقد أنصفنا خوارز مشاه وسنقاتل حی موت < “م وقف خوارزمشاه فى 
القلب . وعين فى الجناح ما پل القلب أقوى رجال الجيش حى يستطيع أن يمد 
الميمنة أو السرة بالامداد عند الحاجة . 


وأمر بكنكين الدوكاق وبيرى الاخورسالار ليكونا على الميمنة يجيش 
عظم القوة : وجعل سالاره تاش عل السرة مع لام اش اساطانی 
وعبأوا ساقتين قو يتين للطرفين . وأمر خمسة من القادة العظیاء , معالمبارزين » 
أن يشطروا نصفين كل من يفر من المعركة . وأخذ بوجه إلى الطليعة أ كبر 
الفرسان خبرة , فلا طلعالتهار دقوا الكوس ونفخوا الأبواق و علتالاصوات ؛ 


س۷ 
ا ا ها تس وا ون 
الهر يتيسر فيه عبوره سيرا على اللاقدام مع قليل من الحذر » وحيلئذ عاد من 
الطليعة بعض الفرسان مسرعين يقولون إن على تکین قد عبر ابر واخذ له 
موضعا ق صحراء واسمة » من ناحبة النبر والاشجار الكتيرة » ومن اة 
أخرى امتدت اليوش إلى مسافات شاسعة » فان رحی الحر ب لابد دائرة هنا » 
ويقال (نه آعد المكامن فى ثلاثة ءواضع تتصل من الجيش وساته » کا أعد 
الجند ليخرجوا من شاطیء ابر من جبة » ویناوشوامن الخلف . ومع آن 
خوارزمش اهكان قد عين كتخداه مع العدات الحربية فإنه سیر ألف فارس مع 
آلف راجل ليقابلوا تلك الماعة . وأسرع النقباء إلى أحمد الكتخدا وأوقف 
ساقة ابش وأرسل الرسائل إلى المقدمين الذين كانوا فى صف تانب ار 
يبلغهم با عليه الحال . عم سار بالجند والتق الجيشان» وقد اصطحب أميرك 
ليراقب الحالة وليكون شاهد عبان له . ووقفا معا على ربوة » وكان على تكين 
بدوره فوق ربوة تحت شارة حراء محفوفا بالمظلات . وبدأ الجيشان القتال 
وجرت حرب قال خوارزمشاه عما انه لا پذکر ها ۳۷ مثيلا فى حياته. ففى 
صلاة الظبر ضربت ميمنة على کین میسرة خوارز مشاه ضربة ماحقة فألحقت 
المريمة خوارزمشاه. فصاح خوارزمشاه فى جنده» وأرسل شم الأمداد س 
القلب ؛ لكنه لم يستطيع السيطرة على الو قف وولى رجال المسرة الا دبار؛ و 
بق الا قانده تاش ماهروی مع ماتی فارسء فألقوا آفسیم فى اهر وهلكوا 
جميعا » فأرسل خوارزمشاه ميمنته عل ميسرة على تنكين »ینوا وأبدى العدو 
جرأة شديدة » حیث قتلكثير من الجانبين وأنبكت توا . وراجع جند 
الميمنة» فى حي نكان بككتين الموكاق الحاجب وييرى الاخورسالار ومعبما 
خمسيائة فارس بواصاون الناوشة » فتوجه العدو عو مم بعدد كثيف من الجند 
وكان الخطر حدقا بهم الى حد أن خشی هلاكيم جیما » فرحف خوارزمشاه 


مت ۸ س 


مع جند القاب نحو على کینوت به بکنکین وبيرى يتبعهم الفر سان الذین 
كانوا قد ولوا هاربین» واقتحم على کین ايدان مع قلب جيشه ومیسرته ا 
وأخذ خوارز مشاه الرمح وتقدم الصفوف» فلءا أبصر الجيشان شارته التحا 
كأنهما جبل من حديد : وقتل كثيرون منالجانبينحتى عرعل الفرسانالتجوال. 
وثبت الجيشان لهذه ارب الى لاهوادة فيا حی المساء. ثم تراجم كل الى 
موضعه دون أن تقف المعركة . ولو لم يتخذ خوارزمشاه هذه الخطة لك هذا 
اليش العظيم . وقد أصيب وار زمشناه بسهم فى نفس الجرء من قدمهالسرى 
الى كان قد أصابه مما حجرمن حصن ف امند . فتأمل هذه الشمامة. اذ تحمل 
مذا الألموضقيه والحرب دائرة رحاها وياس غلامه أن ینزع اسهم وأن 
پضمد الجرح ٠‏ وحين بلغ العسكر رأئ الجند لایدو عليهم أى اضطراب 
فشجع مر يدس مہم وأعادهم الى مرا كزم . هذا وكانكتخداه أحمد ومن 
كن حك ام ته قد اعدو االاهبة حى لايصيبهم أذى من مكامن الأعداء ؛ 
فرحب مم خوارزمشاه أا ترحیب . وم يعرف أحد أنه أصيب . وقداستدعى 
المقدمين ونزل عن جواذه وأخذ يلوم نفرا مهم » للکنه‌صفح عن كل من تدم 
اله بعذر مین وأمر م بالعودة الى مرا کزهم على أن یمودوا مجوزين ف الصباح 
الباكر » لیم القضاء على العدو ؛ لانه مشرف على as‏ يأت الا الیل 

لم النصر انا » .فقالوا سعاوطاعة.و ا ارزمشاه » أحدوأنا 9 7 
هذا الجيش قارب اليوم املاگ لوم الكو دل تروك تولك ا 
سهم فى الموضع اذى أصبت فيه عجر ورغم هذا فإنى سائر للبيدان غدا . فقال 
آجد : د لامح أن يذهب للقتال جرخ » و لعله مس الخير أن 3 القعال 
رة حی ری مايصنع العدو) لای قد سيرث ا 5 وسيعودون إلينا 


4 أمير ا‎ ۱ ١ 


س ۹4 سے 

فى جوف الليل . ثم عين خوارزمشاه الطلائع من بين من أخذوا قسطاً من 
الراحة » وعدت إلى مكانى . وجاءی رسول وقت السحر يدعونى أن أسارع 
لبه » فذهبت فقال لى : م أنم البارحة أبدا ألا من هذا الجرح > وهنذ ساعة 
وصل الجواسيس يقولون : إن على 00 وهو فى حيرة من 
آمره ‏ [ذ أن رجاله قد اعترام نقص بالغ وله يفكر فى أن بیس الرسل 
ليتفاوضوا فى الصاح . ولا أرى بدأ مع ما أنا عليه من هذا الحال إلا أن ركب 
ونسير » وقد قال أحمد لنرى ماذا يقول الواجة أميرك » . قلت : ينبغى 
دعوة الأعيان والجيش » وأن بان نا سنذهب الحرب ليتأهب ابلیم ومن ثم 
تبعث رسو لا لیخرح علییم من الطليعة » ویقول إن العدو سوف لابتقدم 
الحرب ‏ وأنه سيبعث إل E‏ 

ما گول . قال خو ارزمشاه هذا ر رأى سل » ودعی الاعبان والمقدمين , 
فرأوا خوارزمشاه ثم عادوا ووقف الفرسان ‏ ودقوا كوس الحرب » وطلب 
خوار زمشاه حصانه وامتطاه فى جهد » فركض به فوقع قضاء وقدرا على الجانب 
الذى به الجرح وكسرت يده وذهبوأ به إلى السرادق سرا بمضرب ایام 

وأناموه على سريره » ووقع فى غيبوبة ثم استدعى أحد وأميرك وقال لقد 
أصبت با ترون واشتغل اليوم بنفسى» فاعملوا ماترون ضواباً ای لا يشمت 
بنا الأعداء وحتی لا پشتت شل هذا الجش . فک أحمد وقال ارجو أن کون 
الام خيرا ما يظن الامیر وسندر الامر . وذهب بأميرك إلى الجند » وقال 
لهم اليوم تقع الحرب ۳4٩‏ ویفال إن على تكين قد تحطم واه سیرسل إلا 
رسولا فاجعلوا طلائع الجيش صفوفا متلاصقة حى تقابل جيش العدو ۰ فإذا 
تفدم محارباً رکب وندی تار ارب آما ]ذا آرسل رسولا ری رانا یه . 
فقالوا هذا رأى صائب » ويروا الطلائع » وکانوا يدقون الکوس ویراقبون 
الوضع في حرم .وکان هذا ادب ورن ی شاهد الموقدة 0 3 


س ااه 
على مرض مولاه » قد أرسل ليلا رسولا اقابلة كتخدا عل كين والتحدث 
إليه ميا : « نک قد بدآتم بالعدوان وهذا مادعا السلطان إلى أن يبعث 
خوارزمشاه إلى هنا » وکان من الواجب بعد ما اجنزنا النبر أن برسل ٠و‏ لاك 
نا رسولا يقدم العذر عا كان من تطاوله وتجاوزه عا أغضب الساطان › 
وذلك ليتدعل خوارزمشاه فى الآمر ويكون له شفيعا » فتستقيم الامور 
ولاثراق هذه الدماء » ولا أقول هذا عن يمر » فقد ذقتم مرارة الشطط 
بالامس » ومولانا السلطان فى بلح الان » والجيوش تثرى فوجا بعد فوج ؛ 
وحن الکتخداثية ننفذ آوامر الملوك » وفريضة علینا مراعاة المصلحة »ولو أن 
خوارزمشاه لا یعرف شيئا عما قات لك » ولو عرف لسن منه الضر » وللکیی 
لا أريد أن يراق مز ید من الدماء ؛ ولقد أبرأت ذمتی ماعل من حق الاسلام 
والجوار . فاعلوا با فيه صلاحكم » . فاغتئم على تكين وکتخداه هذه الرسالة » 
وأرسلوا فى تلك الليلة رجلاعلويامن وجهاءسمرقند وحملاه رسالات وق‌ضی 
ذلك اليو م كان الجيش قد أخذ أهبته اء الرسول الذکور . وكان أحمد قد 
فص على خوأرز مشاه كل ما فعله ؛ ومع أن خوارزمشاهكان مشتغلا بآ لامه ؛ 
وکان يعارم التنحى تلك الليلة فإنه قال : « يا أحمد لقد انتهيت ولا جوز أن 
مس أبناق الضر بأن يقول السلطان بأنى قد تواطأت مع على تكين » . 
فأجاب أحد : « لقد تجاوز الامر هذه الدرجة » والخير فيا ديرت لامّام 
الصلح » والسير من هنا سالمين شطر آموی » ومن ثمة إلى الجانب الأحر منه . 
وعنديل سأبين هذا الامر ؛ إن للساطان معتمدا مثل أميرك ۳۵۰ قد اتضيحت 
له الأمور كالشمس الساطعة » ولو لم نقدم على مثل ماكان لحدث حل لکبیر » 
فعليك پا مولای حو ارزهشاه أن تتحمل الم صابرا؛ ولو لساعة واحدة حتى 
يحضر الرسول » . فلس خوارزمشاه حذاءه وقلنسوته وجاء إلى الخيمة 


اللكبيرة , ووقف الغلا وكوكب ةكبيرة من الجش وال عبان ' وتقدم الرسول 


ع ۷ سب 


وبل الأرض وأجلسوه عیث يكون قربا من خوارزمشاه ؛ وجرى الحديث 
عن الصلم : قال الرسول إن عل كين يقول بأن السلطان السابق كان بدعوه 
أبنه وقد تشم هنا السلطان الجيش والولد حين قصد أخاه وتوجه إلى غزءة 
فهل هذا جزاژه . وخوارزمشاه هو الیوم كبير الدولة فهو برجو عفوه عما 
حدث ليسير بموافقة السلطان إلى آموى ليقيم هناك مع الجيش » وأن يشفع 
خوارزمشاه عند مولانا الساطان لیقبل عذره » فتستقر الالخوال کاکانت 
هه استاطان اسان وقاگ مها اقا ال راز مهادي ينه 

القول » و إلى عامل على إعام هذا اللامس وام انهت ار ب 
وإنا ذاهبون صوب أموى ومقیمون هناك . فدعا له العلوى ثم أعادوه وأجلسوه 
بالؤيمة . ثم استدعى خوارزمشاه بكتكين وبيرى الآخورسالار وغیرهما من 
المقدمين وه ام ماذا تقولون وماذا ترون . فقالوا : « إن مولانا السلطان قد 
ھا ان خوارزم هاه ٠‏ وأن نعمل بأمره ولقد أصيب جناح من أجنحتنا 
مزية منکرة » ولو لم پثبت خوارزمشاه ویضحی بنفسه » لحدث الخال الذى 
لا مکن تلافبه ‏ هذا وقد جرح خوارزه‌شاه وقتل جمعكبير » . فقال لهم : 
« لا تتحدیو | عن هذا الآن . و أعدوا أنفسك للتعبئة فرسانا ورجالة » وأحزموا 
آمر وتو | طلائمک على الجوانب الآربعة » فانه لا يجوز الامان من مکر 
العدو » , قالوا : « “معا وطاعة » , وقام خوارزمشاه وقد اشند ضعفه نحيث 
أسبل ثلاث مرات . فدعا أحد وقال له لقد دنت مني فمجل فى [نباء مهمة 
الرسول . فبكى أحمد وخرج من السرادق وجلس فى الخيمة الکبری وخلع على 
الرسول وأعطاه حلة فاخرة + وأعاده وی کبته رجل جلد فصیح من رجاله » 
واتفقوا عل أنه خين تسل العلوی إل عل کین فعلیه آن یعید رسولا وأن 
يتراجع على تكن مازلا میت يتحرك أمام رسولنسا» وسوف عفن 


عن مازلا في هذه الليلة هو آموی ۱۳۹۱ وساقوا الجش و أعدوا الطلائع 


ست ۳/۷ س 


عل الجوانب الأربعة ۰ واشند إسهال خو ارزمشاه و ضعفه فطاب كبير خدام 
الحضرة « شكر » وقال له أدع أحد . فليا رأى أحمد قال له : 


١‏ إنى انیت ليس اليوم يوم جرع ولا جوز البكاء » فان اموت مابة كل 
حىّ ' فیک أيبا الرجال أن تكو نوا جميعاً » وأن تعملوا علىأن يدق موت سرا 
فى هذه الیل وغدها » فإذا ذاع خبر موت بعد مسيرة منزل فاعلوا ماترون » 
فإن بلغ خبر موتى إلى أسماع على تنكين قبل أن تعبروا جیحون والعياذ بالله ؛ 
فانک وهذا الجيش تلقون مالم تلقوا طول حياتكم » وعلى أميرك» بعد أن يبلغ 
الحضرة مع الجيش أن خبر الساطان ا كان من أمرى إذ انی بذلت أعز ثىء 
وهو روحى فى رضاه » وأمل أن برعی حقوق خدمتی فى أولادى ؛ لس لدى 
قدرة على الكلام أ كثر من هذا وإنى الآن منصرف إلى إسلام الروح و تکرار 
الشبادة » . فى أحمد وشكر وخرجا وبادرا بضبط الامور وتدبيرها . وحين 
قتربت صلاة العصر لم يبق من آمل فى حياة خوارزمشاه » اء أحمد إلى مخيمه 
الكبير ودما النقباء ليبلغوا الجندأن الصلح قد تم وأنعلى کین قد تراجع مارلا 
شطر مر قند » وعند صلاة العشاء حضر رسوله إلى طليعتنا » ثم أعاد الطليعة 
حجة أن خوارزمشاه سيسير فانتظروا دق الكوس ؛ ويحب أن تسيروا 
یت تسکون الميمئة والطليعة والساقة معبأة لأنا » ول وكنا فى صلم » إلا أننا 
م نل فى أرض العدو ولا جوز الآمان من العدو . وكان المقدمون يتمنون 
ذلك . وهذه هی عاقبةكل الانسان 5 يقول الشاعر : 


ورن امر# قد سار سبعال جج إلى مهل مر ۰ ورده لقر يب 


والعاقل من اتخذ القناعة شعاره ؛ تاره بولد عاريا ويذهب عاريا . وقد 
جام ف الجديث ۶ من أصبح آمتا ق سره معاق بدنه ؛ وعيده فوت بو مه 
فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها » . فلیرزقنا الله تمالی التو فق إلى الخير والسعآدة 


تس شا سب 

ف الدنبا والاخرة . وكان من العسير تجهيز التابوت وغيره من غير أن فشو 
خر موت خوارزمشاء . وأعدوا مېد فيل وفى جوف الیل وسدوه فيه 
وأقاموا خادما لحراسته . وقالوا له إنه جرح لايقوى على الوقوف؛ وإنه ۳۵۲ 
فالمهدمدد لاراحةوالاستجام . وقد سرى خبر موته بين الغلمان . وس شکر 
الخادم بأن تدق الكوس» فسار الجيش بأسلحته وتعبئته ؛ ومشاعله تضىء ؛ 
حى إذا دنت ساعة صلاة الصبح كانوا قد قطعوا سبعة فراسخ . فنصبوا الخيام 
والخركاهات و السرادق الكبير » وأنزلوا خوارزمشاه من على الفيل وتسامع 
الناس بضر موله . ثم | ن أحمد وشكر الخادم دعيا بعض نفر مر._ الخواص 
والطبيب وحاع الجيش وكلفام القيام على غسله وإعداد التابوت . وأرسل 
أحد النقباء ودعا أعيان امیش » برسالة من خوارزمشاه؛ لبحضر کل منم 
فوجا من جنده معه . ففعلوا وجاءوا واصطف الجند وأدخلهم أحد ثم اختلى 
معبم وأعاد عليهم ماعمل قبل موت خوارزءشاه من الكتابة والرسول والصلح 
حی جاء هذا المكان . وقد علام الخ م او ا لاسا 
قال إن علینا و . ثم قال إن على كانه تا ها امن 
وتضعضعت قوأه وهو بعيد اليوم عنا پعشرین ف ار 
' أن يصله خبر موت خوارزمشاه » وان الغلبان الشجعان قد أحسوا موت 
خوارزهشاه وإنى أشق علیسک حتی تسيطرواً علهم » وسوف ڪب حين 
صلاة العصر ونسير الليل كله ميث نصل إلى الى فى ؤضح النهار ونجتيد فى 
عبوره مسرعين . فأجابوا أن حسنا فعل ونم جميعاً خاضعون لأمره ومتثلون 
لكل مابريد. فنادى أحمد شكرا الخادم وقال ناد قواد خوارزمشاه . فليا 
حضرؤا أجلسهم ولکنیم استحوا فلم يحاسوا أمام أحمد فبذل الجبد لإقناعيم 
حت جاسوا. ثم وجه إليهم الحديث قائلا.: إنكم تعرفون مدى اجتباد 
ا م إلى هذه الدرحجة ؛ وقد تو فى الامس وکل من عليبا 


هب ۷4 ست 

فان » والله بطيل عر السلطان ؛ وان له أولادا صالحين » وقد أدى للدولة عمس 
خدماتكثيرة ؛ وان معتمدى السلطان . ألقادة وأميرك » حين يبلغون البلاط 
وبرفدون الام للسلطان فانه شيعين أحد أبناء خوارزمشاه مکانه وبرسله إلى 
خوارزم وعلى هذا قد عقدت الصلح مع على تنكين ؛ وإنه بعيد منا ؛ وسوف 
رعيل حين صلاة العصر إلى أن نصل مسرعين إلى آموی . آما هؤلاء السادة ؛ 
خدام السلطان ؛ فسیتجهون إلى بلخ , وأما نحن فإلى خوارزم . فإذا عاهدمونی 
وأقست غلان الق بالتزام المدوء؛ وبأنا سنوزع الصلات عند بلوغ آموی 
من خزائن خوارزمشاه ؛ إذا فعلم ذلك فلن آسوء سمستعوسیق ذکر)عاطرا» 
فان والعياذ بانّه ‏ لو ثارت نکم الفتنة . والجل أنكم كثيرون » فان الفرسان 
الستة آلاف الاش سلقون منكم الدمار فی‌ساعة واحدة » وإذا انضم بعكم 
إلى على لكين فستذهب هيبتكم من نفسه ولا يقر لکم فرار , و لقد کششت 
لكم عن هذا السر حى لا صدئن‌آحد متكم نفسه بسوء» وان هؤلاء السادة 
الجالسین متفةون معى . ثم اتجه إلى القوم وقال وأنم ماذا تقولون . فقالوا 
نحن عبيد مطيعون فأخذ عليهم أحمد القسم . ثم انصرفوا فقالوا للغلمان فثار 
مولاء وارتفع صياحبم وجروا إلى خيوهم وسلاحهم » فركب هؤلاء 
التدمون » وأمر أحمد بأن رکب الجش كله . فلبا رى الغليان ذلك تحدثوا 
لحظة مع المقدمين . وجاء المقدمون إلى أحمد فأخيروه أنهم اتخذوا قراراء ونم 
بر يدون عدا وميثاقا من الخواجة العميد بأن لا يوذ .م ؛ وأن يعاملهم کا كانوا 
يعاملون أنام خوارز مشاه . فتال أحمد هذا حسن» وسيكوئون ا سا لا 
ما کانو | أيام خو ارزمشاه . وانصرفوا ثم عادوا وأقسم أك ولکنه قال 
نهم بأخذون مندكم الخيول الليلة وترکیون امال وسترد یک الخول غدا 
وتم رحلة هذه الرحلة على هذا الحو ؛ ففسكرواً فى هذا الامر قلیلا ثم رضوا 
أخيراً قائلين إننا حاضعون لا يأمر به الخراجة » ولكن ليركب من كل ولاق 


تاد باع مه 
من عشرة غلبان فارس و پذهب م‌القو اد حتى تطمان قلوبنا . فقال هذا صواب , 
وعلى هذا النحو رجعوا ثم أ كلوا واستقام آمرم . وساروا طول الليل حى 
إذا لاح الصبح نزلوا فأعطوا الخيول للغلمان . وعلىهذ! النحو مشوا حتى عبروا 
جحون وهناك بق أمبرك الب . قال أحمد والان وقد رجع هذا الجيش ۳۵4 
الكبير سالما فإنى أريد السير إلى الدركاه ببلخ . وإذا بلغ هذا الخبر شوارزم 
انه يقضى على اضطراب كثير . وستقولون للسلطان ماجری وسيأمر بإجراء 
اللازم نحو هذه الاسرة القدمة » فأثنوا جميعاً على الخواجة أحمد وشكروه 
وم الغو اج بان كدر ا الیل ن ا 


إن شاه ألله ۰ 
انت رسالة أميرك الببيق . 
بر لين 


وهذه اللأقاصيص ولو نها بعيدة عن التاريخ » فإن هذا قد جرى على ذكر 
أن نلانا السلطان قد بوث القائد فلانا الحرب 5 فان نوم كذا جرت المعركة 
أو ثم الصاح وأن هذا غلب ذاك أو العکس وهكذا » ولكنى أكتب ما آراه 
واجب التدوين واختل الوزبر الكبير وأستاذى ۽ و فد بودی أبو امسن 
عبد الله وعبد الجليل وكذاك كنت حاضر! وکتبت الکتب لا ميرك البييق الذنى 
يجب رن عضر قبل الجبش . وقد كلف بکتکین وييرى بالذهاب إلى 
کالف وزم ۳ وکف جنا عن الرعية و مس گرد الاعرایبآن بحىء حت أموى 


(۱) کالف » على وزن فاعل » کانت قامة على شاطىء سیون . زم مدینه صخيرة فى 
تلك الطرة.. انظر عي فیاش داشية ۲ , 


مل بام ست 
ويقف عنده جلش من الکرد والعرب ؛ ووجه كتابا إلى أمير صفانیان فيه 
شرح ذه الأمور حتی يتصرف بحكمة » فان على كين سوف يرسل له رسولا 
وشتقل شروطه سى لا تيده الفينة + ویعف كتاب إل الخواجة أحسد 
عد السمد : خاطبوه فة پلقب « یخی ومشمدی » مع جامة خامتة » وقال 
« إنا مقدرون ما بذله تعوارزم‌شاه هذا الشیخ امخلص فى خدمتنا حتی أنه ضحی 
بنفسه فى سیلبا » وإنا حافظون له حقوقه فى أبنائه المقيمين عندنا » وم أهل 
تا » وسرسل رجلا لتدبير الام على أثر هذا حى يقوم ما يجب ». 
وجاءكتاب إلى الخدم فى خوارزم » فيه ثناه على ما يذل خوارزمشاه من الجهد . 
وكان هذا الخطاب خط السلطان وتوقيغه . ثم إنه جلس يوماً فى القصر » 
واستیق ۳۵۵ هارون بن خوارزمشاه ساعة فى حضرثه » وهو رافعی من 
احبة أمه . ثم أعلن فى الناس أنه تقرر تنصيبه مكان أبيه فى خوارزم . وكانت 
إمارة خراسان لرافع بن سار قبل يعقوب بن الليث » وكانت عاصته بوشتكك » 
فزوج خوارزمشاه أم هارون فى ذلك الوقت حين كان فى هراة أيام مین 
الدولة وقبل أن پل خوارزم . وعادوا بين صلانى الظهر والعصر . وقدكتب 
منشور ولاية هارون إمارة خوارزم الأمير سعيد بن مسعود وسمى هرون 
فى هذا المنشور خو ارزمشاه > ولقب « مليفة الدار » خوارزمشا » . ووقع 
السلطان النشور وجاءت الكتب إلى أجمد عبد الصمد والحاشية ى يل أحمد 
منصب الکتخذا.» وخوطب هرون « بولدی ومعتمدى » . وألس هرون 
اه 1 الس الثامن من جمادى الأولى سنةئلاث وعشرين وأر بعمائة ( ۱۰۳۲) 
وكانت خلعته نصق خامة أيه ثم إنه ذهب بعد ذلك إلى بيته بعد ما لق من 
الله وكين عر مروت :5ن قوة وش مه مركن سان أن 
يو ليه ال لطان » خزن ويئس لتخطيه؛ ولكن السلطان طيب خاطره وفال له 
نك جدر با هو أكبر من ولاية خوارزم . فقبّل الأرض وقال إن صلاح 


هت لالا يسنم 
ألرعية فما براه السلطان ؛ وإنخدمة الساطان يوما واحدا أعز عندى من یم 
ولاية الدنيا . وق يوم الجعة جاء هرون إلى القبة » وكان أبو نصر قد حرر نص 
القسم “م عرضه خلف هرون أمام شېو د من الاعیان والعظاء . ثم مثل أمام 
السلطان واستأذن فى السفر فقال له السلطان :كن يقظا واجعلنى نصب عينيك » 
لتزداد منزلنك عندی » ون أحمد من ككأ بيك فأطع أوامره» وارع خدام أبيك 
واعرف فم ماضیوم ولا تنس اصطناع عظائنا . ولكنه نسى هذا الحق خدئت 
بعد ذلك ببضع سنين الفتنة فى خراسان » بسبب التركان » وانفتح طريق الشر 
هذا الشاب الغر الذى ركب رأسه دهم وسأذكر هذا فى مکانه »> وكذلك 
أذ و ها جرف مق تلف الأحداث إلى أن استدعى او اجة أحمد عبدالصمدء 
وأسندت إليه الوزارة ؛ وبعث انه مکانه لبعمل عند هرون دسا ز رشن 
العمل للشابين فتنازعا » واضطربت أمور هذه الولاية حیث خرجت من أملاك 
دول الشاطان مهرد وو ف اعود سا ذلك مرخ أخرى ادگ حراوف 
جية فيه إن شاء الله . وجاء أميرك البق وشرح الاح وال » وكانوا قد أوغروا 
صدر السلطان عليه » فإن الاستاذ الرس كان مقته بسيب غلامه أبى عبد الله 
الفارسى ؛ ذلك أن أميرك كارن قد ذهب إلى بلخ للقبض على أب عبد الله 
وصاحب البريد أيام محنة الرئيس . وكان الرئيس يتحين الفرص كل يوم › 
ف رحاته إلى تخاری كتب فى حقة تقاربر استخدم فا اليل حى فصل من 
منصب صاحب بريد بلخ » فأسند إلى أبى القاسم حاتمك . ولكن اللطان 
طمآن أميرك وثال له : « سنعهد إليك بمنصب أ كبر من هذا ؛ ذلك أنه ل يصدر 
منك خياءة نحونا » ولم يكن هناك من هو أ كرم من السلطان وأشد حياء منه . 
وسأذكر أحواله بعد هذا الفصل . وإذ سارت الأمور على هذا النحوء 
وكان الجوجارا فى بلخ » رحل السلطان عنما لقانية ام بقيت من جمادى الأول 


سنة ثلاث و عشر بن وربا > عن طز بق دره كن لھا شارا سادا . وف 
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الحادى عشر من جادى الاخر استقر نه القام فى الجرسق احمودی » وهو 
سرای إمارة غرة . وزل فى منتصف هذا الشبر ف الحديقة المحمودية» 
وأرسلت الخيول إلى المرعى وسيقت الإبل السلطانية حسب الرسم إلى صعراء 
رباط کرنان ۳" . وات اعل بالصواب . 
ذکر آخبار الرسل الذن آوفدوامن غزنة 
إلى دار الخلافة وأحو الم ثم عودتهم 

بعد أن أعيد رسول القاتم باه آمیر المؤمنين المدعو السلیانی من بلخ ۳۵۷ 
وكان السلطان قد أبدى إليه اهعامه بقضية الحج وقطع الطريق إليه» فطلب 
ليه يذل المد لإعادة فتحه » وجاء 4 من دار الخلافة 9 الخليفة قد عبد 
إلى آل بوبه فى تعمیر طريق الج » وأنهم أصلحوا الأحواض فيه فلم يبق ية 
عائق » وليعين أمير الحج من قبل الحضرة المسعودية فتسير قوافل الحاج آمنة 
3 ا فا ال مان ما اموت الوا ال غر آبان ا م 
على تمل ؛ وكان الناس مشو قين إلى زبارة بوت الله الحرام . وقد اختار السلطان 
الخواجة على ميكائيل لإمارة المج » فعنى بتّرتيب اج ترتيباً يغوق حد التصور . 
ذلك أنه كان على جانب عظی من الاستعداد والغى والمروءة . فاختار حسن 
الرمكى الفقيه رس ولا ؛ وقد سبق له العمل فى مثل هذه المهمة مرتين أو ثلانا » 
وسافر إلى بغداد . وكتب أستاذى الرسائل إلى الخليفة ووزيره » وكذلك إلى 
ناش فراش قاند العراق » وال طاهر الكاتب وال غيرهم . ويوم الأحد ء لمان 
بقيت من هذا الشهر ؛ اريدى عل ميكائيل خلعة فا حرة كان من مما المبد وعدة 


(1) فى نسخة ط کرمان ( نفیسی س 4۲٩‏ ساشية ٠١‏ ) . ورجح غئی س فياض أل تكرن 
آرروان عند جدود غور (ساشية ۲). 


مس إلا ست 
من ذهب وغاشية وخوطب بلقب » الخواجة 4 وكان مدا اللشب من أسمى 
الألقاب فى ذلك الوقت وان يكن البوم قل شأنه وتنوسى العمل به وسأذكر 


فده عن الغاشية جرت ف سور : 
وکا ره 


كان للسامانيين وزير يلقب بالخواجة أ الظفری الرغثی وکان قد 
أحس بإدبار دولتهم فأخذ يدير حيلة بپرب بهاء فنع طبيباً سامائياً خمسة آلاف 
۱ دینار وتماهد معه على أن يعاونه على ا مرب . وف بوم كان الجليد یکسو البلدء 
ركب حصانه وسار على الثلج م ألق بنفسه على الأرض ؛ وأخذ ین ؛ وتظاهر 
بالإغياء » غملوه إلى داره ووزعوا الصدقات الى لا تحصى + وجاء الامیر 
السامانى يعوده خياه الوزير بالاشارة ۳۰۸ » وأحضر الطبيب العيدان والرباط 
والطیاد وفال [ن هنه اارجل قد کسرت . وکان ااسلطان سال الطبیب عنه 
کل يوم . فکان يقو ل إنه قد آصیب بصدمة قوبة وكل يوم يقول شيا تلف 
عن هذا الحادث حى ينس الامیر وتعطلت الأعمال » إلى أن اختار الامیر 
خلفاً له شابا من ثقاته ؛ وكان غرور الوزارة قد استولى على هذا الشاب . 
وكان الأمير يأمل فى شفاء وزيره و لکن الطبيب كان بزید من يأسه فى شفاء 
الوزیر يوماً بعد يوم : حى قطع الاير الامل من شفائه » وف أثناء ذاك كله 
کان الوزیر ینز کل فرصة ليبعث إلى جوزجان بكل ما خف وغلامن أموالاء 
واشتری بها ضيعة عظيمة » مم أعد قاب بكل ما ملك من صامت وناطق ودواب 
وعبيد . وأحضر الفقباء والاعبان وأقسم أنه لا ملك شا سوی الضيعة الى 
له فى جوزجان وما توه هذه القائة وأنه لم يودع أمانة عند أحيل » م بعث إلى 
الآمير بالقامة والفس منه الإذن فى أن يذهب إلى ضيعته » ذلك لآن امواء 
فى المدينة لا بلامه ولیتضی الو قت هناك فى الدماء الأمير , وصح ذلك عند 


منت ٠‏ | سنه 
الامبر ۳ له و أعفاه من الخدمة ومنحه الضیاع الا ميریة ف جوزجان وا 
لامبر جوز جان ای حی سوام باعر ازه 6 ۴ ۳ نحا وأنباعه الإبل 
والدواب "" » فسار واستقر به القام هناك حى دالت دولة السأمانيين . فباع 
ضياع جوزجان وسار إلى نسابور فى عة امه وقاب سعید بل وق رجل 


وقد رأ بت ( أبو الفضل ) أبا المظفر هذا فى نسابور سنة أربعانة 
(۱۰۰۹) وكان شيخاً طويل القامة مشرب الوجه بالمرة › أبيض الشعر 
کالکافور » وكان على جانب عظيم من البات بریدی در اعة بيضاء من القماش 
المرغرى للحم ؛ وکان يركب جواداً فارعا » مزين الوجه باللجام وهم وعليه 
رباط للذيل وسرج من الحديد المطم بالفضة البديعة وقد شد پرباط إلى صدره 
وذيله وقربوسه من الادم الایض »ركان رکایداره عتضنه أثناء سيره ؛ وكان 
لا يذهب السلام على أحد ولا يستقبل أحدا ولا مختلط بأحد » وكان جالسه 
دماء من کا نوا فى سنه » وكان له بستان فى مد آباد مما یل الدينة » مضی جل 
أوقاته به : لكنهكان حضر للعزاه فى كبراء ٠‏ الوم . وقد رأيته معرياً فى مأتم 
[سمعيل الديواق ؛ وکنت فى الخامسة عشرة من عمری إذ ذاك ؛ وکان مه 

فى هذا المأثم الخواجة الامام أ بو سهل الصعاوى والقاضى الإمام أبو اطيم 
والقاضى صاعد وصاحب ديوان نسابو د ودئيس بو شنكك والشحنة کک 
حاجب أمير الجيوش » وقد أجاسوه فى الصدر ا | له مزيد الاجلال » 
7 7 بالانصراف طلبوا إليه حصان الاستاذ الرئيس . وقد مات عزيزاً 
وتان اله اطان مود يدعوه « بالخواجة » ويخاطبه هذا اللقب . وقد 

" إلبه عدة مرات أن يقبل الوزارة ولكنهكان يأبى ذلك . 


٩‏ افر شب ۱ حت آخذیا من ليه فى هذه الا 
انان شيدى س ب 1 


س |۳۸ س 
وکان فى نيسابور رجل يقال له أبو القاسم الرازی »كان يرب ال جواری 

ویذهب من إلى الآمير نهر ویمود من خدمته بالصلات . وکان قدأق بعض 
الجوارى يوم فأعطاه الامیر نصر عمامة وأوصی به . فبنأه أهل نبسابور » وجاء 
خطاب قرىء فى دبوان الظالم وسمعت من أنى أن القاضن أبا اميم قال له سرا 

وکان رجلا كثير الزاح — آم با با القاسم فإن صناحة القوّاد خير من 
القضاء . واتفق أنكان أو المظفر البرغشی 0 بستانه فى مد آناد فرأى 
أنا القاس الر ازى را کاً حصان ما عليه سرج فال مطم بالذهب وعليه غاشية 
0 مزدانة بالتصاوير » فلا قابل أبو القاسم أبا المظفر البرغثى ترجل وقبل 
اللأرض » فقال له البرغثى بورك للك فى خلعة ا . فقيل الادض ثانية . 
وساق أنو المظفر فلا ابتعد قليلا قال, لركابداره إرم الغاشية تحت هذا ۳۹۰ 
الجدار فألقاهاء ول چرژ على سؤاله عن السبب ؛ وبعد أسبوع أراد أبو الظفر 
أن يركب » فسأل الركابدار أحد ندمائه عما يأمر به فى آمر الغاشية اه لدبم 
وسأله فقال : ضعوا الشال الدامغانی فى القباء لتغطوا به السريع حين أترجل . 
فكانوا يفعلون ذلك حی مات . وقد تناول آصدفاژه القداى الغاشية فى مجاسه 
فقال أب الظفر: بعد أن صار بو القاس الر ازىمن أصحاب الغاشية أصبح من 
احال علينا أن تحملبا . وفشا هذا ۳۳ فى نبسابور وبلغ الخبر السلطان ود 
فغضب ولام أخاه » وصدر الأأمر الاشدد من البلاط الأأميرين مد ومسعود 
بشأن الغاشية والقربوس . واليوم كل من معه خمسون درهما ويستطيع أن 
يشترى الغاشية فإنه يشتريها وحملبا الخدم أمامه 


قل أن يلتفت الملوك لل هذه الامور وعلى المنبين والجواسيس مراعاة 
ذلك وعليبهم ألا فوأ مثل هذه الاخبار » وکن کل مایکتب على القرطاس 
خير من القرطاس اسه ولو ذهب سدى » ولنعد إلى التاريخ ۰ 


س ا سن 

بعد أن خلع السلطان مسعود على الخواجة على میکائیل ذهب إلى بستان 

صد هزاره ثم أصحر منه ؛ ومر به على ميكائيل فى ام بالغة » فرجل وقدم 
فروض الولاء » وعتن معه أستاذى منبيا متتکرا فكان يكتب الاخبار 
ويرسلبا مع السعاة تباعا ويعطيهم أجورم حى لابتعطل العمل » وکانت ممه 
جريدة وكان يسجل فيبا الیمات » وکان السلطان مسعود آة فى هذا الباب 
ویژر عنه نكا تكثيرة . وسار الخواجة على ميكائيل والحجاب إلى بلخ حتى 
يذهبوا إلى حاضرة الخلافة بغداد . وأقام السلطان أسبوما فى بستان صد 
هزاره : وقد أمر بزخرفة وإعداد القصر الحمودی الزاولى القديم ؛ حى يان 
فيه بعض الا مراء .فزينوا القصر بطرائف الا قشة المذهبة وبالجواهر الکثرة 
وزينت الحجرات النقو ش المذهبة» ووضع فها العنير والكافور والسك 
وكانت الزخارف من الأبهة وامال بحيث لم تكن تخطر على بال أحد . وأقيمث 
مأدبة فى فة رجب حضرها الموالى والحاشية جميعاً » وركب السلطان يوم 
اليس وذهب إلى القصر الأبيض ومعه سبعة من أبنائه مع المقدّمين والمحاب 
والأقارب ولبث هنالك أسبوما حتی تم المثتان ثم عاد ونزل فى دار الإمارة . 
وفى الخامس عشر من هذا الشہر جاء السعاة من تركستان » من قبل کل ۳۱ 
من او اج أىالقاسم الحصيرى وأى طاهرالتبانی يقولون لقد آقنا هدة طويلة 
فى کاشفر وقد منعو) من مغادرتها . فأمر السلطان باستضافة السعاة » وأن منم 
لهم الصلاتحى يستريحوا ؛ وکان فى نيته السفر إلى هراة » وقد نصبوا السرادق 
على الطريق إلبا. وفى غرة ذى الحجة خذ فى صيد الاسود فى رباط 
رور وقتل عدة أسود بيده وتناول الشراب . وق منتصف الشهر جاء إلى 


[7 _ 


(۱) للا كلة « شيثر » التي سبق ذكرها فى س ۱۲۱ . اظ عي ب فاضي 


1 اع 
ها مد وله 
جا شيا أ 


س ۳ س 


هراة فى أيبة تامة وموكب نم رائع وكان حب هذه المدينة كثيرا لانه كان قد 
آمنی مأ ونتاً ا ١‏ 


تاريخ سنة 1۲6 (۱۰۳۳-۱۰۳۲) 


وأقبلت ستة أربع وعشرين وأربعمائة ؛ وكا أول العام يوم ایس 
وف الطريق جاءت رسسالة صاحب بريد الرى تقول : « إن تاش فراش قد 
استطاع أن يسيطر على الموقف هنا فى حرم تام » وإن ابن كا كو وکل مر 
باللأطراف قد أذعنو | بالطاعة » ون طاه رالكاتب يقوم بالكتخدائية على خير 
وجه » ولیس ضخشى من أى خلل ؛ ون ابن كوه رآ كين » شهره نوش » قد 
أخذنة العرة بالاام» واستحوذ على قروين الى كانت من أملاك أبيه » فأوفد 
تاش فر”اش » بارق تغمش خازن الا لس جامه دارء مع جماعة من القسادة 
الماهرين وگوهر ۲ كين الخازن و مار تاش وجماعة من‌فرسان التراكة . فكفوه 
شر هذا الخذول . وقد صمم تاش على أن يحول فى تلك الأنحاء لإفرار هربة 
الدولة» وقد شاعت آراجیف ف العراق ». ۱ 

وقد أجيب عن هذه الرسالة باثاءه وقيل له : « إنا قصدنا إلى هرأة مر 
نباك ور ند أن نبلغها سنعين معتمدا حمل الماع لتاش وطاهر الكاتب والماعة 
ا عاربت ابن گوهر ا کن شهره نوش وسنرسل ال وامر السپر لل الری 
والجبال وهمدان ». 

وما بلغ السلطان هرأة بعمث هذه الخلع مع مسعود بن مد بن الليث الذى 
کان شهما عاقلا ذا دهاء . والذى كان قد التحق بخدمة السلطان ف هراة ؛ 
وصار من قول الرجال ومات ف‌شبابه .وقالوا لهإن رايةالسلطانالعالية ستقصد 


مب 4 س 
نیسابور على الأثر صبث مى الساطان هذا الشتاء ثم الربيع هناك» وسار 
مسعود الجاع . وف العاشر 79 من حرم أصيب اللو اجة أحمد حسن برض 
عضال كانت فيه منيته » وکان لا يقدر على الحضور إلى دیوان الوزارة » وکان 
شقن بعض الناس ؛ وکانوا پلوکونه بألسنة حداد . 

وكان قد أمر بفصل أنى القاسم کین ا عن وير ان كر امعان واد 
محاسبه حسابا عسيرا ونوى له شرا ؛ فأمر بإعداد العقابين والسوط والجلاد » 
وأراد أن يُضرب . فتوسل أبو القاسم بأستاذى مستغيثا . فكتب أستاذى إلى 
الساطان رقعة أبدها برسالة على اسان عبدوس : « بأنى لا أقول ألا يسأل أحد 
عن حسابات الديوان » ثم إن عليه أن برد ما فى ذمته من الأموال رغم أنفه» 
ولكن الخدم الذين رفع السلطان الوالد درجاتهم لا جوز إهلا کہم عدا » 
وان هذا الوزير مريض مرضا شديداء وقد يئس من الحياة » ويريد أن ينتقم 
من خصومه قبل مو ته » وان لاف القاسم كثير سابقة الخدمة وقد أصبح 1 
الوجوه فاو برى مولاى السلطان فليتدارك أمره » . فلا وقف السلطانعلى هذا 
أمر قائلا : « اذهب أنت با أبا نصر إلى الاستاذ الرئيس عجة عيادته ثم یی 
عبدوس على أثرك ويبلغه سؤالى عنه ويعمل ماینبنی فى هذا الشأن. فليا دخل 
أبو نصر دار الوزیر وجد أبا القاس كثير وقد أجاس على الصفة وم حاسونه 
على الاموال ؛ وقد جیء بالستخرج والعقابين والسوط وألات التعذيب 
والجلاد » وکانوا يبلغو'ه رسائل خشنة من الوزير . فقال أبو نصر للستخرج 
وللاخرينكفوا عنه ساعة بقدر ما أرى الوزير ٠‏ 5 دخل عنده فرأه فى صدر 
غرفة خالية مسند! ظهره وقد استغرق فى التفكير » وكات بان من المرض . 
فقال أبو نصركيف حال سيدنا . فقال : آنا اليوم أحسن حالا؛ ولكن صدرى 
يضيق کل ساعة باب نكثير » انه سرق الال وانتوی نهبه ولا پدری أنى سوف 


اذه رغم أنفه قبل أن أموت › وای آمر حتي پشدوه إلى العقابين وأن يضر بوه 


س قاط سس 
حق رد ما أخذ . فقال أبو نصر لاذا بضیق صدر سیدنا ؛ إن آنا القاسم لا رو 
پای حال عل اخ1ذ مال پیت الال » ولو تأمر فانی آقابله وأوقظه من 
غنات "^ ٠‏ رد بأن هذا لا بجدی ۳ معه ؛ ولسوف بری جزاءه . ویتا هیا 
فى هذا الحديث إذ دل عبدوس كا وقال إن مولانا السلطان يسأل كيف 
حال الوزير اليوم . فقیل الوسادة وقال : الآن؛ ببركة السلطان أنا حسن حالاء 
ولعلى أقوى فى يومين أو ثلاثة على المثول بين يديه . قال عبدوس إن السلطان 
يقول : « إنا نسمع أن الاستاذ الرئيس قد أثقل كاهله بأعباء جسيمة » وأنه 
بضیق صدره » وأنه فى ضجر من أعبال أبى القاسم كثير من ناحية امال » 
ولا جرژ أحد على أخذ مال بيت المال . فلا حمل الوزير نفسه مشفة التفكير 
فى هذاء وليكتب بيانا ما يحب على أبى القاسم أداؤه با أخذ من الأموال وليعطيه 
إلى عبدوس حتى بأتوا:أبى القاسم إلى الدركاه ویسترد منه المال فوراء . فأمر 
الممستوفين أن يكتبوا مذكرة وأعطيث لعبدوس وقال: ينبغى إرسال أبى القاسم 
معه إل الدرکاه . فقال أبى هين وعدوس و بأذن سیدنا فانه بای ا اه 
مقال لا ولا كرامة . فقالا إنه شيخ وله حق الخدمة وتكليا کثیرا على هذا النحو 
حى أذن ی بأبى القاسم باه تحية طيبة » فأجاسه وقال له لماذا لا.تسلم مال 
السلطان . فقال أطال الله حياة مو لائ » إفى مستعد لتقدیم کل ما يفتضيه الق 
ما پرضی به مولای . فقال رد ما سرقت وانزع فكرة الوزارة. بن رأسيك 
فلا يكون لحد غارس عندك . فقال سمعا وطاعة إنى سر کل ما يقتضيه 
الحق ولا بدور خلدی فكرة الوزارة ول در من قبل » ولو جالت خاطرى 
لما كان الاستاذ الرئيس فى هذا القام مع کل ما دير ضده . فقال : أأنت الذی 
دبرت أم سواك ؟. فأدخل أبو القاسم يده فى رقبة حذانه » واستخرج كتاءا : 


للق مەل هنأ وثلا فارسيا میاه ارف ازع القمابة من أذنه * يليه از کرش وی يدون كم 0 
(م ۲۰ - البيوني ) 


سس )۳۸ سب 


وأعطاه للخادم لیحمله إلى الوزر » فأخذه هذا فقرأه ثم أخذ یعرکه عركا بيده 
ولا فرغ منه طواه وأخق عنوانه ووضعه أمامه › ثم فكر مليا ويدت عليه 
إمارات الخجل . ثم قال لعبدوس عد حى آمر الليلة بأن يثبتوا ما تبق عليه ؛ 
ويأنوا به معه غداً إلى الدرگاه حى يأمم الساطان ما يرى. فس عبدوس 4م 
وخرج . ثم وقف خارج قصر الوزير حى خرج أبو نصر » فلا التقيا قال 
عبدوس لأبى نصر لقد رأيت با ؛ إن رجلا مقيداً » أعدوا له العقابين » وبلغت 
روحه التراق ؛ وتصل فى حقه رسالة من الساطان على هذا النحو-» فيعطى الوزر 
ورقة فقرآها وتبداً فيه كل هذه الثائرة . فضحك أبو نصر وقال باسيدى أنت 
شاب : إله سوف یطاق سراحه الآن ؛ وسبحضر أبو القاسم إلى دارى فتعال 
ات ات وید فلا ا تمه آنل لقاسم لبيت أبى نصر وشکره وشکر 
لمبدوس » لا أحاطاه به من الرعاية ؛ ودما للسلطانكثيراً لما منحه من العاف 
السابغ » وطلب ليما أن یتحدا عنه إلى السلطان على خير صورة ؛ وأن يبينا 
له : ٠‏ أنه لم يثبت بذمته ثثىء من مال بيت الال » ولکنهم نسبوا له أخذ بعض 
الزرادات » وأن المستوفين خوفاً من الخواجة أحمد جوا ما آنفقه هو وأتباعه 
على القوت من الماهيات » فى الفترة الى كان فما صاحب الديوان » وجعلوها 
دیناً عليه وهوئكلوا فى مقدارها » وأنكل ما بملك فإنما هو بأمى السلطان » وقد 
قصدونی بالسوء لی ل أقر لم بشىء » . فقال أبو نص ركل هذا سبقال للساطان 
وأكثر منه . ولكن حدثنا عن قصة الرسالة التى لان جانب الرجل بعد قراءتها » 
حي يذكرها عبدوس اسلطان غداً . فقال إنها مس من الساطان #ود بتو قیعه 
بقتل الخواجة آحد قصاصاً للدماء الى أريقت بأ منه » وأنا قد خالفت أص 
ساطان عظيمكحمود وأجبت بأن « ليس من شأنى هذا» حتى عاش الرجل 
بفضلى » ولو أردت [هلاکر لقتلوه فى الحال . فلبا قرأ الرسالة علاه الخجل 
واعتذر لي كثيراً بعد انصرافكا . وذهب عبدوس وأعاد على مسامع الساطان 


بت PAV‏ مسبت 
كل ما جرى . فقال السلطان » کیف حال الوزير . فقال عبدوس إنه طريح 
الفراش وقد سألت الطبيب فقال إنه قد أشرف على الموت وإنه مصاب بثلانة 
أمراض متضادة يصعب علاجبا ولو تجا ما لكان أمراً جيباً . فقال السلطان 
ينبغى أن تقول لأبى القاسم كثير لسم نفسه إليه ولا يبدى معه لماجا وعنادً 
ثلا تشتد به العلة » وإنا ذاهبون إلى نسابور هذا اللأسبوع » ويحب أن يكون 
اہر القاس هنا مع الوزير حتی تتبين عاقبة مرضه . وعلى هذا النحو نجا أبو القاسم 
من الوت . وف الثامن عشر من محرم سار السلطان من هراة قاصداً نبسابور 
وبق ۳۰۰ الوزر فى هرأقمع جملة الال . و رلالسلطان فى شادیاخ غرة صفر . 
وکان ذلك اليوم قارس البرد ونزل ثاج کثیف » وکان قد آم باعداد وناقات 
الغلبان والدور حوله فى نبساپور ؛ وأن پنزلوا سائر القوم بعيدأ عنه . وف الساء 
جاء ساعی هراة برسالة تقول إن الوزر أحمد حسن قد توف بعد آسبوع من 
مسبر الساطان؛ بعد آن آنا كن إل المبال . واما قرا أستاذی الرسالة نو جه 
نحو السلطان وعرضها على مسامعه قائلا أبق الته سلطان العالم » إن الاستاذ 
الرئيس أحمد قد لق ربه . فقال السلطان باللأاسف لق دكان أحمد وحيد عصره 
وقل أن بو جد مله . وتأس فکثیرا وتا لفقده وقال لوكان يباع لما خلت 
فى شرائه بأى من . فقال أبو نص ركفاه سعادة أن بموت والسلطان راض عنه . 
م جاه إلى الديوان وأخيذ تفکر ساعة أو ساعتين » وقال قطعة فى رثائه 
ضاعت مع آوراق آخری» وأذكر هذا الببت منها : ۱ 
ا نصا پکسوف امس والقنر .شرت ای والسوید والکد 

موت هذا الوزير مانت المابة والشهامة والدبانة والكفاية والعظمة . ولا 
خلود فى هذه الدنا الفانية . وکنا نسير فى القافلة » ونذهب واحداً بمدآخر . 
ولن ببق أحد فما ؛ فعلينا أن نعيش حياة نذكر امد بعدها ؛ وقد مات الخواجة 


مس بارا سس 
آبو تشر مشکان الذی اظ ا فى هراة كذلك ما سأذكره فى موضمه ؛ وقد 
أحسن ابن الروی القول فى هذا المعنى شعر : 
وف الا نام کل وديعة ولا خير فى ثیء برد" ويساب 
کستی رداء من شباب ومنطقاً " فسوف الذى ما قد کستی یهب 

وبقيت متعجباً من حرص الناس ومجادلاتيم مع كل هذا الوزر والوبال 
والحساب ۳۱٩‏ والتبعة » فإن الدرويش الجائع فى عور لا يستطاع 
تمبيزه من الغنى مع کل ما برفل فيه من نعمة حين يتوسدان الری . والرجل 
هو الذى يبق ذكره حياً بعد موته . قال رودى : 

« قصرت الاة أو طالت أفليس الال إلى الوت » إن هذا احبل سوف 
بطوی مبماكان طو لا » يستوى العيش فى شدة وعناء أو أن تظفر بأقل 
ما فيا أو أن تظفر ما بين الرى وطراز » كل هذ هكنفخة عفربت فى الري كلما 
کال لا حم له إلا اجاز > کل هؤلاء يوم الموث سواء ولا تستطیع أن 
تفرق بهم » . 

وبعد أن فرغ لسلطان مسمود من الاستقبال اختل بالاعبان وأركان 
الدولة والسيسالار على دايه وكبير الحجاب بلكاتكين وأبى الفتح الرازی 
العارض » وأبى سبل الجدوی وأبى نصر مشكان ثم قال : « لقد مات الوذير 
أحمد كان شيخاً تفیض منه المكمة والاجلال القديم وکا فارغى البال فی‌حباته؛ 
ولا بد لنا من وزير فان الامور لا تسیر بغير واسطة . فن تعرفون ليقوم ببذه 
الیمة الكبرى ؟ قالوا إن الساطان يعرف عبيده و یعرف من شفتار من بين من 
رفع السلطان الراحل ( مود ) درجاتہم » فإنا جیعا نطیعه وترعی حرمته ولیس 
لأحد الجرأة على أن يعتّرض على رأى الساطان الرفیع . قال اذمبوا إلى ددوان 
الكتاب واختلو| فک وتدروا الآمر . وجاسوا في الإيوان الواقع وسط 


مت تست 
البستان » وهو معد لجاو سكتاب الرسائل . ثم إن السلطان دعا أبا نصر وقال 
إن والدى حين عزل أحمدكان قد ذكر أسماء عدة رجال قبل أن يقع اختياره 
عل حسنك » فاذكر أسماء هلاه . قال أبو نصر : مهم أبو الحسن السیاری 
الذى قال عنه السلطان مود إنه رج ل كفء ولکنه طويل وعمامته لانروق لى» 
وعمله رياسة الديوان وه و کف. أمين : وقال عن طاهر الستویی إنه آجدرم 
جیعاً ولکنه هيل إل تعقید امون وأناغول ضرف ره فیعتزل العمل ؛ 
وأما أبو ۳۷ الحسن العقیل فان له شبرة وجاها وكفاية » ولکنه جلف وله 
يبل آوامری بدفة » وقد تعودت على أن يتكلم الرجل ما أمر به دون محاباة 
وأن برد عل" بسرعة ؛ وأما أبو سبل امدوی فو من رفعنا درجاتهم وقد 
تاذ طويلا على أحمد حسن » وهو شاب بعد ويحب أن يظل تلبیذا فثرة 
أخرى حى يصير أ كار تبدیا ويليق حينئذ لآن يسند إليه عمل ذو خط 
م إن عمل غزنه وحدودها عمل كبير لاغاية وجب أن يقوم به رجل‌برصنا 
وأما حسنك فقد علت منزلته » ولکنه لابعرف الحساب والكتابة » ولوأن 
نوابه يقو مون بأعمال نبساپور على وجه حسن وم یقومون بواجهم 
استادا إليه ؛ وأحد عبد الصمد هو آجدرهم ۳۳۹ »ول یکن لا لتونتاش ر جل مثله 
وخوارزم ثغر عظیم . هذا ماکان من آمر هوّلاء أطال الله حياة السلطان 
وقد أسند الوزارة آخیراً إلى حسنك وندم على ذلك والان كلهم أحياء إلا 
صك . وان لولای عبيدا وخدما ذوىكفاية . فقال السلطان بح بكتابة 
أسماء هؤلاء وعرضا على الأعيان . فكتب أبو نصر أسماءم وذهب إلى 
القوم ۰ فقالوا إن كلا مهم أجدر م أخيه والسلطان أعرف من هو 
أجدر بالاععاد عليه منم . قال الساطان لى صر إن آبا الحسسن السیاری: 
صاحب ديوان الرى والجبال وقد انتظمت هذه الولاية بفضله ؛ وسيذهب 
أبو سهل المدوى إلى الرى فليس يفعل أبو طاهر الكاتب شيا غير الشراب 


دست ٠‏ 4 سنك 
والرعونة › 0 الاستیفاء لا یستفی عن طاهر الستوفی ع وکذاك 
لا غنی لجاسنا عن أبى الحسن العقيل ؛ وکا رأى السلطان الماضى فى آخر الامر» 
فإن قلى پیل إلى أحمد عبد الصمد الذى استطاع أن خلص جیشا کبیرا ويعبر به 
دوي ۲ يجيد الكتابة والحساب والمعاملات 
وهو رجل ذک . فقال أبو نصر : هذا رأى صائب لقد كانت الوزارة أيام 
خلفاء بنى العباس وأبام السامانيين تسند إلى كتخدائية الامرام وإلى الحجاب » 
وكان كثي کنخدا آیی الحسن سیمجور وأبى القاس حفیده ؛ وقد طلبه السامانیون 
أ کر من مرة من أبى الحسن لبسندو! ۳۹۸ ۳ الوزارة ؛ فوسط أبو الحسن: 
الشفعاء لبقو لوا ليس له أحد غبره, وأحوال خوارزم منتظمة اليوم؛ وعبد الجبار 
ابن اواجة أحمد عبد الصمد "" يستطيع القيام بأعمال أبيه إذا ولی هذا الوزارة . 
فأمر الساطان بإحضار الدواة وكتب ملطفة بيده إلى أحمد قال فبا : « إن لا 
مع او اجة مهمة خاصة بأعمال الدولة» وقد أرسات إليك هذا الفارس مسرعا» 
وعليك حين تقرأ الرسالة ال ىكتبتها ببدى » أن تأتى إلى الدركاه عن طريق نساء 
ولا تثريث فى خوارزم ». 

وأعطى الملطفة لأبى نصر وقال : « اكتب شيثا مخطك وخاطبه بلقبه 
« شیخی‌ومعتمدی» واذكر له أنه إذا ظن أنه قد بقع خلل فى خوارزم فى غيبته 
فلينصب نائبا من قبله وليصحب معه ابنه عبد الجبار ليعود إلى خوارزم بعد أن 
نج بالخلعة والعطف وبعد الأصول والقواعد المبعة . ثم اکتب من عندك 
خطابا وصرح فيه بأنك دعيت لتفوّض إليك الوزارة وأن السلطان مس لى 
بذلك . وذلك حتى یکون مطمان القاب » . وكتب أبو نصر رسالة الساطان 


(۱) ف غنى ہے فياض لم سود حسن ٩‏ و هدور وا ي واضح کا يدل سیای ااسکتات 5 
وا ر اي س 14۳ ۰ 


ست | ۳۸ سس 
کا ينبغى فقد كان أستاذ زمانه فى ذلك الفن وکتب من ناحیته ملطفة على هذا 
اسر : أطال الله بقاء حياة الخواجة ال تاذ لیم طوال السنين بالعز والنعم » 
فليعلم سيدى أن ضير الزمان يحتوى التقادير » وأن الله تعالى عالم بهذه الأسرار 
لآنه القدر لحاء م إن ولى النعم السلطان الأعظم الذى اختار الصديق آنا نمر 
مشکان اكرون موضما ذا السر » وقد کتبت بنفسی دسالة السلطان بأممه 
العالى زاده الله علوا وقد أكدها بتوقيعه » وبطها ماطفة خطه الشريف » 
ور سالب هذهكتبتها بأم منه فلباذا الإطالة . فلیسرع السيد بالجىء فان صدر 
الوزارة مشتاق من يليق بأن سحل فيه » وهو الخواجة الا ستاذ فلیسارع إلى هناء 
ولتق به عيون الخدم « واته تعالى مده ببقائه عزيزا مدیدا ويبلغه غاية همته 
وييلغنى فيه ما تمنيت له منة ۰. ووقع هذه الكتب . واختير فارس من أممر 
الفرسان فساءت إليه لبذهب إلى خوارزم ۳۰۹ ويعود إلى نيسابور فى عشرة 
أيام . وذهب فورأ. 


وق السابع من صفر جاءت رسالة مر بست بالبريد بأن الفقيه أبا بكر 
الحصيرى الذی كان مر يضا هناك قد مات . ومن العجائب أنالصلة بين الاستاذ 
أحمد حن وبين هذا الفقيه كانت سيئة داما » وقد ماتا فى وقتين متقاريين . 
وف هذه الأثناء جاء الخبر بأن رسول القائم بأمر الله أبا بكر السلمانى بلغ الرى» 
ومعه خادم من أقارب خدام الخليفة معه المدا) » وأما المبمات الا خری فقد 
عهد بها إلى الرسول . فأمر السلطان بحسن استقبال| وقد أقاما أسبوعا واحتق 
بهما احتفاء بالغا . ثم سارا إلى نبسابور مع توديع حافل » وأمر السلطان أن 
يسارع من وکل إليهم آمر العناية ما » وأعدت العلوفة فى رساتيق بيبق » وق 
ثامن ربيع الآخر خرج فقباء نيسابور وقضاتها والاعيان لاستقبالبما . وق 
يوم الأربعاء ذهب أرباب المرائب والقائمون بالضيافة وکانوا قد زینو الطريق 
من بوابة طريق الرى حى مسجد اجمعة »5 أنهم تبروا ف الاسواق الكثين 


لح باس 


من الدرامم والدنائير والسکر والطرالف ‏ وقد أنرلوهما فى بستان أنى القاس 
الخزانى» وامتد الوقت حتى صلاة الظهر وحلوا إللهما كثيرا من المآ کل الطيبة 
وقدموا لما عشرة آلاف درم لنفقة الجام» وکانوا کل يوم يتلطفون علیهما 
بشىء جدید . لما مضی آسبوع على ذلك واستراحا أعدوا كوكبة من باب 
پستان شادیاخ إلى باب سرای الرسول ٠‏ وقد ركب جميع الجند والاعیان 
والمقدّمين ورفعوا الآلوية ؛ وکان الرجالة كثيرين وکانوا وقوفا بأساحتهم آمام 
الفرسانوقد اصطف أعاب الرانب صفين . وجاس السلطان رضی اللهعنه فى 
اف ها شین فان لقاقه راشاب NSS NNO‏ 
وكان پوما مشهود!» وکان اجب و عدفحکام والوکاون بالستار وحملة الدروع 
والجنائب وعشرون بغلا حملون اللع؛ وذهب الوکل بالضيافة إلى دار الرسول 
في الصباح الا کر وحمل معه تلك الهدابا . وقد أركبوا الرسول والخادم وحلوا 
خاع الخليفة فى الصناديق على البغال : يتقدمبم الشاكرية يحماون الخرائن على 
رؤوسم وعانية ۷۰ خیو ل بالمقاود عليها سر وج وعدد من الذهب وحمل 
أمام الرسول اللواء معقوداً بيد فارس »كا طوى النشور والکتاب فى الديباج 
الاسود وعهد به إلى. فارس آخر » ومن أمامهم الحجاب وأهل الراتب . 
وارتمعت أصوات الأبواق والطبول وعلا صوت النفير » كأن القيامة قد 
قامت فى هذه الصحراء الى تعج بالجمد والفيلة الكثيرة . وأنزلوا الرسول 
وخادءه وقدّموهما لاسلطان » وقد قيّل الرسول يد السلطان وقيّل الخسادم 
الأرض ثم وقفا . فقال الساطان كيف حال مولانا ول النعمة أمير المؤمنين . 
فقال الرسول إنه لله المد متمتع بالصحة والسعادة ؛ والامور كلبا وفق المراد؛ 
وهو راض عر الساطان الأعظم أطال الله بقاءه » ذلك أنه أعظم أركان 
الخلافة وأخذ الحاجب أبو نصر بذراعالرسول » وجاء به من وسط الصفة 


عل ۳۹ س 


إلى قرب السرير وأجلسه . وكان جالسا فى هذه الصفة السبيسالار على دایه 


« أطال الله حياة الساطان » .حين بلغت حاضرة الخلافة وأ كدت إطاعة 
وانقياد ومتابعة السلطان لمقام الخليفة » وقدّمت كل ما كان ينبغىمن أداء مرأسم 
التعرية لوفاةالقادربالته » ثم تلوتهابالتهانى العظمى لنستم أميرالمومنين القائمبأمس الله 
سرير الخلافة » وكيف أن السلطان أقام العراء وأدى واجب المهنثة » وعل أى 
نحو جعل رمم الخطبة » ثم كيف كانت شرائط البيعة » وقد أعادنى الخليفة 
بالحفاوة والتسكرم . وقد جلس أمير المؤمنين ڪا هو جدير به من الوقار على 
سرير الخلافة » وأذن الناس إذنا عاما فى ذلك الأسبرع ؛ وكان كل من يصل 
لیس بره وراه چسمع منه الثناءعل السلطان , إلى حد آن قال إن ناصر دين الله 
وحافظ بلاد الله والنتقم من أعداء الله أا سعيد مسمود هو اليوم أعظم أركاننا 
وأقواها . وكذلك فانه فى هذا الاس نفسه أمر بأن يكتب منشور باسم السلطان 
بقول فيه إن کل الا ملاك الورو 2 والمكتسبة وما يستجد فتحه كلها له . وقرىء 
هذا التشور على الملا"» وجىء بالدواة فرين الكتاب يخطه الكريم وتوقيعه 
البارك وبارك لك بلسانه الشريف» ثم آمر خم النشور ثم أعطى لخادم 
الداعی لك مع کتاب ؛ وطلب اللراء ی» به له نقدة بیده » واحضرو| له 
الطوق والمنطقة والقلادة والتاج» فسلمپا واحدة واحدة ودعا السلطان ليبارك 
له الله » وجیء له بل لبسة المخيطة من کل صنف ؛ وتکل کلاما یستحق ۳۷۱ 
الثناء والةخر » وكذلك تكلم عن الجباد الخاصة الى كانت واقفة هنالك» ثم 
جىء إليه بالعهامة والسيف ری على لسانه الشريف قوله إن هذه العامة الى 
لففناها بيدنا بجحب أن تسم لناصر الدين ؛ .هذه اللفة تفسهاء وأن إيضعما ۳ 
رأسه بعد التاج, * ثم سل السيف وقال يحب أت يقضى بهذا على الزنادقة 
وال ان وان 1 . و فين الفولة والترين رای ستول 


مت 44 س 
هذا السيف على ما فى يد آعدانه من البلاد» وقد سل إل كلل هذا فى ذلك 
الاس واليوم أقدمها السلطان ليقضى فها ما ری » . 


فأشار الساطان إلى أنى نصر مشکان ليأخذ المنشور والکتاب . فرج 
أبو نصر من الصف وقال للرسول بالعرية لیپض ویقدم ذلك النشور الودع 
فى الدیاج الاسود للسلطان فوضعه على السرير ء وآخذه أبو نصر ثم انتحی 
ناحية وکان الرسول واقفا فقال للسلطان : لو تفضام فزلم من عل السرير 
لارتداء خلعة الخليفة . فقال افرشوا سادة الصلاة » وکانت بيد أحد 
الحراس » ففرشها. واتجه السلطان ناحية القبلة » و نفخ فى ال باق الذهبية الى 
کانت فى وسط الستان واتصلی أضواما برها فعلا دوما جیماً ء ودقت 
الطول ف الدرگاه» وأعذوا پزون الابواق ومرایا الا كان القبامة قد 
قامت ( من شدة الاصو ات والضجیج )» وجری بلكاتكين وسائر الحجاب 
تأمسكوا پذراع السلطان حى نزل من على السریر وجلس ف المصلى » وطلب 
آرسول صنادیق الم چیء بها ؛ سبع فراجیات "" > واحدة منها من الدیباج 
الاسود والباق من كل صنف » وألبسة بغدادية مينة . فقیلبا السلطان وصبلى 
ركعتين ثم اعتی السربر » وقدم إليه التاج المرصع بالجواهر والطوق والقلادة 
المرصعة فقیلبا ووضعها على عينيه فوق السرير . وحمل الخادم العامة للفو فة 
فتبّلبا السلطان وخلع قلنسوته ولبس العامة »وحمل اللواءبيده الى وشدالسيف 
إلى الخائل وقبلبا » ثم وضعبا يحانبه . وقرأ أبو نصر مشکان ۳۷۲ الكتاب 
وترجمه إلى الفارسسية ثم قرأ النشور ؛ وأخذوا پنترون الذهب والفضة » 
حی صارت أرض الصفة وکا من الذهب » وصارت الحديقة کالفضة من 


)١(‏ استخدمنا كلة « فراجية» لاتير هن الفارسیة فرجى . وهي حرة فضفاضة محلا 
بالقرام : وحاء فى قاموس الألبسة ما را المغياء وملاءة اسا , مولانا هلام قاری ص ۲۰۲ . 


عتم ۵ ۷4 اسه 


اونمت ١‏ ا ا عا رل رتش ان ا 
وبعد صلاة العصر بلغ الرسولداره هذه الأآمبة ‏ وامتد الشراب والطرب أياما 
متصلة وكانوا مشتغلين بالنبار باللأفراح والاعیاد ؛ مالم خطر على بال أحد. 
وفى هذه الآثناء جاء النبأ بأن ابن يغمر الرکانی وغيره من أبناء المقدّمين الترکان 
الذین كان تاش فراش قد آم سمسالار العراق بقتاہم قد جاءوا ناه مسيره 
إلى الرى من بلخان کوه مع كثير من التركان وغيرهم قاصدين أطر اف الماک 
يثأروا لقتل أيهم من المسليين . فأمى الساطان رضى الله عنه السمسالار على 
دايه بأن يذهب إلى طوس وأن يذهب كبير الحجاب إلى سرخس وأن یبا 
الطليعة ليتع رفوا حوال التركانية » وسا ركبير الحجاب بلكاتنكين من نيسابور 
2 وفرسانه » وسار السبهسالار على دابه فى اليوم الشالى الاریعاء . 
وسيّرت الكتب إلى باكاليجار مع المجمزين ليكون على بقظة وأهبة وليرسل 
جيشاً قوياً إلى دهستان ليقيم فى رباط ويحمى الطرق . وكذلك سيّرت الكتب 
إلى نسا وباوردكى يطيع الشحنة وأهل هذه النواحى أوامس السبيسالار على 
والحاجب بلكاتكين . وأما الفارس السرع الذى أوفد إلى خوارزم إلى 
الاستاذ أحمد عبد الصمد فقد جاء بالجواب وقال إنه أبقانى يومين ووهبنى 
حصاناً كرياً وعشرين كسوة وعشرين ألف درم وقال إفى سأسافر بدك 
ثلانة أبام . وكانت إجابته على هذا الوجه يقول : « إن الامس العالى قد بلغه 
وهو خط الاستاذ أبى نصر مشکان وقد زينه توقیع السلطان » وقد درج فيه 
ملطفة خط السلطان الشريف وقد وضعتها على الرأس والعين » وقدكتب 
آبو نصر ماطفة کذلك ا مر من الساطان وهمس رل بكايات کانت سا فى عظم 
افتخاری » فقد ”معت شا لست له أهلا ولا مر خاطری ۳ ولا آرانی.به 
جديراً» ولقد أعدت الفارس وسأفوض أعبالى هنا إلى أبى نصر اابرغشی فانه 
كفء وحميد السيرة » وهر و نكبير العقل وشديد الاتزان وإن شاء الله يظل 


4 سح 


هكذا فى غبتی .. وسأجىء بعبد الجبار معى عملا بار السلطان ۳۷۳ ليعود 
مزوداً بالتصائم الغالية و یسعد بالخدمة فى الدركاه و. ا من هنا بعد الفارس 
ئلایة أيام حي أبلغ الدركاه العای سرعة » . وقد عات على أستاذى وكان 
يخاطبه بالمخاطبة المعتادة إلى الشيخ الجايل السيد ألى نصر بن مشکان من أحمد 
عبد الصمد صغيره ووضيعه . وساق الحديث معه فى تواضع ج" ما آنار تعجب 
۳ نصر فقال : « إن هذا الرجل العظم الكامل قد عرفته و لكنى ماكنت أعم 
أن عظم إلى هذا الحد » . وقد حمل اسکتب إلى السلطان . ولا جاء الخير بأن 
الخواجة عبد الصمد قد اقترب من نيسابور أمر الساطان بأن مخرج اجيم 
لاستقباله» فتپبأوا جميعاً للخروج ؛ ولكنهم لم يكادوا مخرجون حتى کان الخواجة 
قد جاء إلى الدرگاه وفى کخبته ولده » وكان ذلك یوم الأربعاءالعاشر من جمادى 
الأول : فکان يسلم عليه كلوافد مهم وأذن السلطان بالاستقبال. وکا وا عرفوه 
بمجىء او اجه فأمر بأن مثل فى الحضرة . اء وقبل الارض مرن أو ثلاث 
ثم وقف فى ركن الصفة» فأشار السلطان إلى بلكاتكين » فأشان هذا إلى كبير 
الحجاب و آمره كى يذهب بالاستاذ إلى الصفة وأجاسه بعيداً عن السربر » وثثروا 
عليه ألف ديار » أما هو فقد أخرج منكه عقداً » يقال إن قیمته ألف 
دينار » فأخذه منه | حاجب بلكا تسكين فأعطاه إلى أنى نصر ليضعه أمام السلطان . 
۳ هذا لامد كيف ترکت خوارزم وهرون والجند ؟ قال نهم جمیعا بیمن 
السلطان کا برام ولوس هناك أى خال . فقال السلطان لقد أتعبك السفر فیجب 
أن تستريم . خا السلطان وخرج وطلبوا له حصانا مکنی باسمه هز على يل ١‏ 
ورکبه وعاد إلى سرای أ الفضل ميكائيل الذى أعد له ؛ أما این فقد أول فى 
عم مجاور .وأ الوکیل بإدسال الا کل والنفقات على وجه القام ۳ 
فد عل الدرگاه کل يوم فيؤدى الخدمة ثم یتصرف . فلبا مضت ثلالة أيام أ 
الساطان بإجلاسه فى الابوان ( طارم ) قرب الصفة وأخلى 7 اسه 
کذاك وظلت المشافبة بییما بواسطة أنى نصر مشکان وألى الحسن العقيل 


وعبدوس حى صلاة الظبر وجری حدیت طویل بشأن الوزارة . فکان آخد 
يتمئع عن قبوها ویقول نی رجل غريب بين هؤلاء الناس ولا آعرف رسوم 
۷۵ الوز ارة وبری أن الا جدر به أن يكون تلميذا أو مساعدا . ويطول الحديث 
و شرحت :هلاه القصه . وأخیر! استقر ارف وقبل الوزارة وقدموه ا1: 
السلطان فلق منه العطف والتقدير . م رجع کی يكتب عبد الوزارة ویضمنه 
شرروطبا . وطلب ليه حصانه بکنیته وتقرب نه الناس وحبوه بنذ أن تقرر 
إسناد الوزارة إليه . وکتب عبد الوز ارة وبعثه إلى آستاذی ‏ وقد أجابه (اسلطان 
مخطه مستجيبا إلى كل ما طاب و اشترط : وخلم عایه خاعة فاخرة . وقد لوه 
الخلعة يوم الإثنين السادس من جمادى الاولی وكان مما منطقة تساوی ألف 
دینسار » وأخذ الحاجب بلکاتکین بذراعه فأجلسه قرب السرير » وقال له 
الساطان خلعة ار ما وللوزير والجند والرعية . فوقف الوزير وحيّا؛ ووضع 
آمام الساطان عقدا من الجوهر قیمته خمسة لاف دینار , فأعطاه السلطان 
خاتما من الفیروز عليه امه وقال هذا خاتم الماک أعطيناه إلى الوزیر واه 
خليفتنا » وعليه أن يمارس عمله فى قوة ومضاء فان الامر له بعد أمرنا فى كل 
ما پمود على الدولة بالخير والإقبال . فقال الوزير إنى عبد مطيع وسأبذل غابة 
امد ق الا دنا لق نة مولای عل ثم قبل الارض ورجع . 
وأعطى أحد خدمه خلعة برسم الحجابه وسار معه . ولا نزل بالسرای وفد 
عليه ال الى والحشم وأعيان الدولة مبنئين وأهدومكثيراً من الهدايا . وقد أعدت 
قائمة بالذهب والفضة وبككل ما جاءوا به إليه » وأرسل تكبا لاسلطان » وکانت 
كثيرة حقاً . وأرسل على حدة كذلك كل ما أنى به من خوارزم مع ماهروى 
ابن ناش » ول ر مثل هذا الولذ وأبيه أحد فى الال » وقد قتل ناش فى حرب 
على كين مع حو ارزمشاه . وأتجب الساطان ببذه الهداياكلبا» وجعل ابن تاش 
هذا من خخاصته فلم يكن لدبه أربعة أو ثلاثة مثله من بين الغلبان الذی كانوا أربعة 


سب ۳۵۸ بت 
آ لاف أو ثلاثة؛ فظبر له حساد وعشاق من بين غلبان السرای . حى إذا كانت 
ذات ليلة قصده أحد من کانوا معه فى الوثاق وکان يعشقه فدخل عليه فطعنه 
باهروی مده فقتله نموذ بالله مر قضاء السوء . فأمس الساطان بوجوب 
التصاص فقال قبرمان القصر أطال الله حياة الساطان ۳۷۵ من الحيف أن 
بوسد هذا الوجه اميل الثری . فقال الساطان لا بد من ضریه ألف عصا 
وخصيه » فإذا مات فإن القصاص قد وقع.وإذا عاش فتری ماذا ينبغى » فعاش 
ودب فيه الشباب ف الخدمة وصار أجمل وأنضر ما كان ألف مرة . وأصبح 
حامل دواة السلطان » وكانت عاقبة آمره أن انهم ق إنازة عد (ارشید بأنه أخذ 
الببعة اللأمير مردانگاه رضی الله عنه الذى كان مسجوناً فى القاعة » فقتل 
وآخرون مع هذا الأمير المسكين. وقد ألق به بين أنياب الفيل مع جاعة. من 
الحجاب والأعيان والقادة وقد خر جوا يحنهم من الميدان ثم ألقوها رحمة الله 
عليهم أجمعين . وجلس الوزير أحمد فى الديوان » وقام بعمل الوزارة على خير 
وجه » ووضع الةواعد و الم ؛ فقدكان عظيم الكفاءة والجدارة والوقار؛ وكان 
أديباً فاضلا عارفاً بآدابالعاملة » ولق دكان معكثرة محامده آيةفى الرجولة . وقد 
تمت عل يديه أعما ل كثير ة شهدت على ما كان لهذا الرجل من الفضل »كأن هذين 
البيتبن قد قلا فيه : 
اه الوزارة منقادة اه تحجر" بأذياها 
مل تك تصلح إلا له ول يك يصلح إلا لما 

وكان يجمع إلى فضله وسياسته الجرأة والشجاعة والإقدام » فقد قاد الجند 
وشهد حروباً مشهورة فى عهد هذا الساطان البارك . ول يأخذ عليه طول أيام 
وزارته سوى أمس أو أمرين . والعصمة لله وحده » أخذوا عليه أنه فى ابتداء 


(١ }‏ إلبه جرد أذبالها ۰ 
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وزارتة خاطب 57 السیدین على وعبد الرازق وادی الوزير أحمد حسز بکلام 
جاف ؛ وذ کر والدم العظيم پثیء من الاستخفاف » فانتمده الناس شر يفم 
ووضيعبم لهذا الساوك . والامر الثانى الذى عابوه عليه أنه فى آخر وزارة 
الساطان مودود نکم بشأن ار کین الذىكان صاحب الفضل عايه ما أغضب 
هذا الترى فأساء به الظن . وصار الوزیر ضحية ,م هذه الکلیات . وسأذكر 
هذه القصة فى موضعبا وهی من النودادر « وأين الرجال المذون » . 

ويوم المعة العاشر من جمادى الآولى أمر السلطان بمنسالخلعة لابن الوزيز» 
عبد الجبار » ثم أمس فور بمطالبة أبىكاليجار والى جرجان مال الضمان » 
وجب أن تعضر ابنته الى .كان السلطان قد عقد علها قبل رت يرتحل عن 
نسابور . وقد تقرر إيفاد عبد الجبار ابن الوزير رسولا يصحبه أحد العلماء 
والخدم حسب الرسم . وقال السلطان للوزير إن هذه ول خدمة كاف با 
ولدك . وكتب أستاذى أبو نصر الكتب وقيد المشافهات » وعين» مع عبد الجبار» 
أبو الحسن القطان العالم وهو من لول تلاميذ القاضى الإمام صاعد » کا عيين 
ممه كافور المعمرى الخادم من الثقاتالمحموديين. وأعد الميد والخدم والهدايا 
كاهو الرسم والعادة . وف الشانى عشر من جادى الآولى فادر عبد الجبار 
يسابور قاصدأ جرجان مع من معه . 

فصل فى معبی الدنا 

إقرأ الآن فصلا من فصول الدنیا الخداعة ای تعطی الرء الحلوى بيد 
والسم الزعاف باليد اللاخرى » تمتحن أناساً بحن وتلبس آخر ين ثياب النعمة ؛ 
وذلك حى يعرف أولو ال لباب أن من محال التعلق بنع الدنيا . والمتنى يقو ل : 

ومن صعب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حی يرى صدقبا كذبا 
وقد انميت منكتابة هذا الجرء من التاریخ إلى هنا؛ وقد سل الامیر فرخ 


ضيب + ۰ ا 
زاد روحه العذية الغالية إل بارا وقد غسلوه وحملوه ۴ النأبوت ٤‏ ورج السا تين 
الفيحاء والقصور الشاعخة الى ورنبا عن آبائه وأجداده قنع بأربعة أذرع أو خمسة 
من الارض وهالو! علبه تراپ . . 


يقول دقیقی فى هذا المعنى : ۳۷۷ 
يا أسفا للاأمير أنى نصر يا أسفا لم يسعدكثير | بالشباب ولک نوایغ 
الرجال كالورد رم قصير . 


5 ۳( 
ل 


أن كسرى حکری الوك أنو شروان أم أبن قبله سابور 
وو الأصفر الكرام ملوك ال روم ل يبق مهم مذحسكور 
- وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة بجى إليه والخابور 
n ٠‏ ع لوو اه ما یه تناه سرد 


ثم صاروا كأنهم ورق جف فالوت به الصبا والدبور 

ولأنى طيب المعصى : 

با دنا إا أنت حرن ولعب لانك لا تدوی لاحد ولا تصاحی آلا 
آنت كالقمر فى النظر إلياك وأنت كالشمس فى السمع » ولكن فى وقت القنص 
أنت کالصقر » أنت كالسم فى المذاق » وأنت كالعود فى السماع » وأنت كالريج 
فى الوب ؛ وأنت كالماس ف الشق » أنت كعود القیاری » وكسك تيت أنت؛ 
كالعنير المعجون ٠‏ الهانى والحجازى » أنت ف الظاه ركدار ملوءة بالقش الأذرى 
وأنت ف الباطن كالختزير القذر ؛ الختزير البرى » تعطين واحدا انعم وتمنحين 


ن ید raa‏ 


. (۱) من قصيدة امدى بن زید . أنظر ملیقات نقيمي س ١٠ع‏ عاشية 4 , 


مسب او سه 

واحدا الجحيم > واحدا فى هوط الانحدار» .وواحدا ترفعین » نت کروض : 
ملی» بشتی النعم موصد طذا» مفتوحلذاك ۾ كلك هعنة»وكلك ز خرف كلك ملوءة 
بالمظاهر كذئب طراز ؛ موت الاك فى الشطريم بيدك با دنيا » لقد ولدك الدهر 
العبة الشطرم .ل ؛ بضیق فى الرزق على أولى الفطنة ؟ وم ينه م ای بغرا البال» 
ا بقصر عبر الطاووس والدراج لم يطول عبر الشعبان رایس عدر مان 
وف سنة من لاقيمة له و وم يعمرأ کبرمن ثلاث وستين سنه ننا العری ۰۴۷۸ 
إذام تسر کل أعبالك عوجا فلم تدللين أسافل الناس» یادنیا إنما أنت فى غی عن 
هذاء نحن العصاة ولكنك حريصة على دفعنا إلى العصیان .٠‏ 


إن مقددر الاعمار وخالق الیل والهار المزیز الجبار مالك الملوك جل 
سالا له وتقدستك بت أمعاؤه قل قر عير هلا الامبر وحدد ما.ه م ماك 5 وود حزن 
الخاص والعام لو فانه 2 شبابه ولا شاع علة ري شیا مډ الاثار و جسن 
السوة والعدل : 


فسا مات رفع الله بالسعادة والإقبا ل إلى الملك ابن ال كاسرة وأفضل 
اللوك الساطان المعظم وی النعم أا المظفر إراهيم بن ناصر دين الله » فزين 
بجلرسه عرش ات فى عهده ما کن قن درون فی اا وی 
ومسعود فلسقه الله دما موفقاً متمتعاً اللاك والشباب . فق يوم الإثنين التاسع 
عشر من صفر سئة إحدى وسين وأربعائة ( ه١1‏ ) » وكنت قد وصلت 
بالكتابة إلىهذا التاريخ » زين السلطان المعظم أبو المظفر إبراهيم بن ناصر دين 
الله ملک هذا الإقلم الكبير وتکل الزمان بأفصح اسان فقال : 


د مات ما طأبت سیر ته » وولی‌العرش مالك منز نسل ا لحور , وق زت 
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س اله غ سس 

الدنا كلبا لفقد من مات » وسعدت الدنيا كلما لارتقاء العرش من ار تقاه . » 
فإذاكان المصباح قد ذهب فإن الشمع قد حل‌مکانه . « إن کل من افتقد السلطان 
فرخ زاد قد ظفر بعبد السلطان إبراهيم ». 

إن عظمةهذ! السلطانأنه أضاء الدنيا بعد ظا بشمس‌وضاءة لهاتسع عشرة 
درجة» ثم إنه حين وی العرش » قرب إليه » وفقا لرسوم الاك الاولیاء 
والحشم وكافة الناس على حسب مقتضيات السياسة وحدود الاك وكان بين 
ااناس وهو يتحدث إليهم معنى الملك . وكان أول ما عمل أن جلس للعزاء ۳۷۹ 
فى آخبه, وهو يعرف حةا أن الراعى قد قام على هذا القطيع وأنه | خف 
الذئاب والوحوش . ثم إنه بذل الجند » الذين كانت قلوبهم شی» ابات 
السلطانية فقو يت روحهم واتحدت قلویهم . واستمع إلى شكايا النظلبین وأهل 
انحن وأقام العدلفهم كأنه أنوشروان . وإذا قال أحد إن أس الامارة العظمة 
و ارفعة » ولو آتیحت لسلطان مو فق فادر فانه پستطیح آن يتعبدهاأ حيث تسكن 
من الدين والدنیا جميعاً» وإذا وقعت فى ید سلطا عاجز فانه پنوء حمابا 
وينقلب الناس عليه » عاذ الله أن يكون خريدة نعمة سلاطين هذه الاسرة 
رجلا يطاق لسان السوء فيم . ولكنالشيوخ امحنكين » الذين ذاقوا من الدنيا 
حلوها ومرهاء يقولون بدافع من الشفقة والعطف الشديد إن فلاا قد أصاب 
ون فلانا أخطاً » وهذه سيرة الناس منذ آدم إلى يومنا هذا ء وجاء فى الخبر : 
أن رجلاجاء إلى النى صل الله عليه وآله وسا وقالله بس الثىء الإمارة . فقال 
عايه السلام : « نعم الثىء الإمارة إن أخذها ةا وحلبا وأين حقبا وحلما » . 
وقد أخذها السلطان العظم بالحق والحل وسار فيا سيرة عظماء السلاطين . 
وحدی آخر روی الاسية مات کسری بروين بلغ النبأ النى عليه السلام فقال: 
من استخلفوا . قالوا ابنته وران دخجت قال عليه السلام : « لن بصلح قوم 


تسم باه ۾ سسا 


أسندوا أمرم إلى امرأة» وهذا أ كر دلبل علو جوب سناد اک إلى رجل‌شهم 
كفء جدير عنصبه » ولو لم يكن كذلك لاستوى الرجل مع المرأة. وقد قال 
كعب الأحبار : مثل السلطان والرعية كثل خيمة حكة أقيمت بعمود واحد 
وشدت طنابها وأحكنت بأوتاد قوية » وخيمة الإسلام هىالمنك وعمودها املك 
والطناب والاوتاد الرعية . فإذا أمعنت النظر تجد العمود هو الاصل والخيمة 
قائمة به » فإذا رای وسقط فلا خيمة ولاطناب ولا آوناد . وقد قال 
3 شروان : « لا تقيموا فى بلدة ليس فا مالك قاهر وحاک عادل ومطر ۳۸۰ 
دام وطبيب عام وماء جار » وإذا توفرت كل هذه الاشیاء وأفنقدت المدينة 
الاك القاهر فإن هذه كلها لا تعتبر شیاً ‏ فبذه الامور تدور المي ركدوران 
الكرة على القطب والقطب هو الاك » . وقد ظبر ملك عادل رژوف أدامه 
اله و اف ولب فق لخت أن تؤول السلطة إلى سلطان عظیم من نسل 
مود ومسعود » فان يعقوب بن الليث كان ابن صفار» ون أبا تجاع عضد 
الدولة والدين ابن الحسن بن بوه » الذى كان نارا والتجأ إلى السامانيين» قد 
ظفر من بين كل الديالمة بالك » بثفته بنفسه وهمته و بتقدير الله جلت عظمته ؛ 
ثم له أنه عضد الدولة وكان أعلى هر وأقوى فم من آیبه وله » وقام 
بتلك الأعمال الى ذكرها أبو إسحق الصانى فى كتاب « اجى ». وقد درس 
أهل السیر آخبار ۳ مس صاحب دعوة العباسيين وطاهر ذى المینین ونصر 
ابن أحمد السامانى . وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى شأن طالوت 
« وزاده بسطة فى الم والجسم ۳ » وحبها نتجه عناية الله جل جلاله رز 
كل الفضائل والسجابا وخرج من الرماد جذوة نار تضىء ماحولا . 


وحين قرأت هذا الكتاب 0 التاجي ٤‏ طلست من الفقيه ا حنيفة الإسكافي 


, ۲۱۶ ۲ )۱( 


مت ہچ سس 


أن ينظ قصيدة فى وفاة السلطان مود وجلوس السلطان مد على التخت ؛ 
واستيلاء مسعود على الملك » فأبدع ما إبداع » وقد خطر لى أنه قال هذه 
القصيدة العصماء بغير مطمع فى صلة أو مشاهرة فكيف به لو أن ملكا أقبل 
عليه . إن الفأل حق ؛ وکل ماجال مخاطری جرى به براعی . وحین‌ارتق العرش 
مولاى السلطان العظم إراھے كان قد رأ ىكتباً كثيرة مخط الفقيه أبى حنيفة 
فأب عخطة ولفظه وتحقق بذاك الفأل . فإنه حين ارثق العرش سأل عر 
أى حنيفة وطلب منه شعراً فظ قصيدة وحظى بالصلة » ثم طلب منه قصايل 
آخری ؛ کا منح الصلات 3 الذينم يظفروا بثىء منذ ١م؟‏ سبع سنين 
واللذين لم يلتفت لیم آحد أو ینظر إلى أو الم م صار أو حنيفة صاحب 
حظوة » وقال قصاند غراء أخرى منها هذه 9 : 


«مانة ألف حمد من رب العالمين هی عاب الرحمة على إبرأهم ؛ #س ملوك 
الاقام السبعة الذى پنتعش به الجلال القدم » لقد أقبل مطر السخاء ء لمق بعد 
مبجة روض الثناء » وعند لیب الفضل أخذ پشجو وهب نسم الفخر من‌البستان؛ 
ولو أن الدرة اليتيمة بقبت فى الصدفة زمناً بر دوران الفلك » فالمد له والة 
إذ انجلت آخر الام تاك الغمرات » پرز ه جم ۲" » من سماء الفضيلة فتعار 
الشيطان الرجم وأصابه العرج » وکشر الاسد عن أنيابه وفتح وهرلت 
بقرة الفتنة » ماذا يعمل حر فرعون وقد صارت عصا الکام تسا » وهل 
پصف عرش بلقبس من عرف مد سلمان » لا يعتمد الملك 1 التتنجيم وقد 
عرف أن الام كله بيد ربه » ون حامه‌وقت الغضب بعد الندم عن قلبه › 
رأبه الحسن وزبره » و خلقه الطيب بده » فلا حاجة به إلى ليم 5 ۳ الاك 
ياكسرى » مولاى : أحدثك بكلمةكالدر المنظوم » إن الفتوحات تترى على 


(۱) إشارة إلى چمید المللك الإيراتي القدم . 


شنت ۵ ج مشي 


لك حين یقسم ظبر اللبو واللعب » فاصبر على هوى قلبك » إذا آردت سير 
امون خب 550500 لكل ملك سغى السلطة الكاملة ٠‏ و عليه 
ن حفظ نفسه من الفتنة آسبوعین محافظته على الغنيمة من عدو ؛ لا مخرج 
لاناه من الماء نظيفاً ما لم يغمر تماما فى قاع البتر » ومارس شطرثم السلطنة 
ع رجلين أو ثلاثة » بعينين مختلفتين » دون حاجة إلى تعلیم ۰۳۸۲ لثرى مايلعب 
لمم وما تخبئه الزمن تحت بساطه » خذ السيف وارك الكأس إذا معت أن 
للك عقي » وان تعجز عن فتح الاقام السبعة إذا عبات السيف والقلم جميعاء 
لا « فلان » جر على الشطط ولا « .همان » ولا تؤمل فى أحد ولا تخثی 
حداً داعم أن کل ما يصيبنا من خير أو شر فرده إلى الله الکرم » لیکن 
رجل كالحية الرقطاء لا براقا ک لسمکة ال جذابة ذات النقش » ولکن ابر ألا 
کون حبة وألا یکون “مك ؛ کلاهما غير مبارك » ورجل السوء أشد الناس 
عن واو آلهمو فر عد الان ؛ لو نظرت بإمعان لوجدت عادة هؤلاء القوم 
كالرجل الظلم » ومن مالت إلى الجحيم نفسه » فلا صديق له من الناس ؛ ولا 
دد له من ألله ؛ قصر القصص خير من الإضافة فيه للعدن لا خرج منه الدر 
البحر لا تخرج منه الفضة . دع عنك حدة العفاريت وغضبهم فإن الشيطان 
صبح با رجها ؛ ما دامت قدود الحسناوات مشوقة كالالف وخصلات 
عرهن معقوسة یم الک عله هارا روسك موا وج اذ امود 
ذاب ألم » وتكن ن ساحتك مليئة بالعظیاء كالركن الحطم فى موسم اج ؛ وکن 
كد جدك ود أبيك رحما بالخاصة والعامة على حد سواء ». 


KERR 
: أيضا له‎ 


« مرح بذاك العارض الطاهر الفضى ویزلفيك الفاحمين الماتويين كرف 


مت اه ۶ مست 


اجيم ؛ لاأرى من آعص قدمك حتى راك شيا » ولو بقیت آمدحكك 
أسوعاكاملا » نلک ترى تلك القامة السروية اليبيجة ف الروباء وبری بد الطبيعة 
تعد باقة الورد على طق الفضة » ۳۸۳ مثل الحبيب الذى لاينال قربك 
كصاحب الحمة الذى برى من الفقر سوء العذاب » وإنك کالقمر وک أسمحة » 
وجبك وقوامك » هل رأى أحد قرا ألطف من السم>ةالناعمة ؟ يعيبون عليك 
اليم وبعد الدار » آاس الورد بعيد النال والدر المين أليس يتما ؟ لاعجب 
فى أن زلفيك لا بستقران ؛ لقد أهاجهما در العارض الفعنی» لا حرم نعمة 
العقل » أما يك قيد قدم الحكيم من أجلك وهو البوم قتيل زلفيك »كيف 
تخاف عيناك » أو يبدو فما القلق » لو لم یکونا كالرنجى الخائف من زلفيك 
هذين » ما هذا الزلف كى برعب عينيك ؟ ومن أنت حتی تعلم أحدا ا لوف ؟ 
ولو سمعت أسم ملك الأقاليم السبعة فانك لن تتجرأ مرة أخرى : ه وكسرى 
إبران ؛ أمير العرب شاه العجم » هو فىكلبة واحدة » إبراهيم سلطان العام » 
هو دابا ده وأبيه: ذا کر شاكر ؛ هو أقوى منك منزلة عند الله العليم » هو 
ملك عند الناس » زاهد عند نفسه » ملك هذا شأنه لا يسقم ملك » لايقدم 
فى دنياه عل عمل قبل أن يعد له خير الرجال : هو طالب وصابر وأمين على سر 
قلبه » هو غالب وقادر ددحم بعدوه النبزم » همته كا لفاك وعطاؤه كالشباب » 
ولو كانت مطامع اليب والشبان كمع الشیطان الرجيم » قامی صابرا ظلم الدنيا 
ثلاثة عشر عاما » دون أن مخطىء فى قلبل آ و کثیر » ولو لبف رجل ثلاث 
عشرة سنة حبيس جنة الخلد » فا آشبه هذا الخلد بالجحيم » بق الشاهنشاه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة لا ندح له » من الدنيا » غير الصبر » لبم احفظه 
من شر الناس »كيف يقال فى الئل « الملك عقيم » » با کسری الزمان » أيها 
الشاه الأمير » با ملي العدل » لماذا لا تصرح بفضاك ونشيد بذكرك ونكتق 
پدق الطبل م تحت البساط ؟ ۳۸4 استمع إلى النصيحة : من کل ناصح › 


شت اپا 8 اس 
ولا تتركباء خاصة إذا صدرت عن مثلى لصا عن قلب سليم أا املك العاقل 
خذ الحكية من أفواه الجانين » فقد استفام خط الرجل بتحریف الق ۰ آقم 
سنة مود بسيفك البثّار » لان الكتب لا تحمل عدوك على أن پثوب‌لرشده 
وإذا أردت بلوغ امك إلى الركن الحطي » فضع السيف علىعاتقك ؛ ولا تسل 
عن أمس وليله » أظهر قوتك بادئ ذى بدء ثم بن الحم » فليس حلا من 
لا بصدر عن القدرة حابه » من من العرب أو الترك مخدم هذه الدولة وليس 
الال أحب ثىء إليه ؟ وسوف ينتظم عقد خراسان سريعا بفضل هؤلاء 
الشيوخ والشبان جميعا » إن ما تأتيه من سيرتك الطيبة لم يأت به كسرى 
ولا غيره من الاوك » ما العيب لوقال الرجل لا أعرف الكلام ؟ فقد استطاع 
الک أن مجمل من العصا بان » يحب ألا تسحب جندك من أمام العدو » 
ولو کان صفرا. فالخير شطرالصفر نصفین » لقد تواری الحاسد البوم وسکت» 
وما کنت آعرف شيثا بالمس عن دبلشیم ۰ أولى من لا أصل له > ولا فضل 
فيه » السکوت کالعدو الخالى الوفاض » فاشکر لله شکرا إذ أعطاك ملك 
أحدادك دون عت أن » هذا الملك ل ميه لك أحد > لا شیخ ولا شاب » 
ولا من السنين ولا يمن التفاوم » ما كله آتاك من ربك » لله الام . وعلى 
العبد التسليم . لقدكان الساطان الشهید بسجية الطيبة أعظر السلاطين همة» فش 
سعيدا طروبا ؛ ولتسقك ار حسناء ثفرها کالیم » وليكن عدوك منبكا محطما 
مقيد القدمين » أمسى كسير الفؤاد » أضناه انوع » واعمر البلاد بالعدل 
والاقبال » ولا بارك الله من يخالفك » . 


وقد أتينا فى هذا الكتاب بباتين القصیدتین لما فهما من العدر والمواعظ . 
وينبغى للماوك العظماء ال ماجد أن يخاطبوا بمثلهذه العبارات الصرحة الرزينة 
الناصحة حى تسجل بأسمائهم » کا أنا لواجب يقتضى حث عظماء الملوك على 
تشیید بناء المعالى » فإنه ون كان سلوك المعالى من طبائمیم ' فان الكلام والحث 


كم | ف ۷ هد 


يؤديأن إلى [ثارتبا فى نفوسهم . والملوك ۳۸۵ من بلغوأ أوج العز والجامكانوأ 
يمن دخرون ناج وسيرون عل هدما وأقرييه إلينا سيف الدولة 
أبو الحسن عل » فلننظر قول المتنى فيه مادحا » حين رأى فيه الشهامة والكفاية 
ولد ادن ا ل موف لا يحاون :نا دام الل ادنیل إن 


سبزداد ماه او يوم ؛ وقد خلد اسم سیف الدولة به . قال ا 


خلیل إن لا آری شیر شاعر 
فلا تعجبا إن السيوف صكثيرة 
له من كرح الطبع فى ارب منتعض 
زا رايت النامن دور ماه 
أحقوم بالسيف من ضرب الطل 
وأشق بلاد الله ما روم أهلما 


فلم منم الدعوى ومنیالقصاند 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
ومن عادة الإحسان والصفم غامد 
نيشت ار الدهر للناس ناقد 
وبالاس من هانت عليه الشداید 
ذا وما فيا دك جاجد 


شننت ما الغارات حى ركنا 


وجفن الذى خلف الفر ةة ساهد 


وتضحیالصونالشمخرات فى السذرى وخبلك فى أعناقين قلائد 


او واا تش سف 
0 ببق إلا من حاها من الظبا 
با قضت الا یام مابين هاا 
ومن شرف الاقدام آنك فم 


مىت من |الاعمار ما لو حو بته 


49 طلم الق دة : 


عواذل ذات الخال فى حواسد ٠‏ 


رقاہم إلا وسیحانت جامد 
لمى شفيتها والشت‌دی النوأهد 
وهر لدينا ملقيات کواسد 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
فل القتل موموق كأنك شاكد 
ششت الدنیا انك خالد 


وان جیج الود ی لاجد , 


ص ۲۲۱ طبعة پروت شرح اليازجي سنة ۱۸۸۲ . 


4 
انب حسام لك واثه ضارب وانت اراء الدیر وائه عافد 
أحبك باششس الزمارت ویدره . وان لامنى فيك الما والفراقد 
وذاك لان الفضل عندك باهر ولس لآن العيش عندك بارد 


ولوم يكن سيف الدولة على هذا القدر من الفضل فأنى للمتنى الجرأة ٠م‏ 
فى أن خاطبه ذا المعنى » فإن الملوك لا يتقباون النقد ويضريون الأاعناق من 
أجله » وسيعمل الملوك جلائل الأعمال وسيمدحبم الشعراء » ما بقيت الدنيا . 
وجب أن يعن النظر فى أسباب عر أسرة السلطان مود الكبيرة هذه وفما 
يقو له العنصری فى مدحه » وقد ذكرت عدة قصائد غراء له فى هذا الكتاب . 
وتدل الدلائل الواضحة على أن الآثار احمودية ستتجدد على بد هذا 
السلطان الكبير راهیم فتنطلق ألسنة فرسان النظم والثثر فى «يدان البلاغة 
فيجولون ويصولون بأشعار تنسى الاس مار الشعراء السابقين . « وال 
عز ذكره بفضله وقدرته يسر ذلك ويسبله فإنه القادر عليه وما ذاك على 
الله پمزیز » . 

وقد ذ کرت على أثر هذه الاشعار ما قاله الدقيق حى يعت القراء مطالعتا 
حين یبلغون هذا الفصل من الکتاب ثم آعود إلى سباق تاريخ عصر الساطان 
الشميد مسعود رحمة الله عليه فأيدأ بالكتابة فيه من حيث اننپیت إن شاء الله 


عز وجل . 


يقول الدقيق : 

« ترعى المملكة بأمرين اطربر والزعفران ( السیف والذهب ) أحدها 
الذهب المكتوب عليه اسم الملك والثانى الحديد المشرب بالماء » اليائ » إنه 
لا عيص عن المدد السماوی لكل من تحدثه نفسه بالملك ؛ ولا بد أن يكون 
منطقيا » یام وأن يكون فى قلبه الغضب والرحة » لان الملك صيد لا يصيده 
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(لعقاب الطانر ولا الاسد الضاری » إعا پسره آمران : السیف اند 
والذمب والملك يؤوخذ بالسيف وتو تق بالدینار قدمه» لا بعطی الفلك ملكا 
بالجان » إنما بعطه من له البخت والسيف والدینار والقامة ۳۸۷المالية کالرمح 
والظهر الكيانى ( الملک )»ومن كان ذا عقل وجسارة» 

وقد هلت هذه القصيدة أيضا لما ظهر آخیرا من سيرة هذا السلطان 
العظيم » وسنری نحن الشیوخ » إذا امتد با الاجل » كثيرا من جلائل أعباله ء 
إذ حين نشاهد براع الاشجار مزهرة نضرة ريانة نعرف ما ستکون عليه الغار 
من النضج . وإنى » أنا أبو الفضل » آمل أن متد بى العمر فى هذه الدنيا الخداعة 
الغادرة حى أثم كتابة سيرة هذه الآسرة » وسوف أتوقف حينا أبلغ فى 
الكتادة عصر هذا الملك السعيد » فأطرز هذه الديباجة الخسروانية پاممه 
السکرم بطراز من ذهب . « واه عر وجل ذكره ولى التوفيق فى النية والاعتقاد 
نه وفضله ». 

وه 
بقية سنه أربع وعشرين وأربعاثة (۱۰۳۲) 

بدأت تاريخ هذه السنة فى امد السابع وتحدثت إلى أن أوفد السلطان الشهيد 
مسعود عبد الجبار أبن الوزير أحمد عبد الصمد فى سفارة إلى جرجان ومعه 
الخادم والهد, وذلك ليحض ركرية با کالیجار من حرم أبيها إلى حرمه . ويوم 
كتبت هذه القصة جدّت أمور فى بلاط هذا الساطان العظم کا بینته وفرغت 
من بیان » والآن أعود إلى التارخ . 

وجاءت الكتب بر هن ارق بان طاهر الكاتب ( طاهر دبير ) کتخدا 

الری ونواحيا قد انهمك ف اللبو والشراب واجون » وبلغ من تبتك أنه أخيذ 
نار الوردفى مومه بوما بصورة لم تصدر عن أى سلطان » فقدكانت الدنانير 
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والدرام مبثونة بين أوراق الورد الى کانوا ينار ونما . وکان تاش والقدمون 
يحانيه قد منحوا جميعاً منحة الأسنان . ولا عاد طاهر تملا مع غلمانه وخاصته 
خلع السذار » وبلغ به السخف ال حد أن أمر بإحضار أوانى ۳۸۸ الشرب 
الذهبية والفضية » وربطت حبال من حرير وتمنطق مها كأنها منطقة » ووضع 
على رأسه تاجاً نسج من الياس والورد الجورى .وكان يدق الارض بقدمیه, 
وكذلككان ندماژه وغابانه يدقون الأرض بأرجلبم راقصين » وعلى رؤسهم 
الدبابيس . ثم ذاع حديث هذا الملس فى الغداة . وخاض فيه أهل المدينة من 
غريب وقريب . ولو أن هذه الا خبار قد بلغت الأعداء فعرفوا أن الكتخدا 
الشرف على الأعمال والاموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد» 
وأن السيسالار تاش وغيره من الكبراء يقتدون به فى اللو والطرب » فأى 
هيبة تبق للحكم . وان يكون وداء ذلك إلا الاسف والقلق . وم يكن بد من 
ابلاغ السلطان فإن من الخيائة (خفاء مثل هذه السيرة السيثة » والرأى العالى 
لمولانا السلطان . وقد ضاق الساطان بهذا صدراً حين عرض عليه ؛ ول يعقب 
بشىء . ولکنه فى الغداة » بسد أنتهاء الاستقبال » استبق الوزير وأستاذى 
أنا نصر » وم بإحضار الرسائل الممبورة » وأخلى الجاس وأخذ يتحدث إليهما 
فى هذا الآمر . قال السلطان : [ یکنت أعرف طاهر دبير فى رعونته وطيشه 
وكان من محال أن أبعثه إلى الرى . فقال الوزير : ۸ يحدث للا ن ما يوجب 
القاق وجب أن یکتب إليه بلومه وتوبيخه على ما بدر منه » وأخذ العبد منه 
بألا يشرب مدة سنة . فقال السلطان : فلیکن ذلك وليكتب أبو نصر الرسالةء 
ولكن يحب التفكير فى إعدادكتخدا آخر فن رونه أهلا لذلك ؟ فقالوا لو 
رأى السلطان أن يعفو عنه فإنه لم يصدر عنه سوى زلة واحدة . فقال السلطان 
إن لا تعرفون أحوال تلك الدبار وقد عرفتبا » إنهم آناس یکرهون 
الخراسانيين » فيجب أن تکون هيبتنا كاملة حتى يستتب الامر » ولو سرنا 


على غير ذلك لاستقروا ۳۳ وتتقاب کل هذه النظم د 
الوزير إن السلطان آعرف با حول شلد اه > شعی آن داهب هناك رجل 
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پیب وقد :ا بو القاسم كثير مر هراة وهو رجل مشهور بالفضل ؛ 
وكذلك فإن أبا سبل المدوی شہم وكفء ؛ وأبا سپل الزوزنی قد عانى الكثير 
من المتاعب وهو من خاصة خدم السلطان ومن 0 السمعة الحسنة » وكذلك 
عبدوس فانه قد نال الشبرة والجاه وهؤلاء م ا کار خدام السلطان قوة » 
والان فلينظر السلطان ولیأمر من برغب فى تنصيبه . فقال السلطان إن 
11 القاسم كثير لم پنجر ما عليه حتی ۳۸۹ الآن وينبغى أن حاسب وفقاً لما طالبه 
به أحمد حسن ثم أمر ما ينبغى فى شأنه حين پفصل فى حسابه . وأما أبو سبل 
الزوزنى فإنه لبس أهلا للأى عمل كبر أو صغر إلا السعى بالقيمة والفساد وتخليط 
الامور أما یکن ما كان منه من الخيانات فى حق خوارزمشاه وق الامود 
n‏ عبدوس فا نما تعن فى حاجة إلى عمله عندنا » ولكن آبا سبل 
الجدوى أهل لهذا النصب فانه ذو شهامة وكفاية وحنكة وله فى مبام الامور 
سابقه . فقال الوزر نم مارآه مولای فايس ا من أبى سبل المدوی . 
فنادى السلطان الخادم الموكل بالستار وأمر بأن ينادى با سبل المدوى : فاداه 
فضر وتقدم من السلطان وجلس . فتال السلطان إناقد يحمنا عودك فى کل 
ما عبدنا به (ليك فوجدناك شمماً وکنا وأهلا للاعتاد عليك » ون أعبال 
الری وما والاها من آم الاعمال» ولا يتأتى من طاهر القيام بباء وقص عليه 
حو الهم قال له نا قد اخترناكبدلامنه فانصرف وتا هب سیر وستأمر ماينبغى. 
فلاو سبل الارض وفال :فد كت آود أن تمر با مق البلاط ولکن 
لا رأی للخدم وا الام لولای» فان يأذن لى الساطان فإنى أجلس للتشاور 
مع الوزر وی نصر وأدل ام 8 أعرف هذا الاب وا کب‌شروط العبد» 
وأطلب کل ما ينبغى » فإنه حسب ما سمعت ؛ قد تأزمت الأاحوال هناك › 


س اغ د 
وذلكى أسير على هدی . فقال السلطان و واختلى لام وأعدوا 
الامر على هذا اللحو » وطال الحديث بيهم كثيراً » فقالوا وكتبوا کل ما ينبغى 
فيه القول والكتابة ثم انصرفوا . وكتب أبو سبل المدوی شروط العبدكاملة 
فی كل باب » فانه كان يحيد الكتابة » وكان عظم الكفاءة والتبصر . وعرض 
أبو نصر العبد » فأجاب الساطان بخطه قائلا أولا ينبغى أن یکون لاب سبل 
هناك جاه عر يض » واناً عليه أن يكون ذا مرابة وأمبة وتبصر تام . وكتبكل 
ماعن له ثم وقع العبد . وأعادوه إلى أنى سبل المدوى مع أ كثر من أربعين 
رسالة موقع عليها من السلطان »كنت ( أبو الفضل ) قدكتبتها » وكان أستاذى 
قد .وم آملاها عل" . وأص السلطان بان تعد له خلمة مما يعد للوزراء » إذكان 
إبها المنطقة ( الكر ) والمبد وعشرة غلمان من فرسان الترك ومائة ألف درم 
ومائة ثوب » وأمر بأن مخاطب بالشیخ العميد .وامتعض الا ستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد من مخاطبته هذا اللقب » واستدعانى وعتب على أستاذى » و أبدى 
اليأس وکلفی عشافها طو بلة » ذشت وبلغما لاستاذی . وكان أبو تمر رجلا 
مپذبا بزعی الحدود والاداب .و یسك مع الناں بكثير من التواضع والحسى 
فقال : « ارت المق هم لین يحادلون فى هذه الامور فإن السلطان إذا رفع 
ساس اشل درجات وولاه الوزارة فلا مناص من الامتثال لامره » بغض 
النظر عبن نصّب » شاملا كان أم مذكورا . وإنه لمن اللجاج الذى جاوز الحد 
أن بوجه هذا المتاب إلى رجل عافظ على الدود ولا برضی مطلقا أن 
يعتدى على مكانة الوزير ودیوانه ». ثم قال لى : « قل للاستاذ الرئيمن إلى قد 
عرفته منذ أيد طويل وعرفته وزرا شبما فاضلا كاتبا كبير العقل » 
ولو لم يتصف ببذه الفضائل ما بلغ هذه المرتبة السامية » فإنه قد اختير من بين 
زمرة الفحول الذين کتبت أسماؤهم » وهو يعرف أمهم جميعا من العظياء 
ذوى الجاه ومن لهم في خدمة السلاطين سابقةء ولعله قل خفیت عليه آداب 
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خدمة السلاطين لانه لم پشتفل مخدمتهم ولم يشاهد أخلاقهم وعاداتهم عن 
كثب .ول يكن متصلا مهم بل کانت صلته بأتباعهم ولا تقوان انه قد قرأها 
فى الكتب » فن مثل هذه الأحوال؛ الکتب شىء والتجارب شىء آخر . ولاغرو 
أن هذا السلطان نادرة عصره ولا سيا فى الكتابة وتوجيه أساليما > وی منم 
اللقاب » وقد قال منطقه الساى إنه يحب أن يخاطب أو سل بالعميد فأنا 
عنم شأنا من آل بويه وشادمنا أعظم منزلة من الصاحب بن عاد ؛ والاستاذ 
الرئيس بعلل أن السلطان عق فى هذا ۰ ولکن لو آنصف الوزير وذكر أن 
أا سبل المدوى قد نال فى شبابه عدة من ذهب لفرسه من سلطارن عظم 
کحمود وأنه قد ال منصب صاحب دیوان غزنة وأطراف المملگ ۳٩۱‏ 
وهندوستان القريبة من غزنة » وتتليذ طویلا على وزير تابه کأحد بن حسن» 
وول الوزارة أبام الأميرحمد» إبان تربعه على العرش » وارتدى خاعة الوزارة؛ 
وکب إلله خوارزمشاه و ۲ الذى يعرف لوذير عتوياته 
وماذا کتب عر نفسه فيه » والذى ۸ أقف قف أنا على ما فيهء لو آنصف 
الوذير لذكر هذا كله ولا عن هذه الخاطبة بالعميد مرا فى غير عله » فينبغى 
الانصاف ٠‏ وإذا كنت أنا صاحب ديو أن الرسائل الذى تجرى الخاطبات ععرفی 
قد کت إليه مبذا اللقب فلا بعيين آحد على" ذلك » فإنى قدكتدت ما إستحقه › 

وإذأ فلس من الانصاف معاتیتی وخاصة بعد أن آمر بذلك مولای السلطان» 

ون الوزير ل بزل حدیث عبد بأمثال هذه الأمور » ولعله يعرفنى بعد انقضاء 
مدة من الزفن » ومع هذا كله فإنى لا أستخف بأمر الوزير فى هذه اللأمور 
ولو يكتب فى هذا العی رقعة أو ببلغى إناها شفاها فإنى دما لسلطان». 
وقد حملت هذه الرسالة للوزير أحد ففکر مليا عم قال : « إن الخواجة أبا نصر 
على حق ف هذا الشأن » وليس من الصواب عرض هذا الأمر على السلطان 
وكذلك لا جوز أن يطلع أبو سبل على هذا الحديث کی لايستاء می . وآمل 


سب ن او نب 


أن لاحرمنى ويبخل عل أبونصر بأمثال هذه النصائم فإنكل مایقول د مقبول 
ومو جب الشكر ». وعدت وذكرت ذلك لاستاذی وس بهكثيرا . وفىالغداة 
تحدات مع الوزير فى هذاء ثم انقطع الحديث فيه , وف الثلاناء لست خلت من 
جمادى الثانى لبس أبو سمل الجدوى اللعة بعد الاستقبال» فدنا من السلطان 
فقتل الارض وقدم له عفدا من الجوهر »> وأجاسوه فقال الساطان « بورك 
فيك » وأعطاه خاعا عايه اسم الساطان. وقال : «هذا خاتمملك العراق وضعناه 
فى بدك فأنت خليفتنا فى تلك الديار » والامر لك من بعد آمرنا فى الجيش 
والرعية فى كل مايؤول لصا البلاد والعباد» فس فى عاك نان نابت » . 
فقال أبوسهل :“معا وطاعة وسو فأيذلقصارى الجهد ملتمسا من أنه التو فق 
لوفاسهنه الثقة الغالية »ثم قبل الأرض وانصر ف إلى بيته حيث وافاهالعظماء جميعاً 
وأدواحققدره . وف الغداةجاس السلطان للاستقبال ۳۹۲و بعد انتباء الاستقبال 
اختلى بالوزير وأبى سبل وأبى نصر مشكان . فقال السلطان لای سبل : فكرنا 
امس فى أمر الرى والجبال فر ينا من الصواب أن نبعث معك ولدا الآمير 
سعیك بأمبة فائقة حى يكون ناما عنا وتكورن كتخداه ؛ حيث يكون الیل 
والعقد والخفض والرفع والامر والنبى فى يدك ویصنی ولدنا إلى نصحك 
فتكيل بذاك أسباب اطيبة . فقال أبو سبل : إن رأى مولانا أفضل الآراءء 
وهو أعرف بأحوال تلك البلاد؛ والآمر له ولو أذتم لى فإنى أرشده بمقدار 
علبى وتجاری ‏ ويعمل بعد ذلك بأمر ك الساى . فقال السلطان: لابدمن تبیین 
الأمور له فان نصحك إباه مقرر . فقال أبو سبل : 


« أطال الله حياة السلطان » رن الالة فى الرى والجبال اليوم على غير 
ما نرکا مو لای » فد حدات بها فتن » ولم يحدث أبر لتحسن الأحوال على بد 
من آرساوا هناك » والا لما فكر مولای فى [یفادی » والری وال بال مالۇ هما 
الاعداء » وأهل تلك البلاد لا حبون الخراسانيين » وقد أتفقتجيع خزان 
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آل سامان على الری إلى أن عقد معیم آبو الحسن سیمجور الصلح » بين سادته 
وآل بو به ؛ ونامت الفتن وأغمدت السو ف بعض الوقت » واب نكا كو الذى 
بملك اليوم ولابة (صفبان وهمدان وجزء من الجبال خصم مبين وما کر » 
اجتمع له المال والجند والمخداع والخيلة والمكر ‏ وان تنتظم الأحوال فى الرى 
والجبال مالم یلق ابن کا كو منا ضربةً عقابا له على فعاله أو أن نحرمه من نمی 
الماك » أو أن يأنى صاغرا ويرسلولده إلى الدركاه ويصبم عبدا مطيعا لللطان 
ويسم الخرانةكل سنة ما تجمع لديه من الأموال » وينظر إليه حكام الأطراف 
فيلزمون الطاعة بدورهم ؛ “مكيف تستقير الأمور وطاهر وناش ومن محم 
هناك قد أنممكوا فى الشراب واللذات وم عن واجمم غافلون ؛ 9 ا 
بلغت الرى آمکث مها شهرا واحد » ثم أقصد إصفبان وابن كا كو وان أشتغل 
پم الرى قبل أن آفرغ من آم ابن کا کو ؛ ولا جوز سین يكون الأمير 
سعيد معى أن انرک فى الرى ۰ فإنه لا يستطاع الاعتاد على الرازيين » ۲۹۳ 
ون يكون مناص من أن أصحبه معى إلى [صفبان ‏ ولن أستطيع أن أغفل 
عنه لحظة » فإذا سرت للقاء العدو فاست أدرى أيكون سل أم حرب » فإذا 
كان السم فالصاح خير » ولكن إذا كانت الحرب فإنى وكثيرين من عبيد 
السلطان سنستشيد فى خدمته وطاعته » ولا أعرف ماذا سیکون من أص 
الأمبر » ولسوف يكون أمامه فى هذا السفر القاصد حى نسابور ألف عدو »› 
فلو يرى السلطان أن جمل باسم اللأمير ولابة الرى والعراق؛ وأن أذهب خليفة 
له هناك وأجعل الخطبة باسمه » وأقيم فى الری شهرا حتى يستقيم أمر العمال » 
وأعد تاش والجند هناك وكذلك الجند الذين سيعيئهم السلطان للسفر معى » 
بكامل الأاهبة للقاء ابن كا كو » وتستقر الامور صاحا أو حرا » ونعود إلى 
الري هادئی البال » ونطلع مولانا على ما تم * وحینتذ يسير الأأمير على أساس 


س ۱ سه 


سايم » ويحىء إلى الری ولیس من ثىء يقاق خاطره . وقد پیت مارأيت 
والرأى للساطان » . 


فقال السلطان للاستاذ الرئيس وأ نصر ماربا . فقال أحمد عبد الصمد 
الرأى السا ما قاله ولا يجوز غيره وینبغی المضى فيه . وقال أبو نصر : ولوأن 
هذا الكلام ليس من صناعتی فإنى - منه راحة فتح [صفبان . فضحك 
السلطان وقال : نی رأيت ما رأى أبو سهل وهوعين الصواب ؛ وهناك جش 
قوی وجب أن تزيد عليه » وأن نختار العمال من رجال الدركاه . وقال 
ا رغمكثرة الجند هناك » فإنه جب أن أسير من هنا بجهرا چیش 
ری ل والاعداء » وكذلك لیعرف 
ابن کا کو وغيره أن جيشاً متصل الحاقات قد تام من خراسان فتأخذم ایب 
فقال الساطان : حسناً» وإنك تعرف أعبان‌الجند ومقدميهم فا کتب ام بأسماتهم 
ودشح من تريد منهم حتی نعيئهم معك . فطلب ابو سبل الدواة والورق ىء 
له يهنا من دیوان الرسائل .:وأخذ أبو سبل یکنب » وطلب ان آرسلان 
الجاذبت ؛ وقال ااساطان إنه ذو شهرة حسنة » وله شخصية قوية . فاستجاب له 
السلطان . وطلب کذاك اثنين من کار سرهتكية السراى مع مانتین من غلانا 
الشجعان البارزین الذين کادت تطر شواریهم » ۳۹۵ فأجيب إلى طلبه . فقال 
أبو سبل : أطال الله حياة الساطان » يلزمى نمسة أفيال ذکور متازة وس 
إناث من الى تدك الآسوار وتحطم ال پواب ؛ فلعلنا نلجأ إلهافى حصار المدن . 
فاستجاب له الساطان . وطلب من العمال آنا الحسن السیّاری وبا سعد الفسانی 
وعبد الرازق المستوفى وقبل السلطان طلبه . 


وقال السلطان للوزير إذهب إلى الديوان وهيء ما يلرم من الجند والعمال 


“(jeg VY ¢) 


سب || سس 

إلى أن نأمى باعداد الغلبان والفيلة » حى يتمكن من السير إلى الرى فى غرة 
رجب » فانا عل کل حال ساترون إلى هراة فى الثالث أو الرابع من هذا الشبر » 
صی أن يبدأ الا من ناحية الرى والعراق ۰ 

وعادوا من حضرة السلطان وظل الوزير فى ذلك اليوم بالدیوان حى 
صلاة الغرب إلى أن استدعی المقدّمين وأعطاه ما يحتاجون إليه من نفقات » 
وقال لهم استعدوا فان سائرون إلى الرى مع أن سول زرم ماهر 
يون لهذا الامر . واستدعى الساطان أمين القصر وكاتب الغلمان واختار 
مائتين: من الغلمان أ کرم قد طر شاریه » وکلیم متازون ومبارزون ومن المورة 
فى مل السلاح م كتبت أسماؤم وقدموا لاسلطان مع قائدين شجاعين واعتقمم 
جیعا وأمر هم بالصلات والتفقات وكرام الخيل وأعطى' القائدين الخلع 
واللآلوية وأمرهما أنيذهيا إلى أبى سبل وأمرأن مختاروا الفيلة ويسوقوها إليه . 
وكان أبو سبل يستعد ماس ويهىء الكثير مرن العدد والالات وعد 
للخطة وكان له عشرون غلاما واشترى خمسين أو ستين غيره حى يذهبوا 
إلى الری معه . 1 

وجاء عبد الجبار ابن الاستاذ الرئيس ومعه الوديعة ( بنت با کالیجار 
وعروس السلطان ) ومال الضمان » وقد ظفر بكل ما طلب من با کالیجار وعقد 
معه عهدا وثیقا . وقد حظی برضاء السلطان الکامل فأمر بإدخال رسل جرجان 
بالنهار» ثم ذهبرًا ليلا بالهود الى آعدت لزوجات عظاء نبسابور » وزوجات 
كل من الرئيس والقضاة والفقباء وال كابر والعمال لاستقبال مهد بنت باکالیجار » 
وکان على سيرة نصف فرسخ من المدينة » وأكرموا وفادة خدام وجاعة 
جر جانِ ؛ وکانب سرای ویوت حسنك قد زينت كأنها درجات الفردوس 


س 4۱4 ست 
الأعلى » وأمر الساطان بأن ينل مد العروس بها مع الجوارى والربيات" 
والمشر فين والنساء والخدم والخادمات ٠‏ ورجع أكابر نسابور » وكانت هذه 
المدينة تلك الليلة , من كثرة ما أضىء هوم فما من الشموع والمشاعل كأنهبا 
فى طالعة انار » وجلس خدام الحرم الساطانى على باب الحرم » وقد عين كثير 
من الرجالة لتنارب الخدمة فى الدركاه مع حاجب يصحه عدد غفير من الرجال . 
وأعدت حاجيات لا تحصى بأمر السلطان » وأرسل جزء منها إلى سراى الحرم . 
وعند منتصف الليلة جاء إلى هناك أهل الحرم الساطانى جميعاً من شادياخ . وف 
الغداة مر السلطان بنقل الكثير من الذهب والفضة والطرائف هناك ؛ فکانت 
أببة بالغة فى الضيافة . وجىء بنساء كبراء نیسابور وثثرت النقود ثم أكان 
وانصرفن .وم يرأحد «الوديعة» الزوجة النى كانت فى مبدها »وبعد صلاة العشاء 
رکب الساطان من شادیاخ» ومعه جع من حاشيته وئلاعامة غلام من خاصته 
كلبم من الفرسان » وثلاثمائة غلام رجالة وخمسة من ححاب السرای » وجاء 
إلى جو سق حسنك ؛ حيث نزل فى سرای الحرم مع عشرة من خاصة خدمه 
الذين يسمح لم برؤية سیدات الیرم . وقد بزل هؤلاء الفلان واضدم فى 
الوباقاث_اليوت- الى شيدها الوزر حسنك حول الجوسق لغلمانه الذين 
کانوا بين خمسمائة غلام وستامة . وطلعت شس السلطان المشرقة على عروسه 
ای كانت کالقمر ؛ وکان لا هل جر جان من هذه الشمس مز يد من‌الفخار والشرف» 
وتم الزفاف ببركة الله . 
وليس ان ثم خارج الحرم الساطایی أن بتحدئوا فى هذه الأمور سواء 
كان الحديث عما فات أو عما يحرى اليوم ؛ ويجحدر بی ألا يحرى قلبی ما حول 


(۱) السکابة ااستخدمة - دادا كان ب وهی جم داده . وهی الخادمة بوجه عام » وتطاتي 
خاصة علي الحادم المجوز الي لخدم الأرلاد منذ طفولتهم , پرمان قاعم 


ست ٠لا‏ سيب 

بخاطری . وظل الامير فى خلوته ومرحه فى اليوم التالى » وف اليوم الثالث ؛ 
وقت السحر » سار إلى شادياخوفى الضحىأذن بالاستقبال فوفد الأولياء والحشم 
مرنثين » ومثل فى حضرته أبو سپل المدوى ومن عين معه وقد ارتدوا ثياب 
السفر فسلبوا مودعين فتلطف السلطان معرم وجدد شم عطفه وساروا نحو 
الرى » وكان ذلك بعد صلاة الجعة غرة رجب من‌سنة أربع وعشرين وأربعالة. 
وق الاو التىكان فما هذا الرجل القدر فى الرى حدثت أمور ذات بال متا 
الحسن والقبيم » فن الناس مر أطاعه ومنهم من اتبع هواه» إلى أن عاد 
أو سل إلى نيسابور عند السلطان ثم وقمت واقعة دندانقان . وسأفرد لها بابا 
خاصاً فى هذا الكتاب» إذ أنهم کانوا فى عزلة عناء وقد ذهبوا إلى بلد وم 
قصی بحيث يتبين منه حقيقة هذه ال حوال کا سيكون الباب الخاص “وارزم . 
وسأتناول باب خوارزم أولا فأذكر أن هرون بن خوارزهشاه ألتونتاش 
قد أعان العصيان » وأن عبد الجبار ابن الاستاذ الرئيس أحد عبد الصمد قد 
راری» فو هذین این جالب ونوادز:والآن میتی فى ذکر ما کنا بصدده 
من التاريخ فنروی ماینبغی منه . وف اليوم الثانى من رجب منح الرسل والخدم؛ 
الذين أوفدم با کالیجار مع ميد أبنته ؛ لعا لاثقة » وسلبت له خلعة فاخرة 
ما ينح للولاة باسم با كاليجار . وف الفداق الآحد الثالث من رجب ساروا 
عو جرجان؛ وكانت أبنة با كاليجار قد أت معبا مر جهازها ما لاحد له 
ولا وصف ويصعب بانه تفصيلا . وقد معت ( آبو الفضل ) من ستی زدين 
الطرية » وكانت مقربة من مسعود فبلغت منصب الحجابة فى الحرم وكان 
السلطان يعبد لها بتبليغ مايريد من الرسائل لهل السراى فى كل باب » تقول: 
« کان للعروس سرير كأنه البستان؛ وكان ضمن جهازهاء فأرضيتهكانت من 
نسیج الفضة المرخرفة » وقد اجتمعت علبها ثلاث آنحار من الذهب » أوراقها 


هت |4۷ سنه 
من ألفیروز والزمرد» وثمارها من آنواع البواقیت وقد لفت هذا السلطان 
فأمعن فيه النظر وأيحب به کثیرا» وصیط مذه الاثعار الثلاث عشرون من آلية 
الثرجس وأصناف الورود والراحین كلبا من الذمب والفضة وأصناف 
الجواهر » ومن حول هذه الآنية الفضية طبق هن الذهب علوء بالعنر 
ومشمومات الکافور » . هذه واحدة مما فى الجهاز تبين ما كان عليه باقيه 


من لاء 3 


وفى آخر جمادی الثانى هذا اعترت العلة السيد أنا الحسن العقیل» ۳۹۷ 
وظبر عل ظهره ثیء » والعياذ ,الله » فبعث إليه السلطان اللاطباء » ولكن 
ماحيلة الطبيب مع القضاء. وقد مات رحمة الله عليه يوم الإثنين الرابع 
من زر جما . | 

ذکی 4 ول من النوادر والعجائب 2 نسابور 
فى صيف هذا العام 

چلس السلطان مسعو د ذات يوم للاستقبال 4 وکانت رسالة هن صاحب 
بريد الرى قد وصلت » وفيها أن لترکان لا يقر طم قرار ؛ وأنهم میت | 2 
آخخرين بعد أن معو قصة أبن يغمر الذى جاء بیش من بلخانكوه إلى الصحراء 
ليأخذ بثأر أبيه ومن قتل معه » وأنهم على وشك أن يفسدوا فى الأرض » 
وأن السبسالار تاش وطاهر اشتد قلقبما لهذا السیب» وقد قالا إنه يحب عرض 
الاس على السلطان . وکنت ) أو الفضل ) حاضرا ؛ فقدكانت النوبة عل وكان 
أستاذى أو نصر غائيا . فصاح لى السلطان لارسل رجلا لای ا 
فسار عت بار سال وکیل الاب 5 وجاء أبونصر فورا وكان مضطر ا ,وقد اختل معه 
الساطان إلى قرب الغروب . فلما خرج أسر لى بأن قل للساطان إذا سأل عي 


حص ۷۴ سند 
ی ذهبت بالاوراق لا کب ما يزم . وبعد لاه المثرب سای وقال لى : 
د إعم 1 أنا الفضل أنه قد أعدت خطة سينشاً عنها فساد عظيم » . وقد دعاق 
السلطان بعد انضرافه وقال متی مثی أبو نصر ؟ قلت مثی قرب صلاة المغرب 
وقد أخذمعه الورق. فقال :  «‏ کتب له من عندك رقعة وقل له إن الرسالة الى 
آمرت بكتابتها االيلة كنب مسو دتما ولا تبيض حى ندرس السودة غدا 
ونتشاور مع الوزیر فما م نم با پنیفی » . وعدت وكتبت الرقعة لاستاذی 
وبعثت ما إليه وف الغداة بعد الاستقبال اختلى السلطان بالوزیر وبأب نصر إلى 
قرب الظهر . ۳۹۸ ثم قاما وجلسا وحدهما على ذكة كانت على حافة خمائل 
الستان وتحدثا طويلا وبعدئذ شان اد عبد الصمد إلى ديوأنه » وجلس 
أو نصر على فراش أعد له على تلك الدکد بين الا نجار » وقد استدعاق فذهبت 
إلله فأعطانى مسو دة كتاب لاب طاهر دبير وقال يحب أن تكتب ملطفة صغيرة 
وقد قيل لطاهر فما : « إنا عزمنا على أن نرسل الاستاذ العميد آبا سبل المدوى 
مع جش قوی ومقدّم مشبور وإنه سیأئی سريعا فى أثر هذه الماطفة » ولا 
سنتوجه نحو هرأة فى الخامس من رجب » وحين نصل هناك سالمين » سنقبض 
على فرقة من التركان هناك وننقل خيامم وأمتعتهم إلى غرنة . فعليك يا طاهر 
ار تدر لهذا الام سرا فتاق القبض عليهم حجة أنك ستجهز استعر اضاء 
وسیکون أبو سول الجدوى قد وصل فعلیک باتباع أيه فى هذا الشن, ولاتظن 
أن هذا الأمر يسير » وقد وقعنا هذه اللطفة الصفيرة لتا كيدها . وقيل سرا 
للفارس الذى صمابا أن خفيها فى بطانة سرجه أوفى حذائه حسب ما پستصوب» 
وان معه رسالة مطولة عليها توقیعنا خاصة بأعمال تلاك الناحية على ورق كبير 
ليظبر منها آنه قدممن أجلباء ومع هكتاب آخر فى موضوعالحج ف الرىوالجبال». 
وقد حررت ( أبو الفضل ) هذه الملطفة الصغيرة والرسالة المطولة فقدمبما 
أستاذي ووقعبما من السلطان ثم أعادهما . وجىء بفارس من المعتمدين وأعطاه 


هب ل( جع 
فرسا کر ها وألؤ" دینار صلة ثم سلمه الملطفة والرسال » وأمره أستاذى با لیم 
يشأن الماطفة الصغيرة وکیف يوصل الرسالة المطولة . وكتدت له خطا بامفتوحا. 
وسار الفارس ع سار آبو نصر إلى |أسلطان فأعاد على مسامعه: ما عمل » وقام 
السلطان فدخل سرای الحرم وأخذ ۳۹۹ يشرب وحده . ورجع أبو نصر إلى 
تلك الصفة بين الخائل واختلى بى وقال ٠.‏ أ كتب إلى وكيل جوزجان وكروان 
رسالة می لق ر للبيع » بمجرد قراءة هذه الرسالة » عشرة آلاف من 
غنمى »کباش ونعاجاء وأن يدعبا بسعر اليوم ويرسل نبا ذهبا وفضة إلى غرة ». 
فکتبت الرسالة فذیلبا خطه کم آودعت ظرفا ووضعت فى بريد جوزجان » 
ثم وضعت الحلقة كيس البرید وأغلق وأرسل . واسترسل أستاذى فى تفكير 
عميق . وكنت أحدث نفسى بأن السلطان إذاكان قد أمر القبضر على الأركان 
فى اارى فا معى بیع غم رباط کروان بسعر اليوم ؟ وقال لى أستاذى أراك قد 
استغرقت فى التفكير فى حديث الترکان والقبض عابم ورسالی لوكيل لبيع 
الثم ؟ فقات وات وحباة مولای إن آفکر فى هذا . فقال : « اعم أن القبض 
عل الترکان أمر مخالف لاصواب لان من احال أن تقبض على ثلالة آلاف 
أو أربعة آ لاف فارس ول يأ تكتاب للساطان بين ابلة فى القبض على التركان 
ولكنه يسارع ويأمر بالقبض على نفر منهم فهراة وبأن بجبل خيامهم وأمتعتهم 
ومذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الاخبار إلى الری 
فيثيرون ترکانبا ويحىء ابن يغمر من بلكانكوه مع فرسان آخرين أقوياء فينضم 
التركان بعضهم إلى بعض ويدخلون خراسان ويسلبو نكل مايحدون من الماشية؛ 
لقد تنبأت ببذه الأمور فأمرت ببيع غنمى لها لو بيعت بل من ما الأصلى 
فان سأحصل مر نبا على شیء » ولا تنبب أموالى سدى» فقد أخطأوا فى 
ما دروا . وقد تناولناء الوزير وأناء هذا الموضوع كثيرا » و بِيّنا سوء العاقبة 
ولكن بلا جدوى » فان هذا الساطان على خلاف أبيه هة وقابا » كان أبوه 


تف اج سن 


رجلا ذكيا بعيد النظر . کان إذا قال عن شىء مجائب الصواب إلى سأفمل هذأ 
فانه يقوله جروثه وسلطته » فإذا بن له أحد رجاله ما فى رأيه من الصواب 
والخطأ »کان يخضب ويثور ويشم » ولكنكان حين يتدير الامر ثانية پمود 
إلى الصواب ؛ وطبع هذا السلطان ( مسعود ) شیء آخر » فانه مستيد ریه عن 
غير رولة » ولست آدری ماذا ستکون العاقبة ». ۱ 


قال هذا ثم مضى إلى ببته . وأما نا خدثت نفسی بأن هذا الرجل بعيد النظر 

حقاً » ولعل ما خشاه لا يحدث . وحقاً ثم حقاً إن ما تنبأ به قد وقع فان تدبير 

القبض على التركان فى الرى لم يكن صواباً » وقد فرعوا کا سأبين ٤‏ وجاءوا من 

الرى إلى خر اسان ؛ وجرى منم من الفساد ماكان» وأخذوا كثيراً من الماشية 

فى جوزجان. وبعد سنة من هذا كنت فى غرة عل ماندة آستافی؛ وكان عليها 

جل سمین فقال لی ولا نصر طیفور الذی كان سبسالار شاهنشا هيان" : 

كيف وجدتا امل ؟ قلت قابة فى السمن . فقال لقد حضروه من جوزجان . 

قنظر کل منا لصاحبه فضحك وقال إن هذا المل اشترى من من تلك الا غنام 

الى بيعت فى رباط کروان » وأعاد القصة الى ذكرتها . وجریکذلك حدث 

آخر فى ذلك الصيف ۰ جری على أحمد ينالتكين سالار اند فقد ظلبو! رجلا 
وحلوه على العصيان وكان من هذا فتنة فى خراسان وتقوية لشأن الرکان 
والسلاجفة وذلك بعد قضاء الله عد ذکره » فان لكل عمل سيا . فقد کانت 
صلة الاستاذ الرئيس أحمد حسن بأحمد پنلشکین سيثة السیب الذى ذكرته قبل 
هذا الباب » فإنه مهد لمصادرة آمواله حين كان الوزير ماک » وكذلك كانت صلته 

بقاضى شيراز لان السلطان مود ذكر مراراً أن القاضى يليق للوزارة . وقد 


ریم ی محص عد سي 


ae‏ ام 


(۱) فى النس شاهنداعان » وذكر غنى ‏ فياص حاشية ۳ إن اللفظ ورد فى نسخةأشرى 
شرا هایداه ۰ و جاء 3 هذا اليلد ف ص ۳۹ دن البيهق باسم شاهنشاهیان ۰ 


طلم غ ل 


ألق ۹ 2 دوع نالسکین حان أوفد كسالار البندوستان آن ا شم 
وز لقاضى شيراز « لآنك سالار هندوستان بأمى السلظان ولیس للقاضى 
سلطان عليك ولس له أن يحتال عليك ويخضعك لامره» . وسار ینالسکین 
ابت 4۰۱ الجنان فا قم وز: تا لقاضی وم يسأله قثا ف امون سا .ركان 
پنالسکین زجلا ذا شهامة وكانوا پسمونه « عطسة» الساطان مود » وقد بق 
وفيا له ٠‏ وقيل كثير آمم والدنه وو لادره ات بالساطان مود ؛ وان 
آمه كانت عشيقة للسلطان جود . وعم ذلك عند الله'عر وجل . 


وكان هذا الرجل يعرف أخلاق السلطان مود معرفة نامة » فى جلسته 
وحديثه . فلا ذهب إلى هندو ستان كان معه عدة غلمان متسكبرين نيجعان فىكامل 
الآهبة والأببة . وكان بينه وبين قاضى شيراز لجاج فى أمس السالارية . قال له 
القاضى كان يحب إسنادها إلى عبد الله قراتكين » وأن يكون خاضعاً لأ وامرى . 
فقال بنالشکین : «لن أخضع لامرك أبداً » لقد عبد الساطان إل مبذأ العمل 
و کت ام 0 وجاهة و آوفر ا عبد الله وكان عليه وعل 
آخرین سواه أن يسيروا تحت لوائی » . وطال الحديث فى هذا واستدحی خشم 
لاهور والمطواعة نال کین فذهب » كيدا منه للقاضى » مع المطوّعة وقصد 
مكاناً بیدا . وأرسل القاضی القصاد پشکوه . وبلغ القصاد بست . وكنا تزمع ' 
السير إلى هراة وتسايور فسأل السلطان الا ستاذ الرئيس أحمد حسن عر 
الصواب فى هذا ؟ ففال أحمد : «إن ناکین خير ايع السالارية ؛ وجب 
إجابة القاضى بأن لك كتخدائية الاموال (جباية الأموال) فا شأنك بالسالارية 
والجند ؟. وإن بنالشکین نفسة يعمل ماینبغی وسيأخذ مال تسکران من الخر اج 
و الرسوم “م يذهب للغروفينبال من ذلك مال وفير على خر اه » وما ينبغى 
وقوع نزاع « ما بين اباب والدار » . فاستحسن السلطان هذا الرأي ؛ وگتب 
الجواب عل هذا النحو ؛ واشتدت عزمة أحمد پنالشکین » ٠‏ فان الوز ركتب له 
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يول :« لقدکنب قاضی شیرا زکذا وکذا وأجيب بكذا وکذا» . وسار يالسكين 
مع الط و عة وجند 4۰۲ لاهور و تسام الخراج كاملا من تکران ثم رجع فعار 
نهر الكنج واته يساراً »وانقض على مدينة يقال لها بنارس من ولاة الکنج 
لم تباخها جيوش المسلمين من قبل » وهی مدينة طولها فر نخان وعرضها کذلك 
وبا نبا ركثيرة › ول يستطع الجيش الکث بها أ كار ما أقام مانن صلدق 
الصبح والعصر ء فقد أحدق به الخطر . وكذلك لم يكن فى ومع الجند أن ینوا 
أكثر ما مپیوامن أسواق البزازين والعطارين وتجار الجواهر . وقد ری الجندء 
فقد ظفروا جميعاً بالذهب والفضة والعطر والجواهر وعادوا بعد أن الوا من 
اولوت ل و 
القاصدين على جل [ إلى نسابور ؛ لخاؤونا وبينوا الرسالة ال 0 : 
ينالتكين قد أخذ آموالا طائلة من آموال تکران کا جمع الخراج وأنه قد 7 
أكثر ما حصل عليه وأرسل أقله إلى الدركاه العالى ؛ وقد بعثت معه خفية نفرا 
من ثقاق فم يكن يعرف من أمرم شيت » ومن هؤلاء المشرف وصاحب 
البريد » وقد دوّنوا كل ما أخذ » وأرسات منه نسخة حتی يقف علبها الرأى 
العالى كيلا يقوى هذا الخائن على التلييس . ثم إنه قد يمك سر إل ركستان عن 
طريق بنجبير ليشاروا له [lë‏ من البرك » وقد جىء له حتی الآن بأ کار من 
سبعين مهم وبقيتهم فى الطريق إليه . وقد جعل من التركانية هنا أصدقاء له 
وأعداء اسلطان ۳ » ولا يعرف أجد ما بری إليه من ذلك » فإنه يقول ی 
ابن تنود . وعبيد السلطان قد أطلعوه على ما جری وله الرأیالاعل». وكان 
ارسالة القاضى وقعكبير فى نفس السلطان . وقد أمى أستاذى أبا نصر بأن يخفيها 


(۱) فى نس غنى ‏ فياض : « وتركانائ را باخويدتن ياركرد وآزرده اند» » وق نص لفيسى 
رس ٤۹۷‏ ) « وترکانانرا باخو شتن پارکرد واز خداو ند آزرده اند » 82 اعتمدنا نس 
مه لفيسي ٠١‏ 


خته ا ست 
خی لا يقف أحد علیا . ونوالى جیء المبشرين ومعم کتب من یالت کین قاد 
هندوستان » ومن صاحب بريد الجند » تنىء بفتح بنارس المبين وبراء الجند 
وأن ينالتكين قد حصل منها على أموال طائلة » کا أنه جع خراج تکران 
وحصل على عدد من الفيلة ۰ ثم يقول إن هذه الكتب سطرت ف اندرپیدی » 
ون الجند اتجبوا إلى لاهور عائدین على مبل ۰ وبين ما جرى . 


بد نكن 
من عجا 3 تلك الفثر ۵ 


صعد سی بن التو تاش ذات يوم وهو تمل *.؛ إلى السطح للهو » فشاء 
القضاء أن پسقط من عل ووت وهکذا وسد هذا الشاب الثرى . وقد حزن 
الساطان لفقده فا کان أهلا تلبجد وذا شپامة وکان حسن القد وجباً فاضلا» 
ولکن عبه آنه کان يسرف فى الشر اب حی اق اس الردى أ ر كأسه . وأدهى 
من هذا كله آن کل *مازمشاء بنمي مكتب إلى أخيه هرون » أمير خوارزم » بأن 
ااسلطان قد بعث قاتلا غادرا ليلق بأخيك من فوق السطح ويقتله » وأنه سوف 
يدر مصرع کل واحد من أثاء خوارزه‌شاه : وكان هرون نفسه سىء الظن 
بالاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد وبولده عبد الجبار لما بدا منه من التطاول 
والتجاوز » فلبا قرأ تب الوشاة وكان الشيطان قد وسوس له» أخذه الغرور 
وأساء الظنون وأخذ خالف عبد الجبار ويستخف به ويعترض عل آرانه 
الصائبة » وبلغ لام به إلى العصيان واضطرعبد الجبار إلى أن يتوارى خشية 
ا موت : واا عدون .ساون ذلك فى باب خوارزم من هذا التاريخ حيث 
يعرف کل ثىء فى هذا الباب إن شاء الله . 

ويوم المعة الرابع من جمادى الثانى قبل الصلاة ألبس السلطان الاستاذ 
الرئيس خلعة الرضا » فإنه كان سيسير إلىطخارستان وبلخ بسبب ماكان من 


سب پر ست 
ثورة تواحى ختلان للجىء السکخیین "لها وكذلك لیذهب إلى ولوأ وین 
أب حيث ينطم إلبه شعنة تلك النواحی ویسیرون معه لهذا الاس ویطردون 
هؤلاء الخوارج . وقد أبدى السلطان عطفه ٠٠٤‏ على الوزير وتلطف معة 
ف الحديث. ثم إنالو زر عادإلى بيتهحيث وافاه الاعبان فیوه أحسن تحية . وسار 
بعد الصلاة ومعه أربعة حجاب وعشرة عرئبة سرهتكك وألف فارس‌بعدة كاملة . 
وعين الفقيه أبوبكر المبشر صاحب دیوان الرسائل لیکون معه کصاحب بر يد 
الجيش بأمى الساطان . ووجهت المكتب إلى جميع الاعيان ليستمعوا إلى أواص 
الوزير » وأمر أبوبك ركذلك لیکتب الساطان کل‌بوم ما يراهالوزير خیرا لصا 
الاك . وسار الوزير عن طريق بزغوزك ؛ وسأذكر فا بعد ماجری من مجيد 
الأعمال على يد هذا الرجل العظبم وفقا لشروط التاریخ . وف اليوم التالى سار 
السلطان إلى بستان صد هزاره على أن يقي به أسبوعا وقد حلوا إليه جملة 
الأحمال.. وكانت الكتب تثرى فى هذه الأثناء بأن « أحمد بنالشکین قد عاد 
إلى لاهور مغ الترکان» وهناك التف حوله كثير من المقدمين وأصناف شى 
من الرجال من کل جنس ؛ و إذا لم يتدارك أمره على يمل فإن الخرق ينسع على 
الراتق لانه يزداد کل يوم شوكة وعزة ». وكان السلطان فى ذلك الوقت فى 
بستان صد هزاره فاختلى بالسوسالار والاعيان والحشم وسألهم عما يحب عله 
لإخماد فتنة هذا الخارج العاصى حیث يبدأ بال السلطان من احيته ؛ فقال 
السمسالار : « إن ينالتكين هذا قد سبق له أن فر وزالت بذلك مبابته ؛ 
وأى قاد يختار الحربه يستطيع أن يكفينا أمره فى يسر فان لنا فى لاهور جشاً 
كبر » ولو يأمنى السلطان فإنى أذهب للقانه فى آسبوع رغم حرارة او ». 


(۱) خان أو كيجبان » کتبناها فى الرجة السکشیین » وذاكرت فى مواشم عدة من 
ااسکتاب ۰ ولا بەر ف مدلوها ۰ غني ب فياش س {1e‏ عا مية ١‏ ۰ 


سس ۲ سس 


فقال الساطان : « e‏ معقدة بحيث يستحيل توجمك إلبه» فان فى 
خراسان فا شتی » وكذلك الاس فى ختلان وتفارستان + ولو أن لوزبر قد 
ذهب 0 وفيه الکنایة » الا أنه فريضة علینا بعد انقضاء الپرجان أن 
نسير إلى بلخ وستذهب أنت مع رازتنا . وسترسل لين التكين قائدا كفؤا»". 
فقال السبهسالار: « ال مرلولای والسالارية والرؤساء حاضرو نف مجلس العالى 
وهناك خیرم منتظرون ف‌الدرکا فأيهم يريد مولاى استدعاءه ؟» . فقال 4۰۵ 
تلك المندى : « أطال الله حياة السلطان » أذهب أنا وأقوم بهذا الآمر تأدية 
فى لشکر رعایتم لی وتعمكم على و انس أخرى فإلى من المندوستان 
والوقت شدید الحرارة وأنا آقدر على سلوك طرق تلك البلاد» فلو بری الرأى 
العالى أن من عل بأداء هذه الخدمة » . فامتدحه السلطان لسبقه فى تقديم نفسه 
وسأل الحاضرين ماذا تقولون ؟ فالوا إن هند رجل مشبور ويليق لكل عل 
وان لديه السيف والءدة والرجال ؛ فإذا شرفه الساطان بأمره العالی فانه بقدر 
على القيام بهذا الأمر ۰ فقال السلعطان عودوا إلى بیوتک حى نتدبر هذا الامر . 
فرجع القوم . وفى سرای الحرم قال السلطان لخاصته : « ليس لاحد من هؤلاء 
الأعيان ميل للتطوع لهذا العمل والحق أنأحدا منهم لم يبد رغبة صادقة إلا ذلك 
الهندى فإنه أدرك حرجى فتقدم » . وأرسل السلطان العراق الكاتب سرا إلى 
تلك المندى فطیب خاطره برسالة قال له فيا : « ليس خاف علینا ما قلته اليوم 
وما تريد القيام به » وم يرق حديئك عن هؤلاء الماعة الذين کانوا عندنا وإنك 
الان قد أنبتهم بتقدم نفسك ولا بد أن تثبت صدق عزيمتك للم . وغدانقيمك 
لهذا الامر ونمدك بكل ما يمكن لك من مال لاحصى ورجال وعدةكاملة حى 
تقضى على ينالتكين وتحمد الفتنة دون استعطافهم واستالهم . وستکون أعلى منهم 
ذكرا فان هذه ابماعة لايرو قا أن ترفع أحدا للکون دما فى حاجة لبهم . وهلا 
بقدرون على شیء» وسوف يضطرون ارفع منزلتك» فعليك الان شبات 


هت 
على ما أبديت حى تذهب إلى ملاقاة ينالتكين » ون ما جری من الخطأ فى 
حقك كان بتد ليسهم وقد فات مافات ». فقبل 17 الارض وقال : « لوم يكن 
لى قدرة على [نجاز ماعرضت لا كانت لى الجرأة فى هذا اجع الكبير لاعلن 
تطوعی للقيام مذا الامر » والآن سأطاب کل ما جب وسأعد نسخة به حى 
تعرض على الساطان » وسأسسرع فى السیر حتی يقضى على هذا امغذول » . وعاد 
العراق فقص ما کان مع تلك وقال الساطان : حسن جدا ويحب كتابة سة 
بطلباته . وبذل العراق فى هذا جبده وعرض على السلطان النسخة الفصلة الى 
كان تلك قد كتا . وقد أطلق ااسلطان ید تلك ومکنه » بعد أن يحتان.؛ 
: غوزك أن يفعل ما بريد بشأن إسناد أى عمل إلى امنود . وأوصى صاحب 
ديوان الرسائل على لسان العراق بأن عليه أن يكتب منشور وكتب تاك . وكان 
من عادة أبى نصر أن يالغ فى أداء الواجب فى مثل هذه الا حوال فى كلما كان 
بام به السلاطین ن لاو علیه شیء . وقد کتب كل ما پلیفی . وأثار 
هذا الحديث رة آعیان الدرگاه ولکن « كانت رمية من غير رام ». 
وکان تاك سيب قتل رجل مثل أحمد پنالتکینکا ساد کر ف موضعة.ولكى 
أبدأ بذکر آول شرط للتاريخ فأبينكيفكان تاك فى بدء حياته وکیف اثتبی 
إلى بلوغ هذه الرتبة . فان فى ذكر هذه ال خبار فائدة . 


ذر حال تلك المندى 


کان تلك اين حجام » ولكنه كان حسن اللقاء جيل الطلعة قصيح اللسان؛ 
وكان حسن الخط فى الكتابتين الندية والفارسية ؛ وقد أمضى كثيرا من حبانه 
فكشمير حيث اشتفل بالتحصيل » فعرف قليلا من المكر والخداع والسحر » 
ومن کشمیر جاء عند قاضى شيراز أبى الحسن فاحتنی به وکان کل من رآه من 
الكبراء يتعلق به؛ وعمل فى خدمة القاضى غصل على بض مال وعلت منزلته ؛ 


س 4901 سس 
وقد أمر الةاضى بأن یعتی بشأنه من جميع الوجوه . وقام بكثير من الیل 
حو حكوا عنه إلى الأستاذ الرئيس أحد حسن رضی الله عنه . وقیل إنه يقدر 
عل (حباط کید القاضی » وکانت الصلة بین الوزیر والفاضی ا فأرسل الوذیر 
توقیعا ساطانيا مع ثلاثة من الفرسان لکی يحضر تلك إلى الدرکاه رغم أف 
القاضى » واستمع الوزير أحمد حسن إليه؛ وعرف منه «من أن يؤكل الکنف »» 
وتريث حى يبلغوقيعته إلى ااساطان مود حيث لا يفم أن الوزير 4۰۷ هو 
صاحب هذا التدير . فأمر الساطان وزيره أن يستمع إلى كلام تلك » وأصبح 
القاضى فى بلاء عظيم ابا انقضت تاك الذسائس أصبح تاك من خاصة معتمدى 
الوزير » وقد جعله کاتبا ومترجما فا بخص امنود » مثل بيربال فى دیوانا 
وكبر شأنه . وقد رأينه ( أنا أبو الفضل ) فى ديوان الوزير من لا يؤذن لهم 
بالجلوس ۰ فإنه کان مخرج بالرسائل وما يراد ترجمته کم یمود به بعد إنجازه ؛ 
وکان يقوم بعمله على خير وجه . فلا ابتلى الوزير بلمحنة الى ذكرتها من قبل > 
وطلب الساطان مجود کعدمه وکتانه جى پأمر حن من يلق الخدمة فى الدرکاه» 
ایب بتلك . وقد آصیح هذا صديقا لرام الترجمان » وکان تلك ۳ منه 
سا وأفصح منه لسانا . وکان السلطان مود بتمی وجود مثل هذا الرجل 
فارتفع شأنه . وقد أدى تلك فى الخفاء خدمات جلى للساطان مسعود فقد 
أدخل فى طاعته جميع هنود كتور وبعض البيرونيين » وقام مثل هذه الاعبال 
الخطيرة مع سلطان عظيم کحمود . ولا وصل الساطان مسعود إلى بلخ من 
هراة » وكان الملك قد استقر له ول يكن سوندر سببالار انود فى منصبه» 
عطف على تلك وأعطاه خلعة ذهبية وألبسه فى رقبته طوقا مذهبا مرصعا 
بالجواهر » ومنحه الخيل . وذاع صيت الرجل وعمل لنفسه سرداقا صغيرا 
ومظلة وكانوا يدقون له الطبل أثناء مسيره حسب الرسم عند عظیاء نود , 
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وکانت له راية " مع الطبول وهل جرا إلى أن بلغ به الام أن كان يحلس بين 
اللأعيان فى الخلوة وأثناء تدبير مور » حتى تعلوع کا قات لإنهاء قضية أحمد 
نالکین وقد ثم . فع نمه وارتفعت مرتبته « ولكل أمر سبب والرجال 
يتلاحقون » » والعاقل لا بستغرب هذه الاخبار فإن الرجل لا يولد وجبا 
والرجال ينضجون مرور الزمن ولکن #رط ذلك أن یترکوا من بعدم ذکرا 
جميلا . وکان تلك هذا رجلا جلدا, حميد الخاق » وم حط من شأنه طول حياته 
أنه ابن حجام . ولو اجتمع له بع هذه النفس القوية والعقل والهمة أرومة 
الأصل لكان أكثر سموا » ففى اجتماع العظامية والعصامية خير كثير » 408 
ولحكن العظاى لا يقوم بشروى نقير إذا أعوزه الفضل وأدب النفس 
والدرس » وكان كل حديثه أن أبى كان كذا وكذا . وقد أحسن الشاعر 
حين قال : 

عله ف قوفن تاولا 

وقد ذکرت أبيانا فى العصامية والعظامية لجرير والمتنى فكتبتها : شعر 


نفس عصام سودت عصاما وعلته الحكر والإقداما 
وصبر له ملكا هماما 


وقول الاخر ف العظاى الاحق : 
إذا المرء عاش بعظ ميت فذاك الظم حى وهو ميت 
“تقول بی لی الأباء ببتا فهدمت البناء فا بليت 
وس يك ببته بيتارفيعا وبهدمه فليس أذاك برت 


سید 
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وقد قرأت أن رجلا خامل الذكر وفد على يحى بن خالد البرمى » وكان 
فى مجاسه آناس من کل صنف عكفاة وخاملون. فبدأ الأرجل بتحدث فكأنه ۳ 
الجوهر ويفتح الصدف . وكان من الحاضرين جماعة من العظاميين قد ملثوا 
حسدا وضغنا فقالوا : أطال الله حيساة الوزیر» أسفا على هذا الرجل ليتهكان 
من أص لكريم . فضحك حی وقال « هو بنفسه أصل قوى» . ورفع مرتبة 
الرجل فأصبح من خول زمانه . وفى أيامنا هذه جماعة من العظاميين لم الخيول 
المطبمة يأممة مذهبة وهم الملابس المينة والغاشية والشارات . وحين بتکلمون 
فكأنهم حمر غرزت ف الثاو- 00 ولا يتحدثون الاو اہم کان أبونا کذا 
وعمل آبونا کذا . والطریف أن أفاضل الناس من سعاءة هوّلاء وبطرم فى 
ضيق . والله ولى الكفاية . فليا أنجرت الكتب والامر الخاصة بتلك أمر السلطان 
مسعود رضى الله ۰٩‏ عنه بأن تهر له خاعة فاخرة تشتمل الكوس والعلم . 
فارتدى الخلعة وتلطف السلطان فى حدیته معه وأبدى عليه عطفا كثيرا. وفى 
الغداة عبأ تلاك جنده ونزل فى باغ هيروزى . وركب السلطان ليستعرض جش 
تلك الهندى . كان بهكثير من الفرسان والرجّالة كلهم فى أهبة تامة . وكان فرسان 
القصر الذين اختيروا لیکونو ای جشه فوجا فى أحسن عدة » ذلك لان قاض 
شيراز كان قدكتب إلى السلطان يقول إن هنا طبقة ممتازة من الرجال فینغی 
أت بوفد لقيادتها قائدمشبور من قبل الدركاه » وترَجّلتلك وقيّل الادض 
ثم ركب وقد طلبوا له جواد قائد الهند. وارتحل بوم الشسلائاه منتتصف 
جمادى الثانى . 


ورجع السلطان وين صلاة العصر من هذا اليوم إلى جو سی الدولة ف 
الدپنة ‏ وفي الغداة سار إلى الجوسق الابیض و أخذ تابن ولخ الو بان 


ممع سای 


س مت 

و یشرب ثلاثة أيام تباعا . م جاء إلى بستان مودى » وأنوا بالامتعة هناك 
ولبث به حتی منتصف رجب ومنه قصد قلعة غزنة , وكان السرهتكك أبو على 
الكوتوال تما بالضيافة » وقد بلغما فى الخیس الثالث والعشرين من رجب 
فأقام با أربعة أيام كان بوما ضيف السرهتكك الكو توال ۰ وف اليوم التالى 
استضاف حاشيته » وق اليوم الثالث عقد امجلس الخاص . وقيل إنه أصدر 
الاوامر الخاصة بالخزائن لاه أزفت ساعة الرحيل » وشربوا مع الندماء 
والطرین . وفى غرة شعبان عاد إلى المدينة ونزل فى جوسق ود القدیم. وبوم 
الثلاثاء الخامس من شعبان » بعد انتباء الاستقبال » بكر السلطان بالشراب فى 


صفة القاعة مع الندماء ۰ 


وحضر هناك غلام يدعى « نوشتكين نوبى » وهو من غلبان ال لمطان 
مود الذین جاء مهم بعد زيارته لقدرخان » كان يساوى مائة أف حسنای 
فإنه ل ير أ کار نه جلالا وجمالاء وكان السلطان تود قد أمر بأن يكون من 
بين خخاصة غلمانه الا قربین ؛ فقدكان طفلا » وبينا كان فى نية السلطان أن عله 
أعلى درجة من [باز ؛ فإنه فضلا عن جاله كان خفیف الحركة فى وقار » إذ به 
وت فى بو یک . 4٠١‏ فلبا مات السلطان عمود اختار نجله يمد نوشتكين 
هذا ؛ حين ارق العرش فى غرة » لک كرون ذواة والموكل على 
شر اه ؛ وأعطاه مالا لا حهی . فليا زال الك عن تمد وآل إلى مسعود رفم 
لة نوشتکین إلى أن أسند إليه ولاية جوزجان . وکان الرسم أن بوفد حادم 
واحد مع الغلام الذى يصبح من الخاصة ؛ ولكن نوشتکین 4 مين ن عن معه 
خادمان تناو بان خدمته ليل نهار . وکان یقوم جمیع أعماله الخادم (قبال زدين 
دست » فإنه كان أمين القصر . واتفق أن'شخف أبو نیم لندم حبا بهذا الترى ؛ 
وكثير| ما كان يختلس النظرات إليه فى مجاس الشر اب » وأدرك ذلك السلطان 
واه به : واتفق فى ذلك البوم أن كان بأبى نمی خمار شراب اليل » وكان 


مت “اج س 


(اساطان ثملا كذلك فأعطی نوشتكين باقة من الشيبوى والسوسن ؛ وقال له 
قدّمرا لأبى نعم فاعطاه نوشتکین إياها . فضغط أبو نعيم اصبعه عل يد نوشتكين . 
فقال ما هذه الوقاحة ؟ إنك تضغط بإصبع التبتك على يد غلام الساطان . 
وغضب الساطان لذلك غضبا شدیدا . والله جل شأنه أعرف با جول خا 
السلاطين » لان أفكار الملوك وخیالیم لا يستطيع أن يقف علیبا أحد . قال 
السلطان لاب نسم ألم تأت لیا کفلام؟ فردعايه أبو نیم يحفاء » وكان شديد 
الذاظة » إذ قال مى رأى مولاى منى مثل هذا ااسلوك ؟ إذا كان السلطان قد 
مل عق فلیلتمس حجة کر حلاوة مرت هذه ۱ فاستشاط السلطان خیظا 
وأمر بأن جر من رجلیه وعیس فى الحجرة : وقال لاقبال إنى وهبت کل 
ما لك هذا الکاب لكاتو من صاست الق إل نوشتکین . وذهب ابند 
فاستولوا على سرایه وصادروا متلکانه ؛ وبعد صلاة المصر من هذا البوم جاء 
إقبال ومعه نوشتکین إلى ديواننا ؛ وأخذ الاوام والشورات وتوقعاً رس 
کی بصادروا جميع أملاك ی نعیم فى سيستان والبلاد الاخری ويسليوها 
ارجال نوشتکین . ولبث أبو نعم مغضورأ عليه مدة طويلة حیث قبض نوشتكين 
ديع تلك الضياع » وتوسط أهل الخير وتشفعوا لأبى نعم حى رضى السلطان 
عنه وأمر بنقله من القلعة إلى بيته » ثم استدحاه وخلع عليه ورضى عنه وأعاد له 
ضياعه وأعطاه صلة عشرة لاف دينار حى يستعيد ما أخذ منه من أسباب 
الآرف والفلبان والدواب . وكنت أسمع بين آونة وأخرى أن السلطانكان يقول 
لای نم فى ملس الشراب : أتحدق النظر فى نوشتکین ؟ وكان جیب انی ل 
أفق بعد من النظرة الأولى فكيف أفكر فى نظرة أخرى . وكان ااساطان 
لطكك ا غو اف ره کاو 
الله ١١ء‏ عليه . ثم إنه آسند إلى وشتکین هذا منصب صاحب الدواة ( دوات 
دار ) مع الوظيفتين اللتي ن كانتا له . و أصبح عظيم القدر ٠‏ حیث أنه حين مر 
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شاربه وابرت عليه معام الرجولة ۰ انتهى إلى قبادة الجبوش ۰ فصار الماس 
ينشدون أبيات الصا الذی قال حين آوفد أمير العراق معز الدولة الدعو 
سكين حارس خرانة الملابس لتسل القيادة : 

طفل يرف الماء مر وجنانه ورق عوده 

واد مه المذارى فة أن عاق برد 

ناطو| مقعدخصره سبفاً ومنطقة :ؤوده 

جعاوه قائد عسك ر ضاع الرعیل ومن بفوده . 

ثم إنه مرت على ابی نم ونوشتكين أحوال إلى أن انبی أمرهماء کا نمر 

الاحداث الختلفة على الانسان i‏ بالتفصيل فى مکانبا وق هذا القدر هنا 
الكفاية .وف يوم السبتالسادس عشر من شعبان خرج الساطان للصيد فى 
مصطاد "" زه » وکانوا قد حش روا الناس منذ أسبوع ليجمعوا الصيد ويسوقوه ؛ 
وجاء إلى المصطاد كثير منه » وكانت رحلة الصيد موفقة » وعاد ااسلطان إلى 
باغ ودی . وقبل انقضاء شعبان ومین جاء من نسابور صاحب الديوان 
أبو الفضل السوریالعز» “م مثل فى الحضرة» وقدم للساطان ألف دينار 
نبسابوری ثثاراء کا قدم عقدا من الجوهر المين وعاد السلطان من الحديفة 
إلى جوسق والده القدم بالدینة » ويوم السبت غرة رمضان بد.وا الصيام . 
وف اليوم الثالث من رمضان قدموا للسلطان الحدايا الى كان قد أعدها صاحب 
1 خراسأن . وکانت تشتمل على خصسمائة حمل من ادا ا کدت ند 
رأيت مثلبا بين امدایا الى جاء مها حسنك إل السلطان مود فی‌العام الذى عاد 
فيه من الحج بعد وضوله من نیساپور إلى باخ . وقد احتوت هذه الهدابا على 
كثير من الا لبسة والطرف وآ لا الذهب والفضة والغلمان والجوارى ۱۲) 


۱ شکار + 1 
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والمسك والکافور والعناب واللالی, والادوات المنقوشة والسجاد والآزر 
رها سا ها هی المدرة ی ةل يشووف بك وقد 
آدهشت الحاضرين» فانه كان قد جمع الطرائف فى مدن خراسان وپنداد 
والری والجبال وجرجان وطرستان . وفضلا عن ذلك فانه قد آرسل مع هد پته 
من الا کولات والشروبات ما يناسيها . وقد وضع النقود الذهبية فى أ کیاس 
من ارب الأحمر وال عضر ووضع النقود الفضية فى أكياس صفراء فاقع 
لونها . وسمعت من أنى منصور الستوفی» وهو الثقة اللأمين الذی لاعید عن 
الحق فى عمله قيد شعرة وصاحب النفس السکبيرة والرأى البین» يقول ٠:‏ إن 
السلطان أوعز بأن تقوم هذه الداباءراء فكانت ألف ألف درم مرات . 
فقال لی السلطان باله من خادم طیب سورى هذا لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلاثة لحصانا على فواند عظيمة . قلت كذلك . وما كانت لى الجرأة أنأقول 
أولى بنا أن نسأل رعایا خراسان؟ من العنت والإرهاق وقع علهم » شر يفم 
ووضیعم » حیی| کتملت هذه الحدية. وغدا يظبر اليوم الذى نشاهد فيه عاقية 
هذه الامور » . و الققة هی مافاله بومنصور " » فان سوری ڪان رجلا 
مشهودا بالظل » فإنه حن أطلقت يده فى خراسان امتاصل شأفة اعانا 
ورژساما واستحوذ على آموال لاتحعصی » وامتد طلبه إلى الضعفاء » وکان یقاس 
السلطان » يعطيهخمسة من کل عشرة درام يغتصبها . آما العیان‌فقد تقط‌تبم 
الاسباب فکتب و | الرسائل إلى ما وراء النبر وأوفدوا رسلیم شا كين لامرژء 
التركى يغروا اترکان بالغرنويين؛ وأما الضعفاء فإنهم بثوا الله آلامیم . ول 
تجروٌ عيون السلطان على أن ينهوا اليه حقيقة. ظلم 'سورى للناس » وكان 
الساطان : رضی الله عنه » لايصغى إلى أحد بشأن سوری» نما كان بنظر 
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و 
وم او فى لست ای ص ۲ ۰ 


تنس برش مه 

السلطان إلى تلك اطدابا الى يقدمها له فى إسراف » إلى أن ضاعت خراسان 
بسبب ظلبه وعدوانه . وبعد حدوث هذه الهرمة (هرية مسعودفی دندانقان) 
جاه سورى معنا إلى غزلة ؛ وولى منصب صاحب الديوان فا أيام الملك 
مودود » فأراد أن يتابع سياسته فى خراسان ؛ ولكنه لم يستطع فقد كفك 
بده ونحى عن العمل . وانتبی أمر هذا الرجل بأن جعل قاندا لقلعة غرنة کا 
سيأق ذکره . رحه الله عز وجل فان أمرة سیکون الحا کم الرحي العادل » ٩۱۳‏ 
ولعل موازينه يوم الحساب تتعادل » فإنه: إلى جانب ظلبه »كان رجلا كريما 
فى الصدقات مؤدياً الصلوات » وله آ نار طيبة فى مدينة طوس . ومن جملة هذه 
الآثار الزيادات الكثيرة الى أدخلما على قبر على بن موسى الرضا عليه السللام؛ 
لذی بناه أب بكر شہمرد» الذى كا نكتخدا فائق الخادم الخاص » ومن پابناژه مغارة 
لهذا الضريج وشراژه قرية عامرة ووقنبا عليه . وبى فى نبسابور مصلى ل يبن 
مثله أحد من الامراء قبله . وهذا الآثر باق إلى الان . وكان بين غلة بلقاباد 
وحيوة نهر صغير كان يفيض بشدة فى الربيع » فكان يصيب السابین بأضرار 
بالغة فأمر سورى بتشييد سد يصب من الحجارة والاجر ؛ ودرأ هذا الخطر . 
وقد أوقف عل هذين الانرین حتى لايدرسا . وقد أمر بأعمال عظيمة فى رباطى 
فراوه ونسا وهما باقيان . وهذه الاعمال کلبا لا تنكر ولك أعتقد أن كل 
هذا ليس شیاً اب ظل الضعفاء . وقد أحسن الشاعر حين قال : 
كسارقة الرمان من كوم جارها تعودبه الرضی وتطمع فى الفضل “ 

ولس حلالا سر فة امین من الجار والتصدق به على الجار الاخر » ولا 
أجر على ذلك . وما آدری ماذا بغر هؤ لاء الحدئین فى هذه الدنياء إذ هم 


ون و جمعورن حف من حطامبا 3 وف سیل هذا يريقون الدماء و شرون 


۰ ۸ من شمر أني عبد الل الأببوردى . لفیسی س ۵۰۱ حاشية‎ )١( 
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امروب ثم يتكونها فى يسر وموتون بحسرتها . ليفتم علينا لله تمال نه 
وكرمه ۰ وق اوا آیام سوری ذهب ۳ الفضل (شحی إلى نسابور ¢ ققد 
آسند إليه فا منضاسا صاحب البريد بان من السلطان مسعو د ركى انه عنه . 
وقد ذکر ما کان من آمر هذا الفاضل فى مواضع عدة من هذا الكتاب . وکان 
الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد له ويعظمه . وقد آوعز إليه أن يى البه 
سرا وبغير عاباة کل ما «صدر من سوری أو ما کان بص در 5 وقد ساب 
سوری فی قتله إذ أن کنامانه فى حقه قد أثرت فى قلب السلظان » کا أنه كتب 
أ كار من ذلك إلى الوزير سىك . ارسل ذات بوم بضع أبيات لأو زر وقد 
۳ ۲ وأ کب الان مأ £ ف الذا كرة 5 » وقك تحايل الوزير حي لها 
للسلطان وق دكتما إليه ركان لها آثر فيه : 

اسر 414 

« أا الأمير أنظر إلى خراسان فان سورى مجمع بها المال والنال» 

0 لو رست يذه اشۇ ومة r:‏ ا اليك بالآمر الجلل € 

2 [ن‌سوری ؛فى آی‌منصب سند اله ء کالراعی‌الشربرالذی یکوی‌ماشتته » 

وقد اثبی الآمر إلى دخول الاعداء خراسان والاستیلاء علا کا 
ذصكره . 
و قد ند کرت مناسية هذا الحديث حكابة جد نادرة ومفيدة فآ رت 

چ اما فان 2 العام كثير 1 من آشیاه ما عمل سوري »© حي لستفيك ما المر 5 
ولو أن الكلام قد يطول . 
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قرأت فى آخبار الخلفاء أنه حين علا شأن البرامک: » وكان أمير المؤمنين 


لتد و4 سيت 


فرون الرشيد پنادی وزيره جى بن خالد البرمكى باوالدى » وخین رفم مر تب 
ولديه الفضل وجعفر »كا هو معروف وثابت فى الكتب » خرج أحد العلويين 
واستولی على جرجان وطرستان وکل جبال جيلان وقوى أمره؛ فاق هرون 
قلقاً شديدا » لآنه كان قد قرأ فى الكتب أن أول خال يقع فى الدولة العباسية 
يكون على يد علوى مخرج فى طبرستان » فدعا بحی بن خالد البرمكى واختلى به 
وتحدث إلبه ا جرى ؛ وقال إن هذا الأمى ليس ما يستطيع قائد العمل على 
إذالته » فإما أن أذهب بنفسى أو أن تذهب أنت أو أن يذهب أحد ولديك 
الفضل أو جعفر . فقال ی لا وز بأى حال أن يذهب أمير المؤمنين بنفسه 
لمواجبة كل من رج على الدولة ‏ ويحب عل أن أب مع الخليفة لادر شؤون 
الرجال والمال » وأما ولدای الفضل وجعفر فهما طوع رأى أمير الومتتن 
لیبادرا بأمره . فقال : ينبغى أن يذهب الفضل . وأن تسند إليه إمارة خراسان 
والرى وجبال خوارزم وسيستان وما وراء اللهر: على أن يقم فى الرى ويرسل 
توابه إلى الدن » فيتولى أمر هذا الثاثر ویکفینا آمره ويأنى به 4١٠5‏ صلحاً أو 
حرباً . وجب آن تعد له امون غا شف برندی اله ویذمب پعد قد إلى 
النهروان ویقیم بها حتى تلحق به الجبوش والدد والعدة . فقال عى سمماً 
وطاعة . ثم عاد وقام بكل ما بحب . وقال الفضل سرا : « يابنى إن الخليفة قد 
أسند إليك عملا عظها » ون المرتبة العالية الى من عليك ما عظيمة فى هذه 
الدنياء ولكن تقابلها عقوبة قو ية فى الاخرة» إذ أن عليك أن تقضى قل أحد 
أحفاد الرسول عليه السلام » ولوس بد من الطاعة » فان لنا أعداء كثيرين وقد 
امو بأناعلويون.. فینبغی العمل غيث لا يسىء أمير لو منین الظن بنا » . 
فقال الفضل : « لا تشغل قلبك فإنى سأقوم بالامر حتی ینمی صلحاً » ولو كان 
فى ذلك إزهاق روحى» . وى الغد حضر حى والفضل إلى الحضرة فعقد هرون 
ارشيد اارخ والراية لامارة خراسان على الفضل » وسابا إليه مع الممشور ( آمر 


صب | غغ ست 


التعيين) وألسه الجلعة . ْم عاد يموكب عظيم إلى داره . و قدوفد عليه کل عظاء 
القصر وأدوا له التحية . وف اليوم التالى سار إلى النوروان فأقام براثلاثة أيام 
حى بل به خمسون ألف فارس ؛ والقادة والقدمون . فسار وجاء ااری ورل 
مها وأرسل الطليعة فى عشرين أاف فارس على طريق دنباوند فى طبرستان » 
وفرق باق الجيش مع القسادة فى أنحاء خراسان . ثم أرسل اارسل إلى عى 
العلوى » و:اطف معه حى استجاب إلى الصلح » على شرط أن برسل إليه هرون 
اأرشيد عبدا خطه على النسخة الى حررها حى العاوى بنفسه . ورفع الفضل 
الامر ل اة فقبله هرون الرشيد ۰ وسر ,ذلك کثیرا . فأرميل يحى العلوى 
أسسخة مع رسول من قاته » وکتب عاما هرون لخطه وآشید عليها القضاة 
امدول بعد أن حلف اليين : وقد اطمأن محی إلى هذا وجاء إلى الفضل فاحتق 
به وأكرمه ثم إنه سار إلى بغداد فرحب به هرون وأجزل له العطاء . وذهب 
الفضل إلى خراسان ومكث فما سنتين وأجزل العطاء للزوار والشعراء . ثم 
طلب أن يعفى من فة فا جت طلبه وعاد إلى بغداد ؛ وكافأه هرون لاخلاصه 
مكالأة جاوزت کل حد . وذكر قصة العلوى وهآ ها طويل ولاس غرطى بیان 
ذلك » بل هو أمر 4١4‏ آخر . جاء الفضل لارشید مهدية حسب الرسم . ثم وع 
اختيار هرون على على بن عسى بن ماهان لامارة خراسان » واستشار فى ذلك 
حى البرمکی وطلب رأيه فقال محی إن علياً رجل جبار ظالم والرأى لمیر 
الؤمنين . وکانت أحوال النرامكة على وشك الانتكاس . فأرسل الرشيد عل بن 
عيمى إغاظة لبحى . وبسط عل" يده وأخذ ينبب الا موال »ول يكن لا حدجرةعل 
كشف آمره . وكانت العيون تکتب إلى حى فكان يتحين الفر ص و بتدبر الحيل 
حییسمع اارشند شيا منهذاء وأوعر إلى أحدالمظاومينأن يعترضطر یق‌هرون 
خأة ولکن‌دون‌جدوی . حنی‌بلغ الام إلىحدأن أقسم الرشيد أن يرسل إلى على 
كلمن يتظل منه . فنك تيحن والناسجميعا . فاستأصل عل“ شأفة خراسان وماوراء 


فد غ ج ست 


المروالرىوالجبال و جرجان» طرستان وکرمان و (صفبان و خو ارزم ونم‌روژ 
وسيستان وأحرقباء وسك آموالا لاتمد ولا تحصى » ثم جبز من تلك الأموال 
هدية لارشید » ل يقدم مثلبا أحد من قبله . وبلغت هذه الهدية بغداد وعرض 
عل الرشيد بیان مها » فسر به کثیر | وتعجب ما . وكان الفضل بن الربيع الجاجب 
مستعدا للإيقاع بالبرامكة فأخذ يكشف عن تعصب آل برمك وعن شرامة على 
ان عسی . فتال الرشيد ماذا يحب أن نعمل بشأن الهدية الى قدمت مر 
خرأسان ؟ فقال : فلیجلس أمير الژمنین ف النظرة وليجلس أو يوقف بى 
زر رن ال و فرت الك و عم العام 
ما قدم عليه هو لاء من الخيانة فان الفضل بن حى قدم الهدية من خراسان فا 
كانت نوازی هدية پقدمپا عامل من مدينة واحدة » فى حين أن على بن عبسی 
يقدم 0 ٠‏ فسرالرشيد كثيرا ذا الرأى ؛فإنه كان قدتحامل عل لبرمك ٩۱۷‏ 
وعزم على إماء دولهم . وف البوم التالى جاء إلى القلعة الاضراء بالميسسسدان 
وجاس وأجلس عى وولديه والفضل بن الریع‌وجاعة آخرين » ووقفت جماعة 
آخری» وأحضرت المدايا إلى الميدان , كان تشتمل على ألف غلام برک بيد 
كل مہم حلتان ملونتان من الششترى والإصفباقى والسقلاطون واللحم من 
الدیباج والديياج الترى والديدارى وغير ذلك من الانواع . ووقف الغلدان 
بهذه الحلل وعلى أثرهم جاءت ألف جارية تركية بيد كل واحدة کاس من ذهب 
حتوى على الياسمين » وملؤه السك والکافوز والعنبر وأصناف العطر وطرائفب 
البلادء ثم ماثة غلام هندی » وماثة جارية هندية ٤‏ فى فاية امال » مرتدين 
ملابس مميئة » وكان بيد الغلمان السيوف الهندية من أجود الأنواع » وكانت 
الجوارى تحمل الثياب الرقيقة فى أسفاط أحل من القصب ؛ وكان معهم خمسسة 
أفيال منها شين :وکا على الفيلة سروح من الديباج ومرايا من الذهب 


واافضة ع والاشین مسا کان علبهما مهدان من الذهب اسا و عدتیما 


تس 448 ست 


مرصعتان بالجواهر البدخشية والفیروز ؛ ثم خيول جيلانية ۰ ومأئتا رس 
منخراسان بسروج منالد يباج » وعشرون عقابا وعشرون شاهینا وألف 
جمل ‏ ما مائتآن بعدد وأمة مغطاة بالحرير والديباج وكانت فى غاية امال 
وثلائمائة أخرى علا احامل والمبود ؛ منپاعشرون علا محامل‌مذهبة ؛ومابين 
نمسهائة وثلاثمائة قطعة من البلور من شى الاصناف ومائة زوج من الابقار 
وعشرون قدا من الجوهر الغالى القيمة » وثلامائة ألف حبة من اللولژ » 
ومانتا قطعة من الصين الفغفورى من الصحون والكؤوس وغيرها » مالم 
رشاهد مثلما فى قصر أى ملك » وألفا قطسة أخرى من الصهی من الآوانى 
الكبيرة والكاسات الواسعة .» وزهربات صينية كبيرة وصغيرة » وأنواع 
أخرى ؛ وللا ماه من الستائر الملكية ۰ ومائتان من سجاد القصور » ومائتان من 
السرر . فلا عرضت هذه الأأنواع من النعاكم فى مجلس الخلافة ارتفعت أصوات 
الجند بالتسكبير) ودقت الطبول ونفخت الا واق ٠‏ حیث لم دک اه يدل 
هذا ول يقرأ ول يسمع مثلبا . والتفت هره ن اارشيد إلى عين البرمكى وال : 
« ین كانت هذه الا شیاء أيام اباك الفضل » . فقال حى : « أطال الله عمر أمير 
المؤمنين » لقد كانت هذه الأاشياءأيام ولابة ابى الفضلفى بيو ت أهلافهمدن416 
العراق وشراسان » . فنضايق هرون الرشيد من‌هذا الجوابضيقاً شديدا حیث 
نص عليه رؤبة هذه الهدية وقطب حاجبيه وقام منصرفا مر الخضراء . 
وأخرجت هذه الاشياء من الميدان فأودعت الران والقصور والاصطبلات 
وحداة الابل . وجلس الخليفة » وقد علاه الم » متأثرا من جواب صی ‏ فإن 
هرون الرشيد كان عاقلا » وقد أدرك المقصود من هذا الجواب . وبعدما عاد 
يحى إلى الدار قال له ولداه جعفر والفضل : « عن عبيدك ولا عق لنا أف 
نعترض على قول أببناء إنا فى قلق عظيم من هذا الجوا بالذى أجبت به الخليفة 
وكان الاجدر بك أن يصدر الجواب عن الروية واللين» . فقال#, « با بى 


ص و هه 
إا ذاهبون وأم‌نا قد ازى » وأا بعد قضاء الله » سيب هذه امحنة ؛ وعل" أن 
آقول الحق ما دمت حأ وعل" ألا ألا للملق والرباء » فان التصنم والشعوذة 
لا يغيران من قضاء الله . فد قبل « إذا انمت المدة كان اتف فالحيلة »» إن 
ما أجت به سدور الليلة فى رأس هذا الرجل الجبار ؛ ولاشك أنه سيتكام عله 
غدا » ویستوضح جلية الم وسأبلفکا ما سسيقال» فمودا ولا تقلقا» . 
فعادا حزينين فقد کانا شابين لا تجرية میا .. وکان أبوهما شيخ حن الزمان . 
فتناول طعامه هنیا مع ندمانه ‏ ثم دخل الحرم فى غرفته الخاصة وآس بإحضار 
العود والجوارى والشراب . وبدأ يشرب وطلب كتاا امه « لطائف حيل 
الكفاة » وأخذ يحتسى الشراب فى ت دة » ويستمع إلى الغناء فى هدوء ولين 
ومتعة ؛ ويصغى إلى الالحان والاغانى وهو يقرأ الکتاب » حی انقضی باق 
اليو م ونصف من الیل ؛ ثم قال انفسه ها قد فیمت . ونام وصحا مبکرا وسار 
إلى البلاط فليا انقضت الحضرة اختلى هرون به وقال : « با والدى امد واجبتى 
الامس جواب غلبظ فإلى أى ثىء رمیت » فقال حى : « أطال الله حياة أمير 
المؤمنين إن الق مذاقه مس » ولعل الناس فما ۳ کانوا ستحسنونه 4۱4 
واليوم تغیر الحال ؛ وهذا هو شأن الدنيا الغرورة الى لا تدع الأحوال على 
منوال واحد . ولو أن الماد قد غيروا رأى مولاى بالنسبة إلى » وأشاهد 
بنفسى آثار التنكر والتغير » فعلى” ألا أخى النصح ما دمت فى الخدمة وألا 
أ كفر بالنعمة » . فقال هرون : « با وإلدى لا تقل هذا ولاتتشاءم » فإنمقامك 
ومقام ولد يك‌عندی لم تخیر ؛ولاتضن بنصحك فان كلامك يطيب ی و سعدق 
حقاكان أم باطلا . وهس_ذ! الحديث الذى قلته بالأمس أثر فى قلی أا آر» 
فعليك أن تشرحه شرحا وافاً لنقطع فيه برأى .٠‏ فوقف حى وقبل الأرض 
عم جلس وقال : « آطال الله عبر مير ال منين » أستطبع اليوم أن آشرح قليلا 
من سدیث الامس ٠‏ وسلتطضح أ کتره فى الخد » . فقال : حسنا. فقال ی 


« لقد آطاتی أمير الومنین بد على بن عیسی ليفعل ما يشاء . ولا جرژ العيون 
عل کف ما يحرى » فانه قتل مهم رجلین كنت قد وکلت [لپما آم‌التجسس 
عليه . إنه قد أفقر أهل خراسان واستأصل شأفة الأفوياء والعظیاء »و استحوذ 
على ضياعهم وآمو ام » ووقع جش أمير المؤمنين. فى الفاق .وغر اسان لش 
NS‏ . ولا يجوز الالتفات إلى الهدية الى أرسابا ؛ 
فإنه أرسل درهمين أوثلاثة من كل عشرة درام مسلباء پل بحب الالتفات إلى 
أن الخلل سوف يقح ساعة بعد ساعة » وذلك الخطر لا يستطاع تلافيه » فان 
أهل خراسان حين بيأسون من أمير المؤمنين فإنهم يتوساون إلى الله تعالى » 
و یرون فتلة كبرى » و يستعياون الراك وأخشی ی أن بصل الآمر إلى حد 
أن يضطر أ الأؤمنين إلى السفر بنفسه لتلافها » و يفط ر لإنفاق خمسيندرهها 
أو ا کی بازاء ء کل درم قدمه على بن عسى . وقد قلت ما عرفت وأسقطته من 
عنق والاس لمیر المؤمنين؛ و e‏ سأبين لام المؤمنين ظواهر ودلائل 
واضحة آخری » ۰ فقال هرون الرشید : « حقاً ما قلت أا الوالد جراك الله 
خيرأ ؛ وسنعمل ما پنبغی فعد إلى يبتك وبين غدا ما ذ کرت الوم » . فعاد حى 
فوی القلب » وقص ما جرى على ولديه الفضل وجعفر فسرا بذلك » ا 
يحى رسولا ودعا إليه عشرّة رجال من آغی تجار الجواهر فى بغداد» وقال 
إن الخليفة يريد شراء ما پساوی قیمته ثلائین آلف ألف درم »من أيمن 4۲۰ 
الجواهر وأندرها . فقالوأ حسئا جدا» إن فى وسعنا برکات دولة أمير الومنین 
وعدله نحن العشرة أن نبىء ما قيمته ثلاثون ألف ألف دينار من الجواهر أو 
أكثر ان يريد . فقال يحى بارك الله فک » انصرفوا وعودوا غدا إلى القعبر 
ومک الجواهر حنی تقدموا لاخليفة ليام ا براه . فانصرف التجار وعادوا فى 
الغداة إلى القصر بأسفاط الجواهر ء واستأذن بحی‌للخلو ة مع الرشيد» فأذن له » 
وجيء بالتجار و مم الجواهر فغرضوها وأتحب الخلفة ببا؛ وسل إلهم کی 


مت )سس 
صکا بسبعة وعشرین اف آلف درثم » وقد وفع عليه هرون الرشيد . وقال 
الرشيد انصرفوا لنقرر مانری . وعودواغدا إلى حی لیخبرع با ما تس به . 
فر جع تجار الجواهر بعد أن أقفلوا الأسفاط وختموها وأودعوها فى الحرانة . 
قال هرون ليحى ما هذا الذى عملت با أبى ؟ قال أطال الله عبر أمير المؤمنين 
فلتحفظ ال جواهر فى خزاتنك وسأسترجع غدا الصك من التجار وأمزقه . وان 
بحرؤوا على التحدث ماجری » فإذا جاءوا إلى مو لاى متظليين فليحولهم مولاى 
إلى لاجم . فقال هرون إنا على ذلك قادرون » ولكن ماذا تکون حجتنا 
يوم القيامة أمام الله عز وجل » ولسوف بحاو الناس عن هذه المدينة ؛ الرعايا 
وال راء » وتسوء سمعتنا ۳ العام كله . فقال کی ؛ : « هذا لعمری 0 
أمى على بن عسی فى خراسان » وإذا كان أمير المؤمنين لم يرض أن يتظم 
ويتوجع منه عشرة رجال فكيف يرضى أن يتوجع مانة الف مسلم من وال 
واحد وأن يدعوا عليه بالسسوء » . فقال هرون : « أحسنت با والدى وقد 
أحسنت الإيضاح ؛ خدذ أسفاط الجواهر وردها لأصحابما » وأنا أعرف ماینیغی 
عمله مع على بن عيسى الظالم » . ورجع يحى . وفى الغداة جاء تجار الجواهر إلى 
يحى » فأ بالاسفاط أن ترد م مقفولة ممبورة . وعدلوا عن البيع واسترد 
الصك . وقال ليس هذا المال جاهزا الآن » وبعد أن تصل الاحال من الشام 
ومصر سنشتری الجواهر . فدعوا له وعادوا . وبق هذا الحديث فى قلبالرشيد 
وداب على التفسكير فيه » وق كيفية الإيقاع بعل ن عسى . إلا أن دولة ٤٣١‏ 
آل برمك قد آذنت بالزوال ؛ کا هو معروف . وخرج رافع بن اللبث بن نصر 
ن سيار » الذی كان والاً على بلاد ما وراء الهر من قبل على بن عيسى » والضم 
البه كثيرون من وجوه صو وان معه كذاك جيش عظم 5 وانضم | لیا طوائف 
عديدة من ما وراء الپر وتقدموا عوه » وانتشرت الفتنة فى خراسان كلها ؛ 
وقد هزم کثبرا من الجبوش الى کان قد أرسلبا علي بن عيسى » الذي بلغ به 


س 81۷ سه 


الآ ال طلب العونة من هرون فآمده جیش كبير عل رأ سه هرمة بن الأعبن 
وتواطاً معه سرا وأعطاه م‌سوماً الولابة کی یفاجیء عا" بن عسی بالقیض 
عليه و یقیده ؛ وينصف أهل خراسان هنه » ثم پرسله إلى بغداد » وبعد ذلك 
بفرغ لامر رافع 3 الليث حی ینمی هن آمره حرا أو صاحا . وسار هرممة 
وقبض على على" بن عيسى اة » وأخذ كلما كان يلك ۰ ثم آرسله مقيدا إلى 
بغداد مع أحد خدمالرشید . وضبط هرممة الاحوال فخراسان بقدر مااستطاع 
وكان أمر رافع يعلو یوما بعد يوم ٠‏ وهربمة عاجز » ما اضطر الرشيد » وكان فى 
آخر أيام حياته إلى أن یود بده جشا كبيرا » جعل عل مقدمته ولده 
المأمون . وكان فى طريقه پقول : « وا أسفا على آل برمك » إنى لاذکر البوم 
ما قال حب » ما استوزر الخلفاء مثل عى ». وكان آخر آمره أن ذهب الأمون 
ای قام بن اول جيشا إلى هرمة فى سمرقند » وأما الرشيدفإنه حين باغ 


طوس ؛ قضی به . 


انتبث هذه الحكابة وإنى أذ كرها ومثيلاتها ولو آنا تطیل کتابی ء فان 
ذات فوواید والسلام : 


جر 


"وق بوم الأحد العاشر من رمضان ساة خم سوعشرين وأريعمانة (۰۳4 6 
جاء ساح من خوارزم » وكان معه رقعة صغيرة أخفاها فى ركوته » وهی من 
رسائل صاحب البريد »كتيها فى خمسة أسطر » ثم أحال التفصیل على السائيم 
الى بحب سؤاله عن الأموال . قال السائح إن صاحب البريد يقول : « إن 
واجی الذى يقتضيى الکف عن الأحوال قد أصبح يعرض حیای إلى 479 
حطر الموت . وقد اختق عبد الجبار بن الوزير » فإنه كان خشى على حياته ؛ 
وم جادون في البحث عنه ؛ وان جدوه لانه کان امین ,و فد آصبح هرون 


بت بار 4 سه 
جبارا فى الارض ۰ وهو يعد جشا ویکتر من شراء الغلبان والخيل وقصده 
مرو . وقد قبضوا على رجال الوزير الكبير » وصادروا أموالم ا 
الخطبة لا ترال على ما هى عليه فانه لم يصرح بالعصيان ويقول « إن عبد الجبار 
يخاف من ظله » وقد ولى فرارا بعد ما امتدت بالسوه يده ». وأما أنا » صاحب 
البريد؛ فقد استبقونى فى منصى » فأنا أعمل عندم وکل ما أ كتبه فلا يعبر إلا 
عن رغيتهم . ثم زر بایشکین الحاجب وآيتسكين الموكل بالشراب وقلباق 
وهندوان ومعظم المقدمين المحموديين جديرون بالقيام بهذا الآمر؛ ولکن ماذا 
بيده » e!‏ لايقدرون على مقابلة الفرسان . ولا بد من اتخاذ التدابير إذا كان 
يعني امحافظة على هذه الولاية فان الشر پتزاید پوما بعد يوم . ولبعل والسلام». 
فليا وقف ااساطان مسعود على هذا الحال قاق واختل مع أبى نصر مشکارن 
وعدث مايا معه . واستقر رأيه على آن ماد لخ ومعه كتاب إلى المقدمين 
ی نصحوا هرون ويثنوا عزمه عن العناد؛ حى لایستشری الفساد فتدر 
الامور إل آن فصل الراية الله خراسان . وتقرر آن یمن السلطان عر مه 
على التوجه ناحية بست حى يذهب منها إلى هراة . ووجه کتاب إلى الوزير 
أحمد عبد الصمد ببذا المعی ایبدی مابری فيه ليعمل ما يتبغىعملهوليكتب ما 
بری . وانفرد أبو نصر وكتب ملطفة إلى خوارزم مختصرة للغاية وقد مبرها 
السلطان بتوقيعه » ومنح السائح صلة كبيرة ؛ 5 وجه إلى وارزم وكتب الوزير 

م ينبغى أن ن يكتب ق‌مثل هذه الأحوال . وسبأتى باب خاص لاخبار حوارزم 
أتناول فبه الوضوع بشكل ألم أما هنا فلا أفضل الكلام . وف منتصف هذا 
الشپر جاءت الکتب من لاهور تلىء ا کین قد جاه ومعه 49# 
ضاق سروك أن قاضی شيزار وصفوة القوم قد ساروا إلى قلعة مندک‌کور 


س 6 6 ع سس 

فى الشکر» فإن قلبه كان قلقاً بن ثلاث نواح » تراكة العراق وخوارزم 
ولاهور » لهذه اللأسباب الى قدمتما . وجاءعت الكتبكذلك من نسابور تقول 
إن أهل طوس وباورد سوف بقصدون نسابور » إذ أن سوری غاب ؛ وان 
أحمد على نوشتكين الذى هرب من‌کرمان قد جاء إلى هنالك مع هذا الرجل 
الذى معه ليبىء لهم وسائل ارب . فام السلطان رضى الله عنه سورى بأن 
يذهب فورا إلى نبسابور . فقال سمعاً وطاعة وفى اليوم الرابع من هذا الشبر 
أعطاه السلطان خلعة غابة فى ابمال والحسن . 


وفی بوم الثلاثاء عيّدوا » وم السلطان رضى الله عنه بأن يقيموا حفلا 
راثا » وبعد ذلك لصب الخوان» وأمس بأن پسمح بالشراب على المائدة للموالى 
والحاشية فسكر وا» وشرب السلطان مع الندماء ولم يبد عليه الطرب » فقدکان 
شد رد الفاق پشبی الافكار . وجاءدت الکتب من لاهور ۽ وکانت موم چدا|؛ 
إذ جاء مها أحمد پنالشکین كاد يستولى على القلعة لولا أن جاءه الخبر بأن نلك 
المندى قد جهز جشاً عظیا من شنی الاجناس وأنه متجه نو هراة . 
وقد أوقع ار الذعر فى قلب هذا الخذول ( أحد پنالشکین ) ووقعت الفرقة 
فى صفوف جيشه . ومع أرب السلطان قد فرأ هذه الرسائل وهو فى جلس 
الشراب فإنه مس بتو جيه كتاب إلى تلك الهندى وبوضع الرسائل فى درج 
الساعی .وأمم تلك بأنيتوجه فورا إلى أحمد ناکین : 95 وقع الكتاب وكتب 
مخطه فى آحره کاب قوية جدا کشأنه حين یکتب بأسلوبه السلطانى» وفی هذا 
الوقت كان تلك يخاطب من دیواننا بكلبة « المعتمد » وأرسلت هذه الرسالة 
عل يل . 

وق يوم الخيس الثامن عشر من شوال جاء کتاب من کردیز يقول إن 


السیسالار غازي الذي کان معتةلاهنالكقد أدركته المنون . وقد معت أنهم؛ 4 
(م ۲٩‏ - يبق ) 


ست + 6 مه 

كانو | قد اعتقلوه فى القلعة وقیدوه قیدا خفیفاً » وأن شخصا قد جاء سرا إلى 
اک وقال له إن غازی قد أعد الحيلة وأئهم حلوا إليه مطواة 
حادة وأنه عفر نفقا أثناء الليل » وأنه يفرش على الدخل ماضرح من الراب 
حى لايشعر أحد بشىء» وأنه يغطى النفق أثناء النبار . وذهب إليه ااسكوتوال 
اة بالايل » ورأى التراب وا لمو اة والنفق » ووجه إليه الوم قائلا ماذا فعلت 

هذا ؟ وقد يذل لك من العطف وكان لك من حسن المعاملة مالا مزيد عليه . 
فأجابه غازی بأنه ۸« رتب ذناً ؛ وأن امساد قد حملوا الساطان لاغارة صدره 
عليه ؛ وكان أمله أن يافت إليه نظره العالی» فلا م * ود عطفاً وطال حسه أقدم 
۱ ل مأيقدم عليه المسجونون والعجزة ؛ ولو تخاص من الجن لتقدم بنفسه إلى 
ساطان الذى كان ولا بد عاطفاً عليسه . فنقله الکوتوال الج ارجا 
1 له ؛ وأمر بأن يسد النفق,الطوب والطین , ثم إنه رفع الامر السلطان 
جاءه الو اب بأن‌غازی بریء و آنالرعاية الساطانية ستشمله فىالوقت الناسب» 
وجب أن يظل قلبه راضيا وأ عافظ عليه بالحستى . وقد سر غازی بهذه 
الکلیات ورق له قاب الساطان . ولکن الوت الذیلامنجیلر نسان من قضائه 


قد دهبره رحمة الله عليه »كان قائدا فذا . 
0 ۳ رسل احضرة الذین عادو | مز رکنات 
مع المهد والوديعة ورسل الان الذين کشوم 
مضی قرابة أربع سنو ات على عقن ور ا االو اجه أبو ال قاسم الحصيرى 
اندم والقاضى ابی طاهر التدّافى إلى تركستان من باخ » لعقد الميثاق مع قدرخان 
واطاب ارنته للساطان مسعو د »)2 ولطلب وأحدة من بنات اکن لان 


اه اهلان الا کرمودود ؛ واقك أبرموا المشاق وعقدوا العقد ين . وقد مات 


فدرخان وول رکستان بغر انکین ابنه الا كبر وول عبده ؛ وقد لقب 4۲۵ 


سس ق سس 


باقب أرسلان خان . وطذا السب امتدت الاقامة برسولينا فتأخرا » وقد 
اھات کب من هنا بالتهنئة والتعزية على. الرسم المتبع فى هذه الأحوال . ولا 
استفر الا فى ركستان ونصب علما ملكها ؛ عاد الرس و لان مو فقن » وبعث 
معیما آر سلان خان رلا وجاءوا پاليو د. ولكن حدث أن حم القضاء فى 
عروس نجل الساطان الامیر مودود» فاحضروا شاه خاتون بنت قدرخان 
عروس السلطارى. مسعود » ولا بلغوا روان مات القاضی أبو طاهر 
التتانى . وذكرت قصص عن وفانه . قال جماعة إن أصيب بإسبال شدید ۲۱ 
حتفه على أثره ؛ وقال آخرون هم قدموا إليه دجاجا مسموما فأ كلمنه ومات» 
ولا عل الغيب إلا الله عر وجل . 1 سيكشف يوم القيامة من الاسرار 11 
لابنفع ال لله بقلب سل . وأری من البق العظيم أن 
يقدم رجل على إراقة دماء المسليين من أجل الجاه وجطام الدنیا , والله 
۳ ذصکره إعصمنا وجیح لاسمین من ارام والشر ومتابعة الهوی مله 


وسعة فضله ۰ 


وف بوم امعة التاسع عشر من شوال زينت مدينة غرنة بالزينة الى كانت 
عايها فى السنة الى جاء فها هذا الساطان من العراق عن طريق بلخ حيث توج 
مبأ. وقد نصبت الكثير من معالم الز نة وألا فر اجمن عختلف الا صناف وكانت 
فى ججاطا تفوق الوضف . وكان أولها المهد الذى أحضر من تركستان» وقد 
أمى السلطان بأن بری الترك من المباهج مالم بروا من قبل . ولا بلغ الرسل 
وميد ناحية شیجکا و ۳ کان علهم أن يقيموا بها تنفيذا للأمر الصاذر [لهم؛ 
وجاء اواج و القاسم الندم فى الحال إلى البلاط » وقابله السلطان وشل 


00 بأسكاه 9 مدا ۳۷۹ ( ۵۰ و ۲ دن فى ب فياض ) وحادت ويا + جکاو وحاء 
فى حاشية يب : شجكاو مكان على منذلين من غزنة وسمی الپوم شش كاي . غي - فيأض 


سجاه به أه 
َو 


سب 0۲۷ س 

بعطفه » فإنه کان قد ل قكثيراً مر الصاعب» وقد اختل به فلم يكن معیما 
غير الخواجة أنى نصر مشكان : وقد استمرت هذه الجاسة الخاصة حى قرب 
صلاة العصر » ثم عاد أبو القامم إلى البيت . وف اليوم التالىء يوم الإثنين 
ثان بقين من شوال » ذهب أهل المراتب ووالى الحرس والقائم بأمى السفراء 
ومعم الجنائب فأحضروا رسل الخان » وكانت المدينة کلبا علاة بالزينات 
والرخرف» فليا رأوا الرسل نتروا كثيرا فى أفغان شال وف ميدان 455 
رسوله (؟) وف الاسواق » وثروا الدنانیر والدرام وکل شیء ينشر به فى 
هذه الناسبات » حى كان الرسل فى يحب ما يرون . ثم إنهم أنزلوم 
وتدّموا لهم مأ كولات معدة . وبعد صلاة العصر ذهب كل نساء 
الحتشمين والخدم لاستقبال المد ؛ وجاء هؤلاء من شیکاو ومعهم كوكبة 
عظيمة مر الفرسان » وقيل إن أحدا لم يرا مشبدا كبذا . وقد حكت إل 
السيدة زرين وعندليب أن الجوسق زین زينة لم تحدث فى عهد السلطان 
ولا أم بمثلها. وفى هذا الوقت جىء بكل جواهر الساطنة وآلاتها . فلتكن 
هذه الدولة قائمة أبدا. 


وظلت المديئة ترفل فى الزينة بضعة أبام . وكان الأهالى فى حبور » وأنى 
الأعيان بشى أنواع النثار ؛ وجرت مجالس الشراب حى نباية هذا الحفل . ثم 
إنه بعد مدة وجيزة رجع الرسل مكرمين إلى تركستان » وكانو| مسرورين بعد 
أن قابلوا السلطان عدة مرات وأبرموا معه المواثيق ودعوا كثيرا إلى الولامم 
والشراب ولعب الصولجان . وکبت فى هذا الشأن كتب كثيرة بالغة الجودة 
وقد لفت فما رسالة لو ذکرت‌مااهنالطال الحديث . ون هذا الكتاب نفسه 
سيطول » وأنا اعرف أنى من الملحين فى الإشادة بهذه الاسرة . وأعل أنهم 
عدون من المالغين في مدح هذا البيت » ولكنى أريد أن أؤدى حق هذه 


س ۵ سل 
الأسرة الكبيرة كاملاً » ولس فى يدى سوى هذا القل » لذلك بادرت 
بهذا القول . 


وف بوم الخدس الخامس والعشرين من شوال جاء الرسل مبشرین من 
نبسایور پکتب من آحد على نوشتکین والشحنة تقول إن بين أهل نيسابور 
وأهل طوس خصاما قدعا » وان سورى حين قصد الحضرة وذهب» اغتم 
هو لاء الخاذيل الفرصة خا كثير من المفسدين ليغيروا على نيسابور » واتفق أن 
هرم أحمد على نوشتکین هناك فى سيره من کر مان عن طریق تون ؛ نجل من 
السلطان وأقام هناك . وقد وجه إلبهكتاب ليعود إلى البلاط » وقبل أن 4۲۷ 
يذهب جاء هو لاء الخاذيل إلى نبساپور » وكان أحمد مبارزا » واشتغل بقيادة 
اند وله فى الفروسية ولعب الصو لجان والكرة بأنواعها دراية ثامة» فاستعد 
للقابلة الطوسيين . وجاء خلق كثيرون من طريق برجرو"" ويشقان”" 
وخالنجوی " ؛ معظمهم رجالة وبغير نظام »كان يقودم تارودی "" وهو من 
بقابا الدبرین من آل عبد الرازق »> وجاءوا فى جلبة وشغب وضوضاء وكانوا 
ی ل ع د و 
وأن المدينة قد اش بغير حا منعها أو يذود عنها » حتى او قوافل 
للکوس تغزو وتهب ثم تعود ملة با غنمت . فليا وقف أحمد على نوشتکین 
الشجاع على هذا الاس ورام فى حالة فوضی » فال لقومه إفى أرى هؤلاء 


(۱) بز ععنی رقة واوا مدخل ځرو ب وځرو اسم حمة حيلية ببن طوس ويا پور 
تمرف اليوم بهذا الاسم نفسه . غنی‌سفیاش ۲ . 

(۲) برجح غنى فياض أن صحة هذا الاسم بشتفان . وهواسم قرية مرن قرى ايسابور 
قرب خرو . ولسمى هذه الغرية پوشنکان وفوشنجان كذلك . حاشية ۳ ۰ 

(۳) واسمی اليوم کلنجو . غنی - فياض 4 ۰ 

)٤(‏ هکذا فى النسخ كلها کا يقول غنی فیاض (۵) وافیمی ( ص ۱۹ ) ویرجسون أل 
سل باوردي ۰ 


خس وچ سه 

يسعون تفهم بأرجلهم » فأطبعو! ولا تقسرعوا , ققالوا لام الساطان وحن 
طائعون . ثم إنه تحدث العامة والغوغاء الذين کانوا أكثر من عشرین ألفاء 
معوم أسلحة وعصی وحجارة : لتفتوا وأ 1 أما کنک ولا تتحركوا وأعينوق 
بصراخع لانه إذا تقدم منم فوج » خبط عشواء » فان الطو سيين يفتصرون 
عليه و انکس قلوب النيسابوريين إذا هزم جاعة من عامتنا . فقالوا سنعمل 
ما قلت واستعدوا وار تفع عويلهم وص راخهمكأن القيامة قد قامت . وکان لحد 
للاثمائة فارس مستخفون فى الكمين تحت جدران القلاع فقال 1 دم و 
على استعداد واستمعوا إلى غين يقترب الطوسيؤن فإفى سأقابليم ثم آناوشهم 
مناوشة قصيرة 9 أولهم برق وأتراجع منز ما حو, يصبخ 4۲۸ المدبرون 
شد حرصا على التوغل ۰ ظنا مهم أنى قد وليت منهزما » وأنا أجرم خایی 
رویدا دويدا حثى يعبروا کینی» خين يعبرون آرتد علمموآقاومیم» فإذا حمى 

الوطبس وحين تسمعون النيسابوريين وطبامم وصياحبم انطلقوا من الکین» 
و بسکون اا می اش يعو وجل »ون أعل آن سوف یکون النصر لا 
بهذا التدبير امک الذی رمت » . قالوا إنا هکذا فاعلون و ناد أحمد من مکان 
السکین ثم تر اجع بعيدا حبّى الصحراء الواقعة على حافة میدان عبد الرازق» 
فعا رتجالتهوفرسانه » وأعدالميمئة والميسرة والقلب وال جناحين والاقة» وجعل 
علي المقدمة خمسين فارسا على خیول مطبمة »ثم آرسل الطلبعة » وار تفعف 
الأأصوات بالتكبير وتلاوة القرآن » ؤحدثت فى المدينة هراهر شديدة . وأقبل 
اللو سيون قبيل صلاة الظبر » کانوا كثيرين كالمل واجراد ! دمن جام 
ئة فارس من کل جنس leg,‏ يقرب من ستة آ لاف راجل بأ لحم ۾ چاءو | 
ودخلوا فى سرعة 9 توقفو | .وق هدور تقدم ژد وممه أربعائة فارس وألفان 
من الرجالة » ونجاوز الکان لذ آعد به الكين » واشتیکت مقدمة چنده 
دم بیش العدو » وجرى 5 قتال عنيف » 5 الم الجشان وكانت معركة 


ملد ل ج ۾ سمه 


شديدة انقابت إلى مبارزة بالسيف بين الجند * ومكشت العرکن بعض ألوقت 
وتیل كثيرون من الطرفين : وأما الجرحى فکانوا فوق الحد ؛ وكان المدد يصل 
إل الطوسین» فأمى أحد رتجالته» وكان قد در الاس محم » أن يتقبقروا 
و تدوا رو يدا رويداء فلا رأى الطوسيون ذلك أزدادوا تحاعة » ونوغاوا 
متعقيين ر جال جد » وکان أحمد عارب وهو پتراجع حی أدرك أنه تماوز 
مكان الكين » فثبت لمم آقوی بما مکان » وانضم إلى ساقته الفرسان الذين 
کاو ا فى فترة راحة » وال جالة الذين كان أوقفوم ؛ وحمى وطس المعركة فام 
أن نفخ الأبواق وندق الطبول دفعة واحدة وأن يصرخ العامة والغوغاءء 
حى لتحسب أن الدنيا قد تمرقت وخرج الفرسان السار حون من الکامن 
وزفشوا ف الابواق وحوصر الطو سيون من أمام ومن خاف » واختل نظام 
وارتفعت ضجة القتال » واختلط بعضهم ببعض واحتاروا فى أمرم ثم انپزموا 
۳ ۵۹ بضرب ادر مهم رفاقه القادمين صرته و پتورع أحد عن 
ضرب أخيه . وتعقهوم الندسابوريون بقلوب قویقوقتلو| كثير! منهم؛ حى جاوز 
عددم العد . وكانوا من شدة الهرمة ومن خوف النيسابوريين» الذين کانوا 
خشون على آرواحهم منهم , کانوا قد رموا بأنفسهم فى الكروم والساتين 
وألقوا أساحهم . وكان النسابوریون يدخاون [لبهم وعسكون الرجال من 
لام وخ رجونهم و مزون رؤوسهم :وقد روا حس آو ست ماد ف بسانتن 


أقصى الد بذ يسقن آمامین ما يزيد عن عشرين طوسيا وكن يصفعهم : 


وسار أحد على نوشتکین مع صفوة فرسانه فى أثر مولاء الخاذيل حى 
خالنجوى » على ثلاثة فراسخ من تسابور ؛ وقتل كثير مهم و د 
5 عادوا إلى نسابور منتصر‌ین ومعهم الغنام والدواب والسلاح الكثير وقث 
صلاة العشاء . وف اليوم التالى أمى أحمد بنصب الشانق » فساقوا الا كثيدين 


من الطو سین 0 وقطعت روو و صرعت ۳ أ الغا ۰ وا ۷ ۱ 
5 سوم و شق و 


تب 0۹ سن 
کانوا لا يحرؤون على النظر لیم . وقد سر السلطان من هذا الذی عله أحمد 
وبه آحی من صفحته ما قد لحقه من‌عار هزيمة کرمان . 


ذکر أحوا لكرمان وهزمة الجيش الذی کان مقما ہا 


ولا مفر من الامترسال فى الحديث فنوضم آمکرمان وأسباب ازعة 
فان" هذا من حق التاريخ عليها . 

فى الوقت الذى جاء فيه الساطان مسعود من هراة إلى بلخ ؛ وکا قد 
أرسل جشاً مع الحاجب الجامه دار إلى مکران » وسارت الامور على ما پرام» 
واستقر الام لأبى العسكر وضبطت أمور هذه الولاية واستراح الئاس , 
۳ العيون الذين کانوا فى ولاية كرمان إلى السلطان » أن الحا ك هناك هو 
أمير پفداد ۳" » وأن أهل الفساد پفسدون فى الارض ولا مخشون العدالة » 
حجة أنه مشغول بأمر نفسه وأنه عاجز . خملت الساطان هميّه المالية .۳) 
على الاستيلاء على هذه الولاية » فنا متصلة بأقصى سيستان » ثم من ناحية 
آخری فان الرى وإصفبان جى همدان فى حوزة السلطان وبا حثم دولته » 
واستشاروا الوزير الاستاذ الرئيس أحمد حسن فى الامر فى مدينة بلخ » وظاوا 
فى هذه الشاورات بضعة أبام حى استقر الرأى على إيفاد أحمد عل نوشتکین » 
على أن يكون واليا وقائدا وأن يكون أبو الفرج الفارسى كتخدا الجيش 


(۱) لاحل غنى ‏ فياض )١(‏ أن حا کرمان فى ذلك الوقت كان با كاليجار الد می 
صاحب الأدواز (٠‏ وهو غير با كاليجار الجرحاني الذى نكرر الحديث عنه فى هذا الكتاب )» 
وأن أمير بنداد كان جلال الدولة . وجاء فى حاشية يب أن إمارة بنداد فى ذلك الوقت كانت 
في الغالب بيد الديالة ولذلك ذكر أن با كاليجار كان أمير بنداد . 


دنت لاقي سام 
والاعال والأموال» وکتبی النشورات وازدانت بتوقيع السلطان؛ وأعطى 
الوالى خلمة عظيمة » كرا وعامة مر ذات الركنين وکوساً وراية وخسة 
آفال » وکل ما هو جدير ذه المرئبة من الالات »کا أعطى الکتخدا عدة من 
الذهب وسيفا ذا خمائل . ولس الوالی الخلعة ؛ وجرت الامور على خير وجه» 
وأعد استعراض مبیب ‏ وأمر السلطان بأن تتلى عليه جريدة العرض » لخاء 
العارض ومعه أربعة آلاف فارس ۰ ألفان من الهند وألف من الترك وألف 
بین کرد وعرب » وخسمائة راجل من کل صنف » وکتبوا إلى عامل سيستان 
ليجب ألفين من الرتجالة السجستانيين ومعهم مايازمهم » على أن يزودم أبوالفرج 
من أموالكرمان . فلبا عم هذا الامرركب السلطان وسار إل الميدان ليستعرض 
هذا الجيش مع مقدّميه أصحاب الکر المذهب ؛ وكان الجش فى عدة كاملة › 
وأعطى الساطان أوامره الشفوية للوالى والكتخدا والمقدمين . ثم [نهم قدموا 
التحية وانصر فوا واستولوا على کرمان وهرب من هناك جاعة الاوباش 
واستقام المر للوالى والکتخدا واطمأنت الرعبة » وأخذوا فى (عطاء الأموال 
وأرسل أمير بغداد رسو لا معاتباء وکان صدیقا للسلطان السابق » وكان قد تألم 
من الكتابة والتراسل فى هذا الحديث » اء الجواب بأن هذه الولاية مرتبطة 
بولايتنا من جانبین وهی مبملة وأهلبا يستغيثون من المفسدين وفريضة علينا 
أن نفرجکرب السلمین » ثم إن أمير المؤمنين بعث إلينا منشورا أن نستولى على 
عل مثل هذه الولاية الى لاسلطان علها ولا حاى لها . وعاتب أمير بغداد 
الخليفة على ذلك ويئس . وأجاب الخليفة بأن هذا الحديث ينبغى أن يوضع له 
حدء وأن بغداد والكوفه وأرض السواد؛ وكلها تحت يدناء لم تر مثل ما هى 
فيه من الامن الوم » وأنت تعتب اليوم عما 4١‏ مجری فىكرمان . وانقطع 
هذا الحديث » ودب خلاف بين الطرفين وأصبح يخشى من حاولة استرجاع 
كرمان » فان جيوشنا كانت تتقوی فى ناحية همدان» فكانوا خشون أن تفلت 


E 
دشتد ارق و مسله‎ 


بغداد بدورها من يديهم . ومضی الوقت .ومضت .على ذلك مدة واجتازت 
خراسان وخوارزم وکل جهة كذات من امدوء ؛ ودا الفتون ؛ وعلة فان 
اابرکان » وامتدت أيدى رجالنا ق‌کرمان » وارتکوا المظام 4 حیی-صجت ‏ 
الرعية هناك وطلبوا الغوث . وفى الخفاء انسل بضعة رجال وذهبوا إلى وزير 
أمير بغداد ابن ماقيه ؛ ولوا إليه أسماء آعبان کرمان واستغاثو ا » وقالوا : « إن 
جيش خراسان هذا غافل ورجاله يعيثون في الارض فسادا . فينبغى إرسال' 
فوج من الفرسان مع قائدكبير لتباد رالرعية بعونه ولتخلص من ظ الخ راسانيين 
ونطرده من دارا » . فساراين ماقیه "" ومعسه خاجب بغداد ليفاجىء 
ار اسانيين » ومعم خمسة آلاف فارس وانضم إلهم فى الطريق مس آلاف 
رجل من الثاثرين » وبلغوا کرمان على غرة من أهلبا » فدخلوها من جانبین 
ووقعت معرك: هائلة فى ره‌اشیر . وعأوهم الأهالى جميعا ضد جيش خحراسان 
ويذل أحمد على نوشتكين أقصى مافى وسعه » ولكن المنود تخاذلوا وولوا 
منز مين ؛ فائهارت الروح العنوية سارو الخد واضظر جد إلى الجلاء . وقد 
ذهب مع فوج من خاصته وخاصة جش السلطان إلى نسابور عن طر يق قاين: 
وباغ مكران فوج آخر » ونزل امنود فى سيستان ومنها اروا إلى غرئة . وكنت 
( أنا أبو الفضل ) قد أتيت فى حاشية السلطان فى حديقة صد هزاره » فرأيت 
متدى هؤلاء المنود الذينكانوا قد بلغوها » فأمر السلطان بإنزالهم فى خان 
كبي ركان به ديوان الرسائل » وقد حمل الیرم أبو سعيد المشرف رسالة من 
السلطان شديدة اللهجة ؛ وبلغ الم إلى حد آنهم أخيروا بالاستغناء عنم . 
فضرب مقدموم الستة أنفسهم بالحراب فسالت الدماء فى الذان » رجت 
وأا سيد وآخرين منه » وأبلغت الساطان ابر فقال :كان علییم أن يضربوا 


e 


omens 


(۱) در هذا الاسم فى ابن الأثير « مافه » وهو أبو متصور بپرام بن مافتد اللقب 


دستته غ و مضق 


هذه اراب فى كرمان ( وحفرم کثیرا 5 ثم عذا ٠ fe‏ و بعل ذلك اضر بت. 
الأموو وأصبح من العسير 3 (رسال جين آخر اکرمان 4 وجاء أن عل 
نوشتکین وكان فى غابة الخجل » وقد انزوی وم مض زمان طويل حتی مات . 


ذ لری خروج السلطان من غرنة 
عل, جانب بست ومن بست إلى خراسان وجرجان 


ولا ال موعد السفر وکانت الاحوال ف شراسان وخوارزم والری 
والجبال على ما ذکرنا؛ عزم السلطان «سعود رضی الله عنه عل أن يذهب إلى 
بست » وما يسير إلى هرأة عاحمة حراسان حيث یفرر ما بری‌ق‌هذه الاحوال . 
وقد خلع الساطان سعود على الامیر سعيد » وسل غزنة , عست يقم فى القلعة 
بسراى الساطنة »و ینفار فی المظالم مما . وقد عبد إلى السر هتكك أب على الكونوال 
بأن يكون مع الأمير مشیرا ومديرا لاععال . وأرسل السلطان أبناء الأمراء' 
الآخرين مع أهل الحرم والخدم والوصيفات إلى قلعتى نای وديرى » وأعطى 
الآمير مودود خلعة حتى ,يصحبه . وأمر بكتابة رسائل لك ليجد فى عله وهو 
منهمك فى معالجةأمر أحمد ینالتکین وقد طرده من لا هور . ثم يأمره بالنسبة 
للقاضى وا شم الذين أنزلوا من القلعة بأن يعاملهم معاملة أشد من ذى قبل ؛ وأن 
ينفذ هذه ال وامر محیث يفرغمن هذه البمة . وكتب إلى الوزير أحمد عبد الصمد 
يأمره بالانتظار فى الدركاه إلى أن تصل إلا الراية العلية » وذللك بعد الفراغ 
من عمله نی ختلان وطخارستان . وید أن فرغ من هذه المهام سار السلطان 
رضى الله عنه من غرنة يوم السبب لثلاثة أيام بقیت من شوال » وقد بلغ 
تكيناباد فى السابع من ذى القعدة وبق ما سبعة أيام » وجلس مرة واحدة 
الشراب ؛ فقدكان قاقاً ومن هناك جاء إلى بست يوم الخيس السابع عشر من 


هذا الشبر » ونزل فى جوسق دشت لنکان ؛ وكانوا قد 4۳۳ أقاموا به المدائق 


لاست + سلب 


فالا والسرابات الصنيرة . وجامت من خراسان دسائل هامة عن أحوال 
الرکان ومجيتهم إلى حدود مرو وسرخس وبادغيس وباورد؛ وما جری ننيجة 
إذلك من المفاسد الشديدة ؛ ومن عجر الوكلاء والشحنة عن مقأومتهم ومنعبم . 
وكان سورى قدكتب بقول : إذاء والعياذ الله »م يسارع السلطان بالذهاب 
إلى خراسان ؛ فإنه يخثى أن تخرج من حوزتنا > فإن را كمة مدداً خفياً من 
على تکین » وان هرون يغوى الناس فى خوارزم » ويقال إنه ثواطأ سرًا مع 
على تسکین على أن بحىء أولما إلى مرو » وأن برحف انيما على ترمذ وبلخ » 
ثم يتقابلان . فلا بلغت هذه الا خبار م سامع السلطان لم يبدأ له قرار . 

ويوم الأربعاء » نجاية هذا الشبر» سافر مر بست » وفى طريقه جاء 
المبشرون تحملون رسالة تلك الى يقول فها إنه قتل أحمد ينالتسكين العامی 
الغرور وأسر ابنهوأن التراكة الذين كانوا معه قد دخلوا فى الطاعة . وقد سر 
السلطان بهذا ابر سرورا الا فقد رفع عنكاهله عبئاً ثقيلا . وأمر بأن تدق 
الطبول وأن ينفخ فى الأبواق وأن يعطى المبشرون شاعاً » وطافوا بين جند 
الجيش وانہال علمهم مال كثير . كانت الرسائل التى بعث بها تلك وقاضى شيراز 
والعيون تقول : « إن تلك بلغ لا هور وأسر جماعة من السامین من أصماب 
أحمد پنالتتکین »ثم أمر بقطع أباديهم الهنى اف من کان يناصر ینااشکین من 
من القوم تاو او من سیاسته » وطلبوا منه الامان وانفضوا من حول أحمد 
واستقر نظام الاعمال والاموال . ثم إن تلك استعد مع رجاله الكثيرين » 
وكان معظمهم هنودا؛ و تعقب أحمد » وحدثت فى الطریق معارك واشتبا کات » 
ورأى أحبد خذلان ربه له . وکان تلك خدع جند عدوه » فکانو | يتجمعون » 
وحمى وطيس القتال وثبت فيه أحمد » ولكن سرعان ما دارت عليه الدارة 
وهزم » وأنفض الترکان جملة من حوله وطلبوا الامان وهرب أحمد مع خاصته 
وجماعة من أشد أتباعه زا ؛ كانوا ثلاثمائة فارس . ول يرجع تلك عن الجد 


فى أثره » وکنب إلى الهنود العصاة من طائفة الجتان " لكى يسدوا 4۳4 المنافذ 
على هذا الخذول > وأن يتخذوا حيطتهم وقال هم إن من يأ نه ا أو 1 
أسه فله خمسمائة ألف درم . وشذا ضاقت الدنيا على آحد ما رحبت ؛ 
وانفض الناس من حوله » وكانت خبايته أن تعقبه الجتان والكفار من كل هل 
حتى إذا بلغ برأ ذات يوم » وكان متطياً الفيل » أراد أن يعبره خمل عليه قرابة 
بلا آ لاف فارس من ال جتان » وكان قد بق معه أقل من مات فارس » فألقوا 
به فى الم و لته الجتان من جات عدة معظمرم يطمع فا معه من المتاع والنعم . 
فلا اقتربو | منه أراد أن يقتل ولده بيده » فنعه ال جتان » وكان ولذه على الفيل 
فاختطفوه . وأعبلوا فى أحمد السام والحراب والسيوف > وقد قاو مكثير| » 
ولكنهم قنلوه وقطموا رأسه حو أما رفاقه فکانوا من قتبل وأسیر »واستولی 
الهنو دعل أموالكثيرة كانت معه . وآرسلکبیره» فوراء وفدا إلى تلك »الذى لم 
يكن بعيدا » بشره بماجرى . فسر تلك كثير| , ود خل جماعة بين الوفد و تلك » 
وطال الحديث إلى أن اتفقوا على إرسال ولد أحمد ينالتكين مع رأس أيه ؛ 
وتکاموا فى موضوع الإسماثة ألف درم . فقالى تلك إنكم قد حصلتم على مال 
أكثر_من هذا ء ما أخذتم من أموال وأنكم إذا عدلتم عن المطالبة ببذا الال 
فان تكونون قد أديتم خدمة كبيرة » وتحصاون على مرة هذا التصرف اليد » 
ففضوا النظر عن المطالبة امال كله » وتبودلت الرسل مرتين بين الفريقين 
وارتضوا آخر الاس مائة آلف درم . وقد أرسل تلك البلغ » فأحضر التان 
اه وولة فاد موقا ال موی ج وى ننه الامون ۶ م 
يبادر بالسير إلى عاصمة المللك العالية بأسرع ما يمكن بإذن الله عر وجل ». 


وقد أحسرى الساطان الجواب » وعطف على تلك وصبه ۰ وحد لهم 


(۱) جتان أو جطان اسم طائفة من اهنود أغلبهم مسون . 'عاشية نهذ ط . في فياش 


سس 4٩۱۷‏ سس 


صليعهم . وأعيد المبشرون ؛ وأمر تلك بأن يذهب إلى البلاط ومعه رس آحد 
1۳ شکین وواده. وهذه هی عاقبةالناتین العصاة » وهذه‌ستة الخاق منذ آدم عليه 
۱ اسلا ألا خرج أحد على مولاه إلا وينتهى آمره ۳0 بقطع رأسه . وإذ جاء 
هذا فى الكتب فلا أطيل فى ذكره . وقد أمر السلطان بتحرير5: ب إلى 5 بان 
والعظاء فى أطراف المالك مع الرسل والشرین . فقدكان هذا فتداً مبيناً . 
وبلغ السلطان هراة يوم ایس منتصف ذى الحجة . وف يوم الأربعاء 
الواحد والعشر ین من هذا الشهر سار من هراة إلى سر خس عن طاريق بوش: ك 
وهناك استعرض الجيش . وجىء عظفر الطاهر مقيدا » وكان عامل بو شتكك 
نمه اعون عات وان راهان ودين اس ا 
مثل أبى سبل الروزنی وآخرين » حنی بنجج مكر ٠‏ » فان الساطان كان شل 
با سبل برضائه العالى وعاد إلى البلاط ندهاً . ويشاء القضاء الذى لا برد أن 
يكون السلطان قدس الله روحه شديد الضيق حي نكانوا يتحدثون عن مظفر 
الطاهر » فإن الکنب كانت قد جاءت حديث الترکان ومفاسدم ؛ فقال وهو 
ضيق الصدر : بحب تعليق مظفر هذا القواد من رجله . وكان حاجب السراق 
أبله امه مار تنکین تراك کان من رجال #ود » قوی اس جریا » فرج 
وقص هذا الحديث ؛ و 7 جماعة سورى و خصوم مظفر هذا الكلام 
وأسرءوا بتقدم ألف دينار لهذا الحاجب » وبدون مراجعة السلطان فى الحكم 
“أمر پآ يعاق مظفر الطاهر عل شجرة من آثمار حديقة القصر فعاقوه 
و اس الروح . 
وكان الخوأجة أبو نصر مشکان فى الديوان فلبا سمح هذا الحديث حزن ؛ 
e AES‏ ومحتاج ولا میم إشدة وعنفيم ؛ وفال لس هذا بعمل هين » 
فإن السلطان قد آصدر آمره وهو غاضب » فكان لابد من التو قف فى تنفيذه؛ 


فإن اارنجل لم يكن لصا . قالوا . إن الحاجب ب قد خرج وأمر ذا ء وقد خن 


س ا سس 

لا ۸ نعد السو ال » والان و قد حم القضساء فیاذا ۳ الخواجة > فقال ماذا 
آهر ؟ ن هذا ابر لا بد وأن برفع للساطان ولا آدری اذا يأمر.. فانصرف 
الرجلان کالوتی من شدة الخو ف . وهدأت ثورة الساطان ورغب ف الا کل 

فنادى أبو ندمر ؛ وتناول الدبف بوشنکک أ اء الطعام فثال الساطان :مع 
ماااعذر الذى ساقه هذا الكاب الذى لا يقدر النعمیعی مظفر - عن طله 
فتراء هذه الو اجى ؟ فقال بو تمي می بتكام مظفر وكيف يستطيع أن بتک ؛ 
البقاء للساطان . فقال الآهير بأى سنب وکیف مات ؟ فأوماً أبو نصر إلى 
اجب بدي فى ناحية جناح الغلبان» فقال بک بكتغدى البقاء لاسلطان . لقد علق 
مظلفر فى جذع الجرة کالاهر الءالى . فقال الساطان ماذا تقول ؟ وصرخ 
وكفت يده عن الطعام . فادر اأسالار بالتوضیم . فتميز ااساطان من الغيظ 
وقال : با لامجب انتردق أرواح الناس بهذا اليسر وخاصة من أمثال مظفر ؟ 
إنككبير الجاب » وتدكنت بالباب فكيف ارتضيت هذا وم تطلعنا على 
الامی ؟ فقال : أطال الله حياة الساطان إننى سالار غلبان السراى » وعمل جد 
قبل » ولا آتددل فى غيره ؛ ولا أقول شيئاً عن أعال الاخرین فى القصر . 
وقد سععت فى ذلك الوقت عن هذا الرجل له قتل . فقام السلطان من على 
المائدة وهو فى غضب شديد وغدل يدنه وطلب الحاجب بكتفدئ وأجلسوه 
وقال : نادوا حاجب السراى هنا ؛ فنادوه » وكان بر تعد هلعا فقال له أيها الكاب 
كيف قتل هذا الرجل ؟ . فقال إن السلطان قد أمى بكذا وكذا فظننت أنه حقاً 
بريد ذلك . فقال اقبضوا عليه . فأمسکه الخدم . قال اخرجوه من الخيمة 
وأضربوه ألف عصا کا يضرب الخدم حى يق ركيف ثم هذا . غملوه وأخذوا 
يضر بونه فأقر » وعرف الساطان حديث المال فسخط ستملا شديداً على أبى سول 
وسودى ونادى وإلى الحرسر وعتاج » وقال السلطان : للماذا فتلا مظفر . فقالا 
نقد جاء أمي السلطان على لسان حاجب السراى . فقال : لماذا ل تراجعا 


ا 


فى الامر ؟. قالا :كان ينبغى أن يكون هذا ؛ وسوف نتبعه فى المستقبل . فقال 
فبضر ب کل منکا ألف جادة حتى بعود إليكا الصواب . وضربوهما . 


سنه ست وعشرين وأربعاثة (ع۰۳ ۱( 


كانت غرة سنة ست وعشرين وأربعمائة يوم السبت؛ وقد جاء 
الساطان إلى سرخس ف الرابع من رم ونصب السرادق وخيمة عظيمة 4۳۷ 
عل شاطىء نب ركبير » وكان ف المعسكر جيش عديد . وفى يوم الاحد التاسع 
من هذا الشبر جاءت رسالة صاحب بريد ری بموت أبى الحسن السیاری رحمة 
الله عليه وکان يشغل منصب حاجب صاحب الدیوان » وكان رجلا کفژا 
قديرا . وقد أمر الساطان بإرسال كتاب إل سيستان» وكان بها عزيز بو شمنة 
بقوم على استحثاث ۳ جباية الال » ليذهب إلى الرى ويقوم بوظيفة صاحب 
الديوان » وأرسل کتابا بذلك إلى الخواجة أب سبل الخدوى عمید العراق . 
وفى هذه الام القليلة وصلت الانباء السرية من خوارزم منبئة بأن هرون 
يعد العدة ليغرو مرو . فبعث السلطان بهذه الرسائل إلى الاستاذ الرس أحمد 
عبد الصمد وجاء الرد من قبل الوزير » نفرجت به خفية وقد جاء فيه . « إنه 
على الرغم من اشتغالى بأمر ختلان وطخارستان؛ فإنى جعلت موضوع هرون 
الفذول فى المكان الأول » وان الامور ساثرة على خير اکنا رجو بیم 
الدولة العلية » وقد أنفقت أموال طائلة لتدبیر الامر ؛ وقد اتفق على أنه ٤‏ بوم 
يسير هرون شطر مرو » فان هؤلاء الغلبان العشرة الذين بايعوا معتمدی؛ 


سوف يغتالوئه ؛ فإذا قتل تبددت أحلامه و تلاشی مقصده » وحيائذ رح 


(١)انظر‏ س ۱۱۷ حاشية ١‏ من هذا السكتاب , 


مت 418 بت 


ولدى عبد الجبّار من مخبثه » مجهراء فيضبط الامن فى المديئة وعکن للجبشن 
بالسلاح والمال؛ فان أغلبية الجند احمودية والالتونتاشية قد بايعونى على هذا 
لام »وقد قت بكل ما أستطيع وسوفترى ما یکون‌وما قدره الله عر ذکره. 
وهؤلاء الغلان العشرة هم أقرب الغلمان نمرون وقد بادروا مات عدة بقتله ؛ 
ول تن الفرص مواتية » لأنه مقيم فى القصر وحوله حراسة شديدة» ول 
ركب أبداً للنزهة أو الصيد أو لعب الصو ان ؛ فإنه منکب أبدا على تبيثة العدة 
لغزو مرو ؛ ولن يصل هذا المدير الجاحد إلى مراده إن شاء الله تعالى ؛ وان 


يحنى شا من عصيانه المشؤوم ». 


فلا أخرجت المعمّى وحللت رمزه ثم سطرته فى نسخة مقرؤة فقرأه 
الخواجة أبو نصر وسر بما جاء فيه سروراً شديدا ثم توجه إلى البلاط . فلا 
انتبى الجلس السلطانی » وكنت واقفاً » دار الحديث عن أحد ينالتكين وتناول 
كل من الحاضر ن طرفا من الحديث 4۳۸ وتطرق الحديث كذلك إلى هرون 
وخوارزم » وقال أبو النصر الحاجب إن هرون سوف يلق مصير أحمد .وان 
خبره مرتقب بين ساعة وأخرى . فقال السلطان : الفأل حق » هذا مصيره إن 
شاء الله . م أعطى أبو نصر ترجمة المعمى ( يقصد نسخته الى لارموز فا ) 
إلى ترك صاحب الدواة » فقرأها السلطان وكتب علا ٠‏ وأعادوها إلىأنى نصر. 
واستمر الحديث ساعة آخری . ثم قام السلطان وانصرف الوم . وعاد 
الخواجة أبو نهر إلى القصر وقرأ الرسالة مرة أخرى مع السلطان» ولبشا 
مختليين حبی‌صلاة العشاء . وانصرف أبوصر وسار إلى الخيمة ونادانى ثم قال : 
٠‏ لقدسر السلطان أا سرور بهذا المعمّى » وقال إن رأیی أن نذهب إلى مرو » 
نإذا هی أمر هرون نسير إلى نيسابور حى نعيد النظام إلى الرى والجبال بعد 
ما اضطرب الامن فيماء وحی برسل أهل جرجان ماعليهم من الال . 
فقلت أطال اله عبر السلطان * إذ انتبى آمر هرون » وإنه لته إن شاء الله بغابة 

(م ۳۲۰ سك البيهق ) 


س 4 س 

السرعة فان آمارات ذلك واضحة؛ وأما إذا تخر فالرآی الراجح عندی هو 
أن يذهب السلطان إلى مرو فان التراكة منتشرون على حدود هذه الولاية 
ورگزون معظم قوامهم ناحية باخ وطخارستان » وذلك حى بقطم دارم ؛ 
وحی نقطع عليهم الدد » فاری المنبين فى بخاری وسرقند قد أنيثوا أن 
جماعة أخرى من الفسبین يستعدون لعبور جيحون» وحين تقثرب الراية 
العلية من بلخ وجبحون » وتبق فى مرو واسطة خراسان» فإن هذا الخال 
كله بزول . فقال السلطان هكذا نفعل . والان نمكث أياما فى سرخس 
حى نر ىكيف تسير الآمور . 


وکان أبو نصر » فى مثل هذه الامور » ألعد الناس نظرا . رح الله كل من 
مات نه وفضله وسعة جوده . وى يوم الاحد منتصف حرم جاء إلى المعسكر 
الس‌سالار على عبد الله وقابل الساطان » وقص عليه ماجری من ال حوال الى 
آرسل من آجلها . ويو م الأربعاء السادس والعشر ین من‌هذا الشبر أنت رسالة 
من پلخ تنىء بقتل الحاجب بکتکین السب‌سالار . وكانت له كوتوالية زمذ . 
وکان يشل هذا المنصب أبام السطان مود فى روستاق نیسابور ؛ وقد سر 
با نصر طیفور سالار الشاهتشاهانية وأحضره إلىغزنة . وف أيام هذا المادشاه 
قام بخدمات جليلة فى تکینا بادء وقد ذكرت ۳4 ذلك من قبل فى حديث 
الآمير مد أخى السلطان مسعود . ويشاء القضاء فى هذا الوقت أن يأ إلى 
حدود ترمذ فوج قوى من الرا کمة : ويفسد فى قبادبان فسادا عظيا ؛ 
ويسرق الاشية ويغير على البلاد » فتعقبهم بکتکین الحاجب فى قوة كاملة 
فولوا منه فرارا إلى اندخود وسیلة ۳ » فسارع بكتكين فى مطاردتهم حی 


هذه الجبة 0 


سب 4۷ مت 
لمق بهم عند حدود شبورقان واشتبك معهم فى معركة من الضحی حى 
الساء » وکان الفتال شدید الوطأة » وقتل فيه كثيرون أغليهم من الترا کم 
وانجلت المعركة عن هرمة هؤلاء الخاذيل وفرارم إلى الصحراء» فتعقیسم 
بکتکین » وقد نصحه خاصته فقالوا إن العدو قد هزم وطحنته الحرب فولى 
فراراء وان من الخطأ تمقبه » ولکنه ل پنتصیم فإن أجله قد آذن بالاتهاء . 
با تعقبهم لی جماعة من أقوى مبارزيهم ری بيهم قتال عنيف اسیات فيه 
الفارون » وقد لق بكتسكين فارس منم ۰ کان إستحهم على قتله » فار تاع » 
فكشف الدرع عن أسفل بطنه فرماه رک بسپم أصابه فيه » ولكنه يتو تحمل 
الم وانتزع السهم جهد كبير » ول بظهر لحد أنه أصيب حى اشتد به الل 
فل پستطع عليه صبرا فلما بلغ مازلا من الطریق أنزله رفاقه مر على جواده 
فى طریق سندس وأرقدوه وقطى نحبه 3 عادا بش[ آمدحبثدفنوه »وقد 
عاد السلاجقةبعدثلاثة أيام من سماعهم هذه الحادثة . وقد اغتم ال.لطان حين 
سم هذا ابر » فقدكان بكتسكين قائدا فذا ونادى على الفور السيسالار على 
ابن عبد الله وقص عليه ماجری ؛ فقال على فلتكن أرواح العبيد جميعاً فداء 
للو اجب » ولكن الرغم من أن الاستاذ الرئيس هناك فلاس ف‌طخارستان 
وجوزجان حى شاطىء جیحون قائد » ولا مناص من إرسال جش قوی 
مع قائد إلبها . فقال السلطان يحب أت يذهب إليها قائد وجيش ليقطع 
الطريق على اممّالة المفسدين ويؤديهم ثم يسير إلى باخ . فقال على سما وطاعة 


وم 


فى ارحسیل ؟ قال بعل غل إذ يجب الإسراع 2 المسير یدل أ جاه هذا 
الا العظيم . 

فقال على معا وطاعة ثم قل الأرض وعاد إلى بينه 3 أعيد عبان ۰ ٤‏ 4 
الرجال الذي نكانوا معينين معه من قبل والذين حضروا هذا الأسبوع . وفى 
بوم المعة الثامن والعشرين من شير عرم مثل للخدمة وقابل المي ثم سار 


س ارا س 

إلى جوزجان وبأمى ساطانی عین الاواجة آبو نصر آبا سہل الحمدانى الكائب 
صاحبا للبريد فى الجيش » وسار مع السمسالار . وقد قام على ذا الواجب 
خير قیام » فقد كان رجلا شديد الحذر؛ وكان بود اش ممارة فائقة :وهل 
المّالة علىالطاعة وأبرم هعهم صاحاء عم توجه إلى باخ » وعظمت هيبة الدولة . 
وق البومالتالى ؛ السیت» بعث نوشتکین الخادم الخا ص كتابا من مرو مع فارسين 
جاء فيه : « إن فوجا من التراكمة قد جاءوا من سرخس إلى هذه الناحية لبرت 
من الجيش المنصور » حين عرفت هذا ابر » جيشا من غبایی ؛ وأسرعت 
إلهم فلقیهم ٠‏ ودارت بیی وبينهم حرب طاحنة دامت من صلاة الظبر حى 
أسدل الليل ستاره» وانجاتعنهزيتهم وفرارم إلى صمراء نهكنبدان» ول يكن 
من الصواب تعقبهم ليلا فى الصحراء ؛ فلبا جاء ار فى الغداة بأنهم أعدوا 
العدة » عدت إليهم وفرضت النظام ؛ وأمرت بنصب رؤوس القتلى الذين قاربوا 
الماتتين على العيدان لتكون عبرة للناس ثم إنى مسل إلى حضرة السلطان أربعة 
وعشرين من مبارزيهم أسروا فى ارب ليأص السلطان فيم با يتبع > . فأخذ 
السلطان فى الشرأب بعد وصول هذه البشرى ؛ وس بالخلع وبالصلات للمبشرين 
بها ثم أعادوهما . ونفخوا الأبواق ودقوا الطبول وأخذوا فى الشراب بعد 
صلاة العصر من ذلك اليوم . ثم آمز بإلقاء الأسرى للفيلة أمام الخيمة الكبيرة ' 
وکان بوما هائلا عرفه البعيد والقريب على السواء . 


وف بوم الثلاثاء الثامن من صفر جاء الأستاذ الرئيس أحد عبد الصمد 
اما ظافراء فقد جری عل يديه حادث عظیم عند حدود ختلان وطخارستان » 
وأقر الام فى تلك النواحی واستقر النظام ماما ؛ وعملا بالامر السلطانی 
سلبهما إلى الخاجب الکییر بلکا نکین ٤‏ م e‏ عاد وقد استقیل استقبالا جديرا به. 
فليا قابل السلطان ثمله بعطفه أمام الناس لم اختلى به فورا » وكان صاحب 
دبوان الرسائل هناك فسمعت منه أن السلطان قال للوزير إن الاحوال فى 
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طخارستان وختلان‌قد استقرت يجد الوزير وسعيه اليل » و إن شاء لله يقضى 
قريبا على هرون » وقد جفل الترا کة و تقبقروا من باورد ونساء وألقو أنفسهم 
فى فراوة " ؛ ون جشا قوبا يسير فى آرم برياسة بيرى قائد الاصطبلات ؛ 
يعاونه عدد من الحجاب والقدمین الشبورین ؛ و یعمل عبدو سكتخدا ومديرا 
لشئون هذا الجيش » وان سوری قد سار امتثالا لامر من طريق استوا ومعه 
قدر اجب وشنتانیسابور وعاوينء وکانوا جن لینضمو! إل هذا ابلیش. 
ول یکنواعن تعقب أر الأعداء حى تواروا فى بلخان كوه ؛ وکان 
سوری قد حمل معه العلف وکل مايلزم من العدد لا جتباز الصحراء ؛ وقد استقر 
رأينا على أن نذهب إلى مرو وأن نبق ا هذا الشتاء حى تستقر ال مور با 
استقرارا تاما . فا رأى الوزير فى هذا الموضوع ؟ . فقال أحمد إن هذا عين 
الصواب ؛ فان بهذا التدبير تعود خوارزم إلى حوزتنا ؛ ويقضى على النراكة 
فى خراسان ثم نهم من ناحية أخرى لن يحروًا على عبور جیحون . فقال 
السلطان : عودوا إلى بيو تك ودعونا نعمل الفكر فى هذه الامور فإنا مقيمون 
هنا عدة أيام . فعادوا . وسار الوزير إلى خيمته فأقبل عليه العظاء والاعيان 
والحثم مسلبين . 


وفى يوم الأحد الرابع عشر من صفر أحضر من الرى طاهر الاب ومعه 
جاعه وأبو الظفر الحبثى الذى كان صاحب البريد » جاه بهم الفرسان غير 
مقيدين وأوففوم على باب الخيمة الکبیر على البغال والركائب . ثم أطلعوا 
السلطان على الامر فأمر باغتةالهم فى خيمة الحرس فاعتقاو م جميعا. وبعد صلاة 
العضر جلس الساطان للاستقبال » فلبا فرغ منه أخذ العراق الكاتب بروح 
ويغدو بين السلطان والعتقلین حاملا الرسائل الشفوية . وقد انهی الامر 


(۱) مدينة صغيرة بن تسا ودعاتان وخوارزم » ولسمی رباط فراوه , غني ب فاس ۹ 


بت لا 3 تشه 
بضرب أن الظفر الت جلدة وهر مدود إلى التقابين وکان هذا الیل كما 
وشبما وکان صديقا ا لصاحب ديوان الرسائل » ولکن هذا ليحرو على أن 
ينس بدنت شفة دفاعا عل صديقه » فان السلطان كان شديد الحنق عليه . 
وضربوا بعده أربعة آ لاف رجل من عمال طاهر وخدمه »كلا مهم ألف 
جلدة» ثم إنه آمر بأن يضرب طاهر أيضا ولكن الحاضرين جميعا تشفعوا 
له واتسوا من السلطان أن يعفو عنه ويصفح عن ضربه » فأخذوه إلى 
هندوستان واعتقلوه فى قلعة كيرى ؛ وما الاخرون فقد نقلوا إلى مدينة؟4؛ 
سرخس وأقاموا فى سنها. وقد ى أبو نصر بأمر أى المظفر وأوصى برعايته 
وقد لث حبسا سنة» ثم تنيروا الفرصة وسعواحی أفرج عنه . وقد فقد 
طاهر مکانته عند السلطان وساء حظه فظل مقصيا ومات عاطلا « نعود بالله 
من انقلاب الحال ». 

وف يوم الأاربعاء السابع عشر من صفر » بعد الاستقبال » اختل السلطان 
الوزير وبصاحب ديوان الرسائل وبالآولياء والحش » وكان الخواجة حسن 
مبکائیل حاضر | آیضاً » وتشاوروا فى موضوع السفر وما استقر عليه رأى 
السلطان من التوجه إلى مرو » ثم انفض المع وم على هذا القرار. وقد آعد 
الخواجة حسين الوكيل العدة لهذا . السفر . وف العشرين من هذا الشبر ساف 
سورى ليأمر بتجبيز المؤن بحيث لا يظبر جز فى أبة ناحية مها حين تصل 
الراية العالية إلى هناك . وبعد ثلاثة أيام من سفره أمر السلطان بإقامة 
السرادق فى طریق مرو على مسيرة ثلالة فراسخ من المعسكر » وکان عيد 
سده"" قد أقترب » فاقوا إل الصحراء جال السلطان وكل جال ابش 


(۱) ويسمى السدق ف السكتب العربية » ويسمى عند الفرسآبان روز أيضاً » ويعملف ليلة 
اطادی عير من شهر بهدن ماه من شپور الفرس ( ينابر ب أبراير ) » وسختوم فيه إيقاد النيران 
ا الأدهان والولوع بها حى نهم لفون فيها سائر الوب . وقد ولعت الشعراء بوصف 
هذه الليلة . ار صبح الأهعی ( القلقه‌ندی) ج 1۲۲۰۲ ب ۲۳ . والائار الباقية (البيروني) 
ص ۰۵ وما سرها فى أعياد الفرس ٠‏ 
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وأخذوا فى جع حطب الطرفاء ليوم سده ء ثم بعد ذلك تحركوا » وأحضروا 
عيدان الحطب وألقوها فى صخراء بها نهر كبير ملوء بالثلج فرا کت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الشب وملژوها بالطرفاءثم جمعو | أكواما أخرى 
كثيرة: وصارت کا ليل ارتفاعا » وأتوا بکشر من العدات والطیور وما 
يلرم ليلة هذا العید من الحاجيات . 


وسمعت من الخواجة أبى نصر أن الوزير الكبير قال لى ماذا نظن فعا 
ری من التدبير للسير حو مرو ؟ قلت ينبغى الثريث فى إبداء الرأى فان 
الجيش لم يسر بعد » قال ليس هذا من قبيل الظن فان الامر قد قطم فيه 
وذهب الوكيل لإعداد العدة . قلت من الممكن أن يعاد النظر بعودة الوكيل 
كا صدر أمر بسفره, ومن الممكن أن تأنى نوبة العودةكا مرت نوبة الذهاب 
والوکیل بنودکا ذهب» إذ أنه غير مکن بأية حال أ نا كد من أن 


السفر م ؤكد مالم نسر مرحلتين على الاقل . : 

وحل عيد سده لس السلطان ف الليلة الأولى فى مخبم أعد له على شاطی, 
النهر » وجاء الندماء والمطربون وأشعاوا النار » وبعد ذلك معت أن ضیاء 
هذه م4 ؛ الناركان يرى على بعد عشرة فراسخ تقرياً . وأطلقوا الطبور 
المبللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط بها الثاج بحرى وقد علقت بها 


النار . ولم أر مثل هذا العيد بعد ذلك وقد انى بسرور ٠‏ 


ول يعاس الآمير فى الخداة للاستقبال . وفى اليوم الثالث ؛ بعد الاستقبال 
اختلى بالوزير والأعيان وأركان الدولة وقال : « إنى عازم على الذهاب 
إلى مرو وقد تدبرت الأمر الآن فوجدت نوشتكين الخادم الخاص يقير هناك 
مع جيش كامل > وأنه قد هزم التراكة الذين ولوا منه فرارا > وقد.أرسلنا 
فو جا آخر من الفرسان حى ينضم إلى جیشه فیستظبر بهم.. وقد ذهب إلى نسا 


انب ات 


جش ثوى عليه سوری وعبدوس . وتوجه السپسالار على إلى جوزجان 
وبلخ ؛ ويقم ف‌طخارستان الحاجب الکبیر مع جيش ۰ وهذه الجبوش قريب 
بعضبا من بعض » وكذلك فان على تكن وغيره من قطموا معنا العبود لن 
يحرؤوا على الإغارة علينا ؛ فالصواب الذى أرى هو أن نذهب إلى نيسابور 
حتى کون قريبين من الرى وتستقر الآمور وتحل الشا كل التى أثيرت ويضشى 
أهل جرجان بأسنا ويرسلوا إلينا مال الضمان عن سنتين » . فقال الوزير : إن 
الصواب ما رآه السلطان . ول ينطق أبو نصر » ولم يكن الحجاب بكتغدى 
اى وان النصر الجرأة على التدخل فى مثل هذا الکلام » وخاصة بعد أن 
اجاب الوزي. على هذا الوجه . وأمر الساطان بكتابة رسالة إلى حسين الوکیل 
حى یمود » وأمر بإعادة السرادق . فقالوا سمعاً وطاعة » وعادوا » وكتبت الرسالة 
وأعد ما فارسان» فرکبا على وجه السرعة وانطلقا . فقال أبو نصر للوزی : 
هل رأىالوزيركيف نم يتركوا رأياً سديدا يسير فى مجراه ؟ قال : « رأيت » 
وقد عرفت أن هذا كله حدث بتدبير من العراق الكاتب ؛ وليس للكلام محال 
اليوم أبدا . ومبما يكن فسنذهب إلى نيسابور وسيقيم السلطان بها » وحینثذ » 
إذا کار هذا المسراقی قد جعله يصمم على السير إلى جرجان وسارى 
(مازندران) » لمصلحته الشخصية » ليرى أهل هذه الولاية ما يرفل فيه من الخير 
وما ينم به من القرب من السلطان ورأيت السلطان يعرم على السير فإنى » بغير 
مبالاة» سأبين له خطأ هذا السير وأبرىء ذمى » فان العراق مجنون » وهو 
يتحدث بكل ما يبدو له ؛ وهذا السلطان يستمع إليه » وقد صور له أن ليس 
بين رجاله من هو أخلص ف النصح منه ؛ وإنى أرى أن خراسان والعراق 
سفقدان نتيجة لاعماله » . وأعاد الفراشون السرادق وحماوه ناحية نبسابور . 
ويوم الاحد ليومين بقيا 444 من صفر » ذهب السلطان من سرخس وبل 
نساپور يوم السبت الرابع عشر من ربيع الآول » ونزل فى شادباخ . وکانت 


هد اع سته 
هذه السنة جفافا . وقد حل الشتاء مبذه البلاد » ومضى قرابة عشرين يومأ 
من شر بهمن"" » ول ينزل الثلج بها إلا مرة واحدة » ولم يزد ارتفاعه 
فها عن أربعة أصابع . وكان الناس جميعاً فى عجب من هذا . ونتيجة هذا 
الجفاف ظبرت يجائب ونوادر سوف أتحدث عنما . فى اليوم الثالك من 
بوخ السلطان نيسابور اختل بالوزير وأعيان الدولة ٠‏ وكان أبو الحسن 
العراق واقفاً قرب السرير . وتناول الحديث موضوعات شى . قال السلطان 
إلى لا أريد البقاء هنا أ كثر ا قد استقرت فى راد 
وذهب التراكة إلى جم والجيش يسير فى أعقابهم ؛ وذلك حى تبق ذغيرة 
العاف فى نبسابور للصيف حين نعود ء وسوف يأنى سورى إلى 3 ويتول 
تنظیم الشؤون الاخرى ؛ ويقال إن عشرة أمنان من القمح تباعبدر هواحد » 
فى دهستان وأن خمسة عشرمنا من الشعیر تباع بدرم » فلنذهب إلى هناك 
حيث تعلف الدواب بانجان» ويقضى امیش وقته فى سعة من العيش وينجو 
من شدة الرد » وسنکون قر ينين رن خوارزم وبلخان کوه » وسيعرف 
عبدوس والجيش أحوالنا فتشتد عرائمهم کا يصل ابر إلى الرى والجبال بأنا 
قد تحركنا من نيسابور إلى هذه الناحية فيقوى دزم أبى سپل وتاش ومن هناك 
من الحشم » وميل إلى طاعتنا أبن كا كو وغيره من العصاة» ويسير تاش إلى 
همدان حيث لامنازع » ويرسل إلى البلاط كل ما اجتمع من الأموال والذهب 
والألبسة ؛ ويرسل أبو كاليجار مال مواضعة جرجان عن سنتين مع الحدابا ءا 
يقوم خدمات آخر ی » وإذا لم يستقم الامر ببذا فإنا نذهب إلى تاستار » فإذا 
وجدنا هنالك ضرورة ذهبنا إلى سارى وآمل حيث السافة قريبة . ويقال إن 
سكان آمل ألف ألف رجل فلو أخذمن كل رجل دينار لتجمع مهم أل ف ألف 


(۱) يقايل بتار وفبرايس 
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ذينار » ولحضلنا فضلا عن ذلك علىالذهب والثباب ویسوی کل هذا فى ثلا 
أشهر أو أربعة . وبعد اللوروز " مدة حين نکون فى نیسابور» نقدر إذا شئنا 
البقاء مما فى الصيف وبهیء سورى والرعية مايلزم من العلف . على هذا استقر 
رات ؛وإنا لاعالةمسافرون. فاذا ترون فىهذاوماذا تقولون ».فالتفت الاستاذ 
الرئيس أحمد عبد الصمد إلى الجاضرين وقال : « اتم بارؤساء الجيش ماذا 440 
تثولون » قالوا: « نحن عبید » ون مبمتنا الحرب والضرب بالسیف والا كثار 
من الولاءات.اتتابعة السلطان» وحن نقدم کال رقاء» على كلل مايأمر السلطان» 
وأرواحنا نداء له » هذا هو رأيناء آما ماينيغى ومالا ينبغى أو ما ليق وما 
لابليق » فهذا من واجب الخواجة لانه الوزير ؛ ولاس مر واجبنا» . فقال 
الوزير : « إن هندوستان نار 5 برغم من القضاء على أحمد ينالشكين والشقة 
بعيدة ما إلى غزنة » ولیس من الصواب أن نولی غرنة وهندوستان ظهور نا » 
ومن ناحية أخرى فلمم برجفون بأن على كين قد مات » مقدما بقية 'حياته 
لسلطان » وإنى مصدق لهذا الخبر » فقد معت عن المرض الذى ألم به؛ وكان 
على تنكين ذكيا فذا محنكا يعر فكيف يعمل المداراة مع الجانبين » وكان يتخذ 
له عدة من البرا كمة و السلاجمَة وکسم ساره بالقول الطبب والال» فقد 
کان بری أنهم لو ابتعدوا عنه ضعف مرکزه » ولا مات انتقلت آمور هذه 
الولاية إلى وإدن ضعيفين » وقد سمعت أن العلاقات ساءت بين السلاجقة من 
احية بين هذين الولدين وقونش سهسالار على تكين من ناحية آخری» 
وچب أن نسعى لک ترداد هذه العلاقات سوء. ولا يستطيع السلاجقة 
البقاء هناك وليست لهم القوة للذهاب إلى خوارزم » إذ آنه کا تقرر وکا دبرت 


بحب أن يكون هرون قد زحف ولق حتفه» وأن تکون الفوضى قد شمات 


0( تیدا 4 الك 4 الإبراية ويوائق ۲١‏ مارس ۰ 
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هذه اانواحی ؛ وأن يكون شاه ملك قد ذهب إلياء وهو عدو دود 
للسلاجقة الذين لن يكون لم مأوق ق ع خرابيان: وأخشی آن تلجهم 
الضرورة إليها وخاصة بعد ما معوا ء عبا حصل عليه أتباعهم من المكانة من 
أمثال بوقة ويغمر وكوكتاش وغيرهم » فإذا ساءت الآمور والعياذ بالله عل هذا 
الحو » والسلطان غائب فان الامر يطول آمده . والصواب هو ما فكر فنه 
ااساطان من الذماب [ل مرو > ولكق را نالعال :غدل عنه ».وقد آوضعی 
ما أعرف قدر استطاعی والرأى الساطان ». قال السلطان : « إن نوشتکن 
الخادم الخاص مقے فى مرو مع جش کامل » وفى بلخ وطخارستانقائدان 
عظمان بجيشههما فكيف يكن انرا كمة رودبار غزو مرو واجتياز الصحراء؛ 
وآل التونتاش فى شغل بأنفسهم » ولوس أصوب فى رأينا من الذهاب إلى »)) 
دهستان لأرى ماذا يكون من أمر خوارزم ». فقال الوزیر ؛ « على بركة الله ». 
ثم قال الساطان الحاجب سباشی : « قل للجمّالة ألا يسيروا بالجمال بعيدا . 
فإنا راحلون فى مدى خمسة أيام وسلبق حاجبا هنا مع نواب سوری ؛ وحين 
يحىء هذا فَإنهما يعملان سويا لإعداد المؤن لحين عودتنا؛ ثم إن الجيش 
يحملته يسسير مع رايتنا» . فقال الحاجب « سمماً وطاعة » . وقال لأبى نصر 
مشكان پنبغی أن تکت بکنبا للقائمينبالأمر ىمرو وبلخ حى يكونوا مستعدين 
9 ؛ ليراقبوا بدقة دود الصحراوات ومعبر جیحون ؛ فإنا قاصدون 
إلى دهستان لنواجه خوارزم ونسا وبلخان كوه من هذا الجانب؛ ولنطرد 
الثرا کمة جملة من خراسان قدأ نفو سنا . وقال الحاجب بكتغدى لرئس‌غلبان 
السراى أن يعى بالغلمان فيستيق مرضام هنا فى قهندز وأن يذهب الاحاء 
مجهز ین مع جند السلطان وكذلك خيول القيادة . وقاموا وساروا. 


عق پا سن 


« لقد نادای السلطان بعد عودتنا وحدى واختل بى » وقال إنك لم تنطق 
بكلمة واحدة فى هذه الأمور . قلت : أطال الله حياة السلطان لقد طال انجلس » 

نک كل با يعرف » ون میتی الكنابة ولا أتدخل فيا خن من الأمور . 
قال م لكك یام ی سمل ی 
فی کل ما يفعل ونی کل ما يستشير وبعد أن یکون المميع قد أبدوا آراءم » كان 
حين برجع يعيد دراسة الوضوع معك » » فان رأيك جلى وفيك من الاخلاص 
ما لا يتوفر فى غيرك ؛ وكل قصدك هو صلاح الدولة . قلت : أطال الله حياة 
السلطان إنه إذا صح ما قالوه لمو لای عن أحوال دهستان وجرجان وطرستان 
بمأن المؤن والذهب والآلبسة ولميحدث خال فخ راسانفهذ! خير عظم وفائدة 
عظمى . ولو حدث خلل نعوذ باته ولم حصل على ما قدروه ؛ فالخير والاول 
أن نتدر الآمر ولت فول ١‏ "تان مق هذا > خشيه أن حدث لمو لاى لاس 
انی أنحاز إلى أبىكاليجار وأهل جرجان » فقد صورون فى الجلس العالى على 
أنى وكيل أولثك الوم ؛ ووالته للست كذلك » وما کنت‌علیه وماسعيت أبداً 
لغير ما فيهالمصاحة »ومن الممكن إصلاححال أهل ج جر جا ن,النصاح40 4؛والر 1 
إذا لم يكن من غرض آخر فى جرجان . فقال السلطان : هناك أغراض أخرى 
يا ممعت فى عدة مجالس » ولامفر من الذهاب إلا . فلت زفت نامو لای 
فى هذا الغزو. .م عدت . وکان الوزیر منتظرا وكان قد مع بأن السلطان قد 

اختلى ف . فلا عدت قال لى الوزير لقد طالت الجلسة فقصصت عليه ما جرى . 
فقال عل هذا العراق قد رفت ف رأس السلطان وعسکنت منه » وإنه 
يكن لها وبزينها عنده کل يوم فى سرخس وهنا فى نيسابور ؛ وستری‌ماذا سینجم 
عنا» وسوف ری ۰ ومع هذا كله فإنى سأكتب إليه رقعة » وأتحدث إليه 
فى صراحة » وهذه الرقعة بحب ألا پعرضبا عليه أحد غيرك . قلت إنى فاعل ؛ 
ولكنى أظن ألا جدوي من ذلك . فقال الوزير إنى فاعل ما بحب على » حي 
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إذا جاء الغد وندم على ما فعل » واه وألله سیندم ؛ و هو بالطمع فى الحال 
والاستبداد بالرأى قد انزلق فى هذا الآمر » لا يقولن لم أجد رجلا يبي لى 
خطأ هذا الغرو وضرره وسأشبدك على موقن » وإ أعل أله سیفضب من 
رسالی غضباً شديدا وسيتهمنى » فلا كن أ كر تهمة » وسيسبنى » إلى أقبل هذا 
كله ولا أمنع عنه أصحى . 

فقلت إن الوزير يقول قولا كرما يقتضيه الدين والاعتماد وحق النعمة . 
وذهبت إلى الدیوان وکان قد آمر بکتب ترسل إلى مرو وبلخ ولبات آخری. 
وق الغداة حين انفض ملس السلطان وعاد الوزير إليه » قال الساطان لا نزال 
على الرأى يأن نذمب غدا . فتال الوزير مبارك » حقق الله الامال » وقد كتبت 
فى هذا الوضوع رقعة ولت أبا نصر رسالة لينقلما الي إذا أمر السلطان . 
فمال حسناً . وعادوا وأعطى الرقعة لأبى نصر وكانت مقنعة للغاية وقد صرح 
فما بأنه لا يتأنى لرعية أن تقول للبلوك يحب عم لكذا » فان الملوك العظاء 
يفعلون ما يريدون ويأمرون ما يرون ؛ ولکن الرسم والاصل أن الرجل إذا 
بلغ هذه المكائة التى لى من اعتهاد السلطان عليه فإن عليه ألا يشن بالنصيحة 
فی کل الام ور » وقد جرى الخديث الامس عن هذا التوجه إلى دهستان وقرد 
الرأى العالى بألا مندوحة من السفر » وقال رجال السيف فى مجلس السلطان 
پم يصدعون بالامر فی کل ما يرى » وان هذه 46۸ هی الأصول عندم » 
ولكهم آسّوا إل حين خرجوا بأن هذا السفر مجانب الصواب ونم من 
تأییده أبرياء . ون ما براه الساطان هو دائماً الصلاح والخير والطیب ‏ فإذا 
والعياذ بالته حدث اضطراب فلا يقوان الساطان لم یکن من رعيتى من یبن 
نا غطأ المسير . وإن الامر للسلطان فى كل مابری وليس للرعية غير الامتثال . 
قال أبو نصر إن هذه الرسالة غابة فى الشدة والإقناع . فما هى الرسالة 
الشفوية ؟ قال عليك أن تتحدث إليه بعد أن تستمع إليه نان البلاغ مطابق عاما 


س س 


لا سطرنه عل الورق . فذهب وأوصل الرقعة فقرأها السلطان ملياً مرتین . 
ثم قال وما الرسالة الشفوية ؟ فقال أبو نصر : إن الوزير يقول إنى إلزم حدود 
الآدب فى التوسع فى هذا الحديث ولكن لا حيلة لى وما دمت مكلفاً بالعمل 
فإنى أقول ما أعرف قدر علبى وأعرضه عل السلطان > وبغض النظر عن کل 
ما كتب فان القابة من‌هذا أن أقول أن ليس من الصو ابالتوجهإلىهذا الجانب 
وتر كخ ر أسانمعكثرة مافيهامن الفتنةوالخوارج والنبازین» والا مس لاسلطان.فقال 
السلطان : إن ما يقوله الوزير ليس شيئاً . إن حراسان وطرقبا ملوءة بالجند 
اين حملوا ثرا كمة العراق على الفرار وطاردوم حب بلخانكوه » وإن الجيش 
يتعقهم والمسافة معروفة بين دهستان وجرجان » فاذا شنا فإنا نستطيع العودة 
إلى ننسابور فى أسبوعين . ففال أبو نصر : إنهكذلك وإن الامم للساطان ولا 
محالة للعبيد من ذكر ما قالوا وخاصة بالنسبة للوزير . فقال السلطانكذلك » . 
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وسار الساطان رضی الله عنه من نبسابور عن طريق [سفرایینک يذهب 
إلى جرجان وکان ذلك يوم الأحد الشانی عشر من شهر ربيع الأول . وف 
الطريق كان ألبر د والطر شدیدین حی ر اش مر دنار سارى . وكان هذا السفر 
كين اد ردرکتی ( أ أبن ال )عند راس هذا الما 
ألس من الاس وقباء الفرو الاحر ولباس المطر وغيرها با يابس فى هذه 
الآيام وكأنى » وأنا عل حصانى» لا أابس 444 شین وذلك من‌شدة البرد . فلا 
بلغنا مر دنار" ( دينار سارى ) ودخلناه وكان ذلك بعد مسيرة فر#نين » 
كان مأ ار تدیت من ملابس وبالا عل ؛ فقد اجبزته إلى عالم ملىء بالار جس 


(۱) شهن إيراى شابل فبرایں ‏ مارس . 
(۲) يعرف هذا الجول لام .هدیا » , 


— 4۱/4 س 


والبنفسج وشی الریاحین وكانت الاراضی بانعة الزرع وأشمارها متشابكة 
وطرستان ؛ ولکها موبوءة کا قال أبو الفضل بديع : 


« جرجان‌وما آدراك ما جرجان + أكلة مس ان ومو له فى ان والتجار 
إذا رای الخراسانى » نحت التابوت على قده ؛ واساف الحفار على ده وعطارا 
يعد الحنوط رسمه .» وبا ااسلطان‌رضی الله عنه جرجان بوم الاح دالسادس 
والعشرين من ربيع الأول » وس بقبر قابوس وهو على الطريق » ونزل فى 
مكان على الجانب الآخر من المدينة اسمه مد آناد على حافة نہر كبير ؛ وأثناء 
اجتيازه المدينة إلى جانها الاخر سرق أحد أبناء الموالى شاةء اء صاحما 
يتظل للسلطان ويشكو » فأوقف هذا حصانه وقال للنقباء » أريد أن تحضروا 
هذا الغلام الآن . فأسرعوا وكان من قضاء الله ودنوا لأجل أن 'أحضروا هذا 
الولدء وكان من المرترقة ومعه الشاة التى سرقبا . فسأله السلطان أعندك نفقتك ؟ 
قال عند ی کذا وكذا . فسأله لماذا سرقت الشاة من أهل ولايتنا ؟ وإذا اشتهيت 
لحم فلباذا لم تشتره بالدرام فإنك قد آخذت أجرك ولست فقيرا ؟ فقال لقد 
أخطأت فقال لا جرم سترى جزاء الجرمين اهل بشنقه على وال جرجان 
وأعطى حصانه وعدته اصاحب الشاة » وأطلةوا مناديا ينادى فى الناس هذا 
جزاء مر يظلم أحدا فى هذه البلاد . ومن أجل هذا استولت الرهبة عل 
الناس . وببذا وأمثاله يسوس الراعى رعيته . فان أالك إذالم بجد بالمطاء 
ول بجر الاحکام کا ينبغى أن تجرى فسدت الامور عليه وصار ملك بددا . 
والله أعلم . 

e 
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(۱) ال الأخيرة جامت فى أسخة نفيسئ س 945 ۰ 


ت 


من الأ مير العادل سكتكين رحة الله علبه 


۰ “معت من الخواجة أبى نصر رحمة الله عليه قال قمص عل خوارزمشاه 
التونتاش ذات بوم» وکان الحديث حول الاوك وسيرم وساستهم الى اتبعوها 
فى وقتهم » والى لو عدلوا علها لما استقامت لهم الأمور» قال :ل أر رجلاقط 
كالسلعلان المادل سیکنکین فى السياسة والجود وحسن التدیر والعرفة جمیع 
رسوم الملك . قال حدث حين ذهب إلى بست وأطاح بولاية بایتوزیان بالمكر 
والحيلة وصمّت له » كان ذات بوم متأخرا فى السرادق فى مضرب الخيام 
تمحر اء بست » وكنت وأصدقالى النسعة من غليانه الذين لا يغيبون عن ناظره 
ساعة » ليل نبار » وكنا نتاوب الوقوف ببابه اثنين اثنين » وإذا متظلم على باب 
السرادق قد أخذ ينتحب » وکانت النوبة لى » وکنت خارج مضارب الخيام مع 
صاحى ؛ وقد ار تدیت الدرع وحملت السيف والقوس والحرية » فصاح 
الساطان فتوجبت إليه فقال أحضر هذا الشاى الذى بان ؛ فأدخلته عنده . 
فقال له ما شكواك ؟ فقال إنى رجل فقير ولا أملك غير ضلة واحدة ؛ وقد 
ربطوا فيلا قرب نخلی » ويستولى الفيال على مرى بالجان » فلیفتنی السلطان 
الله . فركب السلطای عل الفور » وكنا نحن الإثنين راكبين معه » وذهبنا 
والشاى بتقدمنا » ومن المصادفات العجيبة آنا حين بلغنا النخيل وجدنا الفيال 
قد شد الفيل إلى هذه النخلة وكان يقطع ار » وهو لا يدرى أن السلطان 
واقف ويراه من بعيد» وكأن مك ال موت قد نی ليقبش روح الفيّال . قال لی 
ااسلطان بالتركية فك الوتر من القرس واصعد على الفيل عم اطلع النخلة واصلب 
الفيال بور القوس . فذهبت وكان الرجل مشتفلا خطف القر » 9 
التفت وکنت قد وصلت عنده ولا يتحرك , فقبضت عليه وشرعت أ ضع الور 


س 4 ب 
فى رقبته وأخنقه غاول الدفاع عن نفسه » ولا كاد برمينى من على النخلة رآة 
السلطان » فأسرع نحونا وصرخ فى وجه فليا مع صوت السلطان غثى عليه ؛ 
وضعف فتمكات من إنجاز مہمی » فأمر السلطان رسن ویشد الفيال به . 4۵۱ 
ثم إنه أعطى الشاكى ألف درم واشتری منه النخلة . وحدثت من هنا رهبة 
عظيمة » حتی أنى » طوال عبده ؛ ۸ أسمع ول أر أن أحدا اجثرأ على اغتصاب 
ثىء آخر فى أبة جبة . وقد ذهبنا مرات عدة إلى بست وكان الفيّال معلقا 
على تلك الشجرة ٠‏ وفى الباية قطعوا الرسن وسقط جمان الرجل . وعثل هذه 
السياسية يستنب الامن فى البلاد . وقد ترك باكاليجار وجیع أهل جرجان 
یو هم المليئة بالنعمة » وساروا فى أهبة نحو سارى » وصبوا معبم آنو شروان 
ابن منو حهرمعالعیان والمقدمين مثل شهر ۲ ومردآو وغيرهما من الو جوه 
الذين كان با کالیجار قد تعاهد معبم . وف اليوم التالى جاء السلطان مسعود » 
ومعه كافة مقدی العرب مع الفرسان جميعا » وقیل مهم أربعة آلاف » وقد 
جاءوا إلى الدركاه فشملهم السلطان برعايته وخاع على المقدمين فهم » وكان 
هو لاء العرب عماد قوة الجرجانيين » وقد لبثوا فى الدرکاه » ولا زال بقية مهم 
هنا » وقيل إن با كاليجار انتبز هذه الفرصة التخلص منم لام کانو| یتحکون 
فى شۇ ونه . واسئدوا منصب صاحب ديو ان جرجان لأنى سعيد الصراف الذى 
كان من قبل كتحدا السم‌سالار غازی » وقد ارتدى الخلعة وسار إلى البلد 
وأخذ فى تسل الأموال والبحث عن سرانات وأموال الفارين » وڪانوا 
پستولون على کل ما بحدون ؛ وم سعثوا إلى الؤرانة إلا أقله » وا کنره نهب » 
کا هو الجارى فى مثل هذه الا حوال . وجاء رسول من قبل باكاليجار ومنو حور 
يقول إن ساطان العام قد نول فى ماسکه وأنهم عبيد مطيعون » وإن السپب 
الذى حدا بهم إلى هذا هو استحياؤم لعدم قدرتهم على القيام بواجب الضيافة ؛ 
فأقاموا فى ساری منتظر بن القيام قدر طاقتهم ما يأمر به السلطان . فأجابيم 
١م‏ ۳۱ مقي( 


سس 4۲ س 

السلطان بأنا قد عزمنا على التوجه إلى استراباد والإقامة فبا لان طقسها 
أكثر ملاءمة . وسنأص بكل ما ينبغى هناك . وأعيد الرسول عل هذا النحو . 

وبعد انقضاءعشرة أيام .وکنا نشرب لیلنبار؛ اختلى الساطان مع الوزیر 4۵۲ 
وأعيان الدولة وقررأن پرابط الأمير مودود فى هذا العسکر » مع أربعة لاف 
فارس" من کل صنف بمقدميهم على أن يكون مقدمهم الحاجب ألتونتاش ؛ على 
أن بتثل الجميع لأوامر الامیر ‏ وأن يذهب آلفان من هؤلاء العرب المستأمنة 
إلى دهستان ومعبم بیری الموكل بالاصطبلات وثلاثة آلاف مر فرسان 
السلطان » نصفهم من الا نرالك ونصفیم من الهنود » وعلییم أيضا إطاعة أوامر 
مودود . وانتهبت الخاوة ؛ وسار الجند إلى دهستان » وزود الساطان اینه 
بنصاحه .وف يوم الإثنين الثانى عشر من ربيع الا ول سار من جرجان ؛ ومنبا 
إلى اسثراباد منزلان فى طريق يعرف مشتادیل » فيل إن به أحراشا لا تعد 
ومياها جارية . ول تمد السماء فى تلك السنة بالمطر » ولو أمطرت مرة واحدة 
لاضطر الأمير إلى العودة » ذلك أن الأرض فى تلك الأصقاع رخوة فضلا 
عن ضیقبا وكثرة النهيرات والقنوات با ؛ فلو أصامها الطر مرة فى أسبوع لازم 
انتظار الجيش بضعة أيام » مهما كان قليلا » حتی يتسنى له اجتيازها فا لهذا 
الجيش العظيم الذى كان مع الساطان المبور ؟ ولكن الله قضى بوقوع تلك 
الان الكثير ة فى خراسان فلطف فى قضائه خسن الأمطار عن تلك البقاع اي 
كانت دام المطر » وذلك حى يستطيع ااساطان فى يسر أن يقطم الطريق بهذا 
الجيش الكبير فيبلغ آمل کا سیجیء . 


وق الثالك عشر من مر دبیم الثانى بلغ الساطان استر اباد 2 وکانو ا قل 
تصبو | ۲ خيمة كبيرة على ربوه تشرف عل المد نة ما بل طربق ساري 


کت سوت یت من ی 


(۱) ممناها مان قنطرة , 


س | س 
وكانت الخيمة واسعة م‌تفعة حيث كان يشاهد مها سو اد سارى .كان الموضع 
شدید البجة وقد نصبت من ته السرادقات والدواوین . قال بوق لای نصر > 
وكان حارس ال جند ؛ وهورجل‌صاحب نكتة وكان طیب القلب » حبه السلطان 
وجميع أعيان الجند وكان يعزف عل الطنبور : ٠‏ إنه حییا فر تاش سمسالار 
السامائيين من وجه أبى الحسن سيمجور جاء إلى جرجان » وقد منحه آل بو به 
والصاحب إسمعيل بن عباد هذه الناحية » فنصب خيمة كبيرة على هذه الربوة ؛ 
وكنت ( أنا بوق) شابا » وكنت أقوم على حراسة الجند ؛ وقدمات ناش ودالت 
دولة السیمجوریین » و مات الساطان مود كذلك وها هو السلطان مسعود قد 
جاء فضربت له اليمة هنا » وأخاف أن يكن قد دنا أجل » . فتطير 46۳ 
للسکینمذا . ولكن تحقق ماکان مشاه » فإنه اعتل فى الغداة ومات الال 
ودفن هناك . ومن يحب أن بموت هذا الرجل وهوف الثالثة والنسعين من عره 
على فراشه وقد سار آ لاف الفراسخ جلها مع ال.سلطان مود فى الهند . وكان 
رجلا كاملا ؛ وقد رأيته يشترك فى دك القلاع وقد أنخن بالجر اح من الحجارة 
وغيرها » فرکب الا وال وبلغ ما برید وما تدرق قن بای آرش قرت ' 


وقد يق أبو اشق حان قال : 


وریا بر قد ذو نیرز و أصبح ی اللحد وم إسقم 


با واضع میت ف قاره خاطك القير و تفم 


ونشط السلطان للشراب على هذه الربوة ثلالة أيام أخرى » منذ الصباح 
با کر : وكان موسم الأترج والنارئج > وكانت بساتين تلك البقعة مليثة ما 
وكانت تثراءى من عل ؛ فأمر أن يقطفوا كثير! من الانرج والنارتم وغصونا 
بهارها وصفوها حول الخيمة » وزينت الربوة فكأنها الفردوس » ثم دما 
الندماء و جاء المطربون وأخذوا پشر بون » والحق أنمكان پوما طیا وسعيدا , 


ست 6۸ سه 


وأمر الساطان أستاذى أا نصر أن يقدم الرسائل الى وصلت وخلاصة مافى 
الکنب . فلما فرغ من قراءتها آجاسه الشراب . وف أثناء ذلك قال له اساطان 
إن وف قد مات . فقال أستاذى البقية فى حياة الساطان لمناً بلك والشباب 
وليبلك کل عبیده فى طاعته ورضاه فق ذلك خير لحم » ولکن ليعلم مو لای أن 
وق قد ذهب ولست أعرف ف الجيش كله مثبلاله پستطیع أن عل محله. ولكن 
السلطان لم يحبه بثىء وكان يدؤر يخلده أن أبا نصر يريد بقوله هذا أن يتناول 
الخدام الآخرين بأنكل من يموت من الخدم لا خلفه أحد مثله . وكان كلام 
أبى نصر حقا ؛ فليس بعد بو أحد مثله . ويمكن القول آنهم لو فتشوا الدنيا 
لماعثروا على حارس للجند مثل بوق » ولکن مدار العمل هو البحث » 
ولو أخذوا الامر عخفة لظنوه يسيرا وما هو بيسير . وقد بينت فى هذا الکتاب 
کی ف کان‌الساطان‌جود رحة الله عليه يربى رجاله عی شكان حدم عند الحاجة » 
لاجرم آنه کان يستظبر برجاله » وقد ذكرت هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية 
۶ عسى أن تفيد . ووصل هنا رسل آخرون من رجال با كاليجار وغيره . 
وقد بعثوا معهم برسائل شفوية بام عبيد مطیعون والطرق ضيقة لا تسمح 
مسي الركاب العالى » فليم الساطان ما يشاء » فنحن مستعدون لتقديمه على قدر 
اما ولا و جنيو بأ "تماد نا آن شمان بازی 
کي نشاهد هذه النواحى » وحين نصل هنالك نأمى ما ينبغى . وعاد الرسل . 
وتحرك ركب السلطان من استراباد يوم النوروز لمائية أيام بقيت من ربيع 
الثانى وبلغ سارى يوم ایس لثلاثة أيام بقيت من هذا الشبر . وفی الغداة » 
الجعة أرسل إلى قربة نوشتكين واوالجى الماجب”" ومعه فوج من اليش , 


(۱) هكدا ورد الاسم فى نة نفيسى ص ۵۵۲ وقد رچحناه على ما جاء فى نخة غنی ب 
فاش ( نوشت‌کین وبوالجى »س 4ه4 ) وقد عدل غنى ‏ فياض عا ذكراه فى هذه الصفحة 
( ص 448 ) » کا آدرجا الاسم كا أثبتناه وكا ذكره نفيسي فى فبرست أساي الأشخاس 


س ۷۲۱ ۱ 


تسب غ سد 
وکان لهذه القرية حصن يقو م عليه شيخ من أعيان جرجان » وذلك لفتح هذه 
القلعة » وأوفد معه أنا الحسن دلشاد فى منصب صاحب بريد امیش » وكان 
هذا أول منصب كلف به أبو الحسن . وكانت هذه القلعة قريبة جدا من ساری. 
فساروا إلا وكاك خلوا من آدوات ارب فاستولوا علا فى. یوم واحد ؛ 
ومن أول حلة » م سرعان ما عادوا. وحی آبو الحسن لأبى نصر أن الجند 
هناك نبوا كثيرا » واستباحوا النساء ؛ وم يستتب الامر لای السن » وجىء 
للخزينة ببعض امال ؛ وكان یعرف کل ما عم فى الخفاء وقد ذكر ذلك فى اجلس 
المال وحاز القبول » وتقرر لدى السلطان أن أبا اسن رجل سديد جلد . 
وقد أتوا إلى الدرگاه ببذا الشيخ الذى كان قايا على الحصن مع جوز وثلاث 
بنات » وکانوا فى حالة برثى 4ا » وقد ندم السلطان وأبدى عطفه عل الشيخ 
وطلب منه الصفح ثم أعادوه . وليس لى بد م نكشف هذه الحقائق لام تزيد 
العبرة » ويشير التاريخ بها فى الطريق السوی » فليس من السائغ التخسير 
والتعريف والتقتير والتبذير فى كتابته . وإذا كان نوشتکین ولوالجىقد أن فقد 


لق £00 چراء مأ قدمت داه : 


ویوم الاحد غرة جمادى الاول سار السلطان من سارى قاصدا آمل . 
وهذه الطرق البّى حضرنا منها وال خری الى سرنا مها كانتشديدة الضیق نحيث 
لم نكن تسع أ کار من فارسین أو ثلاثة وكانت تعف بها الاجام عن يمين 
وشال وتتشابك إلمسفوح الجبال » وکانت‌مياهها متدفقة حبث بتعذر على الفيل 
الور . وفى هذا الطريق رأينا قنطرةكبيرة من خشب ونر يبعث على العجب 
الشديد يشبه القوس الملتوى . وعانی الجيش الصعاب الجمة حى عبر هذه 
القنطرة . ولم يكن ماء ابر عمیقا » ولكنه كان يغطى حى الرقبة کل حيوان 
یعبره ) وهذأهو سر وعورة هذه الجهة . وقد نزلوا هنا لانه مدخل المدينة . 


وکانت الحشائش قصيرة وطويلة نامية فى ساحة واسعة پستطیح جبش كبير آن 


هب 5 سح 
هل ما» ووفد عل السلطان لا رسل من قبل ناصر بن عل ومقدی آمل 
ووا أن ابن منوحهر وبا کالیجار وشہرآ 2 وغيرهم حين سمعوأ بقدوم 
السلطان نحو آمل ؛ سارعوا إلى ناتل وور وروبان على أن يتجمعوا بنائل 
حيث الممرات الضيقة ليشتبكوا مع جند السلطان. وعزموا إذا زوا عن 
البقاء هناك ؛ على أن يحتازوا عقبة کالار » لأنهم خفاف » و ربوا إلى جبلان . 
« وأن الداعى ناصر وبقية المقدّمين والرعاا كلنا عبيد السلطان . وقد أقنا هنا 
فى انتظار مايأمر به . » فأجاب الساطان بأنا قد أسقطنا عنكم خراج آمل ؛ وعلى 
الرعية أن تبق فى أما كما لأنا لا شأن لنا معهم وإنما غايتنا الإمساك بالفارين . 
وعاد الرسل مذه الا خبار . 
وحث الساطان السير ؛ وبلغ آمل يوم ابجمعة السادس من جمادی الأولى» 
وخرج للقائه أ كار من خمسيائة ألف رجل أو سيان > جميلة وجوههم 40٩‏ 
جسن سم » و أر يدهم دا كين طلسان شطوى أو توری او 
أو قطى أو ما يصنع باليد ويسمى فوطة » وقيل إن هذه هی عادنهم . وحث 
السلطان السير من مصلٍ المدبنة مع فوح‌من خحاصة غليانه ومضى إلى حدودهاء 
وعلى مسيرة نصف فرسخ من الجانب الآخر منها أقيمت خيمة فنرل بها وسار 
السالار بكتغدى بالجيش مع غلءان السراى ؛ ودخل المدينة حيث جاءوا المعسكر 
و ار ۹۳ عل لا بای دن اج درم واحد ٠‏ ودفع الاس 
أبديهم بالدعاء لبم رأوا جشاً وعدة لل پروا مثلهما من قل . وکنت ( آنا 
أبو الفضل ) قد دخلت المدينة قبل دخول الیش » فرأيت مدينة جميلة نا ؛ 
كل حوانتها مفتوحة وأهلها سعداء . وبعد هذا أروى ما وقع من الاحداث 


(۱) السکلمة الفارسيه جتباشيان . وفسرها نقیمی ص هوه ا من لفعلى سيان الذاربي 
اي السلاح وراش اللرى 50 ار یس 5 ۱ 


تد ار سد 

ل قلبت فر 1 آمل إلى جحیم . أذن السلطان فى الغداة بالاستقبال » ويعدة 
اختل بالوزبر وأعيان الدولة وقال : « نی سأقود بنفسى الخلة إلى نائل » فقال 
الوزير: « پنبغی ألا نقیم e‏ هذا الوزن حبث يذهب الساظان بنفسة 
و هم فهنا وله امد قادة عظاء . » وقال الأعيان ماذا يبق لنامن عمل إذأ 
تصدى السلطانبنفسه الغالية لتجشم هذا النصب؟ فتال السلطان : « هذا ماأرى» 
و سیفم الوزير هنا مع الاحمال لتدبير الامور وسكون آو نصر معه لتحرير 
اارسائل والحاجب ۳ ما پازم من احتباط فى أى وجه و سیر معنا فوج 
من الغلءان الأقوباء من ألف وخسمائة غلام ومانية آ لاف فارس من شنی 
الا صناف المتازة وعشرة فيلة ومعدات فتح الحصون وخسانة جل تحمل 
الذخانر : فارجعوا وأقيموا فى آخبیتک واستعدوا له الاعمال فإنى سأذهب 
غدا فى الساء مهما تكن الأحوال » وسيجىء سنا العراقٌ الكاتب » وبيق 
الندماء هنا . » فرجع الحضور وأعدوا ما آس به السلطان . وركب الساطان فى 
منتصف لبلةالاحدثامن جمادی الاو »وسار على المقدمة» ودفت‌الکوس 40۷ 
وسار هذا الفوج من غلمان السر ای وعلى آتره بقية الجيش فوجا بعد فوج» 
وكلهم فى أهبة كاملة . وبلغوا ناتل ف الغداة حين صلاة الظهر » ولا قطعوا مازلا 
وجدوا الجرجانيين صامدين وم على أهبة نامة» وقد خن عليهم أن السلطان 
فد قدم إليهم بنفسه . وكانت حربا عوانا کا سأبين. وفى ضحى يوم الثلاثاء 
لعشرة خلون من جمادى الأولى جاء ثلاثة من غلنان السراى ببششارة الفتم 
ومعهم خاتم الساطان دليلا على صدق ما قالوا؛ وقد آرسلیم السلطان مرن 
ساحة الوغى بعد أن ثم الفتح» وكانوا مسرعين وقد سلبو! الخائم الحاجب 
بكتغدى سالار غلبان السرای » فأخذه وقبله ثم وقف » وقبل الأرض »وأمر - 
بقرع الطبول ونفخالابواق » وارتفع دوى مناامسکر . وطافو| بغلمانالسراى 
بالمدبنة وقدّر الاعیان الحاضرون كالوزير والحاجب أبى النصر هذه البشري 


52008 


حق قدرها . وکتبو| السلطان؛ شا كر بنلههذا الفتح »تابا من الوزير والحاجب 
والناس . وکنب أبر کان ؛ صاحب دیوان‌الرسائل > کاب من آروع ما کتب؛ 
بحيث اعترف الوزير بذلك قائلا م أر قط فى معی لاتم كتاباً بهذا العی» 
وقد أذرج فىكتابه هذا البيت للمتنى : 


ولله سر فى علاك وإما كلام العدى ضرب من اذییان ۳" 


و عد ضتؤرة من هذا الکتاب ولکنها ضاعت کا قلت فى عدة 
مواضع من هذا التاریخ ؛ و قد عان القائد یکتفدی غلامين من غلمان السراى 
وغلامين من عنده مل هذه الر سالة وحين صلاة العشاء جاءت رسالة الفتح 
خط العراق وکانت من زملاء السلطان وجاء فيا 


دوحين سرنا من آمل وقضینا الیل فى السفر » وقطعنا أحراشاً يصعب 
عبورها على المردة الشياطين 2 ۳ اتل 2 النبار حين صلاة الظبر وکا ود 
أسرعنا الخطى حيث كان الجيش يفد طوال الليل بعد وصولنا . فلبا انتصف 
اللي لكان الجند جميعاً قد وصلوا ء لاا كنا قد قطعنا مرحلتين دفعة واحدة . وى 
الغداة الإثنين جاء الجواسيس وقالوا إن الجرجانيين قد سيّروا أمتعتهم مع أبن 
منو حبر من مدينة اتل » وقد عسکروا فى الناحية الاخرى من المدينة ونصبوأ 
الخيام 4 وبركوأ تالم والعاجزن من رجاهم مع أمتعتهم » وقد جاه إلى هذا 
الجائب من المدينة باكاليجار وشبرا کم وفرسان كثيرون ورجالة مختارون 


بجر رون مع جاعة من المقدمين والبارزن 3 وهنالك قنطرة شديدة الضيق» 10۸ 


(۱) وهذا هو البیث الثاني من القصيدة الى قالها الى یذ كر قيام شیب المفيل على کافود 
وفتله بدمشق سنة مان و أر بمبن وثلاعائة والق مطلعبا : 


عدوك مذموم كل اسان ولو كان دن أعدائك الغمرال 


ولس من طريق للعبور غيرها » قد استولوا عليها فبی أضيق مر إلى ذلك 
السبل ؛ وسوف يقاتلون عند هذه القنطرة ؛ فالطريق واحد تحيط به الألحراش 
والیاه والغدران والانار » وقد عقدوا النية على أنه لو حلت بهم المرمة فان 
الفرسان يعودون من المضايق » وصمی القنطزة مسون من خيرة محاری 
الدبالمة والجيليين ويصابرون ويرابطون حتى يتحقق لدم أن رجاهم قد ترکوا 
معسكراتهم وانسحبوا إلى الداخل حيث العاقل الحائلة فى ال جانب الآخر 
وأصسوان مأمن من الاعداء . ومد أن تحققت لدینا هذه الال 
أعددنا العدة لهذا الامر » وأمرنا بكل ما جب ولبسنا الجوشن وركبنا فيلة 
ووضعت الأساحة أمامنا فى المهد ؛ وأمرنا بقرع كوسات الحرب ؛ وأحاط 
فیلتنا الغليان بين راكب وراجل » وتقدمتنا جماعة قد ساقوا آمامیم فيلا 
هرذ أ كن اعا وا ها وأعهرها راما ال و اون زره 
مالا حصى من الفرسان والمشاة . فلما باغنا هذا السپل لقينا عند هذه القنطرة 
كثير| من الجرجانيين فرسانا ورجالة » ودارت رحا حرب طاحنة » وكان 
سير فيا كثرة الجند » فم يكن فى هذه الضایق بجا للتحرك » ولا فرق بين 
مائ ألف فارس وراجل أو خسمائة ألف منهم مادام المكان ضیقا ولا يسح 
بالحرب"" . ولو لم يكونوا ببذه الكثرة لما اجترآوا على الثبات فان فوجا 
واحدا من جندنا كان يقدر على القضاء علوم قضاء مبرمأ . وقد حمل علنا 
حملة قوية عدد من فرسانهم ورجالهم > وکان قاندم فارسا ملا ماهرا فى 
أصول الکر والفر » وبلغ الامر محیث وصل ضرب السنان إلى فيلتنا ومبدنا ؛ 
إلا أن غابان سراينا أشبعوم ضربا . وقد دخلنا المعركة بنفسنا وقد بل العدو 
بلاء حسنا » وضر بوا فيلنا الفحل الذى كان ف المقدمة بالسهم والسنان جرحوه 


(۱) أخذنا بشرح غيسى لغبوم هذه ام . نقیسی ص م ٠١‏ عاشية ٠١‏ 


عم ٤‏ 464 سد 


وأفرعوه فانقلب من شدة الألم راجعا إليناء فکان يجندل من یصادفه فى طر يه ! 
وزحف العدو عل أثره صارخا » ولو أن هذا الفيل الفحل صادفنا لضرب بغير 
شاك فيلتنا» ولنجم عن ذلك خطر عظیم لا مكن تدارکر » فان الفيل الذكر 
إذا جرح فى الممركة وه فانقاب راجعا لا ببق على ثىء ؛ ولكن حسن 
الصدف أنه فى انقلابه راجعا إلينا مال إلى السار على حافة السبل حيث هیر 
ضحل ألق الفيال الجرىء بالفيل فيه » فصرف الله بفضله شره إلى هذا المنقاب 
وأنجانا واحش منه ٠‏ إن رجالنا جميعا #موا على العدوء وأظبر البارزون 
من غلان السرای والفرسان والرجّالة قرة هائلة » وأقبل نحونا رجل من 
مقدی الرجانیین فصحنا من فوق الفيل » وضر بناه على رأسه ورقبته العمود 
ضربة أسقطته من على جواده › وأسرع وه الغلبان لیجهزوا عليه فصرخ 
مستفیثا بنا يطلب الأمان وقال إنه شبرآ كي » فأمرنا بإنزاله من على الجواد 
وأسره . فلبارآه آهل جرجان أسيرا ولوأ فرارا ؛ وكان رجالنا قد أشبعوم 
قتلا وأسرا حى باغوا القنطرة » وولى فرارا بمنة ويسرة كثير مر رجالهم 
وألقوا بأنفسمم فى النهر فقتلوا وأغرقوا . أما القنطرة فكان الموقف عندها 
ميرأ؛ واستعرت ح<وطها حرب طاحنة . وانقض كل فريق على خصمه وهلك 
كثير من الجانبين» ول أر فى حیاتی حربا ضروسا كبذه؛ وقد احتفظ جند العدو 
بالقنطرة حتى قرب صلاة العصر ودافعوا عنها دفاعا مجيدا . ولم يكن للرجالة 
لها من سیل من أى جانب » وأخيرا تقدم آشد رجّالتنا م‌اسا فى القتال ومعم 
التروس و ارات وال قواس والعدة الکاملة » كامطرو| العدوسيانا حجست 
الثیمس ّم حماوا عليه حلة صادقة واستولوا على القنطرة . وقد مكلهم :من ذلك 
أن خسة من رجالة السدو اق اه و ستة عن امون من اتر هة قد 
طلبو | الأمان فأمنو م وتقدموا صفو فنا . وحين أمبرم العدو عند القنطر َ آسرع 
الا رجال مقدهتنا 3 تبعنام وقد رجع إلينا جماعة من الفرسان پقولون إن 


ع 4 س 


الجرجانيين نذ رأوا شبرآ كيم أسيرا ولوا جميعا منهزمين » وقد قلبوا السکر 
والخيام وكل ما عندم رأسا على عقب ليستولوا على قدور الطبخ . وقد تزلنا 
هاك إذلم يكن موضع غير هذا يصلم للازول به . وتعقب الفرسان » الذين 
نالوا من الراحة قسطاء العدو فأسروا عددا من الرجّالة منكل صنف » أما أعبان 
الجبشوالمقدمون ومبرة الفرسان.1؛ فكانوا قد لاذوا بالفرار . وكان الطر يق 
شدید الضیق فاضطر مطاردوم إلى الكف علوم ورجعوا. وقد شرحت 
ما جری حى يتقرر ما يكون عليه الام بعد . وقد عدنا من هناك إلى ناحية 
آمل لنصل إلا فى سرعة . إن شاء الله عر وجل » . 


وبلغ الساطان مسعود رضى الله عنه آمل يوم السبت الثانى عشر من 
ربيع الاول سالا ظافراً منصورا > وقد توقف فى مكان لبقم فيه وأمص 
بنصب السرادق والخيمةالكبيرة ویزل هنالك‌بالین و الاقبال . وقد قال اصاحب 
ديوان الرسائل ی نصر يحب أن ترسل لاطراف المملك: حکنب الفنتم 
الذى فتحنا على بد الشرین . وکتدت الكتب وساربا الفرسان وغلبان‌السرای, 
ويوم المعة أذن نالاستقبال» وكان يوما مشهودا » وقد تقدم الخدمة الشريف 
العلوى وأعيان المديئة .وقد قال السلطان لوزيره اجلس فى الخباء وأجلس 
العاوى وأعيان المدينة فان لنا معهم حديثا . فسار الوزير إلى الخباء وأجاس 
هؤلاء الناس » ونشط السلطان للشراب وبدىء ف اللبو وجاء الندماء والمطربون 
وقد رجع أبو نهر لكارة مالق من المشقة فى تو جیه کتب‌الفتح والمشرين , 
وقد أقت فى ديوان الرسائل فقدكانت النوبة لى » لخجاء الفراش ودءانى فذهيت 
ومعى الدواة والورق واقتربت من التخت فأشير إلى بالجلوس لست » وقال 
السلطان « آکتب ماجب أن بحصّل من آمل وطرستان وما يحب أن 
يحبيه أبو سبل لمعيل وهو ألف ألف دينار من الذهب النيسابورى » وألف 
قطعة من الا لسةالر وميةوغيرها ؛ وألف قطعة من العفو رات والسجاد » وخمسة 


آ لاف‌کساء . فکتبت هذا ثم فی فقال خذ هذه النسخة إل الوزیر واد کر 
له رأينا حى يقول لؤلاء القوم لیدیروا ما طله اء و بسارعوا بإرسالهكاملا 
حى لانضطر إلى أن نبعث البهم مستخرجاء وأن من الجند برامات لیأخنوا 
الأموال بعنف . فأخذت النسخة للوزير وعرضتها عليه سرا وبلغته رسالة 
الساطان » فضحك وقال لی : « ها أنت ترى أنهم هبون هذه البلاد ومحر قو نما 
فتنفسك سر ا ¢ ولن: عصل من هذه البلاد على ثلاثة آ لاف‌درم »| »إن هذا 
إ۶ صظ » ولو قلوا خراساری کہا ر أا ۱ عل عقب لا حصلوا على 
هذه الموال وتلك الالسة » آما السلطان فمك ف الشراب » وإما دعاه 
إلى هذا القول ظنه أن لدى الناس مالديه من النعم والأموال والخزان 
“م إن الوزير التفث إلى الشريف العلوی وأعيان آمل وقال :: 07 
الجرجائيين بعد أرن شبروا سيوفهم فى وجه ساطائهم وعصوه ؛ وبعد أن 
شتتوا » فإنهم ان يروا هذه البلاد بأعينهم » وسيعين هنا حا كم قوی ليضيط 
الامن كبذا الذى ول خو ارزم ؛وسواف تسار حون 5 یم من مشاق 5 
فعا له الآمليورن كثيراً . ثم قال واعلوا أن السلطان لفق كيرا من 
امال حی اسار جاشه إلى هن وحی يشطى عل هؤلاء القوم الظالین 1 
شجب عل أعيان هذه البلاد أن مدموا[ ثارا لاما 4 ۰ فقا لوا دل ف 
الطاعة كلما فى طافتنا ؛ فان هذه البلاد فقيرة وأهلبا معسرون ؛ وجری 
الرسم منذ زمان على أن پکون ثثارنا من آمل وطرستان مائة ألف درم 
وما يساوى هذا المقدار من المفؤريات والأابسطة ولو طلب إلينا أ كار 
من هذا فان 'لرعية تشکید مشقة عظيمة فماذا يأمر الاستاذ الرلس الآن 
فال : لقد آس السلطان بتحصيل ماحتویه هذه النسخة من طلبات 
وقد أبلغنى أبو الفضل رسالة قال نها کذا وكذا . ثم إنه عرض عام 
النسخة وبين لهم الأوامر وقال « ی سأيسز الامر بأن أجعل ما کتب فى 
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النسخة بجی من جوزجان وطرستان وساری وجیع النواحى حى لامجن 
الأموال منك وحدع بكيفية #5 علي »ولا سع أهل آمل هذا الحديث 
أسقط فى أبديهم » وحاروا فى أمرهم» وقالوا إنا لا نستطيع الإجابة على 
هذا الحديث على اليدب » ولس لأحد طاقة على سداد هذا المال فإذا أذن 
لنا فإنا ترجع إلى الملا ونقص عليهم الامر . 


فقال لى الوزير قل للساطان ما سمعت : فذهبت وقلت له » فأجاب قائلا : 
هذا حسن فلیذهبوا اليوم إلى قومیم وليعودوا غدا مستعدين للدفع فان هذا 
الملل يحب آن‌جی سر يعا حتي لا يطول مكثنا هنا. فشت وقلت ما سمعث. وعاد 
الآمليون وقد علام الهم » وكذلك عاد الوزیر . وف الغداة أذن السلطان 
بالاستقبال 9 اختلى بعد فضه بالوزير وقال له ما راك فى هذا المال الذى 
تقررت جبابته من هؤلاء ؟ فقال الوزير أطال الله عر مولای نی أزداد 
سرورا حين تعمر الخرانة ما يدفعه بلد » ولكن هذا الال الطلوب مهم كثير 
وقد قابل الآمليون هذا الام بفتور بالامس . فاذا يأمى مولاى ؟ قال إن 
ما جاء فى النسخة مقصور على آمل وحدها » ولو قبلوا طواعية «فها ونعم» 
وإذالم يقبلوا فيجب إرسال أبى سمل إسمعيل إلى المدينة ليأخذ منهم المال قبرا 
وبنشبة ٠٠۲‏ أكبر ما قررنا. وعاد الوزير إلى الخباء » وجمع أهل آمل » وكانوا 
أقل با کانوا بالامس » وحدتهم بمقالة الساطان . فقال العلوى والقاضى : « إننا 
عقدنا مجاسا بالامس وتشاورنا فى هذا الا فعلا ضجیج الناس وتفرقوا ول 
يدوأ استعدادم لتقيم أى شىء » وقد تبین لما أنكثيرا من الناس قد هاجروا 
من المدينة بالامس أما نحن فقد بقينا لان مطیعون » و رتکب لا والاس 
الآن بيد الساطان والاستاذ الرئيس ليأمرا ما تقتضیه الاحوال». وکان الوزن 
يعرف حقيقة ما يقولون . ولکن ل بر أمامه مجالا التحدث مع الساطان . فدعا 
الوذير أبا سبل [سمعيل وسل إلبه هؤلاء الاعبان وأوفده إلى المدينة . فأقام 
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أبو سبل دیوانا وجع الناس وکان من بقع فى يده منهم پرشده عن اطارپین» 
ولم يبق فى الدينة مکان لا يعلو منه نواح الناس وعويلبم » وکان الفرسان 
والرتجالة يتجولون للقبض على الفارین وإعادتهم . ووزع آبو سبل إسماعيل 
البراءات على الجند ليحصلوا بها على روائيهم من الناس » فأضرموا النار فى 
المديئة » واستباحوا الحرمات ؛ وقبضوا على كل من بريدون » فكأن القيامة 
قد قامت . وكان الديوان مشتغلا بتنفيذ أعماله الجائرة » والسلطان لا يعرف 
شما ما جری > ول يكن لأحد جرأة على أن خبره به ويذكر الحق »حى 
استخرج اند فى أربعة أيام مائة وستين ألف دینار . وكانوا قد مبوا 
من الناس ضعق هذا المقدارء وذلك غير ماسلبوا من المؤن . وكانت فضيحة 
كبرى أدت إلى أن ياجأ التظمور » بعد سبعة أشور أو ثمانية » لاسفر إلى 
بغداد » يستصرخون الخليفة وقيل إنهم ذهبوا كذلك إلى مك » حرسبا 
لله » فإن أهل آمل ضعفاء ولكنهم بارعون فى الكلام واللجاج » وكان 
هم الحق فيا يقولون . 

هذه الآثام والااوزار كلها فى عنق أب الحسن العراق والاخرن‌ولکن 
کان ازاما على ااسلطان أن يتريث فى مثل هذه اللأعمال : إنهلعريز عل أن جری 
قلی بمثل هذا النقد للساطان » ولكن ما حیلی فى ذلك والتاريخ لا يعرف 
الحاباة . ولو قرأ هذه الفصول من کانوا معنا فى آمل » وأرادوا الانصاف» 
لقالوا إن كلما كتدت هو حقلامراء فيه . وكا ن الساطان رضى الله عنه منبمکافی 
اشراب واللبو . ويوم الحعة ٠٠۴‏ ليو مين يقيامنجمادى ال وی سار السلطانبالجند 
إلى ساحل عر آبسکون ( قزوين ) حيث نصبت الخيام وأخذوافى الشرابوصيد 
السمك » وشاهدوا سفنا كالعر انس نروح وتخدو دون أنتصل إليها أيدى أحد » 
فقد كان تاه کل منها واضحا إلى القرضة( ارفا )الى تقصدها لیم [فىم ا 
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هذه البلدة الصغيرة » وقد حكالىكل هذا أبو الحسن دلشاد وکان قد ذهب إليبا. 
ور جع السلطان يوم الإثمنين الثانى منجمادى الثانى إلى معسکر آمل » وکان کر 
أهلها قد هربوا وثواروا فىالأحراش . وفى تلك الا اء كان قد ذهب رجل من 
سقاة الحاجب بكتغدى ليحضر قليلا م نالثاج من قرية علىحافة تلك الاحراش؛ 
فهم بفتاة فيها فنعه أبوها وأخوها > وكانا على حق فى هذا » وحدئت معركة مع 
هذا الساق وأصحابه وضرب بالسوط . فعاد إلى یکتفدی و آخبره الام فثار 
غضبه فرکب فى اليوم التالى فيله دون استئذان الساطان » وسار مع فوج من 
غلبان السراى إلى هذه القرية والاحراش الحيطة مها . وكان قل وب . وقد 
قيل إنُعددا من الزهاد والصالين قناوا وم جلوس على جاد الصلاةوالمصاحف 
ف حجورم . وكان كل من يسمع هذا يلعن الجرمين . وبلغ الخبر السلطارن. 
فاستشاط غيظاً » وعاتب‌بکتغدی‌عتاباً شدیدا » لانه کان قد ندم على کل ماجری 
فى هذه الناحية . وكان يلوم أبا الحسن لوما عنيفاً «والخوخ أسفل "».فبعد أن 
رجعنا وقعت الطامة الكبرى . وفى هذا الاسبوع جاءت كتب مهمة من 
دهستان ونسا وفراوة بأن أفراد الترکان قد أخذوا بفدون من السپول» 
ويقصدون دهستان الب والسلب . وكتب الآمير مودود يقول إنه أرسل 
طلائع الفرسان إلى جهات أربع وأصدر الوا ليأنوا بالابل والخيول من 
مراعى ریکستان إلى أقرب مكان من جرجان؛ وإنه جعل مع كل فارس 
حصانين أو ثلاثة . فأجيب بأن يتخذ الحيطة التامة فإن الراية السلطانية قادمة 

على الأبر . 
ويوم الثلاناء الثالث من جمادی الثانى وفد على الساطان رسول من قبل 


نا 
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ا کا ايجار ؛ وكان قد أرسل ولده مع الرسول يعتذر عن الحرب الى جرت 
ويطلب العفو » ويقول : « إن أحد أولادى فى خدمة مولاى فى غزثة وهو 
بعيد عی › ولم پستطع الشفاعة لى » وقد بت بأخبه للحضرة السلطانية» وإفى 
لعل قين من أن مولای سبعطف على حتی لایسمت الا عداء فى هذه الاسرة 
القد :+ . » وقدموا الرسول والولد » وأحسنوا وفادتهما . وسألالسلطانالوزير 
وأعيان الدولة رأيهم » فقال الوزير : « الأصوب عندى أن ببخلم على الولد 
والرسول وأن يعادا بالحسى فان أمامنا مام خطيرة ؛ حن يتبين ماتژول إليه 
الاحو ال وحینثذ يدير أمى هذه النواحى حسب مشاهدتنا ولا نفقد هذا 
الرجل إلى الهایث» . فاستحسن السلطان هذا الرأى وأحسن رد کتاب 
با كاليجار وخلع عل ابنه خاعة فاخرة » وکذاك كانت خلعة الرسول » وأعيدا 
عوداً كرما . 

ويوم عة السادس من جمادى الثانى جاءكتاب من بلح بوفاة على کین 
وإقرار إسناد ملك هذه النواحى إلى ابنه الأ کر . فقلق السلطان لهذا لان 
لام قد آل إلى شاب غير جرب » وكان يخثى تبوره» فأمس بالكتابة إلى 
السهدالار على دايه فى هذا الشأن ليذهب إلى بلخ ويضبط الطرق وليأخذ 
الجبطة التامة حتّى لايحدث خلل. وكذاك كتب إلى ترذ وإل ىكو توالهاوالقادین 
أنى نصر وأنى لسن ؛ وكان الکوتوال حينئذ يدعى قتلغ ؛ وهو من رجال 
الساطان الوالد مود » وكان يجمع بين اللين والحزم . وعين فارسان » فسارا 
مع كنب التعزية والتبئئة إلى خاری لابن على تنكين حسب الرسم العنساد ‏ 
وذلك لبذها فى سرعة ويأئيا بالأخبار الصحيدة » وح إذا أراد هذا 4٩۵‏ 
الشاب الغر أن يثير فسادا فى الارض فإنه خجل ما جاء مذه الكتب . وقد 
خوطب «بالامير الفاضل الولد» . ولكن هذه الرسالةل تور فان الشبان هذا 


حت ۷ع ست 
ققد أغد تك ابه و بعد ن عن = ن وأض ب الا حو ف 
غنم موت أبيه وبعد الساطان عن خراسان واضطراب الأحوال ف 
فرصة سانحة لتحقيق أغراضه . 


وكان هرون العاصى الخذول يستعد للسير إلى مرو مع جيش جرار 
ليستولى على خراسان فتحالف الشابان واتفقا على أن يأنى هرون إلى مرو 
وأن يغير أبناء على تكين على صغانيان وترمذ وينهبوها ؛ ومن هناك يسيرون 
إلى اندخود عن طريق قباديان حيث ينضمون إلى هرون . فاجتاح أبناء على 
تکین صفانیان» وفر والها أبو القاسم الداماد» ولأ إلى الکمخیین ”؟ 
وبعد أن دمروا صغانيان جاءوا إلى ترمذ عن طريق دارزتكى » وأخذوا 
يستهرئون بقلها فأرسلوا أوكار مع لواء وثلائماثة فارس إلى باب القلمة » 
وظنوا أن أوكار حين يصل إلى هناك ؛ تقع القلعة يدم فوراً صاحاً أو حرباء 
وحينئذ پنشرون راية الشجاعة من فوق الغلعة » والظن يخطىء ويصيب » 
فقد غاب عم نها عرين السود . وما أن بلغوا القلعة حى فنح أولنك الأسود 
الابواب وصاحوا بسم الله أدخلوها إن کنتم مانا . وكان رجال على کین 
يظنون الامر يسيرا وأنهم قد حضروا لا كل الفالوذج وما كادوا يدخاونما 
حى انقض عليهم فرسان القلعة وأمسكوا جمعاً مهم على الفور وأسروم وولى 
الباقون فرارا إلى ابن على سكين ولام الناس أوكار فأجابهم بقوله « إن القدر 
لازال فى مكانه على اوقد وقد ذقنا طعمه فعلى من يشمنبى أ كلة منهأن يذهب » 
فسبوه ورموه بالتخنث ونفخوا الاواق وسار قواش السببسالار فى 
المقدمة والباقون من ورائه وأحدق الجيش بالقلعة من كل جرة ونزلوا عند 
أسوارها . وسمعت من الاستاذ عد الرحمن القوال ٠٦»‏ وکان من غادر 
تیان يف را فالتا :إل رمد و ا زنب وهال هل کن نازیر ما 


mame 
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فرات مع فرسان. القلعة » وهزموا فى المعارك كبا » حى خارت قوأمم 
وكانت قلویهم تتلىء غيظاً من الشتاتم الى كان بكيلبا لهم السجزیات . 
وقد أراد أوكار الذى کان من عظاهم؛ وتان ت مرت :آل فازمن :أن 
پقتحم القلعة فتقدم وعليه درع فضفاض وكان راجلاء فقال أبو نصر وأبو 
اسن عاف لصاحب العرادة نعطيك سین دیناراً وکسائین إذا رددت 
أوكار عن القلمة . فأعد حجرا مر خمسة أمنان أو ستة وتفحصه وفكر 
ثم سحب حبال العرادة فإندفع الحجر فأصاب وسط أوكار فات لساعته . 
وفى تلك الایام كان الحجر الذی بزن خمسة أمنان إذا اندفع من العرادة 
وأصاب رأس رجل فإنه يصرعه . وحين فخط أو كاد أن تفع ضجیج هائل من 
جش العدوء فقد كان رجلا عظيما جدأ » وقد اختطفه رجاله وحلوه وكان 
فى هوته قاصة الظبر لرجال آباء على تكين . وأخذ الغورى » صاحب 
العرادة » الذهب والکسوة. وباغ أبناء على تسكين أن هرون الفذول قد قتل » 
وأن السسالار قد جاء خائياً خاسراً إلى بل » فرجعوا من تُرمذ وساروا 
إلى مرقند عن طريق دره آهنين ۳ . 


وجاءت رسالة من أبى نصر البيق صاحب بريد الرى وأخى أميرك 
الق » بعد وصول القاصد تفيد أن أبا المظفر الحبشى قد عزل من عمل 
البريد الذی عبد به إلى أبى نصرء وكان هذا الرجل النبيل وكيل البلاط 
أيام الساطان مود رضى الله عنه » وقد عرض نفسه خاطر کیره وأدى 
خدمات جليلة » وكان رجلا شجاءاً وهو مر أصدقاق القدای » وبعد 
أن فقدنا الرى ذاق من الام حاوها ومرها کا سيأ ىف هذا التصنيف . وهو 
مقي اليوم هنا فى غرنة سنة إحدى وخمسين وأربعائة (وه١١)؛‏ فىخدمة سلطان 
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س 444 نس 

الم أبى المظفر ابراهیم بن الناصر لدین الله أطال الله بقاءه . وقد جأء فى 
هذه الرسالة أن السمسالار تاش فراش قد أصيب ببزيمة من مقدمة ابن 
کا کو .وقد جاء ى جواب هذه الزمالة « الفضل اتاد الح ف الامور 
وقد فرغنا من مہمتنا فى جرجان وطرسنان ؛ والان نعود من آمل إلى الرى 
عن طريق دماوند ؛ إذ لسنا 4۷ فاقین من ناحبة خراسان . وقد كتينا 
هذا حتی نوقع الرعب فى فلوب أعداء تلك الدیار » فقدکان لنا فى خراسان 
أعمال كثيرة هامة تنسينا الرى وان کاکو .» 

وسأذكر نبذا نبذاء وقليلا قليلا من آخبار الرى وخوارزم» فسیکون لما 
بابان مفصلان کا بيت من قبل , وفيا أذ کره الآن الكفاية لمن صفظ التاريخ 
من ناحبة الاشپر والسنن . 

وغادر السلطان آمل يوم الأحد الثانى والعشرين من جادی الثانى بعد 
أن أقام بها سنة وأربعين پوما . وقد رأى فى طريقه رتمالة الدركاه يسيرون 
جماعة من أهل آمل المقيدين فسأل من هؤ لاء ؟ قالوا أهل آمل الذين لم يدفهوا 
الاتاوة . فقال أطلةو! سراحبم فلعنة الله على من در أمر مجيئما إلىهناء وأمر 
أحد الحجاب أن يقوم يتنفيذ هذا الآمر حت لا يو خذ من أحد شىء ؛ وحى 
يسرحوا جيعاً » وكذلك فعلوا . وهطات المطار مدرارا فى الطریق؛ وأصاب 
ااناس والدواب عناء كثير . ويوم الاریعاء الثالث من رجب جاءت رسالة 
تقول [مم قتلوا هرون بن خوارزمشاه [ لتونتاش ؛ ون الجيش الذی كان 
يقصد مروقد رجع إلى خوارزم . وقد سر السلطان سرورا بالا لهذا ابر 
وأثنى كثيراً على الاستاذ الرس أحد عبد الصمد لانه هو الذی در هذه 
الحيلة »كا بشت قبل ذلك ؛ للإيقاع بکافر النعمة هذا .ونعم قول الشاعر 


مدرو الناش قال: 


ب ی 

إن کافر النعمة كالكافر بالدين » فاجتهد واسع لقتل الکافر . 

لیم أهلك كل من ينكر المعروف ویکفر بالنعمة محمد وآله . وقد 
قال النى عليه الصلاة والسلام « اتق شر مر أحسنت إليه » وكلام 
صاحب الشريعهة حق وصدق .وقال العلباء إنه يقصدمن ذلك من لا 
أصل له فإن الرجل الشريف الاصل لا ينسى حق صاحب الميل ولا 
المنعم عليه . 

وببان ذلكأن هرون بعد أنغادر خوارزم كان هناك إثناعشر غلاما 47۸ 
قد اتفقوا على اغتياله فأعملوا فيه السيوف والخناجر والدبايس » ومزقوا 
هذا الكافر بالنعمة إربا ارب فى موضع بعد عن المدينة أربعة فراسخ » وثار 
الجيش وعاد أدراجه . وهذه الأقاصيص نوادر سوفآنى بذکرها فى باب 
أفرده ما کا وعدت . وفى هذا القدر هنا الكفاية . ويوم السبت السادس 
من رجب جاء نبأ بوفاة كبير الحجاب بلكاتكين رحمة الله عليه . ولا بلغ 
السوسالار على داية بلخ جاء كبير الحجاب » زولا على الآمر السلطانى ؛ 
إلى نيسابور » وسار من نید اہور إلى جرجان ؛ وقد سم إليه أ كر المستأمنة 
من عرب جرجان حى يسير ہم إلى نيسابور وقد توف بعد وصوله إلى 
هناك» وما تدرى نفس بأى أرض موت . ويوم الإثنين الثامن من رجب 
بلغ السلطان جرجان » وكان المواء شديد الحرارة راکدا وخاصة هناك 
حيث يكون ابو عادة دافا » وقد دب الضعف فى الدواب كار ما كانت 
عليه فى آمل » وكانت تأ كل قش الأرز فى الطريق . وقد معت من اواجة 
أنى تصر مشكان رحة الله عليه قال : « وکان الساطان نادما عل يئه 
إل آمل فقد رأى ماسینجم عن ذلك ؛ وقد دعاق واختلى ی وجلسنا وحدنا 
قال أي خطاً إرتكينا | لعنة الله على هذا العريق . لم نفد شیتا ولم يفد 


شتآ ۵ س 


الجيش » وقد معت أن الرعايا فى تلك التواحی قد اضطبدوا . قلت « أطال 
الله حياة مولاى کان الوزير وغيره يقديون نصاحهم ٤‏ ولم يكن فى طاقهم 
الاعتراض على رأى السلطان بأ كثر مما قالوا ؛ فإن اعتراضہم قد يؤول 
إلى ثىء آخر ؛ وان ما جرى به افظكم الشريف «١‏ مافائدة مجيئنا إلى هذه 
النواحی » حق ولکن (ذا ۸ بفد منه مو لاى فد كان فيه فائدة لاخرن . 
ولا سن إعادة القول فى هذا » فليس ف السکرار فائدة إلا أن يشمت بنا 
الآخرون » فقال الساطان « إن حديثك حق كله لا هزل فيه » وإنك ترعى 
مصالنا ؛ فتحدث إصراحة حقنا عليك » قلت « أطال الله حياة مولانا » لقد 
آاد با كاليجار فائدة عظمی» فقد كان مستضفاً لايطاع من جنده ورعیته؛ 
فقبض السلطان على الكبراء الذين كان با كاليجار مم فى خوف» وجاء بهم 
مصفدن بالاغلال » وكذلك قضی السلطان على مقدی العرب وقبائليم فى 
هذه النواجى » وكان نصيب با كاليجار منهم القاق والإفراط فى إنفاق الال 
فأنجاه السلطان 0 وأا ال عة فقد عرفت لبا کالیجار قدره عد ما رأت 
شی ضروب ظم أبى a‏ أسمعيل ؛ ولكن من السير 4 أطال الله حياة 
مولای؛ تلافى کل هذا بقلیل مر العناية ۰ فان با کالیجار رجل عاقل 
وعبد صادق وابنه یمود طائعاً خاضعاً رسالة واحدة ورسول » ولا تأمل» 
بفضل الله عر وجل ‏ ألا حدث خلل فى خراسان فى غببة السلطان عنبا» 
فقال السلطان ه وکذاك . 

ورجعت ولکن حاشية ااسوء لم تقبل أن یمود با کالیجار طاثعاً بعد 
ما كان من الفور ؛ وقالوا يجب رى بعين هناك عامل وثمنة ‏ وقد خی 
عام أن راية ااساطان حين تبعد عن هذه الدیار سیعود لها با کالیجار 
وسينضم إلبه الرعايا الذين ذاقوا منا الذلواموان. وعين أبو الحسن #بدالجليل 
رحة الله عليه في منصب صاحب الديوان وكتخدائية ابش ؛ وسر معه 


س ۵۲ — 


فوج قوی مرن الجند » لسسقوا مناك حين رتحر لك الرکب العای إلى 
نیسابور . 


ولا سارت الاحوال على هذا النوال كانت الطامة الكبرى . غين صلاة 
العصر من ذلك اليوم الذی بلغ فيه الساطان جرجان » وکان مسروراً عدیث 
خوارزم وبقتل هرون امخذول » وکان له أن سر ؛ فان خطرا كيرا قد زال 
بقل هرون ؛ فاخذ فى الشراب وظل يشرب طول الليل » ولريجاس للاستقبال 
فى الغداة اتباعا لرسم أبيه , وکان القوم قد خادرو! اابرکاه عا ؛ وبالرغم من 
حرارة امواء ۳ قد عزم على اللقاء فى جر جان أسوعين » وقد خمان اتا 
أبو نصر بعد صلاة الظبر وجلسنا لا كل وإذا بفارسین من رجال أى الفضل 
اتروع تارمو ندر عا قر لان سا انس رف رات وبا 
فقال میا أبو نصر ماذا وراک ؟ قالا : لقد جثنا من نابور فى يومينونصف 
يوم وكنا ركب طول الطريق خيو لا مسترحة فكانت تسیر مناقلة' ابن آنا 
م سترح ليلا أو بارا » اللهم إلا بقدر ما نتناول طعامناء وبهذا أمرنا صاحب 
الدپوان ولا ندرى سيب ذلك . فكفت اللاستاذ عن الطعام وأجاسهما الا كل 
وأخذ الكتب وفتح الاريظة و أخذ قرا > فاضطرب اضطراا شديدا وأخذ 
بهز رأسه . فعرفت ( أنا أبو الفضل ) أن حدثا جللا قد وقع . ثم قال آسرجوا 
الخيل؛ وغسل يديه وطلب الرداء . فوقفنا فقال لى اتبعنى إلى الدرگاه . وجبز 
مکانا الفارسين . وسرت إل الدرگاه وکان خاليا » وقد شرب السلطان حى 
الضحى ثم استس للنوم . فقال یی أبو نصر » وکارن وحده 4۷۰« إن الترکان 
والسلاجقة مع جم ع كبير من الرجال قد عبروا النهر وإنهم مروا عنطريق سبل 
دهكنبدان يجانب مرو وساروا إلى نسا ولمم استشفعو! صاحب الديوان 


)۱ استعول اواب هذا اللفظ , قال فرس مناقل أى سر تفل الفوام ۰ 


عد لاء ق تست 


سوری إلى السلطان لتترك لهم نسا حى بأتى آحد قادتهمالثلاثة إلى الدكاه ویقوم 
بالخدمة فيه ؛ ويصبح هو لاء جشا يوجبه السلطان حيث يشاء . با أا الفضلإن 


خراسان قد ضاعت » إذهب إلى الاستاذ الرئيس وقل له هذا . » 


فذهت إليه فو جدته قد ما من نومه وکان يقرأ نی کتاب» فلا رآ ی قال 
خيراء قات هو خير . قال أعرف انالد لاجقة قد دخلوا خراسان قلت نم . 
وجلست وحکیت ما كان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . م قال 
هاهى نتیجة السفر إلى آمل ومشورة العراق الكاتب » أعدوا الخيول. نفرجت 
وما هو فقد ركب إلى حيث وافاه أبو نصر الذى جاء من دیوانه واختلى به » 
و يكن معیما ات شزا فأعظاه بو نصر رسالة سوری وقد کتب فما إن 
عشرة آ لاف فارس من السلاجقة واليناليين قد جاءوا إلى نسامن جانب مرو » 
وان التركان مع فوج آخر من الخوارزمیین الذينكانوا هناك سيرم السلاجقة 
أماميم وم پتیحوا لم الركوب ول يروا ذلك ' 


يقول سورى : « وقد أرسلت للدركاه الخطاب الذى بعثوه إل ليقف عايه 
اسلطان » وهذا نص الکتاب: 


« إلى حضرةالشيخالرئيس الیل السیدمو لاتا أبى الفضل سوری من العبید 
بیغو وطفرل وداود موالى أمير المؤمنين » لقد استحالت علينا الإقامة فى 
بخارى ؛ فى بلاد ماوراء اله » فقد كانت صلتنا بعلى کین إبان حياته صلة 
مجاملة وود وصداقة ؛ والیوم وقد مات وآل الامر إلى ولديه وهما طفلان 
طاشان‌قد استولى عليبما وعل الدولة وا مش والسم‌سالار قونش فائدو الدهما» 
وقد عادانا حى استحال علینا العيش هناك . وان خحوارزم مضطر بة راطا بعد 
قتل هرون » ما جعل مسيرنا الا متعذرا ولذلك چثنا لوذ سلطان الال ول 
النعم ل ڪر منا الشيخ سورى ویکتب إلى الاستاد الرئيس اخد عبد الصمد 


ب )۵۰4 س 

لیکون 40١‏ شفيعا لنا عند السلطان فانه يعرفنا وکنا بفضل وساطته نق کل شتاء 
فى ولابةخوارزمشاه التونتاش رحمةالله عليه » نحن ورجالنا وأنعامنا حىالربيع؛ 
لعل السلطان يقبلنا عبيدا له» فیقوم أحدثا بالخدمة فى الدركاه وينفذ الأخران 
مايأمر به الساطان من خدمات » فاستريم فى ظله الوارف ومن علينا بولایی 
سا وفراوة ۰ وها عل حدود الضدراء #عى ستقر فما ومد بالنا “وان 
ندع مفسدا رج على الدولة من باخان كوه ودهستان وحدود خوارزم 
وجوانب جيحون » وسنطارد تركان العراق وخوارزم . ولا ندری» إذا رفض 
السلطان » والعياذ اله » التماسنا كيف تصير الامور ؛ فليس لا على 
وجه الارض مكان قيم به . وم نجرؤٌ أن نكتب السلطان شيا » فإنا هبنا 
جلسه العالى الوقور » فكتينا إلى الشیخ سرری ليقضى فى الامر بنفوذه 


التام إن شاء الله عز وجل .» 


فليا قرأ الوزير هذا الكتاب قال لا نصر : « يا أستاذ كنا نتعامل 
حى الآن مع الرعاة ولعلك تعرف 6 قاسينا مهم وک نقاسى حى الآن من 
بلاياثم ٠‏ أما اليوم فإنهم قد آتوا إلينا أمراء من يلوب الولایات . لک 
صرخت بأن لا وجه للذهاب إلى طبرستان وجرجان فلم يستمع مولاى إلى » 
وان رجیلا كعراق لا عبز ناه من يسراه قد در هذا فى خداع وشعوذة . 
وما كان لنا فى ذلك من فائدة؛ فقدكان المسير خطأ وباطلا . وإن ولاية 
هادية رجن وطرستان قد اضطربت الاحوال همأ وذهتا هسام ؛ 
وخرج عاينا أهلبما وکانوا عبيدا طائعين ؛ وكذلك لن يخلص لنا با كاليجار 
بعد هذا » واضطربت أحوال خراسان اضطرابا شديداً . فليجعل الله السلامة 
عاقبة لهذا التصرف . ومع هذا الخللكله فإنهم يدعون أن الامور تسیر الآن 
على الج السوی" ؛ ولسوف يثيرون هؤلاء السلاجقة »> ومن اليسير ابو 
ما سيكون حينئذ وإن هذا الآمر آم من أن يتغافل عنه لظة وجب أن 


بسب ل ٠‏ 8 سسه 


يعرفه الساطان » . فقال أبو نصر : إنهكان شرب طول الليل حى قرب الظابر 
ثم استغرق فى الوم . فقال الوزير ليس هذا أوان النوم» لابد له أن يعرف 1 
قال إن آمرا جالا قد وقع ولابد من أن يوقظوه . 


وأرسلنى ( أا آبو الفضل ) إلى آفاجى النادم الخاص فقات له 4۷۲ 
ما جرى ؛ فدخل إلى 007 ووقف و تنحنم فسمعت صوت الساطان تول 
ماذا ؟ فقال الخادم لقد جاء أبو الفضل يقول إن الاستاذ الرئيس وبا نمر 
قد جاء! إلى اخباء ولا بد أن ربا مولاى فا ن أمرا جللا قد وقع . فقال خيرا. 
وقام ودعوت له » وطلب السلطارنی رضی الله عنه الطست والاء فتوضاً ؛ 
وخرج من السرادق إلى الخيمة » ودعاهما واختلى بهما وكنت ( أبو الفضل ) 
واقفا . فقرآ الرسائل ؛ فاستشاط خضباً وسب العراتی . فقال الاستاذ الرئیس 
إنها تقادير الله تسیر » وما المراق وغيره الا وسائابا . والخير ن يتفكر 
الساطان ملياً قبل الإقدام على عمل . والآن وقد حدث ما حدث فلنبذل الجهد 
حنی لا یسم الخرق عل الراتق . فقال ماذا نعمل ؟ قالالوزير : لو يرى مولاى 
أن ندعو الحاجبين بکتغدی وأا النصر ؛ إذ ليس هناك سمسالار ؛ ويجىء 
الحاجب سباثى فإنه أوجبهم مع من بری الساطان مهم معه من أهل السلاح 
وافرسان العرب حى نتشاور فى هذا الام ويتضم الرأى . فقال : حسنا . 
3 ثم خر جا وذهب الخدم لدعوة القدمین . ودا الدعوون دون حسب ار 
وجلس لاستقبالهم بعد صلاة العصر . فاستقبل الأستاذ الرئيسأحمد عبدالصمد 
والعارض أبا الفتح الرازی وصاحب ديو انالرسائل أا نصرمشكان والحاجبين 
بكتغدى وأا النهر وسياثى » ودعى من بين الندماء » أبو سهل الزوزنی الذى 
کان بدعوه من حين إلى دين ويجلسه فى مثل هذه الخاوات . وحدثوا فى هذا 
الباب شى اللاحاديث وتشاوروا . قال الساطان رضی الله عنه : « ليس هذا 
أمرا هينا لقد جاء عشرة آلاف فارس ترى مع كثير من القادة وأقاهوا وسط 


مت ۰ ۵ سس 


بلادا : ويةولون م يبق لنا من مکان نوی إليه » والحق أنهم استضعفوا بلدنا » 
أن مبلیم ليجدوا فى بلاد] مستقرا يترعرعون فيه . أنظروا ماذا كان منهث لاء 
التراكة من البلاء والازعاج بعد أن جاء بهم أبى وأناح لم عبور الهر وأقاميم 
فى خراسان» كانوا رعاة إبل وم الآن ‏ يقول الوزير « طالبو إمارة » 
فيجب ألا دعبم يتنفسون فى بلادناء والصواب أن سير بأنفسنا لطردم من 
جرجان مع غلبان السراى وجند مختارين عن طريقسمنكان الواقم بينإسفرايين 


۲ واستواء وأن وحف إلى فسا زحفاً قويا حتى نستأصل شأفهم » . 


فقال الوزير الصواب ما براه الساطان . وکذاك قال العارض وصاحب 
دبوان الرسائل وأب مهل الزوزی . فشأل الوزن احاجبین ما رأیکا ؟ قالا: 
« نحن رجال حرت تسیر حسب ما لتاق من آمر » ولعمل سيوفنا حى نزم 
الأعداء » أما التدبير فن عمل الوزير » فقال الوزير : « يحب أن نأل عن 
أحوال الطريق » خیء فورا ببضعة رجال يعرقون هذا الطزيق » فذكروا أن 
هناك ثلانة طرق أحدها تحراوی من جانب دهستان وهو وعر لاماء فيه 
ولا علف » والاخران آشد منه وعورة وفبما عقبات جمة . قال الوزیر إلى 
أنصم بما آعرف والآمر لولای» وإن أ کار خبول الفرسان الفرادی وبعض 
خبول غلاق السرای قد ا کل قش الارز وق طوبلا فى آمل وکانت تأ کل 
الحشائش حى عدناء والطریق على ما وصفوا من هنا إلى نسا ؛ وعر ومتعب » 
فلو ذهب الساطان للقتال بنفسه وحث السير فان الدواب ستتخلف والجدد 
الذين بصلون معه سيكو نون قلة مهوكة القوى ؛ هذا والاعداء مسترحون 
متأهرون ودواهم قوية ؛ ولابد من أن نفك ملا حى لا مختل الأمور وتصبعم 
هباء فان تحرك السلطان بنفسه لبس‌هیناً ؛ ومن ناحية أخرى فان هو لاء الترکان 
هادئون ؛ ول يظبر مهم فاد » وقد كتبوا لل‌سوری على هذا الحو وأظبروا 


اعم 04 و دو ۴ آن الاصوب آن رد على سو ري وا جلا وأن تقول له 


س ۵۰۱ سے 


لیخبر الدهاقة ألا يقلقوا فإنهم نزلوا فى پیونهم » وإنهم فى ولايتنا وفى أماننا 
وإنا قد قصدنا الرى خين نبلغما تأمر با يحب لإصلاح حالهم . فى ترسل هذه 
الرسالة ويسير الساطان بالين إلى نيسابور وتستريح الدواب وتفوی بتضح 
بحلاء أمر هؤلاء الوافدين الجدد ( السلاجقة ) فإذا اقتضت الضرورة وكان 
من آلصو اب خر اجهم من خراسان توجّه إلهم جيش قوی عليه قابد ٤۷٤‏ 
مشود له بالقوة والهارة وقضی علهم » فا هییتنا زول لو ذهب إليهم 
السلطان بنفسه وخاصة إذا بدأ زحفه عايهم من هنا . لقد قلت ما بدالى 
والرأى لولای ». 


واتفق الحاضرون على صحة هذا الرأى واستقر الرأی عل المودة إلى 
نيسابور خلال ثلاثة أيام . فأمر السلطان بدعوة أنى الحسن عد الجليل إلى 
هذا امجاس خاء وتاق الامر بالذهاب عو مديئة جرجان مع خمسة من‌القدمین 
ارش وحاجب وألف فارس وأن یکون هو 1 لیری ماذا 
سیعمل با كاليجار فى اللأموال الى تعهد بدفعباء وحینتذ نأمره بما ينبغى عمله . 
وقد تحدثوا زمناً فى هذا ثم أخذوا أبا الحسن إلى خزانة الأالبسة فارندی 
الخلعة » ثم جاء إلى الحضرة السلطانية مع القدمین والحاجب وقد خلع علیهم 
أيضاً » ثم رجعوا وبدأ سير الجيش من الدركاه وخرج من المدينة . 


ويوم الأربعاء العاشر من رجب وصل السعاة المسرعون من خوارزم 
ينبئون تخر وفاة عمد الجبار ابن الامتاذ الرئيس ومن مه . ذلك أن عبدالجبار 
كان قد أسرع بالخروج من مخبثه ساعة قتل هرون فامتطى فيلا وأقبل على 
میدان سرای الامارة وقد هرب خندان بنخوارزمشاه مع شكر الخادم وبعض 
الغلمان ؛ ومن سوء الصدف أن جاء شکر الخادم مع بضعة غلمان لعمل ما إلى 
الميدان » فكانت مقابلة مفاجئة بيئه وبين عبد الجبار ؛ وقد سبه عبد الجبار فأمر 


حت 8 اسيم 
شكر الغليان بر میه بالسهام فطدنوه باسپام والبلط وقتلوه وولدن له وان یره 
وأ کار من أربعين رجلا من أتباعه . ورجع القتسلة فأنوا تخندان وأقاموه 
بالإمارة » وسيأى ذكر ذلك فى باب خوارزم . 
اس الوزير ۳ مأ و لده ۰ وذهب لمزانه جیم‌الاعیان والمعظاء وریت 
من قوته أله لم پذرف دمعة واحدة . وقد كان هذا الرجل نسیج وحده فى كل 
نواحی العظمة » لقد رأوه فى هذه المصيبة صابر! وأيبوا به وحقا كن الشاعر 
وده ۳ قو له 0 
یکی علینا ولا نیک عل أحد ايحن أغاظ أ كبادا من الإبل 

و آوفد إليه الساطان الفقيه عبد اللاك العلوسی النديم برسالة العزاء» وکان 
هذا الفقيه حاو الحديث عاقلا 4 فليا بلغ عز اء الساطان للوزير مض هذا Vo‏ 
وقل الارض ثم جلس وفال : « ی وأ ولادى وكل من أعول فداء شعرة 
وأحدة من مو لام 1 ۳ إن سعادة الق 2 آن مووا فرضاء الساطان , وقد خلق 
الناس سواسية ولا ينال حدم حسن الذكر عفوا ». 

وهذا التجلد أشبه ما يكون ماکان من عرو ن اللبث وسأذكر ما قرأت 
فى هذا الفأن واه أعلم بالصواب . 


حا û‏ رو ن اللت أمير خر اسان 
وما کان دن صرره حال هی أبنه | لبه 


رجع عرو بن اللیث فى إحدىالسنين من كرمان إلى سيستان ؛ وكان انه 
ول الذی (سمی فی العسك شاا صالما »۽ وقد لضج وأصبح أهلا العمل وشا 
لاء آن يصاب هذأ الولد بالقو للج ی صحراء كر مان على مسيرة خمسة منازل 


سف .ن ست 


من مديئ سيستآن ؛ ول يكن مكنا أن يم عبرو هناك فب ابنه مع الأطباأء 
والمعتمدين وکانب ومانة عم . وقد قال ازعم الجمزين جب أن يفد على مز 
فى أثر الآخرء وكان الكاتب يكتب كيف حال المريض وماذا أ کل وماذا 
فال وهل نام أو ل ينم حی رقف عمرو على كل أحوال ولده إلى أن يرىماقدره 
الله عر ذ ره . ودخل عبرو البلد ویزل فى سر ای الحرم وخلا إلى ربه على 
حصير للصلاة خشنة » وظل هکذا نباره وليله وكان يام على الأرض بغير 
وسادة»وامجمزون يفدون دواماعشرن أوثلاثين مرة كل يوم » وكانوايقرءون 
عليه ما بکتبه الكاتب فکان برع ویک ویسرف ف الصدفات » وأمضی عل 
هذا النحو سبعة أيام یصو م الپار و یفطر على خبز جاف ويأ کل الخين بغير 

آدام » كان فى رعب شدید . وف اليومالثامن » وقت‌السحر» جاء زعم اجمزین 
بغیر کناب فان الولد كان قد مات » ول يقو الکاتب على نعيه » فآرسله وحده 


لعل الامیر يدرك ما چری . 


فليا دخل على عبرو ؛ قبل الأرض ول يكن معهكتاب . فقال عبرو أقضى 
لو لد ؟ فقال كبير امجمزین : « مد الله فى عمر مولاى » فقال عمرو « المد لله 
عر وجل إنه فعل ما أراد ويفعل ما يريد » انصرف وا كام هذا الخبر». ثم إنه 
قام وذهب إلى المام حيث صفف شعره واغتسل ثم خرج واستراح ثم ٤۷٩‏ 
نام . وبعد الصلاة أمر باستدعاء الوكيل » اء وأمره قائلا : « اذهب وآ ولية 
حافلة للغد فپا ثلاثة لاف حل ومايلزمما : وفيا الشراب وعدته والطربون» . 
فعاد الوكيل وأعدكل شیء . ثم قال عنرو للحاجب : « غدا استقبال عام فأعلم 
الجيش والرعية شر يفوم ووضيعوم ». وبكر بالاستقبال فى الفداة» وکانت 
الموائد الكثيرة قد صفت » وبعد انفضاض الاستقبال جلس الناس إلى الموايد 
وبدأوا يشربون والمطربون يغنون ؛ فلا أشرفوا على الفراغ اجه عبرو إلى 


خاصته وأوليائه وحشمه وقال : « اعلموا أن الموت حق 3 وأا لبثنا سبعة أيام 


سید 4 [6 سض 


بليالها فى قلق على ولدنا محمد لم نم خلا ما و نشرب ول يكن لا من قرار» 
كنا رجو ألا بموت وشاء حک الله عر وجل أن يتوفاه » ولو كانت الحياة نباع 
لاشتريناه بأعر ما نملك ؛ ولكن أ: لان آدم هذا . وبعد أن توفى » ومن‌مات 
فاتء فا جزع والبكاء ضرب من انون وهو من عادة النساء . عودوا إلى 
پیو تم وكونوا عل یتک وعشواسعداء فان الحرن لا بلیق بالسلاطین ». 
فدعا له الخاضرون وعادوا . وعثل هذه النوادر تشد عزمات‌الر جال» وتقوی 
قلوب الضعفاء من الناس . 
چ بر و 

وسار الساطان‌سعود منجرجان يوم الم سالحادى عشرمن شهر رجب 
و باغ نيسابور يوم الإثنين لئان بقين من هذا 07 ونزل فى حديقة 
شاداخ . و یوم الاحد لبومین بقبا من هدا الشهر ترق أحدعل وشدكين فى 
نساپور رحمة الله عايه » وا سكل اج لكتاب ؛ وعوته درست الفروسية ولعب 
الصولجان والرى بالقرص وهذه الرياضات كلما . وحين جاء السلطان إلى 
المدينة تحمس فى تپيشة الجيش حى پوفده إلى نسا » وكان التركان يتربصون 
هادئين ليروا ماذا سيحدث . وکان ت کتب المبنئين تقول إنه منذ غادرناجرجان 
ع اننا نساپور لم دث من 2 خيانة أوغدر» وإن أ کر أمتعتهم كان قد ميهأ 
شاه مالك وان ليطي a E‏ بق لم + قد حملوه 
إلى حافة 2۱۸۷ الصحراء وم حتاطون لهايته احتياطا کییرا ليلا ا .وم 
باون العرب وللصلح كل السواء » وقد جنحوا إلى السم قللا تد جواب 
سور الوم ولکنمم وجاون » وان السلاجقة واليناليين يمتطون جيادم من 
الصباح البا کر إلى تبیل الظبر ويظلون پرفبون الطرق فوق الربا وهم پدبرون 
الخطة خفية لام فى خوف شدید منذ سعوا أن السلطان قد اجه ناحية 
نبساپور . 


وقد عرض بو نصر هذه الرسائل ۽ فكف الساطان عن الشر اب > وظل 
بكر مليا وملء قلبه الندم على هذه الرحلة إلى طبرستان فلم يكن من ورا 


ىه سوق سوء السمعة .وم بق للغراق جرأة أة على أن يتكلم فى حطر ته فی 
افر RA)‏ ۰ 


اطا أت السلطان فد آساء الظن بالاستاذ الرئیس آحد 
عرد الصمد مع ا انی من جليل الخدمات ومع مادير من خطط سديدة آدت 
قتل امخذول هرون ؛ ذلك أنه قد قر فى نفس السلطان أن سبب عصيان هرون 
هوعبد الجبّار ابن الاستاذ الرئيس ؛کا صوروا له أن للوزير حديثاً مع الأعداء 
أرادمنه هید مجىء السلاجقة إلى خراسان . وسمعت الخواجة أبا نصر رحمة 


إن الله عر وجل يعلم أن هذا الوزير صادق وناصح وأنه برىءمنمثل 
هذه الهم ولكن الملوك كثيراً ما يأخذون بالط » ولا 0 احد آن پسر 
فورهمويقبين مافى ارم وأنا ( أبو نمر )أ كثر علا بأحوالم بحم اتصال 
۳ منذ كنت شاا إلى بوم: اهذا. وكأن القضاء أراد 2 هذا السلطان 

تی الظن بالوزیر » دعم أنه خبره مرات عدة وکلفه بخطیر الأمور . وقد رأينا 
۴ أمره على جيش جرار لیسیر إلى بلخ وطخارستان وختلان ووضع عليه 
خف هیا » ندا كيرا وكان الوزر يعرف هذا كله من السلطان و یتغاضی 
عنه ولا بخل بنصحه . والان وقد وقعت حادنة السلاجقة و السلطان و 
وقلق من هذا ويعمل عل [یفاد الجند إلى نساء فقد دعا إلى خلوة لنظر هذه 
المبمة . وجری الحديث شى » وكان سخر من کل ما يعرضه الوزير . فليا عدا 
اختل بی الوزير وفال : «ألاتری ما جری معی ل 10 
پقتل ولد لى مل عبد الجبار مع كثيرين من خلانى و یستشهدون فى سبيل 


عه ۲ إل هه 
څوارزم » ومع هذا كله فان الساطان لم يتأ كد من أنى كنت بریثا براءة نام 
ما جرى فى خوارزم » ولست أملك فی کل وقت يمىء بى الظن فيه أو بتخیل 
الخيالات عنى ولدا ورجالا كثثيرين لاضحی بهم حتى بعل أو لايل أن نز 
وأطرف من ذلك كله أن يظن أنى أميل إلى السلاجقة حتى إذا ما كبر شأنبم 
فوّضوا إلى الوزارة من بعد أن وا ببّلون يدى ومبما يكن فأنا اليوم وزير 
سلطا ن کسعود بن #ود وآرانی أعظم منذلة من أن أ کون وزيراً ماعة كانوا 
بوماً ماخدماً لی . وكيف يطاوعى قلى وكيف تعمل جوارحى وكيف دی 
الرأى والتدبير وتفكير السلطان فى عل هذا النحو ؟ » قلت : « أطال الله حياة 
مولای لیس الم کا تن ولا مون آن تشفل حاطركك يذاه لان الرء 
لا يستطيع القيام مذه الهام إذا كان ميض القلب سىء الظن ۰۰ فقال : 
« ياخواجة أنجاملى ؟ لست طفلا صغيراً . ألم تسمعه اليوم يطعن فىكثير مسا 
قات ؛ وقد كنت أرى هذا منذ زمن بمید ؛ لكى كنت أتغافل عنه » ولكن 
الآمر قد تجاوز الحد اليوم » . قلت أيأذن لى الوزير أن أفضى مدا لللطان ؟ 
قال EE‏ قله مورا تاه ها لشن اه سا رد 
للتتحدث وأخلصت النصح ما هو جدير بك » فلتبین له حقيقة ما تعرف 
عى » فان هذامن الخير وإنك تودی به عملا مجيدا .۰ قلت : هذا حسن . 
وحدث أن خلوت بالسلطان وجری الليديك عن بلخ وأبناء عل نکن 
وخوارزم والسلاجقة . قلت : «أطال الله حباة السلطانلايحوز أن يثر كمولاى 
المهمات حى ترام آو أن سين ما فان هذا پثیر القلق ولابد من اللکف 
إلى حين عن الطرب » ولابد من مواصلة العمل واستشارة الوزير »۰ فقال : 
«ماذا تقول ؟ كل هذا نحم عن تصرف الوزير فإنه ليس مخلصاً لناء . ثم 
وقف 4۷۵ وأخذ سرد عتاباً على الاستاذ الرئيس فالا لق د حدث نی خو ار زم كذا 


س 0۳ سم 


وكذاء وان ولده عمل کذا وکذا » وآخر الامر جاء بالسلاجقة . قلت :6۷۹ 
أطال الله حياة السلطان » لقد تكلم الوذير طویلا معى بالامس » وأبدى يأساً 
لاحد له » فقلت له هل تأذن لى أن أبلغ هذا الكلام إلى السلطان» فقال إذأ 
جرى ول يك فن الخير أن تتحدث به من تلقاء نفسك . فالآن إذا أذن لى 

مولاى شرحت ذلك . قال حسناً . فوقفت وذكرت كل ما قال الوذير ٠‏ 
ففكر ملا ْم قال إنه بقول صدقا فان بيته وماله وولده وأهله كلهم راحوا 
ضحية خوارزم » وقد دير تداییر شاد ادن إلى القضاء على ذلك المغرور 

هرون . قلت : « مادام السلطان يعل أن الام ركذاكوهذا الرجل وزيره؛ وقد 

أدى الخدمات الى كلف ببا على خير وجه » وبذل الروح وامال » فأية فائدة 
فى إساءة الظن به واتهامه ؟ فان إثم ذلك یمود على آعمال مولای» فكيف 

إستطيع الوزير الذى أمىء به الظن أن يعمل فى صدق ؟ إنه يظن أن كل 

ما يفكر فيه ويعزم على التفوه به سوف يستمع إليه على وجه آخر » فلهذا 

يتجنب إبداء الرأى الصائب ويذكر ما بوافق ظاهر الحال» وبذلك تضيع 

الاستقامة فى الرأى .» فقال السلطان رضی الله عنه : « إنه كما قلتء وم تيد 

انا حتی الآن خيانة من هذا الرجل ولكنهم آوغروا صدرنا عليه ولا بزالون 

يفعلون » قلت : « إن آمام مولای اليوم مهام كثيرة ٠‏ فإذا رأى فلیستمل قلبه 

إلبه وليبر كل من يتحدث عنه بغير حق» حتی يطيب خاطره ويرضى قلبه 

ولا تتعقد مصال مولاى بل تسیر الامور على خير وجه . قال فا التديير فى 

هذا الآمر » قات إذا رأى مو لاى فليستدعه وضل معه ويطيب خاطره . فقاله 

[نا ضجل من ذلك . فلیغفر الله لهذا الساطان العظيم إذ لم يكن أ کرم منه وأحلم. 

قلت فاذا بری مولاى ؟ قال تذهب إليه عند صلاة العصر برسالة مناء وتقول 

كل ما تراه لازماً ومؤديًا إلى استالته ؛ وسوف تتحدث إليه غدا بحيث تزيل 
( م ۳۲ يميق ), 


TE 
4۸۰ كل ما فى قلبه من سوء الظن » وعليك أن ترانا بعد حديثك لبه‎ 
التروى إلينا ما جری “قلت [ذا رأی مولای‌فلییست معی عبدوس أو رجلامن‎ 
المقربين فلوس الشفع كالوثر . قال أعرف ماتفکر فيه ولسنا محاجة إلى مشرف‎ 
عليك وان ولاءك وإخلاصك لا شك فیما . وأثى عل كثيرا حى خجلت‎ 
حیبت وانصرفت . وحين صلاة العصر ذهبت إلى الوزير وذكرت له كل‎ 1 
ما كان بى وبين السلطان وبلغته الرسالة الى كانت كلها عطف وتکریم . فلا‎ 
انیت من الحديث وقف الوزیر ثم قبل الأرض ثم جلس وبى ؛ وقال لن‎ 
أنسى ما حیبت حق سسيادة هذا السلطان وان أضل بخدمتی ونصحى وشفقى‎ 
ما دمت حا بعد هذه الدرجة الرفيعة الى من بها عل » ولكى أ توقع ألا يستمع‎ 
إلى حسد الحاسدين والعامين » وإذا أخطأت فلینهی إلى خطى ویعنفنی بنفسه‎ 
ولا يدخر ضغنا عل فى قلبه » فإنه لو يمىء بی الظن يضطرب خاطری وأعجز‎ 
عن العمل ويعود ذلك بالضرر على أعمال السلطنة » وكيف أقوى على [بداء‎ 
الرأى فى المبمات وهذا حالى . قلت فليطب خاطر ال ستاذ الرئيس ولبدأ بالا‎ 
ولو حدث بعد هذا نفاقفليؤ اخذعنه أبا نصر » وطیدت‌خاطره .وعدت ورویت‎ 
كلما جرى للسلطان . ثم قلت لو رأى مولاى فلیتفضل على الوزير غدا بإبداء‎ 
العطف عليه » فان لكلمات مولاى أثرا آخر . قال سأفعل كذلك . وف الغداة‎ 
اختل بالوزير بعد الاستقبال وانصراف الناس » وقد دعانى معه وقال له قو لا‎ 
كرما بحيث أزال كل شك من نفسه . وكان هذا الحديث فريضة لحل هذه‎ 
المشكلات فإن الامور لا تستفم بغير وزير "۰ . فقانا له إنه لكذلك ودعونا‎ 
. له ارعايته صا الملك‎ 


)١(‏ هذه نهاية كلام أني نصر مم أى الفضل وان صير طیقور . وجلة « ففلنا 4 ..» هی 
هن كلام إلى الفضل وألى نصر طيفور . 


سب و ۵ سب 


وحين صدقعزم السلطان‌مسعود رضىاللهعنه على إرسال جیش قوی 4۸۱ 
مع سالار عظم إلى نساء اختلى مع الوزر والعارض وصاحب ديوان الرسائل. 
وأنى سبل الزوزف النديم ؛ والحجاب بكتغدى وأى النصر وسباشی » وذهب 
رسول فدعا الاعبان والس‌هنكية وا اجب وآأصحاب الولانات من آشال 
الحاجب نوشتکین ولوالجى وبیری الوکل بالاصطبلات وغيرمم فلا | کتمل 
المع قال السلطان : لقد أقنا عدة أيام » وتفس الجند الصعداء » واستراحت 
الدواب » وكتب المنبين فى نسا وباورد تقول إن السلاجقة قد أخلدوا إلى 
السكينة » و للجم فى خشية مناء و يؤذوا الناس » ولكنا نفکر دما فا ری 
من وجود عشرة ة آلاف فارس برک بيننا فماذا رو 0 ا ياظر عضوم 
إلى بض وقال الوزير : « تکلموا فإن السلطان يسألك ؛ ومن أجلهذا دعا ک» 
والوضع کا ذكر مولاى ۰ إما ١‏ نطبر خراسان مهم ويلق بهم إلى الجانب 
الاخر من النبر ( جيحون ) ول ما أن حضروا فوجا فوجا لخدمة السلطان 
ويظبروا الطاعة » وأن يرسلوا مقدميهم رهينة إلى الدركاه العالى» قال بكتخدى : 
معروف أن السلطان الماضى استقدم باختياره فوجا من الترکان إلى حراسان» 
وقد رانا ما غلبن میم من الفساد منذ قدومهم حى الآن . وقد ولد میم 
الامل فى تفوس الآخرين من بى جلدتهم » والعدو لا يصبح صديقا أبداء 
ولايد من إعبال السیف فم کا قال أرسلان الجاذب وم يستمع إلى کلامه 
أحد حى كان ماكان » وكذلكقال بقية الأعيان . وتقرر إيفاد جش مع سالاد 
نك إلى نسا . فقال السلطان ومن یکون هذا السالار ؟ فقالوا لويأذن مولا 
فا يجلس » نحن العبيد » فى الخارج مع الوزير ونتبادل الرأى وضر مولانا . 
فقال‌حستا »ورجعواء وكان أبو نصرمشکان روح و بندو بين اجماعة والسلطان 0 
وطال الكلام إلى أن تقرر إيفاد عشرة قواد من مقدى الحشم وعلى رايم 
الحاجب بكتغدى والكتخدا الو اجه حسين على ميكائيل وخمسة عشر ألف 


یت 
فارس من کل صنف فى أهبة نامة وألفين من غلبان السرای . فقال یکتخدی ‏ 
« نی عبد مطبع ولکن قد قيل إن القدر لا ينضج إذا كثر الشركاء ۳" » وقد 
رشحوا لرياسة هذا الجيش عددا من‌القادة الشبورین وفيهم جاعة من أصحاب. 
مود وعدد من الشبان الذين لا جربة لهم والذين رفع السلطان مراتهم * 4۸۲ 
وينبغى أن یکون القاند الأعلى واحدا » وأنا رجل قد بلغت من الكير عتيا 
ووهن عظمی وضعف بصری » ولا جوز النقص ف القيادة » فانه يؤدى إلى 
خلل عظم » فيو اخذى به السلطان » . فأجاب السلطان رضی الله عنه : « لس 
بين هؤلاء القادة من بحر على التوانی فىتنفيذ أمىك » . وم برق للقوم ذهاب. 
بكتغدى وقالوا إن الحقيقة کا يقول هذا الشيخ » ينبغى ألا يتعقد هذا الس . 
فقال الساطان « لا بد أن يذهب بكتخدى» . فاستقر الرأى عليه وعاد القوم 
حی إستعد من کان ere‏ أن يذهو اه فار الوزير نصر قال : « إى 
شدید الكراهية لذهاب هذا الجبشولا آجرژ عل‌الکلام فإنْهم يؤولونه تأويلا 
آخر ». فقال اہو نصر ولماذا ؟ قال إنالطالع سیء جدا ‏ وکان متبحرا فى علم 
النجوم --. فقال أبو نصر وأنا کاره كذلك ؛ نی لا عل لى بالنجوم » لکنی 
أعرف أن جماعة من الغرباء تزحوا إلى هذه الديار وه يظبرون الطاعة فقبول 
طاعبم أولى من إهاجتهم وإثارة ظنون السوء فهم ۰ آما والسلطان والقادة 
برون هذا فلا حيلة لا إلا السكوت وسترى ماذا قدر الله تعالى . فقال الوزر 
آری لزاما على أن أبن الحق فإذا لم يصغ إليه أكون قد آبرأت ذمی . وعرض 
رأبه على السلطان ولکن بلا جدوی » فان القضاء قضی ولا عکن التخلب عل 
القضاء . وف الغداة رکب السلطان ووتف ف الوادی آمام حديقة شادباخ 
وعدوا أفراد الیش بضربات السیاط وقد أقر اميع بأن هذا الجيش كاف 


ليسم 


س م ی و می 


(۱) ديك بهنبازان بسيار موش نايد . 


ج 
لتركستان كلبا وأن ألفين من غلمان السرای » تكن لضبط العالم . وقد أثى 
السلطان كثير! عل قاند غلمان السراى الحاجب بكتغدى وأبدى عطفه عليه » 
وقال میم اللأعيان والمقدمين إن هذا الرجل هو قاندع وهو خلیفتنا فأطعوه 
جميماً فان أوا مه كأنها آوامنا . فقيّلوا جميماً الأرض وقالوا معا وطاعة . 
وکانت الو اند قد صفت » وقد أجلسوا علها كافة الأعيان والمقدمين والوال 
والحثم . ولعد الفراغ من الطعام ۳ خلعوا على الحاجب بكتغدى والمقدمين 
الآخرن الذين عينوا هذه ارب . ثم مثلوا بين يدى السلطان وادوا التحية 
ورجعوا. وف الغداة » الذبس التاسع من شعبان سار هذا اليش صوب سا 
فىأهب ةكاملة » وقد رافقمم الو اجه حسين عل ميكائيل » ومعه الا لسة والذهب 
الكثير ليبذل الصلات إلى كل من يراه قد أحسن يوم الوغى » لكل حسب 
بلائه » واختيرت اافيلة الى تصاحهم » حتی إذا استقل القائد اليل بوم المعركة 
يركب <سين فيلا كذلك ليرى ما يدود . 


وبوم الجعة العاشر من هذا الشهر مس السلطان بتفو يض الخطبة ف‌نبسابور 
إلى الاستاذ أنى عیان امعيل عبد الرحمن ااصابونی رحمة الله » وكان هذا الرجل 
آية عصره فى كافة الفضائل وخاصة فى جال الوعظ والخطابة ؛ وقد أقر انيع 
بان الفصحاء جيءا قد بايعوه » وفى هذا اليوم انش عافن مانن وی 
القاضى أبو العلا صاعد تخمده الله برجته لإحلال أب علمان عله وأبلغ 
السلطان أن تغرير القواعد المتبعة لوس بمستحب . فأجيب بان رأينا هذا فينبغى 


ألا لضيق به 2 ۰ 

وحن صلاة العصر من بوم الغلا ثأء الحادى والعشرين من شعبان جادت 
رسالة من الب الذى كان تصاحب اش الصور يول فيها إن الركان قد 
و بة من أول معرکة دارت مع مقدمة الجيش عيث لم يكن مة حاجة 


سب ۵۱۸ س 


للقاب واليمنة والبسرة وقطعت رؤوس سبعاثة أو ممائمائة مهم فورا » وأسر 
كثيرون وغنموا مهم کثیرا . فذهب الفراشون على الفور بالشری إلى ببوته 
الاعبان فشروم والوا من خيرم كثيرا ؛ وس السلطان بنفخ الابواق وفرع 
الطبول [یذانا بوصول الشری » وطلب (حضار المطربين والندماء وبدأوا ف 
البو والطرب . واستمر السلطان يشرب حى الصباح وامند وقت اللهو » لانه 
كان قد کف عن‌الشراب عدةأيام ؛ وكان رمضان قد اقترب» واقندی‌به الاعیان 
فکان كل يلبو ق‌داره . ووقت‌السحر جاء النبأ بأن جش‌السلطان قد می 4۸4 
مزمة منکرة ‏ وأن کل ما لدی الجيش من آلات وعدد قد وقع غنيمة ی رد 
العدو » وأن غلمان القائد یکتفدی قد أنرلوه من على الفيل وأجلسوه عل حصان 
وساروا به مسر عبن . آما الخو اجه‌علحسین‌میکائیل فقد آسر لانه كان قد امتطی 
الفيل ولم يستطع الحصول على حصان ؛ وتفرق الجيش فى تقبقره أيدى سبا . 
وحن جاء هذا الا آسرع كاتب النوبة بإطلاع أنى نصر عليه » وكانت دار 
أنى نصر فى عمد آباد قرب شادياخ » فلم یکد يقرأ الرسالة حتی‌ذهب إل الدركاه 
وكانت رسالة موجزة للغاية» وقد بدت عليه الحيرة والهم » فسأل عن السلطان 
فقيل له إنه آوی إلى النوم فى السحر ولا يمكن إيقاظه بأية حال حى قبي ل الظبر. 
فكتب رقعة للوزير ذكر فما ار » وجاء الوزر وأخذ الموالى والاعيان. 
والكبراء بتوافدون حسب العادة فى مثل هذه الاحوال . وقد وجدت. 
(أنا أبو الفضل) حين بلغت الدركاه الوزيروالعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وأباسبلالزوزقى وسوری‌صاحب ديوان خراسان والحاجب سبائی‌واطاجب. 
أبا النصر » وقد جلسوا مختلين عند مدخل البستان وأوصدوا الباب عليهم 
وكانوا يتبادلون العراء فا جرى » ويقولون إممم فى حيرة من السبب الذیه 
أدى إلى تلك المرمة . 


١‏ وف الضحى كتبوا رقعة للسلطان وذكروا له وقوعتلك الكارثة وأرفقوا 


سب 6۱4 — 


معبا رسالة المبى فأخذها الخادم وساببا السلطان وجاء ا لواب يقوليحب ألا 
يعودوا لان الاخبار سوف برد تباعا فقد رب الفرسان فى الطريق 00 
بالاخبار »وعد الصلاة سيؤذن بالاستقال ؛ للتحدث فى هذا الشآن . م 

قرم آعرون وظل من ذکرت آساژم وحدم فى الدركاه ؛ وقرب 0 0 
جاء رسولان فراو بان من رسل سوری وم ری مپرة فرسانه > وکانا قد عادا 
من المعركة بمدتهما وقد حثا السير حتي جاءا بأسرع وقت › فیء ہما فسئلا عن 
سب إرسال الرسالة الآولى بأن التراكة قد قتلوا وغلبوا وعما كان فى الرسالة 
الثانة من انقلاب.الأآمر وغلبة العدو . فقالا لقدكان هذا الأمر بأمر الله » وم 
يخطر على بال أحدءفإن اللأعداءكانو! خائفين وبغير سلاح ولاذخيرة ولاوسيلة 
وماكانت حربهم لا لتؤدى إلى انہرام جيش عظیم کیشنا بهذه السبولة فنقلب 
رأسا على عقب » ولو أطاع رجالنا أوامر بكتغدى القائد لما حلت بنا هذه 
ا هريمة » ولکن رجالنا لم يطيعوا أوامره » وعمل کل 4۸۵ منم ببواه » فان 
القادة كانوأ عديدين. وحين ساروا من هناكانوا براعون الزم والحيطة 
ولایتحرکون فى أى منزل إلا بالنظام التام » فكان القلب واليمنة والميسرة 
والجناحان وذخيرة الاحتباط والساقة والقدمة كانت كلها تسیر فى نظام تام » 
وحين واجوا خركاهات العدو رأوها خالية إلا من القليلينو عدد الدواب 
وعدة رعاة ؛ فقال القائد بكتغدى انتبوا وحافظوا على النظام فإن الا عداه 
رايضون فى حافة الصحراء وقد أعدوا المكامن وذلك حى لاحدث إضطراب 
فى صفو فا » ولا تحرکو! سا كنا حى تذهب طليعتنا ونعرف جلية الآمر. ولكن 
رجالنا م يذعنوا لآمره؛ فإنهم بعد تحرك الطليعة انقضوا على هذه الخركامات 
والخيام والدواب الحزيلة وقتلوا كثيرا من التركان من شى الاصناف »وهذا هو 
ار الأول الذى يقول إن التراكة قد غلبواء فلما رأى القائد الحال على هذا 
النحو » وأن الزمام قد أفلت من يده > اضطر إلى أن يسير بالقلب فاختلط 


E‏ اعد 
الحابل بالنابل بين جندنا » واختل نظام التعيثة » وخاصة حين بلغوا تلك القرية 
ال كانت فما مكامن العدو ؛ وحيث كان متأهبا للحرب فتقدم » وكان الخواجه 
یا منطا الفیل » ودارت رحی حرب شمواء» أعل فيا العدو الیل وأبل 
بلاء حسنا ؛ وم يحدث ماکان يتوقع جندنا من أن العدو سيولى فرارا من أول 
حلة » وکان اليوم شديد القيظ واشتعلت الرمضاء وجفت شفاهالجند والدواب 
من العطش » وکان من ورائنا ماء» فأشار تفر من القادة الأعزاء بأن يراجم 
ابش رویدارویدا بالکر والفر حى یصل إلى الاء وفاتبم أن ذلك اشراجم 
هو آشبه بال مرمة » ولم يستطيع صغار الجند أن يغبموا السبب.فيه» فول و أمدبرين, 
بغير أمر القائد . أما اللاعداء فام حين رأوا ذلك ظنوا أن جيشنا قد هزم 
تخرجوا من مكامنهم ؛ وجدوا فى المرب » وحار القائد بكتغدى فى أمره؛كيف 

يستطيع السيطرة على الوقف» جسم ضعیف ؛ مبتور الساق واليد ؛ بر ۳ 
الفیل وجشه قد ركب رأسه. أما الأعداء فقداقتحموا المعركة فىقوة؛واستفحل 
آمرم فلا أحدق الأعداء بالفيل . أنزل الغلمان بكتغدى من عليه وحملوه وم 
جادلون عنه وإلا لوقع أسيرا . وأى ماء وأى مزل هناك ! لم ستطع أحد أن 
ی أحدا »كان لكل مم شأن يغنيه . واستولى أعداؤنا على ماکان لنا من 
لمال الكثير ووافر العدد وأساب القتال. وتفرق جندنا 465 أيدى سبا ؛ 
وکنا هناك صديقين ؛ و قد أمنا بعد عودة التريان من تعقب رجالنا ؛ وسرنا 
طول الليل ؛ وها قد جثنا وم يصل أحد قبلنا؛ وقد ذکرنا ما حدث فعلا وكان 
صاحب ديوان الرسائل قد عیننا ومانية من أصدقائنا مع هذا الجيش انقل 
الأخبار » ولسنا ندری ماذا كان من أمر عابنا وین رسابهم المطاف» وإذا 
قيل لک خلاف هذا فلا تستمعوا إليه فلس انا من عمل مع الجيش سوى 
الوقوف عل اللأخبار » وإنه لمن المؤوسف أن .يبار جيش ببذه العظمة والعدة 


سب اختلاف رؤسائه ولكنه قضاء الله , 


۳9 
فليا سمع الاعيان و القدمون هذا القول حزیوا حزنا شدیدا فقند جش 
كبير كبذا بهذه السبولة . وقد أملى عل الأستاذ أبو نصر ما مع فكتبته » وقد 
جلس الساطان بعد الصلاة لاستقبال الاعبان لخلسوا وظلت هذه الخلوة حتى 
صلاة المغرب . وقد قرأ الساطان البر ودار الحديث طويلا ثم إن الوزير قال 
بطیب خاطر مولاه : « هذه مشتة الله وهذا هو حال الدنيا وكثيرا ما هرمت 
الجبوش الجرارة والله حفظ الساطان ليتدارك بحكته كل شىء » . وقال 
العارض إن سيب هذه الهزة » بعد قضاء الله عر وجل اذل قادة الجيش . 
و حدث كل عل هذا النحو » ثارة فى لطف وثارة فى خشونة . فليا عادوا قال 
الوزير لى نصر لقد كنت شدید الصمت وم تتکلم فليا تكامت انطلق حجر 
النجانیق إلى بيت مر زجاج . فقال : « ما حيلى فإنى رجل صري اللبجة 
ولا أغالب غضى» ثم إن هذا السلطان لم يستمع إلى حدیی وأنا أخيره ما قلت 
حى وقع تكارنة مپذه الجسامة » لن تذهب مرارة هذا من نفسی ما حیبت » 
وم أتعود أن أرى مبزلة كبذه فى هذهالدولة الكبيرة » ولذا فإ ىأقول لمو لای 
الاستاذ الرئيس وللاخرین إنهم کانوا يطيبون خاطر الساطان مراعاة لشعوره 
حتی لا يحرج على حرجه » فكنت آهز رأسی بالوافقة وقول نعم » ولم يكن من 
ذلك بد» وقد آل عل السلطان وبالغ فى الحاحه ماذاتقول با آبانصر » و۸۷٩‏ 
عمات ولک قلت الق ولگ بذات النصم عسی أن يرجع عن استبداده وبحسن 
الاسماع لما فيه صا الامور » . فقالوا جميعا لایی نصر جزاك اه خيرا لد 
أحسنت القول وإنك لتقول الق » م انصرفوا . 
وقد سألت الاستاذ ۳ نصر ماذا كان اد ف الذى دار والذى أرعب 
الناس على هذا النحو ؟ قال : « کانوا خادعون السلطان ويبونون عليه ما وقع 
من مصيبة کا هو الرسم فى مثل هذا الوقف وأما أنا فل نيس ` بینت شفة» 
ؤكنت آمب غيظا » وكان السلطان نكر عل ذلك فقات أطال الله حياة مولاى 


س ن س 


إنه ولو أن ارب ليست صناعی ومع أنى لم تكلم وقت تسيير الجيش ولا 
الآن وقد وقعت الواقمة » ولكن الماح الساطان على يحملى على التكلم ٠‏ فإن. 
الصمت بعد هذا إساءة للأدب» إن قلی يا مولاى ملىء ء بالزحير وبا ليتى مت. 
قبل هذا فلم أد أر ما حن فيه البوم . قال السلطان بحب أن نتحدث فى صراحة. 
فانا لا زد ك فى صدق واباك . قلت أطال الله عبر مولای ينبغى أن ند 
قليلا فى اللبو والطرب وأن تشرف بنفسك على الجيش وأن تطرح التوفير 
الذى قر حه العارض ظنا منه بأنه يؤدى خدمة للسلطان » وأن تستميل الجند. 
وأن اف جات الناس فان الساطان الماضى حصل على الأموال الكثيرة. 
معو نة الأكفاء من الرجال » وإذا لم براع جانب الشعب والعياذ بالله فإنه بشود 
ويستحوذ على ال موال » وعخشى حينئذ من حدوث شى الفان ؛ وى على يقبن 
أن مولای لا رضى بهذا ا ديت لن الحق م » ولكن لا بد من قوله» 
والخاصون لا مسكون عن إبداء النصح أبة حال . فقال السلطان « إن الامر 
لكا تقول وإن ن إخلاصك لا شك فيه عندنا » وداراحدیث فى کل‌شیء وتقرر 
إيفاد رسول فقد كان لزاما إيفاده من قبل لمنع مثل هذا احرج وإ 

لا أستطيع استجلاء حقيقة هذا الامر ولست أدرى ماذا تکون العاقبة واه 
ولى الكفاية بمنه » . 


۲ x f 


ووم السيت لستة أيام بقين من شعبان جاءت رسالة من غزلة بوفاق 
أى القاسم على النوكرحة الله عليه » وهو والد الخواجه أنى نصر مشرف//4 
المملكةاليوم فىعهد السلطان المعظم أبراهم بن نامر دين ألله مسعود رطى ألله. 
عهم » وکان (اسلعطان قد فوض فى هاتين السنتین [دارة ابید الى کان برس 
أبو القاسم إلى حسین بن عبد الله الکاتب كا فوض منصب الاشراف على غزنة. 


مس 6۲۳ س 
لأبى القاسم بدله » لا نتيجة لخيانة بدت ولكن لان حسينا طلب عمل البرید» 
وکان ابن صاحب ديو أن الرسائل فى عهد السلطان مو د رضى الله عنه » وقد 
شغل منصب الوزارة فى هراة لهذا السلطان أيام حياة أبيه ( حين كان السلطان 
مسعود آمیرا ) ولذلك أستحيا مسعود من عدم الاستجاية إليه » وفوض إليه 
منصب صاحب البريدكا جعل الإشراف وهو أ كار أهمية لأبى القاسم . 

ول آر بدا من بیان هذه ال مور وفاء مى حق عظاء وشیوخ هذه الاسرة 
الكبيرة » وعملا ما هم على من حق الصداقة . 


ند چا بر 


ثم إن المهزمين من رجالنا أخذوا يفدون عن کل طريق » وقد امتلاات 
قلويهم حسرة وم فى خجل ما جرى » فأمر السلطان بالعطف علیهم ومسل 
ما كان على أنه قضاء وقدر . وقد عاتب مقدميهم عتابا شدیدا مخالفنهم أوامر 
السالارية فاعتذروا عن ذلك » و معت من نوشتكين ولوا جى الحاجب أنه 
کان يقول فى حضرة الخواجه أنى نصر إنه قد زيد له وحده ألف ألف درم 
مرتين » وجاء السالار بكتغدى كذلك وقابل السلطان فى الحال » و حدث إليه 
وقال لو أن المقدمين لم يعصوا الأوامر لاستطعت أن آهزم تركستان كلما 
بهذا الجيش . فقال السلطان رضى الله عنه لقد ثبت لنا من هذا أن خدماتك 
ونصاتحك لا شك فما » وأقبل غابان السراى منهزمين عطمين وكان معظمهم 
فى الوا 

وكانت هذه أول هربمة جدية وقعت على هذا السلطان » وتوالت امزام 
بعدها وهنا على وهن حى لق الشبادة وترك هذه الدنيا الخداعة با لامها 
وظلبها » کا سأبين فى عله إن شاء الله عز وجل . وكيف يغالب القضاء إذا 


ع و بخ 
حل” ء فقد قدر فى الغیب أن يصل السلاجقة إلىهذا الحال » يفعل الله مایشای 
وک مأ يريد . 
وتقوم الدولة دائما على الاتفاقات السعيدة ولا بد من قراءة الكتب 
ونوادر السمرو ال خبار» فان العجائب والنوادر كثيرة » وكذلك كانت : وذلك 
حی لا ری الافراءات عل هذا السلطان الطيب قله و تصفه بالعجز. 4/4 
ولو أنه كان شدید الاستبداد وأخطأ كثيرا فى تدبير ملک ولکن هذا كله 
كان بقضاء الله » فان حدا من الخلق لا يريد شرا بنفسه . وبعد هذه الواقعة 
كان لا يتحدث إلا عنها » وكان يضيق بآ فتح الرازى السارض ويراعى 
جانب الجند وينظر شؤوهم > وخاصة من كان قد حارب منهم © فقد كان 


أكثرم قد فقد عدنه ودابته . 


وأقبل شبر رمضان وبدءوا الصوم ؛ وجاءت الكتب من هؤلاء المهين 
الذينكانوا يختفون فى نساء قالوا فما « إنكثيرا من الالات واانعم والدواب 
والذهب والفضة والألبسة والسلاح والعدد قد وقع ف يد الأركان حى أنهم 
تحيروا فى أمرها وكأنهم لا یصدقرن أن هذا كله قد حدث . وحين أمنوا عقدوا 
مجلساء وجلس الأعيان والقدمون والشيوخ فى خركاه وأخذوا يتشاورون . 
وقالوا [ننا قد ظفرنا هذا كله دون تفكر أو تمبيد» ون من احال الوقوف 
عند هذا الحد» واسنا عن الذين غلبنا هذا الجيش العظيم ؛ ول يتجاوز الامر 
آنا حافظنا على أنفسنا وأنهم لم يحسنوا تدبير آمرم . وقد آراد الله سبحانه 
وتعالى وقوع هذا حى لانذهب هباء دفعة واحدة » فغنمنا بغير قصد كل هذه 
الآلاث وكنا فتراء فأصبحنا بفضل الله أغنياء » والسلطان مسعود ملك 
عظیم ولس له فى بلاد امسلین نظير » وقد خلت الطرعة بحيشه لسوء التدبير 
وضعف القيادة ولکن له جندا وقادة كثيرين فعلینا أن لا نغثر پنصرنا ؛ وعلينا 


س 6 ۲ 6 سس 


أن نوفد إليه رسولا يتحدث إليه عن ولامنا له ویلتمس العذر وین أن رأينا 
هو داما ما کنا عليه من قبل . وإنه ۸ يكن لا من حبلة سوی القاومة حين 
قصدالجند پیوتنا ومتاعنا . ولاری ماسیکون جوابه حى نستطيع أن نتبین 
طريقنا بعد ذلك . 


فلا وقف السلطان على هذه الكتب هدأ روعه بعض الثىء وحدث 
الوزير عمایری فما فى خلوة. ولكن الوزير قال له ؛ بعد أن ممع رأيه» أن 
ليس هذا بتدبير صا » أن ننتظر حى نری مابفعلون . فليس يجائر أبداً أن 
نتحدث هم بغير السيف ؛ وقد كان من الخطل إرسال الجند إليهم » وشاهدى 
عل هذا أبو نصر فإى كنت حدثته به » ولكن [ذ كان مولای ضيق الصدر ؛ 
۰ وکان كل رجل يتحدث عر غير رؤية » فلم يكن بد من السكوت 
حى نرى مايحد من الامر . 


وعلى أثر هذه الكتب أقبل رسو ل السلاجقة على حضرة السلطان؛ وهو 
شيخ من علماء مخاری كان حسن الحديث وقد تقدم برسالة إلى الاستاذ الرس 
تعرب عن ندم السلاجقة ؛ وهی تنم عن‌ت و اضع شديد » وقداستطردت تقول: 
«وقد أخطأنا فى اختيار سوری للوساطة والشفاعة عند السلطان فانه مور 
ولا برعی المصلحة فى عواقب الامور وانتبی الام إلى أن سير السلطان إلينا 
جش ومعاذ الله ما كنا نحروٌ على امتشاق الحسام فى وجه اليش المنصور» 
لولا آنهم انقضوا على دورنا كا تقض الذتاب على الجلان ؛ واعتدوا على 
نسائنا وأطفالنا ؛ مع آنا كنا حاصلین على اللأمان فا نجد بدا من أن ندافع عن 
أنفسناء والنفس عزيزة » وإنا توكد ما ذكرنا أول الام ء وكل ما حدث لم 
يكرى إلا من قبيل عين حاسدة أصابت الجيش النصور على الرغم منا. 
ولا كان الأأستاذ الرئيس سابقة معرفتنا فى خوارزم ؛ أثناء حك خوارزه‌شاه 


س ۳۲۲ ۵ س 
لتونتاش » وله بنا صلة أ کل الخبز والاح معا لخدير به أن يتفضل بالوساطة 
والشفاعة لنا عند السلطان » فيستعطف قلبه لبحنو عليناء ويقبل أعذارناء 
ويعيد رسولنا موفقاً مكرما لتطمان بذلك قاوبناء وأفضل من هذا أن يوفد 
الاستاذ الرئيس إلينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالناويتأ كد من 
عبوديتنا وإخلاصنا وبأنا لانبغى غير السلم ». 
وقرأ الأستاذ الرئيس الرسالة » واستمع إلى ما أدلىبه رسول السلاجقة؛ 
الذى زاد على ماجاء بها » ثم آمر الوزیر باستضافة الرسول . وذهب إلى 
السلطان فاختل به وقصّ عليه ماجرى ‏ ثم أقبل الاعبان . لم يكره السلطان 
توسل السلاجقة إليه » وتقرر إيفاد القاضىأبى نصر الصیی‌مع الفقيه البخارى 
هذا ( رسو ل السلاجقة ) کی يستمع عن كثب إلى مايقول أعيان الترکان» 
حتى إذا ثبت لدبه آم لايضمرون شرا وام يسلكون الطریق امسق يطلب 
إلهم أن يوفدوا معه الرسل ؛ فييدأ الحديث فى وضوح وجلاء و توضع 
الأمور فى تصابا وتطمتن القلوب . وعادوا جیعاً من حضرة السلطان وم 
على هذا الرأى . 
ثم اختلى الوزير وصاحب ديوان الرسائل وكانا بریان أنهما قد بذلا جبدا 

كبيراً فى استعطاف قلب السلطان حى قبل اعتذار السلاجقة وأن الفقيه 
البخاری رسول هؤلاء هو من ٩۱‏ أكبر ثقاتهم فينبغى أن يعاد بالمسى حى 
تصلم الأحوال الى سامت . 

ولا بدلى من ذكر شىء عن الصبی هذا نكملة للتاريخ فقد کان من دهاة 
(لرجال . وكان يجمع إلى قليل من الفضل ؛ حمسن التدبير والحيلة والمكر . 
وكان أبوه مؤدبا للسلطان مود أيام طفولته وقد حفظه القرآن . وكان 


E‏ ات 
#اسلطان العادل رحمه الله يأتم ه فى الصلاة » مم نتم عليه هی 
إلى تركستان ونزل فى أوزكند حيث آواه الإيلك رحمه الله . ولماعرف السلطان 
مود ذلكاختاره سرا لينهى له آخبار تلك النواحىء فأفاد منه كثيراء وهذين 
السبین تبيأت لاب نصر الصبی مبزلة قوية . وفى أواخر عبد السلطان الماضى 
فرّض إليه منصب الإشراف على البلاط فقام بعمله على خير وجه » وقد أبقاه 
السلطان مسعود فى منصبه فى أوائل عبده » ولكنه عاد فقضب عليه لكثرة 
وساطانه وتدخله فيا لا يعنيه » فأسند عمله فى الديوان إلى أبى سعيد المشرف » 
ونصبه زعما على طالقان ومرو ؛ فأرسل ولده نائيا عنه فى تلك الجبات » أما هو 
غکان ساعينا فى کل اقاسفار رای آمره بآن بيه آبی سبل الووزن مبتقلد 
إلى آحدی قلاع اند فى عهد السلطان مودود » ذلك لآن الزوزنی كان يبخضه 
فدبر له من اللکاند ما آدی لإبعاده وجنه إلى أن مات‌هناك . وکبرت أحاديث 
الناس عن هذا الوت ؛ فذ کروا الفقاع و الشراب والکباب والخصى المشوية ؛ 
والله تعالى أعلم بالحقيقة . ولم يبق من هذه الاسرة أحد وسوف تقوم القيامة 
ویقوم الحساب الق ومجری القضاء العادل وستظبر فضائ حكثيرة كانت حت 

الارض ؛ فلیمن الله سبحانه و تعال علينا بالصلاح > محمد وا له أجمعين . 


مبما يكن فان السلطان مسعود قد مح القاضى الصیی فار الصلات 
واستقبله قبل الرحلة ومحدث إليه بشأن سفارته حضورالوزیر وصاحب دیوان 
الرسائل . عم عاد وأخذ یستعد للسفر . وکذاك قدمت للفقيه لبخاری‌الصلات > 
ودعاه الوزير وتكلم معه عما بحب عن الرسالة الى جاء بپا . 


وسار الرسولان مر. نابور بوم ایس الثانى من رمضان وقد لبك 
أو نصر الصینی ۲ مدة هناك » وعاد القاصدون ألذين کانو[ قد صحوه 


صحماون الکتب الى تحوى ما دار بين الفريقين من أحاديث . وصدرت 


— ۵۳۸ س 


الأجوية عما يحب البت فيه . وعاد الصيى إلى.نسابور يوم الأربعاء لعشرة. 
بقين من شوال » بصحبه ثلاثة رسل من قبل مقدى التركان > حدم عن ببغو 
والثانى عن طفرل والثالث عن داود * ومعم الفقيه البخارى . .وفی غداة وصومي 
يو | إلى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك حى صلاة العصر » وكانته 
ارات تروح وتفدو ينهم وين امن ثم استقر ای اا على أنه 
تعطی مو لاء المقدمين الثلائه ولانات نسا وفراوه ودهستان » وعل آن رسل 
e‏ . وتقرر أن يذهب أبو نصر الصیر 000 
إناها نفسه» وأن يأخذ علییم الميثاق الوفاء با(عبد مع السلطان » وعل أنه 
يقتصروأ عل هذه الولايات الثلاث » ثم إنه بعدأن يصل السلطان بلخ ویطمتنو! 
إلى عطفه » يأنى أحد مؤلاء الشلاثة إلى الدركاه ليكون فى خدمة السلطان .. 
وقد أكرمالموكل بالضيافة وفادةهؤلاء الرسل » وكتبأستاذى نسخ المنشورأت. 
“محردتباء وقد كتبت دهستان باسم داود ونسا باسم طفرل وفرأوه بأسم یځو“ 
بو 6 خوطوا فما بلقب « الدهقان »> 
وأعدت لم ثلاث خلع کا هوالرسم فى خلعالولاة ؛ تشتمل ال و احدة على قلنسوة. 
ذات رکنبن ولواء وحلة مطرزة برسمنا وجواد وسرج وز من ذهب برسم 
الترکان وثلائين نويا غير مخيطة لكل واحد مهم . 
وجىء بالرسل فى الغداة » وأمروا هم بالصلات . ويوم ابمع؛ لمان بقين. 


فن شو ال ؛ خادر الصیی وهؤلاء الرسل نسابور إلى نسا . وهدأ بال السلطان. 
قلبلا وأخذ فى الشراب والطرب لانه ۸ شرب منذ آمد طویل . 


وق هذا الاسبوع جاءدت رسائل من السپسالار على عرد 1 وأنى القاس 
حابمك صاحب بريد بل تقول إن أبناء على کین حين علبوا أرب السالار 
بكتغدى وجيوشنا قد عادوا منهزمين من سا » عرموا على معساودة الكرة 


عد ۲۳۲۵ س 

والإغارة عل نواحی صغانيان وترمذ ( وكانوا ول أيتعدوا لا منازل عن 2٩۹۳‏ 
جم رقند حين بلغهم أن أنا القاسم وال صغانيان قد عا رجالا كثيرين فى ٩۳‏ 
وأن الکنجیین والسی‌سالار على قد جاءوا إلى بلخ مع جیش عظیم وأن هذا 
قد عرم عل عور يدون » فعأ ۳۳ وأفسدوا هذا التدبير ۰ 

وقد أجيب علىهذه الرسائل بأن أمر الترکان السلاجقة الذن كانوا فى سا 
قد استقر » وأنْهم دانوا لنا بالولاء » واعترفوا بأن ماحدث من تقهقر بكتغدى 
ل يكن بفضل تجاعتهم» وأنهم قد أثيبوا بالولاية عندما كسبوا حسن رأينا فهم؛ 
وأنهم قد هدموا و واحدا من مقد يوم شا الخدمة فى الدركاه . وقد أقنا 
فى يسابور فترة إلى أن يصل رسولناء وقد اقترب الهرجان, وستأق إلى بلح 
مت طرش هراة ی می الشتاه ۳ 1 و شک رد على هذا الور الذى 
وقع فيه أبناء على کین . 

وصادف عيك البرجان بوماجمعة سادس عشر ذىالقعدة ؛ فلس الساطان 
ركى ألله عنه 58 للاعايدة و لکنه اشر لس ٠‏ وفدمت امدایا والتحف 


مناسية العيك عل دار وجه 5 


وعاد الصينى من عند السلاجفة واختلى بالوزر وبصاحب دبوان الرسائل 
وقال لها : « لاجوز خداع السلطان فقد وجدت القوم فى رحلى هذه على غاية 
من الغرور والخيلاء؛ وكانوا كأنهم نفخ فيهم روح العصيان » ومع أنهم عقدوا 
الميئاق إلا أنى لا أثق ا عاهدونی عليه » فقد معت آم کانو| يسخرون منا إذا 
خلوا إلى أنفسهم ويدوسون الفلنسوات ذوات الركنين بأقدامهم » فينبغى 
(+) جاء فى اسخةغى ‏ فیاش ( حاشية ۳ ) أن هذه السکلمه تكررت » وأنهماء فى حاشيه 


سب 5-3 أصلها اث وهی دن رسانیی صغائيان 3 
(م ۳6 ¬ يبي ) 


اس مساق سس 


ألا بسير الساطان إلى هراة حى لاتحعدث فننة ولعمرى لقد أبرأت ذمی 


۳ قلت € 


فقال الوزير إنك رید المستحيل فإهم قد اوا سر ادق الساطان إلى ا حارج 
وهو عازم عل الرحيل غداء ولكن الواجب يقتضينا أن نبين هذه الأآمور . 
فإذا كان مصمما على السفر فليأمر بإبقاء جيشكبير هنا على سبيل الحيطة . 

وأوفد الود الأستاذ با نصر لبحدث الساطان فى هذا فقابله وأفضى 
مر لیب فأجاه السلطان بلاء وبأنا سوف نأمر بتأديب هولاء إذا بغوا 
فى الارض فساداء لاا لانود القام هنا أ كار من هذا وقد آصیح أمر العلف 
عسيرا للغاية » ويحب أن ببق قد رالحاجب مع ألففارس وآخرین فى نيسابور؛ 
وأن بق معه سوری صاحب الديوان ومعه كثير من الرجال» وق سرخس 
جش کامل وكذاك فى قاين وسوف نحشد فوجاً قويا فى هراة . ويجب 454 
أن ينبه على ابيع ليكونوا على استعداد لتنفيذ أوامر صاحب الديوان حى 
بلحقو اه فورا إذا دعت الحاجة . وسنوالی فى باخ قزاءة ار ان وام 
ما پنیغی » لاسما والمسافة ليست بعيدة » وعلى الوزیر إتمام آمرنا اليوم فان غدا 
راحلون لاالة . 


فماد أو نصر وأخبر الوزیر ما سمعهء فقاموا ما عليهم . وغادر السلطان 
رضی الله عنه نيسابور يوم الاحد التاسع عشر من ذى القعدة ٠‏ بلغ هرأة فى 
یف هذا الشهر . ثم سار منها يوم الاحد لست خلت من ذى الحجة میمما 
شمر بون ویغ "* وباد غيس » وكان طوال الطريق عملا مسروراً بقضی جل 


(۱) بون مديئه قدعه بين هراة وبغثور ؛ ویم هي بنشور وينسب اليما بغوی على حلاف 
الاس ۰ غي 5-5 فياض حداشية ٤‏ و نمی ص Aes‏ هامش م , 


وفته فى الشراب واللبو والقتص . وتقدم إلله فى مرو الرود ؛ السالاد 
تلك المندى » فأدى فروض الطاعة وکان قد عاد مظفرا من حرب أحمد 
ناسین العامى اافرور : وكات معه جیش نام الآهبة عليه كثير من 
المقدّمين ومعه الرابة والظلة وفى صحبته تمك المندى ؛ وکان معه رجل 
ألم اسه تلك أيضاً ؛ وقد شمله السلطان بعطفه وتلطلف معسه وأحاطه 
رعایته » € أسبغ عطفه عل مقدى المنود . ووقف الساطان على ربوة 
هناك لاستعراض الیش افده فسار ایند آمامه فرساناً ورجَالة ف 
هدوء وم فى أهبة كاملة » وقد سار فى العرض خمسة وخمسون من الفيلة الى 
أخذوها خراجا من مکران» وقد أعجب السلطان بهذا الجيش أها إيجاب . 
وقال للا تاذ ی نصر عندما بلغ حدود جوزجان إن مسعود بن همد 
اللسف ود صسار شاا وقد آدی خدمات «ايلة فى الری » ولا آنسناه فيه 
کي الثقة بعد ماقام به من الاعمال الى کلف ہا ۰ يحب آن يعمل 
بديوآن الر سائل . فقال أبو تصر معا وطاءة وإنه جدر هذه الرعاية» ومن 
“م ألدقوه بالدپوان . 

سنة سبع وء‌شمرین وأربعائة 

۱۰۳۲ — ۵ 


۳ ۱ ع اسلطان بلج بوم الأريعاة دلج رم 
ن هذا اا عام وکان يوافق الیوم الأول من شهر آذار ۳ » فنزل فى جوسق 
عبد #9 . وانتقله4۹بوم الإثنين » لنسع خلون من هذا الشهر إلى الحديقة 
اللكبرى حيث نقّلوا منازل الخدم والدواوين وكانوا قد نسقوها ان لمق 


0 نو شبر سب سوال 


ت پالاق سے 
قدا مکانها رحبا فسیحا بيجا . وقد اتفق أن وفد والى صغانیان على باخ يوم 
بلغا السلطان فاستقبلوه استقبالا حافلا وأنزلوه فى مكان يليق به وأعدوا له 
الضيافة على خير وجه مما جاوز حد الوصف » وف الغداة جاء إلى الحضرة فقابله 
السلطان » وشمله بعطفه ورعايته ثم عاد إلى الجوسق الذى أعد لنزوله » وكان 
أبو على الموكل بالضيافة يذهب لمقابلته عدة مات كل يوم ويقدم له كل مرة 
تحفة وهدية بأمى السلطان . 

وقدمت مدا الكثيرة الى جاء ما والى صغانبان للسلطان وفها الول 
المبلة وظلمان الترك والصقور والفهود وشتی التحف الى عرفت با تلك البلاد؛ 
فأب السلطان بها . وفی الخبس التاسع من حرم أقيمت مأدبة فاخرة؛ وأعدت 
الجنائب وجیء بالوالى وقد لعبوا الصولجان . ثم دعوه إلى المائدة ودارت 
کژوس الشراب وانتبی الیوم فى مرح وسرور . وى ء منتصف الحرم 
خلع عليه خلعة جليلة ما خلع على الولاة » وقد أضافوا إلى خاحته أشياء كثيرة 
لآن هذا السيد النبي لكان صهراء لاه تزوج من حرة من هذه الأآسرة المكريمة . 
وهذا الوالى لم بزل حى الآن سنة إحدى وسين وأربمائة ( ١5. ٠١٠۹‏ ) 
حيا برزق لكنه قد انحط شأنه » لان لم بحسن تدبير أمره وقد تغلب عليه 
الأستاذ الرئيس على ميكائيل فى صغانيان . وفما ذكرناه الكفاية . 

وبعد. أن لبس والى صفانیان الخلعة قدموه للساطان فأدى فروض الو لاء؛ 
وأسبغ عليه الساطان عطفه » وقال له لقد احتمل الأمير متاعب جمة من هؤ لاء 
الاغرار أبناء على نکن فلا نا ذلك أوفدنا إلبه المسالار مع الجيوش 
رجا إلى هنا لتلافى هذه الأ<وال» فينبغى أن تعود بالتوفيق إلى بلادك وأن 
اب نو وی باق قائد عظيم مع جيش كبير من كنار 
جيحون و يتعاون معك على القضاء على هذه الشرذمة الماتهرة الباغة فاخا 


سب ۵۷۷ مت 


الوالى : سأفمل . وأدى فروض الطاعة والولاء مرة أخرى ثم انصرف . وقد 
أجلسوه فى إيوان بالحديقة » وحضر إليه الوزير وصاحب ديوان الرسائل 
وجددا معه عبد السلطان وحلفاه مینا جديدة ثم رجما . أن قو كن زیت 
صلاة العصر ميمما شطر صغانيان ويوم اللاحد »وه لأربعة آبام بقيت من 
الحرم ذهب السلطان للصيد إلى دره‌کز » يصحبه الخاصة والمطربون والدماء. 
وف ۳ » الثالكث مر صفر » جاء إلى الحديقة الكبرى .وف الغداة جاء 
رسو لاهن قبل اا ل کین افقو موی کنو له اوه رهق 
من “مر قند » فأنزطم) الموكل بالضيافة فى مكان لاق بالدینة نميه أن استراعا 
ثلاثة أيام قدما لاساطان » فلم يتحدث إلبهما لانه كان ناقا على من أرسلوهما . 
وسألما الوزير كيف فا الأمراء ؟ فلم يستطع أوكا الكلام وبادر الفقيه 
قائلا » وكان فصيحاء لقد أوفدنا إلى الحضرة لتقدم الاعتذار وحقيق بالساطان 
أن يتنازل بالقبول » لان أمراءنا لا بزالون فى ريعان الشباب وقد افتتنوا يمكر 
الماكرين . فأجاب الستاذ الرئيس بأن الاعمال بالنيات . عم ذهبا إلى الإيوان 
واختل الساطان بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل لاور فى هذا الشأن. 
قال الوزير أطال الله حياة مولانا إنخ راسان والرى وجرجان وطرستان کہا 
رة » وقد استدعيتم أنا الحسن عبد الجليل مع جيشه من جرجان » ورمت 
شبه 07 مع الجرجانيين » وكان من الصواب أن یمود أبو الحسن بححة ما» 
أبناء. عل کین هوّلاء . فإنهم نصف آعداء والاولى آنت تامام م حتی 
1 رصحو | | اغفا خفاء وأرى من الا صلح قول اعتذارثم ؛ وإقرأر عبد معوم ٠‏ 
کا کان الخال مع والدم . فقال الساطان حسنا » [ذهب إلى الایوان وأنجر هذا 
العمل . وجاس الاستاذ الرئيس والأاستاذ آبو نصر فى الإيوان وأمعنا انظر 
فى تاب أبناء على کین ؛ وکان منطو ا عل کثیر سب عبارات التواضم 
والاعتذار » لا سما عن واقعة برمذ وحدیت الصفانین ويقول الکتاب 


س 4ق س 

إن ما وقع كان عن خطأ » وان من غرر بنا قد لی جزاءه ۰ فإذا رأى الساطان 
الأعظم فلیغفر لا ما مضی ليتجدد يذلك الود الموروث . 

وجرت الأحاديث على هذا انحو » ثم ذهب أبو نصر إلى السلطان 
وأحاطه خبراً بذاك كله » وعاد بالأجوبة الطيبة الحببة لیم . وأعاد الموكل 
بالضيوف الرسولين . وعيّن الوزير مسعدى"' للسفارة ؛ وأعدوا له کل ماينبغى 
وكتبت الرسالة والمدافات . وأعطى الرسولان الخلع والصلات » وذهبوا 
جميعاً . وتم الصاح وأبرمت العبود والموائيق لتهدئة الأحوال » وأشركوا والى 
صفائیان فی العبد کیلا براد اسرد 

وف يوم الأحد الماشر من صفر » خلع على الوزير خلعة فاخرة . وف هذا 
اليوم ۷ أسئد إل امحاجب مسا منصب كير الجاب و خلع عليه شاعة 
كاملة من العلل واللواء والطبل والكوس وال ابسة وحقائب وخرائط الفضة 
وغيرعا ما ختص ذا النصب . وعاد الرجلان العظمان إلى دارم‌ما وقدمت 
لما على أر ذلك الكثير من ادا . 

وف اليوم التالى خلعوا على « تلك » خلعة سالارية جيش اليد وکانت 
فاخرة للغاة » غين مثل فى حضرة الساطان لاداء فروض الولاء أمس الساطان 
الارن آن ان له بطوق مرصع كان قد أعد من قبل» فأنوا به فأخذه الساطان 
وأدنى منه تلك وطوق به عنقه بيده الکرمة ۱ م نحدث إليه فى عطف سابغ 
جزاء الخدمات النى أداها للقضاء على أحمد ناکین » ثم انصرف . 

و روم الأربعاء الرابع فش من بيع الاول » أقيمت ا عظليمة مدث 
فيا سبع مواد فى الصفة الکیری » کا آعدت مواد أخرى فى جیع خمائل 
الحديقة الكبرى » وأجلسواكافة المظیء والموالى والشم "على تلك الموائد » 


)۱ 1 کد ودوك ی ٠‏ 


سب ۵ لاھ سد 


ودار الشراب وطال الاس والاستمتاع » ثم عاد ليم ملين من المأدبة . 
وذهب السلطان من الحديقة إلى المصطبة حيث جلس للشراب . وانتهى اليوم 
حافلا بالسرور . وخلعوا على أنى الحسن الكاتب العراق » يوم الثلاثاء العشرين 
من هذا الشبر خلعة وكرا من الذهب لي لسالارية الكرد والعرب کا خلءوا 
على أخيه ی سعيد لیکون ناباً عنه وليخلفه فى رياسة هذا الفوج وليذهب 


4 إلى خراسان إلى أن ياحق به أخوه . 


ويوم الاحد الخامس والعشرين من هذا الشبر جاءت رسالة من غزنة 
بنعى أ المظفر بن الخواحة على ميكائيل رحة الله عليه » وكان قديرا فى عله 


ا نبایته عن أنه . 


وق هذه الأثناء كانت الرسل والسعاة تتوافد من قبل سوری صاحب 
دیو ان خراسان وأععاب البريد » تفید بأن السلاجقة الرکان وترکان العراق 
الذى انضمو | [لهم قد أخذوا فى إثارة الفئن » وأنهم پرسلون رجاهم إلىكافة 
التواحى » وخیفون الناس و یسلبون کل ما جدون» وأئهم متمادون فى الفساد 
کا جاءت رسالة من بست تفید بأن جاعة منهم قد جاموا إلى فراوه‌وزرکان 
وبواكثيرا من الانمام » وكذلك وصات رسائل من جوزجان وسرخس 
هذا العی » وقد جاء فما أنه لا بد مر اتخاذ إجراء حاسم ولا 4٩۸‏ 


طاعت راسا 3 


فا تل الساطانرضى الله عنهمع الوزر وأركانالدولةوخاصتهومواليهالشورة؛ 
واستقر الرأى علىأن يسيرسيائ ىكبير الحجاب على رس عشرةآ لاف فارس 
وخمسة آلاف راج ل إلى خراسان ؛وأن برابط أخو أبى الحسن العراق معوجيش 
لمرب والكوه طق هراة إل أن باحق به آخوه آبو الم وغل أن متتلوا 
جیعا لأوا مر كبير الحجاب ويعملوا حسب ما تشير به الظروف والاحوال؛ 


سس ۷۷ج سس 


وکلف سو ری صاحب ديوان خراسان بإعداد نفقات اند حی لا پود م 


ثىء » ويتسنى بذاك تطیر أرض خراسان من الثرکان فى أقرب وقت . 


وخرج السلطان يوم الإثنين الرابع عشر مر شير ربيع الآخر إلى 
الصحراء : فوقف على ربوة بأمة فائقة » وكان فى حضرته ولده اللأمير مودود , 
والاستاذ الرئيس وجميع أركان الدولة » وكان الفرسان والرتجالة زين 
ف كامل أهبتهم » ووقفت الفيلة الختارة السكرى وعلها السروج والعاريات 
والبود : ووثف المند المینون السو إل خراسان أف اجا تاعدة . وظبر 
كبير الحجاب سباثى فى زينة بالغة ما آثار إيجاب الساطان وکذلات كان 
أبو الحسن العراق وسار المقدمين ؛ واتبى الاستعراض بعد صلاة الظين . 


وق لب الغد سار و المراق هل رأس جش الکرد والعرب» وبعد 
ثلالة أيام زحف سباشی يجيد ؛ وقد آسندت السكتخدائية وعبل البريد لاف 
سعيد الصراف الذى سار وراء الحاجب بعد أن تلق أوامس السلطان . وقد 
أشاروا بأنه ينبغى لهذا الجيش العظيم عارض من الثقاة فى شئونه » على أن 
يوكل إليه نفقات الجيش وأرزاق جنده » وأن یکون له الحل والعقدوالاثيات 
والاسقاط » وذلك حى سير اص الجيش فى خراسان إذ ليس فى الوسع 
الرجوع إلى السلطان فى كل وقت وم هناك ؛ فوقع الاختيار على أبى سبل أحمد 
عل » فأرسله أستاذه الخواجة أبو الفتح الرازى العارض إلى الحضرة ,و نی 
عليه الوزي ركثيراً » وأمر السلطان بأن تكتب له الأوامر السلطانية » وكشت › 
انا أبو الفضل » منشوره » وارتفعت منزلته فى هذه الخدمة . وبعد أن حلت 
نلك النكنة كين ا لجاب ف خراسان ات لهذا الرجل مازلة عظيمة وجع 
آموالا طالة ومان ذكر ذلك فيا بعد . لكنه وقع فى أسر التركان وأذاقوه 


سو ء العذاب 3 وصودرت أمواله وأخيرا ال حر مه ولق بالجامرة 0 وهر 


س 0۵۳ س— 
لا رال حأ وأنا ۹۹ أكتبت هذا التاريخ ؛ وهو الان من أقوى أركان ديوان 
العرض ولکنه م يرق عن هر نيه النيابة ( لم يبلغ رياسة الديوان ) ولذاك 
فهو مسار هادى. البال وعضی حياته عل امامش لايسأل إذا عزل عارض 
وول غيره . والعاقل مت سیر سیر 4 © وقد شاد وطق بكبير الحجاب 
ورحلوأ جميعأ إلى خرأسان : 


ركب ال لطان يوم الخيس التاسع من جادى الآولى للصيد فى مرو 
الرود » وفى الإثنين الثالث عشر من هذا الشبر جاء إلى الحديقة الکری» 
ثم عاد يوم الأربعاء السابع عشر من جادی الاخر إلى جوسق عبد الاعل . 
وف الغداة سار لصید الاسود فى ترمد وقضی فی صیده الوفق سبعة أيام + 
م عاد إلى الجوسق . وغادر بلخ يوم ااسبت غرة رجب فاصدا حاضرة 
ا غزنة » فبلغها يوم اجمعة الحادى والعشرين من هذا الشبر ؛ ویزل 
سالا سعيدا فى الجوسق المحمودى القدیم فى أفغان شال » وكان الجوسق 
المسعودى قد ثم إعداده فسار إليه فى ضحی أحد الایام فتفقده » واطلع على 
كل مرافقه » وعين منازل الموظفين وأوئقة ( بيوت) غلمان السرای؛ ودواوین 
الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل والوكيل . ثم آب إلى الجوسق 
المحمودى القديم » وسارع الرجال إلى إنجاز العمل وأخذ کل ممم يعد مكانه 
وانهمك الفراشون فى فرش السجاد وتعليق الستار ول بر أحد مثل هذا 
الجوسق فى أى بلد ول يشيد ملك مثله . وقد ثم تشييده بمعرفة الساطان 
الذى رهم مخطيطه ونم هندسته بيده الكرعتين ؛ مقدكان رضى الله عنه 
a‏ نی مكل هذه الامور وخاصة الهندسة . وقد استذرق بناء هذا الجوسق ریم 
يو ات ۰ وعلاوة على ما نفق عليه من الاموال فان عحال السخرة الذين 


اشتركوا فى البناء کانوا أضعاف المأجورين . وقدسمعت عبد الاك النقاش 


س 6۷۳ ست 


المندس يدول فى مجلس السر هنک أى على اا ال : لقد مات نفشات 
هذا ایلوسق | اف أف درم سبع مرات . فق الأبو على إفى عابت آم 
روا العمل به عمالا لو دفعت أجورم لبلغت ضعق هذا البلغ » وقد شرفت 
على هذا كله. ولايزال هذا ..ه الجوسق اليوم فا رغم ماأصابه من خلل» 
تشہد بذلك أبنيته وبساتينه . وقد ظلوا يزيدون فى مبانيه عشرين عاماء ولكن 
خللا قد ند بعض أبذيته . 

عاش هذا السلطان العظيم وعاشت مبانيه وآثار وسعيدة بسا کشا ۰ عق 
عمد وآ له . 

وانتقل الساطان رضى الله عنه يوم الثلاثاء جس بقين من شبر رجب 
إلى هذا القصر الجديد وأقام به . ويوم الائنین التاسع من شعبان احتفل نتان 
بعض الام اء الانجال وكان يوما هشبودا؛ وامند الحفل والشراب سبعة آنام 
بليالهاء وكان السلطان يتنزه فى 5 القصر ورياضه ويشرب طروبا هذه 
الأفراح مها يعيك « کلو خانذار ۳" » فان شہر رمضان كانقد قرب. م ثم أخذوا 
يستعدون هذا الشبر وبدأ الصيام يوم الإثنين . 

وف يوم اجمعة الخامس عشر من رمضان‌وصات أخبار سربة جد" خطيرة 
من خوارزم ؛ تفيل بأن هذه اا النواحى قد رضخت + سكم اسمعيل خندان ؛ أبن 
وزیا ٠‏ آلتوتاش » وأنمم قبضوا على من اشترك فى اغتيال أخيه من 
الغليان و قتلوم جميعاً عل تور وکذاك قلوا كل من ینتمی إلى الاستاذ 
الرئوس أحمد عبد الصمد کا قتلوا ولده أ يضا » ونم جعلوا الخطبة 1 أمير 
اللؤمنين وخندان » وأن الامور هناك کہا بيد شكر الخادم . 0 آم سدوا 
جع ااطرق » وأن الرسل تنرى بين خندان والتركان . 


س م 


اہ مد مس روسمس 


00 عيد كان يل به قبل حاول شور رمصان ۰ 


ا ت 

واغتم ااساطان من هذه الاناء وأمر باعتقال رشمد خی خندان فى رن : 
و آوصی رجاله بألا يتعرضوا بسوء لبنات خوارزمشاه . ويوم الأربعاء احتفل 
بالعید احتفالا انها » واجلسو | الموالى والحشم على الموائد وطرب انوع 
قروا .وف الاحد ا ماس من شوال سار السلطان فى خاصة عسکره إلى 
زه متصيدا وکان يصحبه الندماء و الطربون » وصادوا كثيرا ثم رجعوا بصيدم 
إلى غرنة » حيث قدموا كثيرا منه إلى العظیاء والأعيان . ويوم الاحد التاسع 


عش من هد | الشبر 3 انتقل الساطان ال حد ره صدهز اره ۲ 


وق الع التالى ؛ السادس والعشرین » سار آبو اسن العراق الکائب 
قاد الكرد والعرب إلى هراة عن طريق غور » وهو فى آم أهبة وقد سبقه 


ال خراسان ا اجب سباشی مع جلشه ۱ 


۱ وكذلك کانت بلادالجبل قد ارت هذا السب . وف ااسبت ثالث ذی 
القعدة لبس الامیر مجدود نجل السلطان خلعة إمارة آمند الفاخرة » ليسير إلى 
لو هور هاش الملعةمن المظمة م وليق الامراء لاسا إذا كان أبن ساطان 
عظیم کسعود : وود جدلوأ 1 سحل مه تلا من احجاب بشعار السواد الخاص 
بالحجابة »كا محبه من ديواتنا أبو نصر بن أبى القسامم على النوى لیکون کات 
له ؛ وسعد سلبان ۳" لاعمال الاستیفاء والسر‌هتکک مهد لاعمال الل والعقد ۰ 
وکان مع هذا الامیر ااطبل والعلم والکوس والفیل والمد . وفی الغداة حضر 
الأمير لمقابلة والده » رضی الله عنهماء بکامل آهبته فى باغ فیروزی» فأدى 


تت ا 


(۱) يرجح فى ل فياش أن جلة قد سقمات هنا وهی اه ال بين ااسبب . عن س فیاس 


حاشية ۱ . 


(۲) انظاهر أنه وال الشاعر مسمود . غى ‏ فیاض حاشية ۲ , 


نب 4ه د 


فروض الولاء والتحية » فاحتضنه أبوه وقبله ثم ودعه وصرفه .و بعثوا فى أثره 
رشيد » أبن خو ارز مشاه ؛ مقيدا أإسجنف لوهور . 

وق الس » امن ذى القعدة » جاءت رسالة من الرى مع ثلاثة من 
الفرسان » تبشر باممزامعلاء الدولة بنكا كو على يد ابش المنصورء وباستتياب 
الامن نی نواحی الجال وأن فرسان التركان الذين كان قد اساهم إليه من 
خراسان» وأغدق علهم الاموال » قد أفلوا راجعين من حيث آتوا عن 
طرپق طبس . 

فس الساطان بهذه البشری» ودقت الطبول ونفخ فى الأبواق» وم 
على الشرین » وأعيدوا بعد ما أغدق علهم التعم . وکنات الاجر ة شا کرة 
لعميد العراق أنى سهل الجدوى والسسالار تاش » وجاء فى هذه الكتب أن 
راية السلطان ستسير إلى بست ومما إلى هراة لتدبير الاحو ال بها . ورجع 
الیشرون» ولا أتناول هذه الحروب بالحديث تجنباً للإطاله . وسأفرد با 
8 لكلماجرى فالرى والجبالمنذ سار المدوی حی رجعممما إلىنيسابور» 
وضاعت من دنا تلك البلاد . 


وقد وافق عيد البرجان يوم السبت الر ابع والعشرين من ذى القعدة » 
لس الساطان رضى الله عنه الاحتفال فى اليبو المقابل للجوسق الجديدء فان 
العرش الذهى والتاج وقاعة العرش لم تسكن قد تمت بعد » وكان الصاغة يحدون 
فى إنجازها . وقد تمت بعد فثرة مديدة » وسأذكرها فى موضها ار 


شاء ألله . 


وتقدم الأمراء ال نعال والموالى والحثم بالحدايا ۵.۱ والنثار ثم عادوا. 
وقد آجسوم سسا مام »كل فمكازه 4 إل ينو يسار ذلك ار السكبير. 


وجاءت هدايا كثيرة منها ما هو من قبل والى صغانيان ثم هدایا با كاليجار وألی 
جرجان » لاان السلطان بد أن عاد أبو الحسن عبد الجليل من جرجان» 
واضطربت آحوال‌خراسان رأى من الصاح أن يتودد إلى با كاليجار لستميله 
إليه ثانية» اء من لدنه رسول» وسار إليه من الحضرة رسول » وعقدت 
معه عبود جديدة » ورغر أن هذا الرجل كان شديد التألم والحسرة من 
الضربات والمتاعب الى أصابته من السلطان» فانه أخلد إلى السكينة وهدأت 
نفسه فل يصدر عنه شر أو فساد . وأمضى السلعطان طول الوقت فى النظر فى 
شؤون وال مكران وسورى صاحب ديوان خراسان وبقية عمال البلاد» م 
قام وذهب إلى السراى الصفيرة الخاصة به حبث أبدل ثيانه وسار إلى البيت 
الشتوى» إلى القبة » الواقم إلى يسار مهو الاستقبال. وير أحد بيتين » أوللما : 
الواقع ناحية العين » شتوى » وثانيهما , الواقم ناحية الشمال » صيق > كبذين 
البيتين » روعة وباء » وهما باقيان للآن شاهدی عدل على قولى. أبقاهما الله ؛ 
فليذهب روما من يشاء . وقد زینو | هذين القصرين بأمبى الزينات؟ وضعو | 
فما تنورا يصعد إليه الفراشون بالسلام ليلقوا فيه بالحطب » ولا بزال هذا 
التتور قائماء ثم پشعلون النار فيه . وقد أنى غلمان الموكل بالمائدة وفى أيدييم 
الأسرياخ وقد علق بها الدجاج والخصى والبيض السلوق وكل ما بلزم الملوك 
فى عبد الم رجان من امحمرات ؛ واجتمع أعيا نالدولة فى الجاس وجلس الندماء 
كذلك وبادروا جميعا إلى الو والطرب » وكانوا يتناولون الطعام على طريقة 
الاستلات ۳" » ودارت أقداحالشراب بكثرة » کا عرفت القیثارة م.ه وآلات 
الطرب وأخذ الطربون فى الغناء» فکان يوما عظما پلیق ملك کبذا . بيد أن 
الوزير | يتناول شرابا ؛ وانصرف بعد دورین منه ‏ وظل الساطان فى الجاس 


)۱( استات اصعة مسا بيده )2 وف الصاح اس لاتة ما یوخ بالاعبع عل دوائب 


ی 
الوصعة [ شاف 


حثى صلاة الظهر إلى أن عاد الندماء الذين ل یکو نوا ملحقين بالبلاط » ثم مضى 
إلى مو النواب القريب من الحديقة ۰ وكانوا ود أعدوا به جلا سلطا نیا هشیر ۵ 
خاصة الندماء والمطربين » وظل السلطان به حى صلاة العصر ثم عاد . 


وكان أليوم التالى لعيد المورجان يوافق اوم الإثنين التاسع من دی ۳۹۹ ¢ 
وفى غداثه احتفلوا بعید النحر ؛ وجاء السلطان فىذلك البوم إلى القلعة الخضراء 
لمطلة على الميدان إزاء مرج شایپار » وأدى صلاة العيد ثم نحرت الا ضحیات ؛ 
ر الساطان من ارا وجلس :لالبو الكو حبث آعدت ا اة 
ان إلها الموالى والکیراء والحشم > ودارت علیهم صكؤوس اش راب 
“م انصرفوا عاندین . 
وفى الفداة أذن السلطان بالاستقبال » ثم اختلى الوزیر وآرکان الدولة » 
وبعد تبادل الرأی طو بلا تقرر أن پسیرالسلطان إلى جانب بست علىأن یکون 
الوز بر لصحبته ) حی إذا دعت ایاج سارت الرأيات السلطانية صوب هراة 
وإلا و فبكتق بار سر 0 ٠‏ وقد أمرالسلطا ل ۳ الامبرمودود والسمسالار 
عل عبد 0 بالسير عل رس رجاله ومعبما جيش قوی إلى بلخ » وبأن برابطا 
مناك حتی آشحن خراسان بالعظیاء والحشم . وعادوا جميعاً وأعدوا العدة. وفى 
الغدأة أمنطى السا طان الفیل ووقف مع خاصته فى مرج ش شا مار حيث چاء ولده 
العز بذ مع السهسار شه | الجرار 3 وسارا للعرض آمام ااسلطان . وعد تعد أن 
أديا مرأهم اة ومعبمأ المقدمون 4 استأذنا وسارأ إلى باخ 2 وکان ود خلع 
علیهما قبل سير هما ۰ وعاد السلطان بالسعادة إلى الجرسق 6 واريدى الامیر سعید 
الخلعة الفاخرة الى كانت قد أعدت له » فتقدم إلى أبيه الذى شمله عبه وعطفه 
وأمره بالاقامة فى غزنة » وبالنزول فى جوسق الخواجة الكبير آن الا 
الاسفرایبی بر بة آهنکران . وخلعوا على السره: 54 آی على الکو توال 


فى القلعة » وكلفه الساطان أن يكون مقدما للا مير مودود ولاعمال غرنة ۵۰4 
وف‌هله السنة عین‌الساطان الفقيه نوح ندما انجله الامیر » وهذا الرجل لاتق 
وجاهنه على اين البوم » وهو من أصدقانى » وقد ذکرت هذا عنه هناء لاعبد 
ذكره فمو ضعه من‌هذا التار يخ . وكذلك عین‌الساطان الخو اجة مد بن‌منصور 
مشکان رحة اله عليه لنادمة جله أيضا . وكان السلطان يرفع من قدر ولده کل 
بوم ؛ و رسع عايه من النعم و الخدم والغاسان والجوارى وما ينبغى له من 
العظمة وامیباة » وکان يبدو أن هذا الأمير أحب إليه من آخوته . ولك 
الاب أراد شكاً وأراد اله شا آخر . ذلك أن هذا الأمير قضى به وهو فى 
و الات مشاه رز ی ی ول لاك مم هل موه و انم مر دوه 
ونال ما كان یتمناه من هذا الشبل ء وقد ماتوا جميعا رحمة الله علییم وليحيا 
السلطان الاعظم راهم عق ممد وآله أجمعين . وبعد أن فرغ السلطارن. 
مسعود من هذه الأعمال نصبوا سرادقه على طريق بست » وفادر غزنة يوم 
الخيس الثالث عشر من ذى الحجة ؛ ونزل يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من هدا الشبر فى كين آباد حيث أمضى سسيبعة أيام ف اللهو والشراب» 

ثم سار فى ماه بست والله أعلم . 

تاريخ سنة مان وعشرين وأربعاثة 
۹ عاق 

كانت غرة حرم يومالإثنين . نزل الساطان رضى الله عنه يوم اليس الرابع 
من محرم فى جوسق دشت لنکان على مسيرة فرسخ من بست . وقرب صلاة 
الظبر أحاط الجند كلهم بالساحة لحشى الصيد فتجمع بها عدد كبير منه لان 


حيوانات الصيد فى هذه النواحى وافرة لا حصی . وبعد أن ضاقت به الساحة 
اندفع الصيدكله إلى داخل الحديقة أمام القصر ؛ وكانت الحيوانات أ كثر من 


ا أ 1 وكانوأ قل اصطادو! كثيرا ا 2 ااصحر اء بو اسطة الفبو د 
والکلاب . واننپی بوم حافل بالصيد 


وأذ کر أنى قرأت أن الساطان مود رحمة الله آمضی يوما فى الصيد فى 
هذا المكان نفسة من لست 4 حستث صاد جار وحش فقيدوه بابال ۰ وأص 
مود أن بوم باه » فو سوه وأطلقوه لان اقات سار الملوك كانوأ ود 


د روا له أن بهرام کورکان قد فعل مثل هذا . 


وفى يوم اجمعة التاسع عشر من شور محرم‌جیء برسو لين من قبل الس لاجقة 
إلى ه.ه المعسكر حيث عوملا بالحسنى » وكان أحدهما فقيها من أهل بخارا بتاز 
حاو الحديث » وكان الثانى برکانیا مت إلى السلاجقة بصلة القرابة . وف اليوم 
التالى جاس السلطان فى أمة امة للاستقبال وقدموا له ال سولين » فأديا ماسم 
الطاعة ثم ذهبوا بهما إلى ديوان الوزیر حبث ذهب رئيس ديوان الرسائل 
اا نصر مشکان وعقدت خاوة هناك . وكان مع الرسو لين رسالة إلى 
الوزر آحد عبد الصمد جاء فما إن المشافة تفصلبا وهی تقول : 


« [ننا إلى الان نتجاوز حدنا بشىء ؛ ولکن فى خراسان کا لاؤس 
ترکان آخرون وم لا بزالون يفدون علها لان طریق جیحون وپلخان كوه 
مفتوحین أمامهم » وهذه الولابة الى منحبا نا الساطان‌قد أخذت تضيّق علينا 
وأصبحت لا نك لسكى من معنا من الناس » وكان برجی‌آن پتوسطالاستاذ 
الرئيس لنا عند السلطان » كى منحنا بعض ال مدن الصغيرة » مثل مرو وسرخس 
وباورد؛ على أن یکون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فبها من قبل 
السلطان » فجوا الاموال ویصر نوا آرزاقنا ونکون عن جند السلطان» 
فتطیر آرض خراسان من الفسدین » ونژدی ما يوكل إلينا من خدمات فى 
المراق» أو فى أية احبة آخری » طائعين » ونقدم على آخطر الا عمال بأمره » 


سته © ۶ 6 سب 


ومن ال جاتر أن رابط الحاجب سباشی جيشه فى نبسابور وهراة» ولکن إذا 
قصدنا بسوء فستضطر إلى الدفاع عن أنفسنا فتزول الميبة من بينناء هذا هو 
ملتمسنا والامم للسطان ». 


فذهب أبو نصر وأخبر السلطان ما قالوا» فقال له : «اصرفوا الرسولين 
ولتحضرنأنت والوزير لنتداول فى هذا الام» ۰ خُضر آلوزر وأبو نصر لدى, 
السلطان فو جدأه مان عظيما» وقال للوزير : 


« لقد تجماوز هؤلاء القوم اد فى تعدیپم وتمحكمبم » فقددم‌وا 
خراسان من جبة ‏ بيا" پتحایلون بالمكر وزخرف القول من ناحية 
آخری. فيجب صرف هذين الرسولين بعد إفهامهما بأن الحم يننا ويينهم 
سيكون السيف » وأن الجيوش قد سيرت للقتال » وأنا سترحل من بست 


إلى هرا ٠‏ . 


فقالالوزير : « مادام هؤلاء القوم يتكلمون بهذا ال سلوب ف نالخير أنه 
یقی حجاب الميبة مسدلا بينناء وأرى أن نجبيهم إجابة تجمع بينالشدة واللين» 
حفظا للمجاملة » وإذا رأى السلطان فإنى أذهب بعد ذلك إلى هراة» ويا ىكبير 
الحجاب معكافة الجند هناك » ونقضى بذلك عليهم صلحاً أو حربا » على أن 
يكون السلطان قر يبا مناء فإذا دعت الحاجة سار [لينا ». 


فقال السلطان : 


« نعم هذا الرأى » أجل ينبغى إعادة الرسولين على هذا الوجه » وعلى 
الخواجة أبى نصر أن يكتب ما يفبغى حتى يوقظهم من غفلتهم » فلا حلمون 
بعد ذلك » وأن يقول لك يا أحمد إنه بحب أن تحضر بنفسك لاقرار 

هذا الاس ». 
( ۳ - یمن ) 


سسس 85 © مسيم 


۱ فعادا واستمرا ف مفاوضات وو مین ۳ ولا و مع الرسو لین 2 ھی وافقا 
عل زآمهما 6 دس م سلباهيا جو اب الرسالة والمشاذية ۰ مح الرسو لان 
للع و مدا إلى خراسان بوم انس ؤس بقن من هرم 5 


دیوم الثلاثاء اول صفر وصل رر من صاحب ر وله هرأة واد فس 
وغرجستان يقول : إن داود الارکانی يقصد السير إلى غزنة على رأس أربعة 
آلاق من خيرة الفرسان عن طريق رباط دذت وغور وسيامكوه وهذأ 
ما اتصل بعلبى والله امم بالصواب . 

فاشتد قلق السلطان هذا ابر واستدعی الوزير» وقال له : 


: لايمكن أن تكون او لاء القومنية صادقة» وكيف يمكن أن EE‏ 
العدو صديقا ؟ ومادام الام كذلك فعليك بالسير على رأس جيش قوى إلى 
هراة » وعلينا أن نسير نحن إلى غرنة » فإنه لا مکن أن نترك الدار خلوا 
ا 


" فقال الوزير :« "معا وطاعة ولكنى لا اعتقد صحة هذا اير فقد انقضت 
عدة طويلة على الهرجان » ولا يستطيع الطير نفسه العبور إلى غزنة عن طريق 
راط رزن ف مثل هذا الوقت .» فقال السلطان :«ماهذا احال الذى تقول» إن 
هذا العدو لايعوقه الاج وال جليد فقم واستعد للسپر إلى هراة لأنى ذاهب بعد 
غد إلى غرنة ع لكل حال » . 


فعاد الوزير » وكان ابلماعة قد اجتمعو اهناك واتتحو أناحية بوبعئوا أبانصر 
اللسلطان ليقول له : إن الأولى بالسلطان أن يثريث موضعه قليلا حى يصل 
خبر آمر .؛ ولو صدق والعياذ الله هذا ای . فذهب أبو نصر وأبلغ رأييم 
للسلطان فقال : « حسنا سنبق‌هنا ثلاثة آبام إلا أنه يفبغى/.ه أن توا الابل 
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«وخيل العبيك إلى هنا من سه بنج 8 فقالوأ نعم ری . وذهب قوم لاعادة الخيل 
واجمال؛ وشاعت أراجيف ان الجندؤالمحسكر 3 وا الدن کانو | ود ادخروا 
العلف يبيعونه بشمن خس, وقال لى أستاذى أبو نصر: « احتفظ ما عندك من 
العلف واشر مايقع للك منه» شن المستحيل صدة هذا الور ولا يصدقه العقل 
والقلب بأبة حال » فد قيل لا تضدقن من الاخبار ما لا إستقيم فيه الرأى » 
وإن مو لاا هذا كله فضل وشجاعة » إلا ار أستيداده العظم ود أخق كل 
قله » . وکان قرله حقا . فقد وصلت رسالة آخری يوم السبت الخامس 
من صفر تكذب ذاك ار » وکانت القيقة أن مائة وخمسين فارسا قد عروا 
الحدود فى تلك الاضاء » فرعوا أن هؤلاء مقدمة جش داود » وقد آشاعوا 
هذا البرک لاجرو أحد على تعقهم . فبدأ روع السلطان بهذه الرسالة وعدل 
عن السير إل رنه کا هدآأت النفوس جیما 5 


وفى يوم الإثنين السابع من صفر تحرك موكب السلطان ليلا إلى شاطىء 
بر هبرمند ومعه الصةور والفهود والحشم والندماء والمطربون » وقد حلوا 
محیم شی ال کل والشراب » ووقع هم صيد کر لام استمروا ق‌الصید 
حت الضبعی » ثم نزلوا على ضة اف النهر حيث كانت مضارب ایام والظلات 
فطعموا وشربوا وطاب لهم اللبو والطرب. وحدث قضاء وقدرا » أن آم 
السلطان بعد الصلاة بإحضار السفنؤاءوا پشر منباء وأعدوا أ كرها لركوبه 
وفرشو هار نصبو! شمراعبا »فركب ومعه نديمان وأحدمن يعدو نالشرابوساقيان 
وغلام وسلاحدار . آما الندماء والطر 1 نو الفراشون وغيرم منشى الطبقات 
فقد استقلوا السفن الأخرى » ول يكن أحد يعرف ما ىء القدن ىرأو 
اة ماء النهر وقد طفی على سفينة الساطان فأمتلات به وأشرفت على الغرق » 
غلا الغ اخ تاه ی شمان ا يفيه ودين سين 


امول كانت السفن الاخرى قر دة منه » فو مبه lie‏ عه رجال 2 اة 


ست برع @ سس 


وأمسكوا بالساطان وأنقذوه وحلوه (ل‌سفينة أخرى» وكانت قواه قدخارت 
وجرحت قدمه الى وتمرق جزء من جاده وله » وكان قد آشرف على الفرق 
لولا ماشمله الله به من العناية » بعد إظبار قدرته . وبذلك زال ما کانوا فيه 
۰۸ من‌سرور بالغ ومتعةعظيمة « وأى نع لا یکدرهالدهر ». وبعد نقل السلطان 
إلى السفيئة الاخرى أقلعت السفن حى بلغت الشاطىء » ونزل السلطان الذى. 
ها من الوت فى خيمة ؛ حيث أبدل ملابسه وكانمبللا م‌هقا . وركب ميمما 
نحو القصر . وكانت الاشاعات قد سرت بين الجند فى العسکرات فأثارت قلقاً . 
شديدا يشم . وسارع الوزير والعبان للقاء الساطاك» فلا رأوه فى صمة وعافية 
تعالت أصوات الجند والرعیةءالشکر والدعاء ووزعوا منالصدقات ما لايحمى. 
وأمم السلطان أن يكتبوا فى اليوم الثانى إلى غزنة وسائر أنحاء المملكة بتفصيل 
هذا الحادث ويشرى السلامة » كا أ بتوزيع ألف أف درم بغرنة : وألفى 
ألف درم ف البلاد ال خری على المستحقين والفقراء شكرا لله على نجاته . 
وکتت هذه الرتمائل ووقعها السلطان » شم سار بها المبشرون . ويوم اليس 
أصيب السلطان بحمى شديدة وراح فغيبوبة ‏ فامئنع عن الاستقبال و احتجب. 
عن الناس » إلإ عن أطبائه ونفر من القامین على خدمته‌من الرجال والنساء» 
فقاق الجيع ارضه لتفكيرم فى مصيره . 


ويومالأربعاءالسابع عشر مز شهر صر وفد رسول من قبل عل تکین بدعی, 
البتكين وبصحتته عبد الله الفارسى خطيب بخارى »> فتقدم لاستقبالهما الموكل, 
بالضيافة ومعه الجنائب رآرباب ارتب وأنزلهما بالمعسكر مكر مين معزز بن جیمشه 
ضيفو هما على الرحب والسعة » وأبلغوا السلطان عنهما فبعث إلى الوزير على 
لسان أبى العلاء الطبيب يقول : إنا وان كانت هذه العلة قد أقعدتنا إلا أنه 
لامفر من اا وساستقیل‌ضا استقبالا عاما ےا جیعا بض 


س ٩‏ 6 ۵ عاسم 
استدعاء الرسولين حی يربانى عم يعادان بعد هذا التدبير » . فقال الوذیر : نعم 
ما يقول مولاى » فان القلوب قلقة عليه وسیکون لتحمل ذاته هذا التعب 
أثر نافع . 

وف الغداة تربع السلطان على العرش فى القاعة الكبرى ؛ وحضر الموالى 
را او هم راز إل ا رق هات رسف آات: اشر 
والسرور » ومجت ألستتهم بالدعاء له ووزعت الصدقات الكثيرة » وقدم 
الرسولان فأديا مراسم الاحترام ثم أجلسا . فقال یا السلطان كيف تركت) 
أخانا إيلك خان ؟ قالا لقد تركناه ببركة حياة السلطان الاعظر عاطا بكل متعة 
وراحة وما دامت رعابة الجانب العالى فى ازدياد فإنه بزداد يوما بعد يوم عزا 
ومجدا وسؤددا؛ ولقد أرسلناء نحن العبید » لتقوية أواصر الالفة والمودة . 
5 أعادهما الموكل بالضيافة إلى ديوان الوزارة . واختی السلطان بالوزير أحمد 
عبد الصمد وأبى الفتح الرازی العارض وأنى نصر مشكان والهاجبين بكتغدى 
وأ النصر . وكانت منزلة أبى النصر قد عات حى أصبح يصرف أمور البلاط 
جيعبا نبابة عن كبير الحجاب سبائى الذی كان قد طلب ذلك من الساطان 
بان ذهابه من بلخ إلى خ ر اسان فأجيب إلى طلبه . وقال السلطان ينبغى الاستاع 
إلى قول هذين الرسولين کا تحب عادنهما خلال هذا الاسبوع ؛ وجب 
ألا يتصل ہما أحد من غير إذننا : وينبغى ألا يطلع من معبما على شىء ؛ 
وأنا لا أستطيع الجلوس أ کر من هذاء فادعوا أبا العلاء الطبيب وخذوه مع 
حتی يكون الواسطة يننا ويدكم ؛ وحتی ينتبى كل شىء اليوم . فقالوا : معا 
وطاعة وإذا كان السلطان قد شق على نفسه مذا الاستقبال إلا أن ذلك تقتضيه 
الصلحة , فقال الساطان نعم إنه كذلك . . 


وانصرف الميع ؤقام السلطان عائدا إلى فراشه . وجاء أبو العلاء إلى 


ست + ن * ت 


ديو أن الو زار م و تسم استاذی الر سائل و المشاف ات وقر أها » 
وقد جاء فا : 


د إننا لا ندری كيف نعتذر عما صدر منا من السهو » مع تلك الرعاية الى, 
آفاضپا السلطان علينا ٠‏ وإذ بلغت صلتنا بالسلطان إلى هذا الحد من الآلفة 
والصدافة » فان لنا مقاصد ثلاثة حفزتنا إلى إيفاد هذين الرسولين وسوف 
نكون قد حصانا على كل ما نبغى حين تبرم العرود بين العارفین وتجاب هذه 
القاصد الثلا”ة . وأوها أن برفع الساطان قدرنا بتزويج أحدنا إحدى كريمات 
الاسرة . والثانى أن 0 زو یج آحد اما من [حدی اقا تنقطع 
كل المطامع التى تستهدف إلما بلاد السلطان . والثالك أن تتوثق بيننا وبين 
ارسلان ان صاحب و9 وأميرها العبود والمواثيق بواسطة السلطان » 
۰ ليثبت ديه أن لا خلاف ببننا » وأن البوت قد أصبحت بنتا واحدا ؛ 
فتقطم بذلك کل آسباب الخصام والعداء . وهذا ما دعانا إلى إيفاد هذین 
الرسولين بالرسائل‌والشافبات . والتوقع من همة الساطانالعالية أن جیبنا إلى 
هذه القاصد ۰ وأن يصحب رسل الحضرة العلية رسولینا؛ حى تقوم نحن 
أيضا با يطلب مناء فإن جيوشنا سوف تعبر الهر وتتحد مع جيوش الساطان 
وتعمل على إخماد الفتنة » بعد أن ماب إلى هذه القاصد . ولسوف نرعی 
آوامر السلطان فى هذا الامر وننى بكل ما تقتضسيه الوحدة فى كل باب » 
بإذن الله عر وجل » . 

وكتب أستاذى مخطيده هذه الرسائل کا دون الشافهات وسلا لا العلاء 
ليذهب بها إلى السلطان وقد عاد هذا بعد ساعة أو ساعتين يقول : إن الساطان, 
قد استحسنبا . فأعادوا 1 سولين إلى منزل الضيافة وانصرف أبو العلاء . 
ثم عاد ثانية وقال لاوزير وأبى نصر : يسألكا السلطان ماذا يعمل فى هذا الامر 


س و ۵ س 


وما الصواب فيه ؟ فأجابا : « بآن هذا الشاب لا ,طلب شططا ومن الفید أن 
يجاب إلى ما طلب » وذلك آنا سنأمن جانبه . فلا تکون قلاقل ولا فان.» 
م إن لديه عددا کبیر | من الجند عتمل أت تاج إلييم ؛ هذاما تین لنا 
والآمر لولانا». فذهب أبو العلاء ثم عاد يقول إن الساطان بری أن ما يقولانه 
سق و هی آن یاب الرجل إل مقاصده الثلانة, ون شکب أجو بة رسائله 
وأرت يعين رسول ليصحب رسوليه . فکتبت أسماء بعض الرجال لیختار 
الساطان واحدا منهم » ثم قدمت إليه الأسماء بواسطة أبى العلاء » فاختار 
عبك السلام 0 رئاس ديوآن يلخ 6 وكان من الندماء وله سابقة ف السفارة 6 


وماد الخواجة أبو نصر وسلموه الرسائل والمشافهات » وتقرر أن تخطب 
إحدى أخوات أيلك للأمير سعيد نيحل السلطان » وأن تزف إحدى بنات 
الأمير نصر السمسالار إلى إيلك . وعلى هذا النحو ذهب الرسولان ظافرين 
بالأمانى . وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق ثلاثة وعشرين من شر صفر. ٠‏ 


وقبل شفاء الساطان وصلت رسائل من قبل أبى سبل المدوى عميد العراق 
جاء فا ۱۱ه : « إن أبن کا كو قد يس وأدرك أنه لا بقوى على استخدام 
العنف فأقبل معتذرا وإنه يلتمس أن يفوض إليه أمر إصفبان ولا أستطيع 
( آبو سبل المدوى ) أن أقطع فى هذا الالقاس بغير أمر من السلطان» ولذلك 
فقد استبقيت رسو له کا بعشت الیک أيضا الرسائل الى كتا عمد أيوب وزير 
الخليفة يستشفع لهذا الرجل عند الحضرة السلطانية وعندى » لك يتقرر 
مصيره » وإنى فى انتظار أوامرك السامية فى هذا ال مر لأاعمل حسب ما ترون». 

فلخص أبو نصر عخطه ما جعاء فى تلك الرسائل ۶ عملا با اعتاد عليه بعد 
حادثة السلطان » فكان برسل إلى القصر ء على يدى » ملخصات ها يقرأ من 


رسائل ؛ وکان تخد الجعلة عیث لا بدون ما شر الرن والقاق فى نفس 


سس ۳ 6 6 سب 


السلطان» وصكنت أسايها لأغاجى الخادم ؛ وآعود بالأجوبة شتا فشيئا » 
وم أر السلطان مطلقا فى تلك الفترة . ولا كانت خلاصة الرسائل فى هذه 
الرة تتضمن الشری فقد أقبل آغاجی بعد ساعة يقول إن السلطان يدعوك 
با أنا الفضل . فدخلت إلى حجرة مظلبة قد أسدات على نوافذها ستار من 
الكتان الملل وعليها كثيرمن الغصون الخضراء ووضعت ما طاسات واسعة ملؤة 
اج ؛وشاهدت السلطان جالسا على سرير وعليه قيص توزى وعل عنقه اة 
علهاعقدان من الکافور . ورأيت أا العلاء الطبيب جالسا تحت السرير . 
قال ااسلطان ؛ 


, 1 آبا نصر بأنى اليوم فى صمة وعافية » وسأجلس فى مدی یومین 
للاستقبال » فان العلة والمى قد زالتا تماما . وليكتب لایی سل الوافقة على 
ما يطلب ابن كا كو » بعد أن تم كل الشروط . وليأخذ عليه عهدا بأنا قد أمنا 
إليه هذه المرة رعاية منا لشفاعة وزير الخليفة » ولو أقدم على نكث العبد بعد 
هذا فلسوف نستأصل شأفة أسرته » کا ينبغى أن برد على كتاب وزير الخليفة 
حسب الرسم ویر ما يكتب فى هذا الباب » ولتعدا أا الفضل إلينا الجواب 
الذى سكتب لأبى سبل حى نوقعه لآن لنا مك عملا اضر ». 


وأخبرت أنا نصر ماکان » فس كثير| وهد لله عر وجل شكراً على سلامة 
السلطان ثم كنب الرسالة وحملتها إلى آغاجى وأتيح لى أن آزور مولانا مرة 
ثانية . فقرأ الرسالة وطلب دواة ووقعباء وألق ما إلى » وقال : 


« ابعثوا فار سین مشبورين لسرعامع فارس أ بل وليعودا بالجواب ¢ 
واتكتب إجابة كتاب صاحب بريد الرى « بأنه قد صمت عرز متنا على السير من 


بست ۵۱۲ إلى هراة ونبسابور حتى نکون أقرب إليك » وحتى تنتهى البام الى 
ھی نصب Size‏ على آسرع وجه وبأحسن صورة » » کا پنبنی أن تكتب 
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"رسالة بهذا إلى صاحب الدیوان سوری » وأن ترسل على بد هؤلاء الفرسان 
ويحب أن يوعز له بأن بجبز المؤن لجيشنا فى نيسابور ومراحل طریق الری ؛ 
فإن العلة الى اعتر تنا قد زالت وستتحرك راباتنا پأسرع وقت حى تلا ماوقم 
فى خراسان من الاضطراب ؛ وعد إل با أا لفضل بعد أن ترسل الكتب حى 
أبعثك برسالة لأنى نصر » . 


فقلت سمعا وطاعة . وعدت بالرسالة الموقعة » وقصصت ما جرى على أبى 
نصر » فا خذ هذا الكاتب القدير رحة الله عليه یکتب بهمة عظيمة » حی آم 
الرسائل قبيل صلاة الظبر » وأوفد الفرسان والساعی ثم كنب رقمة للساطان 
شرح فا کل ما عمل وسامما إلى خملا » وأذن لى بالدخول فقدمتها السلطان : 
فقرأها وقال حسنا ثم قال لأغاجى الخادم : « أحضر الکیسین » وقال ی : 
« خذصاء إن فى كل قیال كد لهم قطع الذهب ؛ وقل لای نصر هذأ 
من الذهب الذى جاء به والدنا رحمة الله عليه من الهند » وقد جمعه من اليل 
الذهب الى أمر بكسرها وإذابها » وهذا الذهب من أحل الاموال » ولذلك 
فإنا نطلب إحضاره فى جميع أسفارنا لتسكون منه صدقاتنا حلالاً لا شمة فيه 
وقد سمعنا أن أبا الحسن البولانى وولده أبا بكر فى فاقة شديدة وليس لا 
إلا ضيعة صغيرة ؛ وهما لا يقبلان من أحد شیاه فيجب أن يعطى كيس من 
الذهب للوالد وآخر للولد ليشيريا ضيعة صغيرة من لمال الال » وليعيشا عشا 
رغداء ونكون بذلك قد أدينا بمض الشكر على نعمة السلامة » . 

حملت الكيسين وسليتهما لاب نصر وذكرت له الامر فدعا للسلطان 
وقال : نعم ما أمر به مولانا فقد معت أن أبا الحسن وواده يحتاجان أحيانا 
عشرة درام . وانصرف إلى داره ولوا الكيسين معه » ثم دعا بعد الصلاة 
القاضى أبا الحسن وابنه غضرا . وأبلغ أبو نصر مقالة السلطان إلى القاضى 


س 04م س 

فدعا لدكثيرا ثم قال : « إنى غور بده الصلة وآقبلہا ثم آردها لانی لست ف 
حاجة |( 1 إلباء فان القيامة قريبة ولا أستطيع أن ۇدى ان 
أتظاهر بالعفة ولکن ۵ ادمت أملك من القايل مأ أا قانع به قفيم ورزر هد 
الذهب وواله ؟ » فقال أبو نصر : « با سبحان الله ألا يقبل القاضى هذا 
الذهب الذى أنى ره به السلطان مود عن طريق الماد بالسيف من. معايد 
الوثنية وتحطيم اللأصنام وإذابما وإن أمير المؤمنين بحل أخذه » فقال القاضى 
د آمد الله فى حياة سيدنا إن حال أمير المؤمنين ختلف عن حالى » لاه ولى 
اهر المسلبين » وقد رافقم ااسلطان مود فى الغروات وم أ كن مه 
ولا أدرىإذاكا كانت هذه الغزوات قد نمت وفق سنة المصطق عليه السلام 

أم أنها كانت عخالفة لاسنة » ومیما يكن من شیء فإنى | ن أقبل هذا الال ؛ وان 
۳ بع ة أقتنا به » . قال ل صر : : « إن کنت لا تقمله انفسك فاعط پر بل بك 
و ااستحقین و الفقر اه » . فقال القاضی :» 9 للا أعرف 2 سا أحدأا سق 
أن يأخذ الذمب ‏ ثم ماذا أصابى إذ بأخذ الذهب غيرى وأقدم أنا حسابه 
يوم القيامة ». فقال أبو مر لابن القاضی : « شذ أنت نصيبك من‌الذهب». 
فقال : « أطال الله حياة السيد العميد إنى ابن الاب الذى أجاب هذا الجواب ». 
وقد أخيذت الم ع ولو أى رآيته وما واحدا طول حياق وعر فت ساوكر 
أوجب عل اتاعه » فكيف لى وقد صحيته أعر اما » فضلا عن أنى آخفی. 
ما خشاه هو من الحساب والامبال والسؤال وم القيامة »وم عندى من حطام 
الدنيا لال وفبه کفابی 6 و لته 2 ساج معه إل مز ید ۰ . فال أو تمس : 
,2 لله دروا من رجلين عظيمين » . وک 2 صرفهما 0 وظل طول بو ماه بردد 
حديهما متفكرا . وق الغداةكتب السلطا نكل ماجری ‏ وأعاد إليه الذهب » 
فبق هذا فى يجب من أمر الرجلين . وسمعت غير مرة أنه كان كلا صادف 
آحدا من المتصو فة أو رجلا ذا شارب كث ؛» قد نصب شرك الرياء أو ار تدی, 


س و و س 
وا ۳1۳۹ و قله أشد من ود سوادا »کان يضحك ويقول 0 نفس : 
لله در البو لانيين.. 
و ورل قصة نادرة قرأتها فى سير الخلفاء مر. بی العباس ارت 
ذکرها هنا. 


حا أمير او منین‌مع اب نالسماك 


وأ ۰ عاك العزيز الزاهدين 


سس 

ذهب هارون الرشيد فى إحدى السنوات إلى مكة حرسبا الله تعالى » فلا 
3 مناسك اج » مع عنر باین‌من كبار الزهاد . أحدهما يقال له أن السماك. 
والثانى ابن عبد العزيز العمرى » ۸ يقصدا ساطانا قط . فقال هارون للفضل 
الربيع : اعباس » ومکذا ع ره كان يناديه » ود أن أرى هنين الزاهدين . 
اللذن لايسءيان لاسلاطين » وأن استمع إلى حديثهما وأن أطلع على اليما 
فرعا فى الس والعان فا السبيل إلى ذلك ؟ فقال الفضل ؛ فليأمس أمير 
المؤمنين بسا بری حبّى أمبد له زیارتیما . فقال هرون أريد أن نذهب إلهما' 
متنكرين أنرى كيف يعيشان » فا أيسر معرفة المنافقين بشىء من حطام الدنيا . 
فقال الفضل آصبت‌ا أمير الم مين فماذا تأمى ؟ فقال له إذهب و أحضر حمارين . 
مر الجر المصرية » وكيسين فى کل منها آلف دينار ذهب » والبس ما پلبس . 
التجار ؛ ثم عد إلى بعد صلاة العشاء» اقول لك مایکون بعد ذلك . 


وانصرف الفضل ثم أعد هذا كله ؛ ورجع إلىهرون بعد الصلاة ؛ وو ججده 
ود أرتدىزى التجار أيضا فقام‌و رکب ا مار وركب الربيع اهار الثاى » وأعطى, 
الذهب إلى رجل کان يعرف مر از اهدین 4 فتقدمهمأ مع أثنين من خاصة 
الركابدارية » وساروا جميعاً متتکرین لايعرفهم آحد ؛ ول يكن معهم شع ولا" 


TAS 
مشعل . فبلغوا أولا باب بيت العمرى فطرقوه عدة مرات حى سمعوا صو تا‎ 
. يسأل من بالباب » فقالواافتح الباب فإن هنا من بريد لقاء الزاهد فى الخفاء‎ 
ففتحت الباب جارية قليلة الپاء » فدخل هرون والفضل والدليل فوجدوا‎ 
“العمرى قائما بصبل على حصيرخلقة ووجدوا مسرجة على قعرجرة » لس هرون‎ 
والفضل فرة حى فرغ الرجل من الصلاة وسلم ؛ فالتفت إلهما وقال : من أن‎ 
وما شأنك . قال الفضل : هذا أمير المؤمنين جاء متبركا بلقائك . فقال الزاهد‎ 
جزاك الله خيرا » ولماذا شق على نفسه » وكان الاو أن يطلب فأذهب له‎ 
نی آطیعه وأخضع لو مره » وإنهخليفةرسول الله وطاعته فريضة على المسابين‎ 
: جميعا. فقال الفضل : لقد آثر الخليفة أن يسعى إليك بنفسه . فقال الزاهد‎ 
زاده الله تعالى عظمة وجلالا کا عرف حرمة عبده. فقال هرون : عظنا وقل‎ 
قولا نستمع إليه ونعمل به : فقال الزاهد : أمبا الرجل إنك آمرت على خلق‎ ١ 
الله عزوجل » وقد ولاك الله عظم قسط من أرضه ك تخلص نفسك من‎ 
نارجبنم بإقامة العدل بين الناس » وانظرإلى المرآة لتری فيها وجبك اميل هذا‎ 
فتعلم أن من الظلم إحراقه فى النار» والتفت ولاتفعلن مایفضب الله جل جلاله.‎ 
ه١‎ ٥فٹ فک هرون‌وقال« زدنی‌نصحا ». ققال با أمير المؤمنين تذکر آَنك »رر‎ 
طريقك مر بغداد إلى مكة بكثير من القبور الت إليرا معاد الناس جميعا‎ 
فاذمب واعمل للا خرة فالبقاء فى هذه الدنیا قليل . فازداد هرونبكاء . فقال‎ 
الفضل :كفاك باعرى إلىمي هذه الغلظة؛ ألا تعرفمعمن تنكام . فصمت‎ 
اازاهد وأشارهر ون ليضعوا الكيس أمامه وقال « أردنا أن نوسع عليك بهذ‎ ١ 
«فقال العمرى : صاحب العيال لايفلح أبداء إن لى ربع بنات ولو لاتفكيرى‎ 
“فين لمأ قبلت هذا المال فإنى فى غى عنه . فنوض هرون وشيعه العمرى إلىالباب‎ 


حى رکب ومضى .فقا لهرون للفضل فى الطريق « لقد وجدت العمرى فصيح 


س ۵۱ 6 س 


الاسان ولكنه راغب ف الدنیا» ألاما أشدإغراء هذه الدرام والدائير.والعظيم 


رساروا حي بلغوا باب دار ابن السماك »نطرقوه مرات‌حی معو اصو تا" 
يقول من ,الباب ؟ قالوا رید أبن السماك . فذهب صاحب الصوت » وبعد. 
فترة عاد يقول ماذا تريدون منه ؟ . قالوا افتح الباب فإن لنا معه شأنا هاما . 
ذفتحت الباب جارية . فد خلوا ولبثوا جالسن فرة على الأرض فى الظلام 4 
وكانت الارض عارية » فنادى الفضل الجارية الى فتحت الباب لتأقى پر اج 
فلسا جاءت قالت لا أذكر أنى وجدت عند هذا الرجل سراجا منذ اشترانى . 
وأضيئت الدار فقال الفضل لاجارية وأين الشميخ ؟ قالت إنه فوق هذا السطی 
فصعدوا إليه فرأو ه يبك فى الصلاة و يتلو هذهالاية « أفحسيتم أنماخلقناعبثاء 
وكان برددها كثيرا . فليا آحس بنور السراج سم » ولا سمع أصوات القوم 
تلفت فقال السلام عليكم » فرد عليه هرون والفضل التحية بمثابا »فسأهم ابن 
السماك ما الذى جاء بک فىهذا الوقت ومن نت ؟ قال الفضل هذا أمير امو منين 
جاء لبزورك وکان مشوقا إلى رؤياك . فقال ١ه‏ كان عليه أن یستأذنی قبل 
مجيئه ثم يأق بعد آ نآ ذن له لآنه لاجوز صرف الناس‌عن شئونهم . قالالفضل, 
نعم كان ذلك واجبا ولكن هكذا كان > إنه خليفة رسول الله عليه السلام 
وطاعته فرض على ححافة المسابين وأنت منهم والله تعالى يقول « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأو لی الامر منک ». فأجاب أبن السماك : هل يسلك هذا 
الخليفة مسلك الشيخين » أريد مهما أا بكر وعر رضی الله عنما » حتى أعد 
أوامره كأوامر الرسول ؟ قال نع إنهلكذلك . قال إنى أتعجبمن هذا ابو اب. 
فلست أجد أثرا لسيرته فى بلد مثل مکن» وهی بلد ا ارم ؛ نكيف يكون ال مال 
فى سای البادان . فلبث الفضل صامتا . فالتفت هرون إلى ابن الماك وقال له. 
عظنى موعظة فقد جئت من أجل هذا:؛ جتت لامیتمع قولك ولتززيدنى قوة . 


س م۵ ۵ سس 


“فقال اخش الله عر وجل ,ا أمير المؤمنين وإنه واحد لا شريك له غنى عن 
كل أحد واعل أنك د أمامة وان حالك إن خاو من اثلتين 
٠‏ فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن 0 دار غير هانین . فبى هرون 
بکاء مراحتی ابتل وجبه وصدره . فقال الفضل أ تدرى ماذا تقول ہا اشيم ؟ 
هل من شك فى أن أمير الزمنین لا يذهب إلا إلى الجنة ؟ فلم يحبه ابن السماك 
۱ ولم يعبأ به والتفت نحو هرون وقال : با أمير المؤمنين هذا الفضل يصسيك 
٠‏ الليلة وان يكون مك غدا فى يوم القيامة ولن يتكلم عنك كلة وإذا تكلم فان 
يستمع إلبه » فانظر إلى شخصك وارفق بنفسك . فتحير الفضل وبك هرون 
۰ حبی خافوا أن ينثى علیه » فقال اسقوق ماء . فيض ابن 'السياك وجاء يكوز 
ماه وقدمه إلى هرون . فلا ها ب قال له أيها الليفة إنى أستحلفك عرمة 
٠‏ قرابتك من الرسول عليه السلام أن تقول بكم تشتری هذا الماء إذا منعوك 
شره ؟ قال هرون : أشتريه بنصف ملک» قال أشريه هنيئا؛ وبعد أن شرب 
قال له إذا احبس هذا الماء الذی شربت فى جسدك ة ف تعطى لانطلاقه ؟ قال : 
۰ نصف ماسکی . فقال ابن السماك : با أمير المؤمنين إن الملك الذى يساوى ممنه 
شرية ماء لا جدر بالرجل أن یفتر به وإذ قت بأمر خلافة رسول الله فاعدل 
بين الناس وأحسن إليهم . فقال هرون معا وطاعة . وأشارفقدموا إله الكسء 
٠‏ وقال ۵۱۷ الفضل أيها الشيخ لقد سمع أمير المؤمنين بضيق ذات يدك وأمر لك 
اللبلة هذه الصلة الحلال فاقبلبا . . فتبسم أبن الماك وقال « سبحان الله العظيم » 
ی آنصح أمير المؤمنين أن يصون نفسه من جبنم فیأنی لبوقمی فہا . ههبات 
هپات » أبعدوا هذه النار من أماى لثلا نحترق الآن » نحن والبيت وأهل هذه 
١‏ الحلة . ثم قام عفرج إلى السطح ؛ وجاءت الجارية تعدو و تقو ل انصرفوا 
باسادة فانک قد آذب تم الشيخ المسكين إيذاء شدیدا هذه الليلة . فقام هرون 
٠‏ والفضل وحمل لدي الكيس ورکبوا وانصرفوا . 


ست 6٩‏ ۵ سم 


وكان هرون بردد فى الطریق قوله «هذا لعمری هو الرجل الق » 
وكثيرا ماکان ذكر حديث ابن السماك بعد هذا . وإنى أقص هذه المكاءة 
اللقراء لتنفعهم و تزبر فى قلوبهم . و الان نعود إلى ذكر التاریخ . 


لد له إن 


و جاس الساطان مسعود فى يوم انيس غرة شر ربع الأول ( ۱۰۳) 
للاستقبال » فإنه كان قد شین تماما . وأذن للناس إذناعاما فتقدم الحشم والموالى 
بورعانا بست إلى الحضرة » ونتروا الال کثیرا ؛ ودعا له الناس » وجاءوا إلى 
الدركاه بكثير من القرابين فذصوها ووزعوها مع الخبز على الفقراء . وكانت 
مبجة لا بذ کر أحد أنه رأى مثلبا . 


ويوم الإثنين الثانى عشر من هذا الشبر جاءت رسالة مر مرو تنعی 
نوشتکین خحاصة الذی كان شنة لتلك النواحی وقد جاء فى الرسالة أنه ذکر 
قيل وفاته أن السلطان مود لم يعتقه وأن أملا کر جميعا ملك للسلطان» فیثبغی 
إعلام السلطان بذلك حى إذا رأى أن يعتقه فعل » فييبه أملا ك و يقرر صحة 
ما أوقفه منها » وإ نكل ما عنده من الغلمان والتحف والادوات والضياع ملك 
الاسلطان أيضاء هذا وغلانه مستعدون لكل عمل وله قد تعب فى إعدادم 
كثيراً فیجب ألا يتفرقوا وألا یهمل شأنهم وأن مقدّمبم امه خمارتكين 
المقرىه 0 وق وی نامع از ی طب ال كن . 
وإنه ان اير ؛ أن بق زعما للغلبان , فاعتق السلطان نو شتکن خاضة وأجاز 
آوقافه . وحررت الأجرية عل تلك 00 ییآ املك ان 
و اختفظو | خارنسکین مقدما عليهم » وقد آمروا بالبقاء فى آماکنیم هذه 


(۱) قرآن وان . 


سس و "6 سس 


«حى يصرف لم العامل نفقاتهم وأرزاقهم ؛ وعل کل منم أن يؤدى ما کان, 
بقوم له من الأعمال إلى أن ندعو م ers‏ إلى ۳ أبنائنا و اسلهم | به 4“ 
وتا کدت هذه الرسائل التوقیعات ماما اثنان من فرسان الدريد 


وفى اس الثانى والعشرين من هذا الشپر وصلت رسائل من خراسان 
تفید بأن التركان قد انتشروا فى حدود تلك البلاد ونوا مدينة نون » وأن. 
أا الحسن العراق أمير الکرد والعرب عا کف فى هراة على الشراب ليلا ونبارا» 
وأن العامل أبا طلحة الشیبانی قد ضح منه » وكذاك بقية الأعیان والثقاة قد 
ضاقوا سلوکر ذرعا » وأنه قد بعث أحد غلمانه على وا فوج من الكرد. 
والعرب لمطاردة التروان دون أن يتبصر بالعواقب » فوقعت الكارثة وفتل, 
وأسر كثير من الناس . فضاق السلطان ذه الأخبار صدرا » ودعا الوزير 
ودار الحديث بدنهما فى كل ما يحتمل » وفى النهابة قال السلطان لوزيره : « جب. 
أن تسیر إلى هراة وأن ترابط بها حى يلحق بك الحاجب سباشی وكافة جند. 
خراسان ؛ فتنظر فى شئونهم جميعا وتوزع عليهم أرزاقهم » حى يسيروا مجهرين 
نحو التراكة ويحلوم تام ع أرض خراسان وذلك عد السيف » فإنه 
لا رجى مهم الاستقامة » وكانت جميع عبودم حى اليوم خداعا وكذبا » فقد. 
أنادوا النسل والحرث حیما حلوا ورحلواء وهذا العراق الغادر جب أن تكف. 
يده عن قيادة الكرد والعرب » وعليك أن تجعل علییم قائدين مجربين من. 
أنفسمم » رأن تسل أمى الفريةين إلى الحاجب » وأن تبعت بالعراق إلى الحضرة. 
حى یلق جزاءه » فقد ضاعت خراسان والعراق ضحهة له وللاخيه؛ وکت 
إلينا الرسائل. تباعا بعد أن تبلغ مقر عملك وتشاهد الأحوال؛ حى يصلك منا 
ما بحب من الأوامم » . فأجاب الوزير « معا وطاعة » وانصرفء ثم إنه جلس, 
مع أبى نصر فتحدثا ملي فى هذه الامور . 


بست ۵٩‏ سس 


وف الداة کتبت المواضعة ؛ وجیء ما إلى الدرکاه » فعرضبا آبو نصر على 
السلطان فى خلوة وكتب أجوبتها فى امملس حسب ما رأى الساطان؛ ثم أكدها 
بتوقبعه . وخلع يوم الثلاثاء الخاهس من ربيع الثانى خلعة فاخرة للغابة على 
الاستاذ الرئيس » وكان من جملتها فيلان ذكر وأنى » والبغل وابد والصقر 
وكثير من غلبان الثرك . م تقدم الوزير 15ه من السلطان فأسبغ عليه العطف 
حى قال : « إن الاستاذ الرئيس منا بمثزلة الوالد » وهو حمل عنا کل ما ينبغى 
علينا مله من المناعب وإنا لأر جو أن يوفق إلى بدئة آنفسنا ما نحن فيه » وان 
أوامه تلى آوامرنا" » . فقال الوزير : إنى عبد الساطان ولسوف أفتدى 
أوامره بروحى ؛ ولسوف أبذل ما فى طاقة البشر فى هذا العمل . وعاد الوزير 
بموكب بحيطه العز والتكريم ‏ وقد احتفوا به حفاوة لا يذكر أحدأنه رأىمثلها. 
وکان بينه وین الخواجة أبى نصر فى ذلك الوقت مودة تفوق الحد؛ ولا جب 
فقد عرفه الوزير حق العرفة » وكان أبو نصر نسيج وحده » فطلب منه أن 
برسل معه ثقَة من كتاب الديوان ليكتب الرسائل السلطانية حسما يشير به 
وليبين للسلطان ما يعمل أو يذهب یه . فعين الفقيه أبو بكر المبشر الكاتب 
لهذا العمل » وزوّده أبو نصر بکل ما ينبغى له من الوا . 

وف الغداة سار الوزير إلى هراة فى قوة وعدة وأمة وكان معه ألف 
فارس'. م سار السلطان رضى الله عنه يوم الخيس امس من شبر ربيع ای 
إلى مين آناد وميمند طلباً للازهة والصيد: وقد استضافه الخواجة عبد الرازق 
بن حسن المبمندى ف میمند » و أبدى من الخدمة فى هذه الضيافة ما ينتظر من 
مثله » وكان أنيقا نی کل أعدالهكا كان نسيج وحده فقدم ااسلطان ما يليق من 

(۱) السارة هنا مبهمة , غ فياش حاشية ۱ ۰ 


(م ۲۹ - هقی ) 


س ۵*۱۲ مسب 
لدبا الوافرة باس منحة الاسنان » کا قدم وكلاؤه منحا كثيرة ان كاو | بصحبة 
السلطان . وقد أقام هذا فى تلك البای السلطانية الى أقامرا هناك الخواجة أحمد 
حسن الیمندی رحمة الله عليه . “م عاد السلطان يوم الأربعاء رابع جمادى الأول 
إلى جوسق دشت لنكان . 


N لد‎ ۶ 


وفى الغداة وصلت رسالة بنعی الخواجة ی حاجب آرسلان »وکان 
السلطان قد رفع منزلته وأسند إليه شحنة بادغيس ع أنه كان خازنا فى دهد 
الا میر مد وکان آول من ذهب من خراسان لاستقال السلطان مسعود وقد 


صحب معه عدداً من غلبان آرسلان کا بيشت من قبل 


ویوم الأحد ثامن هذا الشهر توف آبو سعید بن مود طاهر الخازن.فى 
يست رحمة الله عليه وکان كرها نافعا وکان له عقل الشیخ » وکان الواجة 
أبو نير جالسه كثيرا وكان يقول عنه : « إن هذا الشاب لا يبق على هذه 
الخال إذا امتد به الأجل وهو لاینقطع عن الشراب وأ كر ما يشر ب الصبوح > 
وم یش » وقيل إنه مات لهذا » فا هذا الحديث « إن لله جنودا مها العسل» ء 
لقد مات بعد اثهاء أجله . والعجيب أنه فى الام القليلة الاخيرة له وجه 
لأصحابه دعوة ؛ وأعد لهم مجلسا .مه لطيفا دعا إليه أا نصر مع جماعة » 
وكنت طمن الحاضر بن وقد دارت الكؤوس وکان هذا وداعه » فعد ذلك 
بثلاثة أنام مضى مضیّا لا رجوع بعده . وخطر لا هذا البيت : 


فک أتتنا الليالى وما أنت إلينا ورب يوم یمود ولم يعد علينا 


وكان والده مو د طاهر ؛ أححد خازنی السلطان جود رضى الله عنه » من 
وی المكانة والغى » وكان السلطان يعتمد علي هاعمادا کییرا »وقد توق صغیرا 


كذلك » ورعی ذلك السلطان حق اميت الكرح » فرعا ابنه اللجیب فأصبح 
هذا الرجل وجبا فى قومه » واشتبر سمه . وکان للساطان منعود فى اصطناعه 
باه رعاية أخرى» فازدادت مکانته » ولکن الزمن ۸ مله فقضی نحبه شاا . 
ركان فاو ارم کرو أسرة أبى النصر الرخودی » الذی كان من 
أعاظم قوم خوارزمشاه التونتاش »کا كان من أصدقاء السلطان مود » وقد 
ترك ولدين بالفین » وخالمم هو الخواجة مسعود الزخودى الذى شغل مر تين 
«وظيفةالعارض للسلطانين مو دود وفرخ زادرحة الله علهماء وله آ ار محودة 
وقد لوحظ فيه همة الرجال وستاء العظیاء وأهل الجود . وإذا كان قد لق فى سنة 
إحدى وخمسين وأربعائة ( ٠٠٠۹‏ ) شدة فى أوقات الأزمات » وواجبته 
الصعاب ‏ فقد کان بعد العسر پسرا » والماء يعود إلى مجری الهر مس تين بعد 
النضوب » والآيام درل . والخير أن يحتفظ المرء بروحه العالى » والمال یی 
بویذهب » ويقول کل رجل يسيع عن محنة من هذه تصيب رجلا كرياً إن 
.هذه لا تعد محنة . وقد ذکرت هذا الفصل فبنا مکانه » وقد اشتغلت خدمة هذا 
السيد وشاركت فى أعباله الى قرب ذكرهاء والى كان السلطان مسعود رضى 
إل عنه برفع منزلته من أجلباء وسوف پستخدمه فى مبمات الدولة »ولق من 
الآيام حلوها و رها وسيأى کل هذا على التوالى بمشيثة الله تعالى . 

وف يوم السبت السابع عشر من جادى الأول عزل أبو الحسن العراقٌ 
السكاتب من سالارية الكرد والعرب » وجاء إلى البلاط ؛ وقد صرفه الاستاذ 
اأرئيس أحد عبد الصمد بالمسى » ولكهم وكلوا به خمسة فرسان ليراقوه » 
ولم يتس له السلطان. المثول بين يديه وأرسله إلى مسعود بن مد بن الليث 
الكاتب حت يتدبر ا اعتقاله » وكان كل من يذهب ازبارته ,بعود شديد 
الحيرة وقد امتلاً قلبه أسفا . وأخيرا : فان أا نصرء وبه رعاية منه لاشتغال 
هذا الرجل بالكتاءة, تحدث عنه للسلطان متشفعا حتى استال له قلبه . فثل 


سس ۵۷ س 


في الحضرة السلطانية وأدى التسبة وأعيد إلى ديوان اارسائل ولکنه كان کن, 
ا وهه وأفل تمه : فلم يكن يحرق على التو سع ۴ ی من الکلام 2 
وانتهى الامر موته کا سأذکر بعد ذلك . 


لا تا و2 


وفى يوم الأحد المادی والعشرین من هذا الشبر وصلت الرسائل من أن 
سه ل المدوى وصاحب بريد الرى د بأن حديث ابن کا كو کان ریاء وافتعالا 
وكسبا للوقت » وأنه استال الناس من الاطراف وتجمعوا حوله وكذلك انضم 
له » لاله الوفير والخرائن وأصناف النعم ء جاعة من ثراكة قزل ويغمر 
وباخانکوه الذین کانوا قد فروا من اسلاجفة .وأ امه إل غرو الری 
مستعدا . وضثى أن ,درف أن خراسان مضطربة نقيجة لقلاقل السلاجقة وأن 
المدد لا يستطيع أن يصل إلينا . هذا وسنبذل ما فى طاقتنا من جهد إلى أن 
یفعل الله مارید » . 

فتحير |اسلطانكثير | وأمر بكتابة الرد قائلا : « إن الوزيرو الحاجب الكبير 
والجيوش فى خراسان كافية ارد السلاجقة » م [نا قاصدون خراسانكذلك » 
فلتكن قلو 7 قو ية و تقدمو | الحرب کاارسال فان ابش الذى مک قادر ون 
على ضبط العر'ق كله » . وسيرت هذه اأرسالة مع عامل البرید وااسناة . 
وسأشرح هذه الأحوال فى باب خاص عر الری . وأما هنا فق هذا 
القدر الکفا . 

ويوم الثلائاء سلخ جمادی الأاخری جامت الرسائل من وز وفها: 
« إن آعذت الامور بالجد وإن عمال المدن الذين استدعیهم بفدون عل » 
و رسابون الاموال » ووصل الحاجب السكبير والجيوش إلى هراة .وان أباسهل 


سسس 08 سم 


علاء نائب العارض بستءرض اش بدقة آمای وبوزع أجور اند ؛ وحن 
نمی تعبثة الجرش ويسير نحو الأعداء فإنى سأعد التدبير الواجب وآواجهم به 
وسأيذل أقصى الجهد » وأملى أت تتحقق الآمال بفضل الله عز ذكره؛ 
ویدو لى أن الصواب أن يتوجه الساطان إلى هراة بعد انقضاء النوروز » وأن 
لم ما فصل الصيف. فان الأوضاعمبدت» ولس من شىء يقاق البال غير 0۲۲ 
مو ضوع الملف ؛ وذلك دي آذهب إل مرو ویسیر الاجب الکبیر باش 
للاقاة العدوء فليكن السلطان مطمئنا من جميع الوجوه . وهذه الفتنة سوف 
تمد ؛ وكذلاك سستقيم الحال الذى اضطرب ف الرى وا-سال و بطب 
خاطر الساطان » . 


فأجاءه الساطان : « إن الوزير خايفتنا فى خراسان ون مرو والددت 
الأخرىكلها ملوءة بالجند : فا حاجتنا الان‌للتوجه إلى هراة ؟ إنتا سنذهب إلى 
غرت فهذا هو الصواب» م إن آبناء عل تكن قد صلح حالم ۳ 
شىء من داحبة بلخ و تخارستان وان ولدنا العزيز مودود و السمسالار على هناك 
فاذا مست الماجة هريد من الجند فالقسه منيما ». 


ومضى الجواب عل هذا النحو وقد سمعت من أبى نصر قال ذه الخطة 
المسكيمة هی الى رهما الوزير ولکن السلطان لم یستمع إليه ولا مفر من أنه 
سذهب إلى غرتةء فقد هاجه إلا الشوق . وغرئة ليست مطعاً لأحد. 
سبحان الله إن عليه أن يذهب إلى هراة وإلى مرو أو إلى بسابور وعلیه أن . 
می سنة أو سنتين فى خراسان عسى أن تدأ هذه الفتنة الكبيرة . ولقد 
عرست ج ات ما که إك رورا اعا جراه ولکق 
لم يكن هذا من فائدة » وقد قدر الّه سبحانه وتعالى للناس مصارم لاعيدرن 


نپا » . 


س ۵ س 

وفى الحادى عشر من شبر رجب سار السلطان من بست إلى غرنة فبلغهآ 

يوم اليس السابع من شعبان » ونزل فى الديقة الحمودية ( باغ مجودی ). 

عازما أن قم مدة بها ؛ وقد أخذ فى السمر والشرب وكان منكبا على الشراب. 
ول یکف عنه لظة . 


وف يوم الثلاثاء الثانى عشر من شعبان جاء ابن السلطان الامیر مودود 
رحمة اله عليه من بلخ إلى غزنة » وكانوا قدكتيوا له من بست لیجیء اء فى 
هذا الوقت ولق الحفاوة . ويوم الثلاثاء التاسع عشر من شعبان صعد ااسلطان, 
إلى القلعة » وقام بضيافته السرهتكك أبو على الکوتوال . وفى يوم اجمعة الثا. 
والعشرين من هذا الشبر عاد السلطان إلى الجوسق آاسعو دیا جدید ( کوش 
نومسعودى )؛ وقبل أن یمود إلى الحديقة احمودية وصل كتاب من الوذير 
يقول فيه : « إن أعمال الجيش قد أعدت وان الجند توجهوا للاقاة العدو فى. 
بسالة » وان التراكة حين عابوا أن الامر سوخذ بالجدانصرفوا إلى سا وفراوه 
بحيث لم يبق منهم أحد على حدود جرجان وهراة وهذه النواحى » ون 
الحاجب الكبير قد ذهب إلى مرو واتخذمدسكره خا رجالمدبنةوأرسل شحنة 0۲۳ 
إلى كل جهة وصدرت أنسب اللاواس» ۰ ثم يسأل الوزير ماذا بحب عله 
بد ذلك ؟ فأرسل إليه الرد بأنه مادامت الأمور تعری على هذا الحو فان على 
الوزير أن يعود من غور إلى غزنة حتى نراه فيعرض علينا ما قصه فىكتابه » 
ولتد الامور على وجه أقوى. 

وأقبل شير رمضان وبدأ السلطانالصيام ف الجوسق الجديد » وكان أبناؤه. 
الآمراء سعيد ومودود وعبد الرازق رضى الله عنهم يقيمون فى الببت الكبير 
ويتناوب خدمتهم الحجاب والحثم والندماء» وأما السلطان فكان يفطر فى 


قصر ارم وحده . وق يوم السیت منتصف رمضان جام الوزير إلى عر له 


س 0۷ سم 


فقابل السلطان وميه صاحب دیوان. الرسائل ف جاسة خاصة استمرت حی 
صلاة الظهر » وقد عرض الوزر کل ما جری فکان لهذأ وفع حسن عل 
السلطان وأثنى على الوزير كثيراء ثم انصرف الوزير . وفى الغداة خلوا إلى 
بعضهم مرة أخرى»ء وقد قال الوزير ٠‏ دلو أن السلطان أتى إلى هراة لا بق فى 
خراسان کلبا تركانى واحد ول عض‌مدة طويلة إلى الآن على بقاتهم » و میما يكن 
فا دام كبير الحجاب والجوش ف الدن فان عدث عن التراكة شر » ولکن 
قلی مضطرب لا جری فى الری ولابی سبل وذلك الجيش وبا میت ال 
الذهب والثياب ولخصم ممل اب نكا كو ؛ إذ إنه مالم يذهب الساطان إلى خراسان 
فلس من الممكن الیو عصیر هو لاء ». 

فقال السلطان : « إنه ان یکون هناك اضطراب فهناك جش کامل وقواد 
عظام وأو سبل من قاتنا ولا یاون بأمر ابن كا كو أو الديالة آوالکرد ء 
فإنى قد راهم واختبرتهم ورأيت هذه الآمور بعينى» . 

فقال الوزير إن شاء اله یکون یر والعافية بدولة السلطان , 

وق يوم الإثنين السابع عشر من رمضان جاء السبهسالار على أيضاً من 
باخ ومعه غلانه وخاصته خفافا » وذلك إطاعة للدم العالى الذی صدر إليه بأن 
ينح الجند إجازة , وأن تأنى الجريدة المعول عليها فتدبير كل شىء . وقد قابل 
ااسلطان فاحتؤق به م اصرف إلى بلته . 

ويوم الإثنين كان عبد الفطر » وكان السلطان قد أمر قبل أسبوع بإعداد 
العدة لهذا اليوم فعىء الجيش على وجه أقر الشيوخ بأنهم لايذكرون فى أى . 
وقت تعبئة على هذا النحو » وكان الفرسان كثيرين فى وادى شاهار ؛ وجلس 


ا 
السلطان على صفة كبيرة فى السرای الجديدة على تخت من الخشب » فان ۵۲4 
التخت الذهى لم يكن قد صنع بعد » وأخذ غلان السراى يفدون على الميدان 
الجديد ويقفون» حيّ کان الميدان ووادى شابپار كله عديقة الأزهار. مركب 
السلطان وجاء إلى القلعة الخضراء ف الميدان ووادى شامار » وصلى صلاة 
العيد » ثم جلس إلى المائدة فى قصر الربيع هذا الواقع على يمين الصفة » وجلس 
غلى مائدته الأمراء والوزير والسمسالار وأمراء الدیلم وعظیاء البلاط > 
وجلس‌الاخرون» على موائد آخری» وأنشد الشعراء الشعر وتلا المطربون؛ 
ودارت الكؤوس بحيث انصرفوا من على الموائد وم سكارى . وركب 
السلطان وجاء إلى البيت الذهى ( خانه زرين ) وصعد إلى ااسطح حيث أعدوا 
غاا لش راب . 


وف اليوم التالى ام يجلس للاستقبال» وجلس فى اليوم اثالث وجاء 
من مرو غلمان نوشتکن الخادم الخاص هعم مقدم امه ا مك وكتشندا 
توشت ين امه و دك الكاتب ونفر من رجال الحاشة وکلہم فى ا ل 
فى مكان منعزل فى الجو سق امحمودی القديم وبأن يعنى بأمرم . وذ الغداة 
۳ مر احضارهم عنده وحدهم 3 جز ثلاثينغلاما من أفضلوم » الأخرين 
ل د وو ۱ ن بکون لهذا 
الاخير ضعف م | لاخونه لان ادم الكثيرين من الغليان وهو لاملك خم 
ادإ ( وکان بر دك آن سس و لاه 5 


9 إن الساطان ذهب فى شوال إلى مصطاد زه ( شکارزه ) مع فوج من 
| غلبان ااسراى والجند وصححجيه الندماء والطربون وجرى الصيد ف ظروف 


مواتية » وا اس الا عند کین الصیادین ودارت فه کوژوس الشراب . 
و ل بن سس شا 


هه 
وقد حضرت رحلة الصيد هذه ؛ ولم يكن او ا ای 
المجانة بكثير من الصيد إلى غزنة . وقد صحب السلطار ف الرحلة أولياوٌه 
و حش مه وأیناژه رضی أله عنهم أجمعين . وف يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من هذا الشهر رجم السلطان » إلى حديقة صد هزاره » وف الغداة آمر بإعادة 
النظر واستقصاء مايق من أموال وضياع نوشتکین الخادم الخاص بحضور 
التق اوكا نشوك و انب 
الخاصة مدفنه على ماهى عليه » ووهب الامیر عبد الرازق ما كان لنوشتكين 
من أدوات السفر من الخيمة والخركاه والخيل واجبال العديدة مع ثلاث قرى 
واحدة فز اواستان واثنتين فى برشور» وحفظوا كل ما بق من خاصة أمواله» 
وأعطيت سرايه إلى ابن السلطان مردانشاه معكثير من الأبسطة وعدة قطع 
من اف وان پر كن هد رآ من یندم مالا مد ول عى س اماف 
انیم . وأمر السلطان باعطاء ولاءة مرو الى كانت لنوشتكين إلى سالار غلمان 
السرای اجب بکتفدی , وکتب ذلك »نشور . ورسل ااسلطان کتخداهأا 
على الزوذى إلى هناك . 

وف هذا الأسبوع فوتح السالار یکتفدی فى أمى زواج أبنته بابن الساطان 
اللأمير مرد انشاه وكانت الرسالة على لسان أبى نصر مشکان . ورد بكتغدى 
موجزا بأنه لاطاقة لهعل هذا التشر یف وأنى” كو ن لهذلك ؟ وذكر له أبوالنتصر 
كل مايفبغى الكلام فيه . واتفةاع أن یمین الساطان موعدالعقد . وكان السالار 
بکتغدی يعرف ماذا ينبغى عمله ومايازم لهذا فبدأ فورا بتمهيدالأمور . وعد 
هذا بسنة آم حفل عقد القران‌وم أر له مثيلا فى هذا القصر . لیبق آحده سيد 
أو خادم» وضيع أو شريف » قائد أو حاجب » زمار أو طبال » إلا ونال صلة 
من السالار بكتغدى ممامابين إثنى عشر آلف وألف دره (إلىخمسة آلاف أو 


ست سس 


ثلاثة آ لاف أو آلفین أو آلف )۰ ومنها ما کان خمسمائة وثلاتمائة ومائة» وم 
تكن صلة أقل من مائة . وجىء بالامیر مرد انشاه إلى قصر السالار بکتخدی, 
حيث بت م رأسيم لمقد ؛ وثرت الدنایر والمرام عل الاس + وألين المي 
مرد انشاه قباء من الهرير الأسودالموثىبالاؤام وقلنسوةذات أربعة آرکان علاة. 
بالذهب ومرصعة با لجو اهر وتدئطق زام‌مکلل بالجواهر .و أعطاه‌یکتندی حصاناا 
کر يماغطيت حوافره .الذهب؛ وعليه سرج مغطى بالذهب » ولجام مزين باجو اهر 
وعشرة غلمان من الترك مع خي وهم وماینیفی لحممن أدوات الخدمة الساطانية. 
وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فادر من کل لون. فلا فرغوا منعقد القران 
أحضروا الأمير مراد نشاء عند السلطان ليراه وقصوا عليه ماجری وما عبل » 
ثم عاد الآمير إلى والدته . وكان الأمير مرد انشاه حدما لا يتجاوز عره الثالئة. 
عشرة . وبعد انقضاء فثرة زفت بنت القائد بكتغدى إلى الأمير » وكان ذلك فى. 
أوائل سنة لان وأربعالة (۰۳۸ ۰-۱ ۱۰۳۹) a‏ وقد انیا متا 
ثم زفا فى حفل لم يشاهد مثله أحد » فإن الساطان قد أمر بإقامة حفل رائع لاه 
کان حب ابنه هذا کثیرا ۵۲۰ وکانت لامه مکانة .وقد سمعت من ا منصور 
الستوف يقول إنه قضىعدةآبام مم جماعة ن تلاميذه لمكتابة قائمة بجماز العروس» 
كان ألف ألف درم عشر مرات . وقد رابت ( أبو الفضل ) قائمة الجراز هذم. 
بعد وفاة کل من السلطان مسعود والامیر مردانشاه رضى الله عنبما » فتماسکنی. 
العجب إذكيف يقدر رجل على إعداد هذا كله ؛ وإنى لذا کر بعض مافيها : كان. 
ما أربعة تيجان ذهبية مرصعة الجواهر » وعشرون طبقا من ذهب فيا فو اکر 
منمختلف أنو اع الجوهر؛ وعشرون صندوقا للمغازلمنذهب مرصع بالجواهر 
ومكاسة من الذهب نظمت أليافها باللؤا . كان هذا من+لة مارأيت وقد 
ذكرت واحدا من ألف مما شاهدته ؛ فى هذا ما يكو لبيان ماكانت عليه سار 
أدوات الجباز ٠‏ 


سس ۵۱۷ س 

ذکر ۰ کن هن الجفوة دين السلطان مسعود ركى أله ع 

ویفراخان,و فاد ی صادق‌التاتی برسالة إلى کاشخرو طراز 
ترکستان لإزالة هذه الجفوة بوساطة آرسلان خان 


ذكرت فى تاريخ السلطان الماضى ؛ رضى الله عنه » مجىء بغراخان » أيام. 
أبيه وكان لقبه حينئذ بغاتتكين » جاء إلى بلخ ليذهب منبا إلى غزنة حك آه‌صبر 
السلطان ( داماد ) »> فقد كان سیتزوج مد الهرة زينب ابنة السلطان مود » 
وذلك ابطلب معاونتا له ليستولى عل تخاری وسعرقند من على تکین» کا کان. 
أمل منا . و أجب بأنه « ينبغى آن‌تمود وتعمل على جع الكلمة فإنا قاصدون 
سومنات ؛ فين نفرخ من آمرها وتکون قد استولیت على خانية ترکستاس 
فإنا ندر تفای م ذکرت عودة اکن من‌بلخ وف نفسه ثىء من 
الوحشة .وعودتنا بمدذلك من الغروء واستيلاءه على الخانية ومجيئه لقتال على 
تَكَين حون قضى عل آخیه طغان خان ور سال الفقيهأبى بكر الحصيرى إلى مرو 
والحروب الى دارت والصلح الذى انتبت إليه ؛ فإن آرسلان خان ۵۲۷ ميرد 
أن يكون اغوه راان مجاورا لنا + والیأس الذى اسول عل هنذا من بعد 


ذلك » ما جملناه فى باب وحده من هذا التصديف 


و يتسر بعد ذلك إرسال الحرة زينب فان السلطان عمو د مات » واعتل 
مسعود العرش ؛ وتوفى قدر خان بعد ذلك بسنة واحدة » قلفه وی عبده 
آرسلان خان على ترکستان ؛ فنح أخاه بغراخان ولاية طراز واسپیجاب 
ونواحیا ومنحه‌هذا اللقب » وکانت اصلة بينم ماحسنة ‌الظاهر سيئة فى الباطن 
وقد أوفد الساطان مسعود »كا ینت من قبل »كلا من أنى القاسم الحصيرى 
والقاضى أنى طاهر التبانى » قريب هذا الإمام أبىصادقالتبانى » فى سفارة إلى 
أرسلان خان وینراخان لتجديد العبد والميثاق » فذهبا وبقيا فى تركستان 


مسد ۲ ۵۱ بت 


زمنا طوبلا حى استقامت الاحوال وعادا ظافرین وه‌عهما الاتون ینت 
قدرخان » اي كانت خطية السلطان مسعود » وشاتون آخری هی بت 
أرسلدة خان وكانت مخطوبة للامیر مودود » وقد مانت هذه فى الطريق ؛ 
وكذلك مات القاضى التبانى فى بروان ؛ وجاء أبو الق م المصيرى مع الخدم 
والهد إلى غرنة حبث احتفل بزواج الساطان من عروبه . وتف مت بغراخان 
مع رسولینا حاجبا مع أحد العلماء فى سفارة إلينا ء طالبا إرسال الحرة زيلب ؛ 
وکان لارسلان خان کلام فى هذا الشآن, وعزموا على إيفاد العروس ولکن 
بلغ مسامع الساطان أن بغراخان تحدث حدیثا لایلیق فى آمر الميراث الستحق 
ریب بوصفبا شقبقة ااسلطان » فغضب غضبا شديدا وأعاد الرسول مخ حنين 
مع وعود مبسولة وأجل ل يسم » ثم بعث إلى أرسلان کناب یشکو فیه؛ 
وتحدش إليه عن هذا الطمع الدقء ٠‏ وعاتب أرسلان تان آخاه‌عل ذلك ركف 
قال هذا العسث عن غير روية , فأغضب هذا بغراخان وثار وأفلت منه زمام 
نفسه وأصبح عدوا سافرا لاخیه ولا جمیما . وبلغ الامر إل حد أنه جین‌دخل 
السلاجقة خراسان وهزموا بكتغدى وبلغ هذا الخير ترکسان قال النهون إن 
بغراخان أظير شا وفرح * من جبة لاله كان عدوا لناومن جهة أخرى لأان 
طفرل کان صديقه ومن صنائعه » فأغرى السلاجقة سرا وقویعزا»,م0۲۸ 
وتال يحب أن تحاربوا » ووعدم بأن دم ا حتاجون من رجال من الذانيين 
عل شا كلة لترکان . وم 2 علم اسلطان بهذه الاخبار حى علاه الهم 
نام تكن أمرأ هينا . وحدث بعد ذلك أن أمسكوا إسكافيا وهو يعبر آموی ؛ 
عل نحو يشر الرية ۰ فلا استجو بوه ظبر أنه جاسوس بغراخان » وأنه قاصد 
إلى التركان وسعه من کناب [لیپم » وقد خبأه » فبعثوا به إلى الدركاه . وقداختل 
به أستاذى از نصر وأستجو هفاعرف »و اش جت أدوات الاسکاف‌تو اخراز 


من حقيلته > وكانوأ قد جوفوأ لكشب افو 4 رسالة صخيرة : م أحکوا 


ست ۵۱۳ تست 


وضعهاء وماو وا الفراغ بنشارة الخشب » ولو وا قطعة الخشب حیث رصعب 
رها » وقد اعترف الرجل بأن هذه التدابير من صنح بغر أخان نفسه . 

وقد أمر أبو نصر بإجلاس الرجل فى مكان خفى . وأخذ الرسالة إلى 
السلطان ۰ وكانت عهورة وهی موجبة إلى طغرل وداود وبيغو واليناليين » 
وفيها إغراء لهم بنا وتهوين أمرنا فى نظرم » ويقول لهم أسمدوا ورابطوا حى 
نرسل لک أى عدد من الرجال ریدون . وقد غضب الساطان حين عرف هذا 
وأمر بكتابة رسالة إلى أرسلان خان يذهب ما فارس مسرع » وقال ليس من 
الخير أن تمری الامور عل هذا النحو وأن برضی بها الان . فقال أبو نصر 
« أطال الله حياة مولای إن البرك لا حبوننا أبدا ولقد سمحت ااسلطان مود 
بقول : « إن البرك يتقربون منا عك الضرورة وإنهم كلا آوتوا القوة 
لاقو علينا ولايحاملون » رالصواب عندی أن نبعث هذا ابماسوس إلى 
البند ليعمل فى مهنته بلاهور وتودع هذه الرسائل مممورة فى حرز ؛ “منبعث 
56 لا إلى آرسلان خان وبغراخان عيث نستعين فى رقة بأر لان نان انع 


هذه التداس حی لا یندم بغر اخعان على اديس یه جك بك ». 


فتال ااسلطان هذا جدالصواب . ومهر الرسالة امه ثم حفظت: وأعطى 
الجاسو س مائة دينار . وقال له أستاذى لقد حفظت لك حياتك فاذهب إلى 
لاهور واشتغل بتصليح الاحذية . وسيق الرجل إلى لاهور ثم إن السلطان 
والوزير وأبا نصرمشکان قدخلوا إلى أأنفسهم و تفقوا على أن يكون الإمام أبو 
صادق اتبانی صاحب هذه السفارة » لان هکان من أثارب أب طاهر التبانى » 
فناداه ااسلطان وأبدى عطفه عليه وقال له « قم مبذه السفارة » ما يحقق المقصود 
مها » وحينتعو دس أعطيك قضاء نساپور » . فاستعد أبو صادق‌وذهب منغرنة 
وا ا زب اقا و :لاف دینار » وكان ذلك يوم الثلائاء السابع 
من ذی القعدة سنة مان وعشرن وأريعماثة ( ۱۰۳۷)) وظل يعانى آداء۵۲۹ 


س ع ¥ مس 

.هذه الیمة وبجادل عنما » حى قال عنه بغراخان إنه یذ کرنا مناظرات وجدل 
آی حنيفة » وقد آقروا چا أنهم لم يرواكثله أحدا فى الصدق والأآمانة . وبحم 
.بعدمفاوضات طويلة فى ٍرام‌لمهد مع آرسلان خان وأخره؛ وأقتعمابوجوب 
إيثار الود مع السلطان . ونقل المنبون هذه ال خبار » واطلع علا السلطان . 
فقال مرات للأاستاذ الرئيس ولأبى نصر : دل يكن حب أب لبذا الرجل خطأ » 
وعادهذا الإماموفى الطريق أمسكه والى جرم ''' وأخذ كل ما معه فإن ولاة 
الجبالكانوا قد طغوا » ولكنه استطاع بحيلته أن يفلت من هؤلاء اللصوص» 
وكان خشی على حياته مهم » فسار إلى غرنة وبلغبا فى سنة ثلائين وأريعمائة 
۸(٠‏ ) قبل عزمنا على الارتحال مما بعشرة أيام ماما » ولق من عطف 
ااسلطان ما يتجاوز حد الوصف » وقد قال له :« ن کل ما اغتصبه 
منك اللصوص ميرد إليك بل وأكثر منه وهذا فوق ما وعدناك به من 
قضاء تسابور » . 


وذهب السلطان إلىالصيد » قبل صلاة الجمة » الحادى عش من ذی القعدة 
.وف صحبته أستاذى والحاشية كلها وكان ذلك فى صحراء رخا مرغ » وكاناليوم 
موفقا والصید كثيرا ومن كل صنف » وعاد السلطان إلى الجوسق الجديد بوم 
الأحد الحادى والعشرين من هذا الشهر . ويوم الأحدالرابع من ذى الحجةجتاس 
«السلطان لببرجان» حى جى. بالمدايا التى أعدت له من جميع أرجاء ملکنه . 
.وقد قدم له مواليه وحاشیته هدابا جمة وقال الشعراء الشعر وأنم علهسم 
بالصلات فقد كان هذا ال اطانحبا لشعر ويحزل فيه العطاء . ولم أ کنب مانشد 
من القصائد ؛فإذا اعترض أحد بقوله لماذا ذکرت ما قبل من شعر فى السلطان 
مود رطی اله عنه ولم تذ کر ما قيل فى السلطان مسعو د رضی الله عنه ؟ وایی 
بد خشان , 


۱( مد یه من تواحی 


بت ۵6 ۵۱۷ سب 

أن هذه الآيام أ كر قربا مناء ولو ذکرت هذه القصائد كلما لطال ذکرها » 
«ومعروف على أى مط بنظمون الشعر فى الأعياد , وبعد آن استمع الساطان 
للقصائد انصرف إلى الشراب واللبو وقضى بوما سعيدا . وكان السبت عيد 
الاضحی فاحتفل نه احتفالا رائعا وجرى استعراض للجش من رجالة وخمالة 
من کانوا فى الدرکاه وأقيمت الزینات النى تجاوزت الد ؛ ذلك أ دسل 
أرسلان خان ویفراخان ولشکرخان والى سکان (؟) ۵۳۰ کانوا قد وفدوا 
على السلطان » ومدت الموائد الكبيرة ودارت الكؤوس . وف الغداة خلم 
عل الأمير مودود خلعة لا نظي شا فما الكوس والاعلام والدبدبة» وقد 
منح ولاية بلخ وأعطى النشور . ثم رجع إلى قصره حيث وفد عايه باس 
الساطان جميع الکبراء والموالى والحشم » وکان بنزل سراى آرسلان الجاذب » 
بوقد أدوا له فروض الطاعة والولاء على أحسن وجه . 


وف اليوم لاله من العيد استق السلطان بعد نفضاض الاستقبال كلا 
من الوزیر والسم‌سالار والعارض وأستاذى والحاجيين بکتغدی وأى النصر ؛ 
وجری الحديث فى سفر السلطان وإلى أى ناحية يكون . فقالوا فلیتفضل 
مولانا بأن يحدثنا برأيه ؛ فان الصواب هو ما براه وذلك حى نقول ما نعرف . 
فال السلطان : « نت نذرت بعد الحنة الى عانيها فى بست هذا العام بعد حادثة 
لام » أنه إذا من الله على بالشفاء فإنى أسير إلى الهند وأفتس قلعة هانسی لآنى 
تراجعت عنها قبل بلوغ الغاية مضطرا لمرضى » ولذلك يحب على أن أفى بنذری 
فقد بقبت القصة فى قلى والسفر قريب » ولذلك فقد عزمت على أن أرسل 
«ولدى مو دود إلى بلخ وأن يذهب معه الوزير والسم‌سالاد ومعوم جش كامل 
الا هبة ١‏ وأن يذهب سباشی اجب إلى مرف همع جدش حیث E‏ يرق اللروان 
على دخول البلاد » م إن سوری فی نیسابور مع فوج من الاد » وفى طوس 
وقرستان وهراة والدن الأخرى شنات كاملة » فلن تکون فتنة فى خراسان. 


سس ۵۱ س 


فإذا حدث ثىء فانم قرب iar,‏ من برض وى وسعكم تدارك الام عل 
تل » وقد هدأ أبناء على كين باتفاقنا معهم » وان عبد ااسلام عندم يعقد 
المواثيق ؛ ول بق لابن کا کو من قوة ولا يخثى ٹیء م رجاله کا کنب 
أبو سهل الجدوى » والتراكة لا يعتمدون عل قوله فان يكون هناك خلل . 
وان أقو م بعمل آخر بعد الوفاء بنذرى وفتح قلعة هائبى » ولکی سأعود 
بحيث أبلغ نيسابور قبل النوروز . لقد عزمنا على هذا . وإنا لا عالة فاعلون » 
فتولوا الأن ما من لک 0 ف هذا دون عاباة ٠»‏ فالتفت الوزيرإلىال+ضور 
وقال لم ما ریک فها يقول اسلطان ؟ فقال ااسم‌سالار : « إنى وأضرای من 
حملة السيف تعمل على تحقيق أو امر السلطان ونتجه إلى حرث وجا 
ونفتدبه بأرواحنا + ون يعرف الوزير ما فى هذه الامور من الثالب والزایا » 
اما من مهام الملك ولا قدرة لنا على إدراك ما يعرف وبرى من قراءاته وما 
مع ؛ فهذه صناعة الوزراء وليست صناعتنا » . والتفت إلى الحاجب وقال : 
« وأنت أتقول ما قلت » ؟ قال أقول به . فقال الوزير للعارض وأنى نصر 
لقد ألق عل الس سالار والحاجب تبعسة هذا الآمر وتصلا منه فا رآیکا 4 
وکان. العارض رجلا قويا فقال : « معلوم أن صناعتی هی العرض ولا آستطیح. 
أن اش عن دار ما وهی من الجسامة حیث لا أستطيع أن اهال غا *, 

وقال أو نصر مشکان : « إن هذا العمل ) يبدو هو من اختصاص الاستاذ 
الر يس ولا بد من النکم بصراحة کا يأمر السلطان وسأقول كل ما أعرف. 
وقسما بنعمة مولاى عل فان لن آداهن ». فقال الوزير : « إنى لا أوافق مطلقا 
على سير السلطان للبند ونیا الصواب أن يذهب إلى بخ ويقيم بها إلى أن 
يتيس له التوجه إلى مرو حى تعود خراسان إلينا » وتضبط الآمور فى الرى. 
والجبال » ويستطيع بهذا أن ين بالنذر » وإذاكان المقصود فح هائسى فإن. 


سالار الغراة و جاش لاهور وحاجا انه الدرکاه لستطیعون القيام ذا الفتيم' 


تست 6۱/۱ سییر 


وبهسذا يتحقق الراد فى هانسى ونظل خراسان فى أيدينا ؛ وإذا لم بتوجه 
السلطان إلى خراسان وظفر الترکان لا بناحية بل بقرية مها نفربوها کا هى 
عادتهم » وأجروا با الثلة والقتل والحرق فان عشر غزوات من مثل هانسی 
لاتساوی شیثا بالاسبة لذاء فالذهاب إلى آمل و الایاب منها قد سيب هذا البلاء » 
وهذا الرحف إلى المند آدهی وم هذا ما عندی قد پینته وأرأت منه ذم 
والرأى لسلطان » . فقال آستاذی: « وأنا على هذا الرأى أيضا وأضيف إليه 
أن السلطان لو يشاء بعين فى السر رجالا پبشون وسط الجند والرعية وضيعهم 
وشريفهم ليسألوا هل من الصواب أن يسير السلطان إلى المند والحال فى 
حراسان وخوارز م والرى والجبال على هذا النحو من الاضطراب أم لیس 
هذا من الصواب فى شىء ؟ وذلك ليقف مولای على ۵۳۲ رأى الناس » نی" 
لمل يقين من أمهم جميعا سیقولون إنه من خطل الرأى » وان العبيد یبالفون 
بقو طم إن السلطان قد أمر وه صاحب الام ». 


فقال الساطان : « إنى على ثقة من صداقتع و(خلاص نصحع ‏ وتوجهی 
إلى مانسی هو وفاء بالنذرالذى نذرت » وسأوفه‌بنفی‌ولو <دث فى خراسلن 
اضط راب كثيرفإنه.يون على لاو أ کون‌قد وفيت بنذری و آرضیت اه عز وجل 
وهو سبحانه وتعالى يسدد خطانا » : فقال الوزیر : « مادام الأمر کذلك نا 
سنبذل آقصی ما فى جهدا آملین ألا تکون فتنة فى هذه ااخيبة : وعادوا » 
وكذلك حيا بقية القوم وانصرفوا . ثم إن الوذير وبه بعد عودتهم جلسوا 
ف خاوة وقالوا إنهذا الساطان مستبد استبداد يفوق الحد ولا يمكن التصريم له 
بأكثر عا قلناء ومن احال أن نتحدث مرة آخری هن هذا خروج على الادب 
وسوف يقع ما قدره الله تعالى » ثم تفرقوا . 

وف يوم اليس منتصف ذى الحجة آلبس السم‌سالار على الخلعة وکانت 


۳۷٣ ( 


ات 
غاية فى الامة » وجاء إلى الحضرة وقدم فروض الطاعة والولاء وقد أثى عليه 
السلطان وأسبغ عليه من عطفه وقال له إن اعماد ولدنا ووزيرنا وجندنا قاصر 
عليك . وسيجىء الوذير معك ويكون خليفة | ولهتديير الا مور وأموال الجند. 
وأما قبادتهم والحرب ففى يديك » فارع أوامره » وبحب أن تتحد قواكم 
و قاو بک وآراؤک حى لا تحدث فتئة فى غیبی . فقبل السمهسالار الآرض وقال: 
« إن لى روعا واحدا أضحيه فى سبيل أوام مولای » ثم عاد . وف يوم 
الاحد”'' السابع عشر من هذا الشمر خلع على الوزير خلعة فاخرة للغاية کا هو 
الرس بل وأكثر ما يفرضه الرسم » فإنه كان يرعى خاطره فی كل أمر وذلك 
لانه قد تقرر أن یکون عليه مدار الآمور فى غيبة الساطان . وحين مثل فى 
الحضرة قال له : « بورك فى الخلعة » وان اععادنا فى رحاتنا هذه إلى الهند هو 
بعد فضل الله تعالى على الوزبر» إنه نذر وسنوفی بهء وقد أودعناه أمر ولدنا 
والسيسالار وكافة الحثم الذين سيبقون هناك وعليهم جيعا امتثال أمره ۰ : 
فقال الوزير :« [‌عبد مطيع وسأقره بشروط العبودية » 5 عاد إلى بانه حيث 
درا له حقه من السكرم . 


ویوم الائین التاسع عشر من ذی الحجة رکب ااسلطان و خرج مبكرا إلى 
۳ باغ فروزی حيث رکب ومر ابش آمامه فوجا فوجا » وبعد ذلك 
وقبيل صلاة الظبر ترجل الثلاثة الکبار :ابن السلطان والوزیر والسپسالار ؛ 
وقدموا فروض الو لاء ثم ذهيوا » وقد عبن السلطان الاستاذ آبا نصر الوک » 
أستاذى » لب‌کون مع الوزير قامابوظیفة إلانماء ٠‏ ويوم الخيس لثانية أيام بقين 
من ذى الحجة سار السلطان من غرة عن طريق کاپل قاصدا آمند ايغزو 
قلعة هانسى » وقد أقام فىكابل عشرة أيام . 


(۱) نسحة غنى - فياش تقول الالاثاء ه وندضة نفيسى تقول الأحد( ۱4۸ وم لحوظة 8 ) > 
پواخذنا عن نفيسى له حته . 


سنس 0۱/۵ س 


تاريخ سه لسع وعشرين وأربعانة 
۷ — ۱۰۳۸ 


كانت غرة حرم بوم السبت . وقد غادر السلطا نكابل يوم ايس السا دس 
من هذا الشبر . ويوم السبت الثامن منه جاعت الآنباء مرن خراءان والرى 
وكانت هامة كلبا » ولکن السلطان لم يلتفت إلا » وقال لاستاذی | كتب 
ارسالة للوزير وضع فى طا هذه الكتب ليقف عليها ويتخذ الواجب فى كل 
ما فلس لا طاقة على التفكير فيا . و یوم الثلاثاء لجسة أيام بقين من امحرم 
بلغ السلطان جيم ۳ وول على شاطىء نېر قرب دينار گونه » وقد أصيب بعلة 
فلبث هناك خمسة عشر بوما لم يستقبل لیام [حدا وتاب عن الشراب وا 
يسكب ما فى خزان الشراب فى نهر جيم » وحطمو | آلات اللاهی والطرب ؛ 
ول يكن أحد جرژ على أن يصرح بالشر اب كاد کان قد عبن العسکر ۳" 
والحتسين اراعاة منعه وشدد فيه . وأرسل أا سعد المشرف ف مبمة إلى جک 
المندى”'' فى قلعته ولميقف أحد عل هذا الم . وکنا لا رال نی جيل حينوصلت 
أنياء عن الرای " الاعظم ورا ىكشدير وکنا هناك حين عابنا نبأ وفاة رای 
كشمير . وبوم السبت الرابع عشر من صفر تحسنت عة السلطان فسمح هم 


(۱) جاء فى حاشية نسخة پب ؛ جر تب کیب بين يشأور ولاهود ويقطع ولاية کسیر ودو 
تسد اپار البنجاب الخسة السكبيرة . غنی - فياش ص ٩۳۲‏ هامش ٠١‏ 

(؟) الس الطوع » غنی - فیاض ۳ وزایسی 16٩‏ یذکر كلمة جنباشپان » وقال 
غنی ‏ فیاض إن نسخة بب ذکرت جاووشان بدلا منبا ( هامش ۳ )أ وقال نفیسی الف 
نسخة ط ذکرت جاووشان کذلك ( هامش ٠ ) ٤‏ 

(۳) امله يقصد جن‌کی البندى الذى مر ذکره ی س ۱۵۷ ۰ غني - فياص ص 9۲۲ 
هامش ۰ 


(4) الرای الاک 


اسم + ۵/۸ عسي 


بالاستقبال وغادر جيل يوم الثلاثاء السابع عشر من هذا الشهر . وف الأربعاء 
التاسع مر ربيع الأول بلغ قلعة هانسی » وعسكر الجند عند سفح القلعة 
وحاصروها ؛ وجرت الحرب کل يوم وكانت حربا م بر أشد هو لا ما » فإنه 
جند القلعة دافعو| عنها دفاما مجيدا ولم يقصرواء وأبلى الجوش المنصور وخاصة. 
فرقة غلمان السراى بلاء ۵۳4 حسنا . وكانت القلعة كالعروس البكر والكنهم 
استطاعو| نقب جدارها فى خمسة مواضع » ثم هدم الجدار كله » واستولوا على 
القاعة بالسيف يوم السبت لعشرة أيام بقين من شمر ربيع الآول وقتاوا البراهمة. 
مع المقاتلة وسبوا نساءم وأولادم وأصاب الجيش ماکان لیم من الامتعة . 
وهذه القاعة تسمى فى البند بالقلعة العذراء » لان أحدا لم يستطع فتحبا فى أى 
زمان » وعاد من هناك يوم السبت لأربعة أيام بقين من هذا الشهر » وبا 
غرنة يوم الاحد الثالث من جادی الاو وخرج من مضيق سکاوند » 
وراک الثلج فى الصحراء بحيث لم يعرف حد مداه؛ وکانو|قدکتبو| الکو توال. 
أبى على حى بعث عمال السخرة لبزیلوا الثلج من الطریق؛ وقد فعلوا ولو لم 
يزيلوا الثاج لا استطاع أحد المسير » وقد بدا كأنه شارع بمتد من رياط مد 
سلطان إلى المديئة » وف هذه ال یام الثلاثة التى قربنا من المدينة خلالها كانت 
الثلوج تبطل بغير انقطاع . وقد خرج لاستقبال السلطان على مسافة ميزلين. 
الأمير سعيد والکوتوال والرئیس وغيرم . وتزل السلطان فى الجوسق. 
امحمودى القدعم » وأقام به أسبوعا رذلك إلى أن فرشوا الجوسق الجديد. 
وزينوه فانتقل إليه . وعاد إلى غزنة وكذلك الامتعة والاعزاء والامراء الذين 
كانوا فى قلاع سبیخ . وطوال خدمتی ابذه الاسرة السكرمة لم أشاهد شتاء قارسا 
كشتاء هذا العام فى غرنة . والآن قد ضعفت فقد أمضيت عشرين سنة هنا » 
وأرجو أن تستعيد هذه المدينة مد ما القدم‌پیمن السلطان المعظم إبراهيم بن 
ناصر دين أله خلد الله ساطانه إن شاء الله . ويوم الثلائاء للأربعة أيام بقین 


من جادى الأولى جلس الأمير لاحتفال النوروز . وقد أذوا هذا الوم حقه » 
وقدم الموالى البدايا فبادلیم ااسلطان اها اتباعا للرسم . ودار الشراب والطرب 
فوق ما بتصور لان ااسلطان لم يكن يتناوله منذ توبة جيم حتى اليوم . 


ويوم الثلاثاء الثالث من جمادی الثانى جاءت الکتب فى غابة من الخطورة 
.من خراسان والری» :ةول إن الترکان وفدوا خلال الشتاء إبان غيية ااسلطان 
وقد نبوا طالقان وفریاب ‏ وألحقوا أضرارا بأما کن أخرى ؛ لانه كان من 
المسیر عل جیوش الساطان الملصورة أن تسیر فى هذا الموسم . وقد نم 
عن غرو السلطان لقلعة هانسى حا لكثير لاحد له »وقد حوصرت الرى نفسها . 
وقد ندم ااسلطان ۵۳0 رضى الله عنه على ذهابه إلى البند ولكن لات حين 
مناص » ومن ذا الذى يغالب القدر . وأجاب السلطان بأنه لا بد من التجاد 
إن رايته العالية سوف تتحرك حين يتحسن اجو . ويوم السبت منتصف هذا 
الشهر وفد على غزنة من باخ الآمير مودود والسهسالار على » وبق الوذير 
هناك بأ السلطان حيث اقنضت الضرورة بقاءه . ويوم الأربعاء الثالث 
لرن ديفن هى لام هد ارازی علط إنارة ر قود وق ادي 
مراسم الو لاء » وأعطى غلاماه السواد الذى كان شعار الحجابة» وعبد إلى سبل 
بن عبد الملك بالكتخدائية ومنح الخلعة » وکان ذا کفاءة فائقة » وهو من أبناء 
خدم ۳۳۹ بن مبکائیل ؛ وکان مروژوسا فترة طو بلة لای سپل ال#دوى . وقد 
سار هذا الأمير يوم الثلاثاء التاسع من هذا الشبر إلى برشور فى أنبة عظيمة 
بومعه مأئتا غلام . 


وفى اليوم الثانى جاء کتاب من نسابور يقول إن أبا سبل المدوی قد 
بلغا فإنه لم يستطع البقاء فى الرى » وذلك لان ناش فراش قد قتل وقبضوا 
.على كثير من الاعبان وقد بق محاصرا فى القلعة فبرة طو يلة حى اننبز الفرصة 


سب ۵۸۲ ست 


ولاذ بالفزار وقد استول الترکان على الری وساذکر هذه ال حوال فى بابه 
خاض » فقد قلت إفى سأفرد للری والجبال وما فما من نوادر وجائب 
فلا اسا : 


وحين بلغ أبو سبل الجدوی نسابور کان بها كبير الحجاب سہاٹی وكان 
0 : وکن كلمن الفر يقبن تعد للحرب وبحذر كل ممما الاس وكان 
السلطان یعتتر الماجب مقصرا تقصیرا جسا + وکان عل لسانه داما له 
لايليق للقيام بمثل هذه للیمة بيد أنه معجب بإمارة خراساد ولابد من 
استدعامه وإيفاد قائد آخر ليبادر بالحرب » وكان هذا ننيجة إطلاعه على الرسائل, 
الى كانت تصله تباعا من سعيد الصرا فكتخدا الجوش ويه والى يقول فيا 
إن اجب الذى ل يكن معتاد! على الشراب قد نکب عليه منذ سنة ولا ینقطع, 
عنه ويلبو مع الجوارى الرك الميلات وختل جهن » وهو ينتقل باجسد ف کل 
وقتء وحمل جماله الى تزيد على ال لف الغلة من بلد تباع فيه السبعة أمنان من 
بدرم إلى حيث يباع المن او احد من ا از بدرم موق [ إليه الاد ریقول 
ی أحتاط فيبيع نة الغلة للجيش وعصل على آرباح باهظة و مكذا تدخل جيبه. 
+۵۳ أموال الجند. وهذا لاش ك يو دى إلى ضيق صدر السلطان » ول يكن الام 
كذلك بل قيل إن سباثی يحتاط کل المبطة حيث لقبه المرکان بسياة الا 
وحين تجاوز استبطاء الساطان له وعتابه عليه الحد اضطر سباشی إلى اابادرة 
ارب کا سأذكر . والله سبحانه وتعالى لم يطاع أحدا على الغيب وكان القضاء 
قد حكم بضیاع خراسان من یدنا » وأن ببلغ شأن هؤلاء القوم المكانة الى 
باخوها وم يكن بد من فشل کل تدبير » ومن امحال مغالبة القدر .ثم إن. 
أنا سبل الموكل بالستار ؛ معتمد الحاجب سباشی ؛ جاء إلى غزئة عن طرینی غود 
ليمكت ثلاثة أيام » وكان ذلك يوم الأربعاء نی عشر من شبر رجب ؛ وقد 
تسل منه أستاذى رسالة فور وصوله وحمابا للساطان فعرضما عليه وقد جاه 


س لا رق س 


فا : « لقد أوغروا صدر السلطان م نكثرة ما افتروه عل کذ.ا؛ ولقد امتثلت 
لاواءر الساطان حى الان امتثال الخادم الآمين وحين جاءنى آمر مولای 
بوجوب البادرة بالحرب ممت بالزحف من نبساپور إلى سرخس للنتال » 
ولکن آبا سپل انوي وسوری صاحب الدیو ان قالا لس هذا الزجف‌من 
الصواب وجب الحافظة على الذخيرة والافادة من وجودها » فإنه إذا ما آل 
الامر إلى الشف فن المکن أن تقد ون لاندری مصیر الامور»ومذا 
مارآه القاضى صاعد وشیوخ یسابور » خشبت اللامة فطلبت مهم حضرا» 
فاجتمعوا ووقعوا على احضر ول مله لولای ليقف عايه رأبه العالى وذلك 
فى انتظار الجواب » الجواب القاطع فى آمر الحرب » آشما أو آتریث حى 
أعمل با يراه مولای؛ وها هو معتمدى » أبو سبل؛ قد أرسلته فى هذا الآمر 
وأوعزت إله أن يسير إلى غزنة عن طريق غور فى خمسة عشر بوما ؛ وأن 
عکث تلا ی أيام ويعود إلى نسابور فى خمسة عشر بوما؛ وحين یمود 
ودف أن اسلطان إلى فإنى سأقوم بالامر إن شاء الله عروجل » وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة ووقف على ما فى اضر فاستدعى أبا سبل واختل به 
من الضحىحى صلاة الظور » وقد استدعى أستاذى ثم أعاد ؤال أبى سبل 
عن الأحوال فاعاد ذكر أحوال تركان السلاجقة على اسان سباثى ء 
وڪيف ام د قسموا رجاهم إلى عشر أو ثلاثين فرقة ۵۳۷ وم 
يعتبرون الصحراء عثابة الاب والام مهم کا هو حال المدن بالنسبة لنا » 
وإ و ال فى الحرب معهم حى الآن؛ وواليت إرسال 
الطلائع ومواصلة القتال » وقد تعرفت تحقيقة أحواهم وأسالييم فى 
الحرب ؛ وقد حفظت الذخيرة » ولميستطيعوا تثبیت أقدامبم فى أى بلد فى 
خراسان حى الآن » وجبابة الأموال جارية وعمال مولاى بزاولون أعماهم : 
وأما حديث فارياب وطالقان عن القتل والغارة مرن مرة فى الصيفه . 


س س 

ومرة فى الشتاء فقدكانت مخافصة » وكان العبد مشتغلا بمواجهة القسم الع 
مهم » وكانوا أفواجا غير منتظمة » وقد أغاروا اة ولم أعرف الأآمر إلا بعد 
آن ابی کل ثیء» ویس من المکن آن بصمد جش السلطان بغیر مد 
يعينه إن خطة هؤلاء الخوارج من طراز حاص » والحق ما کتبه أبو سبل 
المدوى وسوری فى الحضر خطهما من أن حرب التعيئة هذه لست من 
الصواب والرأى مايرى السلطان وإنى منتظر جوابه وأناعل أهبة تامة ؛ 
ولورأى السلطان ضرورة ضربهم ضربة قاضية والجلة ءلم حلة رحل واحد ؛ 
فليأدر بالكتابة إلى" مخط أبى فى نصر مشكان مع توقيعه العالى ویثبت خط 
الكريم فى ماه الکتاب الامر بوجوب البادرة بالقتال إذ حين تصلى هذه 
الرسالة لن أيق يوما واحدا فى نسابور بل سأزحف فورا على سرخس وءرو 

وأبادر بالقتال؛ فلس مه عذر والجيش عل أثم الاستعداد » أسلحته كاملة 
ونفقات الجند صرفت لم نقدا . 


فةال السلطان لای نصر ماذا ثرى ؟ فقال: «ليس هذا من عمل ولا أفوه 
بكلمة عن الحرب و إن السرسالار هنا فن الخير استشارته ؛ ومن الصوا بأ يضاً 
الكتابة للوزير للوقوف عل رأبه » . فقال السلطان ليس من المستطاع با 
آی‌سول هن هناحی تصل الرسالة الوزير فی ی باخ‌وحتی یمود الرسول باب و اب 
وسنتحدث غدا إلى الس‌سالار وستفكر مليا فى الآمر اليوم والليلة . فقال 
أبو نصر : هذا ماينبغى عله . 
ثم انصرف إلى منزله وهو منبمك فى التفكير » وقد قال لى : « إن أمراً 
جللا قد وقع ولست أدرىماذا ستکون‌عاقیته » فقدكان أرسلان جاذب 
داهية لاس لهنظيرمع ما له من العدد والآلات والجند » و آعداژنا التراكة ل 
ا اعل مام عليه اليوممن القوة والشوكة؛ ولامراء أن اطرب‌معیم۵۲۸ 


سس Ap‏ سمب 


خد استمرت مدة طويلة وكانت معفدة ؛ ولو لم يذهب السلطارن مود 
بنشسه إلى بوشتكك » ولو لم يرسل الحاجب الغازى مع جرش بتلك الأهبة 
لا ظفرناما كنا بريد .وأهر السلاجقة اليوم غير ما کان‌علیهبالامس: وم‌یفررون 
بااسلطان وةدافتضح آمرنا معهم مرة» نتيجة قصة بكتغدى » تلكالكارئة الخطيرة 
التى لم يكن لها من سبب إلا الاستبداد بالرأى ولوء والعياذ بالله ‏ وقست لهذا 
اجب هزمة فانه لا مفر من أن يذهب السلطان بنفسه وتزول هيبتنا حينئذ 
تماما » وإنى أعرف ما ينبغى فى هذا الآمر ولکنی لا أجرؤ على التصریع به » 
«وسترىماذا يقضى به الله عر وجل .هذا ما آل إليه أمر الرى والجبال وما أدى 
.إلى تشتیت هذا الجيش العظیم مع ما کان له من وسائل » وهذه حالة خراسان» 
وقد أحاطبنا الخطر من کل جانب؛ والسلطان منغمس ف اللبو والطربومسةبد 
برأبه والوزير متهم وخائف والسالارية العظام قد قضى عليهم بلا جريرة وقد 
شنت خليفة العارض هذا تل الجيش ما يبديه مر حرص على التوفير 
ما خدع به السلطان » ولست أدرى ما المصير و نی أتميز غرظا " وہالیتی مت 
قبل هذا فإنى لا أتحمل رؤية هذه الحنة ». 

يقو لاخو اجه أبو الفضل الكاتب «صنفهذا الكتاب إنه فى ذلك الوقت 
:الذى جاء فيه السلطان مسعود بن مود رحمة الله علهما إلى غزنة من اند 
«وأقام بها بضعة أيام أقبل عليه قائد الفرسان أبو سبل وقص عليه ماجری » 
وعرف السلطان كلثىء فأمر حرب الصاف . وكان أبو سبل قد بلغغزنة يوم 
«السبت الحادى والعشرین مر رجب » فاستراح يوما ثم إنه فى الغداة » بعد 
انفضاض الاستقبال » اختلى السلطان مع السيهسالار وأستاذى وأخذوافى 


() خول جکر ميخورم أى آشرب دم كبدى . 


سس 6 س 


دراسة هذا الأمر حى قرب الظبر » ثم استقر الرأى عل أن لا مندوحة من أنه 
يبادر سبائى بپذه الحرب . وعاد السم‌سالار وطلب أبو نصر الدواة والكاغد 
وکنب هذه ار سالة آمام السلطان الذی طلب الدو اة والقلم ووقعبا م کتب خطه. 
فى أسفلبا إن" عل الحاجب الفاضل أن يعتمد على ما کنبه آبو نصر بأمرنا وف 
مجلسنا وأن ببادر بقتال العدو حتّىنرى مابقدره الله لنا؛ ون رجاءنا فى الله عز 
وجل أن ينصرنا والسلام . ثم طلب السلطان آبا سبل وسيه الرساله وقال : 
دقل الحاجب أن يتخذ مايجب من الميطة ون تصرف حكمة ۰ . فقّل الاادض 
وخرج» وقد أنم عليه بخمسءة آلاف درم وخمسة أكسية وحصان غورى. 
وقد انصرف عن طريق غور . 

ثم إن السلطان أمربالكتابة للوزيرفى هذا الدأن» وأرسل الکتاب مع ۵۳۹ 
الساعى الذى جاء بالرد بعد أسبوعين وفيه : « إن الصلاح والصواب فا براه. 
السلطان ». ولكن الوزيركتب إلى أستاذىكتابا تحدث إله فبه بص راحةقائلا : 
« إنه ما لاحاجة إلى ذكره أنه لم يكن من الجائر التورط فى عمل عظير كرذ| إذ 
ليس من‌الستطاع التكهن بمصيره فالأ ولى أن نترك الك للمشاهدة بعد أنانطلق 
الم من القوس » ولعله يكون يرا ورک إن شاء الله تعالى ». وقد عرض 
أستاذى هذا الکتاب على السلطان . 


ويوءالإثنين : امو من با مزر جب »سار الساعلان إلى الحديقة اعمو در 


على أن عکث ما مدة وقد حلوا لها الأمتعا اللازمة . 


ويوم الإثنين السادس من شعبان توفى أبو الحسن العراق الكاتب رحمة. 
الله عليه. وقدقيل إل أساءدقد دمسن له السم لاه بزو ج مطرية راقصة : وکا سی 


الطبع ظياً ولا أعرف حقيقة سيب وفاته . وقد عدته فى الأسبوع الذى لق 


سب ۵۷ س 
حتفه فيه فوجدته قد أشرف عل اللاك ولکنه کان حافظا لوعيه . وقد أوصى. 
بقل رفاته إلى مشبد على بن موسى الرضا رضوان الله عليه فى طوس لیدفن. 
هناك » وکان قد أعد العدة لذلك مر قبل فأجرى الاء فى قناة الشهد ». 
وکانت قد بفت و أقام هناك خانا » وأوقف على القناة والخان قرية. 
امل الابراد ۱ 


وقد ذهبت إلى طوس سنة إحدى وئلائین ( ۱۰۳۹ ۱۰4۰) مع 
الساطان » قبل هربمة دندانقان » فسرت إلى نوقان وزرت قر الرضا رطی الله 
عنه » فرأيت قر العراق هناك ف المسجد الذى يقال له الآن مشبد » وکان فى. 
طاق ارتفاعه خمسة آذرع » وقد زرته وعجبت من حال هذه الدنيا اند اعة- 
ی أعلت شأنه ثمان أو نسع سنوات ورفعته إلى السهاء » "م سرعان ما سقته. 
كأس المنية فأصبح لاشیء . 


وکان السلطان‌شدید الاهمام: خبار سباشی فى تلك الا یام» وكان لا يتحدث. 
عن ثیء سواها » وقد فو ض الامی لله ؛ وأمر پترتب الف رسان‌عل‌طریق غود 
لينقلوا ایهم الا خبار ٠‏ وکان قد ثم إعداد السرير الذهى والبساط وجلس, 
القصر التى أمر الساطان بإعدادها من قبل » وال عمل فبها أ کار «ن ثلاث 
سنوات »وقیل إن السلطان قد أمى بو ضعبا فىالصفة الكبيرة بالسرای فوضعت. 
ما » وزن الجوسق » وکل ۵٤١‏ من رأى تلك الزينة في ذلك اليوم ۸ بعد يرق ٠‏ 
نظره مارى بعد ذلك . هذا ما أعرفه ما مایعرفه‌الاخرون فلا عل لی به . کان. 
اأسريركاه من الذهب [لاریز وقد بدات منه تماثيل وصور ا تتدلى غصون- 
الشجر ؛ وکانت مطعمة بكثير من الجواهر الغالية وقد أحيط بسیاج مكال بأنواع:. 
الجواهر » وغطى السرير بالديباج الروی ووضع عليه أربع وسادات ماک 
خوط من ذهب وعشاة بالخربرء وجادة ومسند للظبر وأربعة مساند » [ثنين. 


س 4 مسب 
عن يمين وائنين عن شال . وق سقف ااصفة علقت سلسلة ذهبية تصل إلى 
قرب صفة التاج والسرير » وقد شد إلها التاج . واصبت على أعمدة ؛ ما یی 
السرير أربعة تماثيل من نحاس لرجال بسطوا أيد.هم وكأنهم حملون التاج ؛ 
وام يكن التاج يزعج راس السلطان فإنةكان مشدودا إلى السلاسل والعمد؛ 
وكان السلطان ملس تحته . وقد زينت هذه الصفةبالسجاجيد والدیباج الروی 
والآبوقليون المحل بالذهب ؛ وقد وضو ما ثلاثمائة كرسى مذهب » طول 
الواحد منها ذراع وعرضه أقل من ذراع » وقد علق عليها مشمومات الكافور 
“ونافة السك والعودوالعنبر » وأمام السرير العلوى حمس عشيرة قطعة هن الياقوت 
الرومانى والبدخشى ومن الزمرد واللؤلؤ والفيروز. وأقاموا فى قصر الربيع خوانا 
فى وسطه جوسق من الهاو ى بر تفع‌حی السقف » وعلره حملان كثيرة . واتقل 
السلطان رضى الله عنه منه من الحديقة الحمودية إلى هذا الجوسق الجديد ؛ 
وجلس ی هذه الصفة على السرير الذهی يوم الثلاثاء المادى والعشر بن من 
شعبان ؛ وكان التاج معلقاً فوق رأسه » وقد ارتدى قباء من الدیاج الاحر 
المطرز بالذهب الذی كان عن كار قاش القباء . وكان غلمان الخاصةحول السیاج 
۳1 كسية سةلاطونية و بغدادية و[صفمانية وعلى رؤوسهم العمامات ذوات الغصنين 
وقد شدوا خصورم أ ءزمة من الذهب» وفى أيديهم المعاليق و الاعمدةالذهية. 
وف الصفة عشرة غلان : عن يمينوعنشبال» على رؤوسهم عباتم ذات أربع 
ريشات وفى وسطرم أحزمة ثثمينة كلما مرصعة بالجواهر . وكذلك کات حمائل 
سيوفهم مرصعة . وفى وسط السراى صفازمن الغلان » وقف صف ممماقرب 
السور وكا على رؤوسهم عاتم ذات أربع ريشات .وق أيديهم اسپاموااسیوف 
والخناجر والاقواس ؛ والصف الثای فى سرای الحرم ٤‏ على رؤوسهم عاتم 
.ات غصنينوقد تهاطقوا بأحز مة ثمينة من الفنة وفى أيديهم معالیق وعمد من 


. الفضة أرضاً . وغلبان هذين الصفين يرتدون أقبية مر الدیاج الششترى‎ ١ 


سب 0۸ س 
وکان هناك تشر هة خيول عليها عدددرصعة بالجواهر و عر ونعدما من الذهب. 
الخالص . وكان لدم خمدون مجنا ١4ه‏ ديلبياء ماما عشرة مرصعة بالجواهر. 
وكان عاب الراتب وقوفا . ووقف خارج السرادق كثير من عمال البلاط 
و حشد من الجند المسلبين ۰ 


وأذن بالاستقبال » ومتل فى حضرة السلطان آرکان لدولة والوالی واطشم. 
وثروا مالا بحهى من الأموال . وقد أجلسوا على هذه ااصفة الفسيحة كبار 
الموالى والعظاء » وجلس الساطان حى الضحى ؛ وكان جالسا فوق السریر. 
إلى أن أقبل الندماء فأدوا التحية وثثروا الاموال . ثم قام السلطان وركب 
وأتجه نحو الحديقة فبدل ملابسه وعاد را کب إلى قصر الربيع حيث جلس إلى. 
المائدة » وقد دعى لیا العظاء وأركان الدولة وقد مدت موائد أخرى خارج, 
القصر على هذا الجانبمن السراى, أجلس إلا المقدمون والفرسانوأصناف الجند» 
وقد أخذوا جميعا فى الطعام » وكان المطربون يغنون وجرى الشراب کالانمار» 
حى ترك القوم الموائد وم سكارى » وقام السلطان مسرورا فركب ومذى إلى 
الحديقة وکانوا قد أعدوا ما مجلسا كثير الزينة . وقد أقبل عليه الندماء فظاوا 
يشربون حى قرب صلاة العصر ثم انصرفوا . 

كان الساطان أثناء هذاكله ضيق الصدر .كان يفسكر فى سباثی والجش » 
وقد ورد کتاب من نيسابور يقول نه حين جاء أبو سبل الموكل بالستار دعا 
الحاجب الاعبان إلى مجلس , واختلى مع أبى سبل الجدوى وسورى وعدة رجال. 
من کانوا هناك ؛ وقد عرض عليهم كتاب السلطان وقال لم بهذا جاء 
الا رفم يبق للحديث مجال» وإنى ذاهب على أية حال غدا لانهی هذا الآمر» 
فیذا ما قدر الله » وأما نتم فعليك البقاء هنا لتودعوا ما برد من الرى من الال 
والألبسة مكانا أمينا » إذ ليس فى القدرة التنبؤ ما سيؤول له الآمر 4 


سب ۰ سس 


«ولابأس من الاحتباط والحزم . قالوا ستفعل ما آمرت به ولو أنا کارهون 
ناش ك هذا القتال » ولكن لا مناص منه بعل صدور ا اساطایت 
بوحکه الجازم ۰ 


وفى الغداة سار سباشی الحاجب فى طریق سابور على جانب سرخس 
«مع جر شكامل الاهب كثير المدد والالات . وبعد هذا جح سوری مالديه من 
.مال نابور وما له ثم قال لای سبل الجدوى إن عليك أن تعد ما أحضرته 
من مال ذلك حی يرسل إلى قلعة میکالی فى رستاق بست حى لانقع هذه 
الأموالف يد العدو إذا تغيرت م4 الا حوال والعياذ بالله . فتال أبو سبل 
حنا ما رأيت ويحب أن يظل هذا الامر سرا .ثم إن هذين الر جلين قد أددا 
کل ما عندهما من أموال وعينا فرسانا متازین وحملاهم هذه المبمة السرية عيث 
لايشدر بهم أحد وأرسلام فى جوف الیل فبلغوا القلعة سالین » وسلبوا 
ما معهم إلىكوتوالها وبق ثقاة هذين الرجلين بالقلعة مع مسين من اارجالة » 
«وأما ماكان من أثقال نبسابور من الالبسة وفروش شادياخ وال سلحة وغيرها 
مالم يكن فى الوسع نقله إلى قلعة مركالى فقد أمر سورى بإيداعهكلهالؤرائن. 
«وظل سورى وأبو سبل پنتظران وقد رتبا فر انا على طريق سرخس لينقاوا 
.إلييما فى سرعة ما جد من الاخبار . 


وسمعت من أنى نصر أستاذى قال حين وصلت الرسائل بهذا عن أبى سبل 
“وسورى عرضتا على السلطان فقال ؛ « لقد تسرعنا ولا ندرى مصير الياجب 
والجيش مع هؤلاء الأعداء » . قلت « إن شاء الله لا یکون غير اير والمن». 
ولم یذق السلطان الشراب آخر یوم من شعبان فقد كان مضطرب الفكر . 
وجاءت الكتب من سرخس ومرو تقول إن الاعداء حين سمعوا بأن الحاجب 
سار من نيسابور ليحار مم جزعوا وقالوا هذا هو الآمر الواقع ونقلوا أمتعنهم 


مس 04 يس 


رل وسط صحراء مرو مع فرسان من كثر رجاهم جسارة . ثم إنہم آعدوا 
غو جا من جيشهوم ليتقدم نحو طلخاب سرخس ليحارب هناك » وذلك حى 
پستطیع إذا هرم » أن يكر راجعا فيحمل أثقاله ويتوجه ناحية الرى » فإنهم 
پقذرون أنه إذا استؤصلت شأفهم من خراسان فان دوا لهم مأوى فى غير 
اللرى ونو احباء لانبا أقل تحصينا من أى مكان آخر . 


ويوم ایس بدأ السلطان رضى الله عنه الصيام وكان یفطر مع الندماء 
والحاشية فى شبر رمضان هذاء وكان جلس مرتين كل يوم للاستقبال فقدكان 
بكر من الاستقبال جریا على عادة أبيه السلطان مود رضی الله عنه, ذلك أنه 
كان قلقاء وكان الموقف ۵4۳ يوجب ذلك ؛ ولكن ما جدوى القلق والتأمل 
مع القضاء إذا قضى ؟ . 


ويوم الاربعاء » رابع هذا الشبر » ظل السسلطان جالسا فى البلاط حى 
صلاة الظبر » على الصفة الكبيرة بال جوسق الجديد » وقد صرف الامور الى 
عرضت عليه ؛ م قام وسار إلى اللضراء . وينا کان أستاذى مهم بروج 
ليعود إلى ألديوان » إذا بفارس من الفرسان العینین على طريق غور بدخل 
ومعهمدرج ابر يدففضت الات و الاختام فإذانه رسالة خط أبى الفتح الحامى 
ثائئب بر بد هراة» فأخذه أستاذى وفتحه فإذا مخريطة مختومة ففضبا وقرأ من 
الرسالة فصلا أو فصلين وطار صوابه » ثم لفت الرسالة وأمر بأن تصاد إلى 
الخريطة وختمت منم البريد. ثم دعا أا منصور حارس الديوان وله رسالة 
شفوية فذهب با . وبدا على أستاذى شدید الحزن وعیق التفكير ؛ وقد 
آدر ك جي مكتاب الدبو ان أن حادثا جللا قد وقع . وعاد أبو منصور حارس 
آلدیو ان بقار رسالة وقال إنه ( السلطان ) يدعوك . فسار أستاذى 
وظل عند السلطان حتى صلاة العصر » م رجع إلى الدبوان واعطانی رسالة 


س ۵۲ سس 


أبى الفتح الحاتمى نائب البريد قائلا « اختمپا وضعبا فى خزانة اجج » ثم عاد 
ومعه الکتاب ۰ فتر أت هذه الرسالة فوجدت فا : 


« إن سباثى قد وفد على هراة فى هذا اليوم ؛ وکان معه عشرون غلاما 
وقد أنزله أو طلحة الشيبانى العامل فى مكان لائق وأكرم وفادته وقابله حين. 
صلاة العصر ؛ وكنت فى صحته ومعنا أعيان هراة » وكا نكسير الخاطر وکانوا 
جیعاً بطیون خاطره و بقولون هذا حال الدنیا مابقیت ؛ والبقاء للسلطانة 
المعظم فان اند والعدد والالات کثرة ومن المکن تلافى هذه مر عة ولد 
له أنالحاجب حو برزقء فكى وقال لا أعر ف كيف أنظر إلى وجه اسلطان». 
لقد قامت حرب مع العدو » لم آر أصعب منها » وظلت المعركة هن الصباج 
حى صلاة العصر » وحين آوشکنا على الانتصار تركنى رفاق الثام حى جر حت. 
واضطررت إلى الراجع على هذا النحو الذى ترون . وعاد القوم ولکنه 
استبقایی وأبا طلحة واختلى بناء وقال نهم خانو! السلطان وكذلك خانه 46ه. 
المنبون حين حدّئوه عن الأعداء فبونوا من شام » وكنت أعمل فى صبر 
يؤدى إلى فرارم » ولکن الممبين ضللوا السلطان حى أوغروا صدره على » 
فأمر أمرا جزما بوجوب حرب المصاف ؛ فليا لقيت الأعداء وجدتهم نخبة 
من الحاربين المعدّين وقد أراحوا أنفسهم من أثقالحم وجرت موقعة ليس أشد 
هو لا ما حى صلاة الظبر ؛ وقد يذل ادا جهدم ‏ وم بکد الفتح م لناحى, 
تسرب إلى نفو سهم الخور ولاذ كل مهم بعنق حار أو أمرأة وهرب وکنت قد. 
حصت مائةألف مرة بأنلاتصحبوا النساء فلم يسمدوا أمرى ؛ فليا رأى اعدا 
حالنا علىهذا النحوازداد واجرأة» فأمرت بنصب خيمة فى وسط ميدان‌المعركة 
ونزلت بها حى يقتدوا بی ويبذلوا غاية الجهد فلا بقع خال » وللكنهم يفاو 
وتركونى وحيدا واتبعوا أهواءثم ؛ وان الاعیان والمقدمين شود على أن 
لم أقصر ف‌واجی ؛ ولو سثلوا لشبدوا بذاك ؛ وقد لبشت فى الميدان حى وقعت. 


الواقعة وأصابنى سهم فاضطررت إل الانسحاب وأتيت هنا جوادین وعشرين 
غلاما » واستولى العدو على كل ماکان لى وما کان وؤ لاء اللثام . وذلك حسبه 
ما سمعت من الف رسال الذين للحقوا بى» وسأبق هنا بضعة أيام نی 'بلحق بى کل 
من يستطيع العودة » ثم أذهب إلى الدركاه عن طريق غور فأشرح لولای 
الامس شفاها » فمليكم | یضاح کل ما معتموه منى » ۱ 


وم يأذن السلطان بالاستقبال فى مساء ذللك اليوم ؛ ولم يخرج للوفطار » 
وقیل إنه آفطر على شربة ماء وم يأ كل شيئاء فإن الذى حدث ل يكن أمرا سبلا م. 
ورأيت أستاذى فإذا به لم يأكل شيا أيضاء وكنت معه على المائدة . وفى اليوم , 
التالى أذن السلطان بالاستقبال » وبعد الفراغ منه اختلى بالسم‌سالار والعارض , 
وأبى نصر والحاجبين پکتندی وأبى النصروبيّن لهم الأمر » وقرأ أستاذى عليهم : 
رسالة ناب بريد هراة . فقال الحاضرون أطال اله حياة السلطان » هذه حال 
الدنيا دما » وهذا أمر يمكن تلافيه ولعل من الخير ٍرسال أحد الثقاة إلى ' 
الحاجب ليطيب خاطره ومن معه من الجند ليسكون بلسما على قلویهم . فقال 
السلطان هكذا نفعل ولا بزال أمامنا متسع من الوقت وستأمر ما ينبغى فى هذا , 
الامر . ولكن ما رأيكم فيا يعمل للافاة المرية ؟ قالوا لا نستطيع أن نقول 
شيا قبل أن يصل الحاجب وإذا رأى السلطان ليكتب اللّاستاذ الرئيس ما حدث 
ولو أن هذا الخبر قد بلغه ؛ وذلك حى يكتب ما يراه الأصلم موه فى هذا , 
الشأن .فقال الساطان هذا حسن . وأمر أسثاذى ليكتب للرئيس . وطيّب القوم 
قلب السلطان » وتحدث كل منهم إليه بهذا المعنى ‏ مظبرین الولاء ومقدمين " 
أموالم وأنفسهم ثم انصرفوا . وكتبت للوزير رسالة مسببة وطلب إليه إبداء 

الرأى . وقبل”'' هذه الواقعة لم يكن حظورا التعحدث أمام السلطان عن ضيف 


(۱) فى نسخة بفيسى ص 1۱۳ «.بس © وهو خمأطيعى وصحته بيش . 


رم 4؟- ى( 


سس اع ۵4 سح 


وحقارة الترکان ولكن بعد الواقعة لم يكن أحد جرژ على التحدث عنهم بغير 
ای لان السلطان صرخ فى وجه واحد أو اثنين من رجاله من کانو | يتحدثون 
على هذا النحو وأنهم . وكان السلطان شديد الحرن والمكابة . 


وق الأبام الباقية من رمضان كان يصل کل يوم بل كل ساعة نبأ موحش » 
حى جاءت رسالة أنى المظفر الحجمى صاحب بريد نيسابور » وكان فيها : 

« إفى تواريت» وأنا الآن فى مب وما أن بلغ نيسابور نبا ما حل بالحاجب 
الكبير وجيشه حى استعرض سورى السجوئین وأطاح برؤوس بعضهم 
وأطلق سراح آخرین ؛ ثم إنه ذهب مسرعا مع أبى سبل الجدوى إلى رستاق 
ببست ؛ وق بهما کل من کان فى جيشنا من الجند » وساروا ولا يعرف إلى 
أين يتجبون » ول يتيسر لی الذهاب معبم لان سورى متعطش إلى دی نقفت 
عل حياق واختبأت هنا فى ۳ حصين وح » وقد نصبت العيون فى کل مكان 
اليأتونى الاخبار » حی آری ماذا يحرى وإلى أى قرار تصير الامور › 
وسأرسل العيون كلما تيس لى ذلك وأستطلع الأحوال وأكتب بكل ما هو 
مهم معياة أرساما للوزير ليعرض الامر على الرأى العالى » . 

فلا قرأ ااسلطان هذه الرسالة علاه الم »وقال لاستاذی ماذا تقول وماذا 
یکون مصير أنى سهل وسوری وأين سذهبان وماذا یکورن مصير تلك 
الا موال ؟ فقال إن مولای يعرف أن أنا سبل رجل عافل وصائب الرأى. 
وأن سوری رجسل جریء وشهم ولا شك أ درا أمرهها أو اما 
سيديرأنه حیث لا تصل [لهما يد أحد من الاعداء » ولو تسى لما الامر 
لا لقیا نفسیهما إلى الدرکاه عن طريق محراء طبسین من جانب بست » فإنهما 
سارا إلى جانب رستاق بست . ولکن [ذا حدثت لما مفاجأة فإنه لا مکن 
معرفة الکان الذی 045 يلجآن إليه » ومبما يكن فإنهما لن يسلا نفسيهما 


ل ن — 


؟إلى العدو فإتہما يعرفان ما حل ہما حينذاك . فقفال السلطان إنهما ن 
يستطيعا بأبة حال أت يتجبا ناحية الری فبناك ابن کا كو والترکان وجند 
کثیرون » وكذلك لا يذهبان إلى جرجان فان با کالیجار قد أفلت من يدنا 
کذاك ولست‌آدری مطلقا ماذا يكو ن مصير هما » بای على هذین الرجلين وعلى 
كل تلك ال موال والنعم [ذا وقحث فى ید المدو . فقال أبو نصر لن نمتذ بد أحد 
.إلى تلك الاموال فإنها محفوظة فى قلعة میکالی ء وليس فى إمكان أحد افتحام 
.هذه القلاة والکوتوال هناك شيخ حازم » وهو من أقدم خدم السلطان 
«ويصون الاموال وانه قوی ما لديه من المؤن والماء : ولدى أبى سہل وسورى 
فرسان معينون على طريق سرخس حتى نيسابور فلا بد أن يلغت مسامعهم 
هذه الحادثة فى ثلاثة أبام » فعجلا بالسير » ولابد أيضا أن العداء ل يذهبوا 
«فورا إلى نيسابور على أثر الموقعة لأنهم فى حاجة إلى المقام فى دندانقان أسبوما 
حتى يفرغوا من أعمالم ثم يدبرون أمرم ويبادرون بالعمل » وإلى أن يبلغوا 
يسابور سيكون أبو سبل وسورى قد طويا الأارض طيا.فقالالسلطان جب‌آن 
اتب إليبما ما ری مع السعاة . فقال أبو نصر لا جدوى من إرسال الساعى 
-جزافا مالم يتحقق مستقرهما » ولا شك آنبما حين يستقران ويصبحان آمنين 
سيو فدان إلينا السعاة » ويشرحان الا حوال ويستطلعان رأى لاسلطان» ولكن 
ال واجب إرسال قاصدين أوثلاثة إلى قلعة ميكالى بكتب لتثبيت قلب الکو توال» 
«ولابد من أنه سيوقد من ناحیته قاصدا برسالة . فقال السلطان فلا بد من كتابة 
«الرسالة حالا فهذا ضرورى. خاء أستاذى إلى الديوان وكتب رسالة ووقسبا 
(لسلطان وأسرع بها قاصدان إلى قلعة ميكالى » وقد قيل الکو توال إنا آرسلنا 
رسالة الآن وسنسير بعد المرجان شطر خراسان » ونبق مما ساتين حى یقستی 
نا تلافىكل ما حدث » فعليك بالمحافظة على القلعة وبالحيطة وبالحذر . 


وصادف يوم امعة عيد الفطر وللكن السلطان لم يسمع شحرا ول يتذاول 


شرا لا کان فيه من حرج ٠‏ فق د كان يرد » کل ساعة ؛ من خر اسان خر ينقض. 
عليه كالصاعقة . ويوم الأحد بوه أمر السلطان شین أى سهل الهمدایی: 
الکانب لاستقبال الحاجب والجيش ومد روعبم ما حدث وبث الامل 
الطيب في نفو سهم من ناحية السلطان حيث يذهب عنهم الخجل والغم . وكثب 
أستاذي نسسخة المثال 00 وأ كده الساطان بتوقيعه وقد سار الرسول حين, 
صلاة أإعصر من ذلك اليو 


وف الغداة وصلت رسالة الوزي ركاشفة عن شديد قلقه وحزنه لهذا الحادث. 
العظيم الذى وقع وقد صرح أنه « مهما يكن من آمر هذه النازلة فان السلطان, 
۳ بركته وإقباله» ولا بد من أن تسين الأمور على نهو آخر». وأرسل. 
كتاب أن إسمق إبراهم بن ايلك الذى كان قد كتبه إليه من ناحية آورکنجم 
وقال « يحب إطلاع الرأى العالى عليه » وجب قبول تقرب هذا الرجل ولو أنه 
ابن ععدو لنا » فانه رجل فاضل وذو رأى» وقد أفلت من حبائل أبناء على 
تكين مع فوج من الفرسان » وهو ذائع الشبرة فنسرضيه حى لا تقوم فتنة 
فى جانب آخر ۰ . وكتب الوزير 1 أستاذى کتابا مسيبا کشف فيه عن کل. 
ما پدور خلده وقال : « إن هذا الحادث قد وقع » بعد مشيئة الله عر وجل > 
سين افر هر تین > مرة إلى الهند وأخرى إلى طبرستان » وما فاث فات. 
ولا ملافاة له » وقد بلغ أمر الأعداء اليوم إل عد ات لا يقدر علييم أى. 
سالار » فقد هزموا قائدين عظيمين يقودان الجيوش الجرارة > وغنموا کثیرا 
من النعم وقویت عزاتمهم ؛ وان ستقم م الاموز بغير حضور اسلطان ؛ وعل. 
دولاق أن كر امه وان ال ا دك الجش اا 

وألا يكل هذا إلى أحد » وأن يطرح حدیت التوفير هذا وبحب عرض هذا 
الكتاب عليه والتحدث إليه بكل ما ينبغى وذلك إلى أن تتاح لى الفرصة- 


للقائه والتحدث إليه فى هذه الامور على ا 


ست ۵٩۱‏ سس 


وعرض أستاذى هذه الرسالة وقال ما يخب » فقال السلطان إن الخواجة 
عل حق فيا بقول » ولا منتصحون بنصحه وسنعمل به » فا کتب إليه جو ابا 
على هذا النحو و( کتب من عند ككذلك ما يجب فى هذا المعنى » وأما ع 
بورتکین بن إيلك فهو شريف وابن شريف وحتاج اليوم إلى مثله : فلیکتب 
الخواجة رسالة إليه وليقل له إنه عرض علينا ۸عه أمره وان بيتنا مفتوح له 
یه آن بوفد [لتاً رسولا پرسالة لنتعرف أغراضه ونأمر ماعب له. وكتبت 


هذه الرسالة وأرسات فى مدرج . 


وبوم الأحد العاشر من شوال باغ الحاجب سباشي غزئة » وجاء إلى الدركاه 
مباشرة فأدى التحية وقد عطف عليه السلطان وطيب خاطره » وكذلك شأن 
عدة مقدمين جاموامعه » ثم انصرفوا إلى بيوتهم » وكان الرجال يصلون على 
أثرهم ویو اسومم + وبعد آسبوع من وصول اعت لعدل به السلطان 
طويلا واستبان کل شیء » وكان السلطان يستدعىكل رجل على حدة ويسأله 
عا جری یی خراسان وعن الا عداء والحاجب والوقعة الى جرت حى 
اتضح له کل شىء وضوح الشمس ف رابعة الپار , ول يكن الظرف ملاتا 
للعتاب فلم يتحدث السلطان بشىء منه مع أحد» پل‌کان محاملا متلطفا . وكاب 
إلى الوزير یکی ما جرى . 


وسلخ شوال جاو سا رز من بورتکین قال فما بحب تو جیه 
کتاب إليه من الجلس العالى بأنا قد قررنا كل ما كتبه لاحمد وأن الدار داره» 
«وسنقصد بلخ مد البرجان فالان بحب إيفاد رسول ليبين القصد من اجی» 
إلى خراسان ویشرح کل ما بتصل بذاك للاطلاع عليه ولیوم بکل ما يؤدى 
إلى صلاح حاله ومرید جلاله . فقال الساطان لای نصر أ کتب ما ينبغى” فى 
هذا الشأن خم الرسم حيث لاحعدت ضرر إذا وقع الکتاب فى اء 


: 
على کین . فكتب أستاذى نسخة الکتاب ا هو دأبه» حسب ما يليق فى مثل 
هذه ال حوال » وخاطبه « بالأمير الفاضل » وما « لمیر » ووضعت الرسالة 

فى درج الوزير. 


ويوم الأربعاء الثالك من ذى القعدة جاءت من جرجان رسائل أبى سول. 
المدوى وصاحب الديوان سورى مع قاصدين مسرعين کتبا فا : إنه جين 
تحرج موقف الحاجب والجيش النصور بلغبما الخو بسرعة » إذ نما كانا قد. 
رتبا الفرسان على طريق سرخس.ليأتوهما بالأخبار» فغادر! نيسابور على الفور 
عن طريق بست وبلغا باب قلعة أميرى » ليقيها بها ء ثم لم يستصوبا هذا الرأى 
فناديا الكوتوال ومعتمديه الذين وه کانوا عند باب القلعة لي<رسوا' 
الأموال» ولا م ما ينبغى أن يقال حى يتخذوا الحبطة التامة للمحافظة عل 
القلعة » وأعطيا الکو توال والرجالة أجور سنة» ولما فرفا من هذا الامس. 
لهام ترکا القلعة ليأتيا عن طریق ما إلى حضرة السلطان وقد استفرقا فى 
التفكير أما الأعداء خامت جموعبم تترى » فازداد م‌کزهما خطرا لآن. 
أ هما قد عرف عند السلاجقة» ولكن أدلاءهماكانوا مبرة فواصلا السير 
موم ليل مار عن غير الطریق الألوف لإسفرايين حى بلغا جرجان » وكان. 
باكاليجار فى آستر اباد فأطلعاه على الامر ام فوراء وقد قال نی عبد السلطان, 
وإمها احتتاعتنا |د ا إأيه فإنه سبحافظ عليهما ما بقيث الروح فى جسده 
حیث لا تصل زلیبما بد أحد.من- الاعدام» وقال إن جرجان بلد فن حصبن, 
ولس من الحكمة البقاء به » وبحب السير إلى آستر اباد والمقام بها وذلك حى 
« أدفع عنکا الأعداء إذا قصدا اللحاق بك » وأما آنا فتسيران إلى استراباد 
فان السير فى مضایقبا غير مستطاع للعدو ولاتمتد إليكم يد أحد » فسارا 
وأما باكاليجار فقد أقام مع الجند فى جرجان مترقبا ما حدث . وإنا نقم ف 


یت 
أسبرأباد مع جند من کل صنف عدا الحاشية » ون با کالیجار كان يقوم 
بنفقاتهم ولم يدخر وسعا فى بذلكل ما يستطيع » فلو رأی السلطان أن يسبغ 
عليه من العطف ما يرضيه من جميع الوجوه ژیعفیه من مال الضمان وجعله 
منحة لهء فإنه يلق نا من كل صنف وخاصة اليوم حين لأ إليه خدم 
السلطان وعبيده فالتزم بحمايتهم » وأن يقال لهإن السلطان سيرحل على الآثر » 
ولس هذا القول جرافا فن المستحيل ترك خراسان ثل «ؤلاء القوم » وذاك 
حى يقوى قلب هذا الرجل . فبعد أن تصفو لنا خراسان تعود الرى والجبال 
وتلكالنواحى إليناء وكذلك حى يفم أن السلطان معنى بأ عبيده وجنده 


الذين ثم بعيدون عنه » وذلك حى لاحدث خلل . 


فليا قرأ لسلعان هذه الرسالة سر سرورا عظما » فقدکان قلقا على هذين 
ال رجلین وعل ما معيما من الال الکتیر ؛ وجیء بقاضة يما آمامه فكانا عبان 
على كل ما يسألان عنه وقالا : « إن الثركان قد استولوا على منافذ العارق على 
سيل الاحتیاط .هه ونما تايلاكثير! حى استطاعا لجیء عن غير 
الطریق العادى » . وقد أعد ما الوکل بالضيافة مکانا خفيباحتى لا راا 
أحد » أبن السلطان اة (جاة الرسالة وقد ح فا با سيل المدوی 
وصاحب الدیوان سوری عل اتخاذ الحيطة » وإذا قصد التركان أستراباد 
فعلیما بالسير إلى سارى فاذا قصدرها فإلى طبرستان » م لا پستطیعون 
بلوغها عن طریق تلك المضايق ؛ وإن عليبما مداومة الكتابة وإرسال القاصدين 
بانتظام الواحد فى أثر الآخر کا هو الخال عند السلطان » وليعلا أنا ساز حف 
بعد المبرجان يحيش ءلم بر مثله من قبل » إلى طخارستان و بلخ بحيث لاننزحزح 
أبدا عن خراسان حى تدأ نار هذه الفتنة مباء ويطلب الساطان منیما أن ظلا 
رابطى ابش فك من ساعات عسرة مرت بالعالم وتلوفى خطرهاء وتضبرها 


یت ۾ و | مس 


يأنه قد کنب ابا کلیجار ما ينبغى أن يكتب له وأنه آرسل هذا الکتاب إليرما 
يطلا عليه ثم يوصلانه إليه . 


ثم إنه کب لباكاليجار فى هذا الشأن تابا 'ر قيقا للغاية وقد قال فيه إن كل 
۳ مهه فبو سانا وکل ما يذل من عون لءتمدينا غير ضائع وها هن 
قادمون» وسن تبلغ خراسان و فعی عل الفتئة فا شسوف وق لد مقابل 
(حسانه ما لم يخطر له على بال ثم إن السلطان وقع هذا الكتاب وسار به 
'الرسل يتبعهم آخرون كنت هامة ی هذه المعاى 8 وکان ذلك اوم اليس السابع 
من ذى القعدة . 


رسالة اجمحى : 


ووصلت رسالة من أى الظفر الجمحى صاحب بريد سابور يقول فما : 
إنه يكتب هذه الرسالة من مخبثه وقد استطاع ان مع قاصد بشی اليل وقد 
بين فيا أنه بعد أن جاءت الأخبار ما حل بالحاجب سباشی أقبل ابراهيم ينال» 
بعد إثنى عشر یوما على حدود نیسابور ومعه مانتا رجل وأباغ إنذارامع رسول 

له « بأنه بمثل مقدمة جیش‌طخرل وداود وبيغو فإذا کنتم ستحاربون فإنه یمود 
ليخبرم بالأمر وإذا كنم «سالمين فایدخل المدينة وليغير الخطبة فان جيشا 
كيدا بسن ف آثره» فأنزلوا الرسول ف اله الى سری فيا الاضطراب 
وأقبل الاعبان جميماً إلى ببت القاضی صاعد وقالوا له إنك [مامنا ومرشدنا فا 
قو لك ف الإنذار الذی أنذرنا به ؟ فقال لهم وماذاترون نم وعلى أى أمر عتدئم 
نوايا م ؟ فقالوان حال هذه المدينة لايق عليك فإنها غير حصينة 
وأهابا لسوا رجال حورب وقك هزم ااسلاجةة جیش 
الاجب سباشی مح ضخامته وقو ته ۵۱ فأى خطر لنا بعد هذا ؟ هذا رأينا . 
فقال القاضی صاعد . حسنا مار ۳۹ فان الآهالى لايقوون على قتالالجيوش ون 


ست امش 


لک ساطانا وا کسعود ولا شك أنه سیجیء بنفسه أو سيرسل قائدا من عنده 
ليضبط الآمن ف هذه الولاية إذا رأى الاحتفاظ بها . واليوم قد أشتعلت نار 
الفتنة وعلا هيما ودخل المدينة جماعة قد مسوا أيديهم فى الدم وعزموا على 
ميا ولا سبيل غير الإذعان لهم. فقال الإمام الموفق صاحب الحديث وقال ممه 
جميع الاعیان هذا هو الصواب بعينه ولو فا غير هذا فستكون المدينة لقمة 
سائغة لاذاهبين : و السلطانبعید منا وم نالمسور طلب المعذرة عن هذا التصرف 
وإنه لعذر مقبول . قال القاضى صاعد : د حين زحفت جيوش ايلك من خارا 
بقيادة سباشى کین خرج أهل بلخ وقانلوه إلى أن انى الأمر بقتل الناس 
وب المدينة وآما أهل نیسابور فكان موقفهم بالامس کوقفیم اليوم غين 
جاء السلطان مود رحمة الله عليه من‌ملتان إلى غزنة مكث بها فترة وأعد الامور 
وسار إلى خراسان ولا باغ باخ وجد سوق العشاق ( بازار عاشقان ) الذی 
کان فد أمر بإنشائه » وقد اشتعلت الذار فيه فلام أهل بام وقال لهم ماشأن الرعية 
بالقتال ؟ لاجرم قد هلتكت مدينتكم وأحرق من أملاى بلد يغل على أمو الا 
طائلة وان ملک غرامة هذه الخسارة » ولکی أعفو عنک فانظروا واحذروا 
أن پشکرر هذاء فان کل ملك يتسلط عليكم ويلزمكم بالخراج ویرمنکی عايكم 
أن تدفموا له الخراج وتحافظوا على آنفسکی ولاذا لم تقلدوا آهل نیسابور 
.والبلدان الاخرىفقد أذعنوا بالطاعة وكا صو لا مافعلوا حی لا تنبب بلادم ٠‏ 
ولاذا لم تلتفتوا إلى ماجرىف البلاد الاخجری الی يطلب مہا ٹیء غير الخراج 
«فقد احتسب كل ما أخذ العدو متهم من خراجنا . قالوا لقد تبنا وان نخطىء 
مرة أخرى * والیومحدث ماحدث بالأمس »فقالوا جيماً إنه كذلك ۰ ثم نادوا 
رسول ابراه ينال وسلموه إجابة رسالته : «,أناارعية ولنا سلطان والرعية 
ليس من شأنها أن نحارب وللامراء السلاجقة أن يدخلوا المدينة فإنها مفتوحة 
لهم » فإذا كانت لاز ة الساطان فإنهسيأق للمطالبة مماأو سيرسل قائدا لهذا الامر 


نت ل سے 


رلكن علیک أن تعر فو | أنالناس قد خافوك لا حدث من ی لاد أخرى من 
لب وامثلة والقتل وقطع الرقاب » ولا بد من اتاج سبيل آخر » فإن هناك 
آخرةغير هذه الدنيا وقد رأت نسابور کثیرا مثلكم وسلاح أهل هذه البقعة 
۲ هو دعاء لو" أمين منهم باللیل» وإذا كان سلطاننا بعيدا عنا نان الله وعيده. 
ملك الموت قریبان » وانصرف الرسول ٠‏ فلا اطل الع ابراهیم ينال على الجواب 
دخل الدينة وكان على مسيرة فرسخ منها» وأرسل لأهلبا رولا تقول لهم 
نعم الرأى ما رأيم وقد قلم قولا حكيا وقدكتبت لطغرل فورا وأطلءته 
على الال ذإنهكبيرنا. وذلك حى يجعل داود دبيغو فى سر خس ومرو و بل 
الاعیان الاخرن » وم کثیر ون » فى البلاد الا خریوحتی حضرهنا ااساطان. 
العادل طفرل مع خماصته ؛ فلتطب تلوب فان ماحدث حو الآن من النپب 
والساب قد صدر عن صغار الجند بالضرورة سم كانوا فى حرب ؛ ولليوم 
شأن آخر : وقد أصبحت الولاية لنا فان يحرة و أحد على الإخلال بالاآمن 
ولسوف أجی ۾ دا وأنول فى باغ خرمك لا تا كد من ذلك فليا ممع آعبان, 
نسابور هذا الکلام هدأ روعبم » وتجول النادون بالا واق ونادوا به فى 
الناسحتى يبدأ العامة . ثم نهم فرشوا باغ خرمك وأعدوا النرل والاستقبال 
وثار عن ساعد الجد» لناصرة التركئان » أبو القا سم سالار بوزکان ؛ وهر 
رجلمن الكفاة الدهاة الذين غلبهم وحطمهم سورى . واجتمع الامام الموفق 
صاحب الحديث وسائر الأعيان وجاءوا لاستقبال إراهيم ينال ؛ عدا القأضى 
صاعدو السيد زيد نقيب العلو بين فإمما يذهبا . وعلى بعد نصف فرسخ من ألمدينة 
ظبر إبراهيم ينال مع 1ج ی فارس وكان معه لواء وجنيبتان وكان فى 
زية ذابة وسبطة . فلا وصل الستقبلون إلله آوقف حصانه » وکان شا 
جميل الطلعة حلو الحديث » فطیب خواطرم جيعاً :نم ساق . و خرج لرژ نه 
مالا حصى من الناس» وکان الشيوخ المعمرون يبكون خفية» فإهم لم بروامن. 


ت ۵۳ ا سب 


قبل آجدا غير رجال جود ومسعود » وکانوا سخرون من هذه الزينة و تلك . 
الكوكبة . ونزل إبراهيم ينال فى باغ خرمك وجیء إليه ا أعدوه من المآ کل . 
الكثيرة والنزل » وكانوا يذهبورت لتحيته کل يوم. ويوم اجبعة أقبل إبراهم , 
على المسجد الجامع وكان مزدانا : وقد أنى سالا ربو زكان بثلاثة آ لافرجلأو 
أربعة مدججين بالسلاح » إن هکان يعاون إبراهيم ينال وکا له مکاتباتمع!هه . 
هؤلاء القوم حتّى أصبحوا أصدقاءه ؛ وذلك نتيجة عدوان سوری» فالمق أن 
خراسان قد ضاعت ضحية لسورى . وحاولوا كثيراً مع [سمعيل الصابونى لیعد . 
الخطبة خفية » فليا دعى باسم طغرل فما علت ضجة عظيمة من الناس و خشيت 
الفتنة » إلى أن أسكتو! الناس و انوا الصلاة ثم عادوا .وبعد سبعة أيام من هذا 
الوم أقبل الفرسان ومعیم کتب طغر ل اسالار بو زکان والونق» وكان طغرل . 
قدكتب لإبراهم ينال يفول د إن أعيان ننسابور قد تضصرفوا بحكمة فلا جرم . 
أن بروا ماسیکون‌هم ولارعايا جميعاً من الطيبات » وقد أقنا على الجيوش . 
آخاناداود وعمنا بيغو ومعیماالشدمون ؛ وسنحضر کن على المقدمة مع خاصتنا ' 
وذلك سی لابمس رعايا تلك البلاد سوء جزاء ما قدموا من الطاعة وحفظوا ' 
أنفسبم » واطمأن الناس ما جاء فى هذه الکتب » وفرشوا باغ‌شادباخ حسنک. 
وبلغ طغرلنيسابور بعد ثلاثة أيام » وخرج الاعیان جميعاً لاستقباله عدا القاضی . 
صاعد . كان مع طغرل ثلال 7 لاف فارس كثرمم مدرعون وکان له قوس 
بنشاب معلق فی کتفه وف وسطه ثلاثة سوام وکان مدججا بالسلاح» وزل 
فى باغ شادیاخ کا رل ما مقدار ما تستوعبه من الجند ونزل الآخرون حول 
الحديقة ؛ وقد أعدوا شم الكثير من المآ کل الى حملت إلى هذا المكان؛ وقدم 
ال كل والعلف للجيش كله » وكان وهو سار فى:الطريق يتحدث إلى الموفق 
وإلى سالاربوزکان وكان السالار اما بكل الأعال » وفى الغداة أقبل لتحيته. 
القاضى صاعد » بعد أن الوا عليه ف الساء » وكان معه أولاده وأحفاده. 


ومر يدوه وكوكب ةكبيزة » وكذلك وفد للتحية نقیب العلويينمع جمع‌السادات 
ولکن الجلس كان خلوا من المجة وکان السلاجقة كأنهم ججاعة من الغوغاء 
لا نظام لحم » وكان من يريد اتحدث لطفرل يتجرأ عليه ويتحدث إليه . 
وكان طفرل قد اعتلى سرب السلطان أمام الصفة» وقد أخذ بيد القاضى صاعد» 
«وكانوا قد رضعوا وسادة تحت السرير فأجلسه عليها . وقال القاضى : « أطال 
الله حيأة مولاى » هذا سرير السلطان مسعود جاست عليه »وف الغيب أمور 
كبذه ولا بدری أحدكيف تصير مور فالتفت واخش الله عز ذ کره واعدل 
بينالناس و استمع لابظلومين والمسا كين ولا ترك هذا الجيش بظل الناس .هه 
خن الظل شوم ؛ ولقد أديتحقك ببذه الزيارة ون۲ ف بعدها فإنى مشتغل 
بالقراءة ولا أعدل عن العلم شا وحين تفكر مليا ستجد أن فى هذه النصيحة 
نی بذابا لك الکنایة» فقال طنرل « نی لا آرید آن آشق عل القاضی 
ليجىء بعد هذه الرة وليبعث إلى برسالة عا يازم ولقد قبلت أن أعمل حسب 
ماقلت» [ننا قوم جدد وغرباء ولا دراية لنا بشريعة العرب فلا يبخلن القاضی 
نصاعه عل. فتال القاضی سأفعل م امرف ومعه الأعيان الذین مصبوه. وى 
الغداة ولى طغرل سالار بوزکان ولس الخلعة وهی جبة ودرا 3 » وکان 
قد أعدهها هو پنفسه »وسرجا ذهبيا ترکیا» ثم عاد إلى پیته وأخذ فى مباشرة 
الولاية. وقد ارتاع الناس حين رأوه متشحا الدراعة السوداء وهو يعمل 
ا ا 


ثم يقول المحى فى رسالته : 


وأنا الآن فى خدمة السيد زيد نقيب العلويين وهو صديق وفى وأسیج وحده 
3 ااال [یادالرسل » وسوف أوفق في هذا بفضل هذا العلوى » 


Kk # 


و کی 

ووقف الساطان على رسالة أب الظفر الجمحى هذه فاضطرب اضطر ابا 
شدیدا ول ينبس بشت شفة . وف الغداة قال سرا لاستاذی ألا ترى إلى آین. 
باغ أمر التركان ؟ فأجابه أطال انه حياة مولاى هذا حال الدنيا ما بقيت وإن. 
الق حق دايا والباطل باطل والامل معقود على حركة الرکاب العالى لتحقیق. 
المرادكله . فقال السلطان يحب أن برد على رسالة المحى مع الثناء اميل والشكر 
الجزيل ؛ وأن یکنب لنقیب العلويين حتى يعنى بشآن أبى المظفر الجمحى فلا تصل , 
إلبه يدأحدمن الاعداء» و إلى القاضى صاعد والأعيان الآخرين ؛ عدا الموفق». 
أ يصرح لهم د بأنا زاحفون مع خمسين ألف فارس وراجل وثلامائة فيل 
وان نعود إلى غزنة مما نكن الظروف حّى نخلص خراسان » وذلك حتی. 
يسعدوا وح لاتميل قلوبهم كل اليل إلى السلاجقة » . فقال أستاذى سأ کب 
ثم جاء وجلس منفردا وكتب هذه الكتب وكتبت أنا الرسائل الصغيرة ووقعبا؛ 
الساطان همه ثم سار بها القاصد بعد أن منح صلة عظيمة . 


KRN ند‎ 


وإفى أذكر هذه اللأخبار بهذا التفصيل لآنى كنت معتمدا فى تلك الأبام». 
ول يكن أحد من الكتاب واقفا على هذه الأحوال سوى أستاذى أب نصر' 
رحمه الله الذى كان يعد السودة وکنت أقوم پاسخبا . وكانت هذههى القاعدة: 
طوال حياة أنى نصر فما ختص بكتب ملوك الاطراف والخليفة أطال الله بقاه. 
وخانات تركستان وبکل ما هو هام من أعمال الديوان . ولست أذكر هذا 
مباهاة أو مبالغة نما أقول ذلك حى لا يتصور القراء أنى قلت لاتحدت عن . 
تفسى » نما هو التاريخ الذى حمانى على ذلك والشاهد العدل على ما قلت هو" 
ما لدى من التقاوم فكلبا ناطق ده الاخبار » ولكل,من لا يعتقد فى صحةء 


مسيم ]600 اس 


“قؤل أن عضر أمام قاض عادل لتعرض عليه الحوليات فتشسکون شاهد صدق 
-على قولى بهذا يتضمم الغامض والسلام . 


ا د نا 


ويوم الخيس ثامن ذى القعدة جاءت رسالة من الوزير يستظلع رأئ 
السلطان هل ببق فى بلخ وطخارستان أم بجىء إلى الحضرة فإنه قلق ويود أن 
یکون مع مولاه حی يدلى برأيه فى هذه البام والامور المقلقة الى جدت . 
فأمر السلطان بان ياب عليه بأن زحفنا قريب وسيكون بعد البرجان» 
ويحب أن يجىء الوزير إلى ولوايم وأن يقم بباء وأن يأمر حى يعدوا العاف 
اشبر» وأن بعد لمدة عشرين يوما فى كل من راون وروقان وبغلان » نحيث 
لا حدث نقص بأى وجه من الؤجوه؛ وأن ببق معتمدا فى بلخ من قبله ليقوم 
- على بقية العلف » حیث لا يكون ير حين تضل جبوشنا . وكتدت الرسالة 
وأرسلت فى مدرج البريد . 


ويوم الاربعاء التاسع من ذى الحجة جلس السلطان فى عيد الپرجان 
ون له هدايا كثيرة » وكان ذلك يوم عرفات وكان السلطان صائا فلم حرق 
: أحد أن يلبو خفية أو جهارا . وفى الغداة احتفل بعيد اللاضحى» وأمر ااسلطان 
بإعداد حفلكان عظما من ناحية ما أعد به من الموائد أو لما جرى فيه من 
حديث اشتباك الجند؛ وكان السلطان لم يشرب منذ زمن بعيد. وقد جلس 
إلى المائدة بعد الصلاة والقربان وجىء بأركان الدولة دهه والموالى والخشم 
وأجلسوم على الموائد» و آنشد الشعراء الشعر» فإنه لم يستمع إليه فى عيد الفطرء 
۰وعل أثرمم أخذ المطربون ف الطب والغناء » ودارت كؤوس الشراب 


508 
ایا | سكارى » وقد أمر للشعراء بالصلات وكذلك البطربین " . وقام من 
عل المائدة بعد أن شرب سبعة كئوس وسار إلى قصر الحرم ؛ وانصرف 
احاضرون» وظل یشرب أسبوعا بعد ذلك » وکان معظم شرابه مع الندماء؛ 
وأ البطربین خمسين ألف درم » وقال أشبعونا طربا ولوا فانا ستذحف 
وان یکون ف خراسان و آأولعب حی لایذوق الأعداء النوم . فسمع محد 
البرطی هذا س وکان أستاذا ماهرا فى فنه وكانت له جرأة على السلعلان -- 
وقال حين يتوالى الفتح لولای وجلس الندماء وینشدون الدویت ويأنى 
المطربون فیعزفون على العود وال بط » فى هذا اليوم ما حم الشراب ٩‏ 
فاستحسن ااسلطان هذا الكلام ؛ وأمر له بألف دينار علاوة على ماله . وبعد 
ذلك بأسبوع ركب السلطان من الصباح حى الظبر حى استعرض المي ش كله ثم 

صرف للجند أرزاقهم جملة واحدة . 


وف الثلاثاء خلع على الحاجب سباشى خلعة فاخرة وكذلك نال الخلع كير 
من المقدمين الذين عادوا معه من خراسان . وفى الغداة ركب السلطان وجاء 
.إلى صحراء شابهار وجلس على تلك الصفة » واستعرض الجيش وكان جیشا 
كثيفاء قبل إنه أ کار من خمسين ألف, فارس وراجل » كلهم مجورون بالخيول 
القوية والسلاح التام » وقال امحققون بل کانوا أربعين آلفا وقد ظل حتى ما بين 
الصلاتین إلى أن من ابش كله أمامه . 


(۱) ف سخة غنى ب فياش ف 505( ومطر بائرا تقرءود ) أى وا أمر بها المطرين 
بوجاء فى هاش هذه الصفحة أن ناخة آخری تقول : ( ومطر بانرا نيز ) أى ولامطريين 
کذلك . وأخذنا بهذا الأشير . 


س رھ س 
تاريخ 1 تلا ین وارعاله 
۱۰۳۹-۷۸ 


كانت غرة ڪرم يوم الارعاه وف الا منه » اس > ملوأ السرادق 
وأقاموه على مرتفع خلف باغ فيروزى » وأمر السلطان بأن يخلع على لمیر 
سعيد فى هذا اليوم ء حى يبق فى غراة أمير | عايها. وخلع على الحجاب والكتاب. 
والندماء وأنى على الکو توال وصاحب الديوان أنى سعيد سبل وصاحب البر يد 
حسن عند الله خلعا نفلسة . وقد ۵۵۷ تطمنت دلعة الامیر کل ما لق 


الامارة 6 وکذاك خلع | حجاب والکتاب والندماء . 


وامتالا لامر اسلطان» بعثوا بالأمراء الآخرين مع سبدات الحرم إلى. 
حصون نای مسعودی ودبری بعد صلاة العشاء . وسار السلطان رضی الله عنه. 
منغزنة رابع عر موزل فى السرادقالذىضرب بباغ فیروزی ولبث به يومين 
حى خرج الجند والناس جملة » ثم ارتحل وجد فى السير » وفى استاخ جاءت. 
رسالة من الوزير جاء فما : إنه آمر» امتثالا لمر العالى» بإعداد العلف فى بلخ » 
ولا قصد ولوا أ بق آبا الحسن هريرة خليفة له فى بلخ حى يكمل إنجاز ما بق, 

من العمل » وأ ؛ العهد على أعيان الإقليم ليبذلوا غاية الجهد لان ااراية العالية 
ستصل سريعا » ولا بلغ حل وصلته رسالة من بريد وخش تقول إن بورتكين ش 
يعد العدة ليأنى إلى برکه من بين السکخیین وأنهم يقصدون هلبك » وأن معه > 
حسب ما قدروا» ثلائة آلاف فارس مدريين وقد تعدوا على الناس هنا ولو أن. 
بورتکین يقول إنهذا الجيش بحى, لخدمة الساطان ولكن الواقع هو کا بيّن » 
وأنه ( الوزير ) حك ما قرأ فى هذه الرسالة » أقام هناك بضعة آیام * و توالت 
عليه رسائل أخرى من حدود خئلان تستخیث منه فهو ينبب كل مکان عل 


س و سس 
فيه جيشه هذا » ذلك لم ير الوزیز ساب أن ۽ سير إلى بركة وغیر خطة سيره 
وسار صوب بروز و خجیر حی بلغ بغلان ومن هناك 4 عن طریق حث مکرد 3 
يذهب إلى ٥۵۸‏ ولواج ٠.‏ م يقول الوزير :۱ ناذا أسرع بورتتکین بدخول. 
ختلان و ع رآب بنج وكان كرف أمرها؛ فإنى سأذهب إلى مضيق شنکوی (؟) 

وأسرع إلى خدمة الركاب العالى » إذ ليس من وجه للذهاب إلى طخارستان » 
فإنه منذ جرت هذه الحادثة لكبير الحجاب فى سرخس اغبر كل لئ بنفسه » 
وقد أعد العاف فووا وه الكتب خی صتاطوا » کا أن هن ۳ الخال 
والشحنة أيضًا اء ومع هذا کله فقدکتبت ( الوزبر ) ال پودگین وارسلت له 
رسولا وبنت له سوء ما جرى فى وخش وختلان » وصارحته بأن السلطان 
قد ارتحل عن غرنة » فإذا كنت تقصد الدخول فى طاعته فهذه الا حوال ليست . 
من الطاعة فى ثىء » وأظن أنه حين تصله هذه الرسالة فإنه سيقم حرث هو » 
وقد پیت كل ما حدث حى ب لبه السلطان » وإنى أتوقع الجواب سريما لأعمل 
حيت أبن هو ای ان شاء اه تال *: 


وأغرق الساطان ف التفكير بعد قراءة هذه الرسالة »وأمر بأن یکتب له 
هافن قد جتنا وسنصل عن طريق بزغوزك فیجب أرن ,أن الخواجة إلى 
بغلان وأن يلحقبنامن هناكفى اند رآب بمنزل جوکانی. وأرسات هذه الرسالة 
اع فرسان مسرعين ٠‏ وسار السلطان على محل وأقام يوما فى يروان وص. 
بيزغوزك» فلا بلغ ج وكا أقام بضعة أيام حتى تصل المؤن والاسلحة والفيلة 
والجند . وجاء الوزير وقابل السلطان وطالت خلوتهما كثيراء» وجرى احدیث 
فيا عن هذه الأمور . وقال له السلطان يحب أن نبدأ بسورتكين فانه عدو 
وابن عدو » ول يكن له موضع مانب أخيه عين الدولة » وليس له من الجرأة . 

ما پیج له اارور بأط راف ولا أبناء على نکن نهو خشام » وكذلك خثى 


(م سس ۳۹ بيوق ) 


د كه 
والى صغانيان ۽ لهذا كله هو يتجه إلينا » مان بلادنا أضعف من غيرها ولذلك 
يلوذ ما کل من لا بحب له موضعا . فقال الوزير سوف يتبين لاسلطان ما جب 
عمله فى هذا بعد أن .يبلغ ولواب . 

وفى الغداة حث الساطان السير إلى ولواح حيث بزل يوم الإثنين لعشرة 
بقین من محرم وهناكمكث قليلاء ثم جاء إلى بروان وأخذ فىتدبير الام لإيقاع 
الرعب فى نفس بورتکین » وقال إنى ذاهب بنفسى لازحف . واستعد الحملة 
عليه » وکان بورتسکین قد سمع بأخبار السلطان » فعاد من آب بنج » وقام فى 
العدوة القصوى ؛ وكتب بحيب على رسالة الوزير بأنه ۵4ه حاضر لاخدمة» 


و أن ما حدث فى وخش وعال حدود هلك كان بغير عليه 5 


فتال الوزیر للساطان لعل الصواب ألا يقوم السلطان بهذا الزحف » 
وأن ين هنا فى بروان دیما يأنى رسول بورتکین فتسمع قو له ء فإذا استقام ۳" 
تادیناه وأيدناه وعقدنا معه کل ما يحب من العهود والمواثيق » ذلك أله رجل 
جسور مد جاع ومعه فوج من الجند ؛ وحینئذ نوجهه لمقابلة التروان فى جيش 
کامل العدة حسن القيادة» ثم إنه أعرف بأساليب الحرب معهم ؛ ويبق الساطان 
5 لخ معظما » ویذهب ااسمسالار مع جش مهز إلى مرو » ولسير كبير 
الحجاب مع جيش آخر نحو هراة ونيسابور ؛ وينقض عل الاعداء ويبطش بهم 
حى يشتنهم وتلحقبم المرعة أو القتل أو الاسر » فیربون ويلجأون إلى 
ساحل جيحون » وأسير أنا إلى خوارزم فأستعيدها > لآن بها حشم ااسلطان » 
وحين يسمع الا لتونتاشیون عن مجىء السلطان إلى بلخ ؛ وذهانى من هناك إلى 


)۱( النس الفارمى » اکرراه به برد ۷ > وف نفيسى ص +58 ملحوظة . | دراد بده 
ل ياديه ) بردن » یمی‌الامتناع عن لكر واليلة والخداع » ثم اسب فى الطریق الستفیم . 


سس | مت 


خوارزم فم سيئفرون من أبناء التو نتاش ويغودون إلى طاعتتا وفوا 
«الأجوال فى تلك الناحية . 


فقال السلطان : « إن كل ما يقو له الوزير تجانب الصواب » وسوف أقوم 
بنفسى مذه الاعمال » وطذا جشت » لان الجند کا أقو ل » لا پۇ دون واجهم» 
ولکن حين أكون معوم يبذلون آرواحهم رخبصة أماى أرادوا أوليريدوا ؛ 
وإن بورتسكين لأكثر شرا من (لترکان » فإنه قد انور الفرصة وزحف منده 
کنر منتببختلان » ولوتأخرنا قلبلا شر ب تلك او اجى "وسوف أتعقبه 


أولا حی إذا فرعت من ا نيهت ال الاخر ین » 


فقال الوزير إن على الرعية ار یعرضو! على الساطان ما برونه خيرا 
او ما مرفون الها اسر .و لان رای اساطان هو الاصوب . وفال 
السهسالار وكبير الحجاب والسالارية الذين حضروا هذه الخاوة إن بورتکین 
اص شريد فكيف نوليه هذه الاهمية حيث بطارده السلطان بافسه ء وإذاً 
فاعملنا تعن ؟ قال الوزير حقا ما يةولون . فقال السلطان إذا رسل ولدنا 
مو دود . فقال الوزير وهذا أيضا ليس من الصواب' واتفقوا آخر الآمر على 
إيفاد السرهسالار ؛ و لوا فى هذا الجلس أسماء عشرة آلاف فارس ثم انصرفوا 
«وأعدوا لللأمر عدته » وسار الجيش ف الغداة ؛ است بقين 05٠‏ من شمر حرم 
إلى ختلان . 


وسمعت من أستاذى ألى النصر قال : ٠‏ فليا فرغنا من الجلس الخاص 
قال لى الوزير ألا تری ما يسير عليه هذا السلطان من الاستبداد ؟ إنى حاف 
أن تضيع خراسان مناء فإنى لا أرى على الإقبال دليلا . فأجبته قائلا «إن 
«الخواجة كان غائ عنا ردحا طويلا من الزمان » وقد تغبرت أحو أل السلطان 
عما عر فته » وكان لا يستطيع الإصغاء إلى النصح , ون لله عز ذكره تقادير فى 


ميس ۱:۳ ا سير 
مثل هذه الامور لا يستطيع الإنسان أن يكشف عنها 2 ولس ا من شىء ع 
الصمت والصبر » ولکنا لحق نعمته علینا ری لزاما أن نعررض عليه ما نم » 
استمع [لينا أ أعرض عن حديثنا ۹ 


وا سار السبيسالار مصی السلطان إل حدود جر جانان ۰ 


شرح حيو ال عل القبندزى وا 


کان فى هذه النواحى رجل إسمى القبندزى » توطن منذ مدة وکان له ف, 
السرقات والب والفساد جو لات با وقد انضم إليه جماعة من الاقوياء فكانواا 
بتربصون بالقوافل ويون القرى وبل السلطان هداز فأراد آن یدفع شره » 
ولکن كانت كل شحة بوجهها إليه نعود خائبة » فليا وصل السلطان إلى هنالك. 
كان على القهندزی هذا قد استولى على مكان أسمه قبندز » وهو قلعة حصيئة. 
أقام ما فى غار على رأس جبل » محیث لا يمكن بأية حال الاستيلاء علبهاا 
عنوة » وقد أحدم ى بالقلعة وأقا م فيها كثيرين من اللصوص والء بارین بأمتعتهم . 
وکان قد أفسدكثير! زع الطرقات وقتل الناس فى هذه الفترات الى كان فبا" 
خراسان » واشهر آمره » فلا سمع أن الراية السلطانية تحركت وأئها بلغت. 
روان » اختق فى هذا الاد وال خذ يقاوم ؛ فقدكان لدبه علف متوفر كثير 
وعنده الا ا جارى والمروج على الربوة؛ وكان هناك مر واحد إلى الشار حيث. 
لا يستطاع الاستيلاء عليها قبرا وقد بزل السلطان رضى الله عنه على شاطى 
نهر على هذا الطريق » على مسيرة نصف فرسخ من هذا الغار . واجتمع 
لجیش كثير من العلف بحيث وتاه الحاجة فقد كان الوادى علوء بالحضرة .. 
واس من حصر دود جوزجان ال ی كانت »روجا بأنعة ورائعة . وقد تطوع . 


مار رة هذا العيار نوشتکین وبى ؛ اعتباره اا لجوزجان » ولو أنه كان 


س ٩۱۳‏ س 


حدما وکات بے بالسرآی : فأجابه السلطان. إلى ما آراد ذهب مع غلنانه 
#الاحدات النسين إلى ما يلى آسفل الغار » وکان مع هكذلك خسائة غلام م 
خلبان السرای » ورجال من مختاف الاجناس يبلغ عددم ثلاة آلاف أو 
أربعة آلاف رجل ؛ منم من جاء محاريا ١ه‏ ومنیم جاء متفرجا . 


تقدم نوشتگین واستمر يقاتل » ولكن الاسر ل يتعبوا ٠‏ وکنوا 
بدحرجون الحجارة على الهاجمین ؛ وكان غلام آستاذی» بايتكين» قد ذهب 
ومعه سام وقوس للساعدة فى القتال . وبایتکین هذا حى يرزق وهو رجل 
شجاع مناضل مبارز » وله مقدرة على استعمال شستی أنواع اللأسلحة بحيث 
لا یضارعه آحد » وخاصة فى لعب الصولجان. وهواليوم فى سنة إحدى وخمسين 
بارا 0 ۰ السنة ال ىأوصلت إلا التاريخ فى هذا الکتاب » يعمل فى 
خدمة السلطارن الكيير أى المظفر إبراهيم آنار الله برهانه ؛ وعله آخص 
الخدمات » وهو الإشراف على الصو لجان والسلاح والحراب وری السهام 
والرياضات الا خری . وقد شمله أستاذىبرعايته وعطفه أخيرًا حتى بلغ هذه 
رل الرفيعة . 


وقد ألق بایتکین هذا نفسه أمام وشتكين نوي » فقال نوشتکین أبن 
“ذهب فإن الجارة لی من هناك وکل حجر ما يشتل رجلا ولو أنك أصبت 
سو م فلن علص أحد من مو اخذة الواجة العم ا فى هس . فمال ايتكين 
سأتقدم قليلا تدرف الوقف وذهب وامالت الحجارة ولكنه حافظط ل على 
نفس » ثم صاح وا « لد جت رسولا فلا تضربوأ وکفوا أيديكم » ؛ وسار 
ہی آصبح عت الغار فأزلوا إليه حلا ورذءوه له ۰ فرأى مكانا يفأ ا 
.قال لنفسه» لقد وقعت فى الشرك . وسارواً ره ك عل القهندزى وص ۴ 
«طريقه علىكثير من الرجال فرآم مدججين بسلاح كامل . فسأله على : بأى ثىء 


س £ | سس 


جثت ؟ ولو رآك أبو نصر بوما لا أجاز لك هذه اللخاطرة » إذ ليست هذه 
المشورة ما يصدر عن أى على . ومن هذا الطفل الذى أتيت معه ؟ فأجاب. 
بان هذا الطفل الذى جاء محاربنك هر أمير جوزجان وهو أحد غلبان ااسلطا 
الستة آلاف . وقد أوفدنى رسالة إليك فإنه من اسف أن يصدر من رجل 
مثلك هلاك ناس والبلاد » فتعال سل ی أقدمك للساطان وآنذ لك الماع 
والسرهنكة .فقال على : لابد من الامان والاطمتنان . قارع بایتکین من, 
إصبعه خانّا فصه من حجر اليثم وتال : « هذا خاتم السلطان أعطاه للأمير 
نوشتکین وأمره أن برسله إليك » . 


سس کنل هذا اي وب دنا ب فاضدع ذل لد یی تاد سا أ بجع 
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پازل معه :تعلق به رجاله وأخافوه من ن الخديعة ۱ ولکه و پلتفت هم » حى 
إذا اققرب من باب الفار ندم على مافعل وعاد . فأخذ بایشکین يشعوذ علیه» 
وكان أجله قد حان » وكانت جر أنه على ااسفك قد ط‌ست على عقله » فعزم على 
أن بنذ لمن كنينه. وفىهذ! الوقت کان عدد لاحصی من رجالالسلطانقد تجمعواا 
تحت الغار . وفتح الباب وكان بارتسكين سک عليا من که » فتزل وكانت هذه. 
نزات الاخيرة فاستولى جنود السلطان على القلعة وأسر رجاله جيعاً . وبل 
الساطان ابر وقال نوشتسکین إنه هو الذى فعل هذا» فزاد جاهه وذاع 
صیته مع أن هذا كله من صنيع با کن اللای كان فى ذلك الوقت شاب صغيرا 
واستطاع أن يفعل مافعل . واليوم وقد رفع مرتبته السلطان الكبير أدام اله 
سلطانه وقربه منه » فإنه إذا لتى مزيدا من الإقبال والا کرام فن البسير إدراك. 
مايقدر عليه . وها قد أديت حق من رفعه اس اذى وهو مزلة أخى 
وذكرت نح هذه القلعة إثماما للتاريم . 


س 5[ س 
فقال الوزر: « نی لاستصوب اة حال أن پسیر جش فىهذا الوقت‌الذی 
لو ألق فيه الاءعل الأرض جمد ما تساق الجيوش اما فى وقت النوروز 
حين تخضر أوراق الشجر وإما حين تجمع الغلات » إن أمامنا خطباً أعظم 
وتسيير ابش خرب بور کین بعيدجدا عن الصواب » فأعتقد أن الافضل 
توجیه کتاب I‏ والی صنانیان وللی SAE E‏ 
يقتفوا أثر هذا الرجل ویطاردوا أتباعه » فنضرب عصفورین جر » وحی 
إذا حلت الطزمة ذإما : نقع على أحد الم ريقين ولا تقع على جیشد ا فقال اجميع 
هذا رأى صائب . وقال السلطان : إلى أن آزکر فيه ماما . وانصرفوا. 

وبعد ذلك قال السلطان إن الصواب هو أن نذهب محاربة هذا الرجل . 

وفالثاءن من شمر ربيع الاو لأر سل کناب إلى بکنکین‌صاحب الصو لجان 
احمودی وفيه أمر له بان بق جسرا على جیحون لان الركاب العالى سوفه 
يتحرك على عجل . 

رکان ااسلطان سبکتکین قد آسند قبادة قلعة ترمذ إلى إكتكين بعد قتلغ . 
وکان پکسکین مبارزآً وشهما وقادكثيرا من الجيوش کا ذکرت فى عدة مواضم 
من هذا الکتاب . وجاء الرد . « بأن الجسر قد شد إلى مكانين وف وسط 
الجزيرة » وأنه جسر قوی شدید الإحكام لا الالات والسفن اللازمة 
لإقامته كانت كلها موجودة سليمة منذ آوعز الساطان ود بإقامته » وقد 
وکلت حراسا لجاية هذا الجس من الجانبين ليلا ونهارا حى لاصتال العدو 
ويتلفه ». فلبا جاءت هذه الرسالة أخذ السلطان فى التحرك بالجبش » على أن 
پذهب بنفسه » و ایجروژ وات على التكلم فى هذا الامر» فقد كان شديد الضجر 


9 ٠. 
. من کار 0 الاخبار اللتلفة الى آلااحفقت عليه کل بوم مندثة لث لد رد‎ 


ونكررت التصرفات الى لاتصدر عن روية مدة آسع سنوات مما كانت 
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تبدو نتائجها الآ . والاعجب من هذا كله أنه لایقف عند.حد وه 


وقد قال الوزر عدة مرات لاستاذی : 


بطرد بورتکین انه جاء إلى ختللان و لانه عبر ۳7 آب ؛ وهذا العمل 
لا رف عاقبته الا ۹ 3 وان الا وهام والخواطر لعاجزة ون (دراک ۰ 


فأجاب أبو نصر : « لس لیر الصمت محال » فان النصيحة الى تنقلب 


۳ لس من المكة إبداؤها‎ a 


وکان رجال الحاشية جيعا يعرفون ذلك , وکانوا يتحدثون ف الخارج عن 
.مغبة هذه الامور » فوسطوا آبا سعید المشرف 5 بكب لساطان . ولکن لا 
جدوی . وکانوا حين جتمعون بالسلطان يوافقون على رأيه فإنه کان پغضب 
عل مس ذالفه 1 

وفى يوم المعة الثالث عشر من ربيع الأول توف أبو القاسم الكاتب 
.صاحب بريد باخ . وقد ت#دثت فى هذا االکتاب عن أ-واله فلا محل لإعادة 
الحديث . وف الغداة أعاد السلطان عمل اابريد إلى أميرك البق » وقد عاونه 
أستاذى معونة صادقة ليؤول له هذا اللصب » وأزأل ما كان بينه وبين الوزر 


من سوء التفاهم » حى استقام له هذا الأ ومنح خلعة قيمة . 


و یوم الست منتصف هذا الشهر جاء کتاب غزنة ينىء بوفاة الا مير سعيد 
رة الله عليه . وکان الساطان فى سرای الحرم وكان شرب . فوضعو | الکتاب 
وم يحرءوا على أن ينقاوا إليه هذا النبأ وهو بينكؤوس الشراب. وف الغداة» 
-حبن جلس عل التخت ؛ وقبل أن يعدوا الاس للاستقبال» حمل خادم الرسالة 


س۸ — 
وأعطاه إياها ثم انصرف . فلا قرأ السلطان النبأ نزل من على التخت و أن أألة. 
دوّت فى سراى الحرم . ثم أمر الخدم أن يسدلوا الستار الذى رفعوه أمام 
التخت ونودى بأن لا استقبال البوم . وعاد الغلمان وجاء الوزير والأولياء 
والحشم إلى الإيوان » وظلوا جالسين إلى قبيل الظهر عسی دبه أن مخرج 
السلطان للعراء » فأوفد إلييم رسولا بأن يعو دوا إلى بيوتبم « لا لن ناس 


لامز اء ۰ فانصرف لو م ۰ 
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ولوفاة هذا الشاب قصة من النو ادر لا عالة من ذكرها . كان هذا الامیر 
اقرب أبنائه منه وأحهم إليه » وكان قد نصبه ولى عهده » والله تعال قد قدر 
للامبر مودود ؛ أن لف أناه , فاذا بستطیع الوالد ول أن بصل خر 
موته جاءت الكتب بأنه مصاب باممدری ؛ وکان السلطان رضى الله عه قلقا" 
وكان يقول : « لقد مرض هذا الولد بالجدرى من قبل وإصابته به مرة أخرى. 
أمر ميب » . وم يكن الجدرى هو الذى سيب موته إا هى علة أصابته 
ولما يتمتع بزهرة شیاه » نقد كان لا پستطیع آن قارب من ااساء وان 
يعاشرهن : فلم يطلعوا على آمره طبيبا لکی يعالجه العلاج الناجع » فإنه لم يكن. 
عنينا » وقد ,صاب الشبان بأمثال هذه العلة . وظن النساء کا هو دأمبن أن 
الامیر « مربوط 5 

وجوزت يجوز كرديزية سمأ واستخرجت منه ماء وألقت فى الماء شيا ثم 
سقته لهذا الشاب العزيز فشربه وشات منه سبعة أعضاء » وغثى عليه أحد 
عشر روما 9 قضى نحبه . وقد جرع السلطان لوفاة هذا الامير جزعا شدیدا: 
وأقام فى سراى الحرم ؛ وکان هذا الموت الفاجیء آحد الحوادث السيئة النی. 


جعلت الناس لا جر ون عل [خبار ۵ بأن عور جسحون بط 2 فانه ستقبل ۱ 
از اعقاو امتعلی جو أده وسار إلى وھا 
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و جاءت فى هذین اليو مين رسالة شفوية منه إلى الوزیر بقول فيا : « [نه- 
لاد من الأسير » وإن عليك أن تقب والآمير مودود فى باخ مع ابش ای . 
أق.اه ه اك من غلبان السراى ومن الاصناف الاخری» وعلى الهاجب سباشی,. 
أن يذهب إلى دره‌گز » وكان قد أقام ثمة الفرسان وغلءان السرای ومعبم, 
آسلجهم » وكذلك فإن معه ألفين من الفرسان الثرك والنود عدا غلبانه. 
وفرسانه ‏ وعل الحاجب بكتغدى أن يق هناك على رأس الغليان » وعلى 
الس پسالار أن يأنى معنا ومعه رجال ابش من المقدمين والقادة والحجاب 
الذين دونت أسماؤم وينبغى أن يم هذا العمل بدقة ». فقال الوزير معا 
وطاعة . وبق فى البلاط إلى قبيل صلاة العشاء حى أعد الامر ده على 
خير وجه . وسار السلطان من بلخ إلى ناحية رمذ يوم الإثنين التاسع عشر من . 
هذا الشمر » وعبر الجسر ونزل فى الوادى احاذی لقلعة ترمذ . وكان أستاذى 
مع السلطان فى هذه الرحلة » وقد ذهبت معه وكان الجو باردا برودة لا يذكر 


أحه أنه قي ای حیانه . 


ويوم اليس لهانية أنام بقيت من هذا الشهر رحل السلطان من ترمذ » 
وبلغ صغانيان يوم الأحد آخر هذا الشهر » ورحل من هناك يوم الأربعاء 
الثالث من ربيع الاخر » وسار على طريق مضيق شو نيان ( سومان ) حرث. 
أخبروه کسیر بورتکین » ركان البرد هناك من نوع آخر » ول ينقطع هطول 
الثلج » ولم _اق الجيشر من مشاق الطررق مثل ما اق فى هذا السفر . 


و بوم الوت التاسسع من هذا اشر جاءالفرسان للسنون على الطر ین ر سالة 
الوزير فنتحرا الساطان وکان فا : « إن الاخبار قد جاءت بأن داود قد صد 
جوز جال ئی جرش قوی حی ۳ إلى جیحون عن طریق آندشود » واظاهر آن 


سب ۲۰ سب 


کییراًء و إنى آعرض هذا حتى يدير السلطان الامر » فإنه خطر عظيم » 
38 أن ف هدم اسر والعياذ بالله ضياع هيبتنا 4 وقلق الساطان كثيراً ؛ وکان 
بورتکین قد سار من سومان واستولى على المضيق ؛ فد كان يعرف الاراضی 
حرط به وکان له آدلاء ماهرون . فعاد الساطان من هناك ن حنین » وکان‌ذاك 
وم اة الثاى عشر من هذا الشهر » وحث السير حی يلغ أمد 8 وقد ۳۳ 
بورتکین الفرصة » فب بعض أمتعتنا وخطف كثيرا منجالنا وخیولنا وساقها 
إلى معسکره» فكان لنا فى هذا المماة والقاق . 


وباغ السلطان ترمذ يوم المعة السادس والعشرين من شمر رییع الآخر ؛ 
«وكان قائد القلعة يكتسكين صاحب الصو لجان ( جوکاندار ) يصحب السلطان 
فى هذه الرحلة » وقد أتى بخدمات جليلة : وكذلك فعل نواه وقواده فى القلعة 
حبث اتخذوا الحيطة الكاملة » خمد طم السلطان ذلك وأمر لهم بالخلع . وف 
الغداة كان فى ترمذ » ثم عبر الجسر يومالا حد ليومين بقيا منهذا الشهر ؛ وبعد 


ذلك جاء باخ وم الأريعاء الثااى من جادی الاحری 3 


وجاءت الکتب من نيسابور يوم الإثنين السابع من هذا الشبر تقول إن 
داود قدجاء إلى نيسابور ليرى أخاهءوإنه أقام .ها أربعينيومافى قصر شادیاخ/۱ه 
:وقد منحه طفرلخسانة ألفدرم . وهذا امال وغيره من اللأموال الى كانت 
تحت تصرفیم كان قدجمعیما السالار بوزکان » ثم إنهعاد من نيسابور إلى سر خس 


على أن جیء إلى جوزجان . 


وجاس ااسلطان للااحتمال انوروز اوم الأريعاء الثامن من جمادى 
الاخری . وفى يوم اجمعة العاشر من هذا الشهر جاءت الا نباء بأن داود قد باغ 
ملالثان 9 جش قوی کامل الاهة ۰ وق 3 اليس ال ادس فشر من هذا 


االشبر وصل نبا آخر يقول إنه دخل فاریاب ه وإنه سيسرع ما إلى شبورقان» 
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ون السلاجقة رون ویقتلون حیعا حلوا .وف ليل الست الثامن عش من. 
هذا الشهر جاء عشرة فرسان من الثرأكة بقصد السرقة.قرب حديقة الساطان »* 
وقتلوا أربعة من الرتجالة اهنود » ثم واصلوا السير إلى قرب قبندز.س- ويها" 
تحفظ الفيلة فرآو فيلا و قدنام طفل على ظبرهفآسرع الترا كمة وساقو | الفیل». 
والطفل يفط فى النوم » حتى إذا قطعوا فرتحا بعيداً عن المدينة أبقظوا الطفل. 
وآمروه أ ف قوق الفیل بأقصی سرعة « ولا قافن . فقال : مععاً وطاعة . 

ثم ساق الفیل والفرسان على أثره يستحثونه وينخسونه بالرماح » وقطموا شوطاً 

طوبلا قبل اية النهار وأتوا بالفيل إلى شبورقان . فأمر داود بالصلات. 
لفرسان » وأمر بأخذ الفیل إلى نساپور . ورب عل ذلك أن ساءت هة 
رجالا فقد قبل إن هولا القوم من الغفلة بحيث يتمكن العدو من سرقة الفيل 

من معسكرهم . وعل السلطان بالحادث فى اليوم التلی» فضاق به صدراء ولام 
الفيّالة لوما شديداء وفرض عايهم غرامة مائة ألف درم يمنا لفیل » وضرب. 
جماعة من الفيالة امنود . 


وفى يوم الإثنين الموافق لعشرين من هذا ااشبر طرق أبواب باخ آلی, 
التركاق حاجب داود ومعه ألفان من الفرسان ثم وقف بجنده فى مكان ما 
يسمى «بندکافران » ویب قرية من قراها » ولما بلغ الخبر المدينة ضاق صدر 
السلطان فقد كان الفرسان فى قرية دره‌کز » وكان الحاجب الكبير على رأسهم. 
فطلب الساطان عدة القتال وابسها وركب مع غلبان الخاصة الذين توفرت لهم 
الخيول خدث هرج ومرج فى البلاط . وجاء الوزیر والسهسالار » فقالا 
السلطان : « أطال الله حياتك ماذا حدث ,ده حن يكرر السلطان الام 
بطلب السلاح ؟ إنه ل حدث شیء سوى أن رجلا جاء وكأنه من المقدّمين 
فوجب إرسال رجل مثله لقابلته ‏ فإذاكان أرفع من ذلك مرتبة فالواجب أن. 
برسل إلى لقائه السم‌سالار ۰ . ذقال السلطان : ه ما حيلّ ؟ إن هر لاء الجند 


جه مج 

اا عزامهم لا بقدرون عل شیء وقد أراقوا ماء وجبى س وكانت هذه 
'أكبر شتامه . وأخيرا أمر بأن يذهب الهاجب مع بعض الفرسان وصنوف 
آخری من الجند . وسار السپسالار متتکرا بغي رکوس أو عم عل ره . 
-وعند صلاة العصر بدأت الناوشة وحمى وطس القتال وقدل وجرح كثير من 
الفريقين » وفی المساء رجع آلتى وجاء إلى علياباد . وقيل إنه آقام برا تلك 
الليلة ؛ وإنه أطلع داودعلى ماجرى اء من‌شبورقان. وفىيوم ایس لسبعة أيام 
بقيت من الشبر ذاع ار بان التعبئة والزحف قد آعدا فى علياباد . فأمر 

' السلطان بأن يستعد اليش » وجىء بالخيول من دره کز وعاد الحاجب سباشی 
مع الجيش . وسار السلطان رضى الله عنه من باخ يوم اليس غرة رجب» 
وحطت القافلة رحلبا عند الجسر » ثم جاءت الجيوش . وهناك أمر بالتعيئة؛ 
"وکنت قد ذهبت معهم » وسار الساطان من هناك مع جیش پر وثلاثين فيلا 
أكثرها ثمل. وفى يوم الإثنين الثامن من‌الشهر ظبر العدو فى وادى علياباد من 
ناحية الصحراء » ووقف السلطان على ربوة وكان متطی فيلة وبدأ امیش القتال؛ 
«وكان كل رجل يقول عن داود « با له من فارس مغوار ؛ لقد جاء وحي_دا 
بغيرأخ ولا قوم ولا أعيان لیحارب بذه القوة » . واشتد وار الحرب بينهم . 
ولاول مرة فى حياق شاهدت حرب الميدان » وكان ظنى قو يا بأن جیشنا 
سیقضی على الاعداء قبل الضحى . فد كان فى جيشنا ستة لاف غلام من 
غابان السرای ؛ عدا الطبقاث الاخرى من المقاتلة » ولکن الواقع كان غير 
ما ظننت فقد بلغت الحرب أشدها » وكان الاشتباك فى الميدان بين جماعتين کل 
منهما أقل من خمسمائة فارش ؛ وظلت بقية الجيشكالمتفرجين ؛ وكلما تعب فوج 
اعتزل وحل محله فوج من آخذوا حظهم من الراحة . واستمر الال على هذا 
الحو حى صلاة الظبر . فضاق صدر اساطان وطلب حصانا فامتطاه مدججا 
«بسلاحه وأرسل رجلا إلى بكتغدى ليمده بألف من خيرة الفرسان المدرعين 


جد ۱۳۳ سس 
'الذين كان قد اتقام والتف حوله آصناف‌شی . وحمل السلطان بنفسه ‌الیدان 
ثم وقف وحمل الغلمان عل الاعداء حملة شعواء فولوا منوزمين » وکان کل منهم 
بريد النجاة بنفسه وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهمعشرون وتشتت الباقون 
وتفرةوا فى الصحراء ورغب جند السلطان فى تعقبهم فأرسل الساطان النقباء 
نموم من مطاردتهم حى لايذهب أحد فى أثر الموزهين وقد قال :« إمهاوده 
الصحراء ومن الحال ارتكاب الخاطر وكل قصدنا أن نقضى عليهم جملةواحدة: 
وهؤلاء الذين جاءوا ذاقرا ضربتنا » ولو أتى من العدو مدد على آثر هم فان 
پنجو منهم ا » فقد ثدت ذلك بعد شبر من هذا الحادث إذ بن جواسيسنا 
وعبونا أن الأعداء کانوا يقولون : «من احال أن يقف أحد آمام صفوف 
هذا السطان ولو تعقينا أحد بعدأن ولينا مهزمین لا قامت لنا قامة ۰ وجیء 
بالاسری وسئلوا فقالوا إن داود جاء هنا دون إذن من طغرل وانه‌قال « آهپض 
لیهم مرة أستكشف ماهر عليه » فام السلطان بأن تصرف [لیپم النفقات و آن 
يطلق سراح م ونزل فعليا باد یوما واحدا » ثم سار مما إلى بلخ فى يوم 
السبت السابع عشر من رجب ولبث فما حى وصلت الإمدادات الإضافية 
هن شرا 
وجاء رسول إكتاب من بورتکین يعتذرعما بدر من فرد عليه اسلطلان 
ردا جیلا فان هذ الرجل » بعد وفاة وال صغائيان فى شبابه وبغير عقب » 
ذهبمؤازرا الکشین ف صغانيان » وكانبينه وبين أبناءعل کین خلاف شديد. 
ولا كان أمام السلطان عمل جدير بالتفرغ له لم بر غير انناج سياسة الود معه » 
نظرآ لا هو فيه » وذلك حى يضرب بعضهمبعضاوتغير « الکلاب على " البقر» . 
فيشتغل كل ممم بعدوه » ويتق شر فتنهما فى ملک بان غيبته . ولکن الامر 


(۱) هکذا كتبت بالانة العربية . 


0198 سس 
ميم على هذا النخو أخيراً وسأذ كر فا بعد كيفكان مال الامور ؛ فقدكان. 
من المجائب والنوادر ماكان: ستار الغيب قد أخفاه مما تقصر عن إدرا كر 
الخواطر والاوهام . 


ورك الساطان رضى الله عنه من بلخ » على أن قت ال سر وه 
وذلك فى يوم الثلاماء نصف شعبان وكان معه جي شكامل الآهبة » وقد جع 
الناس على أنه قادر على غلبة أهل تركستان أجمعين لو واجبوه . واستراح 
قلبلا فى الطريق حتى تصل الجيوش الى آمر بتوجیهرا إليه مر كل فج . 
وبوم الاحد غرة رمضان بلغ طالقان حيث لبث يومين ثم رحل عنها ؛ وجرز 


التعيئة . 


وجاءت العبون والواسس تنیء بان طفرل قد جاء من نهساپور إلى 
اش یی و تا را بيغو قد بلغها من مرو » ویقال نما 
عشرین ألف فارس ولنم قدعقدوا العزم على أن يواجبوا السلطان عار بين غر 
ماين بالعواقب ؛ وإنهم سحاریون ق‌طلعاب وف فرية ازرکان نوان طغرله 
واليناليين يقولون إنالرى والجبال و جرجان و حفنة من الرتزقة والدیلروالکرد 
سیقابلونا هناك » والصواب أن نذهب ونفتم الفرصة لآن ثغور الروم لبس, 
فما مقاتلون » وأن ترك خراسان وهذه النواحی مع هذا السلطان العظم القوى 
صاحب اليوش الجرارة والر عية العديدة . فقال داود : «ما آفدح ما وقعم 
فيه من الخطأ. و أ ک رحزحم عن خراسان فلن يقر لک على الأرضقرار» 
لغارات هذا السلطان علينا ولماسيثيره حولنا من الاعداه الاشداء ٠‏ فان هذا 
السلطان سغزونا وسشر من كل جانب أعداء أشداء عليئا #وللار أ حرببه, 
الممدان فى علا باد ؛ لقد كان له كل مابريد من رجال وعتاد ولکن الاحال 
الثقيلة » ولیس فى وسعبم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش طم » هی 


س ٣۵‏ س 


سبب عجرم انبم مضطرون إلى حاية أنفسهم وحاية «تأعيم » آماحن خفاف؛ 
لا متاع ۳ وقد حلت الطزيمة سکتغدی و بسبائی بسبب قل متأعهم > ومتاعنا 
حلفنا على مسيرة ثلاثين فرسخا ومن ذأ قانمون » فیلبغی آن می 
فى ارب كالرجال حى ری تقدر الله عر وعلا » . فسر أجميع ۳۳ 
ال ری وأفروه ۱ 


وان بورتكين بزداد بمعاىّ لیام قوة فى ارب » وکذاك كان جیم 
الفازین الشردن الذین کانوا معنا من قبل » أمثال الامیر يوسف والحاجب 
على قريب والغازى وأريارق وغيدم . وقال طغرل وبیغو يجب ألا حدث ۳ 
هو لام عدا فى ای مكان. فلعلهم أن يكونوا قد خدعوم بالمراسلات . فقال 
داود لش من العو اب‌آن ندع هو لاء وراءناء ا موتورون لقتل ملكبم ؛ 
وقد انم الضرورة إلى هنا » وأما الزعاء مهم أمثال سان ارسلان 
ماذب وقدر الحاجث وغيزضا فيجب أن رسلیم فى مده الجش وری 
ما سیکون |ذ! کارا قد آضر وا الغدر فان جماعة مهم ستفر و عنم إلى سلطاما 
وإذا استبسلوا فى ارب فهذا خير لا وذلك حى E‏ . فقالوا هذا 
كر وان 0 الفارين إن السلطان قد أى وقد سنا آم 
خدعوم واک ; بریدون أن تولوا فرارا فى اذمرکه » فاذا صح هذا فاذهوا" 
لانم إذا فررتم أثناء لکد فإنه من الممكن أن يعيدوا الكرة عليكم فصييك' 
بلاء عظيم » ویبطل حق ما بيننا من الخيز والح . فقالوا جميعا إنهم ۷۱ قتلوا 
ملكنا وقد لیا نا ری من ا موف 530 ١‏ وستقانلمم ما بق فینا عرق 
شعن ودلیل ذلك ما رید من أن ترساونا 3 طليعة جشگ - حى شين 
ی ون نیچ شار كيتنا 1۳۳ السلاجقة م' 0 شك فى تفوسنا » 
و عر بور نک فسار عل راس الطليعة ومعه ألف فارس وأغلهم من روا 


۱ 0 


لكان ۰ سس قى ) 


س ٣۹‏ س 


من جش السلطان والتجأوا إلى السلاجقة › وسار عل أثره فى مثل هذا العدد 
سلمان علد ارت 


1 محار ر4 السلا جقة ۳ تنذأ سر وس وهز مہم 


فلب وقف ساطان على هذه الامور أخذ يسير فى التدبير على وجه آخر 
وكان بتوقع أن یمود هؤلاء الغلبان إليه دين يرون رایته » وکانو قد خدعوه 
بهذا الزعم وقد دفعنا ثمن هذه الخدعة . ویوم الأربعاء الثأمن عشر من 
رمضان ظبرت طلائع العدو قبيل الضحى » كانوا ثلاثمائة فارس عند طلخ 
آب وتزلنابقرءهم وكانت نت الامتعة تسیر ورأءنا . وتوقف السلطان وكان ممتطيا 
الفيل» حى نصبوا الخيمة . ودنت طليعة العدو كذلك » فأسرع من جانينا 
جاعة نحوهم ؛ ؛ وکان اشنا كا قويا » وجاء فرسأنهم وذهب [أبهم من جانينا 
جاعة ؛ وض ربت الخيام وزل ا ابش وانسحب الاعداء » وف 
تملك الليلة انخذت الحيطة الكاملة حى لا حدث اضطراب ف المعسكر . و 
الصباح البا کر دقوا الکوس ورکب الجند وذه‌بوا للتعبئة . فلا 1 ۱ 
فرسخين ظبر جیش كبير للعدر » واشتبكت الطلیعتان وکانت ربا عوانا» 
وأظبر جند الفر يقبن ية حى ظبرت أمامهم قرية بازرکان وفيها پر جری 
وعون متفتجرة وصحراء ملؤها الرمل واطهی . وكان السلطان ممتطيا فيلة 
فى القلب » فتقدم حى ارتق مکانا لس بالر تفع کثیر| » وأم بصب اليمة 
الكبيرة هناك » حى ينزل الجش .على شاطیء الاء » وأخذ العدو بزحف 
علیم من أربع جبات وقامت مدرکن حامية الوطبس وأحرج الجيش حرجا 
شديدا » إلى أن تمكن من الأزول وأقاموا خياما لا تحصی وكان الخوف 
شدیدا من احمال وقوع خطر عظم . ولكن العظياء ومقدمی الجيش قد بذلوا 
۷۵ غاية الجبد حتی أمسكوا بالزمام . ومعهذا كله فإن العدو قد أخذ كثيرا 


مسب ۲۱۲۹۷ س 


حمن ادال کا قتل وجرج کثیرین منا » وكانت قوی المرب منبعثة من ناحية 
الفارین من معسكرنا » أولتك الذين آرادوا أن توا للسلاجقة نم ليسوا 
كا زعموا على الصورة التی تصوروها نم » وأم خلصون » وذلك حتی 
و۳ جانبیم > وقد منوا فان أحدا م نم | عن إل ناحیتنا . وکان 
-جواسیسنا قد كذبوا کثبرا فى هذا د غرم الرشوة » وتبين 
«اليوم أن كل ما قالوه كان ببتانا وزورا. ولما نزل الجيش مع التعبتة كان 
:السلطان فى القلب وكان على اليمنة السپسالار عل ؛ وعلى الميسرة الحاجب 
االكير سباثى » وكان على الساقة آرتکین . وكذلك رجع الاعداء وأقاموا 
معسکرهم قربنا على حافة مرج ورلو ا بحيث كان قرع طبول الجيشين مسموعا 
من کل منهما . وکان معنا كثير من الرجالة غفروا الخنادق حول العسکر » 
«واتخذوا کل ما يمكن من الحيطة فى هذا البوم » وقد كان السلطان رضی الله 
.عنه آیة فى تعبتة الجبوش » وقد بذل أقصى ما يماك الرجل من الجبد ؛ ولكن 
.يجمه لم يتخير » فقد أراد الله اسا آخر وکان ما أراد .ول يكن 5-5 
لستطاع المسير يحمل وأحد خطوة واحدة ف معس ل جال عتفظ 
جمله آمام خيمته ؛ وعند صلاة العصر جاء ۾ فوج قوی من الاعداء لیحو لوا 
مواق عترم اقا مق هذا ان . قيعت السلطان بدو الحاجب وأرتكين 
مع خمسمائة غلام لاقام فأشبعو | العدو تتلا وتعرعا . ولا اقرب الیل 
«انتشرت الطلائع الاحتياطية القوية من الجهات الأربع . وفى اليوم التالى جاء 
.من العدو فوج أ كار ونشيت الحرب ف الجبا تكبا . وم پشترك السلطان 
فى الممركة لان الوقت كان آخرشہر رمضان» فكآثر أن صارب بنفسه بعد 
#العيد حتى لا .راق دم فى هذا الشبر . ودامت الحرب سجالا فى عدة 
-جبات کل يوم » وكان لا بد من بذلجيد كبير لتوفير العاف للجال ۰ 


~A د‎ 


وكان: ب طاع الجى ‏ بالدافبوانطةأل ف أوألفين من الف سانب ولتكن الأعداء. 
کانو! پطاردومم چنة ویسرقویدون کل ما ف وسعهم مل الجلك... 


- کان موضواع تلف ثناقا » والسلطان قاق من أجله' فاحتل لذلك. 
۳ ۳ ؛والاعبان "وقال م ! 1 ١‏ إلى م 5 ن آغرف أ 
هر لاء القوم ؛ عل هذه الذرنجة.من القوة: » ولقد خدعوق فى الد يث عهم . 
ول ' بدکروا الصدق کا کان: ال واجب».وکان رتبتو ین نبد تدر هذا الاهص». 
ولا بد :من حرنید, اتلصاف. بعد" العيد بسن مدا مہم سلوا أن ۳4 
واستمر_الحال عل .هذا الوضع .وظلت الراب قامة زقية شبر رمضان » فلاا 
انى الشهر عند الامیر وکان قد جاء من الاعذاء أريعة ”لاف أو خی ة ورموا! 
علينا سپافا كثيرة وقثت اشتغالنادا لصلاة . فلا فرغنا من الصلاةكال ام جنودنا” 
ضرية قربة وقتلوأ.منهم مائتين وفوا ما فى قلومهم من غل فد آذاتوم امرگ 
القتال . وقدكافا السلطان وؤلاء المقدمين الذين دافعوا عن الشرب وأمر ۵ من فم 
بصلات رن يستعدؤن طول الیل وفى الصباح دقوا الکوس وامتلی. 
السلطان فبلة ومن حوله الجنائب من سین فارساً . وکان القدمون قل 
وفدوا ف الميمنة والميسرة اس وعند مخازن اا 
والمقدمة والساقة , وصاح السلطا ن یلار و مره آن « إذهب إلى مکانك 
وکن حذرا راوج ۳ 1 تمت : بريد أن فرغ 15 الآمر الوم و 
الله تعالي < وأ اجب الكبير أن د إذهب على رس الميسرة رفكر 
ما يواغ لإمرنا وارب كاتا ين نكر على العدو إل أت فى 2 
عل میاه وحمل اسالاد على بش وشارافت الشركة وأرسل ایک 
الإمداد من نان حی ی نا بتاور "الخال فال الا جب 1۳3 
وطاغة :وی السپسالار وكذلك سار بافی . ثم آمز الساطان.آرتکین. 
أن ین غل اللاقة امم سالة من 'أقوئ فزسان النبزای وجمسيائة. فازش 


0-5 كفت سور 


مهندی وقال التفت. حي لاعدذث: خلل ف الإمداداتبو الجرش الطز بق /درآمة 
«ذقيقة نی [ذا رابب .راجلا من جنا إفر من الضف فاشبطره! نصفين:. فقا 
تا فا هذ[ وسار:. 


فليا افرخ غ السلطان من هذه [لأمور ساق الفلة وتعرك الجيش حى انظن: 
أن انا صرکت وأن الفلك حار من ضجیج از تال أ ات الکوس 
وال بواق والطبول . فلا قطع الجيش فرسخا فى الظزيق ظهر العدو ف جيش 
قوى جدا بمدد وآلا تكاملة . ثم نظمت التعبئة حسب رمم الوك . و اشندت 
االحرب بشى الوسائل . وكنت وأمثالى من.عير اجار :ين لا نعرف أين نحن 
نين الا ولا كنت و ین 


وهبت الريح عند صلاة الظبر وثار النقع > حتی ۸. بر الناس بعصم 
عضا » واخثل4/دنظام التعيئة بسیب هذه الريسالعاصفة» ووجدت تفسى بغيدا 
بوراء فيلة القاب » وقد ابتعد عنا بعض من كان معی من الغلبان والعبيد . 
بوکان هلعنا عظما إذ وجدنا أنفسنا فوق تل آخر » وهنا وجدت أا الفتج 
لبستی وقد 9 له من على الماد ةو ام فلا نه وكان ی ذل يكن 
پقدر على امتطاء حصانه من ۱۳ برس ٠‏ فلیا رای قال كيف الال ؟ قلت 
الا تقلق فكله خي ويركة وان هذه العاصفة هت وزادت ابليرة . ويا 
نحن نتكلم فى هذا ذ ظبرت مظلة السلطان وكان قد نرل من على الیل 
57 اا شو ورن الخاصة كليم مدرعون » 
وان مع السلطان حربة قصیره وبقيت الراية السوداء فى القلب . فقات 
لاي إلفتح ليد جاء ااا و حدث شی+ أبدا » وإذا تلف معرروف 
ریم للجاب سباشى وأبيرك الختلى سفتمد (لنپسالار يحريان 
بإلى خيث 'السلطان ویقولان : « لا .يقاق السلیلان فان التعيثة کا .هی وان 


س ۷۳۰ سے 


الا عداء مقبورون ولم يصلوا أبدا إلى ما أرادوا:. ولكر القدمین الثلاثةة 
فهم “طغرل وداود وبیغو »قد توجهوا إلى قلب جشنا مع خيرة رجاهم وإنه 
اليناليين وغيرم من المقدمين فد أصبحوا فى مواجبتنا » وكان. الساطان. 
مخثى وقوع خلل فى القلب فقال لما « نی سأنسلخ من القلب بسپب اتجاه. 
هؤلاء الثلاثة عونا » وإن الكين يعد حى تحمل حماتنا ؛ فقولوا للجند أن. 
شتوا ويتخذوا الحيطة جيدأ فان المعركة الفاصلة قادمة بقوة الله عروجل ». 
فعادا مسرعين » و سیر السلطان النقباء ناحية القلب ليقولوا للجند : « اثبتوا' 
ذإ نكثرة جيش العدو متجبة لک وإنى آعددت الکین فاستمعوا إلى واحلوا 
ري العدو حى شتکوا مع وأنا قاد م على الار .6 ثم أمر یکتغدی, 
أن « ابعث إلى" فورا ألفغلام شجاع من المدرعين ۰۰ فأجاب ليطب الساطان. 
بألا فإن العام كله لا يستطيع أن پزعزع هذا القلب وقد جاء الأعداء وعجزواا 
ون میمنتنا وفيسرتنا فى أما كنبما . 


وجاء لقان ومهم فان من الفرسان البارزین وألغان من ار بالق 
اس ستانيينه/اه والغرنويين و الغو رديِينوأخذ السلطان رض اله عنا الرمح وسار 
فع هذا الجيش الکیر الجهر وادتق تلا آخر وترجل . وکنت معه » تم 
أرتعدت عن 7 فرات من بعد YN‏ أعلام سود کانوا قد رفهوها على تل. 
من الرمال ذ ا قل | ؛ ور یا أعلام الثلاثة المقدمين السلاجقة » وكانوا! 
قد عرفوا أن السلطان قد نجه ام من القلب . وکانت الصحراء فسيحة رين 
هذين الثلين فأنْزل السلطان الرجالة ومعهم الرماح الطويلة والدروع العريضة » 
وبعث على آرم ثلامائة فارس . وسير 7 من الجانيين ألف فارس ذلا 
ل 'الصحراء آوقفبم رجالا برماحهم ۰ وأبدى فر سانا قوة من ورام 
وی وطس القتال وإذا براية سوداء تقع من الربوة وكان حملبا ألا 
فارس مدرعين وقالوأ ما كانت راية 00 » وقد تعفر رجاله إلى الثلاء. . 


سس ٩۳|‏ سه 

وسار السلطان بغابة السرعة وصاح : « هان أا الأبناء » . فتقدم الفلمان 
مسر عيبن والسلطان واقف على التل » ووفع جنود الکین على الاعداء 
وثار النقع » وقد لقت صامدا ف مکانی لاری ما يكون 6 وكنث مع فارش 
يطلب النجاة وأنا من بعد مظلة السلطان الذى كان قد استولى عله 
املع وامتل" ت الساحة با لضجة والصیاح وعلت فعقعة السوف حى كأن 


ألف اف رجل بدفون باططار ق وکنت ار وص السسيوف من 
خال النقع . ۱ 


ومن الله علينا بالفتح وهزم الأخوة ال#لاثة ( طغرل وجفری وداود ) 
ومن معيم و نقهفرواحتی ل فق من الاعداء آأحد . وجاء السلطان وكان 
يركب الفيلة فتعقب العدو نصف فرسخ» وقد أسرعت وهذا الفارس حتى 
اننا السلطان وجاء اجب الکبیر والقدمون وقبلوا اشن راا 
بالفتح 5 ام الساطان « ماذا ينبغى بعد ذلك » قالوا تقام الخيام على 
اب لایس من بر سوه على الجانب وننزل ما فرحين فلقد مى العدو 
بالمرمة وأخذ درسا قاسیا وذلك حى يذهب القائد الذى عينه السلطان ليتعقب 


المورمين . 


وقال أبوالحسن عبد الجليل : « حبذا لو ذهب السلطان فى أرم فرسخیل 
فى هذه الفرصة السانحة متحملا فى ذلك مشقة أخرى حى نستأصل شام 
وهنالك ينل السلطان » . ولكن الس‌سالار صرخ فى وجره » وكانت الصلة 
بشما سيئة » وقال : د أتدكم حى فى الحرب لماذا لا تارم حدك ؟ »:. 
وكذلك تحدث إليه بقية المقدمين . ولم يستتسكر السلطان حديتهم "اه وأدتج 
عل آن الحسن . وتبين بعد ذلك أن الرأى الذى آبداه هذا المسكين هو 
الصواب. فلو أن السلطان تعقب السلاجقة لما استطاعوا أن يجفعوا شلبم'. 


سس ۱۳۲ مت 


ولکن ما ريده امخلوق لا يعلو غل إرادة الخالق . فقد قدر: أن يضل” هو لاء 
القوم إلى هذه الرلة » فكيف کون الحيلة فى دفع القضاء . و أرسلوا مرف 
قائد الاصطبلات مع جماعة من المقدمين الاحةة المهزمين » "فذهوا موک 
القرى مع جماعة من الفرسان على شا کلم وم يقدروا على ثىء » وثريثوا في 
مكان ما » وحين صلاة العشاء قفاوا راجعين إلى معسکر السلطان وقالوا : 
« لقد ذهب الاعداء يعدا وم بذ أحدان'رجا : فعذنا وقد انسحب العدؤ 
إلى الرمال والصحراء » وليس معنا لات السير بها » وخشینا أن ی بنا لذلك 
حادث » وکانوا قد اصطنعوا هذا العذر . وسأذكر فا بعد ما کان . ولو أن 
السلطان لم ينذل حيث نول ولاحق الأعداء لتبعه اليش برمته » ولكنى قلت 
إن الله عر ذكره لم يشأ وقضى ما كان ولا مهرب من قضائه . ونی هذهالآثناء 
نادانى السلطان قائلا : « أبن أبو نصر مشکان ؟ ؛ قلت : أطال, الله حياة 
السلطان » لقدكان مع أ سبل الروذق آمام فرقة الفيلة وكنت معيم فلا 
عصفت الریح وثار النقع وجدتی وحيدا بعيدا علهما ؛ ثم جثت إلى هنا ء 
ولعلبما لآ إلى مکان أمين فتال ۰ اف لآق لفن لیکتب کتاب 
الفتح » فقلت مما وطاعة . وانصرفت وأمر السلطان النقيبين وقال "إذهبا 
مع أنى الفضل حى المسكر . اء النقیبان معى وقد سرنا طويلا حى بلغنا 
المعسكر ؛ فوجدت“' أستاذى وأا سبل الروزنی جالسين وقد ارتديا القباء 
والحذاء وحصانیما مسر جين وكانا قد عرفا بام الفتح.فدعوانی وجلست 
وأبلغت رسالة السلطان . فقال آبو لصر « نم مام ».نم سای عن الأحوال 
فقصصت عليه کل ثیء» فقال لأبى سبل « إن الصواب ما ری أبو الحسن 
عبد الجليل ولكمم لا بریدون ترك هذا السلطان ليسير فى الأمور على الو جه 
الصحيح . » وجاس الاثنان ثم قاما لاستقبال الساطان . وقدما الهنثة بالفتح 
البارك باه وأبديا ماما من الآزاء » ثم استأذنا وانصزفا : ولا رجع 


مت ۲۳۳" مسب 
آستاذی أبدع فى تسظیر كتاب الفتع » ثم«أعدث نسخة » وغند صلاة العصر 
رفعه السلطان فقرآه وسربه وقال له : ه عليك أن تعرفت آنا سنذهب غدا إلى 
سرخس وحن لغب سشکتب كذ ابا آخر > وسذهب به الرسل مشر ین » 
.وف الغداة » الثالك من شوال نول الساطان وجنده علي شفة بر كآنه الیش 
اتساعا » وظبرت هناك طلائع العدو » ولكتيم م تحاريوا؛ ؛ وا كتفوا أن آرونا 
اشن انقلبوا راجعين » وبأينا مدينة سرخس رانا وقد جف ماؤها : 
وكانت من قبل زاهرة عامرة وا ان ا مت ران 
طليعة العدو هناء وقال للا عیان : « وکن أن يوجد أناس | كثر صلفا من 
هؤلاء ؟ فقد كنا نسب ۳۵ بعد مأ منوا به من الطزية لن وا اعتمم 
إلا عند جیحون وبلخان كوم » . ققالوا : « ما بزم السلاطين الاعداء 
يحيث لا لا تقوم لم قائمة » فان الساطان الراحل ( مود ) قد هزم الخانيين 
فلم بر فرك مهم بعد ذلك .وهو لاء القوم فة من الخارجين على الساطان فاذا 
فكروا فى المودة فسيلقون أ كار مما لقوا من الغلبة ». 
وبعد صلاة العصر جاءت الأنباء بأن اللأعداء قد عادوا » وهم على 
مسيرة فرسخين » وقد تجمعوا ؛ وم يعملون على تحوبل مجرى هذا النبر 
( الذى نق على شاطته ) » وأنهم سيعاودون القتال . فضاق صدز السلطان. 
وف الساء ۳ الجواسيس والسعاة ومعهم الكتب من النبين » وفيا أن 
الاعداء قد لبثوا بتدرون واتفقوا على : « أنه لس من الصواب مواجبة 
السلطان فى الصاف» وأنه يجب احافظة على تقاليدنا اطرینة وحن فارغو 
البال من الاثقال والأمتمة ».ولقد-آصابتنا هذه ارم وجب ألا تفرق 
حن نقلقه فيكف عنا راضیا آوکار ها ء "وقد اقضی الشتاء وأقبل العنیت 


وحن آهل .بادية ولنا جلد على الجر والرد وتقدر على الصبر » با 


س ۳٤‏ سم 
السلطان وجشه . فلا طاقة لهم 4 5 وإلاكيف يستطبعون المقاومة مج 


هذه :المتاعب 4 ام ۷ زل شراجهون € 


۳7 ض أستاذى هذه الكتب على السلطان ؛ وكان د شديد الي من بقازق مر 2 
وى فى الغداة بعد أن فرغ من الاستقبال اخدلمى بالو 00 الاعبان و أخبرهم 
ببذه الأنباء وقرأ عليهم الكتب . وسألبم السلطان ما الرأى ؟ قالوا إنا نعمل 
با يأمى به مولانا فيان بفكر الساطان ؟ قال ۵۷۸ إلى آظن أن نبق ها هنا 
و وعد آلات الصحراء ونشعل حربا أخرى ؛ مصافا » فإذا هزموا فإنا لا نعود 
عن مطاردتهم سی شاطىء جحون . قال الوزير : « يحب أن نفكر ف. 
ظريقة خير من هذه » فان الظروف غير مواتية والاطرة من الحال ». وبينا 
هم يتحبد أو ن على هذا النحو إذا ماء هذا المر ينقطع جريانه » وكان ذلك 
ق الضحى ؛ وقد هاجت طليعةنا العدو فإنه أحاط معسکرنا الذى كان ضيقا 
وخيامه متشابكة بحيث لم يكن من سعة بين اليمنة والميسرة والقلب . ول أر فى 
أى وقت مسکرا أي عل هذا الحو . واتجه السلطان نحو دولاء الاعيان 
وقال « بسم الله فومواحی رکب » . فقالوا « لیبق الساطان فى مكانه فإنه 
قيل إن قادة الأعداء لم حضروا ؛ ونجن العبید سوف نذهب ونژدی ما يلبغى, 
آداژه ‏ وذا احتجنا إلى مدد فنا نطابه » . وانصرفوا ثم انوا نمو العدو 
متأهلين . ولرث الوز بر وأستاذی فترة مع السلطان يطيبان خاطره » ويدبرانه 
إيقاف ارسال الکتب والبترن بالفتم حى ينجلى الوقف تم انصركا . 
وبعد عنا الماء الجارى واضطررنا إلى التعویل على ماء الابار > وكان لديناً 
كثير مها * وکنا على مسافة قريبة هن سرخس . ولم يستطيعوا جلب ما کان 
تبقى من الثاج لمطاردة العدو شم وتضبيقه علیبم . ودامت الحرب بشدة حى 
صلاة. العصی وجرح وقتل كثيرون من الفريقين » وعا د جندنا وقد علاهم 


سب 6 ۳" ست 


الم وقد ظبر النصر ف ىكفة العدو » واستحوذ عل رجالنا الضعف. والخون 
وانبارت عرانهم . وأباغ ا مون السر‌یون الذین کانوا فى صفوف الجيش 
هذه الاعار اساطان + وکذاک ارسل امان اش ومقدموء سرا مده 
الانباء للوزير على لسان معتمدیه » وشکوا تقاعس اند الذين کانول" 
لا حركون سا کنا »کا شكوا من قلة العاف والفقر وقالوا : 


0 إن العارض قتلنا با حرص عل التو فير ¢ ۷۳ ان أن تحدث فتنة هنا 
إذا مأسری الق ل و القالبين اند و مصیر الامور رجیحان كفة العدو» فلامناص. 


من اخاذ الخرطة لتنادی ماقد نحدث من شر ». 


ای E AS‏ ركني رز اد إل الط وت اما 
الخاصة » وبق مع السلطان حتی صلاة العشاء : وقد ذکر له کل هذه الامور 
5 انصرف وكان ف الطريق يتحدث إلى أستاذى فى هذه الآموز » وقد عاد 
إلى الخيام ٠‏ 


وف الذداة عادالاعداء أشد قوة وأقوىجرأة وأكثر عددا وأشد إقداما“ 
واشتبكوا وه معنا فى كل الجوانب ؛ وتحرج الموقف وعلت قعقعة السیوف. 
والنفير فى المعسكر . فركب السلطان متخفيا وسار إلى جانب العسکر ليعاين, 
ماتحدث عنه القادة » ثم رجع عند صلاة انظبر وأرسل الوزير رسالة قال فيا : 
دزن ما قصه على ال اج کانه رآه بعينه > وعند صلاة العصر نادی أعيان, 
اليش وقال ما السبب فى أن الامور تسیر باون شديد . قالوا « أطال اهر 
السلطان » إن الجو شديد القيظ والعلف شحیح » وقد أشرفت الدواب على 

التبلكة » ولايد من انخاذ تدبير ناجع فى حرب هؤلاء الناس » . ثم قالوا « إنا 
أرسلنا رسالة للوزير وبِيّنا أعذارناء ولاشك فى أنه آطامک عليها» ولا دكذاك 


س ا س 


أأن الملبين.المنبثين وسط الجد قد عرفو! الساطانحيقة الال ,» فقال الوزیر: 
۰« لقد تعدب إلى ااسلطان فى هذا وقدتفکرت فيهطوال للة الامس و قدخطر 
الى أمر ۸ قله للساطان وسوف أقوله لدسراً ». 


0 وناة أغيان اليش جیما ذبق لس داطان والوزیر وان ساذی‎ ٠ 


أطال الله عبر الہ لطانو او وا ای أن شنا ذا اعتراه 
فلغي ناف عرش المدى كن اعدا راراي عى أن أرمل سول 
لصحم من ی » ینصحیم وم 2 فزع من هذه الهزيمة ۳ لقم ؛ ويقول 
لم إنه إذا عزمتم على القتال مرة أخرى فإنه ان يبق منک أحد» والاجدر بج 
أن تقدموا المعذرة وتظبروا الطاعة حى أتوسط لدی السساطان ليقبل تقربك 
مناه ) ولابين له أن ن (قدام على ارب کان حرصا على الحيأة ؛ و آنودد إليهحى 
.يذهب إلى هراة وتبقو| تم فى هذه الحدود » وتبادل ارسل حت نضع قاعدة 
ثابتة وذلك حت نزول هذه الشكوك . ونستقر نلك الأاحوال » . فقال‌السلطان 
إن هذا الرأى يبدو سدیدا ولکن الصديق والعدو سیعرفان أنه عن عجر . 


فال الوزير: 


« یه كذلك » ولكنه أفضل وأسل وت مدا الخال سالمين » وقد خر 
«السلطان قتالهم وعرف»صير الامور » وإذا کانتالسلطان نية لقتهم فإنه بتو جه 
إلهم من هراة متأهباً وبصيراً بعدا مير جان » فإذا ساروا عل‌شروطنا الى نراها 
تستقر الامور » وإذا أبوافالعياذ بالله يبلغ السيل الزی : ولات حين مناص » 
فإذا آمعن السلطان النظر فی‌هذا وندبره ملياً وأعمل ف 4 فكره المبارك لک تخذ 
“قراراً فإله سيعمل بهذا الرأى 4 


۰ ورجع الوزير وأستاذی. ولاعادستاذی إلى مته داد قال آلاری 


س ۷ س 


إلى آی حدبلغت الامور . باليتنا متنا وم نر هذه اافضات . ثم سكت هنباو أعاد 
عل كل ماجرى ورأى الوزير فى قرار السلطان وقال 20 يقوك الساطانإن. 
وم ولكها الضرورة تاجشنا إأيه , ثم قال ی با با الفعل إن. 
الوزير رأى صو ابا » ذاعل هذا التدبير يتم کاهلا حى يذهب إلى هرأة موفووری. 
الكرامة» فينبغى بذلقصار ى الجهددتى لاتسكون فتنة تشغلالبال ؛ فإنا سنتلاق. 
هذا الع الله عر وجل کل ابر . وما کدنا فرغ‌من هذا اد بث. 
نی جاء فراش من قبل |[ سلطان و قال إن الساطان بدعو لك » يقام أ ستاذى 
وذهب . وعدت آنا إلى خيمتى شديد ازن وطالليل حى : عاد أستاذىو ناداق 
فلهرت عنده ويقّيت مجه وحدى ال ساطان فى الخركاه 8 ذهيث. 
إليه فأجلسنی ود دی وأخرج من کانوا معه وقال لى « إن الامر يتعقد ويطول 
کا ری » وقد عاد اد الاعداء المورمون فى صلف » والآن قد قررنا وشاهدنا ا 
مار بة یکتغدی وسبائی معیم كانت طا » ولقد فات ما فات » وما يتبغى. 
أن رسل قاتلتهم رجالا خفافا ما ی ی قهرم ٤‏ , 
وم ند جؤابا شافاً لدی کل م نكلمناهم فى هذا الامر» فان القاند ين العظیمین:. 
قد هر ما و تضعضما عل بدهو لاء الاعدای وهمابریان‌آن لا کاشف لهذا الام 
وذلك حتی نمذرهیا» والوزر رجل من طراز آخر لا أفهم کنهه ‏ إنه له حيل. 
وهذا تحيلإليه ؛ وقد تحيرنا فى هذا » وأنت رجل لاتقول الآمرإلى السم‌سالاد 
إلا الصدق ولا تبغى غير الخير » خدثنى عا تری فى هذا الامر بلا محاباة » 
فإنا قد اعتمدنا عايك دون مار وجالاق ای ما ری ولاضی على هذه 
البرة فى نشی » » وتبین مافیه الخير » . فقا ت ( نا آبو النصر ) آطال اه گر 
السلطان فابصارحیی مولای ما فی ضميره » ماذا یری ؛ حی بن الصلاح 
والصواب بقدر علبی؛ ولا آجیب بشىء قبل أن أعرف رآی مولای» 


نقال الساطان « لقد اشتصوبت ما اقترحه الاستاذ الرئیس البوم عند 


س ۳ س 


صلاة ااعصرمن إيفاد رسول ۸۱ لاقام صلح‌مع‌هق لاء الذئاب»عل أن بذهب 
إلى هراة. ونقضی بها هذا الصيف حتی بستریح الیش وتأتى إلينا الأمداد الى 
ریدها من غرئة ‏ من :الخيل والجمال والأسلحة » ثم نسوس الامور پشکل 
آآخر بعد أْعرفنا نظام.أعدائنا. وحين يقبل البرجان سنقصد بوشتككوطوس 
ونسابور فإذ تعرضو! انا وثبتو! نحارهم خفافاً ولا يكون هم من الخطر 
ما كان » وإذا لم يثبتوا وتراجموا فإنا نسير على أثرم حتى بادردونسا ؛ وسنعد 


هذا الامر فى هذا الشتاء خی ۳ مهم خراسان بتوفق أله » . 


قلت هذه نظرةصائية » ولك لا أظنأن الوزير أو أحدالقادة ؛ يستطيع 

أن يشير بأن یمود السلطان إلى هراة فى حين أن حربا قد قامت ول ببزم فما 

االعدو تماما لبم مخافون أن يلومهم السلطان غدا» حين ,بلغ هراة بقوله « لقد 
تقاعستم عن القتال وملتمونى عل العودة إلى هنا » وأنا کذلك لا أشير 

بهذا لأنهليس من رأبى . ولكن هناك مشكلة جب السو العنها . فقال السلطان: 

ماهی ؟ قلت ایی أرى معسكر ناكلا آم أتخذ له مكان صخری أو أرض ملؤها 
الشوك» فى حين أن العدى یقیم عسکره عل آرض خضزاء آن حصاد عارها 

.وغلاتباء فيا الأنبار » فيتوفر لديم الثلج والماء الجارى ؛ أما عن فعلینا أن 
نشرب من ماء الأبار » فليس لدينا ثلج أو آنبار جارية ؛ خیاهمرترعی فى المراعى 

'الخصية و مقدورم آن باتفا لعلف من الاما كن البعيدة ۾ أما تحن فنازم 
جمالنا أبواب نخيامنا ؛ فإنها لاتقدر على الرعى خارج المعسكر . فقال السلطان : 
سبب ذاك أنهم ليس معهم أثقال فرم یتحرکون کا يريدون » أما نحن فعنا أحمال 
اثقيلة تموقنا رعايتبا عن القيام بعمل آخر »ولهذا آری ازوم تخلينا عن‌الاحرال» 
ولیس للأعداء خط ركبير فن المستطاع أن نقضى عابم . قلث : ومسألة أخرى 
لایستقم التحدث فيها إلا حضور الوزر والسهسالار وكبير الحجاب وأعيان 


س ۱۳4 س 
ابش فإذار أى السلطان أن نعقد المجلس غداً حى نتشاور فی خطة حكة 
ونقوم بتنفيذهأ . فقال حسنا قلت وهناك مال أخرق [طال أيه حناة السلط 
أخجل من ذكرها . فقال ۸۲ بل يجب أن بذک رهاو تو طحبا فإ فى أستمع | 00 
قلت أطال الله حياة الساطان » إن مايعرى اليو م راان عل آمل السلاجقة 
من الفساد والقتل والاثلة واغتصاب المسنات معروف وو اضح ٤‏ ولم يحدث 
مثله فى هذه الا سنة الأأخبرة » ولم يذكر شیء منه فى التاريخ ۰ ومع کل هذه 
الانام فر ar‏ ۱0 سالط الله عز وعلا مثل 
هؤلاء الناس علنا ونصرم » وان آمور انا متوقفة على الملوك والثبربعة » 
والدولةوالدين و مان پسبران‌جن إلى جنب ولا يتباعدان ؛ ناذاکان الله عز 
وجل قد تخل بعنايته عن السلطان حتى يغلب عل أمره من أمثال هؤلاء القوم ٠‏ 
فبذا دليل عل أنه تعالى غاضب عليه » فيجب أن يتفكر السلطان كيف يرعى 
الامانة التى أودعبا التهلديه . فقال السلطان لست أعرف أن ظلءا أصاب أحداً 
أو أننا ننا أقدمنا علثىء | راغ فيه مرضاة الله . قلت : المد لله وإن ماجرى على 
نانم نو( لا دنه 3 أقول فإما أقرله عن 00 ينعم السلطان النظر 
فا بينه وبين الله عز وجل : فإذا استوجب الا مر الاستغفار فلیستغفر ولیسرع 
به الليلة فيضرع إلى ربه ورغ وجه فى الثراب إنابة وابتهالا ولينذر النذور 
وليبدى الندم على ما قد يكون ندر مته حی بری منذ الغد آ ثار مغفرة الله له ؛ 
فإن دعاء الملوك الصادر عن قالوب عامرة واعتقاد یح لاحاجب بينه وبين 
الله » وأرجوأنلا بلومی السلطان علىهذه الصراحةفالتحدث إليه فانه قد أذن 
ان أتكم . 

فلا فرغت من‌کلامی قال سأفعل هکذا ولقد قبلت عذرك فقد تعدثت 
اس من وأديت حق نعم ونعمة والدى عليك » فارجع إلينا وتحدث کا 
تشاء مث تحب » وقلم نصحك فانك من الخلصين . فأدیت التحية وانصرفت 


مس + £( سح 


وأمل أن زي الله خبرا على ماقلت دنا لاأدرى آرضی به السا اطان طان.أم سخط 
عليه ولک نى أرأت مئه ذمتی » . 


فقلت ( أنا أبو الفضل ) لاستاذى دين قص على هذا : أطال ا عر 
مولای الاستاذ » لقد أديت واجيك وقت عق ا الساطان دالدول 
عليك .م رجعت. وفی الغداة اجتمع ۸۳ه الجاس فى حضرة السلطان ودار 
الحديث فى شنی المواضيع وتشاوروا فيا ثم أعادوا النظر فما قاله الاعداء 
وفيا أقدموا عليه . واستةر الرأى على أن. يوند الوزير رسولا ينصحهم حى 
يتفرقوا » وتددر المفاوضات بين الماعتين » ويعودوا إلى وضعهم. 
النی کانوا عد ول لأس » حتی ا الامور ماو تمق عل أسیاب 
اطرب والتتافی . 


فليا عاددا من مجاس السلطان » نادی الوزیر الحا کر آبا نصر العلوعی 
الزوزنى وکان رجلا ش_جاءا فصیحا وخدم زمنا طويلا حمدا العاوى ؛ 
وكان قائدا عظم| حقا درس بالاعال » وبعد وفاة العلوى عرفه الساطان 
واطام على جدارنه وکنایته فعهد البه شئون العرب خيرها 0 
و آعلبه الوزبر بالاهر ودزوده بالارشادات وقال « يجب ألا تذ کر 
اساطان مطلع على هذا الامر » ولکن لما كنت الوزير و قد 3 3 
آمور ااسلیین دعل" آن . آندیر آمور الأصدقاء والاعداء فلا مناص لى من 
التتحدث فى هذا الام » حى تغمد السبوف ولا راق الدماء بغير حق » 
وحتی تأمن الرعية » ولد دام صنوف الشاق وهزمتم وا ملك وقتلتم : 
وجعلتم من هذا السلطان العظيم عدوا لك ؛ وإنه غدا أن ن يرجع عن سارک 
دی شی علي 6 وإذا کم تظفرون ف هذه ۳ بين 9 وأخرى. 
بخنيمةٌ ) فبذأ ۱ عو ل عله » وأو أنكم عنم وأطت فانی شفيع لكم بهذا ۱ 


س ٤|‏ سے 


جنده ؛ وميين له أله ما حدا بهم إلى هذه الجرب وذاك الجدل وما حملهم على 
هذا المركب الصعب وما دفعهم إلى هذا القشتت إلا خونهم على حياتهم 
ونسامم وأطفاطم » فقد ضاقت مم الدنيا على رحها ولیس لم فما قرار » 
فلو أن اسلطان شاهم پر مته وعطفه » وهنحېم درعی وولاية :تنم بژدون 
وأجب الطاعة : وعندید سير يح عباد الله من هذه الشاحنات و اطروب » 
وسأفعل مکذا فأعين شم موضعا لیسکنوه فیسترعوا دپمشوا عشارضدا » . 
و تحدث إليه علىهذا النحو من ادیث القوى الجاسى حينا » الضعيف الفاتر 
حينا آخر » وشدد فى التذكير والإنذار والموعظة ثم أرسله ٠‏ وسار الا ک 
المطوعى غو السلاجقة الجفاخين وشرح لهم باسپاب رسالة الوزير الكبير 
وبين إليهم ما يعود عليهم بالخير منها » و اقم لم أن السلطان لا يعرف من 
أمر وساطته شيئاء ولكن الو زیر الساهر على مصالحهم ومصال سائر المسلدين 
هو الذى بعثه الهم » فبجاوه وأنزلوه مكانا لائقا وبعثوا إليه بالهدايا . 
ثم انفر درژسا هو تشاو روا فىهذهار سالوع أى وجه كيبو ن‌الوز بر » 
دقلبوأ الو ضوع على کل وجوهه » م أخذدا یتدبرون واس تقر دأهم على 
آن اتبوا إلى ما اتهى إليه رأى الوزیر ااسديد » ٠‏ فان مسعود سلطان 
عظیم بلك من الجیوش والر أن والولابات ما لا حد له» داو أن الغلية 
كانت لا مرات عد: ‏ ورغ آننا هزمنا جنده عدة مرات و آخذنا بعض 
لولابات » فإنه فى الرة الوحيدة الى قاد فما الجند بنفسه أذاقنا شدید تكايته 
ولو أنه تعقبنا لاس ان منا أو من نساتنا وأطفالنا ؛ وكان من حسن سظنا أن 
عسکر جاده و يأت على أثرناء وصالحنا حقا هو فيا يقوله الوزير ». فلا 
تفقوا على هذا الرأىنادوا فى الغداة الاك المطوعى فأظرروا له ولاءم للسلطان 
و أحاعلوه بالرعابة » وقالوا : « تحن على ما رأى الوزير الكبير وأنعليه الآن 
أن يبين عظمته ومکانته » وأن يعى بأمرنا عند السلطان ؛ فیکون شفيعنا إليه 
(م ٩۱‏ س البیرقی ) 


سس چ سسس 


حتی يذهب غضبه عنا » فيمنحنا الولاية والاودية والمراعى انسكن فما ونبق 
فى دوه قامين على خدمته ؛ ويبذأ پستریح أهل خراسان مر الپب وشن 
الغاراث » . وعينوا جماعة من ثقابهم مع الماک المطوعى وحملوهم رسالةمفصلة 
ما رأواء وأحسنوا وفادة الطوعی وأعادوه مع دایم » فلا بلغوا المعسكر 
تقدموم الحا المطوعى ودخل على الوزير وشرح له تفصیل ما جری وقال له : 
إن السلاجقة وان كانت رسالتیم على نحو يفيد الموافقة على رأى الوزير 
وفها ناس رضا السلطان» إلا أنه لن يصدق لم قول وان تنزع من رؤوسهم 
شبوة اک »ولکبا سبدأ إلى حين » أما هم فلن يهدءوا ؛ ولقد عرضت على 
الوزير ماعلت حى يعمل ما براه صاحا . فلما وقف الوزير على هذه الاحوال 
أمى مناداة رسول هذه الجاعة الجفاخين» لخىء بهفشكره ثم إن الرسول أدى 
التحية وأظهر الطاعة وذكر اللأمر الذى كلف بأدائه . وبعد ذلك صبوه إلى 
الخارج وأنزلوه فى قصر الضيافة وأكرموا وفادته . 

وذهب الوزير إلى الحضرة السلطانية » فاختلى بالسلطان وكان معه او اجة 
أبو نصر » فقص ما مع من الماک المطوعى وذكر وى رسالة مبعوث 
السلاجقة . فلا تبين الساطان کل شىء قال ولوأن هذا الذی بحرى يظبر منه 
عجزناء إلا أنه يرى الوزير الكبير ۰۸0 فيه المصلحة والوقت يقتضيه 
فليعمل به کا ينبغى . وعاد الوزير . ثم إنه فى الغداة دعا الرسول وكان معه 
الخو اجة أو النصر » وصحدثوا عما بجب الحديث فيه وعملوا ما يحب عله وباججلة 
فقد قال الوزر للرسول : ١‏ إفى شفعت لک عند السلطان وأقنعته بأن تقيموا 
الان حسث نم » عل أن تسل إليكم حين نذهب إلى هراة نسا وباورد وفراه 
وهذه‌الصحراوات واطدود» على شرط ألا تؤذوا المسلمين وألا تتعرضوا 
یار هم أو آشر ارم وألا تصادروا أموالا أو تبغوا فتنة » ْم علیک تاركو ١‏ 
البقاع الثلاث الى آم ما ادن أن تسيروا إلى البلاد الى عينت لإقامتم » 


س ٣‏ س 
سح نمود وتذهب إلى هراق وهناك توفدون رسلكم مرة أخرى لا دةفروض؛ 
(سطاعة اساطان » ولسکنب العو د وللوائیق‌الی لاتتقض » ومنةتأمن الرعية 
وتستریح من الكر والفر ورب والاضطراب .» وعل هذا النحو أباغ 
الوزیر الرسالة ثم إنه أكرم وفادة رسول السلاجقة وأغدق عليه التشريف 
.والصلات وأعاده معزز! .مكرما ؛بوعين الاك الطوعی ليصحبه » فسارا سويا 
حى بلغا السلاجقة . وقد أثثنى الرسول عل الوزير كثيرا ودعا له؛ ثم لبم 
اختلوا به . وكذلك أفضى الحا المطوعى برسالة الوزير فأظبروا له الولاء 
.وأ حسنوا له القول. وف التوظبر الهدوءء ولو نم هدموا أبداء فان شهوة 
الحم وحب الل والعقد والأمر والنهى والاستيلاء على البلاد قد تمكن من 
برژوسیم . وجاملوا المطوعى ؛ وتفانوا فى خدمته وناشدوه المعذرة الى لاحد 
ما وقالوا : « إا نطيع آم‌الوزیر » ولکن بحب أن يسكونوا معنا صادقين » 
وألا يغدر بناغادر من أى مكان» وألا يمكر آحد بنا » وذلك حى نستقر 
:ولانضطر إلى امتشاق السام مرة أخرىء وألا.رجعوا عا قالوا وقرروا » 
وأن يعملواً على مقتضاهء وذلك حى تأمن الرعية ويستريح الجيش مناانبين 


بو لا تراق دماء بغير حدق » . 


م إن المئلاجقة عملا القرار الخاص بإقامتهم ساروا إلى الولایات الى 
“میت هم . ولا قامو! ذاهبین إلبهاء عاد الحا كم المطوعى» و جاء إلى المعسكر 
((صور واختل مع الوزير وقص عليه مأسمع وما رأی من آحوال الجفاخين 
وحركاتهم وألفاظهم باه ای تتفوهون با فى عرية » وقال إنه لاوز 
الاعیاد عليهم با حال ؛ و إئهلاابد من إعداد العدة للقضاءعلهم آولاخراجهم 
من البلاد ».وجب ألا نخدع بكلياهم الخداعة الغرارة » فإِهم لن يصدقوا بدا 
لن يرج من رأسهم الأأمل فى املك والسک إلا بحد السيف . وقد قبلوا 
هذا النوع من الصلح ننيجة ما رآوه من .شدة تكاية السلطان على أعدانه فى هذه 


ص سم 

المدركة الواحدة الى قادها بنفسه » وهي قد ذعبوا إلى البلاد الى حددت طم 
و الكنهم أن يفرطوا فى ثىء ما پساعدهم ا والاغل وخداع الخدم 
وضبط الامن فى البلاد وزيادة عدد الجند ومناشدة أهل ما وداء ار النصرة» 

وقد تعاهدوا معیم » والعمل على ازدیاد عددهم 6م هم لاييلون إلى الصدق. 
أبدا » وهم يسرفون ف القول [ذا تحدث بعصیم إلى بعض » وقد أيقنت أنهم, 
مؤمنون « بأن هذا السلطان ( مسعود ) عاجو» وبأن وزيره قد عمل عل 
مبدئتنا كفا يته » و ذا اد الفنة حى تسر بجيو شاو أنهم تاهو ن وسوفه 
يتعقبو ننا وان مبدأ لمر بال حى یقضوا علينا أو خرجونا س هذه الديار » وقد. 
توصلوا بالصلح لبلوغ مأرييم هذا ولقد وافقناهم أيضا حى نستريم قليلا من. 
هذه الحروب » ونظم أحوالنا وجمع جندنا ونستعد ولانغفلى وتيا الحرب. 
ومبادرةالعدوحى إذا قصدونا اة نقض علم م ونواجههم. فنضربهم اموت 
فإما أن نظفر أو ملك جمیعا؛ فإن السلطان الذى نتحرش به رجل جد عظم »- 
وتحدثوا على هذا الغرار طويلا عم هدءواء وقاموا وسارواء غين نبلغ هراة. 
برساون إلينا رسلا معروفين ويبدون قدرمم »ولسوف يتقدمون متذرعين. 
بالطاعة والخضوع ويطلبون ولايات أخرى صجدة « أننا قد زاد عددنا ولایسعنا؛ 
ما أعطيتموه نا أوحين نمجز عن أداء الجراج ویقل الدخل فسناجاً مضطرين. 
لبصادرة والمطاردة والاستيلاء على البلاد فلا تعييرنا حينئذ على ما انا إليه. 
الضرورة »؛ وفضلا عن ذلك فد ذكر زیر کل ما اتضح‌لد. قال الوذير 

لقد عرفت آراءم ووقفت عليها؛ ون أعرف ما ينبغى عله » فان الساطان إذا! 
استمع لقولى وصمل برآي فإنى أدبر مر محبث لايستطيعون تقديم رجل عل 
آخری حق/مهأزيلهم جملةأو لوا ع نأرض خراسان ويعبروا النبر وتنقطع, 
عنا فتنتهم بالتدبير الصائب والرأى المنين» وللکی أعرف أن اللماشية لانثرك. 
هذا السلطان ليسمع ری » دهم يعثر ضون على نصاحی له ولايقتنعون ہا » 


سس وی س 
«وسوف رلوك الجند إلى الاطراف ويفسدون هذه الخطة الدبرة وميجون 
#السلاجقة ویخیفومم » فبزداد هذا الامر تعقيدا کل يوم » ونزداد قوة النركان 
ويزداد عددم » و یسیرون إلى أبعد ما ساروا » وتضيع منا خراسان والعراق 
جیسا؛ ولسوف ری هزاائم أخرى إلى أن يتم حك الله عز وجل:ولعله يكون 
خيرا إن شاء الله . ولاتقل عا حدئتی به وما سمعت عى شيئا لاحستد حى 


ترى مأ ي-كون . 


ثم إن الوزير'أعاد الرسوال .وسار إلى مجلس السلطان » وأقبل الخواجة 
5 نصر مشکان وأخثلوا وقتا طويلا » وعرض الوزي ركل ما مع ومااستوضح 
من اما المطوعى بالشرح والتفصيل » وبين مافيه من الصلاح والفساد »ومپما 
يكن فقد استقرت!اللأمور نوعا ماء واتفق فى هذا امجاس على أن تشدالرحال 
.غدا نحو هراة »"لیقیموا مما حى بخاص الجند من الضيق والقحط » وتستريح 
و سمن الانعام » ويستجابو اما يازم من أهبة وعدة وخزان وسلاح وجند 
دمن العاصة غز تة ومن آطرافاالو لابات »و یستعدوا؛ فإذا مامت الا هبةواستراح 
الجند وجاءت الامدادات وغيرها پنظرون فى آمر هؤلاء الصعاليك »فإذا کانوا 
«قد أخلدوا إلى السكيئة و جاملوا یونم على ما م فيهفترة ولابثيرونمم»وسوف 
تنظم الخطة بعد رؤية اللاستعدادات و جماة اليش وأفواج الحشم .وى السلطان 
كثيرا على الوزيرءو أيده:وقالله إن الامور قد هدأت إلى حين بفض لكفايتك » 
ومنذ اليوم عليك آن تعمل بنا يعم ود بالخير على دولتناء فإنا أن نعترض على 
آرانك حى تتدارك هذا الخلل بكفابتك .ودرايتك وحسن تدبيرك . فأدى 
الوزير الخدمة وفروض الطاعة . وانصرفو! على هذا القرار . وفى الغداة عادت 
.هذه الوا کب وتاك الجيوش» و أيجبوا ناحية هراة وساروا رویدا رويدا » 
حى خرجوا من هذه الصحارى.و نزلوا فى الوادى واستراحواء ثم ساروا امو ینا 
حى بلغوا هراة ویزلوا با . والله أعم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


س ییا س 
ذكر وصول السلطان شاب الدولة وقطب الملة: 
أبى سعید مسعود بن عاق الدولة وأمين.الملة رضى انت عنهما إلى. 
مدينة هرأة وإقامته ها وحديث ماجرى من الموادث هناك إلى. 
إن سار لطاردة البرکان وما جرى فى ذلك 


فى ذى القعده سنة ثلاثين وأربمائة بلغ السلطارن شاب الدولتة 
وقطب اللة رضى الله عنه مركز العز مهرأة » ونول هناگ فاستراح يضعة. 
أيام مع الجند » ثم دبر الآمر لارسال الجند إلى الأطراف ».ولثرتيب الطلائع, 
والآفواج » حى >تشد الجيش على الحدود فتتوفر الوزن للجاد والنبن والشعير 
للأنعام » وينال نیع سطا من ااراح. فارسل اول اام اجات ال 
و 5 مع جيش عرمرم وا بتجوين الطلائع من هناك هټ زین 
خواجة - وهی ضاحية من ضواحی نساپور - » وارسل اجب پدر إلى 
بادغس مع جش قوى» وعل هذا الحو بعث لكل ناحية فو جا قوپا » نذهبوأ؛ 
وضبطوا الامن فى جیع النواحی وبدأ العمال أعبالهم وجموا الاموال . 
وأما الساطان فقد امك فى اللهو والشراب » ولم پسترح ظة واحدة » فكان 
بأذن بالاستقبال ویواصل العمل . وأرس ل كتابا لأبى على الکو توال فى غرنة. 
طالیا منه عدة آشیاء من آ لات الحرب فى الصحراء والخيل والجهال والذهب. 
والأالسة لير سلبا عل عجل . وکتبت براءات بألف ألف ديار الجند لیتقاضو ها 
من هراة ونواحیها : بادغيس وکنج روستاق وکل مکان تصل إليه يديهم » 
وبدءوا فى جمعها بالعنف صجة آنهم «لاذا وافقوا التركان ؟ » وتغيرت. 
الأحوال فان عبر هذا السلطانكان قد بلغ چله » ول جرو ان على مفاعته 
فى هذا والتصح له . وكان أعيان هراة مثل أبى الحسن العاوى وغيره قد ولول 


ست ۷غ س 
فرارا » وقد نصحوا! أبا طاحه الشیبانی العام ل بان يتوارى ولكنه لم يفعل » 
وم السلطان بضبطه فألقوا القبض عليه وسجنوه وصادروا كل آملاک ثم 
ساخوا جاده » فلا بلغ مبضع اجام فخذه فاضت روحه رحمة الله عليه . وقد 
رأیته بعد أن ألقوا به على مز بلة جواد اموسق العدنانی اکرو سكين وقد 
وكلوا به تکین السقلابى . وكان آبو طلحة هذا قد هرع لاستقبال التركان 
بعد ٥۸٩‏ آن هزمو | احاجب‌سباشی‌ودشلوا هراة ؛وأقام لهم مأدية وقد ملم الهدايا : 
وکان هذا سبب موته . وقبضوا على أنى الفتح الحاتمى نائب بريد هرأة نيابة عن 
أستاذى أبى نصر » وكان قد قابل السلاجقة أيضا ولم يتدخل أستاذى من أجله» 
إذم يكن لهذا التدخل وجه فى هذا والوقت » وأجاسوه مع أب على شادان 
الطومی‌کتخدا شحنة خراسان » وأخذوها إلى قلعة برکز على حددد پرشود 


حيث سجنا . 


وجاءت الکتب تقول إن طفرل عاد :إل نبسابور »وان دواد اقام اف 
سرخس ؛ وذهب الینالیون إلى نسا وباورد . فقال الوزیرلاستاذی کف ری 
الامور ؟ لقد نسی السلطان ما مضی وانصرف إلى اللهو ؛ وأماحديث الرسول 
والأعداء وما اتفقنا عليه فكأن شیثا منه لم يكن » وهذا عندی شدید الخطورز 
لان ال حوال بقیت على ماهی عليه پل رادت تعقيد! . فقال أستاذى لد بلغ 
السيل الزنى ولات حين مناص » والسکوت خير من کلام لن حظیبالقبول لدی 
السلطان » فإنه الوم يستاء من کلامنا صن الشيوخ ويريد أن يستمع لکلام 
مولاء الشبان الاغرار » وم لذا يشوهون صور الشيوخ عنده؛ دليس لا من 
سبيل غير التزام الصمت . فقال ال زیر (نه دلت وحی لو مالا عن ىمن 
هذا الحديث فلنكن صامتين . 


وأعد الساطان يوم السبت غرة ذى الحجه خمسة فرسان ليذهبوا إلى 


س 6" س 


جرجان وأمر بكتابة رسالة لأبى سبل الجدوی وسوری وبا کالیجار على هذا 
الحو « لقد جئنا هراة فى عزة النصر والسعادة ونقيم هنا فثرة إلى أن يصل 
ماطلبنا من غرنة مر الال والمالوالخيل والذخيرة وآ لات الصحراء» 
ثم نتجه فى أهبة نحو طوس ونسابور فإنا قد وقفنا على جملة عادات العدو 
وشعوذته وعرفا آسار نظمبم فى الحرب ولسوف نرسل علییم رجالا شفاذا 
مثلبم على أن نکون لهم ذخيرة ؛ وذلك حى نطبر الأرض من الترکان . ولقد 
آدی با کالیجار خدمة جليلة حقا كان ما وقع عظم وستکون برتبا عندنا مها 
یفوق‌ما استحقه‌آی من خدام هذه الدولة» وقد بعثنا هذه الکتب لبقوی قلبه» 
وحين تصل موا کبنا إلى نبسابور تعالوا إلى 4۰ه البلاط بقلوب مطمئنة 
واستبقوا الفرسان عند حتى يحيئوا معکم » ووقع السلطان هذه الکنب وأمر 
الفرسان بأن يسيروأ عن طريق برآن‌فیسا‌کوا الطريق المادی والطرق الأاخرى 
الوعرة بحيث يوصلوا هذه الكتب إلى جرجان » فساروا . 


وأقبلعيد الاضحی‌فآمر السلطان بالاحتفال به احتفالا عظما يذوق حد 
الوصف » وكانت الأسلحة المتوفرة فى هراة لاتوجد فى مدينة أخرى ؛ فخرج 
يوم العيد إلى الميدا نكثير من الفرسان والرجالة فى كامل أساحتهم » محبث قال 
الشبوخ الثقاة إنهم لایذکرون أنهم رأوا مثل هذا فى أى وقت . واحتفل 
بالعيد » وصفت الموائد وقدم الشراب . وبعد العيد استعرض ااساطان ابش 
فى صحراء خداهان » وقد أقركل من دای هذا الاستعراض [زه م يرق أى 
وقت جشا عظما كبذا الجش . 


و دنا أجل أستاذى و جرت عل لسانه ف هذه الا پام ألفاط جارحة 
لاتعجب أهل المقل ؛ منها أنه كان يوم الاستراض هذا مر عل جبائة وکنت 
معه ) فانتحی ناحية وفکر ملیأمم نبتاز إلى المد نة حرث لوق به او الزوزف 


مس 4 8 ۳ سمي 


غسارا مسا » و کانت سرای ای سبل على الطریق فاستضافه › فقال أستاذى 
لا دغبة لى فى الشراب فإنى حزین « ولکن الزوزنی أل عليه ول يحد اعتذار 
أن نصر فول آخر الامر ولف معه + قاصدین الا کر لات ؛ وكان قد أعد 
لندماء و[لطزوق » وکان أجاف غارقا نی التفکیر وقد تا کل شوه عل 
الایدة ؛ فقال آبو سبل إنك شديد الکسل ٤ل‏ حدث ثىء . فتال أستاذى 
إنى أفكر فى هذه الاحوال فإنى أرى الامر قد آشکل میت لا تنصرف 
أفكارى عنهبأية حال ؛ وإنى اتف » حى لكأنى آریآنناقد هزم:ا قالصحراء 
و تفرقنا ولل ما غان هاا ولا خادم لنا ولاحم » وإناهالكون 
وكأن علينا أن نرى من الموان ما لم بره أحد » وأليوم وأنا عاند منالاستعراض 
مررت بالمالة :قرأ بت مقر تین نظيفتين مطليتين بالجص » فتمنيت فى الال 
وکنت قد مت کصاحبیپما واا عزبز » حنی لا آضطر إل معاناة الذك فانی 
لا طاقة لى به . فضحك أبو سبل وقال‌هذه هی‌السودا ال#ترقة » إشرب واطرب 
ودع الدنیا خير .”© وجیء بالمأ كل الطیب والشراب الرائق وجاء الطربون 
والندماء . وأ كاناونعمنا وبادرنا إلىالطرب واننهیالیوم اة #۱سعيدة حقا ؛ 
'فقد استمعنا إلى كثير من الادب و الغناء والفکامات ؛ وعدنا ثملین . وعد 


أربعين يوما من ذلك التاريخ مات أستاذى درضی الله عنه : وسأذکر هذا بعك , 


وسرنا من هراة وبعد سبعة آشهر وقعت الواقعة فى دندا نقان مرو » 
ولقتنا هزاع كثيرة بعدهاء وقد قال لى أبوسبل عدة مرات ونحن فى الطريق: 
سبحان الله العظم ككان آونصر مشكان رجلا بصیرا »كأنه کان بری هذا الروم 
الذى عن فيه . وقد شاعو اکل ما جری على لسان آی نصر فى هذا الجلس حو, 


)۱ هنا كامة 0 حور ( وقد على عايها غیی ادو فياض رقو لها لا ۲ وشنمل أن 


مه 8 5 5 ۶ ۰ 
سكول عدر ف أو أن ۳ ساعات من الخص ؛ ص 9۹۰ ماحوطلة 1 ورححنا آنا حير » 


مت + ۵ |" سس 


آوصلو ه إلى مسامع الساطان » وقالوا إذا بلغ الاعداء کلام کهذا صادر عن 
صاحب دیوان الرسائل وهو أعقل آرکان الدولة فانه يؤدى إلى الفتنة وبقوی 
عزاتم الأعداء . لهذا أغضب عليه السلطان غضبا شدیدا و لکنه کظم غیظه منه 
إلى أن مات . 


وأذكر هنا قصةعنالأدب جرت ف ذلك الجلس ولو أن کتاب التاریخ 
هذا سيصبم «كجامع صفاهان » من الإسباب الذى يسير عليه فسأذكر اما 
للقصة أبياتا ما تبودل فى مجلس ذلك اليوم »ولم نكن هذه الآبيات عندى » 
ولکی سأذكركيف حصلت علیبا :کان فى هراة رجل امه القاضى منصور 
رحمة الله عليه » كان لك ناصية الفضل والعلم والكتابة والشعر والرسائل 
دالفضائل ؛ حب مجالس العشرة ؛ وینیج مسلك « خذ العيش ودع الطيش » 
وخذ حقك من هذه الدنيا الخداعة “كان له فلسفة ارف ' وقد عاش عشة 
طيبة وأ كل هنیثا وكان رعانة مجالس العظماء ؛ ,حیث لم يكن يروق مجاس 
لایکون فيه . وکان له صلة بأبىسبل لزوزنی بحكم رابطة ال دب الى جمعمماء 
فكانا معاداماو يشر بان‌سویا ‏ وق‌هذا اليوم کان‌القاضی‌منصور قد بكر بالخروج» 
وأخذ يلوو ويشرب» وعكف على الطرب وأخذ حظا و افرامن الشراب‌فآرسل 
أ و سمل قطعة الشعر له فكتب الجواب على ظبرها مورا . فأعاد بو سمل الکتابة 
فرد القاضى أيضا ول يحضروا وانقضى النهار» وكنت متعطشا للحصول على هذه 
لقطع حى حصلت عليها . وكان سيب ذلك أن أحد الافاضل #ودمن الاسرة 
السلطانية المنصورة يدعى مسعود كان يتردد على هذا القاضی ويعاق على كل 
مابجرى معه . ولا اختل أمر هرأة جلا هذا الفقيه ار عن بلده وسار 
رويدا رودا إلى أرسلان خان بن قدر خان » الذى كان ملكا على تركستان » 
دیق هناك أعواما عل اخس ها کن فانه كان . فريد عصره فى الع 


— او سب 
والوعظ والارشاد » ولا رأى أن أ هذه المملكة سيول إلى الاضطراب. 
لا وقع من التعصب والانقسام بين الاخوة والا قارب « ولعاقل شة ». 
استأذن ليجىء هناء فأذن له وجاء سنة ثمان و ثلائین وأربماتة ( ٠٠۴١‏ س 
۷ ) فاستحوذ على قلوب الخاصة والعامة فى هذا الباد علو حدیثه ولق, 
من الاك القبول والاعزاز والتقرب ۰ وطذا صار وجما إشار إليه . وهو 
اليوم فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (وم.و- ٠١٦١‏ ) کر وجاهة 
بفضل رعاية الساطان المعظم إبى المظفر إبراهي أدام الله سلطانه » وقدآل 
حاله إلى هذا فإنه شاب ذو مروءة وجلال» وإذ كانت لى به صداقة تامة 
معتمدة » وقد تبادلنااللح والزاد والصحبة » أتيت بذكره فى هذا التاريخ رعاية. 


لمقتضى الصدافة . 


د الآبيات الى كتا الشييخ أبو سبل الزوزنى » 
أا الصدر الذی دانت لته الرقات 
اتدب رض الندائى مم على الدهر کتاب 
وأسغ غصة شرب ليس يكفها الشراب 
وأحضرن لطفا بناد فه لشوق الاب 
ودع العذر وزرنا آپا الحعض اللباب 
قك ار . لاب .وماك مات 
مسار نت غناه وشراب وشیاب 

جودك الوجود بحر فضلك الوائی ساب 

سا انیا ظلام ومعاليك شراب 


ست ۵۲ ۳ سس 
فأجابه القاضی على الفور : 


أا الصدر السعيد الاجد القرم الاستات 
وجبك الوجه الضیء رأيك الرأی الصواب 
عندك الدنيا جیعا وإلبا لى ماب 
واسید اقندان. اسکر واعان ارات 
فى ذری من قد حوى من کل شیء بستطاب 
ولو استطعت قسمت الجسم فسمین لطاب 
غير أى عاجر عنه وقلی ذو الاب 
فسطت العذر عى فى ا الحكتاب 


«فأجابه ۳۱ سبل : 


آما الصدر تن لس لى عنك ذهاب 
كل ما عندك غر كل ما دونك عاب 
وجبك البدر ولکن بعد ما أنجاب السحاب 
قربك احبوب روض صدك المكروه غاب 
عودك المقول عندى أبد الدهر يصاب 
ات إن ات “ إلنا فکا آب اقات 
أو 6 كان عل لمحل من الغيث الضباب 
بل ا ينتاش ميت حين واراه الراب 
فکتب منصور بعد ما أدر السك 


نام رجل مل عضرت القنطرة فاقيان إن ششت هي العذرة 


مت 
اند بهذا الكاس یرم کی كل تن ای اف اه 

هكذا کان هؤلاء الكبراء ؛ وقد مات لاثتیم رحهم الله وإنا كذلك, 
ميتون » اللهم اجعل عاقبتنا خيرا ؛ إن شاء الله عز وجل . 

وجاس السلطان رضى الله عنه اميد المبرجان يوم الثلاثاء السابع والعشرين. 
من ۵48 ذى الحجة وجىء بكثير من الحدايا والنثار » وم يأمى بشیء للشعراء. 
وغضب على مسعود"" الرازى » وأمر بإبعاده إلى هندوستان » وقد قيل إنه 
نظم قصيدة تنطوى على نصائح للسلطان ومنما هذان البيتان : 

« لقد کان أعداؤك نملا فصاروا ثعابينا * فبادر استتصال شأفة اللة التى. 
صارت ثعبانا لا تتح شم الفرضة أ كر من هذا ولا تصیر عليهم ؛ ان الشعبان. 
إذا امتد به الزمان يصير تنينا » . 

وکان هذا السکین قد أدى نصيحة جايلة “رغم أن القصيدة عدت من 
الفضول . ولا عق للشعراء هذا الساوكمع اللوك . وكذاك ۸ يأمر بصلات. 
للبطربين فقد كانت السحابة التى تمطر الذهب قد وهنت وقل إمطارها » 
ودارت المناقشات بين الناس » وال جل قد دنا وهذا هو حال الناسوالدنيا »» 
وهكذا انقضت أيام هذا الهرجان . 


تاریخ ده إحدى ولان اانه 
۹ سب ۱۰۰ 
وفى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة التى بدأت بيوم الثلائاء » کان. 
(۱) مسمود سعد ساءان ‏ أنظر جار مقاله ( الترجة العربية عزام الخثاب س «ه ي 


١١4 ۰ ۳ ۲۲ ۳‏ ) وحواشى القزوبنیس ۱۳۰ و ۱۰۰-۱۸۲ س طبمة 
حب التذ کار یه : 


بت و٩‏ سس 


ji‏ السلطان قد فرض عل نفسه أن خاو بالوزر ارق الدولة والقادة قبل 
1 الإذن بالاس: تقبال حي الضحی ۰ وکان رتحدث 7 فا كان أمامهم من 
الامر م يعودرن . ويستمر السلطان فى العمل حتى اللبل و بره آحد نی آی 
رقت منهمكا ۳ العمل کا کان ف تاک الا یام . 


كانت | لكتب تنرى من كل فج بأن الاعداء يعدون عدمم وہ م کانوا 
يدون يورت كين | لمون من الرجال حى اشتك فى عدة معارك مع أبناء 
.على کین وغلبيم » وقد أشرف على انتزاع بلاد ما وراه النهر مم , وأن 
خندان بن التونتاش قد حالف هؤلاء الناس » وقد كشفوا حدود جیحون 
ن كل نة واخذ لناس شدون طمعا ف الب من خراسان : وآذکی أن 
قرأت فى رسالة أنه رؤيت عجوز پراء عرجاء عوراء وفی يدها معول فى 
رآموی (جيحون) فسألوها لاذا حضرت ؟ فأجایت إلى معت آم خرجون 
کنوز خراسان من تحت اللارض فت لاخذ نصيى منبا . وكان السلطان 
و كان هذا الامر ألما عند العارفین بيواطن 
الامور . ودا ری علینا ما طلبنا من غزئة من الاستعدادات » وجاء انو د 
كثرة . وقد اختلى آبو الحسن عبد الجليل مع السلطان و قال : 


دعن ۵ العرب لدينا إبل وخيو ل كثيرة » والسلطان فىحاجة إلى المزيد 
.منها للجيش الذی يعده» وکل ما لدينا هو من نعمه ومن دولته » فيجب إعداد 
سجل وأن يفرض على کل منا شیء منها . » 

و يكن يقصد مصاحة بل کان يريد أن يقيد شيشا بام أستاذى آینصر » 
إذ كان يعرف أنه سوف لا یقبل لسوء طبعه وشططه وأنه سينتقد آمر السلطان 
ما بزيد فى حقده عليه . وقد وافق ااسلطان على هذا الذی أبداه أبو الحسن 


س دو س 


عبد الجليل » الذی آعد السجل وقيد فيه أسماء أعيان العرب جيعا » ثم عرضه 
عل السلطان . 


وقال کل من طلب إليه ثىء “معا وطاعة » والله عر امه يعرف ما تق 
صدورم » أما أبو نصر فقد استشاط غضبا وقال : « بلغ الحال بنا إلى الحاجة 
إلى حصان واحد وجل ! لقد هان السجن والذل والفقر والوت على ی نصر 
حين يقيد دابة يأسمه رجل خام ل كأنى اسن »ثم بعث على لسان أى العلاء 
الطبيب رسالة يقول فما :« نی قد وهن العظم مى » و إن ما لدى من قليل 
المال قد اكتسيته من عمل : فاذا مست الاجة إليه فليأمر السلطان بذهایی إلى 
إحدى القلاع لاقم فا » فأجابه أبو الملاء : الا پعرف الاستاذ أى صدیقه 
القديم ؟ قال نعم . قال فهذه الرسالة ليست من ال خير فى شىء » فإن الساطان 
لس »م عردت ؛ وإنه یتلمس الحجة ضد کل رجل ؛ فلنعمل على تلافى ما نکره 
واعفنی من آداء هذه الرسالة » فإنى لا آحب أن أسمع عنك ما لا یارق بك . 
فکنب آستاذی رقعة شديدة اللبجة فصل فما البيان عن كل ما لديه من صامت 
وناطق » وکتب الحديث الذى' طاب أن يذكره عنه أبو العلا ءكتابة مفصلة › 
3 جاء إلى وثاق آغاجى ؛ ولم يكن قد أقدم “على مثل هذا الصغار'طيلة' حيائه ؛ 
فأظر الز بد من العبودية والطاعة وسلبه الرقعة . فوعده آغاجی بإيصال الرسالة 
فى وقت ملائم . وعاد أستاذى إلى الدیوان » وأخذ يستعجل آغاجى فى تبليغ 
رسالته حى اضطر لذلك فى وقت كان الامیر.غاضبا فيه من الاخبار الولة 
ال وصلت إليه . وبعد ذلك خرج آغاجى من عند السلطان ونادانى دقال : 
قل للاستاذ العميد أنى أباخت رسالته وأن السلطان قال « لقد عفوت » . قاطا 
أغاجى باطف حى لا یکون الاستاذ قلقاء ثم أعاد لى الرقعة وقال لى سرا : , 
لا تقل لاستاذك لک لا بحرن فان السلطان قد ألق رسالته واستشاط ما 


ست "ل | سیم 


غضبا وقال « ليس الذنب ذنب آی نصر ٥۹٩‏ ما هو ذنينا إذ صفحنا عنه حين 
آُرادوا اوقيعة به ی ما2 الف دینار". ۶ وجت ال الدبوان وقدمت له 
الرقعة وأخيرته بالحديث الأول الذى قاله آغاجی ۰ فأثنى على الساطان وهدأ 
روعه ثم عاد إلى پیته ودعانی واختلى بی بعد الغذاء وقال لی : إلى متيقن أن 
هذا لس کلام السلطان فبحق صحبتنا وما ييننا من الخيز والملح قل لى إذا كان 
آغاجى قال لك قولا آخر وأخذ عليك عهدا ألا تحدثنى عنه » قله حتى آدبر 
شأ . فرويت له رواية آغاجى . قال : « عرفت وهذا ما كنت أتوقع » تعسا 
لمؤلاء الأذلاء الذين يخدمون الملوك» فليس للملوك وفاء أو حرمة أو رحمة . 
ولقد وطدت النفس عل کل بلاء وان أقدم شيشا بطلب رجل كأبى الحسن ». 
“م عدت دق بعد ذلك حزينا کتیا بيد أن السلطان كان برعى حرمته » وقد 
دعاه يوما للشراب وله بعطفه-» فعاد إلى بيته قربر العين » ودعا أا منصور 
الطبيب » وكنت حاضرا » وكذلك وفد عليه جماعة من الااصدفاء والمطربين » 
وجاء و سعيد البغلانى أيضا » وكان ایا عن أستاذى فى بريد هراة وقد 
ذكر هذا فى أثناء الحديث « إن حديقتى على نصف فرسخ من المدينة لا تزال 
عل مجتها » فليتفضل مولای بانجىء [لها غدا » . فقال ؛ حسنا . وعاد 
أو سعيد ليعد أسباب الضيافة وعدنا إلى ببو تنا » وكانت نوبى فى غداة ذلك 
اليوم فسرت إل الديوان » وقد ذهب أستاذى إلى الستان » وأوعز 
إلى ألى الحسن دلشاد بالجىء هناك وكذلك أبى نصر طيفور وجماعة آخرين . 

وعاد لصلاة المغرب لاما كانت لبلة الجمعة . وفى البوم التالى حضر إلى 


البلاط وبعد الاستقبال توجه للديوان وكان اليوم شديد الرودة ؛ فأوى 
إل ركن ف صفة الحديقة العدنانية 0 وكانت الریح عاصفة » وقد لق اأسلطان 


١‏ ۱) اظر القصة ص 50 من هذا الكتاب. 


سست 0۱ ک سدم 


وعرض عليه خمس رسائل أو ست » ثم آب إلى الصفة وأمر بكتابة الأجوبة 
وخرج . وْاة أصيبباللقوةوالفااج والسكنة» وكان ذلك يوم اببعة» فأخيروا 
الساطان مرضه فقال إنه لا نی ما لم آصحبه معی فى السفر . فقال أبو القاس 
كثير وأبو سهل الزوزی ليس أبو نصر ممن يقدرون على السفر وم مرضى . 
فأمر الساطان با العلاء الطبيب ايعوده ثم يشرح للساطان حاله . وجاء 
أبو العلاء . وكان الرجل طرش الفراش ففحصه خصا دفیةا وعاد يائسا » وقال 
للسلطان أطال الله حيأتك فإن أبا نصر قد راح ولا مفر من البحث ع نأب نصر 
آخر'. فصریخ الساطان فى ألم وقال ماذا تقول ؟ فقال إنه 15 قلت فقد ابتل 
۷ف يوم واحد بل فى ساعة و احدة بثلاث علل لا تستطاع النجاة من واحدة 
منهاء وال رواح فى خرانة الله تعالى فإذا بقیت روحه فإن نصف جسده سیظل 
مشولا . فقال السلطان « أسفا على أنى تعس » ثم قام . وسار الا ساتذة إلمحيث 
برقد المريض فكومكثيرا وحزنوا عليه ووضعوه فى محفة عل الفيل وقد حمله 
خمسة من الجالين أو ستة وأعادوه إلىمتزله وامتد أجله ذلك اليوم وليلته ومات 
‌الیوم التالى » رحةالته عليه . وقیل [نهم‌ستوه فى ذلك اليوم » وهو فى الحديقه 
كي ةكبيرة من شير أب القرع ( كدو ) حي ن كان ضيفا على نائبه » وكان "د أخيذ 
من هذا النائب خمسة آلاف دینار . وقالوا فى شأن موته شى الأفاويل ؛ 
ولادخل لی فى هذا والله سبحانه وتعالى أعل > فان انيع قد قضوا وعندى 
أنى لا أقبل ملك الدنيا مع تحمل تبعة إيذاء الناس » فكيف الآمر إذا تعاق 
بإداقة الدم .فلا مراء فى أن الرجل إذا قضی فإنه لن حمل معه شيئا من ماله 
الوفير وجاهه العريض > وأى خير لم يمس هذا الرجل العظيم من الدولة 
والنعمة والجاه والمأزلة والعقلونفاذ الزأى د الع ؟ وقد جرع الخصص ثلاثين 
سنة کاملة وم ينعم بشیء منها وما واحدا . وآثاره وأخباره وأحواله ذكرتها 
فى مقامات مو دی ٩‏ وفى هذا الكتاب . 


(۱) اسم كتاب : مقامات #ودى م 
زعم ۲ مح بييق ( 


تحت ۵ سے 


والحقيقة السلم بها هى أنه قد ختمت الكفاية والبلاغة والعقل به » وهو 
مصداق قول أبى الاسم الاسکانی الكاتب رحمه الله قال : 


ألم ديوان الر سائل عطلت ‏ بفقدانه أقلامه ودفاتره 

وقدكنت عزيزا عليه وعحلت معه تسع عشرة سئة وكنت عنده أعر 
عليه من أولاده » ورعان خصلت معه عل الشهرة والمال والجاه والعرء ولذا 
وجب على أن أذكربمض مناقبه و تایه ما وقفت عليه منه.و قداستطعت أن أذ كر 
واحدة من کل اثنتين منبا کک آقرم مق من القوق الى له عندى » وقد انس 
أيام هسسذا الرجل العظيم بعد فراغى من الخطبة ٠‏ وکیف السبيل إلى اتمام هذا 
التاريخ من غير أن پذکر فيه اسم أبى نصر ؟ فليبكه براعی قلیلا . شاد کف 
نظم ونر الكير اءماقيل فى أمثال هذا الرجل وف مثل مصابه حتى نكون تسلية 


0 


لى والقراء ثم أعود بعدها إلى التاريخ . 

و عل لحظة بعد وفاته الا وأذكر فا کرات الحكيم ةكأنها كانت 
تذكرنى ۵۹۸ بهذه الآبيات الى قلهها آبو المظفر القاينى الکاتب فى رثاء 
التنی 0 شعر 3 

لادعی الله سرب هذا الزمان لذ دهانا نی مثل ذاك اللسان 

ما رأى الاس ثأنى التنی أى ثان یری لبكر الزمان 

کان فى نفسه العلية فى عز وق كبريام ذى سلطاری 

کات ف لفظه نیا دلکن ظبرت معجزاته فى السانی 

ولم آم يناب بينه يوما من غير أن أذكر هذين البيتين اللذين الما آبو 
العباس الضبی وم بياب سرأى الصاحب بن عباد بعد وفاته وهزان هیا : 


أا لباب لم علاك احكئاب أبن ذاك الحجاب والجاب 


سب 4 ۹ سس 
ین من کان بفزع الدهر نه فو الآن ٤‏ التراب تراب 
وول ا بو ولاس رة آله عليه إذ قال: 


أيا رب وجه ف اللتراب عتيق “ميارب حسن فى التراب رقيق 
ويارب حزم فى التراب ونجدة وارب قد فى التراب رشيق 
.ألاكل حى مالك وابن هالك وذو نسب فى امالکین عريق 


.وقال رودى ۵4٩:‏ 


۰« یامن تعيش حزينا وجدير بك أن تحزن » وأن تصبالدمعسرا فى قلبك 
من أجل هناا أين أذكر امه ؟ إلى اخاف على حظى أن تغمره الحموم 
«مضى ما مضى اما أتى ؛ وكان ما كان ففیم الحزن ياجامل ؟ 
"تأمل أن تسیر الدنيا باعتداال » وهذه الدنيا مى سارت فى اعتدال؟ 
فم الرعونة » [نبا لاتعلأ ا » فم النواح » إتها لاتقيم له وزنا! 
إذهب وليك <تى يوم القيامة » مى أعاد الب‌کاه الاموات ؟ 
كر ع_نلابك فى هذه الدنيا بقدر تعلقك بأسباب العذاب ! 
حب للاءها موكلا بر تعلق به قلبك 
لاییدو سحاب » ولاییدو حکسوف ؛ خسف القمر وأظم الكرن 
سو اء أمرت أو لم تأمم إنى أخاف ألا تقبر نفسك مرة واحسدة 
فهرم جش الغم عن قلبك» أولى بك إذا أن تأت بالشراب وتحتدى . 
عند الشدائد تظير فضائل الرجل وعظمته د سلطانه.» 
ول يكن مصابهذا الرجل الكبير ذا المعتى بل كان کا قيل :« أكوى 
افو اد والقاوب وفرقها وجرح النفوس وال کباد وأحرقما » وأغص‌الصدور 


سوم أصاما » وأفذی العيون على فزع ناا ( روملا الصدور ارتباعا 1 دضم 


EE EE 
ال لباب شعاعاً » وترك الخدود مجروحة والدموع مسفو حة مبدودة » الطرق,‎ 
مسدودة وما أعظمه مفقودا . وأ کرمه‌ملحودا ؛ وإنى لانوحعابه نوحالمناقب»‎ 
وأريهمع النجوم الشواقب» وأتكله مع العالى . .+ والحاسن»وآثنى عليه ثناء المساعى,‎ 
والمآثر .ل وكا نحاولالمنيةما بفدی‌بالاموالو الا نصار بل الماع دال بصارلو جد.‎ 
عند الاحرار من فدية ذلك الصدر مايستخلص به مبجته ؛ هذا ولا مصيبة مع,‎ 
الإمان » ولا عة مع القرآن : وکن بكتاب الله مدوّيا وبعموم الوت مسلياء‎ 
وإن الله عز ذكره يخفف ثقل النوائب » وعدث السلو عند المصائب بذ كر‎ 
حك الله فى سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم جين‎ 
ور ضىءن ذلك العميد الصدر الكامل د ضاه وجعل الجنة مأو أهومثواه»‎ 
>» وغفر له ذنبه وخفف حسابه » ونهنا عن نو مةالخافاین آمین آمین يارب العالمين‎ 
وقد کلف الساطان كلا من أبى القاسمكثير وأ سبل الزوزف بالجاوس فمأتّه.‎ 
وتقبل العراء فيه . وقد جاءا ومكثا ذلك اليو م كله فى تيز جنازنه وحمل نعشه‎ 
إلى الدافن وصل عليه خاق كشير ون . وقد حضر ذلك اليوم السمسالار‎ 
والحاجب الكبير ومعبما كثير من الوجباء . ومن العجائب أنه كان فى ذلك.‎ 
المكان الذى دفن فيه رباط جواره قران ؛ وكان أبو نصر قد قال « ياليت هذا‎ 
الرباط يكون قرا ثالثا لى ».. وقد أعد له قر فيه.» و هنالك ظل جمانه عثس بن.‎ 
يوماء ثم نقل إلى رباط كان قد أعده فى حديقته حى لشكرى . ونقل الغلسان.‎ 
المدرءون إلى سرای السلطان ووسمت اللخيول والجال والبغال بالو سم السلطان.‎ 
وقد ترك من بعده کذاك نلك الدواب الى كانوا قد طلبوها منه فاستشاط من.‎ 
من هذا الطلب غيظا  ركا كلها فى سپولة ومضی إلى ربه . و جاء أبو سعيد‎ 
المشرف باغ لکی یجرد .الخرانة » فظبر أن آبا نص ركان صادقا فى (قراره عا‎ 
ماك. وقد حمل أبو سعيد بیان روته إلى اامبلطان » ونين أنه لايو جد خيط‎ 


س مت 


مواحد كثر ماکان أو 'نصر قد كتبه فى ببانه . وقد اعجب السلطان بصدق هذا 
الرجل فى ابا وفى الزات وأتتى عليه کثیرا» وکا نكلءا ذکر اسمه توجع لفقده 
وتر حم عليه وسب أبا الحسن عبد ال جليل وکان يسميه کافر النعمة .وقدعرد 
#لساطان بأعماله فى ديوان الرسائل ‏ فى خلوة له إلى الاستاذ أبى سبل 
الزوزنى » عل أن أكون نائبه وخليفته . وقد قال السلطان فى امجلس الذىاضخذ 
ضه هذا القرار إنه لو م يكن أبو الفضل شابا صغیرا لاسندنا اليه هذا العمل 
فان أبا نصر :بل أن يذهب إلى ۰۱+ مجلس شرابه الأخير هذا » حدثنا سرا 
فقال : «لقد صرت شيخا کبیرا» ودات منیتی ؛ فاذا مت فاحتفظوا بأنى الفضل» 
«وقد ذكرن الوزير باي ركذلك .. فذهبت اليه بعد صلاة العصر ؛ وکات فى 
الديوان فشکرت له صنيعه وقال « لاتشكرنى ولكن اشكر لاستاذك الذى 
«قال كذا وكذا قبل موته وقد ذكر السلطان هذا الكلام اليوم فى الخاوة » 


قل عوك للا حباء جیما ۰ 


واستقر الامر وجاء 3 سهل وجلس ف ركن من الخحديقة حى جاء وقت 
لبس الخلعة » وكانت فاخرة ..وقد ذهب خلعته إلى البدت » ووفد عليه العظاء 
.مينثين » فانه كان عظما حقا . وجلس ف الديوان خلعته يوم الأربعاء الحادى 
عشر من صفر » وأخذ اشر عمله . وكان ليم عن هذه اللأمور, 
.فیذلت غاية الجود لاحفظ له هيبته ومکانته » ولکی بعد آن أدركك ما بنطوی 
عليه من الشر والجق » ورأيت أنه كان يعمل على خالفة أنى نصر فى کل آمر » 
کتبت رقعة للسلطان هس فما (عفانی من الكتابة وفقاً للرسم المعرود وقلت 
فا « قد كان أبو نصر عماداً لى » فلما مات فى سبيل السلطان » تغيرث الا حوال 
,وفقدت مافى قلى من قوة » وإن لى حق الخدمة القديمة » وأخاف ألا يتفق 
سپری مع أستاذى » فإنه سیء الخاق » وإن لدی مولاى أعالا أخرى فإذا 
برأی السلطان فإنى أقوم.بعمل منها » . وسلبت هذه الرقعة لاغاجی فأوصلما 


س لإ سے 


للسلطان » ثم آعادها وأعلاها كتابة خط السلطان يقول فما إذااكان أبو نصى 
قد مات فانا فى مکانه وإنا نعرفك حق المعرفة فلباذا هذا اليأس ؟.فاعاد لىهذا؟ 
الرد السلطانی الحياة والقوة . وكانت عظمة هذا السلطان وحسن رعايته لخدامه. 
إلى درجة أنه قال للوزير وهو فى خاوة معه « قل لای‌سبل إن. أبا الفضل ليس. 
تلبيذك ؛ إنه کان کاتب أَبى ومعتمده » فلتوع عشرته » وإذا شکونه لى فإنى لن. 
أقبل شکا ب ك » . فقال الوزير “معا وطاعة؛ ثم قال له « إنى عبدت إليك 

أبى الفضل فارع ماله وقد آم لل الوزبر مذا الحدیث؛ وشد به عزى »۰ 
فظل أمرى يسير بانتظام » وآعزنی أستاذ ىكثي را وأحسن معاملتی مايق هذا 
السلطان حياء فلبا مات تغيرت الاحوال.» وكشت فيا الجانى أحيانا:فإن الرجل, 
(السلطان) قد مضى وحلت الغمرات » ووقمت فى الشرك وأنا فى شرخ, 
الشباب » وکترت السقطات فكنت أهوى ثم تبض » ورأي تكثيرا من الحاو 
۲ وكثيرا من الر أيضا » ومضت عل النحو عشرون سنةه» ولا أزال فى. 
تبعة ماحملته هذه السنون . لقد مذ ىكلثىء وان س تاذی‌هذار جلا ءا 

واست أجانب الحق فى قولى . ولم يكنلىبد من کشف هذه الحقائق فى التاریخ. 
فانی کا أتحدث عن اللأصدقاء والعظراء تحدثت عن نفسی أيضا ؛ عدت ژل. 
العمل حتى لايقال إن أبا الفضل قد سار سيرة الصولى وامتدح نفسه . ذلك أن. 
الصولى صنففكتابا فى أخبار الخلفاء العباسيين وساه « الاوراق »» وقد بذل 

فى كتابته جهدا كبيرا » فانه كان رجلا فاضلا » وكان وحيد زماله فى الادب. 
والنحو واللغة : وقلسا ود الزمان مثله » إلا أنه تمادى فى امتداح نفسه » 

والإشادة بشعره » وذكر منه کثیرا حت برم الناس مسلکة وعابوه به ومن. 
ذلك ما کان يكتبه فى ذيل كل قصيدة فلبا أنشدتما أبا الحسن على بن الفرات. 
الوزير قلت له : لوطلبت من البحترى الشاعر قصيدة على هذا الروى والوزن. 
والقافية لمجز . فكان الوزير يضحك ویقول أنه كذلك.. وقد سخر من 


س ۳ سب 

لذلك آیناء عصره وكذلك زسخر منه قراوه اليوم . ولا وقفت : آنا ۲۱ الفضل 
على هذا اشر لأر أتباع الصولى فأمدح نفسى . وقد ذکرت ذلك لک لايعيب 
عل شیوخ عهدی مود ومسعو د حبن يقّرءو ن كتابى وألله يعصمنأ من الخطانا 
والزلل منه وفضله . ۱ 


قصة حرب الأسلطان e‏ السلاجقة ۴ مرو 


وفى يوم الأربعاء الثامن عشر من شير صفر ؛ سار السلطان رضى الله 
عنه من هرأة عن طريق يوشئكث ؛ مع جيش جرارکامل العدة فيه فيلة القتال 
ورجالة کثیرون وأحمال خفيفة . وق بوشتکك آمر السلطان بالتعبثة » وكان 
هو على القلب وعل اليمنة السمسالار على » وعلى الميسرة الحاجب المكبير 
سوباٹی » وسار فى القدمة بيرى قائد الاصطبلات ( آخور سالار ) 
وبایتکین(۱) وأيد سنقر وأو بكر الحاجب مع جماعة الکرد والعرب 
وخمسيانة من الفرسان #.+ وأمر السلطان بخلعة فاخيرة لارتكين حاجب 
السراى » کا أمر لقاند الاصطبلات بالقلنسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة » 
وجعل اجب بکتفدی خليفة لي إل غدان السرای الآوامر الى بصدرها 
وكان فى جيشه كثير من امنود مہم من يركب بولا عليها وسم ااسلطان » 
ومنهم الرجالة » يقودم قادة مشبورون ؛ وقد وزعوا على القلب واللميمنة 
والميسرة والساقة » كا أن فيه رجالة الدركاه وقد اعتلى معظمیم النجائب. 
وكان فى هذا الجيش خمسون من أحسن الفيلة . وأجع کل من رأى هذا 
الجيش على أنه مير له من قبل مثيلا . ولقد ارتفع الضجيج فى كل مكان 


(۱) فى نسخة غی‌وفیاض « باتسكين إيدو ستقر » على أنه اسمواحد ص ۱۰۳ السسمان ۱ 
وف أساخة نفیمی بايتسكين وإيد سنفر ۰ وقد أشار نفيسى ف البامش إلى أن النسخة جاء إفيبا 
اروسشر . ص ۷۳۳ سطر 4 ٠‏ 


س ٩)‏ سب 

لحركة هذا الجيش العظيم . وکان طغرل فى نيسابور ۰ فليا بلغ السلطان سرای 
سنجد » على ملتق طريق نيسابور وطوس » عزم على التوجه إلى اوس 
حى خدع طفرل فييق مطمئنا ويتأخر طويلا فى نسابور » حى يستطيع 
السلطان أن بحث السير عن طريق نوق * إلى أستوا » ويقطع عليه خط 
الرجعة بحيث لا يستطيع السير إلى نساء وإذا عجز عن المسير فى هذا الطريق 
فسوف يسبل أسره فيا إذا سلك طريق هراة وسرخس . وعلى هذا العزم 
سار ناحية طاران طوس» ولبث هناك يومين فى سعد آباد حى وصل الجيش 
با کله ؛ فتوجه إلى عين شيرخان . وقد شرب مسبلا فلبا فرغ منه نام نوما 
خفيفا » وعند صلاة العصر طلب أنى فيل فركيها . ثم أمر الوزر بالسير بعد 
صلاة العشاء ومعه الرجالة والامتعة والطبل و العم والحاجب بكتغدى وغليان 
السرای على أن يلحق بهم الجيش . أمر بهذا ثم ساق فيلته مسرعا كأنه 
بجرى مطاردا عدوه » وكان معه ألف من غليان السراى وألفا فارس من کل 
صنف وألفان من الرجالة المسلحين الذين 5.04 ركبون النجائب . وقبل أن 
يتح اک أخيل اش بدوره يتحر ك دون أن تصدر إليه أو امر بذلك » وتعذر 
على الوزير ضبطه ؛ رغر ما بذل من جهد »ما حمله على أذ با متالست وكات 
ذلك بعد صلاةالمغرب فملوا أمتعتهم وساروا . 


وكان عند طغرل فر سان متازون » فلبا مع أن الساطان انجه إلى ناحية 
طوس تأ كد أنه سيقطع عليه الطريق » فانسحب مسرعا إلى أون . ومن 
العجائب الى أدت إلى إنقاذ طغرل من هذا المأزق أن السلطان كان قد تناول 
قليلا من الآفيو ن ول يم جيدا فنام بعد صلاة العشاء نوما عميقا » وهو على 
الفيلة » فلما رأى الفيالة ذلك لم بجرء‌وا على الإسراع فى سوق الفيلة وساقوا 
عل مبل » وظل ااطلطاق یفط ی نومه حی السحر . وضاعت الفرضة + 


رت 
إذاو لم يم حى ذلك الوقت ؛ لکانت له الغلبة على طغرل . وقد كنت مع 
الساطان » وسرنا مسرعین بعد السحر » فلغنا توق فى الصباح » ویزلما ۳ ۰ 
فصل (اصبح ثم دقت الکوس النحاسية الى كانت على النجائب وحث 
السلطان فیلته مسرعا » وأسرعكذلك بدر الحاجب مع فوج الکرد والعرب 
وأرتكين الحاجب مع سيانة من غلمان السراى . فلا باغوا خوجان(") 
قصبة آستوا »كان طفرل قد غادرها فى الصباح »فقد “مع أصوات قرعاللكوس 
غرج عن طريق العقبة » وكان السلاجقة قد اضطروا إلى ترك كثير من 
أمتعتهم الثقيلة فى عدة أماكن من شدة ما أسرعوا. ووصل السلطان على 
آرم » وکان ذلك فى يوم (لسدت لاس من ريم الأول ول ات 
'ضيق الصدر » لفوات هذه الفرصة » وأغش فى السباب لرجاله » ول أشاهده 
ف ل عت ال ن اق ج لوا ان ی تاره يكن 
الديلى فورا » وهو فارس قوى الشسكيمة كان رهسا لندان الوثاق » وأن 
شن معه سا من غلبان السرای من آجذوا فس ممم من الراحة 
.ومسا من الفرسان وغيرم . فساروا وم يطمعون فى بلوغ شیء ممأ 
يبغون » ولكمم عادوا بعد صلاة الغرب » وقد حلوا معیم كثيرا من 
الامتعة والاقشة قائلين « إن طغرل قد ولى مسرعا وکان له فى الطريق 
خيول معدة فرکیما وسار فلم بره أحد ولكنا صادفنا کتية قالوا إا تحت 
إمرة سلمان أرسلان جاذب وقدرخان الحاجب وکان الطريق شد يد الضيق 
«والرئيسان يعرفان طريقا آخر فتسلقوا الجبل بأهيتهم 1.۵ التامة وقد وجدنا 


جماعة سكو آم سوا من الا كة 50 


وعسكر السلطان هنا يومينى يتريح الجدد» ولق بنا هنا أبو سبل 


) ( ھی قوجان الوم ۰ 


س 1 س 


الجدوى وسوری ومعبما حاجب خزالة الملاس ( جامه دار ) وجوهر آبين 
الخازن ( خزینه دار ) وغيرهما من المقدمين ومعم خ#سمائة فارس . وقد 
آمرهم السلطان بالسير إلى نیسابور وإقرار الآمن فیبا . وقد وردت إلينا 
رسالة ألى المظفر الجحى » صاحب البريد » يفيد أنه خرج من خبثه وأن 
الارن متفقون معه ؛ آما الاعبان فقد نارؤا وأسدوا ف الادض » قاش 
استتبات الامن وإعداد العاف اللازم مقدار ما یکی للؤونتنا بقبة الشتاء الذى 
سنمضيه هنالك . 


فذهبوا وزحف السلطان مسرعا إلى باورد » وآم‌الوزیر الفرسان الذين 
عینوا فى هذا الرحف بالسیر على أثره وكان مع ااسلطان فى زحفه‌جريدة من 
الخيالة المسرعين » فوجد أن طريق بيرهى قد سدوه . وأما طغرل فإنه حين 
بلغ باورد وجد داود والینالیین مع یع چند البرا کة وجلة الامدادات ۰ 
فقالوأ لسسع إلى الوادی لبق فيه ونسبر غور العدو » فان السلطان قد جاء 
هذه المرة أ كر أهبة ماعهدنا . وينما هم فى هذا الحديث إذا با حراس 
( الديدبانات ) المعينين فوق الجبل يحرى بعضیم إلى بعض ويقولون إن 
السلطان قد جاء وأبلغ ابر إلى طغرل وداود وغيرهما من المقدمين فدفعوا 
مداد میم أماميم ؛ وساروا . فلما قطعنا التلال وبلغنا وادی باورد» وكان بين 
بلوغنا الوادی ومف‌ادر هم إياه وقت قليل » فكان من المکن أن نلحق 
هم لو أننا سرنا مسرعين » ولکن القدر توم والامور لا تسیر إلا بإرادة 
الله » فشن أن بقع ف أشرنا ولد أحد الموالى » خاء به الحاجب إلى الساطان » 
فسأله عن خبر التراكة فقال : «منذ أيام حمل على ومیکائیل إمداداتم إلى 
صحراء سا و فراوة وكذلك سار الأعيان والقدمو ن وم جدش كبير العدد 
عظم الا هبة على حافة الوادی على بعد عشرة فراسخ من الطریق ؛ وکان, 


ست 1۷ مت 


لى حصان أعرج شقست » ' فتحبر الساطان رطی ألله > عنه » ودخل 
بعض الفرسان مرن طليءة مقدمتنا وقالوا له إن ان المولى یکذب « 
فام ساروا بالإمدادات فى الضحى وقد شاهدنا ما أثاوته من النقع . تقال 
السمسالار على والاخرون « إن ابش هو الذى أثار هذا النقع وهر 
ليسوا من الغفلة محیث مجعلون [مدادامم قريبة مهم ال هذا الحد» . ومذا 
أضعفو| خطة السلطان » فسار طويلا » وکان البوم شدید الهرارة ؛ حى 
بزل عل حدود باورد . ولو أنه حث السير نهو عدوه أو نفل جدشا؟ 
يتعقبه : لوقعوا جميعا فى قبضته » فقد أقبل الجواسيس ليلا وقالوا إن التراكة 
قد ذهاوا وشوا من اطا » وکانت ام قريبة جدا منم » ولو أن 
السلطان دهمیم هناك » لتم له نصر مبین . ولا کانوا خائفین فقد ساقو 
الأحمال أمامهم حتی يباغو! ناحية نسا لن قلوبمكانت قد ملأت رعباء ولو أن 
السلطان بلغ فراوة لما استطاعوا آمامه بات إذ كانوا فى أشد الحاجة إلى 
العاف وکانوا بتولون آننا سنسبق المدو بتقدمنا فاذا تعقبوناوحل الشتاء. 
استولى عليهم الضجر ورجموا من حيث آتوا» فٍذا ما جاء الربیع نعود للقامهم. 
متخففین من اللإحرال 5 

فلا وف ااساطان عل هذه الاخبار أقام 2 باورد» ودعا الاعبان . 
وتشاور ممم ؛ وكان أو سبل الروزی 3 أستاذ دیو ان الشکت ٤‏ مقا هناك 
فقص عليهم ماذكره الجواسيس من قبل . وقلبوا الرأى على جميع الاحمالات. 
وقال الوزر : « إن الرأى السلطایی هو الرأى الأعلى » ون الشقة من هنا 
شا تسده :يدول أن الخير فى أن نذهب إلى نسا » حيث نيم بضعة 
أيام ويتيسر لنا العلف » فبنلك يزداد فرع العدو » ويوغل فى الهحروب ؛ 
ويصل الخبر إلى خوارزم فیکون له أثر طيب » ويعرف القاضی والدانى أن. 


(لساطان قد نل عر اباك أنه لن بنادرها إلا بد أن مشث الفعة من, 


SES 

۰ أصو ها » . فقال السلطان هذا عين الصواب . وف الغداة تحرك الركب وسار 
إلى سا واهتزت تلك النواحی عركة الجيش » وانسحب الءدو من فراوة 
إل الصحراء » وحل اعا إل جانب لكان کوه » ولو آن االطان 
قصدمم لنم لدكثير ما يبغى . وبعد ذلك بفترة طويلة تین أن الاعداء 
کانوا من الفزع إلى حد أن طنرل لبث مستعدا للحرب أياما ار خلم 
سل رو و بازع عنه الزرد وكان يتوسد درعه حين ونام . وإذا كان حال 

قاند هذه الجاعة على هذا النحو فن اليسير معرفة حال الاخرین . وأقام 
'السلطان فى نسا بضعة أيام » ونصبت مجالس الشراب . فقد كان المقام 
طيبا ٠۷‏ وبعث ابش الساطاق رسالة سرية من خوارزم یظبر فيا 

:التفانى فى الولاء وقد كتينا ردا عليه نو قيع السلطان . قال ی الوزر : 
د هذا كله خداع فم بمرفون آنا لا نقدر على حرم لان القحط قد ألم 

ببذه البلاد» ولا يستطيع الجيش أن يقم طو بلاهنا حتى ین ميعاد سيره إلى 

خوارزم » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لان أعداءنا فى خراسان على 

مقرب من وقد تقدمنا لقتام ؛ هذا والخوارزمية يرون تضليلنا بأقاويلبم الجوفاء 
فيجب أن يكون ردناءليهم قويا حى إذا ما كانوا يضمرون الفتنة آرتج عي 


فیفزعون ويذهلون » 


فلا سار الا عداء إل الصحراء 2 وم دوا ما علفا تعمّدت الامورعلیپی 
٠‏ وار تفع صوت الجند شا كين من القحط وعاد السلطان من نسا عن طريق 
باورد واستوا ۰ وسار إلى نسآپور نرج لاستقياله قنك فص استوا ای لسمی 
خوجان القضاة والعلباء والفقباء وأبناء القاضى صاعد » الذى ۸ يستطع 
الخضور لضعف صحته » وکان ذلك يوم اليس منتصف شهر دبیع ان 


.وبلغ السلطان نیسابور فنزل فى حديقة شادیاخ فى السایع والعشرين من 


س ۹ س 


هذا الشپر . وس سوری بتجد ید وإصلاح تخت السلطان سعود الذی کان. 
طنرل قد حلس عليه » وفرش الصفة الذی كانوا قد قطموه ووزعوه على. 
الفقراء کا أمر بر میم الاصطيلات او ی کانو | قد هدمو ها . وكان ذا وقع حسن. 

فى نفس | 000 عليه » وقد يذل جبدا كبيرأ حى استط اع آن ىء 
علف عشرين يوما . ول : نكن نسابور هذه الرة كعبدى بها » فقد كانث. 
خرابا كلبا » ولم بيق من مظاهر العمران فيا إلا القليل » فصار المن من. 
الخين بثلاثة درام ۽ وأغذ أصحاب السوت بزعون سقوفها وينيعونها.. 
وكانوا يهوتون جوعامع عائلاتهم وأبنامم » وتدهورت قيمة الضیاع ؛ وهبط. 
سعر الدرم تأصبح دانقا . 


وقد سار الامام الموفق الحدّث مع طفرل . وبعدأسبوع رث السلطان بدرأ' 
الحاجب إلى ضواحی بست والتونتاش الحاجب إلى ضواحى بہق وكبير الحجاب 
إلى خواف. وباخرز واسفند » والسم‌سالار إلى طوس ؛ وما الأطراف كبا 
بالرجال . ثم أخذ الساطان 08+ فى الشراب واللبو » وكان الطاتس شديد. 
البرودة » وبلغت المالة أشدها » ولا يذكر أحد قحطا كبذا حاق بنيسابور » 
وهاك خلق كثيرون من الجند والرعية . ورأيت كثيرا من العجائب فى 
تلک لا بام > فلا محالة مر._ ذكرها » إذفى كل منها تبصرة للعقلاء بهذه. 
الدنا الخداعة . 

كان فى نسابور قرية تسمى محمد آباد تابعة لشاد ياخ » وكانت أراضيها 
غالية لمن فكان الجفت وارء الذى سمى فى نسابور وإصفبان وكرمان 
جریا من الارض الغير مزروعة يباع اف درم » فان كان عامرا بالهجر 


والزرع بیع بثلاثة آلاف درم » وكان لاستاذی أبى یی نصر قد مبذه القرية » 
أحين بناؤه وأحيط بالحدائق من جبات ثلاث ۰ فأراد فى تلك السة الی, " 


و ی 
برجعنا فا من طبرستان وأقنا لاما فىندسابور » أن یشتری قطعة آخری من 
«الارضليبىءلمباقصرا تحيط به حد یقة؛فاشتری الأرض بعشرة لاف درم من 
.ملاك ثلاث» وكتبوا القبالة وأشمدوا الشبود ؛ وكنت حاضرا عند دفع الثن » 
فقال أستاذى عب أن تقبلوا القن قسما بالفضة وقسما بالذهب » وعارض 
'البائعون لا نم اش تون أن كوك لش ذهباء فأطرق أستاذى قليلا ثم آخذ 
“القبالة ومزفبا قائلا « لاحاجة. لى بالارض » فندم للاك واعتذروا فقال « لن 
«اشتری » وانصرف القوم.. م قال بل « ما هذا ال موس الذی أصاب عقلى 
00 فکرت فى شراء'الأرض . إذا كانت الدنيا کا آری فإنا اذى يعيش سوف 
ری کف یکرت الحال وسوف ری أن جفت وار الارض باع بعشرة 
.درام » فعدت وأنا أقول لنفسى إن هذا كله من تصورات الاستاذ المتشامة . 


وفى هذا العام جتنا إلى نسابور » ونزل أبو سبل الزوزنى فى قصر أستاذى 

.هذا » وذهبت لربارته ذات يوم فوجدت عنده جماعة من الدهاقلة » کانوا 
يديعون ثلاثين جفت وارمن الارض القريبة من هذا القصر لک يشيدوا 

یامه هنالك قصرا وحديقة » وكانوا يطلبون نا للجفت وار الواحد ماتی درم 

«فکان یعارضیم ثم اشتری فى آخر الامر ونقدم القن . فابتسمت » ورآنی ؛ 
.وکان رجلا سیه الظن » خلق من الحبة قبة » فقال لى بعد انصراف البائعین : 
ء لقد تعبت فى هذه الصفقة حنى نها » ثم القست العودة فقال . « إنك 

"كنت تبتسم ساعة دفع امن فاذا ضحكك ؟ » فقصصت عليه ماکان من أ ص 
'أستاذى أبى نصر ورغبته فى شراء الأرض . ففكر مليا ثم قال : واحسرتاه 

لوت أبى نصبر » لقد كان حکما ثاقب الرأى » ولو حدئتی ببذا الحديث؟.> 
من قبل لا اشدریت هذه الأرض . أما وقد اشتريت الان ودفعت الذهب. 


«فقبیح می أن أعدل عن (لشر اه » ۰ 


س ٩۷7۱‏ س 

هذا وبعد ماحل بنا فى دندانقان عرفت أن الأمر فى قرية عمد آباد هذه 
صار يحيث يباع الجفت وارهن الارض من واحد من القمح ولا بجد من 
پشتربه . ولننظر إلى ماقبل سنة من هذا الحادث حين كان الجفت وارمن 
الأرض باع بالف درم ثم بعد ذلك عائتبن وبعد ذلك من واحد من القمح 
ولا د من شره ۰ فا عاينا آن نوتس ۳۹۳ مئل هذه الاح ال ۲ 
ورأيت مرايا بغدادية مجردة وخروطة » اشنریت لو احدة مها بدینار ؛ کانت 
تباع بثلاثة درام , وبعد عودئنا إلى نيسابور بلغ عن الى من الخير ثلاثة 
عشر درهما » ومات أكثُّر أهل المدينة ونواحها. وبلغ أمر العلف من 
الصعوبة صبت رأيت السلطان جالسا ذات يوم - وکانت على النوبة 
فى الدبو 0 ومعه الوزر وصاحب دیوان الرسائل وقد ظلوا مجتمعين حى 
الظبر إلى أن أتموا جع عاف لنسة أيام ‏ إذ أعوز الغليان الخيز واللحم؛ ول 
ید الدواب التبن والشعير . وقد فرغنا من إعداد العلف بعد صلاةالظبر» وكان 
الساطان ضاحكا » وهذا الحديث من الطرائف التّى حدثت» إذ جاء ساعى 
راك غر تة فى تلك الساعة » فقدموه للسلطان وكان حمل رسالة من أبى على 
قائد قلعة غر نة فقرأها السلطان دالتفت إلى ندمائه وقال : « إن قائد القلعة 
بقول فى تابه إن أكثر من عشرین ألف قفیز من الغلة قد أودعت الخازن 
ويسأل أيديعها أم ییا ؟ إن لنافى غزنة غلالا وافرة وحن هنا فى ضيق شديد» 
فتعجب الندماء ,وحدات بعد ذلك وحتی وفاة هذا السلطانرضى الله عنه تجائب 
كثيرة وسأذكر أندرها فى مکانه حتی يتأكد القراء أن هذه الدنيا الغرورة 
لانساوی شروى نقير. وأما العاف ف کانوا يأخذون ابال حى دامغان ويجلبونه 
من هناك . ول يتحرش بنا ارا کة فقد کانوا فى شغل بالبحث عن أقواتهم ؛ 
إذ أن هذا القحط قد ألم بالبلادكما . 


ولم یکن السلطان على وفاق مع أبى سبل الجدوى : وقد حزن إذلكوحار 


ع ۱/۳" سب 


فى آمره وکان 1۱۰ الوزر ينافق بدنهما سرا ووسط أبوسبل مسعود بن اللیت» 
ودامت الوساطة عدة آیام » حتی تقرر أن بقدم آبو سبل السلطان سین ألف ٠»‏ 
دینار . فكتب تعدا بذلك » وأرسل الال إلى الخزانة حين جعه . وقد أمر 
السلطان له مخلعة فاخرة » ودخل الحضرة وجاس بين الندماء » مإنه أمر بعد 
ذلك بأيام بأن يذهب إلى غزنة وأن يستعفى من عله ىنو ايور » وأ ٠:‏ 
خرح ما كان قد أخفاه فى قلعة ميكائيل » وأن نسين عن طريق رستاق 
بست إلى سستان » ومن هناك يذهب إلى بست . وقد أعد له الرحلة قائد 
قلعة غرية فعين مقدما(۱) ومعه مائتا فارس مجرزين ليصحوه فى سفره . 
وسازوامق نسابور » وقد أرسهل کتاب إل ,در الاجب ليخرج فى توديعهم 
وتشييعبم إلى الحدود ؛ ففعل . وباغوا غزنة سالمين ومعم أمو الهم وأنجام 
اله من البلاء الذى امتحنا به وقد عبد الساطان إلى أى الحسن عبد الجليل 
برياسة نسابور على نفس الط والطراز الذى منحه السلطان مود سنك 
حين ولاه » إذ منحه خلعة فاخرة وطيلسانا ودراعة . وقد جاء أبو الحسن إلى 
البلاط مقدما فروض الطاعة ثم خرج » وقد طلبوا له حصان اللاستاذ الكبير 
رئيس نسابور فرکبه إلى بيته وقد أحيط بغابة الرعابة ووفد عليه أعيان نيسابور 

وقادتها. فل بحسن استقيا م هم وكشف هم عن رعونته فائلا :ی اليوم یز لة 
الوزير حسنك . فأغنذوا يسلقوله بألسة حداد » فشتان بين هذا العضر 
وعصر حسنك. ۱ 

وق هذا ارفت: ارت الكت ارق نين اه أطال اق قاد ال 

السلطان » وكلها عطف عليه , يطاب اليه فما ألا بتحرك من خراسان حى ' 
تخمد الفتنة الى أشعل نارها التراكة » فإذا فرخ‌من القضاء علیها فإنعليهأن يسير 


)١(‏ ااسکلمة الذ 5 ورة ة فى الاصس « تة 4 س غیی فياش س 1۰ ناف ل 
وذ کر ف نسخة ع ب فیاش أنها قد کون «مندی ». 


سس ۱۱/۲۳" — 

ازیو الب EE‏ ا ریت الكعاة إل اليه 
کا یل : « تلقيت الام العالى بالسمع والطاعة وكانت عريمى معقودة عليه» 
وسایذل امريد من اد زول آن تلقست آمم الخليفة ». 


وکان سلطان بنداد قد كتب لمسعود أيضا متقربا منه فقد کان ريب 
حركته . وقد رد عليه مسعود ردا جميلا » وبعث إلى با کالیجار والی چرجان 
وطرستان خلعة قيمة مع رسول عمل إليه خطابا ملؤه الود والعطف» 
لا أسدى من خدمات حظيت بالقبول أيام كان هناك أو سبل المدوى 


وسوركاء 


وأم الساطان بإعادة أبى الحسن الكرجى ندا له » وكان خازن ٩۱۱‏ 
أله NR‏ تم عليه » وكان قد آصیح شيخا كبيرا 
ف يكن هو آا الحسن الذى رأيته مر قبل . وتغيرت الام والناس 
وکل ثىء . 


وق بوم الس الثامن عشی من جادی الثای جلس الساعلان لاحتفال 
النوروز وقدمت إليدهدايا كثيرة » وأقاموا زبناتبهيجة واستمع للشعرا.» فقد 
كان مسرورا فى أيام الشتاه هذه وخالى البال وكانت الفترة خلوا من الحو ادث» 
وأمر بالصلات الحاضرين و لللطر بين أيضا . وشفعوا لشاعر «سعود » فأمر 
له ااساطان بصملة لاا ويارديع کاب مه وم دنار قبي باه ی 
معاملات 1 » وقال يحب أن يظل مقما هناك . ثم أخذ السلطان فى إعداد 
العدة للسير بعد النوروز » وأتموا ما کانوا بدءوا فيه قبل ذلك . وقال لصاحب 
الدبوان سوری استعد حتى تجىء معنا فلا تمسكث فى نسابور وليكن أخوك 
ناما عنك هنا . فأجاب سوری أن اطا ولد کیش عازما على ألا أبتعد 


(م 4۳ س الق ) 


بت و۷٩‏ سم 

عن ركاب مو لای لحظة لما قد ألم بى فى هذه ال یام » . وأقام آخاه نائبا عنه 
واستعد للسفر . وقال السلطان كذلك بأنه لا بد أن يأخذ سورى معه فإذا 
هدأت الأحوال فى خراسان أمكن إعادته إلا » وإذا سارت الامور فيا على 
نحو آخر لا بقع هذا الرجل فى أيدى الأعداء ؛ لكيلا يثير الدنيا على . وقيل 
إن أا سبل ال#دوى هو الذى أل هذا فى دوع السلطان . وقد أمر السلطان 
خلعة لآبى الظفر الجبحى » وأسند إليه منصب ديوان البريد . ا خلع على 
العلويين ونقييهم وقد سلما لأبى المظفر . ورأى القاضى صاعد السلطان مرة 
واحدة فى هذه ابا ولکن ولدیه كانا فى خدمته دواما . وف هذا الوقت 
جاء القاضى مودعا وداعيا وناكها وقد خلع السلطان على و لديه وعادوا معززين 
إلى دارم : 


وسار السلطان من نيسابور إلى ناحية طوس ؛ يوم السبت » ليومين بقيا 
من جادی الثانى » عاشر أيام النوروز » وقد سلك طريق المضيق الاح" 
ورل فى الوادى عند مفترق طريق سرخس ونسا وباورد واستوا ونیسابور . 
وبعث مانب من الجيش مزا مع المقدمين الكفاة بقيادة القادة المشوودين 
لیکونوا فى الطليعة . وكذلك تحرك الاعدام وزحفوا إلى سرخس مع 11۲١‏ 
كثير من الرجال المدربين » وأرسلوا طلائعهم لمواجبة جيشنا . وكان الفريقان 
عل آنم بقظة : فكانت المرب . وضرب السلطان خيمته على تل وقد نزل 
بتعبئة كاملة » وأخذ فى الشراب وم يقد بنفسه معظم ابش لقابلة الأعداء؛ 
فقد كان يننظر موسم الحصاد . وبلغ ارتفاع الأ سعار إلى حد أن بيع الأنّ من 
كد تدر را ونان ادر آنا لسن فل بره حل بعدليه .وقد خربوأ 
طوس ونواحيباء وسلبوا الغلة حى من معهم من واحد منها . وأشعل سورى 


(۱) يقول غنی وفياض تمل كيرا أن يكون القرية الخراء (ده سرخ) ص ٩۱۱‏ حاشية ۲ ۰ 


تب 
#النار فى هذه النواحى » وهلك كثير من الداس والدواب" من شدة القحط »> 
«فقد كان واضحا عدم استمرار الحياة طو يلا بالعيش على الحشائش . وبل الامر 
.إلى حد أنه كان خشى أن يثور الجيش من القحط » وأن يفلت الزمام . فأطلعوا 
السلطان على اللأمر » وصارحوه بأن ال مر سيفلت من أيديهم » وأنه لا بد من 
«الحركة » فإن لم يدير الآمر على يحل فلا شك أنه يبلغ إلى حيث لا يستطاع 
"تلافیه . فسار السلطان من هناك صوب سرخس » وكان ذلك يوم السبت 
'التاسع عشر من شعبان . وقد هلك ف الطریق 11 سرخس من له العلف ومن 
١الجوع‏ ما لا محهی من الدواب » ما أحزن الناس وغم . وبلغنا سرخس فى 
آخر يوم من شعبان » وکانت المدينة خراا ولیس بها ماء ولا سنبلة واحدة من 
االغلة » وقد مرها الناس جميعا » وكأنما الودان والجبال قد أحرقت ولبس فيا 
عود من الحشائش » وحار الناس فى آمره » وأخذوا يذهبون إلى الأمكنة 
االبعيدة ويأتون بالحشائش الجافة الفاسدة » ما كان برمی عادة فى تلك 
ااصحراء » فكانوا يأتون ما وبرشونبا بالماء ویقدمونبا الام فأ كل من 
«مرة أو مرتين ثم تزور عنبا ولا تلتفت إليها » حى تموت جوعا . وکان الشاة 
السو الا 


وكان السلطان شديد اطيرة من هذه الاحوال ؛ فدعا إلى مجلس طم 
االوزير وأبا سبل وأركان الدولة وقادة الجيش » وتحدثوا فى تديير هذا 
االامر . ولو أن الجال استمر على هذا الحو 'لما بق تة آدی ولا دابة . 
برقال الساطان إن الأعداء » ولو آنهم قد اجتمعوا ؛ فإنى على يقين من أن هذا 
«القحط قد ألم مهم آیضا . قالوا أطال ابته عمر السلطان ليس الامر هكذا فى مرو 
«فالناس هناك فى سعة ؛ وأدهى من هذا كله أن فلتهم قد آن حصادها وهم بها 
بنعمون وسوف تکون دام مسبرحة ومعينة ونشطة حين نصل الم 0 


2 


میسن 877 سن 
وإنا لن مد فى هذا الطريق مايسد الرمق » فالصواب عندنا أن بذهب. 
السلطان إلى هراة فان العلف متوفر هناك فى بادغس » فنمکث ۱۳ هناك 
أياما ثم نقصد الاعداء على استعداد . ففال السلطان محال ما تقولون » ان 
آذب لغير مروء لآن الأعداء فيباء ولیکن ما يكون » لای لا أستطيع أن 
آ یی کل يوم الحرب . فقالوا إن الام للسلطان وما علینا إلا الطاعة حا 
يذهب . وعادوا من حضرته بانسين ۰ خلسوا مختلین » وبشوا رسائل عل. 
لسان أى لسن عد الخليل ومسعود بن الیث أن لس من الصس‌واب. 
الذهاب إلى مرو » فان السنة فحط ؛ ویقال أن ليس فى الطريق ماء 
ولا علف » وإن الجند يتضجرون فى هذا الطریق ولا پنینی أن عدت 
فتنة سس والعياذ باه س يصعب تلافيبا . فذهبا وأديا هذه الرسالة فغضب 
الساطان غضبا شدیدا » و آنپما وشتمبما وقال « نک جميعا قوادون وقد 
1 م بک مع بعض ولا تریدون إنجاز ما عن فيه » حي أبق فى هذا الهم 
مقأ وأتم لام م لک سوى 0 فى السرقات » ولسوف آخذع إل. 
مکان فألق د سور اضرا بح منكم ومن خيأ اناك م؛ و آسار هون ' 
منا كذلك ولا یکلمی ثانية أحد فى هذا الشأن وإلا ضربت عنقه » . فعاداء 
وقد اعترتهما الدهشة إلى القوم وجلسا صامتین . فقال القادة ماذا أجاب ؟: 
EY‏ الفتح بن الليث يتكلم مداريا ؛ فقال أبو الحسن لا قسموا له . 
فان السلطان لم يقل هذاء ومن احال أن تخدعوا السادة من آمثالکم فى مثل 
هذا الوقت الخطير » إن السلطان. قال كذا وكذا . خدق الوزير فى السبسالار 
وقال كبير الحجاب لهذا لم يبق السکلام مجال وإن الآمر للسلطان ونحن عبيده. 
وخيرنا فا بريده لنا ثم قامو| وانصرنو! وأباغوا هذا لاسلطان . وأخذوا على. 
السپسالار آمورا عدة وكذلك عل علىداية ما أثار عليبما قلب الساطان 
من ذلك أنه حينكنا فى طوس جاءكتاب من ألتوئتاش پقول فيه إن الاعدا- 


س ۷۷ سس 


«بشددون الشفظ فى الناحية الی أقم ا » ول فى حاجة إلى معين . فأجیب 
.أن دكن رابط الجأش فقد أمرنا السبيسالار أن يلحق بك »۰ ووجه السلطان 
:إلى السمسالار كتابا مره فيه أن « أدرك آلتونتاش ٠‏ ؛ فقال هذا ما الفائدة 
.من الكوس والطبل والديدبة وقد کلفت بأن أكون ابا لالنوتتاش:؟ 
بوأمر بتحطيمبا ثم (حراقبا . وأبلموا السلطان هذا الجر . واضطر إلى أن 
.يبعث إليه مسعود بن الليث لكى يسترضيه » فذهب إليه ولكنة ٠٠٤‏ ۸ 
لإستطع إرضاءه » خدعاه الساطان وطيب خاطره :فسه . هكذا سارت 
االاحوال ؛ «وو-قعمت ابات » وکان السلطان ناقا على القادة » وهم منه 
باون » فكانوا يعودون من حضرته وقد امتلاات قاوببم حسرة و 
جاءت الطامة (لکیر ی 


03 


ولا دخل السلطانی رضی الله عنه سرای الحرم وجلس وحده فى 
سرادقه ‏ أخذ يلوم الوزير وقادة الجيش آمام الخدم : وقال مهم لایریدون 
اأن 9 لى القضاء على السلاجقة حى آستریح من هذا النصب والنم . وقد 
جری میم هذا اليوم » ومیما يكن فانی ذاهب إلى مرو غدا » وقال له الخدم 
شف ألا پستشیر هم مولا > ونا بحب أن یکون کل آمر برأيه وتدبيره . 
ومع الوزير ببذا الخبر فقال اوسيل الدوزنى : «آه ؛ ماحيلتنا وقد آل 
مر الآن لتدبير الخدم ؟ إن من هؤلاء الخدم رجلا امه إقبال زرين دست 
كان يدعى الذكاء ».ولست أقول إنه ليس ذكيا وما كرا وواسع العلل ؛ 
+ولکن أن له التجربة ف مثل هنه ا لامور الطيرة ء ؟ ففال آبو سبل: 
۰« مهما يكن فان على الستاذ الرئيس أن براعی الصلحة وألا یلق سلاحه 
ولا بخل بنصحة » .قال وی آری هذا أيضا . ثم عاد إلى خیمته وأرسل 
ررسولا ونادی التو نتاش . جاء و اختل معه . وقال الوزير : .« لقد دجوتك 


E 
من بين المقدمين جیعا لانك رجل مخلص غير منافق تقول ما فيه المصلحة‎ 
.والحق عن نية: صادقة » وإنى والسسالاد وكير الحجاب قد عجزنا مع‎ 
مولانا الساطان فإنه لا يستمع إلى قولنا ونصحنا إليه » بل إنه بتپمنا ومصییتا‎ 
الان هى عرمه عل التوجه إلى مرو » وأنا لا أستطيع أن أرى كل هؤلاء.‎ 
الفرسان يتضوزون جوعا ویفقدون دوامم > وغلمان السراى كلهم من‎ 
آصحاب النجائب ؛ والحاجب بكتغدى يصيح قائلا إن هؤلاء الغلمان‎ 
ان يشتركوا فى اخرب : فم يقواون ما ذنم ليبقوا جياعا » فكثيرأ!‎ 
ما طلبوا القمح والشعير فلم حصلوا علییما » وم لم يسيروا مع سلطان.‎ 
عل هذا الوجه » وظاهر مقدار ما يحتملون فى هه الحال » وبقية منود‎ 
رجالة وجياع فا رأيك فى تدبير هذا الآمر ؟ » فقال : أطال الله.‎ 
+ حياة الاستاذ الرئيس » إنى رجل 516 رى كيم آقول الحق ولا ای‎ 
إنى أرى أن هذا اليش ان صارب وسوف يتخلى عنا ؛ فإنه جیش,‎ 
عاجر وجائع ؛ وأخاف أن تضطرب الامور إذا أقبل العدو فلا يمسكن,‎ 
تلافیا .“قال الؤزير أفى وسعك أن تحدث السلطان بهذا ؟ . قال.‎ 
ألتوتاش « وكيف لا أستطيع » لقدكنت نقيب فرسان الساطان مود‎ 
وقد أبقانى فى الرى مع هذا الساطان ( مسعورد ). » وهناك رفعى إلى.‎ 
.» منصب كبير وأغدق على النتم الكثيرة » وأنا اليوم فى مرتبة السالار‎ 
القائد ) فلاذا أمسك عن إبداء هذه النصيحة ؟ » قال الوزير :« إذن.‎ ( 
؛ فاطلب الخلوة معه بعد الصلاة وحدثه فى هذا ؛ فإذا استمع إلى نصحك.‎ 
تکون قد أديت مكرمة كبرى لمذه الدولة ولنا جميعا » وإذا لم يستمع,‎ 
إليك کون قد أديت واجبك وقدمت للسلظان.ما ينبغى له عليك » . فقال.‎ 


إلى فاعل ثم انضرف . 


نس ۷4 س 


ثم دعانی ( أبا الفضل ) الوزیر وحملنى رسالة إلى' أنى سبل کی فا 
ماجری و پقول إن هذا آخر ما أستطيع من احاولات لاقناع السلطان حتىنرئ 
ماسیکون » وإن هذا الترى ( آلتونتاش ) ما كان لیقبل أداء هذه الرسالة لولا 
سلامة قلبه واستقامته . فسرت إلى آی سبل وأبلغته رسالة الوزير فقال لقد 
ام هذا الرجل امین بواجبه ولنظر ما سیکون . ثم إن الوزیر أرسل بعض 
ثقاته إلى كلمن السهسالار وكبير المجاب بكتخدى وذکر لما مافعل فآثنوا 
عليه جميعا . وأقبلوا إلى الدركاه بين الصلاتين ؛ فقد انوا جميعاً جرعين مما م 
فيه » وكان الساطان فى خيمته » خثوا ألتونتاش,حتى ذهب إلى الخدم والقس 
المقابلة قائلا إنحديثه معااسلطان فريضة لشدةأهميته . فأذن له . ؤدخل فصرّح 
بكل شىء فى جرأة تامة . فقال له ااسلطان لقدخدعوك حتى تتكلر ماقت هذه 
السذاجة والا فأنى لك القدرة عل مثل هذا الحديث ؟ فاذهب فإنا سنعفو عنك 
نك رجل مستقم ساذج وذ ان من هذا البوز مرة آخحوی . وعاد لر تاش 
واس إلى هؤلاء العظماء »ا جری . فقالوا له لقد أديت و اجباك فاحفظ سأ 
هذا الحديث ولا تبح به . ثم رجعالو زیر .وکان ابو سبل مهتیا بای فا رساو 
إلبه مستفسرا . فذهبت إلى الوزير وقلت إن أا سهل' يسأل عما جرى . فقال 
قل لای سمل إن السلطان قد أجاب آلتونتاش بكذ وكذا » وان آمرا جللا 
پوشك أن بقع ولامرد لقضاء الله » فثل هذا السلطانكثل عرو بناللييك 
إذ قال له وزيره أن سر من ساود ال بلخ واحتفظ مكانتك وابعث اش 
ذإن تحطم وهزم فإنك قادر على تلافى الهريمة مادمت حیاً» ولکن 405 إذا 
ذهبت بنفسك وهزمت فان تستطيع البقاء فى الدنا . فقاللوزيره «يا أستاذ إن 
الصواب واأق فهارأيت وقات » وكان الواجب اتباع طريقك ولك نكأن 
فى ! الآمر شا وكأن القضاء احتوم قد طوق بالرسن عنق وأخذ يقودنى» . 
وكا نت العاقبة ماقرأت . هذا السلطان على تلك الشاكلة لا یجدیالنصح‌معه نفعا. 


ی 
ولقد وطدنا العزم‌عی استقبال النوائب كلما » وكذلك فإنك لن تستطیع آن‌تفکر 
فى شىء خبراً ما نفكر تحن فيه . فذهبت وأبلغت الرسالة فیئس آبو سبل » 
وكان من المأشائمين . 

ركان السلطان صائما فلم جلس الاستقبال بعد صلاة العصر وقد بسك إلا 
بأمرنا أن « عودوا إلى بيو تك ثم استعدوا فإنا سائرون غدا إلى مرو فرجع 
القوم وقد استولى اليأس على قلوبهم . وأعدوا عدتهم . » 


وف اليومالتالى » الحعة ثای‌رمضان ؛ دقت الكو س وركب الساطانو سك 
طريق مرو فسارالجند وراءه ؛ متخاذلين » کآمهم‌حفا يقدمون رجلا وبؤخرون 
أخرى .وكان اليوم شد يدالقيظ » وال نقليلة والعاف لاوجود (ه» والدواب 
هزيلة » والناس صيام . وقد مر السلطان فى الطريق على كثيرين جرون جیادم 
ويمكون فامتلاً قلبه حسرة وقال «ما أسوأ حال هذا الجيش . » وأمرهمبا لاف 
الدنائير . وکانوا جميعا بأماون فى أنه قد مود من حبت أنى » ولكن قضاء الله 
كان أشد غلبة . وتحدث السناطان ببذا بعد صلاةالعصر . ثم قال إن هذا التعب 
وتلك الشقة نتحملبا حتی مرو . وف البوم التالى واصل السير . والطريف أن 
لماء أيضا آعوزنا فى هذا الطريق » ولايذكر أحد منا جفافا عل هذا النحو » 
فإن الانهار السكبيرة التى بلغناها كانت كلما جافة . وبلغ بنا الام فى اليوم الثالت 
من السير من سرخس إلى الحاجة إلى حفر الابار بغية الشرب ؛ وقد حفروا 
بارا كثيرةفكان مها العذب وما الملح الاجاج. وآشعلوا النارفى تلک‌الا دخال 
وهبت الريح وعلا الدخان فأصاب أحمال الجند الى فوق ظبورم فاسودت . 
وأمثال هذا النصب لم تكن قليلة فى هذا السفر . 


وف يوم الأربعاء 4 السابع هن شور رمضان ؛ وين سرنا ف الضحی بدا 8 
ألف فار سس من النركان ؛ وقد قيل إنهم يناليون » ومعهم خمسمائة فارس ممنفروا 


سا سس 


تون سانا 0 آحدقوا یا وخی وطس ايت 
فاستولوا على كثير من إبلنا وأبلوا بلاء حسنا ء ٩۱۷‏ وذهب رجالنا لاقام 
فدحروم حتى حلوهم على الابتعاد » ثم تعقبونا خطوة خطوة إلى مكان نزولا 
وقد أفاق السلطان قليلا منغفلته فى هذا اليوم » حابن لمسقوة الاعداء و اتضح 
لنا جميعا أنه نادم على مافرط منه . وبعد صلاة العصر » حين أذن بالاستقبال 
جاء الوزير والسپسالار والااعیان » فتحدث فى هذا الأمر وقال : أيكون 
أسوأ من هذا ؟ ماجنا أقلمن ألفينمن الاعداء وينهبون امال بغير اكتراث 
«وجش ذا العدد والعدة لايقوى على ردم ؟ فټال السپسالار وكبير امجاب 
« أطال الله حياة السلطان لقد انقض الاعداء عاينا اليوم اة فإذا جاءوا غدا 
فإنهم سيرون دفاعا من لون جدید . قالوا هذا ثم قاموا » فناداهم السلطا 
مرة أخرى واختل بالوزي. وبأنى سهل الزوزنی وتحدثوا طويلا حتى قرب 
الفرب » ثم تفرقو| وقد دعانی أبوسبل واختلی وقال ل ما آسعد آیونصر 
.مشکان الذى مات فى عز و ير هذا الیو م وم پسمع مافيه من فتنة . امد طالما 
نصحو | هذا السلطان بغير جدوی » ولقد ذاق البوم ضربة خفيفة أيقظته فندم 
على ما كان منه ولكن ما جدوى الندم بعد الوقوع فى الشرك ؟. » 
ثم تحدث أعيان الجيش والقدمون ؛ فى خلوة العصر هذه؛ صراحة فى 
الموقف وقالوا إن الفرسان قد بدا عليهم الوهن من شدة ما قاسوا من الا لام 
وهم بائسون جائعون » وليس على القادة والمقدمين أ كثر من بذل أر واحبمق 
سبيل الساطان ؛ ولکن الجل أن عددهم دود والحرب لاتتأق إلا بالفرسان 
وقد تعذر علاج هذه الال . ولم تتغير 4م ھل ر غم مالغة السلطان فى 
ا حتی ضاق صدره ذتَال وکیف ندر هذأ ؟ قالوا إلساطان أدرى 
متام إن الوزير قال « لا مكن‌العودة بأية حال للاننا بلغنا مرحلة يعترالتراجع 
او » ول يقع بعد أ و ی رتبين العدو فوتناحتی بستطاع 
الکلام على ضوء الواقع . ومن رأنى أن كون القتال أول شىء نکر فيه » 


سس ۲" مت 
فان المسافة با وبين العدو قرب دجن نبغ عرد ست المدينة والغللات فى, 
أيدينا وسيلجاً المدو إلى حافة الصحراء » ونظفرما ريد » و لابدمن اتخاذالحيطة 
التامةفى ال مر حاتي ن الماقيتين > فوافقأجميع عر أىالوزير وقامواوثم معو ن۸ ۱ 
على تلافى كل نقص ف ابش . واستحسنالاستاذ الرئيس هذا الرأى ولكناا 
كنا فى هلع شديد وتخا ف أن يتمرد جندنا علينا »ونمو ذبلقه »فان الحاجببكتخدئ 
قد حدث السلطان إجمالا بأن الغلمان كانوا يتحدثون فا بيهم اليوم قائلين - 
حتى متى نستطیع امتطاء الإبل »نا إذا وقعت الواقعة غدا ستأخذ الخيولالعربية 
لانا لانقدر على الحرب وحن على النجائب . وم جب السلطان ولكنه. فقد 
رشده حتا. 


یا نع هذا الحديث » إذا بساع يصل وهو تحمل إلينار سائل العيون». 
وقد جاء با :د [ن كان جامت الآناء بان السلطان قن سار من سرخس ار تعدت 
فرائص هؤلاء الناس ( السلاجفة ) » مع طفرل الاعيان وتحدثوا طو یلا فى 
تق الاحتالات » وأخیرا الوا لطفرل إنككيرنا ونا لفاعلون»اتراه صو ابا - 
فقال هم 0 الصواب عندی أن نسوق أمتعتنا أمامنا » وأن سیر إلى دهستان 
اج وتلك النواحى » فإن الأعراب هناك قليلوالعدة وتعوزهم 
أسات لقتال ء فإذا لم ستطع | البقاء هناك » سرنا إلى الرى فتصبح هى وال جبال 

وإصفبان لنا » ولن يتعقبنا السلطان لانا قد جلونا عن بلاده » ولابزال الفرار 
خيرأ لناس النظاهر بالمظمة» فان السلطان رجل عظيم ولديه جش كامل العدد 
والالات › وبملك بلادا واسعة ويعرف اسان الحرب عندنا » وان بترکنا 
وشأنناء وکا يعرف مدی ماعانينا من المتاعب فى هذا الشتاء » . فقالو| جميعاا 
هذا هو خبر الاراء وينبغى أن نعمل به . ول ينطق داود بكللة » فقالوا له : 
ماذا ترى ؟ . فقال « إن ما قم وقررثم ليس شيا » وقد كان الاو ألا نبدأ 
ما كان ؛ وألا نتحرش ثل هذا السلطان » أما وقد خاصناه اليوم وخضب 


منا» ودارت پیننا ارب » وخر بنا عدقولابات.من‌بلاده» قلا مفر من لقاوفه 
حتی الرمق الاخبر » فانا إن قبرناه صارت الدنيا كلإ لناء ون غلینا فلن, 
پفوتنا هذا الفرار ؛ لانا نعلم إل ای حد سوف شترا آناء فرارنا > 
لکن أمتعتنا يحب أن تکون بعيدة عنا أينها نکون » فان الفارس. 
لب يصيم | كثر جراة . واعلوا أنا لو انسحبنا دون قتلل» فان ھا 
السلطان سيحسب ١9‏ انا قد خشيناه وولينا هاربين » فنتعقينا.و شر علا جمیع, 
الولاة برسائله » فينقاب الصديق عدوا لنا » وهذ|االفحط الذى الم بناو 3 
البوم بنا . قد ألم بهم أيضا ولا بزال يضبق الخناق عليهم » کا اتضح مر 
صحیح ال نباء .و قدمضت علينا أيام ونحن انعم بالعلف وان دواننا ورجالنا قد 
اسثراحواء أماهم فلا بزالون يفدون من الصحراء . فالانسحاب آمامهم 

وجب الاخاف » فقال بیذر وطغرل والینالیون وجیم القدمین إن 1 هور 
الرأى ال قوم . ثم بعثوا بأحمالهم مع ألفين من الم شا ا 
كانت خيوهم هزيلة . و تقول الرسالةبعدهذا دمم نهم استعرضو | بقية الجيدش. 
وکان س :مش ألف فارس: و بختارون منه الطليعة TT‏ 
فيلبغى الحيطة التنامة فبذه هی حقيقة ما جری . » 


فركب أبو سبل على الفور وسار | إلى الدركاه؛ وکنت مه وقد فا 
السلطان هذه الرسالة فد روعه قليلا » ثم قال یی سبل : إن أمامنا عملا" 
خطيرا » وكان الخير أن نسير إلى هراة وأن نصا هؤلاء الناس » والآن وقد 
فات الأوان فلننتظر تقادير الله تعالى فإنها طامة كبرى » ستة عشر ألف فارس 
مدربون فى مقابل رجالنا المتخاذلين المتقاعسين . فقال أو سبل أن يكون 
إلا خبرا » ولا بد من بذل غاية الجبد حى نصل إلى مرو فبناك نمتطبع أن 
نتلافىكل هذه الأحوال صاحا أو حرا . قال إنه كذلك . وسار الخدم:ودعوا 


س ٤‏ س 


'الوذير والسپسالار وكبير الحجاب والاعيارن . وقر ات عم هذه الرسالة 
'فقويت عرائمهم : وقالوا إن الأعداء قد ألق فى قلوهم الرعب . 


وقال الوزير : يتراءى لی أن هذا من تدبير داود . والمبم أننا قد زا يلناوقت 
العصر فينبغى أن نواصل السير حتى نلق بأنفسنا فى مرو قبل أن عدث خلال > 
فبناك نستطيع أن ندير لتلافيه » إذ أن حال اللأعداء هو ما كتبه العيون». 
«فقالو | جميعا إنه كذلك . وعادوا وأخذوا فى إعداد العدة طول الليل » وأخذ 
القادة ينصحون الفرسان وعنونهم . ودعا الساطان أرتكين الماجب الذى 
كان شليفة لمكتغدى مع مقدى القصور والغابان الذين م أ ار تجاعة وقال طم 
ما ينبغى من التنبيه حى يكو نوا يقظين . ومن سوه الصدف أنه نه م بدع 0 
بکتخدی فنضب » لانه کان عثابة به أمين الغليان » وكانوا متثلون لأوامره. وکان 
کل ما بجری من الاعمال ماما اصلاح الدولة » فإن القضاء كان قد دبر آمره» 


بوذا آراد الله شا هيأ أسيابه . 


5 اليوم التالى الخيس الثامن من رمضان » رکب السلطان فى عدة كاملة 

ر .ول نس كار من فرسخ إلا وظیر أمامنا الاعداء . کانوا فى جم 

0 ينثالون علينا من حافة الصحراء عن مين وشمال » فاشتیکو | با واشتدت 

المعركة » وكانوا حين بپجمون من كل جانب يقابليم جيشنا بدناع الیائس 

المتخاذل » وكنا عارب مضطرين » ما زاد فى جرأة خصومنا . ومکذا كنا 

ين ف کرو فر وکم من مرة رأيت غبان السلطان پنضمون إلى الفارين > 

وكانوا پبراجعو ن مع الخلدان الذين ءتطون النجائب ويتحدثون . وکان 
اطاجب بكتخدى يسير عتطیاً فيلا مع غلبانه لانه ل كن فى حالة ستطیم متا 

١‏ ركوب دابة غير الفیل » وقد ضعفت عینه وبده ورجله » وکانوا کیا سألوه 
عن تديير أمر الغلمان أو توجيه فوج منہم إلى مكان ما »كان جیب قائلا 


ی 
« عل ذلك عند آرتکین فإن الساطان قد خو له هذا الام ركا خوله لمقدمین .. 
وأنا لا آری شا , وقد عجرت عن العمل فاذا تریدون من » . وکان الفلمان. 
يتفاعسون عن واجباتهم . هذا هو حال الغلبان » وأما الفرسان فكانوا 

كالمتفرجين لا حركون ساكنا والعدو بزداد قوة ساعة بعد أخرى بقدر 

ماپزداد رجالا فتورا . وكان الأعيان والمقدمون يبذلون أقصى امد مع, 
السلطان » والسلطان رضى الله عه مجم على العدو هجیات شديدة » وأصبح 

واضحا لديه وضوح الشمس فى رابعة النار أنهم سيخذلونه » والعجيب أنهلم 

تعدث فتنة فى هذا اليوم إذ م يبق لدينا شىء . ذإن العدو قد نهب كثيرا من, 
امال والاقدة » ودامت ارب حى وقت الصلاف» وكنا قد قطعنا مرحلة فى 

الطريق » وكانت الأمسافة يننا وبين المياه ثلاثة فراسخ . ورلا على شاطیء 

انہر فى غير ترتيب مذولین والجند جميعهم يانسون إذ تأ كد لديهم أن سوف. 
يقع حادث جلل . وبدأ المجانة خفية يتأهبون ويعدون الدواب الةو ية من 
الجنائب ويفكرون ف الأمتعة والنقود ٠‏ وأخذ كل يودع صاحبه ؛ وكأن. 
القنامة قد فاست . وامتول الماش على الساطان ٩۲۱‏ ول یکن له إلا أن يتحلد 
فأذن للاستقبال عند صلاة العصر » ودما الاعيان واختل بهم وتحدثوا 
طويلا. وقالوا « إن آماما مرحلتين لنبلغ مرو » وعلینا مواصلة الحيطة حى 
ينتبى هذا اليوم . فإذا بلغنا مرو يمسكن تلان کل شىء » أما الفرسان فإنهم لم 
يفعلوا اليوم شيثا وكذلك امنود وم يثبطون عزائم باق الجندء وحییا بهجم 
عشرة من التراكة على خمسمائة مهم پولون منهم فرارا ٠‏ ولسنا ندری ما ألم 
بهم وجعلهم يولون هاربين مع أنهم ثم الذين حاربوا فى خوارزم » وکان . 
على غلبان السرای أن يبذاوا غاية الجهد فإنهم قلب الجيش لكنهم لم يفعلوا مم 
ذلك شيئا». فسأل السلطان بكتخدى : اذا لا يبدى الغلمان بأسبم ؟ فقال : 
« معظمهم بلا خيول ومن لديه خيل يله ضعيفة من قلة الشعير ومع هذا كله 


س ۸" س 


نیم لم يقصرما البوم ولقد عرکت آذانیم حنی جدوا وجتهدوا قدر طاقتهم 
غدا » . ودار حديث منمق على هذا النحو . وعادوا . واختل الساطایت 
«أبى سبل الزوزنی و الوزیر وقال لقد باغ السیل الزبا فا الرأى ؟ فقال الوزیر : 
كان الآولى ألا نأ وکانوا بتقولون وکنت آصرخ » وهذا آبو سبل شاهد 
,عدل على ما أقول ».والیوم ایس من ااصلحة فى شىء أن نعود وقد اقترینا 
من »رو » وجب استدعاء بكتخدى فان أبا الحسن عبد الجلي لكان قد تجادل 
»٠ه‏ فى غلظة فى هراة حتی آبکاه » ول بتدارك الامر بارضاته . ثم إن قصة 
آرتکین قد آطارت صواب بکتغدی ؛ وهو ترى عظيم الشأن رغم أنه قد 
بلغ من الک عتيا » ولو أنه .قال للغلمان اقتلوا آفس لفعلوا ؛ فاذا كان 
,راضی النفس فان الغلیان يتومون عا يأمرهم به ولا بکون للا عداء خطرء 
«وجب كذلك تعنیف -قائد امنود » . فذهب رجل ودعا یکتغدی وحده 
اخاء » واسترضاه السلطان وقاللله « إنك منا منزلة العم وإن ما جری فى 
غرة امع زجالك ول وا ع ۳ کون دار فی حضرتنا سين نکون 
هناك » وسبری ماذا ا .و کب 1 تيم وزنا ل این عرد الجليل 
«فهو لس 5ا لک حن ششک مله » وقد لق جزأءه ری کر 5 
وأنت الذي طلبت أن يكون أرتكين حاجبا لك لينوب عنك ۲۲+ فإذا 
لم يعجبك سيره فانشا.نتحیه» . فقبل بكتخدى الاارض وقال: « من أنا حى 
برفعی السلطان إلى هذه 'المازلة ويتحدث إل على هذا النحو ؟ إن معاملة 
'السلطان ىكات داعا عطقا ورفقا > ون الکونوال هو الان أميرغونة 
بولا بروق له أن ری آحدا غيريه هنت‌الك فیعود الامر إلى السلطان فى 
"القصاص منه لتجاوزه عا : وإفى كذلك لست عاجزاعن الانتقام منه بنفی 
مشتعینا بدولة السلطان اس ن الكاتب ٩‏ لولا حرمة مجلس 
۱۳۹ طان لرأى جواءه.» وإنه لغار عل آن؛ آعتب عله . وأما أر نكين فهو كبير 


سس ۷ س 


المقل ويليق بالعمل ولا يستساغ أن حل غيره عله . آما تهاون الغلبان فى 
واجیم فلانیم لاخيل طم فلو رأىالسلطا فلأ بأن يعطوامائتين من الول 
االعربية الممتازة القوية حى تسیر الامو ر على وجهها الصحيح » . فقال السلطان 
هذا حسن جب بعطو ا الخيل اللة . وكذلك ودی على قادة امنود وعنفواء 

فقالوا إنا خجل أن نقول للساطان إن رجالنا جائعون وان خیولنا هر بلة 
فان أربعة أيام قد مضت ولم يعد أحدنا الدقق والشعير : ومع هذا كله فان 
اوو اا 7 نقصر فى أداء واجینا » وستقول لهم جميعا الليلة ما یجب . 
م انصرفوا . وبعد أن أنصرم قليل من الليل دعانى آپو سهل » وكان شدید 
ااطزن واليرة وقص عل كل هذه الاحوال » ثم نادى الغلبان وقال لوا 
االنجائب الليلة النقود وملابس النوم » إنه لم حدث شىء ولكن لا بأس من 
الجيطة » وقد أعدواكل ثىء أمامه على النجائب فلا فرغ من هذا قال لى إنى 
لشدید الذوف من هذه الأحوال . فقلت سوف يكون ابر والبركة إنشاء 
اله . ثم رجعت إلى خیمتی وأخذت الحيطة على هذا النحو . وكان السلطان 
رضى الله عنه ساهرا معظٍ الليل » كان يعد العدة ويعطى الغلمان الليول ويأمر 
ما قبع فى أمر الخرانة وق غيرها وكذلك كان يفعل القواد والمقدمون . 

وصاوا صلاة الصبح ثم دقت الکوس وارتحلوا » وكنت أرى السلطان 
وقد أحاط به خمسون أو ستون جمازة مر الجنائب وثلائمائة من الغلمان 
المدججين بالسلاح وإثنا عشر فيلا بالمبود » وكلبم على أثم أهبة 

وسرنا هذا الیوم نصف فرسخ علا ضجیج العدو » وحملوا علینا ۲۳+ 
ل ةد اد حى المرب على أشدهاء وم تظبر فى أية جببة راية 
لطغرل أو بیغو أو داود > فقد قيل [نهم فى الساقة ؛ وقد جعلوا فى مقدمتهم 
لحار بين الممتازين » وم من ورام مستعدوق » حتى إذا لحقتهم المرية ولوا 


~۸ سس 
الادبار إلى حيث أمتعتهم . ركان اليوم رهبا حيث لم يستطع أحد من رجالا 
أن يتقدم خطوة » ومع ذلك فقد أبلوا بلاء حسنا إلى أن بلغنا حصن دندانقان, 
فى رائعة النبار . هناك وقف السلطان عل ربوة وطلب ماء ووقف الاخرون 
كذلك » وتمع الاعداء بدورم واصطفوا وكان يبدو عليهم الملل . وأطلكثير 
من ااناس من جدار الحصن . وكانوا يدلون بآنية الماء فكان الجند بأخذوناا 
ويشربون» فقد كانوا عطثی وف أسى . وكانت الآنهار الواسعة جافة كلبا » 
ولم يكن بها قطرة ماء . وقال الساطان اسألوا عن حوض ماء الدواب . فقالوا 
إن فى القلعة خمس آبار تتكنى اسقاية الجيش كا أن خارج القلعة أربع آبار ألق 
الأعداء فما اجيف وردهوها وفى وسعنا أن نعدها فى ساعة واحدة . ومن ها 
حى حوض الیاه الذى حدئوا الساطان عنه خمسة فر اسخ » ولا وجد ماء فی 
مکان آخبر . وقالوا الساطان ينبغى أن نتزل هنا فقد انعرنا اليوم عملا مثمرا 
وكان الزمام بأيدينا . فقال ه ما هذا الكلام كيف يكنى الجيش الكبير سبع 
آبار أو تمان فلنذهب رأسا إلى موضع الحوض . وكيف ننزل هنا » ؟. فقد قدر 
علينا أن تقم الواقعة» فا أن ذهبنا إلا ووقعت واختل النظام حينم اسار السلطان . 
فان غلمان السراى قد نزلوا من على اجمال وأخذوا پستولون على الیل من 
كانو ا يستضعفونه من العرب عجة آم سوف حاربون » فاستولوا عل كثير 
من الخيل » ولا أمتطوها اتفقوا مع الفرسان الذين کانوا قد استولوا ليلا على 
الول العرية والختلية » وخأة انضم ثلاعانة وسبعون غلاما من أصحاب 
شارات الآسد إلى الثرکان وأقبل الفارون من غلماتنا أيام بورتکین وتماسكو | 
جميعا وأخذه | بنادون مستضین بعضهم بعضا « يأ صاح ۰ وجاوا حسلة 
شعو اء على جيش الساطان وأختلط الحابل بالنايل » واختل النظام من کل جانب 


)۱ يار بار 0 وهو بداء كان معرو فا لدی الفرسان واأميارين 5 


س ٩‏ سب 

وولى رجالنا جيعا الأدبار . آما السلطان ۳4+ فقد بق مع الاستاذ عبد الرازق 
آمدسن وأنى سبل وأى النصر وأبى الحسن وغلانيم . وکنت أنا 
وأبو الحسن دلشاد قد وقعنا صدفة هنالك فرأينا القيامة فى هذه الدنيا . 
وكان یکتفدی والغليان صثون السير فى حافة الصحراء على الإبل » وكان. 
امنود » منهزمین » پسیرون فى ناحية أخرى ول بر أحد الكرد والعرب 
وانعرل الفرسان إلى جانب آخر » واختل نظام اليمنة والسرة » وکان 
کل رجل يقول نفسى نفسی » وانقض الاعداء على أمتعتنا فكانوا پنببون 
وقد واصلوا هجاتبم الشعواء » والسلطان واقف » شملوا عليه فقاوم 
بشدة » وکان بيده حربة مسمومة یی بها على من يضربه فلا هو ينجو 
ولا دابته » وم من مرة اقترب منه مبارزو الاعداء ذكانوا پصرخون 
فيشبعبم تقتبلا ویتقبقرون » ولو أن آلف فارس قد عاونوا السلطان فى 
ذلك البوم معاونة صادقة لکانت له الغلبة » ولکن أحدالم يعنه . ورأيت 
الامیر مودود رخى الله عنه قد وضع وجه على قربوس السرج والسیف 
مصلت فى بده » وظل جری عصانه و یصیح فى اند آما الانذال ليأت 
إلى جماعة من الفرسان ٠‏ فم يستجب أحد اند ائه وعاد يائسا إلى آیه . 
وقد أبلى الغلمان العرب أحسن البلاء مع السلطان » وخاصة حاجب من 
رجال الاستاذ عبد الرازق ؛ كان غلاما فارع القامة وقد اشتبك مع 
تیان فضر به_برخ ف عنقه وآلقاة أرضا » فانقض عليه آخرون »و زعوا 
منه حصائه وسلاحه وأسل الغلام الروح » وانکسرت قلوب من حوله . 
ورز التركان والغلیان الاشداء و آوشك آمر خطير أن بقع ( بقتل الساطان ) 
فقال عبد الرازق وأبو النصر وغیرهما أطال الله حياة السلطان لا وجه 
للقاومة کر من هذا ولا مفر من المسير . وقال المحاجب انامه 


(م 16 - ببق ) 


س ۵ )۳ سس 
دان ( طاح ديو إن الالبسة ) بالتركية إن السلطان قد يقع الآن فى يد 
الغدو إذا لم ییاد 'بالسبر وقد انفجرت مرارة هذا الحاجب حزنا دين بلذوا 


مرو الرود . 


وقد جد السلطان فى السير ميما شطر حوض الاء» وظبر له نہر جاف 
وكان كل من ,على الضفة الاخری لهذا الهر قد وقع أسيرا » ونجا من كان 
على هذه الضفة من البلاء . وقد عبربى ( أبى الفضل) النهر خادم خاص مع 
عشرة غلان بأعجوبة ۰ م فروا وراجوا » وبقيت وحدى . خربت 
5 ۰۵ الأخرين. حى بلغت شاطىء الموض فوجدت السلطان قد رل 
هناك . .وقد :اتجه إلى هذا المكان الاعبان والمقدمون وأخذ الاخرون 
بفدون. عليه وقد خيل إلى أنه قد يلبث هنا ويم شعث الجيش . ولكن 
الاش كان قد جاون هذا اد فام کانوا يستعدون للرحيل وكانوا 
برقع ون الرایات وییتونب مرفوعة عتى پستاشد مها من تخلف من الاعيانء 
ودام هذا الخال حت صلاة الظهر فقد ظبرت أفواج التركان الذين ظنوا 
أن الساطال قد ببق هناك س یمید الکرة علييم ۰ فرکب السسلطان مع 
اليه وابنه وجميع الاعبان وغيرم من دجوه القوم » وجد فى السير 
بحیث اف كثيرون فى الطریق » وم شطر القلعة وأعذ معه رجلين 
أبدلانه على الظريق : وجاء التركان lk‏ ج مهم يرعبون الناس حتى 
شیک ن الفوج الآخر من نبب الأمتعة » وحين غروب الشمس بلغ الساطان 
ماء خا ارا »كان ری کر ۰ 5 هناك حين صلاة المغرب 
وکانوا قد قد عدوا النجا نب للسلطان ۰ دسم على أن يسير على جمل لاه كان 
قد نرك فى هذه المرحلة ال و احدة ستة عشر حصانا لعجزها عن السير . وکان 


1٩۱ ۳‏ تست 

سار امه رکجه اجب ؛ وکان جمع الخيول المننة التعلفه . ولام 
بلغت هذا المكان وجدت فوجا من الرجال فذهبت [لييم.» فرأيت الوزير 
والمارض أبا الفتم الرازى وأا سبل إسمعيل ؛ وکانوا يعدون التجائب 
.فلا رأونى قالوا هان كيف نجوت ؟ فذ کرت لم ما لقيت' من المشاق, 
واكأهرال 3 فقالوا تعال حیی ذهب جيعا . فقلت ای جلا متعب ؛ وحيلئك, 
عر رجل قاعلا إن السلطان ود مثى > فساروا عل 5 وسرت على 
رم ول أر السلطان طيلة سبعة أيام لالدو SOS‏ 

:ذلك بالتفصیل . 


ينبغى أن متد العمر بالرجل وأن تمضى عليه الابام حى يستطيع 
.مشاهدة ما شاهدت . ظللت أشي ق الطریق حتی ابل فرأیت ون لبس, 
علیما مېد » کات تسیران على مبل » وكان الفيال يعرقى فسألته لماذا, 
تأخرت » فقال إن السلطان قد عدى المرى » وجعل لنا دليلا وها نحن 
«نسير . فقلت من كان مع السلطان من الاعبان والوجوزه قال : أخوه 
١الآمير‏ عبد الرشيد وابنه الامير مودود وعبد الرازق أحمد حسن والحاجب 
.أبو النصر +50 وأبو سبل الزوزنى وأبو الحسن عبد الجليل وقائد الغزاة/ 
عبد الله قراتكين ومن خلفیم كبير الحجاب وکثیر من غلان السرای 
«شتتین ومن ورام بكتغدى مع غلبانه . وسرت مع هذا الفيال » وكانت 
آفواج من الاسی تصل متفرقة . وقد مررت فى الطريق وکان مليثا بما 
الق فيه من الدروع والجواشن واللام والاثقال . وف السحر آسرعت 
«الفيلتان فتأخرت عنهما ثم استرحت » وکنت آری من بعيد نار المعسكر » 


س 14۳ س 
وفى رائعة النبار بلغت قلعة برکرد" وكان الترا کة قد تخلفوا هناك » 
ولقيت صعابا جمة لک أعبر نهر برکرد » ووجدت السلطان قد انجه شمر 
مرو فبقيت هناك مع جاعة من الاصدقاء » وقد واجمنا كثيرا من البلاباا 
وامحن » وبلغت قصبة غرجستان راجلا مع نفر من الاصدقاء . وكانه 
السلطان حين بلغها يوم اة السادس عشر من شپر رمضان أقام پومیته 
ریا ملغبا من قصدها من الرجاله. 


وقد ذهبت إلى أنى سبل الزوزنى فوجدته فى المدينة يعد العدة للسفر »" 
فسألنى فى طفة عن حالى . وقد وصل جماعة من رجالى وكانوا كلم راجلين ». 
فاشتروا طعاما وأ نا معه . ثم جتنا إلى المعسكر فلم أجد به غير ثلاث خیام. 
صخيرة » واحدة لاسلطان » والثانية للأمير مودود واثالثة لأحمد عبد الصمد 
5 الآخرون فكانت لم مظلات من الكرياس ؛ وأما أن فكنا فى حرج, 
شدید . وعد صلاة العصر رحلنا وکنا قرابة سبعين رجلا ؛ وسلكنا طريق. 
غور : وارتعل السلطان عل أثرنا فى منتصف الليل فبلغنا فى الصباح مارلا 
وجدت به أا الحسن دلشاد » وكان راكيا فرسا » وقدأتيت كذاك بفرس 
اشتربته نسيئة » واجتمعنا مع الاصدقاء . وقد قال لى مسعود الليث إن. 
السلطان أل مرارا كيف حال أنى الفضل وکان خائفا عليك , فذهبت. 
لحضرة السلطان وقت صلاة العصر وكنت أنتعل حذاء ضيق الساق وقباء. 
بمزقا » فقبلت الارض فضحك وقال كيف حالك » إن مظبرك لطيف » 


(۱) ف !مش ااسح » حار کرد » وهذه ال‌کلية لیست واردة فی کب وم البلدان * 
وذ کرت فى کتاب « عدود عالم » س ۸٩‏ بركدر » وفی جغرافية بارتولد « برکدیز » وف 
pan‏ پاقوت بر وجرد ۰ 


سب ۵۲۷ سسه 


فقلت انی ہرک السلطات قد جوت من الملاك وان لدی من نعم السلطان 
ملالس كثيرة . 


وارتحلنا من هناك وبلغنا غور وتزلنا فى منزل با . وكانت آفواج أخرى 
تنفدام>عليناحاملة ماجد من ال خبار .وهناگ رأيت منأصدقاق رجلا سجزبا 
شجاءا فسألته عن کل ثىء وقد قال « نه يوم سفر السلطان ویوم اشتد ساعد 
الأعداء وأخذوا فى اہب » ریت أنا الحسن الكرجى ملق تحت شجرة بان 
من جراحه » فاقتربت منه فعرفى وبكىء فقلت ماذا بك » قال لقد جاء التركان 
ورأوا التاع والجواد فصاحوا بى أن ترجل» فشرعت ف الأزول ثم ابتعدت 
عن الجواد فظنوا أنى أعانده لای أسير ببطء لشيخوختى فطعنویی بالرمح فى 
ظبرى ثم أخرجوه می بطى وأخذوا الحصان » وقد تحاملت على نفسی حى 
بلغت هذه الشجرة وقد أوشكت عل الموت » هذا هو حالى خدث به من يسأل 
عى من الاخوان والأصدقاء » م طلب ماء وبعد صعو بات جة جثت إليه بکوز 
فيه قليل منه فرب ثم اعثرته غيبو بة فتركت بقية الماء جانبه ومضيت ول أعرف 
ماکان من أمره بعد ذلك» وعلبت أنه مات فى تلك اللبلة. ورأيت بين الصلاتین 
رايات تتقدم قبل إلا لطغرل وبيغو وداود. ورأيت ابن کا کو مقيدا على 
جل ور أي م وقدآنزلوه ومكوا قيده “م أركبوهجملا من جمال الا ستاذ عبد الصمد 
الى استولوا علها وأخنوه إلى طفرل م مضیت ولا أعرف كيف سارت 
االأمور بعد ذلك ». 


وقد قصصت على السلطان ما سمعت ؛ وكان السلطان يسرع فى الارتحال 
من مازل إلى مازل واذا بثلاثة من السعاة من عیونتا لدى الأعداء يصلون فى 
وقت واحد » ومعیم الرسائل الى حملها آبو سول الزوزیی إلى السلطان فقرأها 
وقال له يحب إخفاء هذه الرسائل فلا يطلع علبها أجد. فقال سمعا وطاعة 


4€ مت 
وأحضراها إلى واعطانیا ققرأتها ونختمتبا وسلتها إلى حارس الديوان . 


وقد جاء فى هذه الرسائل ما جرى من عجيب النوادر فى هذه ال اقمة» فزن» 
السلاجقة كانوا حاربون بلا وعى » وکانو| قد أبعدوا e‏ أحاشم سنة عثر 
مزلا إذكانو! يعدون العدة الفرار » وكانو ابر سلون کل من عندم من الفرسان. 
بأواحهة جرش السلطان »و ثم ترتعون أن جشه سيردم عل أعقاهم مغلوبين 
ها بين ولکن الحو ال أدت إلى أن يتفرق غلمان رای من تلقاء أنفسوم 
حى باغ الام من الخطورة ما بلغ. وأعجب العجب أن قدوقع فى يد السلاجقة 
أحد أولاد الفقباء وكان يعرف عم النجوم و تتلذ عل المنجمين وقد صح, 
عند كثير من تنب أنه » فتنباً هم بأنهم يقيمون فى مرو وأكد هم أنهم إذا لم. 
يصلوا إلى إمارة خراسان ٩۲۸‏ فلم آن يقتلوه وكان يقول هم يوم اتعة 
حين وقعت هذه الواقعة أن رابطوا ساغة أخرى حتى الظلبر» وضققتلم. 
نبوء‌ته . فق تلك الساعة جاء الفرسان من غلبان السلطان ووقعت الواقعة دم 
لهم ما تنبأ به وتراجع جرش المنلطات؛ فنزل اللقدمون الثلاثة عر خيوهم, 
وسعدوا لابن الفقيه وأعطوهفورا بضمة آ لاف من الدنانير ر اسعت فاق ماهم 
دساروا إلى حت جرت رکه فأقاموا خيمة وضع وا ما التخت خلس عليه. 
طثرل؛ ف جاء الاعیان جي | وسابوا علیه مبنتینبامارة امان وجیء بفرامرز 
بن کا کو فأحسن طترل لقاءه » وقال له لقد لقبت من المصاعب مالقيت نطب 
شا فان | 5 (صفبان والرى . واستمر الهبحتىصلاةالمغرب وكانوا بفرفون. 

کل شیء عل أتباعهم + وأثرى النجم من الصامت والناطق» وجموا الاوراق 
وأدوات ديوان الرسائل وكان أكثرها قد فقد»وقد وجدوا بع نسخ وعدة 
كتب وفرحوا لعثورم غَليها» ثم كنبو | الرسائل انات ترکستان وأولاد عل, 
سكين واءين الدولة وجميع أعيان تركستان يلبق وهم بالفتح . و بعثوأ مع لش رن 


س ۹۵ س 

علامات ديوان الرسائل ( دواة خانها ) وبألوية الجيش ١‏ و أما هو لاء الغلبان 
الجفاة الذين خانو| العبد » فقد أحسنوا إلهمكثيراء ومندرهم إمارة الولا بان 
والسزادقات وکل شىء . وری السلا جةة سيم فد بوا مالا ععى 3 


ج" 


فملنا هذا » ثم نم أمر وابأن يساق ابلشاة المنبزمون من كل جنس صویم 


و 


و يكن ايد رة على التحدث عنهم » وکا البرك يةولون + إن 
واد ی آموی حی راهم ناس فى مخاری وفی تلك النواحى .,وثبت أن موقعة 
دندانقان امت مهرهة حاسمة. وأن السلاجقة قدغنموا مالا جصر لهمنالذهب 
وق الاك ين والذوات بر ها امل أن هه رل ان ایرد 
مع الق فارس » وآن تسق يكز ف مرو مع این ۰ ران سید دادد مخ 
معظم الجند إلى بخ حتی یستولی ليها ول طخارستان . وقد ينا ما چری سی 
هذا الوقت » دبعد ذلك نذكر ما بجد من حوادث تار بخ وبحب أن یکون 
السعاة الان أ كار اتصالا بنا. 


و لا اقترب السلطان من قرية أبى الحسن خلف جا المقدمون للاحية؛ ۲۹ 
وأصلحواکیرامن الادوات» من اليمة وار ا ومن کل مالا ف" عنه 
وآقام مناك يومين حى يستطيع الرجال (صلاح أحوا م »على قدر الطاقة» 
وقد أحسن الغو ريون لقاءنا دقدموا الحدايا وبدا السلطان بمادىء الروع : وقد 
أمضى هناك العيد وكان عيدا حزينا. عند صلاة العصر كنت فى الخدمة فقال 
لى السلطان ماذا ينبغئ أن يكتب انات تركستان فى هذا الباب . فقلت باذا 
یم مو لانا؟ قال لقد كتب أو الحسنعبدالجليل ومسعود اللٍخفی هذا الشأن 
نسختين ألم تق رأهما ؟ قلت لم أرهما وكلاهما يجيد الكتابة . فضحك السلطانن 
وقال للبوکل بالدواة ( دواة دار ) أحضر النسختين :فأحضرهما وتأملت فهماه 
والق آنهما قد راعيا جانب مولانا السلطان وأثنيا عليه “م سطرا عدة سطور 


س ۹7 س 
معماة » وکان عیپما أنهنا كتبا نا كنا نزمع الرحیل إلى غرنة » ولذلك تركنا 
الأمتعة والدواب والخدة فى دندانقان . وكان هذان الفاضلان پسخران من أنى 
سول لأنهماکانا طامعين فى منصب رياسة ديو ان‌الر سائل » وکانا یتتبعان عبراته» 
وكيا حدث آم تصعب اللكثابة عنه و بتکم ااسلطان فه ‏ کانا قو لان لايد من 
التحدث مع أبى سبل حى يكنب فى هذا الام » فقد كانا يعلمان أنه قليل الخبرة 
فى هذا الفن . وكان عل أن أعمل فى ثبات وكنتكذاك . وقد قرأت السختين 
وقلت حسا » فقال السلطلان رضى الله عنه؛ ولم یکن له نظير ببذه الدنيا فى 
معرفة دقائق الامور » ينبغى أن تکون خيرا من هذا لان هذه‌معاذیر وخانات 
ترکستان من لامختی عايهم آمثال هذه ال حوال . قلت أطال الله حباة السلطان 
إذا كنا سنحتاج إلى الخانات فلابد من الكتابة على وجه آخر لطلب العدة 
والمعونة . فقال نحن لاعالة تاجو نوسنر سل شم‌رسولا بالرسائل والمشافبات 
حين نصل إلى غرنة » أما الان فيجب الكتابة اليم ا حدث مع أحد فرسان 
البريد . قلت وإذا لابد من أن نصدقرم الخبر حىلايعيبونا» فإنرسل الا عداء 

سيبشرونم ومعبم الشارات والأعلامكرسم الثركان قبل أن يصل رسولنا 
بالنبأ . فقال السلطازنی إنهكذلك » أكتب اسخة ثم أحضرها للأراهاءفرجعت 
وکتبت الرسالة هذه اللئلة . ٩۳۰‏ وف الغداة وفى منزل آخر . وقبل أن أبلغ 
مازل الشاكر ية » مثلت فى الحضرة واستلم الداوتدار الرسالة وقرأها. وقال 
السلطان حمّالقدكنت أريدهذا؛ إقرأ فق رأت جهار! وكان أستاذ الدبوان حاضرا 
وكذلك جلة الندماء وأبو الحسن عبدالجليل » وكانو! جلوسا كلبم : أما أبو 
الفتح الليث وأنا فكنا ولقفين »ولا فرغت من القراءة قال السلطارى. هذا 
ماكنت أريد . واستحسن الحاضرون الرسالة متابعة لقوله رغم أنها لم تحر 


رضا رجلان من الحضور ۰ وقد أت هذه ار سالة هنا کا أثيت کتابات ا 


كثيرة ؛ وی متقب لكل ما يمو لالقراء » فان قصد ی أن أو دی واجی . وعدت 
مذا الحديث قبلبا العام ۰ 


نص الكتاب إلى أرسلان خان 


« يسم الله الرحمن الرحيم . أطال الله بقاء الخان | لا جل اليم » هذا کناب 
:می أليه برباط كروان عبل سبع مراحل من غزنة » والله عر ذصكره فى جميع 
الا حوال مود » والصلاة على النى المصطؤ عمد وآ له الطيديين » وبعدفإنه لاخ 
على الحان أن لله تقادير کالسیف البتار الذى لايستطاع إدراك سيره ومضائه, 
ولا يستطاع تدارك ما يأنى به القدر » وهذا هو سر عجز الانسان فى كلوقت 
عن معرفة ماتلد حبالى الليالى » والعاقل من بستسا لمر الهو قضائه ولا يعتمد 
على ماله من الحول والطول والعدة ؛ فيسل أمره لربه ويعرف أن مایصیبه من 
خير أو شر ما هو باذته » وأن منه النصر وأنه ينصر ویز من إشاء» فانه لو 
أنكرالتوكل لحظةوسلك طرق‌التکبروالبطر يقع فا لامر خاطر وعالا تصل 
الليهالأوهامو يسقط عاجرا . وإنا نطلب إلى الله تعالى » فرغبة صادقة ونيةخالصة 
«واعتفاد تام » أن يعيننا ويأخذ بیدنا فى ااسراء والضراء والشدقو الرشاء , وألا 
يتخل عناساعة بل ظة » وأن يلبمنا تقدير الم وإدراك الشدائد؛ لنشكر 
«وانصبر ولنستمسك بعروته الوثقی فان النعمة تزداد بالشكر والثواب حصل 


با لصبر إنه سبحانه خير موفق ومعين . 


إن الخان قد أطلع على کل مامر بنا منذ قرابة سنتین » حين رفعنا علمنا على 
شراسان » مما ٩۳۱‏ نحب وما تكره» من الوسير والعسير » وقد حفظ الان العبد 
معنا فى الشدة والرشاء » فان شرط الود الخالص بين الاصدفاء هو أن لاخفی 
يدهم شىء صخر أ وکر . وقد بعثنا آخ رکتاب‌مع فارس شبيه بالرسول من طوس 
على سبع مراحل من نيسابور » وبينا فيه نا آقنا هناك مع الجند » فبناك التغور 


س 4۸ سب 
بجوانب سرخس وبارود ونسا ومرو وهراة حى ری مایقتضیه الو قف وماذا 
سيعمل هر لاء الأدعياء الذن وقدوا عل أطراف الودنان» وبءب سفر الرسوله 
آقدا ستة أيام م اقتضى ال مر أن نس جانپ‌سرخس فلما باخناهاغرة رمضان. 
وجدناها خرابا بلقعا حیثکانت الذرة من الشاتش‌مثلا تشتری بد ینار واكم 
لاتوجد وبلغالغلا خلاء إلىدرجة أن الشيوخ الكبا ركانو! يقولون [م‌لایذ كرون 
غلاء فاحشا كبذا فى المائة سئة:الماضية » كان المن من الدقيق يباع بعشرة درام 
إذا وجد » ول يكن أحد يرى الشعر والتين ما آذى الفرسانو الجندكثير| بحيثه 
تعرض رخال خاضتا مع ما م من وافر الدواب و العدةلصاب لاتعد ؛ وهذا 
ین إلى أى مدی من الضيق كان حال أتباعنا وصفار الناس عندنا ٠‏ وقد با 
الامر إلى حد أنه كانه فى 7 وقت بو کل مناسبة یاج وخصومات بين فرق 
الجند والسر ايبن يشأنالقوتوا املف و الدواب » وکاز هذا اللجاج يتعدى حدود 
القول إلى السيف » وأ كد لى ثقاق الذين أستشيرم فى مبام الأمور » تصرصا 
وتلبيحاء بأن الصواب أن نسير إلى هراة فان العلف هناك وفير » وهی قريبة 
إلى كل ناحية : هى واسطة خراسان؛ وكان الخيرفياقالوا ولكنا عاندنا وأصررنا 
ولان الموقف كان لايزال حرجا مع الأدعياء فقد رأينا أن نذمب إلى مروحى. 
ينجل الموقف؛ و لگن التضاءكان يسو قنا وكان لا بد انامنمعاناة ماو فع فد سرنا إلى 
مرو وكأن القلوب شاهدة عل أن السير إلا ليس من الصواب فى ثىء .وكان 
الطريق غير ما كنا نتوقع من الافتقار إلى العلف والاءومن شدة ارو وعورة 
المسالك » وحدئت مشاحنات خطير ة بين فرق الجيش فى المراحل الثلاث أو 
الأربعالتى قطمناها بشآن وقتالقیامدالملف والدواب والغذاء وغيرها وکان۱۳۲ 
الاعيان المقامون فى القلب والميمنة والميسرة وغيرها من المواضع يعملون على 
م دة هذه المشاحنات » ولكن الامر كان قد تجاوز الحد » فلم مخمد الفان. 


س 4٩‏ س 


وازدادت کل يوم بل کل‌ساعة ؛ ی ,کان يو م كذاعند صلاة العصر حین ارتخلنا 
من مر حلة كذا قاصد نمر حل ة کذا إذا بفوج من‌الا عداء.یبرز على حافةالطريق؛ 
فاتقضوا علینا وأرادوا أن يبوا شيثا من عندناء فردم رجالنا ولم يمكنو 3 
هه > وقد استمرت هذه الناوشات حى صلاة الغرب » وكان الجش. 
مستعدا لللغالبة والقتال » ولكن الحرب لم تكن شديدة لان الاعداء کانو(ا 
يتجنبون أن تصيهم السنان » فلم عدت اشتباك ولو أخذ الجند الام على مل 
الجد لطارد البارزون الاعداء من كل جانب. وف المساء تزلنا فىعلة كذاء ول 
يكن فى اش فتنة » وم يقتل كبير من القادة » وکنا نعد العدة من الدراجة 
والظليعة حى لانفاجأ فى ۷ الليل » وعل هذا النحو سارت الأامور فالغداة ٠‏ 
حنی اقتربنا من مرو . وف اليوم ال الثالك تحرك الجيشوهو أ كر استعداذا وأ 
تعبئة على الرسم فى مثل هذه الآ حوال » وقال لنا ال دلاء إن المياه الجارية على 
على مسيرة فرسخ واحد من قلعة داندنقان» فلما بلغنا هذه القلعة فى رائعة الإهار 
وجدنا الاعداء قد ردمو | الآبارااتى عند الدخل وجعلوهاقبورا» حى پستحیل, 
النذول إلى مياهها . فصاح الرجال‌من قلعة دندانقانآن بالقلعة خمس آبار تکفی, 
لد الجند بالماء ولو تزلنا بالقلعة فان آهلما ينظفون الا باز الكائنة خارجيا 
حيث پصبح أللاء متو فر اولا بحدث أى خلال » وکان اليوم شديد الحرارق 
وكا الصو اب أن ننول بالقلعة » و لکن لم يكن من وقو ع الفضاء مفر 
نا من هنالك وابتعدنا سپ أ کر من فرسخ فوجدنا ايبارا جافة » 
وأحواضاصفيرة ناضبة»وحار الادلاء الذي ظنوا أن هناك ماء » فان آحدا 
لایذکر أنه رأى هذه الأنبار جافة» فليا افتقدنا الماء ولم نبجده استولی الملع على 
اند واختل النظام وعدا علينا الأعداء من جميع ا لمات عدو أن شد دا بحيث. 
اقتضی الأآمر أن رج بأنفسنا من القلب لنتقدم الجيش ء وحلناعی العدو حلة 
صادقة » وکنا نسب أن كراديس اليمنة واللسرة 7 ل فى مواضعبا؛ وم 


سس ۵ ۵ ۷ ~~ 


"نكن نعلم أن فوجا من غلبان السراى من ذوی النجائب قد ترجلوا وخطنوا 
الخيول من كل من قابلوه من الفرسان ليركبوها ویتقدموا الحرب » وقد بلغ 
«اللجاج ف الاستيلاءعلى الخيل وإنزالبعضهم بعضا عنها إلى القتال علما والتخل 
عن أما كلهم فى الصفوف » واغتم الأعداء هذه الفرصة » وتحرج الموقف »ول 
يكن بد من ترك آلا E‏ فضاعت واشتغل الاعداء ا » أما نحن فسرنا 
فرسخا حى بلغنا حوض ماءكبير را کد » وهناكجاء أولياؤنا وحشمنا من . 
الا خوة والااولاد والعظاء والخدم بسلام ؛ بحيث لم يصب أحد من ال كابر 
وقد أكازراعلينا و رتا لان تدارك ما كنا فيه مستحیل » فاستصو بنا 
.هذا اى وسرنا حى بلغنا قصبة غرجستان فى اليوم الثامن فأقنا 
پا پومین حتى وصل غبان السرای وجملة الجند» ولم يتأخرعن اللحاق بناواحد 
من أصحاب الشپر . وتخلف جیاعة من الرجالة وصغار القوم الخاملين وسرنا 
من غرجستان عن طریق رباط زی وجسال هراة وجانب غور فزلنا فى 
٬قلعة‏ أبى العباس أبى الحسن خلف وهو من عبید الدولة ومن مقدى 
"لغور ومن هناك استرحنا ثلاثة أيام ومن هناك بلغنا هذا الرباط 
(رباط كروان) وهو على ستة فراسخ أو سبعة منغرنة » ورأينا أن نكت بإلى 
اجان ولو أن كتابتنا ستقلق باله فان ذلك أ فضل من أن پسمعه من غبرنا : فالذی 
لاشك فيه أن الأعداء سيبالفون فى روايتهم ويطنبون فى وصف الادث » فان 
هذا الخلل الذى أصاب جيشنا كان مقدرا وقو عه » وإذا كان فى العمر بقية فان 
تلاق هذه امحنة » بفضل الله تعالى وحسن صنيعه 84> وتوفيقه » والخان ها 

أو من حكمة العقل وهو فريد عصره فى التجارب » يعرف أن هذا هو حال 
ألدنيا ما وجد با ماو ك وجیوش تتحارب » وقد لق النبى عمد صلى الله عليه 
وس من کفار قریش يوم أحد مالقینا من‌انکسار وم يؤر هذا فى نبوته » وقد 


س ۱/۰ س 


م له ما آراد بعد ذلك ؛ والحق حق أبدا ؛ وإذ نحن عمد الله كالقطب ف 
صدر مانکنا ء والدنيا مقبلة عليناء وأولادنا وأو ياۇنا وحشمنا نصرم الله کلہم. 
سالون فان تدارك هذه الحنة فى سرعة قريب » فلدينا من وفير الآلات والعدد 
مالایجصی » وخاصة إن لنا صديقا حلیفا كالذان الذى تعد بألا يخل علينا! 
بشىء من الجيش والرجال » والذى إذا سنا منه أن يشق على نفسه فان له" 
يضن علينا بجبده ؛ حى يبعد عنا مانکینا الدهر بو نسار يسم ؛ متعنا الله صدافته. 
وإخلاص قلبه منه وفضله . وإنا.رسل هذا الكتاب مع فارس سر يع وحن . 
تباغ غزنة سالمين نوفد رسولا من المعتمدين فى مجلسنا » حمل لیم منا رسالة 
أ کر [يضاحا نذكر فیها ما أغفلنا ذكره ونتحدث فيها ما يحب أن نقول . ولا 
ف انتظار رد هذهالرسالة,أسرعمامكن » حی‌نقف عل رأى واعتقاد الخان فعلا 
ن فيه لتتجدد صداقتنا ولارفل فى حلة السعادة » ويكون هذا عندنا من أعظم . 
الواهب باذن الله عر وجل ». 


NR KK 


وحين عدنا إلى غزنة كان السلطان والناس جیعا فى فرع من هول هذا 
الحادت» ولم يكن هذا ااساطان العظیم رحه الله بقية من عبر » وقد أردت 
حين کتبت هذا الکتاب أن أجعل هذه الهزمة فى صورة أجل بيان هذه 
المعاذير » وكان من المناسب أن ينشد أحد الشعراء بض أبيات من الشعر » 
لكل ن الرواية منظومة ومئورة ؛ فلم اعد آحدا من ٩۳۵‏ شعراء العصر 
الذين عاشوا فى ظل هذه الدولة فى هذه السنين العشرين غير الفقيه أبى حنيفة 
ايده الله » وقد أنشد وأجاد وبعث بشعره إلينا « وکل خيير عنديا من عنده »× 
وما بق آم أبى حنيفة الشاعر على هذه المال وقد أخطأ فألى فقد لق عطنا. 
كثيرا من السلطان آی المظفر إبراهيم أطلل الله بقاءة إذ أمده بالصلات 


سس سن نس 
الثاالة وفوض [لبه كفل إمزناق رك ولا شى الاستخفاف بترنك فنا 
کانت ول ولا لخوارزمشآه التوتاش والقصيدة هی : 


سك » 


٠‏ :إذا عدل السلطان:( عن اللو ) فى حفلات الرياض إستطيع فى سر أَنْ. 
بیقبض عل آزمة الک ۰ الكکالوحش و آنا عل ن من أنه لا ات مع 
آأى نسان . العدل فيده > فإذا ربطته به يصبم أليفا سبل القیاد . من الذی 
وقول لك لا شرب الجر ؟ إشرب وخذ نصيبك من طرب ااسکاری » 
واثرب اللبن » ولکن لا تشرب حیث لا تسلو الشراب ؛ کالرضیع لا يسلو 
دى آمه » .ماذا يعرف الماك عن الطعام والمنام ؟ علم هذا كله أطفال 
المدارس . إذا كان الماك يقظا فى.سياسته . مإنه ينقل العدو مقيدا من البستان 
'إلى السجن » العدو كالثعبان » بحب اقتلاع أنيابه » فلا تأمن له إذا ششت 
سلامة أسنانك ؛ وأحذرالعدو حين يصبح صدیقا ؛ واحذر المويد بعد إسلامه . 
«الشسكر عنوان کتاب النعمة » والكتاب يقرأ من عنو انه ٣‏ . إذا ارتدىالملك 
«رداء الزهو » عزقة العدو حين مکی فق حقية ن راع لرک 
الإبل والقتاب لا يغرهعز'الفيلة والبود. إن الرجل الجاد لا يبدأ : فان 
عجلة الزمان تدور بالأعمال . إن المأمون » وهو من خلفاء المسلمين » ذاك 
'الذى لم يشاهد العرنى أو :الدهقان خايفة مثله كان يرتدى جبة من الثر وظل 
پایسها حتی رشت .وبليت فعجب الندماء من ذلك وسألوه عن سببه فقال لهم 
.يق من الملوك » عربا وعجنا ؛ ذكرم لا الحرير والكتان . والملك الذى 
جلس على از واطری بوینام عليهما يثقل عليه لس القفطارن › 
واللك الذى تأخذء بالدرع والحراب والرماح لا بستطاع تعویضه بماء 
«الموض والرعان . إذالم عحتفظ الاك حب جنده فإمهم يصبحون فى ميدان 


رنه ی 
الوغی,وکانهم فى الابوان » وإنه ليدى الموان من أذهم فى الإيوان إذا كان 
لهم عمل فى الیدان . ولى..أن الجند شد من عزمهم. الال » لكن يجب 
تشجيعهم أيضا بالطعام . راغ الطبیب فى صختك يعن بك فى مرضك ؛ 
تاج ودواء: ولةا ازدط الامانن من شر الانزان + فلا قوسن عن 
القرآن‌واتل آیانه. الزهذ مقيد بالبدين > والعلر بالظاعة » والجد ال جو د“ والشعر 
بالديوان . يقوى الرجل باجم | السلیم » والخلق بحسن السيرة ٠‏ والدين 
بالسريرة يقوى والاك بال ی | السلطان اا الفاضل » با آسد 
ايدان الذى عقدت السعادة معه عقدا أبديا ». یامن بزدان دواما بك 
الزمان زينة الروض الزاهر بالربيع » إذا أراد e‏ ,يدعو إلى. نبوة فإنه ان 
جد خیرامن كفك برهانا عل صدق دعو ته قوق الاسلام ونصرة الق ۱۳۷ 
كلاهما فى حاجةإلى النبوة وإلى حجة الإ مان . إن اك اليد ٠‏ الطول‌واللسان الفصیح 
وكان وسى بن عمران واحدة مبما. الجد نی 5-5 نعمة لقائك "انر ةق هذا 
الإيوان المارك.وبعد أن بلغت دار ملكات سالا فإنا لانخافإذ مات أى رجل! 
يقال فى الال نه لاینقص قدر الرجل دا ا وقلة الأسباب مادامحياء 
ولس ماحدث فى خراسان جدیدا» هكذا كان اا مذ كانت خراسان. ملك 
ربك أوسع من ملكك أليس الخراب أعظم ة قلم نی ملكنزبك » وإذا کان‌العدو 
قد تزع منك بعض مت 1 تأخذ الجن من قبل تخت سلمان ؟ وإذا أصابك 
الضر من أعدائك ألم يصب الشتری من کیوان ؟ فإن الطر الذی هو رحة الله 
على الارض » تسیبه الصواعق؛ وإذا آمعنت النظر تجدبلاءنا منا + کثل الفأس 
مع الشجرة والمبرد مع الحديد , أعد الكوة وجبز: الیل والسلاح لاسا وقد 
ولى الشتاء تأقبل الريع » وإذا صفا قلبك الجيش والرعية أتاك من ظريق 
واحد رستان”"» فإنك سيد ملوك زمانك وأنتيختار ربك بينم لمذه المكانة 


(۱) رستم بعلل الفرس فى تار هم القدم .۱ 


ی 
لقد ريعت الاسود والقاسيح والعقبان تحت الماء وفى جوف الصحراء من هذا 
النبأ الحرن ؛ لن يعتمد أحد آنباعك عليك ويتمسك بك مالم تستضفه على دم 
العدو الو أغم شذه الال ملاك أو خرن غلا آدی ماس من هذا انان 
ان يشرب الورد وان تضبحك السماء مالم تأ هما بذلك . أنت ملك إيران؛ 
هکذا كنت وستكون ؛ ولو أن الصعلوك اغتر بعصيانه » لان هذا الذى ذهب 
حارب الله عن جبالة رمى بالسهم الدامى وخذل » وغرق فرعو ذف النيليوم 
ذهب رسير خطوات فى أثرهامان . فاق ,أن قاعدةملك الناصرى والميىهى اح 
قواعد الدنا وأقواها . واسوف يذهب الأعداء مثخنين بالجراحمن هو لسيف 
لظبیری ۱۳۸ إذا ليقو ال جو اد على حاك إن الفيل>ملك کال رستم المعروف» 
وإذا كان عبدك قد أساء فإنه لم يقصدالإساءة فان سير الزمان رهن بالحاجة الخين 
والکساء » فإذا قبلت عذر الزمان فبذا بك جدير فقد ندم الزمان على ما كان . 
لاك الجوهر الفردف بحرم لكك والاخرون يكدون بأرواحبم عثاعن المرجان. 
لك تاج الذهب والدولة العظيمة ؛وأعداؤك يشقون فى طلب الخبز. الوردلا بضن 
عليك براحتة عدما يحب التحدث عن شوك أم غيلان . أولى بك ألا تخل 
قلبك عن العمل بعد أن ذاع هذا الحديث فى العال كله .لا أقول الشعر بل أقول 
كلاما فيه من حكمة لقهان . وجل أنى لم أذكر فى ری الخط والخال 
والزافو+لاليون. لست أمدح السلطان طامعا فى ثىء فانه يعرف 
أن جزای غن مدحه محفوظ فى الدنيا وفى الآخرة . إن فى هذا الرأس 
المستدير كالكرة شیتا من الحمة ولذا اصی ظبری فى الشبا بكالصو لجان . 
أما السلطان زاد الله فى عمر ككل مانقص فى زحفك من" العتاد . لا أستطيع 
أن آتفوه مد بح أحد غيرك فقد حيبت بك وواجی الظفر بالاسم العليب فش 
سعيدا وانتر الذهب والفضة واحفظ الاك ٠‏ وكن أنت الام الناهی ما أنارت 


س © ۰ سس 


الشمس الفلك کا يلدع الكأس الذهى 2 الموض 6 وليكن وجبك موردأ 
۳ 4 ولیکن العدو قر بان لسفك ۰ 


د RM‏ ذا 


وا الحديث. يطول مذا اشعر » ولکن کلاما مذه الصنعة ومذ 
المعنى هو كالتاج اارصع فوق الرؤوس ؛ وانه أن الموسف أن يموت هذا 
الرجل افاضل وكان جديرا بطول العمر ٠‏ وإنى إذ فرغت من هذا أعود إلى 
ما كنت فيه من سرد التاريخ « والته السپل صوله وعاوله » . 


f Re‏ ل 


وقبل آن برحل ااسلطان من راط كروان جاء رجل من معتمدی وغل 
كوتوال القلعة +۳٩‏ ومعه مظلتان وراية كابا سوداء ء ودماح تصيرة کہا فى 
أغلفة من الد با اج الا سود ىا فيل وبغل وآلات ا » وهذه کلب 
كانت قد ا » وكذلك جاء بأثواب من القماش ۸ عوج وأشاء اشرق 
ا على من تافاء نفسه ؛ ولا شك أن هذا التصر فحاز رضا ااسلطان 
وكذلك بعثت كل من أم الساطان وحرة الختلية وعمات السلطان الأخريات. 
وخالاته بمعتمدين من قبلون عملون آشاء 2-1 IE‏ سل أهل رجال 
الحاشية والجند لذوهم من کل شىء» فقد کانوا فى حاجة ماسة » وخرج آهل 
غرنة للاستقبال وکان السلطان شدید الخجل » ودخول جشه فى غزلة هذه 
المرة لم يكن مشاما لدخول أى من ااسلاطين والجيوش إلى هذه المدينة من 
قبل » ولكن يفعل الله ما يشاء وبحم ما يريد . دخل السلطان غزنة يوم 
لسبت السایع من شوال ونزل فى الجوسق » وقد رفوأ عنه قائلين إن الدنيا 
قلب وإن تلافى ارام مکن مادام السلطان حيا » ولكن حقيقة الا 
آن از ية ل دكن خافية عليه فا نه كان گر بوما 2 كراء غور وق ركابه 


(م سب و الپ ) 
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جماعة كألى ا لحن 'عبد الجليل' وقائد الغراة عبد الله قراتکین وغيرهما ؛ 
وكان هذا السيدان يتحدثانداتما مع السلطان ويواسيانه قائلين : إنهذهالواقعة 
قد فانت وهی لم تكن بسبب قوة العدو ولكنه قضاء اله والظروف الا ری 
التى لا تحن » وحين يبلغ السلطان عاصبة ملك فى سلاميمكن أن تأخذ الا مور 
أؤنا آخر »وها هو عند الله قراتکین يقول إذا آم السلظان فإنه يذهب إلى 
آمند و محر عشرزة ]لاف من مغاوير الفرسان يستطيعون الاستيلاء على 
العام و بای پفرسان آخرین مجبزين ثم يسير هذا الجيش لقتال عدو عرفت حيله 
الحربية كى يعيد الا"مر ال نصابه » وکان أبو الحسن والاخرون, بتحدئون 
عل هذا النحو » فالفت السلطان إلى الا"ستاذ عبد الرازق وقال : « ما هذا 
الهذيان الذى بقولون لقد أحرزنا الملك فى مرو وضاع منا الك فى مرو » » 
وکلام السلاطين لا بؤخذ على عمل الخفة أو الصفار وخاصة هذا السلطان 
الذی کان تسج وحده ؛ وقد آراد أن يرس بقوله هذا إلى أن والده الس.لطان 
مود ملك خراسان فى مرو حين غلب السامانیین وفى مرو ضاعت خراسان 
منه . وهذه القصة من النوادر وما أعجب آحوال الدنبا فإن السلطان الراحل 
( ود ) قد جاء لیجعل أمى العراق والری فى عبدة الا مير مسعود رضی 
الله عنه تمر جع على أن يقي مقامه على إمارة.4>خ اسان الا میر مدا » ولکن 


ألله تعالى لم يرد ذلك وقضى بغيره ٠‏ 
وقد کت هذه القصة حى يعم 03 فرد كيف كانت هذه الا حوال 0 
ليفيد منها القراء ويعرف الحقةون أخبار التاريخ ولا بدلى من أن أبين كل 
ذلك فى كتانى هذا . 
قصة الامبر ەنصور بن اوح السامای 


. قرأت فى آخبار السامانيين أنه حين مات الاأمير نوح بن منصور فى 
خاری أقيم على العرش ولده وولى عبده أبو الدارث منصور ؛ وقد اطمأن 
إليه الاو ياء والحشم » وکان شابا جميل الطاعة شجاعا فصيحا » ولسكن كانت 


یه ۷ ۱ یپ 


. يه رعوتالثنباب إلى جدأن کانو اعخافوونه ؛ بجميعاءيوكان جلو سنه .یه فيرجب 
| سنة سبع ومانین e‏ »فار ق‌مهارة وقوة a‏ وجل 
يكتوزن قائدا في نسابور » خلاقا لما کان برام ااسلطان ود حا کان 
فى بلخ وعارض فى تفو يض قيادة ل بکنوزن ء وکان آمر رانا 

نطب وده 6 ولکنه كان أ کار مىلا لبكتوزن 10 لبا وف السلطان 
مود على جلية الم أخذ فى التأهب لقتال , یکنوزن » بفاف هذا وشکا 
تلا مير خراسات الذى سار من مخارا قاصدا مو ومعه جيوشه وفائق الخاصة ؛ 
وکانوا يريدوت القضاء ,عل هذا الحلاف سلام » » فظلوا فى مرو عدة أيام 2 
ثم عادو إلى سرخس حيث استقبلیم بكتوزن پیش کف » ول يل من 
أمير خراسان ما کان as‏ “نه كات أ كثر ميلا إلى جانب السلطان مود » 
فأس إلى فائق بأن هذا الامیر حدث وهواه مع اسلطان مود ما زاد 
فى قو ته ولا بقاء لى ولا بقاء لك » فقال فاتق إنه کا قلت وإن هذا الا مير 
مستخف با ولا يقدر حق 'الخدهة وه e‏ إلى مود اعد 
واي أن سنك وزاك الیکا سل أبوه أنا غل سمجور إل سكتكين 
والد السلطان مود . وقد قال لى بوما « لاذا لقبت بالجلئل ولا جلال فيك .» 
فقال شکوزن الرأى أن تعزله عن الملك وأن نتصب مدله أحد أخوته. 
فقال فائق لقد أصيت فهذا هو الرأى السديد وآخذا يعدان لهذا الاس. 
وذات يوم ركب أبو الحارث من سراى رئيس سرخس الى كان قد نزل 
بها ثم سار إلى الصيد » وكان فائق وبکتوزن قد نزلا على حدود سرخس 
وضريا خيامهما هناك ء فلا رجع من اأصيد مع مائتین من الغلبان قال له 
بكتوزن . لعل الامیر يسره أن ينزل خیمی فيتناول شبنا وهناك حديث 
وان مود . فقال حسنا ونزل » فانخدع لطیش شيايه وقلة تيصره» فنزل 
تخيمة بكتوزن : فان القضاء كان قد حى » فلا اتخذ مكانه فى انم مح 
جابة فأساء الظن وظهر عليه الخوف» لكتهم أحضروا القيد فزر! وقيدوه » 
وکان هذا يوم الا ربماء اشا عشر من صفر سنة تسج ونين وئلاماعق 


سس ام سک 
ولع أسبوع لو1 غنتره و لوم لل خارى » زد موک تعن اسه 
عشر شهرا » وعد أن ارتکب. بكتوزن وفائق هذه الفعلة الشنعاء زحفولا 
إل مو نیام ألا" مين أو . الفوارنی عبد املك بن توح ء وکان حدثا" 
فأجلسوه عل العرش, 6 واوا امور الاک ف ند سديد بن الليث ت فأخذ فی 
بدییرها 6 وألكنه گان افا وجلا ٠‏ ثم وقد أبو اقام سيمجور مع جيش, 
عظي ولق عطفا وترحينا وكا يلت هته الأ تنا السلطان مرد اشتب 
ضيه لما حدث لاه مير أبى الحارٹ » وقال« « أقسم باه لو ولك بکتوزن. 
لافتأن عينه' "بيده » ثم زحف من هرأة وجاء مرو الرود مع جش جرار 
و رل ازا هواه موم کالا سد الاج ۰ ولا اند التقارب ين الجشين. 
و تخل کل منهها حیطته سارت اارسل ینیما من الارکان والقضاة وال جه 
والفقهاء وطالت الفاوضات حی ی أستقر الرأى عل أن یکون بکتوزن: 
ميس اللاو اسان ونح ولا بساپورمع الولابات الى تتبع السيهسا لار 
وأن e‏ ولاية بل وهرأة لاسلطان مود وتعاهد الفريقان عل هذا 
وأستقر الرأى بها ورطى الساطان مو د به وتصدق بكثيرمن لكأل لابرام, 
ااصلح على. هذا ابحو دون إراقة دماء. وف يوم السپبت لاربعة أيام بقيت. 
من جمادى الا وی سنة تسم وثمانين. وثلائمائة (ر+) آس السلطان مود بدق 
الکوس 4۲ وجعل آخاه الامیر نصر على الساقة » ثم سار بنفسه .وقال 
دارأ بن قابوس للسديديين وأعقيديين وغرم من أصناف الجند :لقد كان غیناً 
فاحشا أن يفو تك مود فاذهبوا الآن واخطفوا .ما استطعتم من أمتعة ». 
فسارع الناس لحرصهم على الذهب والثیاب دون إذن أو رضا من قادمم. 
و أخذوا فى نهب أمتعة مود وجیشه . فلا رأى الاأمير نصر ذلك تقدم) 
بشجاعة وحار مم وبست بالفرسان لیطلعوا آخاه السلطان على الا"س فعاد عل, 
الفور وحمل عل المعتدين وهزمهم‌ودامت‌الاضطر ابات بو فين فى المعسكر وکان. 
الرجل لا يعرف أنعاه.فى حومة الوغى واسترد اسلطان وجشه کل ما كان 


سي پ۹ س 

ب يد المعتدين 4 وول أمير خراسان الا دبار لن بخارى مهزوما مدجورا . 
بوقال الته‌لطان مود : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم إن 
,هو لاء القوم قد عقدوا معنا العهود والموائيق مم نقضوها فل برض الله هذا 
مونصر نا علمهم لا :نهم غدروا بنجل مولام عيل هذا اانحوء فقد حرمهم الله من 
تتوفيقه وهداه وسلبهم الملك والنعمة ومن مهما علينا . وتوف فائق فى.شعبان 
.هذه الشنة وفر یکتوزن من وجه ااسلطان مود إلى مخارى > وجاء أبو القاسم 
سيمجور لاجثا . وأغار من ناحية .أخرى إيلك أو الحسن نصر على من 
اأوو کند فقی ضرة ذی القعدة من هذه السنة ويك إل فاي بتظاهر بالطاعة 
يوتقدم العون .حم نهم قبضوا ذات يوم اة على بکتوزن مع كثيرمن. اللقدمين 
يوقدوم » وتوارى أمير خراسان لكنهم قبضوأ عليه مع جميع أخوته وأقاريه 
يوساروامهم فى ا نحامل صوب أو زكند » فدالت على هذا النحى دولة السامانبين» 
بوظفر السلطان مود بامارة خ ر اسان بسرعة لم يكن يتوقعها . وقد نينا هذه 
الاحكاءة لیتبین منهأ مغزی حديث ااسلطان مسعود رضی الله عنه وکو ف 
عبرة فان فى أمثال هذه القصة فوائد الناس . 


¥ ان نا 


وتلا ١‏ أدزك السلطان مسعود لالس ف افون جدوی اقل على الهو 
ها یل شرب » ولکنه كان مسکلفا . وأطلق سراح و با وبی م 
سحرح هن آله مرأى وجا س مع ابن 146 آرشلان‌جاذب » ومن بسثبنوشتکنین 
ال بست مع جیش قوی من الفرسان والرجالة ليكون شحنة فيها وفوض 
الليه .مس تلك النواحى »کا أوفد مسعود بن مد الليث رسئولا إلى أرسلان 
ان حمل كتبا ومشافهات ب .أن طلب المدد وتوثيق العهود» فذهب من غزنة 
.عن طر 1 هیر يوم آلا ن الرأبع و والعشرين من وال . ووصلت دقع 
اة من ا نفلت ھا وه چا فا أن 
«دأود چاء هناك على آواب بلخ مع جیش جرار ظانا أن المدينة ستسا اليه فى 


تست اد ۷ مت 


ور “ركم قد مهدا كل نله واتقسعت المیاوین من الريب وقداترلك 
توا حلاف دی عالة ويا این الان لئ يستطع المقام. هناك !وان وق 
اا جتعا الخو يءقائمة: والعدو يناوشنا: كل ' يوم 'وقد ١‏ بمث: الیدا؛ وشوالا 
تک نامه دين و تذهت 8 أنناء فا جيب بغلظة. وأريناه جد السيفبفغاد نی 
خان 3 مق نو لاتايرى أن لير طيل . :إلينا “فوجأ فن اش مع قاد مناك من ضر بةه 
حتی * اتبا فل عل مذو ية 'فإنا نعراسان. کاها؛ س نبطة ما ولو 
أن الاعداء "امش توا ۳ 5 رامنا 0 اليك . .فان اساطان ۳ 
الوذ ال والداژس وأ سول الاوتى. وكبين السيجاب وخرضن علمبه الرسالة 

۳ الوا ار لتك أحبدئوا 'ضنعأ بالحافظة عل لاف اة و مرك هوا .الذي جاه 
وخ نم کل نات لیا شتا فی هدم الفترة؛ "و لاید- ن مانا .الددلنيق: بلج 
E‏ : فان . اللاغذاء الو استخوذوا علا تت بع عل اوها من 
وقباهیانْ وطخاراییتان » ,وقال الوذیر :«'إك ما کتبه ابيب لل سنا 
لان ماحل خی أسانلن بتدارك إلا بذهاب الست لطان نفسه الاو لن تست هون 
محافظة شر ذمقمن ا جندعل أ سو اراب نلان الغدوتضله الإمداداتوق؛ 1 کر 
من أهل الفساد والشر و الفتتة و لس لو مبرك‌آی‌مددهذاما أعرفه‌والرآی اولانا ». 
فقال أبوسهل الزوزی« إنى عل رأى الوزير كذلك فان أميرك بذعم أن أهل 
باخ دینوت له 126 بالطاعة کا کانوا من قبل » ولو تقرر إرسال جش إلى 
هناك لوبعب ألا بقل عدذه عن آلن, فارس لان عدده لو قل عن هذا لكان. 
کالاء المنسكب تتلعه الاأرضء هذا وقد ذهب الرسول إلى أرسلان خان 
والرأى عندى التريك'فى مثل هذه.الاحوال لنرى ماذا يعمل الخان وعلينا 
من ناحبتبا أن نعد, العدة ؛ فان شاء الان معوتتنا فسیفعل فى [خلاص ويبعث؛ 
با جيوش لينا وحينئذ يسين السلطان من هنا وتتحد الجبوش ويتسق العمل, 
و إن لم پستمع الخان إلى طلبنا وماطلنا ولم يرسل جشا يذ تعمل حسب. 
ما تقتضيه ااظروفی » أما إرسال جيش. لللحافظة عل بلخ فليس من ااصواب 
ف شی" ٠»‏ وقال السپپسالار وكبير الحجاب. وسائر الاعبان « إنه لكذلك 


سر وی 


ولك ن لا بأس من. إيفاد قائد معقوة إلىطخارستان فإنها ی حوز تن ولو آهم 
استطاعو ا امحافظة عل باخ فهذ! خیر و[ إن 4 يقدروا عل ذلك فلا 0 ۰ 
ول تام نرسل f J‏ 00 لئس ال م هذه 
الدولة. »ثم استفر الرأى على الاسراع بإرسال التو تناش الأحاجب مع ألف 
فارس من شتی الا صناف . فعادوا وآخذوا يعدون العدة فى حماس لو تاش 
وجلس الوزير والعا رض وااس‌سالار وكيير الحجاب يسجلون أسماء لد 
الممتازين ويدفعون م رتباتهم قدا حى أعد جیش قوی » وک | قد کنزنا اميرك 
باريد من جرة ومن جبة و آخری مع قاصد بن مسرعين أن سيفد. إليك جش 
قوى على رأسه قائد مشهون » فكن رابط الجأش ولیکن كذإك أهل المدينة 
وغيرموخذوا الحيطة التامة لا حافظة علا فان ابش د ارون 
وم اأثلاثاء جاء ااسلطان إلىقلعة الخضراء المقابلة لیدان دشت شامال وجلس 
وا تعرض هذا اجره ش الذی كان مجهرا بالعدد والالات وکل الممتازة » 
وصعد ألتوتاش ا داجب مع المقدمين إل الخضراء فقال ااسلطان « 'سيروا 
ف شجاعة فإنا سشیعث علا جيشا آخر مع القادة » ون عل آرم حاضرون 
فلم يكن ما حصل عليه الا" عداء ڏج لشجاعتهم وباسیم ؛ ]مأ كان نتيجة 
للقحط » وسوف باحق بنا خان :ركستان مع جند عديدين » وسنبض تحن 
كذلك حتی تلاق ما حدث » فلدکن هې“ عزامک قو يه » وحین تصلون إلى 
بثلان دروا ر لتدخلوا المدينة عل حين غفلة ؛ وخذوا اا حيطة ثم سير وا 
للاستيلاء عليرا » وستئوی ء زام أهل المدينة واجیش اارابط ما إذا 
ونال تکونون‌جیعا ؛ وإذأ تعذر عليكمباوخ بلخ فسيروأ [إلمواوالج واضبطوا 
الا من ف‌طخارستان فى تصلک الا وامر الواجبة » واستمعوا [لأميرك البييق 
وأطيعوه » فقالوا م سا وطاعة » ثم رحلواء 


س الا میں شراب . ودعانی الوزیر وقال ی ال وقل له 
0 جری ؟ لەد جاء عدو کداود رش هائل وحاصر بلخ وها هو 
۱ سلطان يستمع إلى قول لا نه أ و أزسة من ال و بعار بصم فیرسل 


جک کک 
جشا عل جناح غراب البين وسوف نری عاقبة هذا الشطط» فعدت وقلت 
لقد أجاب بقوله « لقد جاوز هذا الاأمر الحد ولا يمكن الادلاء بأقوى مسا 
صرح به آلا ستاذ الرس » وقد سهعت ماقلته تیدا لهذا الرأى فل بات 
ولسنا هنا فى صتراء سرخس‌وقد أصبح تدییر الوزارة بید آن‌الحسن عبد الیل 
فلثری ماذا يكون ». ۱ 


ووم اللا اء السابع عر من ذىالقعدة صعل السلطان إلى القلحعة وأستضافه 
قائدها. وکانوا قد أعدوا له مأدبة فاخرة وأجلسوا القوم كلهم على الائدة 
وشروا 3 وغمر السلطان بعطفه ااسم‌سالار والحاجب سیاشی ۰ وعادوا ع 
صلاة الظهر 4 وکانو | جوا مسرورین» و نام الساطان E‏ لث هناك طو لاء 
وف اليوم التالى» الاأربعاء » جلس للاستقبال فى القلعة ونظر فى المظالم » 
ثم كانت ولو بدك ذلك أستمرت إل قبيل الظهر . قال السلطان 7 انصر فا 1 
قل مكل ی" سمن هذا البوم. وخرچ السی‌سالار سب عل داية 35 نذهوا 
به إلى القصر الصغير ذى الدهليز الذى ينتهى إلى دار الإمارة » وهناك ألقوه. 
و لوا الحاجب سباشى إلى سرای ا رازه ااصخری 6 و حلوا بکتشدی إل دار 
کوتوال القلعة لیذهبوا من هناك إلى الائدة » فإنهم کانوا قد دبروا هذا 
تالامس مو بعد آن و هذأ الامر ذهب رجالة القلعة ومعهمالمقدمون والحجاب 
فوراً محسب ما دير باللیل » واستولوا على قصور هؤلاء الثلاثة » وكذلك>4> 
قبضوا على كل من كان متصلا بهم » حیث لم يغلت منم آحدموکان السلطان 
قد دير هذهالكيدةسراً وباللولمعقائد القلعة وسورى وأنى الحسن عبد الجليل» 
ول يطلع عليما أحدا غير هو لاء. وكان الوزير وأو سول فى حضرة ااسلطان 
وأنا والكتاب الاخرون فى مسجد الدهليز الذی كان يعقد فبه ديوان الرسائل 
حين يقم السلاطين فى القلعة » خاء فراش ودعالى » فسرت إلى الحضرة 
فوجدت سورى واقفا مع أف الحسن عبد الجليل وأبى العلاءالطببب. فقال لى 
السلطان إذهب سو ری إلى سباش وعلى داية فإن هناك رسالة ہا فاصغ 
الما و استمع‌جوابپافند حعلناك مشر فالتقص عليناما تسمع»وقال لاف اسن 


س ۱۳۴ ٩‏ مسد 


إذهب مع أب العلاء إلى بكتغدى وأبلغاه رسالی وان أبا العلاء مشرف . 
عفرجنا وذهبا هما إلى بكتغدى. وذهبنا نحن إلى هذين الرجلين فبدأنا بسباشی 
وکان حارسه حسن عنده » فلا واف سورى أصفر وجه الاحمر ول بتكام 
معه بتیء ؛ آما أن فقد رحب ی جلست فالتفت إلى قائلا ما خط 4 
قلت رسالة فن السلطان لها [ليك واا مرف آنقل اواب . مد 
مکانه وفکر ملیا ثم قال ما الرسالة ؟ وأبعد سوری حارسه فرج فقبضوا 
عليه. م إن سوری آخرج طومارا من که مخط أنى الحسن مکتوبا به خیانات 
سباشی واحدة واحدة منذ أن أوفد لحرب التراكة فى خراسان حى يوم 
واف اقات وقد جا اي لخر عونت قن اسلا الد و تدرف 
بالعاذیر عن هزمتك. » فاستمع سباشی إلى كل ما فى الطومار وقال « کل هذا 
ن املاء ها الرجل » يعن سوری ؛ قل لولانا ااسلطان ی أجيت 
عن هذه الهم حين بلغت غزنة من هراة فأحسن السلطات الاصفاء إلى 
وتات لدیه بطلان ما دبروه من ام ؛ وجری على ا 
فد كان اتبامك كذيا ولا بلق آن بعود السلطان هدا وآما ما نسب ال 
من تبمة آی درت ماجرى ف دندانقان » فان السلطان يعلم 8 ل عدر وان 
قلت پنیفی ألا نذهب إلى مرو » ول ببق لى من حطام الدنيا شىء ينتفع 
به ؛ ولو کان فى حسی 4۷ صللاح الا مور والتضاء على هو لاء الا عداء فان 
ارو 35 مائة مثل فداء لاامر ااسلعان » ولای برىء فای آمل ألا أمس سوی 
وأن ينشأ ولدی الوحيد فى سرای |ادلطان حنی لا يشرد » » ثم بى فتأثرت 
له كثيرا . ولکن سورى جادله جدالا عنيفا . وطال حسه فى هذه الحجرة 
عدة کا سبأق ذكره فى موضعه من هذا الكتاب » وذهبنا من هناك وقال لى 
سوری 3 الطؤيقرة قصرت ف آداء ارسالة ؟ قلت : کا» قال ؤي 
تروی کل شیء »۰ قلت شکرا » وسرنا إلى السبسالار على داية فرأيته قد 
آسند ظبره إل صندوق وارتدی قيضا ملحا من افیا را ى قال ما الامر ؟ 
قلت « إن السلطان بعثنا برسالة إليك وهی خط أب الحسن عبد الجليل وأنا 


سس ع | س 
مشرف أستمع إلى وايك . قال اتلوها . فقرا عليه سورى حومارا آخن 4 
۳۳ ا من اقراءع قال لى ااسمپسالاز « لد علست ۰ هذه بعض ترهات 
وأراجيف افتراها أنو اخسن وآخجرون » وصناغوها کا یشتهون + وقد ترکو! 
الحقيقة جانبا وم بذلك یطمعون فى اغتصاب ما بيدى » والامر لک . قل 
لأساطان إنى قد كارت وقد تمتعت عباتى ون ماأقضبه من العمر بعد اسلطان 
مود حتى' اليوم. فطل وسترى من 'خياثة أن ان غدا ما سوف ترى ۰ 
ولقد ضاعت خراسان سوه تضرف سوری فلا تتح له مجالا كبلا تضيع 
غرنة » ؛ فرجعت وقد قال لی سوری فی اط ق دعك من حدیثه عنى » فقلت 
إلى لا أطق الخيانة قال د إذا فلا تقل هذا للوزی فانه سنضتی وبشمت فى 
وجب أن تخاو بالساطان حين تنقل إليه ما “معت . قلت سأفعل . وقابلث 
اساعلان وقصصت عاب به إجابة ال رجلین إلا ما مس سوری وكذلك جاء 
ای العو وان اما را رای کی ی ور اس كه وايلتة 


لاب.اصلان وقال 2 | زه سیم العدياة بعك فيك ماه و دده ورجله ( ۰ 


ووا الوژی وآیو سمل ون ينا وکنلك ضرف بقة الناس 
يث لیبق فى ااقلعة ديار من الرجال ۰ وف الغداة ۸ يأذن ااسلملان 
بالاسشال »و مد صلاخ العصر 1٤4۸‏ عاد من القلعة إلى الجوسق اند ید + وبوم 
اجامعة أذن بالحضرة وطال المكث مها فقد عرضوا عليه أعمال القادة العتقلین 
ونقودم وامتعتهم ودولمم . ول يظفروا بشیء لدی سباشی فانه كان فد ٣ب‏ 
مرتين ؛ واکنرم وجدوا كثيرا من أموال على دايه وبکنفدی ؛ وقرب: 
صلان العصر قام ااسلطان وذهبت إلى آغاجی وقات له : عندى حلفت 
آرید أن سره السلطان . فدعانی وتصصت عله حدبت سوری وقلت « لقد. 
اغفات ذ کر هذا لحدیت فى ذلك الیوم لان سوری قال کذا وکذا » فقال 
ااسلطان « لقد عرفت وهذا حق ؛ إذا سالك سوری فقل له شيا آخر » ؛ 
فرجعت وسألی سوری فوهت عله ا فة وقلت له : « ژن ااسلعان بقول. 


إن العاجزین يثرثرون وییالغون بقول احال» ٠‏ 


عمدت ۱۶۱۵ مس 


.وی يوم 5 ع 3 زر اعه 2 لیام بقييت. من ذى الفعدة خلع عل اما یال . 


وعل آرتکسن الحا جب خلما فاخرة » لبدو كئير الحجاب ولارتکین قائد 
الغلبا 5 م عادوا ۳ عه حييفه أحتق 5 4 وکانوا - فدون عل . 
ابلاط فى وقار وأمة . 


وق هذا السبوع عتب سلطا شفاها ركناة » ال 
الزوزنی لما كان من صر فه مع أبى افضل الکرنکی قائلا : « إنك سلب. 
عصانه فان صاحب البريد هناك نائيك وقد تواعاً معه تا فا کش 
0 ؛ واا تقدم رجل ليبكشف عن الحقيقة فاه عخاطر حياته » ثم إن 
با لفضل وفع ف قيضتنا ولکنك 7 القاسم | احصيرئ دافعت| عنه وخاصتاه. 
حی 1 الیرم عل صلة بالترا کة » وحين اضطرت خراسان خرنج» 
عابنا وه ,هد ال یوم است فعليك الان أن تذهب هناك حيث وکین 
وب مع جیش کامل لک يعيد الاه معه إلى أصابه ای او E‏ 
فاضطرب اوسيل ا ث بالوزر ووسط اشفعاء وکان اسلطان بزداد 
غضيا كرا زادت شفاعتهم کا هی عاد ااسلاطین ء فا الوزير لاد 90 
لس هذا ان کا مر ییحی 4 ماذا سیقع ؛ فام ۳ للام 
ولا بمتنع وسراحی لا بقع ما پبی" إلينا جیعا ». خاف أبو سول وامتثل» 
وا[ آن يعرف ما تخبته له الغیب ؛ ؛ عى آن 5 رهو e‏ 
ولو أنه ذهب إل بست وتتلب الامیر مد على هذا ااسلطان لحکان. 
أبو سپل أول رجل ذهب به إلى قلعة ماریکله ليشطره نصفين لما يكن له من 
حقل دفین ۰ روحين أ سكسم وسافر جعلى خليفته واستصدر تؤقيعا جدیدامن 
السلطان فى هذا الشأن» لاله خثى أن ينز خصومه فى 00 فرصة غببته. 
فس دوا فيه. وكتدت مو أضعة فى معنى الديوان والكتاب . أما هو فقد حرن 
الخطابات وأصد در الاوامر» ثم قا ثم قابل ااسلطان فى ك لقاءه» وسار 
من غونة يوم اس ۳ من ذى الحجة ونزل فى ستان عل حدود امد ین 


زذهست اله وحررنا رسالة معماخ ثم حييته ورجعت + 


عت الست 
وأقبل عيبل اللاضحى وقد د السلطان آمرا ألا يقام ی احتفال فا 
:لقص الغلبا ۷ والرجالة والحثم و مائدة السلطان j.‏ ع اء إلىالقلعة الخضراء 
بال دان فأدى صلاة العید » ونحر تاللاضديات . وكان عيدا هادثاً وبغير أببة؛ 
بوم تاس فيه المائدة 7 الناس بالانصراف فرجعوأ متشا مین . ومصست 
.الامور عل هذا النحو فان أجل السلطان قد دنا وااناس لاتدری . 


وف بوم الاحد ليومين بقيا من ذی الحجة جاء اوس البريد من 
درد شکورد » فزعت حلقة الکس وفضت أختامه الكثيرة ؛ ثم فتحت 
الرسالة وکنا على وشك صلاة الظهر » > فاختل أا سلطان فى سرای الحرم ليرى 
الرسالة الى جاء با هذا الساعى والتى كتب فما صاحب بريد دربند يقول 
« لقد حدث فى هذه الساعة أمر جال » وکنت أود ألا آخبر السلطان لظى 
مه من الار اع و ی صلاة العصر عسی آن بأ الاعوان با نبا 
الصحيحة . وبعد العصر حمل إلى اللاعوان كتابا معمی من أميرك البق فبعشته 
ليعل السلطان مافه » . وقد آخرجت هذا الکتاب وکان فيه : « فور وصول 
ابر بأن آلتونتاش قد 00 له كنت أرسل إليه كل يوم فاصدا أو اثنين 
لاطلعه على ماجد من أمور الأعداء» ولان له كيف جب أن يكون .6ه 
مسيره وما يحب عليه من الحيطة » وكان يتصرف وفق ما يقرأ من رسائل » 
ويسير فىحيطة واستعداد » وبعد أن تجاوز بغلانو أ صبم قاب قو سين من‌العدو 
رل اه اط مده ارت والساب ۸ جر جامی الرهة تسف هام غا 
إلى داود وأطلعوه على ما جرى وكان قد مع أن القائد يأتى من غرنة » وأى 
قائد » فأخذ للامر عدته . فليا تأ كد من صحة کلام الرعية تذرع ببذه الحجة 
فورا؛وعین ا مع ستة آلاف فارس وعدداً من المقدمين وبعث بوم للاقاة 
الو تاش :وام ۳ المكامن فى عدة أما كن » وتقدم بنفسه فى ألؤفارس 
واشتبك مع آلتونتاش فمعركة حامية » ثم تظاهر باازاجع إحرصوا عل تعقبه 
ویعبروا المكامن المعدة فم وحینئذ مخرج الکناء منرا » ويعود داود فیحاصر 


برجالنا وععدم حصدا . فلا وصلتی هذه الا نراء بعشتب فورأ إل آللونتاش» 


وكتيت إليه أن يأخذالحظة عندالاقتراب‌من العدو ؛ ولكنهم (یفعلوا » وأدى. 
ذلك إلى حدوث اضطر راب‌شدید .ثم تقض علي العدو مه الیل و أمت مع رك2- 
عنيفة أيل فا راء سن 9 ولى الادبار » فنعة.وه » طمعا فما قد تصل له یدهم" 
و يتدخل رجال القائد أ المقدمون لمنعهوم ۰ وخرج ال عداء rS‏ 
اه ابو كيرا . وقفل ألتونتاش 3 ر أذياله إلى المديئة راجعا مع مائتين 
من الفرسان فا زج أواسيه ورجاله ألذين جاءوا معه» ی هدا e‏ 
ندرى ماذا كان مصير اش » . فوضعت رسالة دربند مع الملطفة المحماة وقد. 
حالت رموزها ی لاب و آغاجی » خملها إل سرای الحرم وغاب 
طاو دلا ثم عاد؛ وقال لى إن الساطان بدعوك . فذهبت فقال لى « إن هذا 
آلامر بزداد 13 بوم تعقيدأ » وها كنا نتوقع ذلك » قد آصیحت القاعة مرک 
وق وه رل »وف مرق قله سل للم وف بیش من‌جیشتا و 
شا » خذ هذه الرسالة إلى ألو زر ليقف على مافها » وقل له لقدكان الصواب 
ما رأى اوزیر ولکنمم ‏ پترکونا وشأنتاء فقد حالما على عدم ۱۱ ال خذ بريه 
على دابة وسباثى ویکتغدی » وها ه ی خبانتهم و 
ار اه الوزر وقرا ۱ عي از 
لى « ستصل )2 | أمثال ل هذه الاخبار فى کل لحؤلة » وال ء کد أن الس اطان لن 
ودل عن ااا برأبه الى اغا » والای وقد حات بنا هذه 
الكوارث لبغى آن یکات إل آمبرك لكى عافظوا جيداعلى ؛ اخ ؛ وأن 
يطييوا خاما لوقاش حى لایفرت الناس e‏ وات و ۳ 
لستط طيعوأ باوغ رمك ل عند ؟ و توال ۳۳۹۳ بکتکین الجر کی ف إنه خشی | روح 
بخ وفم | كثير مر. ل الس مین > صیحة لرعوزه أميرك وقبادته ۰ . فعدت 
وقصصت على الساطان 0 ال « نعم يجب الكتا ره 2 لأميرك » فكتينا الرسالة 
وأرطلت ها مهنا مع الس عی إل 3 وتوال کي ومع الرسلأيضا 
وبعد هذا التار 2 0 ن ماما من أمر غزنة وكانت منيته قد اقتربت وقلبه. 


ل متا رعبا وطارت اسيك شعاعا : 


ست 1/1/8 س 
تاريخ سئة | لين وثلاثين وأريعماثة 
( ل- )1٠١4(‏ 


كان يوم المعة غرة 0 »وقد اختلى السلطان » بعد الحضرة » 
مع الوزیر والكوتوال وأنى سبل الحمد وی والعارض أب الفتح 
0 اوقد كين اجات وا تق القائد الجديد وخرج الموكل 0 
(٠‏ برده دار) فدعا أبن السلطان الامير ود وطلييت جريدة ديوان العارض 
لخجىء مهاء وجاء الفراش وقال لى أحضر الدواة والقرطاس ( الكاغد ) 0 
e‏ فقد کانوا » بعد أنى سبل مجلسونی ل » وكان السلطان 
ينظر إلى نظرة آخری .ثم 1 00 بالقر امة وید 00 آساء القدمین 
وخاطبنى السلطان والعارض لا کنب أساء الفوجي نكل منهما فى موضع خاص؛ 
حتى تکون أ كثرية الفلمان فى جانب هبان. ولا فرغنا من ذلك أحضر كاتب 
ااسرای اء بجريدة الغلمان وكان يذكر الاسماء وكنت أقيدها وأجعل كل متاز 
.منهم يبان وقد 000 وأجملهم وجباء؟ه+ فليا فرغنا من هذا كله التفت 
ااسلطان إلى الوزير وقال : ه لقد دارت على ألتونتاش الدواثر» ولا 1 معه 
من الفرسان إلى بلح ) i‏ یس الذی كان معه فا نه ون کان‌قد می را طز مة 
وذهت أمتعته بددا » فإنه سوف يرجع الينا بلا ريب لنجبزم بالعدد » وسوف 
نعین ولدنا مودود ليذهب إلى هيبان وبق عنده مع هؤلاء م اند الذين دوات 
أسماؤم » وسیذهب بدر الحاجب معه وکذاك آرتکین والغليان» وأما أنت 
باأعد فتکون أمنا له ومشرفا على شئو: ‏ وذلك إلى أن تعود تلك الجبوش 
من بلح الينا ونستعرضبا ويقوم النائب العارض بصرف فقاتهم » ونکون قد 
[عدون جنودا آخرین لنزسلوم على أ رک »وحينئذ تکونون على مقدمتنا ؛ ونأى 
ن على أ جحپزینءونضع حدآلهذا الذى حدث بأقصىمالدينا من الجهد والجد 
حی یم خر الله اما كان عاضا + فعودوا و انوا لافس او اصدر 
.لك من الاوامر ماش( دنام اہ (قامت هن هناك » فقالوا سمعا وطاءة ْم انصر فوا . 


سيب ,4 [1/1 ی 
'وذهب الوزير. 1 لى 'الديوان وحده حش دعاق ژقال ما هذه الخطة الف 
آخذ يمير علما الان . قلف لاأستظیع أن أتكبن مصير الأحوال ولا 
0 أن أحوال هذا ال لطان ستأحد لوا 
خر إلى أن تصل الرسالة الى آمبرك عن حادثة ألتونتاش » وسوف شرب 
اليس إلى نفسه . فقال إذا كان' الامرگذلك فلا نحل لان أقول أذهب أولا 
أذهب » ولكن' ءا يك ابلاغ رسال . فقلت معا وطاعة» قال : أخبر ه أن 
مد تقول أن السلطان قد آمره بان بصحب الامیر 0 هیبان ومعيمأ 
الاعبان والقدمون وأن الجيوش اللاخرى ستأی على أثر نا وهذا آمر م مهم 
ون لاأعرف ماذا يجب عمله » فاذا كين فای اکب منباجا وأطلب 
کل مانستوجبه هذه الرحلة » فإنها أكثر دقة من سائر الاسفار » لان ان 
السلطان وهؤلاء الأعيان سکونون على القدمة ؛ ویدو أن السلطان سسیر 
ام بعدنا بين والإقبالو الام لهوعلينا ااطاعة »وإنا باذلونغاية بالجبدحتى ٩۳‏ 
آخر رمق فى حياتنا فى كل مايأمرنا بعمله » وللكن ليس من التوقع أن خی 
الساطان عنى ماف قلبه ونا وزيره» لان هذا سیء إلى کرامتی » فإذا مج 
اساطان فلیصارحنی بالغرض الذى بريد » حتی أعد الآمور وفق ما أسمع منه 
وأؤدى واجى حسما ينيغى حتى يعمل الآمير مودود ومقدمو الجند على تنفرذ 
مايأمر به السلطان » ولا تكون فتنة » ومن الخير أن بصدر الينا أمر سلطانی 
لبرسل إلى بلخ وطخارستان ن بأسرع ا جوز مطلقا أن يكون هذا 
الامر بكتاب خی على نصه ب بل 2 فان أعرف به قبل مسيرى » ثم إن السلطان 
قد عبد إلى الأامير مودود عهمة کبری هى خلافة السلطان » وسوف إلى قيادة 
الجيش اليوم » فينبغى أن نزید عدته من الغامان ومن کل شیء عما یکون لغیره 
من القادة » وهو لاحالة محتاج إلى كتخدا يتولى شثونه الخاصة » وأبلغ السلطان 
أن هذا واجب عإ» ین[ ما نی اما لمیر مودود 6 
وسرت وباغت هذه الرسالة ففكر الساطان ملیا ثم قال آذهب وادع 
الوزير فذهبت ودعوته وأقبل الوزير فاستقبله آ غاجى وأدخله » وكان السلطان 


سس ۵ ۱۲ س 


فى القصر العالى وقد دخل وطال مکثه ثم جاء آغاجی ودعانی مع الدواة 
والقرطاس فثلت بين يدى السلطان فقاللى « إذهب إلى بت الوزير واخل 
إلبه ليقول لك كل ماقلت وما أمرت به حتى یکتب الهاج الذى عليك إحضاره 
بعد صلاة العصر لسکتب الرسائل ولاتتحدثن بشیء عا تعملان أو عما تسمع 
منه . قات “معا وطاعة وخرجت مع الوز إلى داره فأ كلناواستزحناء وحين 
انفرد بنفسه دعانی خلست ‏ قال : د إعلم أن السلطان شدید الوم من هذ لاز 
الأعداء وقد حاولت عنثا أن أحمله عل النجاد » ولکن مدو آن أله قد فضی, 
أمره وأنا غير قادرين على شىء بعد ذلك » وقد قر فى نفسه أن داود لا عالة 
قاصد غزنة بعد أن هزم ألتونتاش و تكلمت كثيرا مبينا أنه ليس من العقول 
آن عد داود بلدا آخر ولمايفرغ فا بلخ »و خاصة غرنة » ولکن کلای 
ضاع سدی » فقد قال ای ا مالا تعاون ؛ ولايد من التأهب والاسراع 

E:‏ راون وهبان ٥٤‏ وق تقديرى اس تفت إن اند مجرد باوغی 

فان و ھآ فى ذلك على وهو رتفا al‏ وقتا فى طزنة» م ياح 
00 الخال استقصاء و کثر من هذا . وقد اس بتسج. ل التعلمات 
لک تعرضبا عليه » م نم سکب الجواب فوفعه وسله إلى » ولا ةزر أن 
يكون كنخدا ولده الامیر ودود صبرنا و افنج مسعود نهو آجدر ااناس 
هذا المنصب » . 

فقات للوزير هذا اختبار جد موفق » وسبقوم إن شاء الله بعمله على خير 
وجه . قال إلى آخشی هذه الأحوال . ثم أخذ يكتب الهاج بنفسه » ومكث 
وقنا حا ويلا حتى فرغ من تدو بنه » وكان اون 3 0 
وقل من طم مثل قدرته فبا » فقد كان أ كفأ و كنب اهل زمانه 0 
الاعال ۳ عليه أن يؤدما للأمير » وكيف جب أن برعى 0-0 
وذكر فصلا فى معى غليان السراى وقائدم » وفصلاق معنى کر الحجاب 
وغيره من المقدمين. »وفصلا فى السیر بالجيش واانزول به وتسم آخبار العدو 
۳ فصلا فى نفقات الجند وإثبات وإسقاط نائب دو أن العرض . فسرت إلى 


ست ۱۷۳۱ س 

البلاط وأخبرت السلطان بواسطة الخادم بأنى أحضرت الهاج فدحانی وص 
بألا بوذن للاحد فى الدخول عليه . وأخذ الهاج وقرأه بإمعان ثم قال على أى 
وجه ستكتب الرسائل ف هذه الموضوعات ؟ لا شك أنك أدرى بطريقة أن 
نصر کن کا فقلت [نی ا ی ا ان 
أكتب e‏ بوقعه مخطه الكريم » فقال 8 وا کتب هنا 

أخذت التماج وکتبت الرسائل فى «وضوع فصوله» وقرً ته على امن 
فاستحسنه اش بتغير بعض النقاط فا ورس التعديل حسما قال ».فا رهام 
كتدت نحت فصول هذا الهاج ووقع السلطان وکتب فى ذیلها عخطه : « إن 
على الوزير افاضل أدام ألله تأبيده أن بعتمد هذه المسائل لق کنبت بای 

منا والتى أيدناها ٥٥‏ بتوقيعنا وعليه أن يبذل كفايته ونصحه فى كل من هذه 
ال واب ليكون جديراً بثنائنا واعتمادنا عليه . ان شاء الله » . ثم أعطانی 
المباج وآمرنی أن أضع الر موز لتك نیا ارعان اهاه 
المتبادلة بين السلطان والوزير . ثم قال : « قل له أن يدعو اللبلة إلى داره أا 
اافتح مسعود وأن يبلغه عطفنا ويؤمله خيراً منا وحضره دا الينا ليران] 
ولنفوض إليه كتخدائية ولدنا ثم یمود إلى بيته بالخلعة» . قلت مسعا وطاعة» 
م ذهبت إل الوزير و عطته اه وا بلخته رسال اسلطان فس رووا 
عظليا . وقال لقد أتعبتك الوم وأ تعمل من أجل فقات إلى خادمك ولیت 
لام يستقيم بمسعاى . ثم هممت بالانصراف فقال لى إجلس لقد نسيت 
حديث « المعمى » فقلت ۸ أنسه » وقد أردت أن أعده غدا لان السلطان كان 
قد اعتراه الملل . فقال . دعنى أقدم لك درساء اجتهد ألا توجل عمل البوم 
إلى غد فان كل يوم ؛ بای ومعه أعماله وقد قبل ان 7 أجيل عمل اليوم إلى غدهو 
من الكسل . قلت إن لقاء مولاى ومجلسه متعة وفائدة فأخذ الق وكتب معى 
رموز المعمى وكانت دقبقة » 5 تناول كنتايا من على المائدة وكتب عل ظهره 
المعمى وأعطانىمنه نسخة مخطه » وخاطب غلاما بالتركية' فأحض ركسابه ذهب 
رفضة وكسوة ووطعبا آمای » فقبلت‌الارض وقلت فلیعفی مولاى من هذا 
فقال لقد مارست الكتابة ومن ا محال أن يعمل الكتاب حسبة. فقلت إن مایأمر به 

(م كيس البموتی ) 


س ۱/۲۲ سس 


الوازيرمطاع . ورجعت . هذأ وقد مني خادى خمسة آ لاف درم وخمسة ارات 
وق اليوم التالى جاء الوزير إلى السلطان ومعه أبو اتح ستعوة وهو كات 
3 جيل الو جه والمنظر» ولکن لم نک الدهر وم : بذقه حاوه ومره . وللاغی 
.شبات من آن تعجم أعوادم الا بام والو ادث . 
5 د ٠‏ حكاية جعفر بن حى بن خالد البرم ل 
۱ فرأت 3 فاخا الخلفاء أن جعفر بن یحی بن خالد البرمک كان وحيد زمانه 
دق أدابل ل السئاسة والفضل والادب والعقل والاعتداد باللفس والكفاية » إلى 
.حك أن هكان بلقب إ بان وزارة أبيه بالوزير الثانى » إذكان يتول أكثر أعماله . 
«واذات يوم كان جالسا لب بعك القضايا ويكتب التوجهات عا اء كان 
الاسم |لعتاد فوقععلى قرابة ألف مظللة بأن يتخذ فى شأن ان نا وكذاء 
زمکذا , وکانت آخر مظلية سطرت على طومار وى [ کثر من ماه سطر 
بط فقرمط » وجاء الخادم ك نفسه Ul‏ ذلك 
افكتب جعفر عل هذه القضية پنظر فيا ويفعل فى بابها ما یفعل فى أمثاها . 
“ونلا خرج جعفر أخذت القضایا إلى مجلس القضاء والوزارة ومجلس الاحكام 
؛والأوقاف والنذور وال " فدرسوها واتعجبوا من تو جاته وهتأوا والده 
بحل به فقال لهم « دإن با أحمد ؛ بعبى جعفر » واحد زمانه فى کل‌شیء من‌|لادب 
إلا أنه ناج إلى حنة تبذبه » . وکان السید أبو الفتح مسعود من هذا الطراز 
.من الغلبان » فقد جىء به من الببت والمدرسة إلى حضرة اللوك ؛ ولا جرم أنه 
برأ من الزمان ما زأى وجرب‌ما جرب کا سأبين فمكانه من هذا الکتاب . 
وهو اليو مفى سنة [إحدى و مسینو أربعا و١١‏ )تاوق ببتهبأ مم و لاى|اسلطان 
العظم أبى المظفر ابراهيم أطال الله بقاءه ونصر أو لياءه » إلأن بذنله بالعودة 
إلى البلاط. . وقد قبل لا بل الدولة من الاقبال والادبار حیی تستقيم » والدولة 
.ال تسير أمورهاددائما وفق المراد ولا تتعرض لمكروه پسقط سلطانها دفعة 
اؤاحدة . نعوذ باه من الادبار و تقلب الاحوال . 


+K ١‏ باب 


|.'. وقد آذن ااسلظاری مسعود رضي الله.عنه'بالاسستقبال ه وأقبل الوزیی 
فر الاعيان . فلا جلسوا جاءوابالسید أى الفتح مسعوزد آمام السلطان فأدى 
فروضااطاعة وبق واقفا » فتال‌الساطان لقداخترناك لکتخد امه ولدنا الا مر 
مودودنکن سکیا وامتئل لا واص الوزید . فقال مسعود معا وطاعة » وقبل 

۳ 3 سور جع 6 وقد احتفو ا ره ددا وه ۳ ا إل دارم حيف 2 ساعة 
ألم خر سم ال هي الامین مودوه فا ضرواه کل ما يور ون جلها وقد 
مله دس مو دود بعطفه 6 ومن هناك سار إلى منزل صببره الوزير فخمره 
طف کبیرم عاد ال داره . 

وف بوم الا -حد العاشر من حرم لع عل الا مير مو دود واوزیں ودر 

۳ الحجاب وارتکین القائد وآخرین خلعا فاخرة لا يذكر أحد أنه رأى 
مثابا يوما ما ولا خلع على 8 لیا . وقد جاه هو لاء إل ابلاط فأدوا 
هروض ااطاعة والو لاء ا . وقد خصوا الامين بفيلين ذ ولق 
وورطيل وديدية كنع يلم هذا كله 0 وكذ للك ك أعط ا ۰ و إعداد 
کل ثىء. 


<٠‏ وق يوم الثلاثاء اله ای عشر من ها ۳ رکب السلطان رضى ,الله عنة 
ونزل ف بغ فيروزى وأعد خضراء دان زدين . هذا وقد تغيرث أحوال 
ذلك الميدان والبناء اليوم وقد كانا حینذاك فى آم ممجة ؤرواء . وأ باقامة 
اجتماع حافل قدمت فه الحريسة » ودعي الأمبر والوزر » وجلسا: واأهدوا 
إستعرضون ابیش فر تأولا كوكبة الآمير مودود والمظلة والألوية الكبيرة 
ومائتا جتدى من غلبان السرای بالجواشن والطارد وكثين من اجناب 
والنجائب والرجالة » ومائة وسعون غلاما بكامل العدة وخلوطم مزدانة فى 
كوكبة كاملة » ومن ورائه آرسکتین اباجب وغلمانه وکانوا أ کثر من ممائيل » 
وف رم خمسون فوجا من غلبان السراى بتقدميم ثرون م‌زهنکیق 
لل میج مع الاب والنجاب الکثرة» a‏ ق حالزاهة 
وھکذا حل انتبى العرض »وکان ذلك قرب صلاة الظبر » فأمر السلطان بأن 


سس ع ٩/٩۲‏ س 
مدعی للبائدة وأده مودود والوزير وكبيرالحجابوالمقدمون 0 مجلس و تناولو1 
غذاءثم وحبوه ية الوداع م ساروا» وكان آخر العهد بلقاء‌هذا الساطان. 


وقال ااسلطان لعبد الرازق بعد سفرهم ماذا تقو لق کاس من شراب. 
البيليا . فقال : فى يوم کبذا » السلطان سعيد والامیر والوزير والاعان قد. 
ساروا کا يريد وم کل هذه المريسة التى أ کناها کیف نع الشراب ؟ فقال 
۸ السلطان يحب أن نذهب إلى الخلاء فى بساطة وآن نشرب ف باغ فیروزی ۰ 
چیء بالشراب فورا من الیدان إلى الستان ووضعت الكؤوس وخمسون من. 
القنانى الكبيرة فى وسط السرادق ودارت الكؤوس . وقال السلطان فلتراع, 
العدل ولنشرب جميعا معآ حتي لا يظل.أحد.. فشرب كل واحد نصف من ». 
وأخذت الجر بألباهم » وعلا غناء المطريين . وشرب أبوالحسن خمسة أقداح». 
ولق درعه ق‌السادس » وفقد رشده ق‌السایع» وبدأ تقایاً فىالثامن» فأ خر جه 
الفراشون . وتدلى رأس أب العلاء الطبیب فى الخامس » خملوه . وشرب‌خلیل 
داود عشرة وس وشرب سياييروز تسعة » وحلا إلىحى الدبالة . کاشرب 
أبو نم ای عش ركسا ھر ب » وسقط داودالیمندی تملا وسکر الطربون 
والمضحكون جميعا ثم هربوا ٠‏ وبق السلطان والاستاذ عبد الرازق ؛ وقد شرب 
الاستاذ ثماتية عش ر كا سا ثماستأذن ‌الانصراف وهو يقول للساطان : «كق. 
فانی لو شريت أكثر منهذا فقد أسئء ال دب وأفق دالرشد» . فضحك ااسلطان 
وأذن له بالانصراف فقام وانصرف فى أدب جم . واستأتف ااسلطان بعد 
ذلك الشر اب وقد شرب شيط و غر ن اا كل کاس صف من » ثم قام 
وطلب الاء والطشت وجادة الصلاة وغسل فه وتوضاً ثم صلى الظهر والعصر 
وکانه لم وشرب شيئا . وقد رأيت أنا آبو الفضل هذا كله بعیی » وبعد ذلك. 
رکب السلطان الفيل وسار إلى الجوسق ‏ 


ويوم لس التاسع عشر من محرم سارالكو توال أبو على فى جي شكبيد. 


سب ۷۳۵ مسب 

من غزنة إلى ناحية خلج » فإن أهلبا کانوا فد آفسدوا قيا فى غيبة السلطا» 
وذلككى یصلح حالم » صلحا أوحربا ‏ وكانالسلطان بعد ذهاب الوزیر یرجم 
ف کل آم إلى أبى سہل الجدوی ؛ والكن آباسہل كان یکره هذا الايثار كرها 
شد داو عار أن يضد وان براغی مقام الوز ر ریت وکان ر بيد 
كل خلوة وتدبير مع السلطان کراهته لما يعمل » وقد شاركته تلك الموام ..وبلغ 
باس السلظان وضعف رأيه إلىدرجة أنه قال ذات يو می خلوة له معأ سبل 
بوكنت واقفا: « بجحب أن نعظی ولانة بلخ و طخارستان لى و رتكينى ٩۵4‏ 
ون سكن وحثم ما وراء التبر وحارب التراكة» . فقال أو سول ينيغى 
اأخذ رأى الوزير فى هذا . فقالالسلطان : «لا تح لأمس! عليه فانه رجل‌معروفة 
مازيه » ثم آمرنی اناا کنب فى ذا المجاس النشور والكتب ووقعها وقال 
أعطها إلى فارس ببلغبا . فقلت معا وطاعة . وحينئذ قال أبو سبل : « لعل 
الصواب أن يذهب الفارس إلى الوزير فيبرم الامی بنفسه وليرسله هو » فقال 
حسنا . مم کتب للوزير « بأن السلطان بريدالسيرعل هذا النبجالأخرق والوزير 
آآدری با يؤمر به » . وقال لی « إنى رید أن أثيت للوزیر انی برىء ما يدبر فى 
.هذه الخلوات من آراء سقيمة » فکتدت العی للوزير وبينت فيه الاحوال .. 
.وحملها فارس إلى الوزير» فاستبتی الوزير الفارس والمنشور والکتاب» فقد 
عرف أن هذا خطل . عم کتب إلى مع أحد السعاة . 


ويوم الاثنين غرة صفر جاء الأمير رديار من نغر"" إلى غزنة فقابل 
السلطان ثم غاد . وف المساء جىء بالأامير مد » أخىالسلطان » من قلعة نغر فى 
"صمية هذا النجل.الأمير ؛ وحمل إلى قلعة غزنة ووكل به سنكوىأمير الحرس. 
بوترل أبناؤه الاریعة الذي نكانوا برفقته ».مد وعبد الرحمن وعم وعلمان», 
ليلا فى القلعة الخضراء بباغ فيروزى . وف اليوم التالى نشط السلطان للشراب 
من الصباح الب کر . وفى راع الہار دعانی وقاللى « [ذهب سرا إلى أبناء أخى 


(۱) مدينة لاد السند ينها وين عزنة ستة بام . عنى وفياض ص ۹ء٠‏ ملحوظة » 


حجن ت 


عه واستحلفهم | أبأغلظ ال مان بأن خلصوافى خدمی وال فون و 
شبك بل اليس اذا فرغت من هذا فطیب خواطرثم من ناحیی وهر لبليسواء؛ 
الخلع » ثم ارجح إلى حتی بزشم ان سنكوى ف السراى ی آعدت طم فى 
الشارستانه » تعبت إل ياغ روزي » وطلمت ترا ء التىنرلوا ما» وكإن.' 
کل منہم مرتدیا قیصا خلقا » وكانو! جیما حيارىذاهلين . فلغت || سا a‏ 

تفر وا عل اللارض بدا من شدة الغرح. ٠‏ وحررت ضورة لقسم وكان « مين 
البعةء فأقسموا و احدا واحدا ووقع کل منم عل الببعة .ج ىء بالخلع »' 

من أقِبية |اسقلاطون اليتة ومام القصب وال حذية الجراء » فدخاوا الببت.. 
وارتدوها . ثم خرجوا ورکبو | خیولا کر ة مردانة ألتما بالذهب‌وسار وا .: 
1 کنب إلى نی فقل له بأنا' 
مر تأ بكذا وكذا خضو ص أبناء ات وأنا قدأ قنام لخدمتنا Bs‏ 
وعايتنا حی نشوا على طباعنا وسنزوجهم من بنات: تنا » لیم ذاك, وو 0 
يخاطب أخوه « باللامير الجليل الا » . فکتت اارسالة ووقعبا وأعطاها 
لان سنكوى وقال « ارسلها إلى أبيك » وقد فعل هذا حىّ لا يعم أحد آ۵ ف 
N‏ 

1 

وق الغداةمثل فى حضرة السلطان, آبناء أخيه هو لاء وعإل رثروسهمالعماثم »» 
ا ا » وأرسلمم ااسلطات [ إل خزانة الآلبسة ( جامه 
ا ته ( یسوم الخلع وكات أقبيةمذهية 0 من‌ذات ات ارت آرکان مذهبة 
وأركبوم و ولا كريمة»و أمرلكلم منهم بصلة الفديز أروعشرينٍ توباه» عادو 
إل تلك السرای . وعین طم وکیلا وراتياء وکانوا بذهبون ریق 
اليوم » صباحا, و میاه ؛ وخطبت | رة كوهر لأحند فملا حتی يحين وقت. 
الخطبة للاخر” من و 2ل التكاح . ١‏ 


وبعد ذلك أرسل العتمدین سرا لیحملوا كل ماف جوا غرة من اذهب ۱ 
والدرام والالسة والجواهروغيرها د وأخذوا ستعدون ی إلى ا لحرا 


سب /۷۲۹ سب 
العمات وال خوات والوالدة والبنات أن تأهبن لمر حيل معى طندوستان فلم يبق 
مايقلق البال فى غرتة . وسواء أردن أو:لم يردن فقد أخذن فى الاستعذاد جميعا. 
وقد طلبوامن الحرة الختلية ء عمة السلطان » ومن والدته أا أن يد لیا رابا 
فى هذا الشأن فأجابا .ثم قبل مما فلييق كل من بريد أن بقع في يد العدو فى 
غرة . و يكن أحد لبجرؤ على الاعتراض بعد هذا . وبدأ السلطان يوزخ 
امال » وقد اختل معظم البوم لترتیب هذا مع أبى منصور الستوفی»وکانت 
الحاجة ماسة الى جال كثيرة وم يكن لديهم الا القليل منها . وكان الا ولیا 
والحشم يسألوتى لكثرة ما رآوامنا راثن ما هذا کولریکن لحد جرأة |" 
على الكلام وذات يوم قال أبو سبل المدوى وأبوالقاس كثير « يحب أن يدل 
الوزير برأيه فى مثل هذه الرحلاحی يعمل السلطان برأى وکیله ». وقلت 
« إنه يعرف ذلك ولكنه لايستطيع إبداء رأيه قبل أن يفاتحه السلطان : فاتفق 
فى الغداة أنأمر بكتابة رسالة للوزير : « با نا قد عزمنا على التوجه الى هندوستان 
وأن نمضى هذا الشتاء فى ومبند ومرهناره وبرشور وكيترى وتلك النواحی 
فيجب أن نظاوأ نم هناك حتى ترحل وتبلغ برشور ویصل كتابنا ولیک وحيئنا 
سيروا لل‌طخارستان وابقوا بهافى التاء » وإذا تيسر لک الذهاب إلى بل 
فتو جوا إلا حى لاتتحقق جیع [هد افیا لاعداء . ۱ 
وقد كتبت هذه الرسالة وأرسلت . وينت ملاء فى العمی « أن هذا 
السلطان قذ ذهل من أمر لم يقع ولن یشی العنان حتى يبلغ لاهور » وقد بعث 
بالكتب سرا ليعدوا له العدة > وییدو آنه لن يلبثف لاهور . هذا وم يبق أحد 
من الحرم فى غزئة » ولیس بها شیء من الخرائن » وقد أسقط فى أيدى هؤلاء 
الا ولاء والحشم المقيمين هنا ء وم جميعا فى حيرة من أمرثم » وكلهم معلق 
أمله على الوزیر فالغوت الفوث ليتدارك سریعا هذا التصرف الاخرق 
وليكتب له بصراحة فإنه على بضعة منازل مناء ويستطيع أن يوضم الرأى 
لعله برجم عن تفسکیره السقي » . وقلت لكبار رجال القصر إنى كتبت للوذير 
کذا وكذاء وبعثت اليه بر سالمعماةفها کذا وكذاء فقالوا حسنا فعلت وسیعث 


س ۷۲۸۱ س 
هذا الشيخ اجرب برسالة مقنعة إنشاء اللهفيوقظ هذا السلطان من غفلته . وجاء 
جواب هذه الرسالة وكانت حاوية على نصائح سديدة حقا فى غير متکلف » ا 
یکتب الند لنده ولم يترك الوزيرشيئا إلا ذكره وتكلم بصراحةتامة قائلا :ملذا 
کان السلطان يريك الرحیل من غزنة لان الا "عداء سبحاربون عند حدود بلخ» 
قإنهم ان بجرءوا على دخول المدينة ء لان أهلبا أقوياء ويستطيعون اروج 
من مدينتوم ومقاتلة العدو . فاو يأمر السلطان فان الجيش مستعد لان يذهب 
لا حر ألا عداء وطردثم بعيدا عن بلا الحاجة إذا لان ترك بلاده ويذهب 
إلى هندوستان ؟ الاول أن مکث مولانا هذا الشتاء فى غزنة فلا بوجد ثمة 
عن حمدالله.. ٠‏ ولیعلم مولاى عم اليقين هلو ب ذهب الى هندوستان ؛ ومعه 1۲ 
الحرم والخرائن وتنتشر هذه الا نباء وتا 0 امد ین والعدو » فان هيبة 
هذه الدواة العظيمة تزول وبزداد طمع الناس فا . مم إنه لاجوز الاع)اد على 
هنود وليس من الحكة نقل ارم وکل هذه أ اه را والاموال إلى بلادثم » 
لان نکن يو ما محسنین ألم . وفضلا عن ذلك فا هذه الثقة فى الغلبان بأن 
پیکشف لمم ما للسلطان من الخرائن فى الصحراء ؟ هذا وإن السلطان لا 
پزال يعمل مستبدا برأيه » وقد رأى عاقبة ذلك » ويأسف الميع لبذه السياسة 
ولو أصر السلطان عل مغادرة اابلاد فان الرعية تتكسر قلوما .ألا أنىقد 9 
5 ما على من حق النعمة لولای وأبرأت ذمى » والرأى رأىالسلطان ۳ 


فليا قرأ السلطان هذا الكتاب قالى لى فورا » إن هذا الرجل قد خرف 
ولا بدری مایقول ۳ کتب ی : « إن الصواب مارأينا »ون ماعرضه علینا 
نا كان لوفائه لناء فلیندظر أوامرنا لنأمر ما ينبغى ».انا ری مالا ترون» 
فشكتت الجواب وعرف به اجميع فاعترام اليأس والقنوط وآخنوا يعدون 
إلغدة لارحیل . وعاد أبو على الکو توال من خلج وميد لهذا السفر» وقد قال 
السلطان يوم الإثنين غرة رییع الأول فأسبغ عل سه عطفه ثم انصرف . وف 
البوم التالى , اختلى السلطان به وحده وأمتد مجلم ما حى صلاة الظهر. وسمعك 
أنه سل إليه الدينة والقلعة وتلك النواحي وقال له : « إنا عائدون فى اربع 


پم ۳۵ ۷ چنیا 
فعليك بالحيطة التامة حتى لا تکون فتنة فى انلدينة » فان ولدنامودود والوزير 
قد خرجا منها مع جيش عظيم ؛ وسترى مأذا يكون من أمر العدو هذا الشتاء 
وسوف يكون لنا معه شأن آخر فى الریع ؛ فقدكان هذا الشتاء سىء الطالع 
کا قال المنجمون فقال الکوتوال : «لعل الأاصوب إبقاء الحرم والزانن1۳ 
فى قلاع محكمة فهذا خير من اما فى صحراء الحند ‏ ۰ فأ جاب بأن الأاصلح أن 
تكو ن كلبا معنا ٠‏ فقال الکو توال ليجعل الله عز وعلا سفر السساطان مقترنا 
بالين والخير والسعادة . ورجع . وحين صلاة العصر ذهب أعيان الجند إلى 
الکو توال وجلسوا معه وطال مجلسوم ولکن‌بلا جدوى . وللفى خلقه‌شژون 
خفية . وقالوا سثرمى غدا بآخر سهم فى جصبتنا لثری ماسكون . فقال اعبلوا 
ماترون مع أنى والق بعدم جدوی هذه احاولة » بل وار أنه سيزداد ضجرا 
وف الغداة بعد الاستقبال اختل السلطان بأبى منصور الستوفی لان الحاجة 
كانت تستدعى عددا من الإبل حنی يستطاعالرحيل ولم يكنعنده مايسدالحاجة 
منها فازداد ضجر الساطان . وأقبل هو لاءالأعيان عل القصروقا'والعبد الجليل 
ابن الخواجة عبد الرازق عليك أن تبلغه رسالتنا ثم تكلم عن نفسك » فقال 
لا طاقة لى بسماع ما أ كره . 


ورجع وجلس هؤلاء عند الباب الحديدى لاقصر وبعدوا إلى يةولون إن 
ناكلاما مع السلطان فأبلغه على الفور . فذهبت وکانااسلطانمختلا بأبى منصور 
الستوف فى قصرااشتی » فبلغته الرسالة فقال : « ی آع أنهم قدلعب برؤوسهم 
الخبال» اسع مقالتهم ثم تعال وقل لى مايريدون » . فرجعت لیم وقات : 
« الرائد لا يكذب أهله » لقد قال قبل أن پستمع إلى رسالتک إنهم جماءة لعب 
برؤوسهم الخبال» . فقالوا «فليكن » أما نحن فرید أن نبرىء ذمتناء مرو قفو| 
.وأبلغونى مشمافبة طويلة عل نسق ماجاء فىكتان الوزير وأ كثر صراحة منها. 
فقلت لا أجرؤ عل أداء التفاصيل على هذا النحو › فالأأصوب أن أكتب 
مشافبتک فانه لا محالة سيق رأ الكتابة كارا .قالوا نعم ماتقو ل . فأخذت الق 


س س 
وکتت بدقة ماقالوا» وكانوا ماونونی» نم ديرا الرسالة مخط وطوم 1 ا 
أنها رسا هم 5514 . 


ونقدست با فأعنها لساطان وش‌آما رتیل متمبلا م قال : [ذا اد 
الاعداء هنا فان آب القاسم كثير سيعطيهم ماعنسده من الذهب وبصبح 
عارضا » وكذاك لدی أنى سبل اوی من الذهب ماحصل به عل منصب 
الوزارة » وهذا حال طاهر وأ الحسن » إن الأاصلم لى هو ماأعمل » فاذهب 
وأقفل باب هذا ادت ام وذ کرت ما سمحت فصاروا جميعا' 
يائسين حيارى . وقال الکوتوال ماذا قال عتى ؟ قلت إنه والله ل يذ كرك.' 
وقامو ا وم بقولون « نا أدينا مأتلينا و ببق لا حديثهناء وتفاوا راجعين. 
ثم غادر الساطان غزنة بعد هذه الرسالة ا أيام 1 


' انتپی هذا امجلد ودونت التاريخ إلى هنا . وتركتن ذ كر رحيل. 
هذا الساطان رضى الله عنه إلى هندوستان إلى أن أذكره فى الجلد العاشر: 
فأبدأ بكتابةبابينعن خوارزم والجبال حى ابوک هو شرط التارخ وبعده 
الفراغ من ذلك أعود إلى ذ كر الحوادث فأذكر رحيل هذا السلطان إلى 
هندوستان حى نهاية سحا ته إن شاء الله عز وجل . 

وقد بلقت ف اشر الد اناسع س اليم عن عصر السلطان مسعود 

إلى عزمه على اارحيل إلى هندوستان » وقد فضى أربعة أيام تمهيدا للرحيل » 
وہذا ختمت الجلد . وقلث[ق سأيدأ هذا امجلدالعاشر يذكر بابينعنخو ارزمأ 
واری ۰ک أن سأذگر وجوذ .أ سل القدوى والقوم هنالك 
وعودمم وضیاع البلاد من يدنا » وقضة 8 خوارزم وألتونتاش ووچ تلك 
الولاية من قبضتنا تهائيا » حى یشم السیاق ٠‏ وبعد الفراغ من هذا كله 
شاعو إل سبرة هذا ااسلطان 2 مأكان فى 0م ار حتی ی آشر 


® 1 


يوم من حياته الى دنت ,٠‏ 


سس ]ااه 
وألان أذا هن لايق فان ف کل منهما حائب وور كرة : وسوفته. 
تضم للعقلاء الذين يتأملون هذه القصص » أنه مالم تصاحب عناية الله لناس, 
فان آمو رم لا تستقے مبماكان عددم وآلاتهم وحشمیم » ومهما بذلوا ی 
الجبد والجد » فإلى أى شىءكان يفتقر السلطان مسعود ما ينبغى للءاوك » وقد. 
کان لديه ال محئ والخدم وأعيان الدولة وأرباب السيف والقلم والجبوش 1۵+ 
والفيلة الجرارة والدواب الكثيرة وااخزائن العامرة» ولكن حين قدر الله آند 
بقضی أيام ملکه فى الحسرة والألم » وأن تضيع منه خراسان والرى والجبال 
وخوارزم » ؛لى يكن فى طوقه غير الصبر والاستسلام . فلس القضاء اسع 
الرجل أن صارعه. وهذا السلطان رجه اله لم بقصر ولو ازمکان مستیدا . رأية». 
لقد جد ليلا ونهاراً » ولکنه بوفق » فان الله تعالى كان قدر فی الأزل آن 
یفرط فى خراسان کا ذكرت . وكذلك الخال فى خوارزم والرى والجبال © 
سأ بین والله آعل الصواب . 
دسر خوارزم 
خوارزم ولاية تشبه المملكة » وهی مانون فى مانین » مها مساجد كثيرة 
وکانت دائماً حاضرة للءلوك العظام الستقلین » فقد جاءفى سير ملوك الفرس, 
أنأحد أقارب برام كور أت إلىهذا الإقليم » » وکان‌قانداً لك الفرس‌فاستوی. 
عليه وثم يؤيدون صدق هذه الرواية . ولما جاءت دولة العرب أدامبا أله » 
وأبطلت رسوم الفرس » وعلا شأنما بسيد الّولین والأخرين مد المصطق 
عليه | سلام » كانت خوارزم مستقلة ۰ فقد أثبت التاريخ أن خوارزم كان. 
عکنا دائماً ملك مستقل » ول تک هه لب جرد مر نان SE‏ 
وصغانيان. وف أيام العاذیین والطاهر بين حين تطرق بعض الضعف إلى الخلاقة. 
العباسية ظلت خوارزم على ما كانت عليه . والمأمونيون الذين انتهت دوليم 
فى عبد السلطان لي ا N‏ 


۱ وحیث أن أحوال هذه الولایة کات على نحو ما ذكرت فقد رأ نت لرام 


سس ۱۷۳۷ مت 
:أن أقدم خطبة فى افتتاح الحديث عنها وأن أتحدث بعض الحديث فى آخبارها 
.وما بروى عنما ما يستسيغه العقلاء ٠‏ 
خطبة 
عل أن الناسسموا ذه النسمية لا لهم من‌القلوب والقلب يقوى ويضعف 
5 لنيجة لما يسمع وما يرى ؛ فلو لم ير ويسمع جيداً لمأ || ستطاع أن يسعد 
أو يشق فى هذه الديا. فيجب أن نعلم أن العين واللاذنين هی للقلب 
كالجواسس والعيون بوصلون له ما رون ویسمعون . واه لب يفيد ممأ تنقل 
إليه العين والاذن » ثم يعرض القلب ما يتصل به من العام على العقل الذى هو 
الحكم العدل لويز 5 0 الباطل فيتقيل السمین ورفض الغث .وهذا هو 
0 ناس عل سما نا فين خر ان 
وأا ر الزمان » ما كان 8 قد می أو ماهو أ, ت . ومن العسير الاطلاع على 
.ما مضى من الا خبار الى عصل علبها بالرحلة وتحمل التاعب » والتحرى عن 
الاو ال .وا لحان آو مطالعة الكتب ااصحيحة 6 وال کد ی الأخبار 
الموثوقة من بين سطورها . أما المستقبل فطر يق معر فته مقفل لاله 0 لم يات 
أوانه و غيب محض ولو عرف الناس ما سيصيبوم من خير أو شر لا أصابهم 
ما سیم . ولا يعم الغيب إلا الله عر وجل. ومع ذلك فإن العقلاء روا عن 
ساعد الجد فى التحقيق عما يمكن التنبؤ به من‌آمور الفد» وم لايزالون حومون 
حوله ويتحدثون فی جد م أو مروا فد لر فوا شا كةو انان الا 
قسمان لس لما ثالث . فاما أن تسمعبا من رجل أو تق رأها فى ڪتاب . 
ويشترط فى السماع أن یکون التحدث ثقة صادقا ویشهد على صمة قوله العقل 
ويؤيدهكلام الله تعالى » فقد قيل لا تصدقن من الا خبار مالا يستقيم فيه 
الرأى .وكذلك يكون حك الکتاب کون الا خبار التى بهعلى صورة لایردها 
العقل ويؤمن بها السامع ويستمع إليها العقلاء ويتقبلونها . 


أما العامة فأ كثرجم ييل إلى قبول الباطل المستحيل > کأخبار العفاريت 


س ۱/۳۳ س 


وان وغول الصحراء وال والیحر + كان يأل أحين اق وجتمع حوله. 
خاق فبقول هم بدأب فى البحر الفلاتى جزيرة » فنزلت بها مع خمسماثة 
من المسافرين » وأعددنا الخيز ووضعنا القدور فليا ما وطيس النار وأثرت. 
الخرارة فى الا رض تحولت من مکانها » فنظرنا فإذا ما مك .و دأيتفجبل 
ا يجوزاً ساحرة أحالت رجلا إلى صورة مار ثم ا 
جوز أخرى فدهنت أذنه يدهن فارتد رجلاء وأشناه ذلك من أ الخرافات الى, 
مهد النوم للحمق . وأما الذين بطلبون الصدق من القول کنو | مته 
فهم العقلاء ولكنهم قلیلون » وم بقبلون اق ویرفضون الباطل . 
قال 1 بو الفتح اا ونعم ما قال : 
إن العقول ها موازن ہا تلق رشاد الاس وهی تجارب 
وإف إذ عزمت على تدوين هذا 0 تدوينه هذا الرسم » فو 
إماعن مشاهدی أو عن استاعی لثقة وراد كن و أمد بعيد كتاباً 
خط ال" ستاذ أنى ريحان وهو لسیج وحده ف ال دب والفضل وأطندسة 
والفلسفة ولم یکتب جزافاً وقد أطلت فى هذا الکتاب أكثر منه » ليتقرر إلى 
أى حد احتاط لصحة ما أقول » ولو أن الماعة الذين آحدث عنم قد ذهب. 
أ كثرمم ولم يبق إلا القليل منهم . وقد صدق أبو نمام حين قال : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا ‏ وکا وكأنبم أحلام 
ولس لىد من [تمام هذا الكتاب إحياء لأآولئك العظاءلیکون ذكرىمن. 
بعدى » يتصفحه الناس فتثبت لدم مدى عظمة هذه الا سرة أدامها الله . 
هذا وقد رأيت من الا صوب الابتداء بذك المأمونيين فى تاريخ ملوك 
خوارزم .کا أن عندى ملاحظات من رصان تشير إلى الا سباب الى أدت. 
إلى زوال دولتهم » وكيف استولت عليها الدولة احمودية» ومتى سار السلطان. 
الفقيد مود إلى تلك البلاد » وكيف دائت له » وإقامته الحاجب ألتونتاش, 
ننا کا علا »؛ وعودته بعد ذلك » وكيف سارت الامور فما إلى أن مرد 


ستب ع ۱۷/۳ سم 


خوارزم 1 فإن 2 هذه الاخبار ججائب ونوادر كثيرة نفيك القراء والستمعین 


1 س ۰ ۷ ۰ 0 ۰ 5 ۰ فو ا ۱ 
وأسأل اله الو ف لجاز هذا التأليفإنه سبح انه وتعالىخير مونی‌ومعین. 


کاب خوارزم اة أو العباس “1A‏ 


ی ار رعانق مسامرقخوارزم کان خو ارزهشاه و العياس الأمون 
زان المأمون رحمة الله عليه آخر آمراء هذه الاسرة ای انقرضت بوفانه وانتبت 
.دولة المأمونين . وقدکان رجلا فاضلا شما نشيطأ بعيد اانظظر ف 
التديير تح بالاخلاق الفاضلة إلا أنهلم ل كذلك من مساوی. ۰ وأقرر 
.هذا حتی يعرف أنى لاأحانى فقد قیل : د إا امک فى أمثال هذه الامور على 
الاغلب ال کش » فالافضل من إذا عدت فضائله استخفت فى خلال مناقبه 
-مېاوره ؛وإذا عدت محامده تلاشت فا پا مثالبه » . وأ کر فضائل الا مير 
آی العباس عفة لسانه وإمساكه عن الشتم والفحش واگرافات » فانی آنا 
۳1 رحان » وقد خدمته سبع سنين » ل أسمع افطاً اا جرى على لسانه » وکان 
آقصی ما بقول وهو فى شدة الفیظ يا کلب . وکان ببنه وبين السلطان مود 
صدا متدنة وكان دیما عهد . وقد تزوج آخت‌الا مي رسيكسكدين السيدة كا جى 
فأقامت ۴ ساره » واتصلت سنه وان مود الکاتبات واملاسظات و الراداة 
.وكان أبو العباس براعی جانب السلطان مود فى كل شىء » ويبدى له من 
التواضعما لاحد لهء إلى درجة أنه كان حينيجلس للش راب يدع وصفوةالآولياء 
والحثم والندماء وأبناء الأمراء الذين کانوا فى اابلاط من السامانیین وغيرهم.» 
وكان يأمرمم بدعوة ارس الذين جاءوا من الاطراف » وکانوا يدعونهم 


)١( ٠‏ يشير إل كتاب « السامره ى آخبار خوارزم » لأنى, ربحان الببروق ( مقدمة الآلار 
لبافية) . 


سق ۷اس 


ما يليق بمكاتتهم و جلسو هم » فكان إذا أميسك پالقدح الثالث يقاف و یشربه 
اق تاد دري السلطان مود ثم مجلبن]. وکان الحاضرون جیما یقفون ثم 
شیر eel.‏ واحدا واحدا فیقبلون (لارض ویقفون ی دشر بو[ الكأس 

ی وک و کی ء اشادم وف ره یود بصللات المغنين 3 
2 حصان قي بم وکسوة وكيس به عشرة لاف درم . وکذاك 
كان برعی جانب السلطان 0 إل حد أن أ الى منين القادر بالتمرحمة + 
اه عله کان قد ار إليه تا مع امد واللو اء ولقب عين الدولة وزین 
الله بواسطة حسين سالاژ وی خوارزمشاه أن یفضب اسلطان 
زد و بستقصی الاش زبقول کیفت؛ ينال من الخليفة خلعة 
هذا النكر يم والإجلالبغين وساطتى وشفاعتى » وعلى هذا فقد ا ؛ محاملة 
منه نحمود » لاستقبال الرسول عند منتصف الطريق » فنسلمت سر[ هذه الخلع 
وجنت جا إلى خوازم یبا له فام كان سا > فل يعلن أمرها 
طو ال فترة اتصال الود بنهما . وبعد ذلك » وحين آوان زوال هذه الدولة ؛ 
ظبرت لك الفعال . وکان من الا ماکان 

وکان خوارزمشاه حلما إلى جد أنهكان ذات يوم پشرب وهو يستمع إلى 
عزف المود ‏ وکان يرعى الاداب كثيراً فان كان رجلا واسع الفضل أديباً 
كييراً؛ وكنت فى حضرته ومعى راجل اسه صخرى » کان رجلا فاضلا وديا 
ی ایام » اذ إذ دم ما أوتيه من الفضل 
م يكن اديه أ دب اللفس » وقد قبل إن أدب النفس خير امن أدب الدرس . 
كان صخرى هذأ مسك الكأس وريد أن يعتسى مب حين صبلت خيول النوية 
الى كانت على اب النرای ؛ وأطاق أحدها رحا قويآ فقال خوارزمشاه 
مازحاً : ق شارب الشراب؛ فاق مخزى» لرعوته سوه بالكأس . 
ت یت اسا تس رن ف ولکنه لم يفعل بل ضحك وتغاضى 
عما فرط من الرجل کا يفال الحليم الکزم . 

و معت آنا » أو الفضل » حين كنت بنيسايور من الخو اجة أنى منصور 
اشعالی موف کتاب » شمه الدهر ق حاسن آهل العصر » وغيره كثير 6 وكان 


سس )"1۷/۳ سب 
قد رحل إلى خوارزم وعمل ندا لخوارز مشاه فترة » وألف‌باسه كتباً كثيرة 
سمعته يقول كنا ذات يوم فى مجلس الشراب تتحدث فى الادب فری اديت 
عن, نظر فقال خوارزم‌شاه ه همتی کتاب أنظر فبه وحبيب أنظر لبه وکرم 
أنظر له » وحکی أبو رصان أن خوارزمشاه ركب ذات يوم وكانثملا فاقترب 
من حجر واس بنادای فتمبلت تأسرع حصانه حتى باب حجرة ۷۰+ 
نوی » وأراد أن يترجل » فقبلت الا أرض وأقسمت آغلظ ال مایت حى 
لا يدخل فقال :«العلم من أشرف الولايات ,أتيه كل الورى ولا يأتى» 

م قال : « لولا الرسوم الدنياوية لما استدعيتك فالعلم يعلو ولا يعلى » 
ولعله قد طالع آخبار المعتضد أمير المؤمنين إذ قرأت فما أن المعتضدكان یوم 
فى البستان وکان‌بمسك بيده ثابت بن قرة ويسر معه » ولجأة تحب بده فسأله 
ثابت اذا عبت يدك يا أمير المؤمنين فقال وكانت يدى فوق يدك والعلم يعاو 


0 


ولا بعل » والله أعل الصو اب . 


ذكر ساب انقطاع الك عن ذلك اأييثت وإنتقاله إلى الخاجب 
الو تناش رحمة الله عليهم 


كانت الصلة بين ااسلطان ود وأى العباس خوارزهشاه تبدو فى الظاهر 
على خير ما يرام » وکانت الصداتة المیود مزکدة» ثم رغب الساطان مود 
ف أن يكون ببنه وبين الخانيين صداقة وعد » بعد حرب أ وزكند » وذهب 
القادة لهذا الا مس » فأحب أن يذهب رسو لمن قبل خوارزمشاه مع رسله حتى 
یکون على يينة مسا يحرى ساعة عقد الميثاق مع الخانيين . فلم يرق هذا الطلب 
لخو ارزمشاه وأن أن پشترك فيه » فأجاب على لسان رسوله قائلا : د ما جعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه ثم قال إنى واحد من خاصة ااسلطان ولا صلة ی 
بالخانیین فلا اف لم ارسول بأبة خلل» فتلق منه السلطان مود هذا الجواب 


سب NY‏ — 
على غير ما كان بتوقع من جهة ومن جهة أخرىداخل قلبه البغض نو ارزمشاه؛ 
فأساء به الظن » وقال للوزبر أحمد حسن يبدو أن هذا الرجل ليس تخلصا انا 
حتى أنه جیبنا على هذا الحو . فقال الوزیر سأعرض عليه آمرا ليتأ كد إذا 
كان معنا أو علينا . فقال السلطان ماذا ستفعل . فأطلعه على نيت فاستحسنا 
السلطان . ثم آسر الوزير لرسول خوارزمشاه قائلا « ماهذه التصورات الباطلة 
ای بيرعلا أميركوماهذهالخيالاتالتى تترامىلهبشأن [يفادسفير إل اخانيين»» 
۷۱-وظل بحدثه على هذا النحو إلى أن قال له : « وأنه جلب على نفسه التهمة 
على غير أساس فى أمى سلطاننا بعيد عنه كل البعد » فإذا أراد أن خلص من 
هذا القيل والقال ويقضى على مطامع الطامعين فى ولایته فلساذا لا جعل 
الخطة اسم السلطان حتى بستریخ من هذا کله . و الق ای آفدت إليك 
ناصحاً من تلقاء تسى لأاننى عنه التهمة وليس للسلطات عل با أقول ول 
انی ی 


ذكر ما جرى فى باب الخطبة وما ظهر من الفساد والبلايا لل جلها 


قال أبو رحان : فلبا جاء إلينا هذا الرسول من کابل » فقد كان السلطان 
مود فى ذلك العام بالهندوستان » وروی هذا الحديث » نادانی خوارزمشاه 
واختل ی وقص على ما قاله الوزير أحمد حسن فى هذا الام فقلت له . س 
هذا الحديث » « أعرضعنالعواء ولاتسمعبا فا كلخطاب عوج إلى جواب » 
واغتم قولالوزير إنه متبرع بهذا القول » وإنه يسديه نصيحة منه » ون ساطانه 
لا بدری عنه شيئاء وا کت هذا الحديث ولا نفض به لاحد » لان ق‌الافضاه 
به را عظما . فقال خو ارزم‌شاه : « ما هذا الذى تقول » إن هذا كلام لاقال 
بغير أ السلطان وليس مود عن يلعب مهم بثل هذا . وأخثی إذا لم 
أجعل الخطبة باسمد طوعاً أن حمانى عليها کرها » والصواب أن نبعث سفيراً 
على يل يحدث إلى الوزير فى هذا الام » على نحو تحملهم على أن يطلبوا 
منا الخطبة بأنفسهم فشکون منة مناء ولا يجوز أن نقهر علىهذا » فقات الام 
للأمير . وكان هناك رجل امه يعقوب الجن‌دی » كان شريرا طیاعا ملنوى 

زع لوست اله ) 


س ۱/۳۸ سس 
القضد : وكان قد سفر أيام السامانيين وأرسل إلى مخاری » فطلب سرأ من 
خوارزمشاه أن بجعله سفيره » فعينه لهذا وحاول ل آو سبل وعبره عبثا منم 
هذا التعین فان القضاء قضى » وخ على الامیر حال هذا الرجل الا كر 
وبعثه . فليا بلغ غرنة تظاهر بأن آم الخطبة وغي رهاسيتم بواسطته وأخذ يتالغ 
وین وکان سود والوزير لا قمان لكلامه هذا وزنا » فليا ينس من ۷۲ 
تجاح مسعاه أقام فى غزلة وك رقعة لخوارزمشاه بلبجة وأرف 
فى الكلام والنيمة بين ااساطان مود وخوارزمشاه » فأضرم نار از الفتنة يسما , 
ومن النوادر والعجائب أن تقع هذه الرقعة ف بد السلطان سود » بعد ذلك 
ثلاث سنوات » وكان قد استولى على خوارزم » وأعيد النظر فى الوثائق وق 
ديوآن الرمما 5 ؛ فأم بترجمتها فلبا ا 5 واش تعلق 
الجندى عل المشنقة وبقتله رجا بالحجارة : « فأين الرابح [ ذا اشر اس الماك 
خسران ۲ » :فإ نالحيطة واجبة على الكتاب نا سر أقلامبم لان‌القول 
مكن العدول عنه وأما المسطور فلا رجعة فيه . وكتب الوزير لخوارزمشاه 

وأسدى له النصائح » وأ أرهبه » لآن القلم يؤر إذا آزره السيف . وكان الوذير 
يتخل من السلطان مود ظبيرأ . فابا وقف خوارزهشاه على جلية الاس اشتد 
خوفه من سطوة مود » الذی كان قد أوقع الفزع فى قلوب ملوك عصره ء 
وعز عليه النوم » فدعا إليه أعيان جيشه مع مقدى الرعيسة وبين طم ما ,ینوی 
عله فى أمى الخطبة فإنه مخاف على نفسه وعلى أهل بلاده إذا لم خطب نحمود ؛ 
فتصايحوا جميعاً وقالوا لا نرضی ببذا على أبة صورة » وخرجوا من عنده 
فنشروا الأعلام وامتشقوا السيوف وسبوا'خوارزمشاه سباً مقذعا ؛ ولکنه 
استطاع أن يهدتهم بعد جه دكبير » ذلك أنه قال لهم إنا متحنك فى هذه القضية 
ا نوایا كم وما تنطوی عليه قلويم . واختیی ی خوارزمشاه وقال 
لقد رابت ما جری فن بکون هو لام ب ی بتطاولوا على أميرم ؟ قلت , قد 


د مل ر اجه اس وعى ص ۷ و اسه نفاسیی AY‏ 


E ER 
يشت للاغیر أن ليس من الصواب الدخول فى هذا الاس فل يقبل ».والان‎ 
وقد تخدث هذا ؛ فلا مقر من تلافبه حى لا براق ماء ۰۰« الاول‎ 
أن نفاجئهم ببذه الخطبة بغير استشارتهم » فإذا سمعوها لا يجرق آخد غلى‎ 
التتلهدث غنبا : والان وقد ندا يرك فسوف تفقد صداقة مود » ولا يمكن‎ 
التغاضی عما -حدث . قالالأمير : راجعهؤلاء القوم رجلا رجلا لترى ما.يمكن‎ 
عمله . قذهيت وألنتء ریک زعمائهم يحديث الذهب والفضتة  فعدلواعن‎ 
7 العصيان وجاءوا إلى البلاط فرغوا وجوههم فى تراب عتبة الباب وبكوا‎ 
وقالوا نا أخطأنا . فنادای خوارزمشاه واختل بی وقال إن هذا الام‎ 
بستقم .قلت إنه لكذلك . قال فا الحل . قلت إن الساطان ل‎ 
عدوا لنا واف أن ن ينتبى الامر إلى السيف . قال حينئذ هاذا یکون من مثل‎ 
ختااسنا ؟ فلقالست آمری فان اندو شدي لانن ی اة‎ 
الوافر من الالات والعدد وعنده جند من کل صنف ؛ ولو أن جيشده هزم‎ 
ما مرة لعاد من هزائمه أقوى منا » ولو هرمنا مرة واحدة والعیاذ بالله لتغين‎ 
حالنا . فضجر الامبر ضجرا شدیدا من قولى ی أنى لست کراهبته لى‎ 
وتذكيرى لباه معتاد البتة » . قلت : هناك شىء آخر آم من كل ما سبق‎ « 
أذكره لو أذن الامبر . قال قل . قلت إن خانات تركستان ساخطون على‎ 
الامير وم أصدقاء لسلطان مود ومن الصعب التغلب على خصم واحد » فإذا‎ 
اتیعد الخصمان فان أمرمقاومتهما يطول »فلابد فناستمالة الخانيين فإنهم اليوم‎ 
مشتغلون بحرب على حدود أوزكند › وعليثا بذل الجهد لاقراز الصلح بين‎ 
الخان والابلك بواسطة الآمير» فإنهم سيقدرون هذا كثيرا ويقبلون الصلح»‎ 
. ويفيد الآمير بذلكفائدة عظيمة » وإذا تصالحو! فإنهمان ثيروا خصومة أبدا‎ 
قال : « آرجیء هذا سح 0ك فه » فقّد آراد آن ۵ ېر آله وحده صاحب‎ 
وجد فيه » وبعث الرسل مع ادارا‎ Ê || هذه الفكرة دم از صر م على هذا‎ 
الغالية حتى يتم ااصلح بين الت تلين على يديه » فاصطاحوا » وحفظوا له هذا‎ 
. ال 9 سول يه أطيب أثراً فى تمدئة الحرب من حديش السلطان مود‎ 


سس ی میس 


وأوشوا إليه الرسل وقالوا له إن هذا الصلح من برکات اهتعامه وشففته . 
وغقدوا معه العهد وتبادلوا وإياه الصلات . فلا بلغ هذا الجر السلطان جود 
أل هه شال وأساء الظى کل من خوارزمشاه وعانات ترکستان » وسار 
حتی بلغ بلخ » وبعث برسله معاتباً الخان والايلك عما جری . وأجاباه  :‏ بأنا 
كنا تغرف أن خوارزمشاه صديق السلطان وصبره » ونعرف أن السلطان. 
كان راضيا عنه إلى حد أنه حين أرسل إلينا رسله وأيرم العهد معناء طلب‌من, 
خوارزمشاه أن يعين رسولا من قبله لشید ما يكون يننا وبين رسله » ۰ فلم 
يستجب لذلك وم بوفد رسولاء وإذا كان الساطان غاضياً عليهاليوم فالواجب 
ألا يكب غلينا . والخيز أن توسط حن تعود ال لفة بنکا إلى ما كانت علیه . 
ول كن لدی الساطان 7 ما بحيب به على هذا الحديث فقد کان حديثا :> 
سبکتا . فظل صامتا وأساء الظن بالخانيين . ومن ناحية أخرى أوفد الخان 
رسولا إلى 6 شرا لقص ها جترئ فا جا وان الصواب هو 
ان سل عد افو اج من الفرسان المسرعين إلى خراسان وعليهم ثلاثة من. 
المقدمين التشکرن .وبعث دحوم بجماعات غير معروفة حت ينبثوا فى خراسان 
وم 7 » في حيرة إذ ز آزه لا بعرف: 
ی فوج يقابل » فكلما قصد جماعة واجه إلها رزت له جماعة من جهة آخری 
9 حائرا . ولكن لا بد من أخذ للوائیق على الافواج > ن آرسلهم وگن 
توفدونهم كيلا يزعجوأ الرعية بعد تلك الغارات وى مدووا روع الناس 
حتی يطمئنوا إلينا . وهذه هى المخطة الواجبة لنا لا نستطيع ملاقاة جروشه 
اطرارة ». 


وتدير الان وألا 2۳ الام فل : دا من‌الم و أب أ تباع هذه ال پاستو آجابا 

بأن خوارزشاه بری من هذا العرض إلى أن ق وبلاده ق مان ویشنا 

وبين السلطان شود عهد وميثاق . ولا أستطيع أبدا أن تسکت مهدنا ‏ اذا 
آراد خو ارزه‌شاه فاا نتو سط لأسامم وتصلح ما فسد بننه وبين أأساطان#ودء 


1۳ و اززم اه سنا . 


.كان السلطان مود يقم فى هذا الشتاء فى بلخ» فاطلع على ماجری إذ كانت 
0 0 أتفاسهم ويرفعوتها | ليه » فکات شدید القاق 
والاضطراب . فليا استقر الرأى على وساطة الخان والاباك اطمأن وهدأ » 
ارات الله 0 عملون کا ای هذا الاس وآدوا 3 ثلهم . فأجابهم عا 
ی چیپ به من أنه م يكن | كثر من القلق وقد زال هذا كله بوساطتهم 
وحديثهم . وعاد الرسل. تم إن السلطان محمودا أرسل رسولا إلىخوارزمشاه 
7 ليخيره حقيقة ما تقضى به العبود والمواثيق الى كانت بيننا ومدى حقنا عليه 
وا راعی جاندنا فی أن الخطية انه عرف ما کون عليه مآ ل أمره إذا 
تجنيها ؛ ولكن قومه ولا أقول حاثسيته لم ينصاعوأ ولس للرغة حق فى أن 
يقولوا سلطان افعل أو لا تفعل » فذلك دليل على عجره وعل أنه ليس حرا 
فى تشون ملکه » وإنا قد أقنا مدة طويلة فى بلخ غاا مائة آلف فارس وراجل 
۷۵ وخسماثة فيل لعلاج هذا الام ولنؤدب هؤلاء القوم العصاة الذين 
و0 على ۳ ملکیم ليعودوا إلى الصراط المستقيم وكذلك لنرفع من 
شأن الامبر الذی هو اشوا وصیر نا و فیمه كيف تکون الامارة فان الامیر 
الضعيف لا جدی شعا » والان بحب آن کون آمامنا عذر واضح حی نود 
انان ميق ان از | أ ثلاثة إما أن تقرأ الخطبة امنا طوعا 
أوكره أوإما أن ترسل إلينا التثار والحدايا العظيمة الى تلبق بنا عل اا 
سراً لیک إذ ليس لنا حاجة إلى مريد من المال فان أرض قلاعنا لقيد من ثقل, 
ما تحمل من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وإما أن ترسل إلينا أعيان 
يلادشوائتها وفقباءها حتى يقدموا المعاذير ویطلبوا الصفح وذلك حىنستطيع 
العودة هذه الاف العديدة من الجند » . فارتعدت فرائص خوارزمشاه من 
هذه الرسالة ولم ير بدا من إطاعة آمر السلطان بعد هذه الحجةالقوية فتقدم اليه 
اجام والداراة» وقرر آن تكون الخطبة سم السلطان ممود فى نساوفراوة 
فقد كانتا فى حوزته حينذاك وفى سائر البلاد كذلك عدا خوارزم وکرکانج » 
كا أرسل للسلطانثمانين ألف دينار وثلاثة لاف حصان مع مشايخ هذه البلاد 


e 1/8 17 مس‎ 


وفضابا وأعيائها وذلك حی لستقر الامور ونبق المجاملة بدته وبين ااسلطان. 
قائمة وتخمد الفتئة ينهما والله عل . 7 


تسلط الاشرار 


كر ساس و کون من رس عل رأسهم حكيير 
الحجاب البتكين البخارى وقد انطوت قاوبهم جميعاً على الغدر والکر ؛ شا 
سموا بهذأ الحديث رأوا لأنشفسهم فيه حجة بالغة 5 أن لس حموذ 
سلطان عليئا » و تحرکوا يخي وهم الا لف وقد صرح | اشر فقتلوا وذیر ها 
الأأمير وشيوخةالذ نك اضحوة ا هذا ار جالعظيم : وهرب قةر جال 
لمیر وتواروا عن الانظار لآنهم كانوا يعرفون نوأيا هو لاء الاوباش . ثم 
قصد الأوغاد دار الامارة خاصروها وفر خوارزمشاه منفوق القصر فا شعاوا 
الثار فيه ثم لحقوأ به وقتلوه . وكان ذلك يوم الاربعاء متصف شوال سنة 
سبع وأربعالة (۱. ۱۰۱۷-۰) ؛ وكان مر هذا الآمير انكو د إثنين وثلائين 
1۷ عاما . ثم جاء الثو ار فىالحال بان أخيه أىالحرث مد بن على بن مأمون 

وأجلسوه ه على العرش » وکان فى السابعةعشرة من عمره؛ واستولى البتكتين على 

شؤون الك وكان وزيره أحمد طغان . وقد حى هذا الطفل جائياً » فإنه نه لم يكن, 
يعرف من آمور الدنیا شيئاً » فکانوا يفعلون باسمه ما بريدون من القتل وسلب 
الأموال وبب E‏ بكل قوام الضغائن والخصومات بينه وبين. 
الناس » وخلا هم الجو أربعة أشبر ۰ فدرست على أيديهم قاعدة ملك 0 
یاه وجری عل این من مور ما ما عن ف با کنر .فل 
وقف السلطان مود على كل هذا قال للاستاذ الوزير آحد حسن 0 
عذر وقد غنمنا خوارزم فلاید لا من المطالبتبهذا الدم الذی أريق فتقتل من 
فتل صهر نا بدمه و نطلب ميراثه . فقال الوزير « الم کا بقول ااسلطان فان 
لو قصر نا فى هذا الآمر فان الله لا برضی بتقصیرنا ويسألنا عنه يوم القيامة » 
ونحن وله امد نملك کل شیء» والجيش تام الأهبة کامل العدق والجاود 
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بفضل لها[ کر مستر حون إذ قضوا شتاء فى غير مشقة » وسنحصل غل 
ما ردق آسرع وق اکن الضوناب أن ر اوا عب 
ف قلوب هؤلاء الناس لهذا الذی اجترءوا عليه » وبين 01 نه اذا أردتم 
ألا نطالب بالثأر .وأن نبق هذه السرة على المرش ‏ فعليكم آن زساوا لدان 
إلى بلاطنا » وأن کون الخطبة باسنا » فإنهم سوف یختنمون هذا العرض 
ويسلدون نفرا من المشاغبين ويقولون ها 3 الذين قتلوه » ویتظاهر رسولدا 
بارضا عر هذا وبا بالتراب والملح وذلك حتى بقع فى روعبم أن الامر 
استتب » غینشذ بقول لهم الرسول من تلقاء نفسه : الاصلح لک أن شلوا 
السيدة آخت السلطان بكامل الاجلال لشکون شفيعة لك عنده » فسوف 
اون هذا خوفا ممأ قدمت أيديهم ؛ أما من فنعد العدة لوم خفية » فاذا جات 
الكتب بأن السيدة قد بلغت آموی سالة نسعل الفتيل ونرفع النقاب ونصرح 
ما لا نستطیع أن نقوله اليوم لوجود السيدة هنالك ۰ فنقول إن هذه الفتنة قد 
أشعلها القدمون من آمثال البتكتين وغيره فإذا آردت‌آلا نزو بلادک فعليكم 
۷/۷ بالاسراع فی سا یمهم حّى لا تعرض لک فقال السلطان اعم هذا 
ما يجب عله وعين الرسول وسلموه هذه الاوأمر » وأطلعوه على الیل وسار 
دارسل الوز لر عر ؛ رسولا إلى ختلان وقباديان وترمذ » فدبروا الامور 
و عدوا السفن وجعوا العاف عند آموی . ووصل الرسول إلى خوارزم 
وأفضى سفارته وأعيل لطائف اليل حى أوقم القوم فى الشرك") فأعد 
الماعة العدة اللازمة رحبل السيدة عل أحسن وجه نية غضب السلطان. 
فوصلت مع التوديع اللائق بها . ثم أمسكو! بستة رجال وقالوا هؤلاء م الذين 
آراقوا دم اللأمير وألقوا مهم ف‌السجن وقالوا دين یمود رسولنا ویت‌الاتفاق 
بينناء پرسل هؤلاء إلى بلاط السلطان ؛ وعينوا رسولا من قبليم حى يذهب 
3 رسول السلطان » وضمنوا آم إذا عدل السلطان عن قصد خوارزم وزال 
الغل عن قلبه وأبرم معهم العبد والميثاق » فإنهم يقدمون له ماتی ألف دينار 
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و أرمة آلاف فرس . فلا اطلع السلطان على الکتاب سار إلى غزنة , وأقبل 
الرس لكذلك وشرحوا له الام فأصدر آوامره ثم طلب إرسال البتکین 
والمقدمين الاخرین حتی بم القصاص . فين لهممحيئئذ أنبم خدعوا . وأخذوا 
يستعدون 2وض المعركة وجمعوا من الرجال تمسين ألفا من خيرة الفرسان »؛ 
وتعاهدوا عل أن پقاتلوا حتى الوت» فإن جیش السلطان يأ ليثأر من ايع ؛ 
وقالوا فلتضافر ولسند كل منا أخاه فنبذل كل ما فى طاقة الشر من جهد . 
وکان: السلطان قد أمر بالكتابةإلىكلمنالخان والايلك عنمقتل خوارزمشاه» 
وأن اهل الك على يد فرسان مسرعين » وأن سین فپا سوه ماجری 
واستنکاره . وأن يذكر فها صراحة بأنه سيطالب بالثأر اصهره وسيستولى 
عل شوارزم » حت نى مناعبه ومتاعمما بذلك .ورم أن ان والإياك 
لم يعجيهما هذا الامر ءورقم علببما بأنه حين يستولى على خوارزم سیکون 
كالشوكة القوية فى قلبييماء فإ:بما كنبا إليه أن الصواب ما رأى السلطان . 
وان حا س باه از زورلاس وان سین لا عرق ات 
من الرعية بعد هذا على إراقة دم الملوك . ولا كانت الاستعدادات قد عت 

كلها نو جه السلطان إلى خوارزم » رغم حرارة الجو » وقد سار فى -<.طة عن 
طريق أموى . وبدت ف القدمة الى بر اسا مد الاعرای اضطرابات ٩۷۸‏ 
شديدة فسارع السلطان بإخمادها . وفى الیوم التالى قابل الساطان العصاة قتلة 
الأمير فرأى جیشا عظما يكن السيطرة على الدنيا مثله » ويستطيع أن يزم 
كثير! من اللأاعداء ول‌کن خط الله تدای عليهم كانقد أذهلهم . وكان دم الماك 
القتيل قد هد عزائهم » فراجموا قلب جيش السلطان بشدة. وما لبئوا ت 
هزموا بحيث ار تطم بعضهم بعش . وهده القصة رة مشپورة فلن أطيل 
الحديث فما » وأعود إلى كتابة التاريخ حنى لا أبتعد عن الساية من الكتابة . 
وف هذا القدر الكفاية . 


وللعنصری فقصدة عصماء ق هذا الباب 2 شوب التأمل فپ دی تتضح 
الغاية الى قات فا و هذا هو مطلعها : 
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د هکذا تخلد الاتار یف الملوك, وهذا هو عسل العظاء حنما يقدمون 
لى أسء لا تقرأ التاريخ بل انظر إلى سبف ااسلطان » فان سیفه ا 
زا ان امك 


ولس أجل منیا فده . فقد جع قبا کل ما حكن من الهسارة 
وروعة التعبير ۰ وكان هذا مقتضی الحسال. حال الفتح وحال المدوح. 
بو دعد التاق اهر مه یش الأعداء تعقبهم البارزون المسرعون وعل 5 
اسپسالار الامير نصر رة الله عليه فلحقوا بالموزمين » وأسروا منم 
كثير »وا نمی الامر بالتبض‌عل البتكينالبخارى وخمار تاش‌الشرایی وشادتکنین 
الخانى . الذين کانوا رژوس هذه الفتنة والمديرين لها » وعل عدد من شركائهم 
فى القنل وأحضروم جبعاً حاسرى الرؤوس آمام السلطان . وقد سر بهذا 
کر وأمر باع ام والتحفظ علییم ۰ جاء السلطان إلى خو ارزم وال 
علا e‏ الخرائن وقضوا عل ار الج ديك م مع يع 1 الاسرة 
الام ية ومن لبم خو ا ا ا 
الو ساء الثلاثة نحت أقد ام الفياة فقناتهم لوصوم عل أنيا نيام | لبطاف مم 
فالمدينة ونودى « هذا جزاء كل من يقتل أميره » ۰ ثم علقوا الجبث اشاق 
تالا الال د عن ةوسن اقا با من الاجر و لعن 
كأنها جسور ثلاثة وكتيوا اما ثم عليبأ . وقدوا كثيراً من القتلة نصفين › 
۹ قطعوا م ن كثير نم نوم أيديهم وآرجلهم > وحصلت هذا هيبة عظيمة . ثم 
فو ض اسلطان آمر هذه البلاد إلى 1 ۳9 وأبق مه اسلا جاذب مدة 
ج نستقر أحوال تلك الناحية عاما » وعزم على و ما دا 
حضروا له فرس خوارز مشاة . وهكذا عاد الساطان رضی الله عنه مظفراً 
منصورا إلى غزنة ٠‏ وكان قطار اللاسرى متداً من 2 حتّى لاهور وملتان وقد 
حمل المأمونيون إلى القلاع ليعتقلوا بها ٠‏ وبعد عودة السلطان جع أَبُو (عق 
حو آی العباس كثيراً من الرجال وجاء اة إلى خوارزم لستولى علیپا؛ 
بودازت حرب طاحنة وهزم آبو حت وفر وشرد معظم رجاله » وأمر آرسلان 


بت ۷۲ سب 


جاذب بإجراء مقتلة عظيمه منوم ما ذكر الناسبأيام الحجاج » وترتب 0 مدا 
ضبط تلك النواحی تفلدت إلى الهدوء > ولم : 1 ی ثمة حاجة للتنكيل ٠‏ 

أرسلان جاذب ٠‏ وبق ألتونتاش هناك؛ وكان رجلا کشا ذا 0 
کا جاء مرات فىهذا التاريخ عن آثاره وأخباره . وها هنا مثل یدل على شبامته 
آشر إلبه من قبل وان لزاما ذکره هنا . سعت اللاستاذ آحد عبد الصمد 
بقول « بعد أن عاد اسلطان مود من خوارزم » وكانت الأمور قد استقرت؛ 
كان هناك أف من فرسان السلطان مع مقدميم م مثل قلباق وغيره عدا الغليان. 
فقال ی آل لتونتاش يذبغى أن توضعقاعدة قو ية تجء ل الأوامر على نست واحد» 
فلا بحر أحد على أن يتذرع عجة إقامته فى البلاد ويثور غاضباء فبذا الجيش. 
يارمه کل عام أو ال طائلة لنفقاته وهدايا فاخرة س السلطان للا عبان » 
وهؤلاء الناس يعتقدون أن هذه البلاد طم لهم . فاغتصابها غير حرم عليهم ؛ 
ولو سار مر على هذا النحو للا صبح متعذراً علينا أن نعمل فقلت إنه لکذاك 
ولاعکن غير هذا . فوضعنا . أاتو تاش وأنا » قاعدة کف ۰ وکانت اهية 
تزداد بوما بعد يوم » واستقا م تدرا آم ر کل م ن کان بدع ى القوة واایأس . 
وركبت ذات يوم لآذهب 0 فتقدم نحوى وکیل البلا ط تاش وقال 

۰ن الغلمانيركيون ويحماوث انجائب وإن التو نناش بلس لامته ولا أدرى 
ماالخبر ؟ فتحيرت كثيراً وأمعنت فالتفكير ولم أستطم الحدس بالسبب الذى 
دعاه إلى هذا . فسارعت بالسير إليه فليا فربت منه وجدته واقفا يشد منطقده. 
قلت ماذا ؟ قال ای سا للقتال » قلت لس هناك مايدل على مجىء عدو . فقا : 
ألا تعم أن غلمان وسو “اس قاباق‌قد ساروا لينبيوا رحل السلطان وف.ذلك. 
فساد عظيم » وإذا ماخرج عل" أهل دارى فليس لى من سبيل لمفاتلةأعدا 
فتاطفت معه كثيراً حتی جلس وجاء قلماق وقءل الارض واعتذر كثيراً وقال 
ی تبت [ليك ولن حدث شىء مثل هذا بعد الان . وهدأت ال حوال وانهی. 
هذا اد پیت وم حدث شیء کمذا طول حياته . والرجل کل ار جل منعرف. 
من أن و کل الكفن . ومد أن توق فق قلعة ديومى ۳ عو دته من مخارری. 
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كابيت » أعادوا هرون من بلخ للبرة الثائية ثم استدعوا بعد ذلك أحمد 
عبد الصمد إلى نسابور وقلدوه الوزارة » وعاد ابنه عبد الجأ ر من سفارة ‏ 
جرجان وخلعوا عليه خلعة كتخدائية خوارزم » فسار إليبا فطغى هنالك . 
وتجير اعتزازاً بمقام أيه الوزير » وكف يد هرون ورجاله عن التصرف فى أي . 
شىء“ فضاق هرون صدرا بذلك ونفذ صبره وأحاط به قرناء السوء‌وال‌امون . 
اشوا فى الدس» واتہی بهم الامر إلى أن صوروا له أن أخاه سى قد مات 
ف غزنة تنيجة لإلقائه من فوق |اسطم » وأن خراسان تلوثت بالتراكة قبل . 
أن تطأ أقدام السلاجقة أرضها » کا أن منجما تنبا هرون بأنه سیکون‌حا کا. 
لخراسانفأخذته العرة بذلك » وبدأ حتقر أوامر عبد الجبار » وينتقد أعماله » . 
وكانوا ينقدون أقواله فى مجلس المظالم حتى بلغالامس مهرون إلىأن صرخ‌یوما 
فى وجه عبد الجبار فى مجلس المظالم وأهانه » ٠‏ لذا عاد إلى داره يتمبز غيظا . 
وتوسط ااناس لاصلاح ذات ہما فكان بينهما صلح غادر . وكان عبد الجبار 
يضيق تعاله ولم يستطع آبوه إغاثته » لان السلطان مسعود ‏ يكن يصغى کلام 
عن هرون » ولم يكن على صفاء 3 الوزير » فقد كان هرون صلة السلطان 
تعیب ل “كن لاحد جرأة على أ GES O‏ ذمه . وقد خدع صاحب . 
اأبريد حى كتب للسلطان وفق هواه ؛ وهكذا ظل أمره خافا ی جهز 
أكثر من أل غلام وأعد لنفسه المظلةوالرابة السوداء”“ وان لنفسه ۸١‏ 
جروت الملوك . ولبث عبد الجبار عاطلا ٠‏ وانثال قوم هرون من كل فج , 
واتصلت ر.له بعلى كين وغيره من الام اء وسلك طريق العصيان » واتحد 
معه الترا کة والسلاجقة » حى صارالرسم على أن يأتوا كل سنة من نور تخارى . 
إلى أندر غاز ویقیموا جامدة . واتبى الامر إلى التفكير فى القبض على 
عبد الجبار . وكان له ذا عيون عل هرون فدر آم هروبه وتواری عن 
الأنظار واستحال العثور عليه ٠‏ فق منتصف ليل الاربعاء غرة رجب سنة 


}۱ ( المثل المار سي دست هرون وقوه شش حتاف بر وس ويب وهذا المثل عور 
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خمس وعشر ین رف (:۰۳ ۱( خرج من بنته ۳ مع‌شادم آمین مش 
لم يعرفه آحد » وداف إل منزل ای سعید السپل » وکان قد تواطاً معه > 
فأخفاه أبو سعيد فى سرداب » وكانواقد أعدوه فى الشہر الماضى سر بحيث 
ل يعم به أحد . وف اليوم التالى قالوا مرون إن عبد الجبار هرب بالامس » 
فاستشاط غضبا وأر مل الفرسان على جميع النافد فعادوا خن حنين . ونادى 
للنادی فى المدينة أنه إذا عبر عليه فى دار فان صاحها سيقد :صفين . وأخذوا 
الجبار تحت الارض فاستولوا على بينه وضياعه وأمواله واسنأصلوا شأفة كل 
من له صلة به . وعلٍ السلطان مسعود ذا الآمر فضاق ذرعا ٠‏ والطريف أنه 


فى البحث عنه فل يحدوا له آ٠ا‏ . واتهم و سعيد ,سا قيل من أنه خن عبد 


كان بعتب عل وزره ويقول له إن خوارزم قد ذهبت ضحبة ابنك » وم 
ند الوزير غير الإخلاد إلى الصمت » وقد أحاطه بشت أأو ان الحرج فل 
مرو على السکلام . وبعد ذلك بفترة قصيرة آتضح للساطان أن هرونسوف 
پشق عله عمی الطاعة ۰ وجاء کتاب من أحد ابو انون بآن هرون آسند 
الوزارة لآنى نصر الرغشی يوم اس لومين بقيا من شعبان سنة مس 
وعشرین ورات ) ۵ وعل ار ای يوم المع التالت 
والعشرين من رمضان بأن الطبة غیرت وأن هرون قد آمر بألا پذکر فيا 
اسم السلطان وبأن يذكر اسه هو ٠‏ وأخذ عبوننا يعملون هناك ٠‏ 5 وصل 
بعض سعاة الوزير هد وینوا له كل ماعله هرون » فوفع السلطان مسعود 
فى حيرة شديدة » للانه لم بستطم ضبط الامن فى خو أرزمفى الوقت الذى 1۸۲ 
اضطربت فيه أحوال خ رأسان . واختلى بالوزير وأبى نصر مشکان» ووجبت 
إلى الحاشية خوارزم کتب رصينة عليها توقیع السلطان؛ وفبها حریض هم 


على خلع هرون » ولکنبا لم تفن من الامر شيا . 


و جاه طخرل وداود والتالون والسلاجقةمع جش کبیروخرکاهات وإبل 
.وخيل و راف لاخصى إلى حدود خوارزم » لمساعدة هرون الذى منحهم 
ع اتع وما كن خاصة فى رباط ماشه وشراه خان» وأرسل ل العاف و اهداب 


e VE mm 


والصلات الكثيرة » وقال له م يلبخى أن تسترحوأ فاق قا صد خر اسال, 
وسوف آحارب » فول کا آن رک | اعداد العدات هنا عند هوى وان 
کار ع مقدمه جدشی . . فأقاموا هنالك آمنين .فليا مات‌عل OS‏ قستالنفرة 
بهم وبين آولاده ول يستطيعوا الاقامة فى نور مخاری وتلك النواحى » وكان 
ربن هؤلاء السلاجقةوشاه ملك نزاع قديم وضفائنقوية وثأر » وكان لشاه مك 
جوأسيس > فلا عرف أنهم أقاموا هناك سار فى جيش قوی من ولايته ؛ 
جند ١‏ ودم ھۇلاء الترا كة على حين غفلة وقت السحر . وكان ذلك ف 
a‏ خمس وعشرن واا ( ۰۳۶ ١‏ ) بعد ثلاثة أيام من عبد 
الاضحى وأجرى فم مقتلة عظيمة قتل فيا سبعة آلاف أو ثمانية منيم » 
واستولى على كثير من الخيل وسى جمعا غفيرا من النساء والاطفال» وفر من. 
بق م منهم من معا خوارزم فعپروا جيحون عل الجليد [ إذ كان الوقت شتاء ». 
وساروأ إلى راط نمك » وكانت خبوط م عارية من السروج . ويقابلرباط نمك 
قرية كبيرة كثيرة العدد مع رجاها خبر هؤلاء الفارين خمل شبا. بهم السلاح 
وقالوا فلنذهب لنقتلهم حتى تخاص المسلمين مسوم . وکان بين هر لاء ا شیخ, 
ف ااتسعين من رہ عره مقبول القول مهيب فقال لهم : آپا الشباب لا تقتلوا 
مغاوبا آوى الک فإنهم أنفسبم مقتولون إذ لم يق معهم امرأة ولا ولد ولا 
رجل ولا دابة . فتوقف الشباب وم يسيروا إلى قتل السلاجقة . وما أ 
الدنا ودوها وتقلب اا با . فكيف يقدمون على قتلهم وقد قدر لهم أن. 
یکو نوا وما هذه المنزلة فى سعاه الملك والسبة والدولة والعدد والسلطان 
اله يفعل مابشاء وحم ما سید . 


ول لخ لغ هروث هذأ ابر اغم غما شدیدا ولکنه يلد وم يظبر الكر أهية ؛. 
ا ا ۳ پم موا شعدک وأتو 1 رجال آخرین فإننى 1۸۳ 
مازات مقا ء عل العهد الذى یه میک ۳۳1 و . وعادوا 
من ر أل نا مك إلى موضع أجالم م فوجدوا أن ا کر ما كان لوم من آولادم. 


سسس م 6 ۷ مس 


٠٠‏ وغددم ودوامم قد ذهب وم بق إلا القليل , شدءوای ا 
يعضوم إلى هناك . 

م بعث هرون من ناحية أخرى رسولا إلى شاه ملك وعاتبه شی آلوان 
العتاب قائلا : « إنك قدمت وأهلكت قو ما من مو ار وم‌جشی ؛ ومهما يكن 
فانم > إذا کانوا قد بدموگ بالعدوآن » ققد آذتبم جزاء ماعملوا » والان 
فب أن تقابلی عق تتماهد»,فنکون لوا کون اف وی تزیل 
ما ببنلك وبين السلاجقة من جفاء فإنى عازم على أ جال هو الاستبلاء على 
خراسان » ۰ فأجابه شاه ملك : « لقد أحسنت كثيراً وسوف أ کون عل هذا 
الجانب من جیحون فتعال أن كذلك وانزل على ذلك الجانب حتی نتناوب 
الرسل وتفق على ماجب وحين نبرم اليثاق أجىء حى منتصف الپر فى 
زورق وكذلك تجىء حنی نتقابل وأعطيك فوجا قويا من رجال يعاونك فى 
المعركة الى ستخوض غمارها ومن ثم أعود إلى جند ؛ ولكن اشترظ ألا 
تفاوضنى فى الصلح مع السلاجقة » فإن ببی ويينهم ثأرا وسيفا ولسوف أمضى 
فى قتلیم حتى يفعل الله مايريد» ٠‏ هدأ روع هرون لبذا الجواب واستعد 
للمقابلة زمعه جيش كثيف قرابة ثلاثين آلف فارس وراجل وكثير من الغلبان 
وک وکبة كبيرة حوله . وقد بق ثلاثة أيام من ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة ( ٠١٠4‏ ) » ونزل على ضفه النبر قبالة شاه ملك فلبا رأى هذا مامعه 
من اليش الكثيف والعدد العديد أخذه الرعب وقال لثقاته : « إن میمتنا قد 
٠‏ انتبت وقهرنا آعداءنا » والصواب أننسالم مسالمة الذئب ۳ وأن نعود إلى ديارنا 
آمنين فلا تورط فى خطأ وإنه افضل عظم أن فصل جیحون بين بلدينا» . 
فقالوا هذا ما بحب عمله ٠‏ وأخذ الرسل يغدون ويروحوزمن ال جانبين » وأعد 
العبد » وجاء الأميران وسط جیحون حيث تقابلا ثم رجعا مسرعين ۰ وفأق 
أ يعرف هرون » انسحب شاه ملك وأخذ طريقه إلى ولایته‌جند؛ حا 


(۱) الال الفارسی‌کرکت آشتی كردن 


س 6 ۷ سب 


'الببير المپماه وبلغ ار هرون فقال : «إن هذا الرجل هو العدو الا کر ۸٤‏ 
چا إلى خوارزم وقتلالسلاجقة وقابلنا وتعاهدنا » وهو لا يستطيع الجى, م 
جند إلىهنا إلا ف الشتاء سین بخط ىالثلج هذا الوادى ؛ وی متجه إلى خر اسا 
ولدیمبمة کبری » غین أسيرمن هنا فان‌قلی ان‌بشتغل ما ورأئی » ۰ فقالوا 7 
کذاك » وکذاك عاد هرون وجاء خوارزم وأخذ یستعد بد ۰ وأقبل عليه 
ااناس من کل فوح‌م جات وجفرآق و جنجاخ اش ا 5 وأعانالسلاجقة 
بالدواب والسلاح حتی تشتد عرائموم »و أس بأن يقيموا منتظرین فى درخان » 
( دره خان ) وهی ف حدود خوارزم ؛ حتى إذا قطع خمسة منازل أو سه 
و أربعة آلاف فارس ,ی یکونوا مقدمة له إلى مرو 


و سیر هوعل أثرم . 


وکانت هذه الاخبار تصل ااسلطان مسعود رضی الله ء نه بواسطة المنبين 
وا مواسیس » فکان مختل مع الوزیر وأنى نصر مشکان ویتدبرون الاح . 
قال الوزير أحمد عبد الصمد : « أطال الله عبر السلطان لم يدر خاطر أحد أن 
صدت سثل هذا عل بد ذال الشکود وقد نا أبناء آلتوتاش - جميعا على | لخيانة 
وهذا المخذول الما كر قد فاقهم معا ولكن التوفيق لم یصاحب قط عبدا 
بتكب الطريق السوى ويخرج على مولاه » ولسوف برى السلطان ماحل بهذا 
الخائن » وقد ديرت مكيدة وبعثت بكتاب معمى إلى أبى سعيد السبلی الذى 
خی ۾ ولدى فى داره ؛ ذل الال بقدر ما يستطيع لإغر اء جماعة بقتل هذا 
الان الغادر » قدوا فى الامر وأجابوا بأمم آغروا بالمال ثمانية من آقرب 
الغلمان إلى هرون كالسلاحدار وحامل المظلة » وحامل الل »وأ تفقت كليتهم 
على أنهم قد يستطيعون اغتباله فى الطريق يوم إسير من الدينة لآن اغتبالة فى 


۱( سالاحدار 0 حتردار 3 عامدار ۰ 


سب ۲ ۵ ۱۴ س 


داخلبا غير مستطاع لما آعده له شکز الخادم من الیطة اتامة . فلنضرع إل 
الله أن يكال هذا التدییر بالنجاح فان هذا الکلب إذا قتل تتغير الاوضاع, 
ويتفرق ذلك الجيش ولا يتجمع بعد ذلك أبدا » . فقال السلطان : «هذا تدبير 
ثاقب ورأى صائب وبحب أن ممد يد العون والتشجيع لهذا الذئب العجوز ». 
آی سعيك السپی و حى بقطی عل هرون 2 ا أربعة أو خمسة » مړ“ 
ولما فرغ هرون من (عداد جشه واقتربت ساعة الرحیل » حلوا سرادقه 
الشووم و غيره من الادوات وأقاموه على مسيرة ثلالله فراسخ من المديئة »> 
ثم رکب على طالم النحس وغادر المديئة يوم الأحد الثانى من جادی الآخرة 
سنة ست وعشرن واا (۱۰۳۰ ) وسار ق عدة تامة للغاية » ل ستولى. 
على خراسان . ولکن کان القضاء يسخر منه فإنه سيلق حتفه بعد يومين ٠‏ 
وكان غامان السراى الاخرون قد بايعوا هؤلاء الغلمان الثانية . فلا وصل, 
اأرجل قرب السرادق صعد على روة » با كان شكر الخادم يعم لعل إنزال. 
غليان السرای» وكان على بعد منه كثير من اارجالة الأقوباء ؛ تأعمل الغلبان. 
فى هرون السيوف والحراب والدبايس وألقوه آرضا 2 ولوأ مد رین ومحوم, 
كوكبة من الغلمان » ولا يلفظ أنفاسه الاخيرة . وظل‌شکر الخادم كالمذهول. 
حى حملوا هرون وصاحوا بأنه على قيد الحياة» فوضعوه فى المهد على الفیل, 
ورجعوا به إلى المدينة ٠‏ وحدث هرج ومرج » واشتغل كل بأمر نفسه ى, 
ينجو ا إلى المدينة » وغلب القوی الضعیف ونپست الامو ال واختل النظام. 
وفسد الامر جميعه + وحلوا هرون إلى المدينة وتعقب الفرسان القتلة . وظل, 
هرون ثلاث أيام يصارع الموت ؛ وف يوم الخيس أسل اأروح رحمة الله عليه. 
فقد کان رجلا صالحا ولكنه أخطأ خطأ كبيراً حين جلس على عرشاسلطان, 
وأ للعصفور أن يتمنى عش الصفور. :لك هى سنة الق منذ آدم عليه السلا 
إلى بومنا هذا » فكل عبد مخرج عل مولاه يفقد حياته العزيزة » ولو هيت 
ارم لعونه مرة فسرعان ما تتخل عنه تاركة إياه وتنساه ؛ ولابد من تأمل, 
التاريخ مر فة الامثلة الكثيرة عای‌هذا ما يقعفى کل آونة وف کل دولة . ويأبغى, 


سس توس 
كذلك تذكر حال طغرل الغرور امخذول الذی قصد هذه الاسرة الغرنوية 
وجلس على عرش السلاطين مود ومسعود ومودود وكيف کان مصيره » 
ومادا فعل السرهتكك قاتل طفرل » معه ومع آتساعه ؟ اللهم اجعل لنا خير 
العاقبة ٠‏ ولا ذاع فى المدينة خر وفاة هرون صرحت افتئة » فرکب شکر 
ا مادم جاعلا آمامه آخا هرون إسماعيل اللقب يخندان ( الضاحك ) مع جاة 
۸۲ غلءان الامیر القتول وخرجوا من المدينة وکان‌ذاك بوم اممعة عشرین ”© 
من جمادی الآخرة واضطرب البلد وتسرع عبد الجبار فإن منيتةكانت قد دنت 
ذلك أنه حين خرج ان وشک الخادم ظبر عبد الجبار من يئه وقصد إل 
سرای الإمارة» وكان السهلى يقول له إن وقت اروج وااركوب لم ڪن بعد 
فتريث حتى ببتعد خندان وشكر ثلاثشمرا<ل وکذلك الآالتونتاشيون'''وحتى 
تصلك إمدادات اساطان فإن المدينة منقسمة ومططربة ٠‏ ولکن عبد الجبارلم 
پستمع لمح وساق الفيل وجمع حوله الغوغاء » وم م قيل فى المثل » « إذا 
اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا م يعرفوا » وجاء إلىالميدان ووقف‌ودقوا الطبول 
ونفخوأ الا واق ؛ وخرج رجاله من عابم » وعلا الصياح وثارتالفتئة ووة 
عرف . وعاد 0 من حدود المدينة مسرعا ومعه خمسمائه علام زان والتق 
بعبد الجبار . ولو أن هذا عامله بالستی لدأ . ولکنه لم يفعل بل قال له قولا 
فاحشا . (۳) فقال شکر لغليانه اضربوا . وطارت السپام من مين زشال نحو 
الفيل فاخترقت جسدعبد الجبارفصا ركالغر بالم ن كارة الثقوب؛ ول جر أحد 


عل إغاثته » وسقط من على الفيل وأسل ااروحءشدوا بالرسن رجله » وطاف به 


/ ۱ ( قال سل دلب نوم الأحد الثا ی ٥ں‏ جادي الاتره ولوصح هدا دلا بد آن یگوده هدا 
التاريح المادى والعشرن وآن تكون الست ( ۲۷ ) التامن والشری وعاصه أنه يقول الاحد 
التاسم E‏ هدا 5 ماحوظة غى- فاس 4 س1 ٩۸‏ ۰ 


) ¥ ( ف EE)‏ شی س قياس » وشیحس التو نتاسیان نافد 4 » س 1A7‏ ساره “و کلة 
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( م ) اللس المارسی بذکر الکلمه الى قدقه بها : ای فلان تلات تو ُ 1 
ست دوق 


سس چ 1/0 سیر 


الاشرار والغوغاء وثم يتصاحون واشتد ازر [سماعيل خندان وآل التونتاش . 
ما أنصار عبد الجبار فقد قتلوا ودحروا واختفوا . وأرسلوا إلى [سمعيل رسلا 
منشرین ما حدث « فعذ عوداً حميداً وادخل المدينة» . فسر [سمعيل ذا سرورا 
ظا وأ كثر من‌الصلات ووف بالنذور وثثر الصدقات ودخل المدينة فى ی 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادی الاخرة» وقد استقبله شكر الخادم 
والغلمان وأهل المدينة فدخلپا وأقام فى القصر » وضبط أمور الدينة وعين 
الوكلاء . وقضوا ذلك اليوم حى منتصف الليل فى هذا الامر » ثم [نهم اتفقوا 
مع إسمعيل على مابجب عبله » وقطعوا معه العبود وقدموا له أموال البيعة . وفى 
الیوم التالى الاحد التاسع والعشرين من جنادى الاخرة سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ( مم١٠‏ ) جلس [سمعيل على العرش » وأذن بالاستقبال فى الحضرة » 
ونجاء جمیع الجند والاعبان واعترفوا بامارته وقدموا التحبة وقاموا بالنثار ٩۸۸۷‏ 
ثم عادوا . وقد استقر له الأمر وهدأ باله . ولا بلغ ابر السلطان مسعود تو جه 
لعزاء وزيره لما حل به وبأهله من عظیم المصاب . وقد أجاب الوزير قائلا : 
م أطال الله حمأة السلطان سعيدا ؛ لمعل هذا الامر أعد العبيد وأبئاء الببوت» 
وهو أن وتوا فى سبيل سلاطینهم » مافات مات فلندير لا هوآت » قال فاذا 
ينبغى مع هذا الضعاوك الذي تضبوه 4 قال الوزیر «علینا أن نوفد رسولا 
دون أن يعم به جند آ لتوتاش وان بکون معه کتب علہا التوقیع السلطاى 
لالبتكين الحاجب وغيره من المقدمين المحموديين لک يسدوا النصم إلى هذا 
الطفل إذا أمكن ذلك » وأنا بدورى سأ كتب با يازم لا نی سعيد السبلل وأنى 
قاس الإسكافى لنری مايقدرون عليه » . فقال السلطان حسناء ثم عاد إلى 
قصره وعين الرسول وکتبت الرسائل أثناء النبار وساريها . ثم عاد بعد ذلك 
وأطلعيم على أن آمور الملك قد آلت إلى شكر الخادم » وأن هذا. الطفل يلبو 
بالشراب والصيد ولا يذكره أحدء وقد كتب البتكين والاخرون الرسائل 


خقنموا تحصو عم وظلبوا المعذرة » وقالوا إن الامر لى يستقي فى هته الناحية 
يكير السیف والسياسة الصارمة» فان الاصول فا قد قلبث. راسا غل عقب» 
موقضی هرون عل كل قاعدة . فش السلطان من أمر خوارزم ».فأمامة مبمات 
جسام فی خجراسان بوالری وهندیستان » کا بینت من قبل فى هذا الکتاب ۰ ولا 
سارت أحوال خوارزم وهرون على هذا النحو اشتدااليأس بالسلاجقة فإثهم 
لايقدرون عل السیر إلى مخاری فإن على تکین كان قد مات +وولى أولادهالملك 
من بعده »تم إنهم مشنردون بلا مأوى ؛ وم كذلك لایستطیعون الاقامة فى 
خوارزم خوفا من شاه ملك . فاستعدوا الرخیل من خوارزم إلى خراسان کی 
.يقيهو! فبا آمنین . وأعدو! لذلك الرحال؛ ثم ساروا اة فعيزوا جیحون» 
بو کان من عبر النبر منهم ذلك اليوم تسعمائة فارس » ثم انض لیم بعد ذلك 
خلق كثيرون » ونيبو! مدينة آموی عبروا النهر ونزلوا على جانب مرو ونسا 
فى الوقت الذ یکنا قد عدنا فيه من آمل وطرستان ولخا فيه جرجان » وقد 
مر ذكر ذلك فى الناريخ بالتفصيل . وهذه هی فائدة د باب خوارزم » الذی 
«وضعته فان فيه أصل هذه الاوادث و كيف كان سير السلاجقة من خوارزم 
جیهم إلى خراسان وكيف علا شأنهم . وأوفد شام نملك رسو لا إلى إسمعيل 
فى خوارزم ومعه رسالة جاء فا : « نهر ون قد شد من عزام السملاجقة 1۸۸ 
الذین ثم لأعداق وقد هزمتهم وأفنيت رجاهم وتركتهم معدمین مشردین بلا 
مأوىء ثم إته ( هرون ) قد كفر «النعمة وأراد أن يقصد السلطان مسعود 
وبلاده » على أن کون السلاجقة فى مقدمة جشه » فل برض الله بهذا وأنزل 
يه ماأنزل ..واليوم يهب السلاجقة إلى خراسان . وإذا كان لا مع هرون 
عبد فان هرون قد مات والسيف اليوم يحكم یی وین »وإ لقأدم فأعدوا 
عدتک فنسوف أستولى .على ' خوارزم ولأقضى عليك یا الجاحدون للنعمة . 
وحن آفرغ من f‏ شیر اسان فا هر اسلا جقة أعدالى جميعا .' 


د 
سأفعل هذا خدمة الساطان وتلبية لارادته وی على ثقة من أن هذا السلطان. 
أن سخل عل مبذه الولابة بعد أن أكون فد قدمت خدمة که 52 
شأفة العدو من بلاده + 

وکان الوزیر آحد عبد الصمد قد قوی الک یاء والصاف ق رأس شاه 
ملك ليقضى على شکر الخادم وإسمعي ل خندان . وهكذا ثأر لولده ولمن‌قتل‌معه» 
رغم أن شاه ملك نفسه راح ضحيةلهذه الغاية کا سيجىء فى حك ااسلطان 
مودود رحمة الله عليه . وأدرك إسمعيل وشكر أن هذا السهم إما أصابهم من. 
جعبة أحمد عبد الصمد » وأنه هو الذى مهد غذا الجوء فأعادا رسول شاه ملك 
مع إجابان صارمة » ملؤها الوعبد وقالا « إنا مستعدونللقانك فنقدمإذاشئت» 
هذا والذنب ذنبهرون الذى أقام للك وز نامع عظمة اش إلذىكان لهوأنت. 
ضعيف ول يأمر أتباعه السلاجقة بأن يدمروك تدميراحتى.لانتراءى للكاليوم 
هذه الاحلام » . 
٠‏ وبعدفترةفبضواع ل أو نصراللرغثى؛وأسندوا الوزارةإىأبى القاسم الإإسكاق؛ 
غرة محرم سة ثمان .وعشرين وأريعمائة (ه+؟ ]أ كتوير ٠) ٠١+‏ واحتجوا على؛ 
عزل البرغثى بأن هواه كان مع السلطان مسعوی ‏ وأن أحمد عبد الصمد كان» 
مده ومد شاه ملك بالرأى السديد وبالرسل والكتب اسلطاية إلى أن. 
صارت الأمور بحيث أنه حين علا شأن السلاجقة وهزموا بكتغدى وا اجب 
سباشی » اختل السلطان بالوزير وقال له لقد تحاوز اعتداء السلاجقة كل حد ». 
٩‏ وقد وجب منح شاه ملك ولايةخوارزم » حتى يقضى على أطماعالطامعين. 
ويطرد هؤلاء الجاحدين ويمسلك بالزمام فى خونارزم . فإنا بهذا يزول قلقنا من, 
تاحية الوارزمية والسلاجقةجميعا . فقال الوزير هذا رای نوين حجنا .و كدي 
المتشور باسم شاه ملك وأرسلت محه خلعة غالية . وعين: ذا حسن. 


التبا وهو من أمير: 'المعتمدين فى البلاط وقد سفر مراتمنقيل » وهو عجوز, 


سست. ٩/6۱‏ سست 


۳1۳ سن الرأى 6 فذهب مم عدد من الفرسان با لحة والنشور والتعلمات: 
الجازمة . 


لسن اذل ارماك و اس وا ملك واه رخ فطالن 
بينهما الحديث » حتى احج شاه ملك بقوله إن السلطانمسعودهو السلطان حقا 
بأمر أمير المؤمنين ؛ وقد أعطاق هذه الولاية فعليكم دانم ل تأجاف 
وارزمبه باهم إلا يعثر فون بأحد وأن الولاية ولا م ولايتخلون عنها إلا 
«السیف د فتعالو! إلينا اثری ماذا قدر الله ون تکون الغلية » . ونزل شاه 
هلك إلى صحراء تدعى أسنب يش عليه » وألتق حبش خصومه ریا 
بينهما يوم اجمعة السادس من جمادی الاخرة سنة ان ولان وأربعياءة 
٠١41 (‏ ) ودامت ثلاثة أيام بلياليها » وكانت من الشدة بحيث دارتالطواحين 
ما سالمن ذماءفيواء وقتل كثيرمن الطر فين ؛وكان حسن‌التبای مع‌شاه ملك وقال 
لى لقد شبدت معارك ک ثيرة مع السلطان مود مثل معارك مرو وهراة مع 
'السيمجوريةوطةرل مرو واذانيين ىدشت كرد وغيرهاء ولكبى لا أذ كر 
معركة أشد هو لا من تاك الى كانت بين شاه ملك والخوارزمية . وقد انتصر 
شاه ملك آ خر الامر فقد هن مف اليوم الثالث ظبراً فانسحبوا مد<ورين إلى 
المدينة » ولجأو! إلى القلعتولو آنم‌بادروا إلى حر بالقلاع لتعقد الامرواطالت 
المحركة » ولكاهم لم پفعلوا» فان غضب الله كان قد حل بهم . وبق شاه ملك 
خمسة عشر يوما ف‌اارباط الذى هزمهم عنده حتى دفن القتل وری" الجرحی. 
.وكانت الرسل تترىبينااطر فين وقد سعی ال وأرزميه ااصلم‌وبذاو الالء فقال 
شاه مك ی رید الولاية فإنما من حق بأمر خليفة آمیر الوّمنین ی ان 
.قل عليه جش آخر بکا مل العدة فتقوی به شاه ملك » وعرف | لخوارزمية 
۰ ذلك فارتعببت فرائصهم » وتأهب شاه ملك لمعاودة القتال » وكان 
. و ارزمة ناوث أنه سوف بعود إلى بلاده بين غلة وأخرى ومن عجيب 
ی حادثة أدت إلى خافة إسمعيل وشکر والالتونتاشية من جند 
ااسلطان » فأدتهذهالحا دئة إلى آنقسامیم وخيل لاسماعيلو 5 ر يأنهم سقيضو ن 


سس 

عليبما لسليوها إل شاه ملك» وأن هذه‌خطة ديرها السلطان.سعود ووزيرت» 
أحمد عبدالصمد وقدآزرهما فها رجال الحاشية . فيرب [سمعيل وشکر وخاصته! 
والا لتو نتاشة من خوارزم ليلجأوا إلالسلاجقة إذ كاتوا حلفاءق » وكانذلك. 
يوم السبت الثای والعشرين م من وجب سنة اثنتين.وثلاثين وآریسانق(۱ع۱۰) - 
وقد بعت شاه ملك عيش لتعقب [مععیل يوم هرب» فسار ورال حتی ادوج 
ول ده » وظل شاه ملك خارج المدينة عشرين ۷ تدبیر کل شیر 6 
وام المحدينة وعاد کل من آراد المودة طائعا آمنا ۱ | تكد شاه ملك أن. 
الامور قد استقرت دل الدینة واعتل. ریک ۳ » وكأن.ذلك يومالنيس, 
منتصف شعیان‌سنة انين و اشنو أربعاثة(41. ۱۰ وقدنروا السدقات و أقامو1 
الزينات وزالت الاضطرابات » وجاء يوم اجمعة من ,غد ذلك اليم إلى السچد. 
ا جامع عو کب عظیم فيه كثير من اافرسان‌واارجالة » وخطبوا , اسم مير المؤمنين. 
والسلطان مسعو د وبا مه يعدهما . 


ومن العجائب الى شغی أن نقف عندها أنه ف اليوم الزی خطب فيه 
للسلطان منعوة کان هذا قد اغتیل منذ فترة اق قلعةه کیری > وکا الساطان. 
مودود قد جاء إلى دينور ق.شهر شعبان هذا » الذى غير شاه.ملك الخطبة فيه > 
وحارب عه وأسره مع أ بنائه ومن أنضم اله وقتلوم جميعا فی تالک الا یام ۰ 
کا سا بيت ن ذلك غند الكلام عن بقية عبدالسلطان اأشبيد مسعود وعن عبد 
السلطان مو دود رضىإلته عنهما . 


ول يكن السلاجقة أوفياء لاسمعیل وشكز وآلتوتناش فته أ کرمو 1 
وفادتهم آیاماوما لوا أن قبدوجم . واه عز وجل يعرف سر ذلك » وقد 
خذل الإالنوتتاشية ولحقتهم الذلة . وسابين.مصير شاه ملك.والخوارزمية 

أيامالسلطا ن مؤدود حى وقو عه فقبضةالسلاجقة» نتيجة ولائه للدولة الغزنوية. 
و کف قطی عابه وكيف ۹۱> و ناۋ موياز ۇمى أبدى البغاة 3 کہا من 
النوادر وا 5 


ست ۱/۵۵ س 


اهنا م ن باب خوارزم وفيه فوائد جمة من كل جنس .ولو قبل [نه‌جدبر 
بان یکون کتاب تاريخ وحده لا كان هذا القول بعيدا عن الصواب » لآن فيه 
عبر ة ة لاول الا لباب . وبعد فراغی من هذأ الباب بادرت بتدوين باب آخر 
حى أفى ما وعدت إن شاء الله تعالى . 


شاف 


أكتفينا فى هذا النكشاف بأعداد الاحاد بين کل عقدين . وعلامة س تدل على 
آن العم الذى قبلبا ذ کر بالاسم الذى بعدها فى موضع آخر من الكشاف . 
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CVE ۰۷۲ ۰ ۲۷۷ o‏ 


۵ ۷۷ 24۸۰ 6 ۰۲۱۷ ۷۰۹ » 
۰ ءا 
أميرك السیاهدار ب ۲۵۲ ۰ EV‏ 
أميرك ( معتمد على  )‏ ۲۹۰ 
أميرك الختلى ‏ ۲۵ 
وک ( موسی نکن ( 7 
آرکار س ۹۸6۹۷ 
[باز - ۲۹۱۰۸۳۰۱ 
مد وسنقر نت ۳ 
أيرديار ( امس ) ۷۲۵ 
إيلك ( لقب ۵۱٩ ۰ ۵۲۷  )‏ > 
 ( ۰ ۱‏ 26 
لتکو ا ۰۲۲۲ ۲۶ 


(ب ) 


بابك الخرمى س ۱۸۴ 

٠٠١ باتكان‎ 

باكاليجار ا ۰۲۹۰ ۹۵۰۳۵۹ 
NI ۷۰۷۳ ۵‏ 
۶ ۰ ۱ ۶ » 
٩۰۰ ۹۵۹ ۹۸ ۶ ۲ ۷‏ » 
۰۰۸ رف 

باوردی سے تارودی — fof‏ 

بايتكين ( الحاجب ) - 64۸ 

اکن 08م داور)۱۷۰۱۱۰۱۱۰ 

بايتكين ( غلام أنى نصر مشکان ) س 
ل ۱ 


١ (‏ ) ترجنا أمبر ببحه ,الأمر الطفل ويذهب غنى سب فباض إلى أنها اسم علم » ص ٠8‏ امن 


کهاف الس المارسى ليا . 


(۲) أوكا لفب يلعب به الكبير فى العقل ‏ ديوان اغاثالترك : «تعلیقات" غی - فياش ص ۰۳ ۰۷ 


VY ۳0‏ سس 


بایتوز س ۲۱۸ 

آل بری س ٩۲‏ 

مخت ار ( عز الدولة )س م.م 

۱۰۱۲۷۵ بدر الحاجب س‎ 
“A ۱ V+ 14 ¢ ۵ 
Veer, 

بديع الزمان اممدانی س 44 

شین قر تسس لل ۱۱۵ 

أبو الركات ( الشریف ) س +۳۹ 

زر بر س ۳۵۲ ۲۵۲ ۵1۱۵۵ 

أبو بش التياتى ‏ ۲۱6 

بشارت ( الخادم ) س ۱۲۷ 

بغاتکین ‏ ( صحتهيغاتكين ) عب 
بغراخان 

بشراتكين ب ۲۷۰۳۲۰۲۱۱ 
۸ ۰ > 

۷۳۰۷۲۰۵۷۱۰۲۱۴ — بغر اخان‎ 
Vo Vg 

بغوی ( الندم ) س ۷٥٤۷٤‏ 

ابن بقية الوزراء س ۲۰۸ 

1۱ YE CAY 4) مکنعدتی لد‎ 
4 ۷۲ ا‎ 1۱۳ ۰ ۲۱ 2 ۲۱۰ ۰ ۸ 
6 ۱ 6 ۷ ۵ 
۰۲ ۰۲ ۰ ۷ 
۰ ۷۰ ۵4 ۰۳1۰ 1۱۵ » ۶٩ ۹ 
۰۲۳۷۰ ۳۰ ۵ ۰ ۵ 
۰۸۸۲ ۳ 
» ۷۱۲ ۰ ٩ A" ۵ 
۵*۶ ۶ ۳ 


كتسكين الجوكالى لس ۳۱۲ +4 > 
VY‏ ۰۷۱( ۰ ۲۰۱۱ 
۷۱۷ 

كتكن (حاجب ال مبر نصر) - ۳۸۰ 

يكتكين ( حاجب مسعود ) ب 4 42و > 
CVT OVI ۱/۹/۰۰‏ ۷۳ > 
VV + Vo‏ 1۸۲۷۱ 

بکتکین( کوتوال‌ترمذ) و ٩۷‏ 

يكتكين مرغایی ‏ ۲۲۳ 

بکتوزن ۸۰۷۰۷ 

آدو کر البولای ل ۵۵۳» ۵ ۵6 

بو كر احصیری ے الصیری 

أبو بكر الحاجب ب ۳٣‏ 

أبو بكر شبمرد ‏ برعم 

ابو سکر الصديق س ۵۰۲۰۳ /اه. 

أبو بكر الکاتب س إ۷ 

أبو بكر الشر ب 4۲۸ 0٠٠١‏ 

أبو بكر #شاد ‏ £۷ 

أ كر التو .ب 

البلعمى ل ۰۱۱۰ ۱۱ 

البلغار ‏ .م 

۰4۷/۳۰۱۷۰۰ ۱۹۵۰۵ بلمكاتكين ب‎ 
CVE ۰ CY ا‎ Ye 
CAAT ل‎ 
AAV 44140 44 

بهرام ( المترجم) س ٤٣١‏ , 

عرام كور ۰۱۳۲ ۵26 ۷۳۱ 

رام النقيب س 14 


سب 714 سب 


دوق ب ۸ ٩۲۰۲۹۲۱۰‏ 

.بو باسیان ب CAY‏ ۸۶ 

ہیں بال س ۳۱ 

) ۰۰۰۱۷۱۳۱۲۸۰۵۰۳ بت‎ gia 
۰۸۷۰۸۳۰ ا‎ ۹ ۰۲ 
04۳ 


(ب) 


برويز ( کسری  )‏ 4۰۷ 

بوران دخت - ۰۲ 

بورتكين ( أن إبلك ) 041 ۰ 
اعون تند ززعو 
croc‏ 
Vro‘AI ‘of‏ 

بيدى ( آخور سالار ) س ۳٩۲‏ 
VO VI ۷ ۹‏ 41 4۸۲ 


۵ ۲ 1۳ 
(ت ) 


تارو دی سد باوردی س ۵۳ 

تاش (من‌السامانیین) - 1۸۳۰۲۲۱ 

تاش‌فراش ب ۱۵۷۰۱۸۰۱۳۰۱۲ 
۱ ۰۱۱ ۰0۹ 
۳ ۱۹۸۳ ل 
AA ۱‏ ۸۱ 

تاش ماهروی س ۳۳۸ ۵۲ و۰ 
55 ۷ دين 


ترك الدواتدار ل م۹ 

تركجه ( اطاجب ) س 44۱ 

تكين الجامه دار س ۲۳۴ 

تكين الديلمى - م“ 

سكين ااسقلایی الرده دار 1٤۷‏ 

تلأك — ۲۵ ۳۳۰۳۲۱۳۱۰۳۰ 
4 64 ۰ ۰۲۱۰1۰ 6۵۳۱ 4۳۶ 

أبو ام س ۷۲۳ 

تمك ل ۵۳ 


(ث) 


امت بن قره س ۷۱۳۱ 


الثعالى ( أبو منصور ) س ۷۳۵ 


a 


جاسوس ( منجم فلك ) س ١١4‏ 

جالبنوس س م١١‏ 

جرير الشاعر س ۳۳ 

جعفر ارم س ۱۹۰ ۱۷۰۲۰۹۱ 
۸ ۷۲۲۰۵۳ 

اجمحى( أبو المظفر ) س و۲ 4وه؛ 
۰ 6 7 ۰ 047 


(ج( 
جایك ( ا اجب ) ب ۱۳۹ 
جنی ( جك ) س 16 :۰۸ ۱۷۵ 


0۹ 


سس ۱/۷۵ س 


(ح( 


حاجی نكا س ۲۸ 

اجاج سس 0۷۶۱۰1۱۵۰۲۰۲ 

أو ارت زد بر عل ن مآمون بت 
۲۳ 1۵ 

او الحارث متصور - ۸۰۷۰۷۰ 

المرة الختلرة س الختاية 

الخرة کابی کح كالجى 

حسان بن ثابت س ۲۵۹ 

سن ( حارس سباشی ) س ۷۱۳ 

حسن ( انا لمیر فريغون ) ١١5‏ 

أبو اسن أو نص سب ۲٩۲‏ 

حسن الرمی ب ۳۷۸ 

الحسن بن سبل ل ۱45۰۲4 

أو الحسن اابولای س ۵۵۲ وه 
مه جح أو کر البولای 

أبو الحسن نويه 4۰۳ 

أبو الحسن ( ابن القاضى صاعد  )‏ 
۳۳۷ 

حسن التيانى — "0۷4۷0 

حسن ( حاجب أحمد ) س ۲۹۷ 

آبو الحسن الحبشى ‏ ووم 

أو الحسن الریل س ۲۷۰۱ 

أبو الحسن خلف ب ۱۱ ۲۱ 
Ve YEAHS‏ 

أو اخسن داشاد - وم ۵۹۵ 
٩۲ ۸۹ ۰ 1o‏ 


حسن الا صفیانی سب ۳۹ 

أبو اسن سرهنك ب وهی ٩۸‏ 

حسن سلمان ۰۲۳۰۱۸ ۲ ۰۳۹۰ 
ef‏ 

أو امسر السیاری - هم ؛ 
E2۷‏ 

أبو الحسنسيمجور - ۲۲۰۱۱۲۹ 
ل ل 

أو الحسن عبد الیل توب 

0 ا‎ 
۱۵۵۵4۳۳ ۳۱ 
Ao ۵ ۲ ۲ 
۱۶ ۰ ۳۰۲ ۹ 

أبو الحسن عبد الله س ۳۷۵ 


سر عيك لله صاحب بر وك غزلة < 


- ۸ 0 
أبو الحسن العرافى س العراق 
أو الحسن العقيلى س العقيلى 


أو الحسن القطان س ووم 
حسلك س ۰۱ ۱۳۰۵۰۰۳۷ 
ع2 ۸۹ ۰ ۰٩۲ ۶ ٩۱۰۰‏ 
E AF‏ 440 لاقن 64A‏ 
هو ) ۱۲۰۰ ۳6 ۱۰ ۲۵ » 
CYT‏ 1/۳/۰۰ 
أ ہو الحسن كثسر ‏ ۷۲۲۲ 
حسن ( کتخدا مد  )‏ ۵۷ هه 
أبو الحسن الكرجى س 4١5. ٠۵١‏ 


ست ۷ مس 


CVF coq CPO EE YY 
۹۳ 

او الحسن التكوديانى ( النديم ) ب 
۳۹ 

.حسن ( احدث ) -- ۱۲ 

حسن مبران -- ۲۵۲ 

أو الحسن نصر على ب ۷۰۵ 

و الحسن هريوه ‏ ۰۸ 

سحسین عبد الله ( الكاتب ) ب 0۲۷ 
۳۳ 

سین نعل الإمام) - ۱۰6۲۰۳۰۱۹۹ 

-حسين بن مصعب س ۱6۷ 4۸۰ 

حسين ( سالار الحجاب ) --۷۳۵ 

سحسین میکائیل س ۰14۰۳۱۵ 
( حسن )۰۷۰ ۵۱6۰۷۲ ۰ ٩۱۷‏ 
۸ ۳۰۰ 

«الحصيرى ( أبو بكر ) س۴ ٤‏ رو 
۵۹ ۰۷۳۰۷۲۰۷۱ ۰۷ 
۰۵ ۸۱۲۸۰۷۸۰۷۷۰۷۰ 
oV 414۹41 AY‏ 

لالحطيئة ب ۷۵4 


أبو حنيفة (الامام ) ب ۲۱۳ وب 
5/اه | 
۰.۳۰۲ ۰۳« ۵ ۶۰۳ 6 6 6 .۷۰ 


(خ) 
خاتون أرسلان - جم 
خان تركستان ‏ وميا . .4 ۱ 
4 
الختليه (الحرة) ب 018 م1؛ 
۹1۱/۷ لل يف 
خسرو ( القاضى  )‏ ۲2۹ 
الخضر ( عليه السلام) = ۲۱۸ 
خلف س ۱۱۷ 
ان خلف ب ۲۲۲ 
خلف معر وف ر بیع ( معتمد سباثى ) 
A‏ ۱ 
خليفة الارض س ۵۸۵ 
خلال داود س ۷۲ 
خمارتاش -- ۳۸۳۲۹۲۰۱۸۰۱۳ 
مار تاش اشرایی - ۷9 
نمار تکین ترشك ‏ 47۲ 
خمار کین القریء -- ۸۱۰۵۵4 ۰ 
1۹ 


خندان ب 1۵۳۸۸۰۵۰۷ 
إسمعيل خندان ش 


خوارزمداه لو تاش لتو ناش 


آبو الخير البلخى ‏ به 


(د) 
دارا بن قابوس VA.‏ 
دارا ملك الفرس س ۱4 
داود ن وس ل ۰۲۱۳ 
داوداساجوق-۸ ۰۷۳۰۹۷۰6۹۰۵۲ 
۰ ۷ ۰ ۰۲۱ 
۷۲ ۳ ۲ ۲ ۰۳۰ ۳۱ ۰ 
PAV ALAY ۷‏ 
٩1۸۳۰ ۰ ۱ 40‏ 
داود الميمتدى ب ۷۲٤‏ 
دز ماش بت ل ۲۰۱۲۱ ۲۵۰ 
الدقيقى س ۰4۰۰ ٩‏ 
أو داف س ۸۵۰۱۸۵ 
دیلمحی احنشم - ۳۰ 
(ذ) 
ذو الرياستين س 0۰06۸۰۱۷ 
ذو القلبين ( علىين سعيد ) س ۰۱4۸ 
0۰ 


ذو العينين -- 4٩۰۱۸‏ 


رد ) 


رافع بن سيار 4۷441۰۳۷۱ 
راقتغمش ( بارق تغمش ) = 1۸ 
رای کشمبر — 0۷4 


الرای الاعظم 0۷ 


رع جح ی ۲ 
رشید بن خوارزه‌شاه ل ۵۳۹ ۰0 
الرضا (١الآسر)‏ س ۱۱۰۲۱۵ 
۳ ۲۶ 
الرمادى ( أبو جعفر ) - ۱۲۹ 
رودق سد ۵٩‏ ۰ 1۵۹۱۲۹۰ 
الروى ( ابن ) ۵4 ۳۹۵۰ 
آبو رجان س ۰۳۹۰۳۰۷۳۴ 
‘TA ‘FV‏ ۳۹4 

رحان الخادم ۲۹۰۱۱۰۹ 

(ذ) 
زبرقان بن بدر -- ۲۵۹ 
از بر بن العوام ‏ م.م 
زرين المطربة ( سی ) س Orf»‏ 
زک ود ۲۱۳ 
زياد بن ابية ب ۲۰۳ 
زد بن على ۰۲۰۹ ٠١‏ 
زيد ( السید ) س ۵۰۰۰۲ 
زينب (الحرة ) -- ۷۲۲۵۷۱6۲۱۱ 
زیفی (زینی) -- ۰۱۳۷ ۷۰۳۰۲ 


(س) 


سابور سس وغ 
ساقلش ) حاجب أرسلارن )سب 
نك 


سارغ الشرا دار سس ۵۸ ۱ 


سس 9)۸ سب 


سالار بوزکان ( أبو القاس ) - 
Ye‏ 

سالى ( أستاذ عرد الما ر الیو ق)- 
۱۱۹ 

Yo ۷۲ — ) سیاشی ( سو باشی‎ 
۰۳ Fo CFE IA ۵ 
۸۷۸۲ VO ۰ CA 4 
AV ATA AFA A4 
)الا نفقيءر»‎ 4 2 AA 
eV oF (۱ 
» ۷۲ ¢4 ۲ ۶ CE" ۸ 
۵1۰۱۷۰۱۳ ۷۱ ۸ 

سباثی تکین س ۱+ 

ی سد ۱ 

سبكتكين س ۰۹۸ ۰۱۰۲ 6۱۵ 


TA IA ۷ ۵ 
۰ ۸۰ ۳ (۱ 
۳ ۶ ۷ ۲۹ 

سق( ان آلتونتاش) سس f4‏ 
۹ ۷ ايلا 

سى ( زرین المطرة ) > زوين 

سد دد الث س ۷۰۸ 

السد ند ین ۷۰۸ 

سل لد .ابم 

سعد سلماآن س وعم 


و سرک فسان — 2۱۷ 


سعبيك ) الآمير ) مسب ۲۹۸ ¢ ۳۷۲ » 
۵ 8۲ ۶ ۵۱ ۲۱۲ ۲ ۲۸ » 
۰ 7 ۱۸۲ 

أبو سعيد ( أخو العرق ) - ۰۵۳0 
۷۹۳۹ 

أبو سعيد البغلانی س دوب 

أ سعيف بن مود طاهء س ٣۹ن‏ 

سعد نان جد 

أبو سعيد الكاتب س ۰۷ ۸ ۵۲ 

أو سعيد سهل ب 2810/8 ۰۸ 

أبوسعيدالسبلى اف لا ا كن 

سعيد الصراف ب 1۰۱۲ ۱ ۰۲۳۸۰ 
۳ ۲ ۱ ۸۷۱۳ 

أبو سعيد الشرف س نع » ۵۲۷ 
۷ .+ 

السفاح س ء ۲۷۱ 

سان ( الفارسی ) س ۳۰۳ 

ان سلی س ۲۰ 
سانا ار جاذب ب ۲ 
۹ 1۵ 

سلجان اک سر ۱/۰۳ 

سلبان لسر بوسف 04" 

و سلمان داود بن او اس ل ۲۱۳ 

سلیان ) وسول الخليفة ( — ۷۳۱/۸ » 
۹۳۹۱ 

ان الماك 0مد ۵٩‏ لاه ۰ 
۸ 0۹ 


یچ A‏ سید 


سکوی س ۱۷۵ ۰ ۲۹۰۱۷۲۵ 

أبن سنکوی -- ۷۲ ۱ 

۲۶۴۲۰۲۱ ۳۴۳۰۱۳۱۹ سورى س‎ 
۰۰۰ ۵۳ » 1٩4 ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۷ 
۰۷۳ ۰ ۷۲ ۰ ۰ ۳ ۳ 
» ۱۱ ۰۲ ۰ ۳۳ ۲ ۵۰۳ ۰۷۵ VE 
)۳۲ ۳۵ ۰ ۳۰۰ ۲۵ ۰ ٩ ۸ 
۰ Af ۸۳۰۷۵۰۵۳۰ ۱ 
EAT ۵ 
۱۶ ۰۱۳ ۰۷۱۲ VE VF ۹ 

٩۳۱۵ سوندر‎ 

أبو سبل س ۱۵۲ 

افش ( من‌رجال خوارزهشاه )- 
۷۳۸ 

أنو سول مد على ۵۳1 

أبو سول أسماعيل س و ۵۳ 
۰6 14۱ 

أبر سبل ( الوکل بالستار » معتمد 

سباثى ) س ۰۵۸۲ ۸4 ۰ ۸٩‏ 

أو سبل المدوی س ۱۷ وه 
RA CAN °4° 4014 ¢ 10۹‏ 
۲ ( ( ۰ ۷۷ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۰( ۰۳ ۰۵1۵۶۰0۱۷۳۰۲۱۰ 
CAV TE oY‏ ل AT CAY‏ 
CAA +40 446 ۰ Af‏ 
o ۰ TER ۹‏ إلاء ۰۱۷۲ 
“Yo ۰۷۱۸ Vo CVE ۳‏ 
۳۰2۳۷ 


۰۲۹۰۲ أبو سسبل الزوزیی س‎ 
CEA ۰ ۷ 
۰۷۱ ۰۵ ۲ ۰ 
۰ ٩ ۲ ۷۲ ۳ ۹ 
TAET ۲۲ ۲ ۰ 
+4 ۰ ATA A A۹ 
۸۳۹۲ 6 ۰ 
رد درا 3 ار رز‎ ۹Y 
۰ 0۰۶۸۵ ۳ ۰۹ 
> ۰ ۰۵ TY ۲ 
4 ۵۱60۰0 EA ۳ ۷ 
< ۰ ۲ ۷ ۲ 
۰۸۳۱ VA CVV ۰ 
“TAT AT AI AYA" 
Jo VETTE 

آبو سبل الصعلوی - ۳۸۰ 

سول بن عبد الملك ‏ ۵۸۱ 

أبو سبل علاء ( عارض هرا ) س 
6015 

أبو سول لكشن ب ۲۷۸ 

أبو سيل اممدانی ب ۰٤۹۸‏ ۰۷۲ 


89۹1 
سيأ روز — VIE‏ 


سیف الدولة الجدای عتمم ۶:۰۸ 


5 
شادتکین الخالى ‏ وء 
(م- ٤۹‏ بھی ) 


ست ۰ 1/197 مسلب 


شاه خاتون ( أخت قدرخان ) -- 

۶۵۱ 

شاه مالک ات و ۵۱۰ 0۱۷۵4 
۰ ۱۳ 

کی ( لادم )٩(‏ (— ۰۱۷۳۰۳۷۲ 

۸/۷/۰۷ ولا 

شبر گم - ۱۸۸۱۸۲۰۸۱ 

ل ۱ 

شبره وش # ۳۸۳ 

الشيخين ( أبو بكر وعر  )‏ ۵۵۷ 

شيرج ایل ۳ 

شيرؤان الغورى س ۱۲۰۱۲ 

( عت ) 

الصا (أبو اسق ) - وس 

الصاحب بن عاد ل ۰۸۳۰4۱۴ 
"oA‏ 

EE SÎ 
07 إلاه‎ 2/2 5 Yo 

صاعد ) القاضی ) سس PAV CY‏ 

CPA ل‎ CEY 
4۲ 4۱ ۰۰۰ ۰۸۳ 01۷4۹۹ 
VETA ۰ $Y 

صان ( الخادم ) ليام 

أبو صا التبالی ب ۰۲۱۳ ۷۲۹۰۲۵ 


صخری ( ندم‌خو ارز مشاه ۷۳۵-۲ 


١ 0‏ ( فرأها کار مرسی» مقدمة دیوان منو<پری شکر بمعی الک 


۳۰٦٦۲  ىلوصلا‎ 


یت 


(ط) 

الطائع لله ۲۰۸ 

طارق بن مرو س .۷ 

طالوت ”.ع 

أبو طاهر التبانى ب وى ۲۱۲ 
(أبو طالب ) ۱4 ۷۲۷۰۲۵ 
c4 YA‏ ) عبد الله بن أحمد ) 
co) fo. TAY‏ 
“VY ۸‏ ۷۳ 

طاهر الكاتب سد ۷٤۱۲١ء٣‏ عم 
co cof 0494 ۳‏ 
۷ ۹۱۵۱ ۵۳۰۵۲ 
“YO FEA * 0" ۹ ۹:۶‏ 

QY611 6€ A4 ATV , 
Ve ACT 

طاھر ذو المینین ۲۹ ۱2۷۲۳۰ 
۰۸ ۰۳ 

أو طاهر اسیمجوری - ۲1۵ 

طاهر السکر خی ( لعله‌طاهر الکاتب ) 
س 4 

طاهر کنده(وکیل بلکاتکین)- 

۳۹۲ 

طغان ان -. ۵4۶ 


و ۰ 
_ 


من خی 


طغرل سم ۰۷۳۰۱۷۲۰۲۸۰۵۰۳ 
۰ ۲ ۰۳ ۰۰ ۰۲۳ 6۲ 
۵ ۵۰۷ ۰ 
۹ ۰ ۰۸۲ ۰۸۷۰۸۳ 
AF‏ £ ۵0 ۱/۸۰6۹ : ' 

طغرل ( حاجب يوسف ) س هو 
۳ ۰ ۰۱۷۸۷۵۰۷۶ ۷۷ 

أبو طلحة الشیہ۔ انی س موه ٩۲‏ 
EV‏ 

طویس بت ۲۲۳ 

أبو طيب المصعى س :۱۱ ۱۱ 
4٠٠‏ 

ا 

الظهسيرى ( اراھ بن مسعود ) سب 

Veg 


6 

عائشة س و۲۰ 

أبوالعياس الاسفرایینی س ۱۱۵۳۷ 
of ۳‏ 

أبو العباس أبو الحسرى شلف ل 
a‏ 

أبو العياس السفاح س ۲۱۰ 

أبو العباس ( قاضی بلخ  )‏ ۲۲ 

أبو العباس التبانی س ۱۳۰۲۱۲ 


أو العباسالضى — TOA‏ 


أو اعاس مأمون وساي دكأت 
0 

عبد انار نن: أحد عبد الطمد ل 
CA CEY 41 ۰‏ 
(o HA EV ۰‏ ۵۰۷ 
AVE)‏ 

عبد الجليل ( ابن الخو ااجة عدالراژق) 
ست ۷/۲۵ 

عبد الرحن ( ابن الامیر جمد  )‏ 
۷۳۵ 

عبد الرهن اقوال ‏ م ۰۱۷۰ ۱۷ 
AV ۷۹‏ 

عبدالرازق ( الامید ) ٩۸٥۹۹‏ 
۹ وم 

عبد الرازق ( المستوف ) بت ۱۱۷ 5 

۰۱۵۸ ۰۳ عبد الرازق الميمندىس‎ 
A4 +011 +44 AA 1Y 
۲ ۷۹۱ 

عبد السلام رس ديوان يلخ ) سس 
۱ )كلا 

عبد الرشيد (الامیر  )‏ و۱۱ 

۱ 1۹۱۳۹۸ 

عبد العزيز بن نوح‌السامانی س ۰۲۱6 
16 

عبد العزيز العسلوى لام ۱۱ 
۱۷ ۱ 


س ۷۷۲ س 


عبد الغفار فاخر س ٣٠ء‏ ۱ 
۱۷ ۰ ۲۵ » ۳۳» ۳۵ ۳۲۰ ۰ 
۰۹ ۲ 0۳۷۰۵۰۳ 
عبدالملك ن‌نوح ( أبو الفوارش ) 
۷۰۸ 
عبدالملك الطومى ( الفقيه ) ب ,رءه 
عبد الملك مروان س ۳٠م‏ و 
عبد المستوفى ل ۷۱ 
عبد الملك النقاش ب من 
أو تکل الله امد بن أنى داود سے 
مد بن آی 
أبو عيدالله 9 نعل میکا ثيل سے 
حسين ميكائيل 
عبدالله الفارسى ( الخطيب (— o۸‏ 
أبوعيد الله الفارسى-/1" :نه 0۱۷۵ 
۷۹ ۳۷۷ 
5 عبد الله الحا می س .ويم 
عبد الله الکا تب س ۲۲۵ ء ۷۹ 
عبد الله بن الزبين سا ۳۰۲۷۲۰۲ 
566 
عيك الله بن طاهر ۳۳۰۳۲۷۰۳۱۳۰ 
عبد الله قرأ کین وم ؛ ومع )2 
۰ ۷۰۲ 
عبد الله ( کتخدا کتخدی ) سب 
246 


عبد الوهاب عزام س ۲و 


4 AA ¢ AVY + 56 2 ۵۷ عبدوس سد‎ 
> ٩۳6٩۳ ۰۲ ٩1 ۰۹*۰ ۹ 
AFAT ۰ ٩۱ ۰۳۸۰ ۱6۸ ۷ 
“Ooof 6 ۶۹ 
» ۳۵۰۳۲۰۷۵۰۰۸۰۵۷ o 
AY ۹۵ ۹ 
* ۶ ۱ AV ۵ 
۵۱۶ ۰۷۳۷۲ ۹ 

عبولهة س ۳ 

عبید الله الاسفراای ب ۱۵۳ ۵۶ 

عبید الله بن زیاد س ۲۰۳ 

۵۹  یاتعلا‎ 

أنو العتاهية س ووم 

عثهان ( ابن الامبر مد  )‏ ۷۲۵ 

العراق الكاتب (أبوالحسن) ‏ وو» 
۹ ۳ 6 ۲۹ ۰ ۰۳۰ 
۹ ۷۱۷۳۹۷۲ ۸۸۸۷ 4۹۶2۱ 
f Pio:‏ ۱ ۳۱۰۲۵۵ 
ATTY ۷۰۵ ۳۹‏ 

عز الدولة الدیلی س ۲۰۸ 

عزيز بوشحنه س 454 

ابن عبد العزين العمرى ( الزاهد ) سب 
000 

عسجدى سب ۲۰۷ 

أبو العسكر ( أبو العسا كر ) اه » 
۸ 2 51208 2 ۲۵ 4 
۷ £01 


عضد الدولة الد ی 2۰۳۰۲۰۸ 

العقيلى س أبو الحسن العقيلى 

علاء الدولة كاكو ( أبو جعفر  )‏ 
۶ ۸۸۹۲۳۵۹۹۹ 
f11 AAA‏ ۹4۰۷۳۰۱۷ 
۰ ۱ ۲ ۱۷۲۰۳۲۷۰۶ » 
4۳40 

أبو العلاء الطبيب س مد ۲۷۵ 
454 ۰۵۱ 4۵۲ ۵۵ 
۷ ۲ ۳ ۰۱۶ ۲۶ 

العلوی الاملی ١و‏ ؛ ۲و مو 

علوى الزيذى س ۱۳۷ 

أنو علی حيدق دمب 

على بن أحمد ( أبو الحسن ) 40-5 

على بن الفرات - ۲ 

على ن مو سی الرضا(الامام )رو ۱ 
OAV EFA‏ 

أبو على بن نو شتڪڪين ‏ ۲۲۳ 

۲۵۳۰۹۳ ٩ ۱01۷ على تحکین ب‎ 
۰ ۵۸۰۱۵۷ ۰ 6 ۱ ۸۰ 
۰۷۰۰۲۱۹ ATV TO ۳ 
4 ٩۷ ۰ ۷۲۱۲۷ ۰۷۳ ۹۷۳ ۱ 
۰ ۹۸۰٩۷ ۰ ٩۳۲۰۷۰۷۲ ۰ ۰ 
4٩۹۸ ۰٩۲۰۷۲۰۷۱ EA ۴ 
۵۵ ۰٩۰ ۷۷ ۰ ۹۶ 6 

آولادعلی این 7 ۲۸۰۵۱۲ 
۳/۳۲( ۷۵۵۲۳ 


آبو على الصفانی - ۲۷۸ 

أبو على ( صابحب أنى على سيمجور) 
— ۲۲۲ 

) على داية ( على عبد الله السهسالار‎ 
۱4۱۳۰۵۳ <Q) ¢) ~— 
۳۹۲ ۰۱ CLEVE 
“AVET ¢ AO AFAR 
co CEPA Oe ٩ ۲ 
۰۷۸ ۰۷۷ 4 VT Vo ¢ TA ۷ 
۱۰۰۳۰۸۸۵ AS AI 

۱ ا‎ 
e CTACTVETICTATY 
CVA VV VT 14 ¢ VY 
۰۱۳ ۳ ۶۶۰۷ ۹ 
۱۷: 

على رايض - ۰14 ٩۵۰۱٩۱‏ 

أبو على ( الموكل بضیافة الرسل ) - 
YY ۰ ۷‏ 

أبو على الزوزنی ( يقال إنه كنية 
رد الله كتنويا إكتغدى ) ب ۵۹4 

على سعيد س ٨ ۱٤۹٩‏ ۵۰ 

آبوعلی‌سیمجور- ۲۱۵ EES‏ 
ا ۰۱ ۸ 

أبو على شادان  ٩4۷‏ 

على الطيقاى ۲۲۹ 

على عيدا لجليل أ بوالحسن عبد الجايل 
۲۹۸ 


بت ۱/۱6 بت 


على بن عسی بن ماهان س ۰.۲۵ 
۱ ۲ ۰ ۰۶0۵ 171 8۱۷۰ 
على قريب ب ۰۵۰۱ ۰۱۰۸۰۷ 
العم اا coe CCEA‏ 
CON ۵۷ “oo “Of! tof‏ 
CAVA CVE F1 04‏ 
GAVA“‏ الال ۰ ۱۲۰ 

ع ق ۲ ۱۳ ۱۷ 
ا عا ى الىكوتوال 1 VE Vé‏ 
رن قل VA coe YEÎAV‏ 
NYE ۷۹۰6 “o17‏ 
CIA Y0’‏ ل 
على میکائیل ب ۱۷ ۰ ۰۲۲۵۰۱۷۱ 
۸ ۱۹۰۱۸ ۰۲۱ 

AY ۷۸‏ 
على بن أحد الميمندى ‏ ۱۵۵ 

على ( من السلااجقة ) ب وود 

عبر ( ابن الآمير مد  )‏ ۷۲۵ 
عمر الخطاب (آمبرا لۇ منین) ووم 

2۷ 
عرو بن الث ۰۳۲۲۱ ۱۳۲۲۰۸۷ 


q ORY 
4۵۲ عندلیپ س‎ 


(۱) الشاعر العرلى ۳۹۰ سس ٩۷‏ سما ۱ ۰ 


عنصری سب ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۰ ٩۷‏ 

عسی ) النى ( — ۳۵۳ 

عسی المكراق عه ام > 5۸ 

۰ ۱ انا 

عبن الدولة ( آخو بورتکین ) س 
۹4 

(غ) 

. ۳۵ ۲۷ غازی ( آسخشکین ) س‎ 
۵۸۵۳ ۳۷۸۳۹ 
“AT ۳ ۰ 
0۷۰ ۵۱ ۰ ۲ 
4۰ ۲۱ ۷۳۸ 
۶ ۵۲ ۰۵۱ 0۰ ۰ ۶۷ 6) Cfo 
۵۸ ۰ ۷ ۵۰۰۵0 ۰ ‘oY 
۲۰۵۸۵۰۸۱ Fo) 

(ف) 

فائق — ۲۱۵ ۰۷۰۷6۳۸۰۲۲ 
4۸ 

أبو الفتح البستی ( معناصر لوادت 
الکتاب )ب 4۲۹۲۷۹۰۱۷۷ 

أو لفتم السی: ۲۳ ( ا بند 


oe سب‎ 4 


- 0 سییر 


۳۳( تورف 

أبو الفتح اطسامی ‏ ۲و و 
۳۶۵ ۰ ۳۷۲۳۱۰۳۵۹ ۰۰ 
۰۰۹۱ ۷۰/۹۳۰/۹۳۵ 

ابو لفتح الدامفانی ب ۲۹۲ 

أو الفتح الرازی ل ۳۵۰۰۵۹۲ 
AA‏ ۰ ۲۶ ۳۲۱ ,4۹ > 
۷۱ ۰ ۰۱۱ ۱۸ 

آو الفتح مسعود س ۱۷۲۰ 6۲۱ 
YreYY‏ 

فتی العسكر سے حمد بن عبرو بن‌اللیث 

۲٣٤١ ٠۲٠ نر الدولة‎ 

فرخی س ۳۰۷ 

أو الفرج عالی بن المظفن ب ۷٩۳‏ 

| بو الفرج الفارسی س >مع 

أبو الفرج الکرماتی س ۲۹ 

فرخ زاد ( السلطان الفزنوی ) -- 
۰۸٩ ۰۵:۲۰:۲ ۶‏ 
ل ل QTY‏ 
oY ۰۲۰۹‏ 

فرعون س ۰۳۰۵ ۷۰۶ 

فر دون س ۳۰۹ 

فریغون (الآمير ) ۲۱۵۰۱۱۹ 

الفضل الریی ل ٠ ٤٤١‏ زو ۲ 
3 

أبو الفضل البستى ‏ ۲۵۲ 

ألو الفضل بن آحد میکائیل سس ۳۸ 6 
۳۹ 


أنو الفضل بن سبل س 47 ١‏ 44 
۹ 

CAV YY 4) — أو الفضل الہ‎ 
۷۰۰۷ ‘OR Of IEF AA 
E CATT AO ATA 
4۲۳۰۳۰۸4 TA EAC ۵ 
۰۲۷۱۷۱ FY ۰ 
»۵ ۰۲۶ ٩۲ ۰ ۸ > ۱ 
4 ۵۳ coro) ۵ 
AY Ao AE CVE Ve ع‎ 
۰۲۷ ع سس‎ 1E 
AA ۸۰ ۷۷۳ <¢ oo 
۶۷۱۱ AT 4o CAY ۰ 
SA ۰ ۱۷ ۰۱۵ ۰ ۶ ۷۲ 
۲۷۰۱۲۹۰۱۲۵ YEY فو‎ 
يه" يوه‎ ۹۳۱۳/۹۳۰۹ ۳۹ 

الفضل بن الرییع ل ۰۳۰۲۹۲۲۸ 
۳۰۸۳۱ ۰۳۳۰ 4۲ » ۵00 4 
“o‏ ۰۷ 6۸۷۰ 

أو اافضل الكرتق س و۷۱ 

فلك المعالى ( منو جر ) ج من و جبر 

فناخسرو ل ۸٩۰۲۰۸‏ 

فور ( ملك اند ) س ۰۹۵ ۱۰۰ 

فیروز آلوز ری س ۲۹۰۱۱ 


(ق) 


القام بأمر الله - ۳۷۱ ۰ ۷ 
۰ ۳۳ ؛ ۷۸ * ۱۹۱ 


— ٩۱/۷) ست‎ 


قا بوس س ٤۷4‏ 

ااقادر بألله س ۱۷ ۰۲ ۱۹۲ 
ل ا ف لق 
۳ 

أبو القاسم الاسکافی (خوادزم ) ب 
۷۰ 0 

أبو القاسم الاسکانی ( کاتب 
السامانيين ) -— 0A‏ 

أبو القاسم ( البق ؟ الرازى ؟  )‏ 

۱ ۳۸۱ 

لقاسم بن۶سی ( آبودلف )س ۱۸ 
AA ‘AV ‘ATA‏ 

أبو القاسم أو الک س ۰۲۵ ٩۱۷‏ 

أبو القاسم ساك س ينبم ۵۲ 

أبو القاسم حريش = ۷۸ 

أبو القاسم الحصيرى  ٩۱۷۱۸۵‏ 

۳۵۰ ۲۸۰۲۱۳۲۰۸۲۰۸ 
» ۱۷۳۲ ۰ ۵۷۱» ۵۱ ¢ غه٠١‎ ۳ 
Vo 

أبو القاسم الخزاق  ۳۵٩۲‏ 

أبو القاسمخليك ( حكيك ) ۲۷۹ 

أو القاسم الدامغابى س 4 

آبو القاسم الرازی س ۳۸۱ 

أبو القاسم الرحال س ٩۷‏ 

أبو القاسم سیمجور ‏ ۷۰۹ 

أبو القاسم عل‌النوی ب ۲۷۹ ۹4 
۰ ۲۳۵۲۲ ۳۹۰ 


أبو القاسم كثير ب ۱1۹1۰۱ 
۰ ۰ ۲۲۲ ۳۵۷۰۹۳ 
Af‏ ۱۵۷۲۹۹۰۹۸۹۸۵۵ 
e 2۵/۳/۹۰‏ 

أبو القاسم الكحال ‏ ووم 

أبو القاسم ( النيسابورى؟ ) - 
lor‏ 

أبو القناسم ( والى صغانیان  )‏ 
o۲4 “ 44AV‏ 

أ بو القاسم ( صاحب بريد بلخ  )‏ 
1۱۷ 

قاضی شيراز ( أبو الحسن ) 4 ۲۹ 
TIT’ CTO CEYE 4o‏ 
مم ءا OA‏ 1 

قتلغ ۱۱۱۰۹ 

قتلغ ( تکین مشی) ۰۲۹۰۱۲۸ 
»۳ 

قتلغ ( الثلام » حاجب ألى نصر  )‏ 
۳۱۲ 

قلغ ( السیکتکیی ) -۱۲۰۲۰۱ 

قرا تحكين ( الغلام ) ۱۱۲ 

قرقان - ۳۱۲ 

قدر الحاجب ب ۰۲۵۰۵۳۰۹ 
14 

قدر خان — ۰۸۵۰۱۷۸ ۰۱۹۳۰۹۳ 
۱ 6 ۰۳۷۰۲۲۰ 
Cor ۳۶۰۵۸ ۰‏ 
۱ "۳ 


س ۱۷/۱/۷ سس 


قزل سا 1٩‏ ۵14۱۹۲۰۲۹ 
قلباق - ۷٤٩‏ 
قاش جاندار س ۱۳۷۲ 
#وأش س ٩۷۰۷‏ 
3 
کافور المحمرى س ووم 
ان کا کو ( فرامرز ) ل ٩5۰14۳‏ 
كالجى ( اخت سبکتکین ) - ۷۳ 
کثیر ر جد ألى القاسم ) س .وم 
تردن کر ب ۱۱۵ 
كعب الاخبار ‏ ۰۳ 
السام ( موسی ) س ۳۰۵۰۲۲۰ 
۷۰۳ 
رت 
حدر هر ينثت ااساطان مسعو د 
۷۳۹ 
ح‌وهر آئين ( الموكل بالازانة ) 
حك الك ل ل مه 
ڪڪومر أكين ‏ ٣ر٣‏ 


(e) 


خمد صلى الله عليه وسام ‏ ۸۰۱۰۱ 


»۵ ۳۰۲ ۵ ۰۳۰۳ AA 1° 
fect 

ان مأقيه س ٤۵۸‏ 

ا و الاي 

المأفون ( الخليفة ( س ۰۲۸ ۲۵۹ 
۰ ۳۳۹۳۲ 04۱۸۰۳۹۰ 
۸ 2۷ ۰ ۷۰۲ 

مانك على مسون س ۰۱۳ ۳۵ 6 
۳( ۰۸ ۳۷/۳ 

6۰۸ ۳۰۲۰۲۵۹۰۱۱۹  یلتلا‎ 
OA ۹ 

جد الدولة ‏ ۲۵۹۰ 

Coq °  ) جدود ( الامید‎ 
1A۸ 


تاج ( أميد ارس ) س ۲۷ 6 
CET ۸‏ ۳ 

أبو احاسن ( رگاس جرجان ) س 
۳۹۰ 

محسن ( أبن على قريب ) ب ۷۹۰۵۳ 

همد الاعرایی س ۰۳۷۵ ۷4 

تمد العلوى ( لعله الاعراین 27  )‏ 
15۰ 


(۱) هکذا رجح غنى سب فیاس ص ٩۸۳‏ حاشية ١‏ . 


س ۷۷۸ سب 


کرد روب ( ونير الخليفة) س 
۵۱“ 0۲ 

مد البربطى ‏ 1۰۱۷ 

أبو حمد السطامی ‏ ووم 

تمد بن ألى بكر السلماتى ب ۳۱۵ 
peye‏ 50 

تمد بن طاهر بن عبدالله ۷۱6۲۷۰ 

تمد القزویی س ۵۳ 

عمد بن على بن مأمون ( الخوارزمى ) 
ح أبو الحرث 

مدن عبرو ان الليث س فى العسكر 
سب + ) ۹٩‏ 

۳۰۱  ) تمد بن مود ( الساطان‎ 
۱۳ ۲ ۸ ۵ 
Ne coco co’ V1 
۷۲ ۰۷۵ ۰۷۶ ۳ ۷۲ ۱ 
4۲۰» ۱۳۲ ۰۱۱۵ ۰ ۹۵ ۰۸۱ ۰ 
۰۱۳۰ ۲۱۱۰۰۳ » ۳ ۹ ۸ 
(Vs (Moc CPO Fr 
1 ۳ ۳۸۱ 
۲۳۲۶ ۲۵ ۰ ۱۵ ۰۷۰۲۰۳6 6 

تمد ابن الحاجب طفان ( ۲۲۳۰ 

أو عمد الدرغاری س ۲و۱ 

تمد ( اللأمين ) س ۰۲۸ ۲۹ ۳۲ 
٩2٩۰-۰۱۹۷‏ 

مد زفر ‏ ۲۱۳ 

تمد ( سر هنک ) -- 0۳۹ 


nr امس‎ 


مد شاد تین ۲۲۳ 

أو رد على ( الملوی ) - ٣۷‏ 

أو تمد العلوى ( السیسد مت 407 4 
554 

آو ړل القابى س ايه 

عد منصور مشکان ل ون 

أو رد ميكائيل س ۳ 

أبو مد الطحاشى س مع 

مود بك ( کتخدا على تحكين) ‏ 
۳۷۰ 

۱۱ ۰5 ۱ تمود ( الساطان ) ل‎ 
0 ل ل‎ («۰4 
۷۰۹۹۹۹۵۲ ¢ o) 
1 AF ۷ ۹ 
1o1 AA 41 
۰» ۳۳۲ » ۳۵ » ۳۰ : ۲۵ ۷ 
۹۷ 4 ۲۳۸ 
CY AAV 11 A4. 
۲۰۲ ( ( (۱ 
CEY ۹۹۹۱۵ 
۹۷۷۲ ۸ 
N) coV to ۷۳۷/۳ 
۹ ل‎ 
۰۳۱ ۵ 
۰۰۵۱۳ ۳ ۶ 
cor ۰4 ۰ +10 
VF VY AYY OA cof 


سس ٩۸۱/4‏ ب 


۱۳۰۹۰۱ CAI A0 CVE 
۶ ٩ ۷۰۹ CVA ۰۷۲ ۳/۳۳ 
٩۳۵۰۳۹ ۰۳۳ ۶ ۷ 
١ oV ل‎ 

ود ( داجب سيمجور ) س ۳۰۰ 

رن لاف Ea‏ 

مو دك الكانب س دم » ٩٩‏ 

و دالوراق س ۲۸۷ 

مختار أبو سعد ( القاضى ) س ۳۸ 

مردالشاه ل ۳۹۸ ۵۹۹ ۷۰ 

مرد آويز س 4۸۱ 

» ۳۳۵ ۰ ٩۳ ۰٩۲ ۲۱ ی ب‎ 
۵۳۶ ۵۱» 1 0 7 

سعود ( السلطات ) ف جل 
الصفحات 

مسعود ) صبر جرد عيد ااصمد - 
أنو الفتح مسعود 

مسعود الرازی(الشاعر ۷۳۰۱۵۳۰۲ 

مسعود زخودی - 01۳ 

مسعود ( من‌آسر تالسلطان ) س٠‏ و 

مسعود محمد الليث ۳۸۳ ۰۷۲ 
ل 4Y۲‏ 40+ الاح ۷۰۹ 

أبو مس الجراسانی = وم > م . 

. مصعب بن الزبير ب ۲۷۰۲ 6 م 

أو مطيع السجزی - ٠, ٠۳۴‏ 

, أبو المظمر الرعشی س ۸۰۰۲۸۹ 

۸۱ 


أبو الظفر بن آحسد. بن أي اقامم, 
لماثهى ‏ بو 

مظفر الحا م ۰٩‏ ۵۰ ۰ 4۲۹۵ 
10 0 

أو المظفر احشی س و۲ دوه + 
A4۷‏ 

مظفر طاهر — 1۳ 1۳۰ 

آبو الظفی ا 1۸ 


مظفرعلى میکائیل- ۰۲۱۸ ۵۳۵/۹۹ 
مظفر الندیم س مظفر اما کم 
مظفر النوى س ۲۹۹ 


CAY ۱۸۲ — ( المعتصم ( الخليفة‎ 
A AA ‘AS 

العتضد س ۷۳ 

معدان (وال مکران) سر ۲۳ 

معد إدار ل ۳۹ 


معز" الدولة الديلى س ممع 


ان القفع ١.8‏ 

منجوق (القائد) ب ۳۸۰۳۳ ۰۰۳۹ 
۰ 6 ۱ ۶ ۲ 4۹64 ۵۰ » ۵۱ 
oN ‘oY‏ 

متكيتراك س م وی عه » 
٠١0. ۲۷ FAY“ 7‏ 

منصور بن توح السامای س ۷۰۹ : 

أبومنصور ( کاتب التونتاش) ۸۷ 

أبومنصور (حارس الديوان)- 21104 
۹۱ 


ست ۷۰ س 


أبو منصور الطبیب 0٦‏ 

منصور القاضى -- ۵۰ ۵۲ 

أ بو منصور المستوق- ۲۸4 4۳۷ 
۷۰ ۲۹ 

أو متضوو التوكن لب م 

منوجبر قابوس ر آبو متصور )سس 
۲ ۰ ۰ ۲ ۱۳۵۹۵ 

بمودود ( الآمير ) -— ۱۱ ۲۷۳۲ 

۵۰۳۸۱۹۹۳۵۰۱۹۸۰۷۸ 
4۲ (Ao CAF“ ۱ 
۰۷۲ ٩ ۳ 
AAI IA ۱ CAY VD 
۰۲۹۰۳۶ TI ۲ : 
OR ۰۱ مهم‎ 

مذ (معتمد عبدوس) ب ٩1‏ 

موسی ”ڪين = ۵۳۳ 

۳۰۲ ۰٦۰ ) موفق (الامام‎ 
4 <٥ 

میکائیل س ۰۱۸4 وه 

ميكائيل البزاز ‏ ۱۳۵ 

میکائیل ( من الٹر كمة ) س > 


2 


ناصر خسرو ل ٩6‏ 

ناصر على - 4۸ 

ناصری (الندیم) 5-58 ۷6 /(البغوي) 
الناصری ( مسعود ( — 2 

ثليه (الفقيه) لد هع ۰ ۵۱ ۱۹۵ 


۲۳۸۰۹۷ 

صر بن آحمدالسامانی س ۰ ۱۱ 
{O CVA fof‏ 

أو نصر البامیای ‏ ۲۵۹ 

نصر بن سکتکین - ۰۲۳۳۱۳ 
۳۸۱ 

أبو نصر المسئوفى ب ۳۷۰۷٩‏ 

أبو نصر ( آخو آی الفرج عال ) سب 
1f 1Y‏ 

أبو نصر البرغثى - ۰۷4۸۰۳۹۵ 
5 

أبو نصر الستی س ١10‏ 

أبو نصر البق ل 4۹۸ 

أ نصر ( الحاجب ) 000007 
AV ۰ ۷۲ ۰ ۷۲‏ ۵۰۵ ؛ 
۵ ۰۷۷۹۱ ۳ 


نصر شاف — ۰۱۵۹۵ ۲۸۰ 


آو نصر الوا ل ۰۲۷۱۲ 15 


آو اصر ژخودی ‏ ۵1۳ 
أبو نصر ( حارس الديوان ) س 


أ او متصور 


۹۸ ١ و‎  )كحنمرسلا(رصتوبأ‎ 


تعير بن سيار سه ۲۱۰ 

نهر (أخو ااساطان تمود) - ۷۰۸ 

أبو نصر الصينى ‏ ۵۲ : ۲۹ 

أبو نصر (طبیب لمیر مد ) # 4۷۲ 
٥۱١‏ 


س ۷/۸۷ سب 


أبو أصر طیفور ل ۲۹۲ ۰ ۲ 
15 

أبو لصر مود (الحاجب) ‏ ۰۲۲۱ 
۰۵ 44 

و تصر مشکان س | )۳ و 
۱۶ ۰۷۷۰۷۰۵۲ 
“q0 AA ۷ ۵ VA‏ 
۲۹ ۱ ۳ :04۰۵۷ : 
Vo V4 "F‏ :۰۸۳ 
AYY CATA 4°‏ 
Ceco) cor ۳ ۸۷‏ 
AF AY CAF TA TV‏ 
Fer ۰ (۳ ۰6 ۹‏ 
ie COANE 298 +0‏ 
CAVA CAI AE CVV‏ 
۹ ۱۱ ۰ :۰۲۳ 
“1o CT CY ۰‏ 
CVACVV Vo VY: V* ۸‏ 
“A1 CAA AV AO AT ۰‏ 
۰ ۲ ۱ 
۸ ۰۳ ۲ ۰۳۰ 
(۳ ۳ ا ۰۷ 
CAT! ۰‏ ۰ 4 ۰ 
AE CAT ۷۳ YY‏ 
AT‏ ۰ ۹۹۰56 ۷ 
٩۲ :۳۲ ۰ ۶ 6 ۲۱‏ » 
۵ ۷ ۰۵۸۰۵4۵۰ 1۰ : 


۵۱۸۰۷۲۱۹۸۱ ۷ ۲ 

أبو نصر المطوعى  ٣: +٠‏ و 

أبو نصر التوكى ب ۰۷۲۱ ۳۰۰ 
۲ يفاك VATA‏ 

ا م( النديم ) — ۳۹:۲4 
13 

أبو اواس س ۵۹٩‏ 

توح بن متصور السامانى ل ۷۰٦‏ 

نوح (الفقيه) ‏ ۵۶۳ 

نوشتحكي ولوالجى - ۰۸۵4۸4 
۳۱۳۵ 

وشتحكين خاصة ل 6۲۹۰۱۲۷ 
466٩ ۰۷۵ ۰ ۷۲۱ ۸‏ 1۸ 

نوشتکین نوی - ۳4 :۰۳۹۱ 
(VA 1Y‏ ها 

(fest ۵۹:۲۵۳ نوشروان( کسری)‎ 
«r 

نوشروان بن‌منوجهر س 4۸۱۳۵۹ 
كم AA‏ 


نمازی قودقش س ۳۰۱ 
2 
والدة (اسلطان ل زر( ۰۱۷۸۷ ۱۱۷ 


۷۳۷ 
ابو الوزير - ۲۰۷ 


(ه( 


هامان سس ءِ۷۰ 


س ۱۳/۱۲ س 


هزون الرشيد س ۰۰۲۰۱۰۲۸ ۷ 


ON ۵ ۰ ۷ ۰ {fe ۳ 


. هرون ان آ اتونتاش سب ۰۳۷ ۱۷۷ 


AC EV CTV CEY» ۹۱ و‎ 
AV ۰۷ TATO ۰ 
HV 6 ۱۷۲۵۰ 

۳ ۵0 ۱ 
هرمث بن الاعین 4۷۰6۷۰۳۳۰۲۹ 


(ی) 


۰۵ 2 95١ ۰٩۸ بارق طغمش ل‎ 
۱۳۰۸ VT 1V + 

ی البدمكى -— ) “لع 6 ‘foe‏ 

۷۳۳۵۰۰۷ 


1 


۱ 


هی مشاب س ۵۳ 

ص الملوی ل 44١‏ 

قوب إأبو وسف) -- ۲۱۳ 

يعقوب اطندی س ۳۸۲۷۳۷ 

رعقوب دانبال سب ۵ ۲ 

٠۸۷ ۰۷۱۰۲۷۰ عقرب الليث س‎ 
Ge EVTEFYY 

يغمر الترکای ل ۰۲۹۲ 044۷۵ 

أبن شمر - ۳۹۵ ۰۲۱ ۲۳ 

ناکین السمجوری- ۲۲۳ 

المینی حت مود الغزنوی س ۷۰4 

وسفن سک کین س ۱ ۵۵۱۱۷ 
متحت 110 ¢ 11 سر 
۳۵ لك كت 110474:71 


۽ كشاف البلدان والامکة 


آب بنج ۱ بح » فسج ) ب 0۰۹٩‏ 
E‏ 

۲سکون س عو 44۹4 

آمل (فطيرستان ) سساو ۰ ۲ 
۰۵ ۰۹۱ ۹۹۰۹۵ 
۰ ۳ ۷ 

0۱۷۱۰۳۷۰۰ ۵4 ۰۲۵۳ آموی ب‎ 
۱۱۷/۳۹۱۹۵ ۰۵۷۲ Vo CVE VY 
۰ tof 

of — أمتكران‎ 

آدر سکن ۱۳۱۰( أدرسحكر : 

) ٩ آردسکر‎ 

أردن ۰ ۲ 

أسبيجاب ب ۵۷۱ 

أستاخ سد A‏ 

آستر باد س ۰۱4۲ 4۷۲ ۸۲۰ 4 
۹۸ ۹4 

اروش = ۱۸ 

أستوا ب 414 ۰ وم 14 وه 
Vé A‏ 

٩۸ ۰ ۵۰٩ 4۷۸ سفر این‎ 

آسفزار س وه ۱۳۱ 


۹  كلفسإ‎ 


( ۱) بلدات الحلافة الشرقية س ۶۵۶ 


اسب سب ۷۵۷ 


| ضقان ب ۱ ۲ A"‏ 


CAY SSVI CY 1۷ 
cof ال‎ CYYA‘AS 
co ¢ ۲ ۵ ۲ 
٩0۸۲ ۱ 

اوغا نستان — ۱۳۵۵۲ 

۰٩۹۸ ۰۸٩ ۰۲۸۱ - آفغانش ال‎ 

0۳۷۰۰۵۲ 

آندخود سس و دو ۹۷ ٩۱۹‏ 

أندر آب سه 1 

آندغاز س ۷٤۷‏ 

آندر بيدى - 4۲۷ 

0۹٩1 — آورکنج‎ 

او زکند - ۱۷۰۵ ۶ 

آون - 14> 

آمواز س إ0“ ۳۲۲ 

۷۰٤٩٩۸ ارات‎ 


رف 


باب بستیان سب ۲۱۳ 
باب الصفا ‏ .۲ 
باجكاه (صعتها ت#كاو) 4۵۱۸۲۱۷۹ 


س ۱۷6 س 


باخرر س 14 

بادغس س وی همع 64" )۰ › 
to‏ 24 1ت ون 

بازار عاشقان - 1۰۱۰۵۹۸۰۱۷۱ 

وازر ڪان ۲۹۰۱۲ 

۱۱٩  ناشاب‎ 

باغ فیروزی ب ۰۱۳ ۰۸۰۰۲۷۱ 
O4 $F‏ ¢ 1 

باغ خرمك س ۳۰۷ 

باع شادیاخ یی س 

باغ صد هزار ل ۰۲۸۸ ۳۲۸۲ 
4۲۸ )۸ 

باغ عد نای س باح » ۵٦‏ 

باع ودی س ۰۲۸۱ ۰۸۸ ۰۴۳۷۸ 
۳۹۰۰۳ 

باغ وزير س ۱۱۹ 


باغ‌میکائیل = ۱۷۱ ۲۹۸ 
باقلان س ۲۷ 


۰٩4٩ باورد س وی ووم و‎ 
EV CEY CA ‘ff ۵ 
۸4 “4V ° A 

0۲۳۰۱۹۰۲۱۵۰۱۱۱  یراخ‎ 
c14 oV ° A۸ 
الى‎ ۷۰۰۵ ۱ ۳ 
0۵ FA 

بدخشان س ۲۲۸ 

بران س “٤۸‏ 

برتر ( حصن ) ۱۲۰ 


ركرد ) قلعة ( سس 4۳ 

بری ( رباط ) ان( 

يركز س ۱۱۹ 

بربان ( بزیان ) -- ۱۱۹ 

بروقان س اه 

بزخرو 4۵0۳ 

بزغورك س ۰۳۱۳ ٩۰۹۱۳۰6۲۸‏ 
س غورك 

بست سدع ۵ 4(۰ “٩۹4٩۸‏ 
|14 410 ل 2 
۱ ا 
CEA f0 ۹|‏ ان ل CA*‏ 
۵ ۰ ۰۶۲ 2۳ ۰ 5 »۰ 48۵ 
۲ ۰۲۱۲ ۰۲ 4۷۵ 
ع ا VY‏ 47°۹4 0 

ستان صدهزاره سے صدهزاره 

بست زار — ۲۸۰ 

بستیان ( باب ) -- ۲۱۳ 


شاور س هلاه 


ارہ سس ۳۰۲ 
لىك — 4 
ا س ۳۰ 


۰ ۲۹۲۸۲۲۱۰۸۰۱ داد‎ 
+۱۱۲ ۰۵۰۲ ۳ 
۸۸۰۳۱ ۶ 
۸۲ ۲ ۲ ۱ 
۵1۰۷۰۵۲ ۷ 
٩۶ 2 ۷ 


٩۹۰۹۱6۹۹۲۲۲۸ ۲۲ - بغخلان‎ 
۱۳ ۹ 
٩ بلاساغون س‎ 
4 1Y ۵۷۰۲۸۱۲۷۹۰۲ — بخ‎ 
CVA Vo VFEV*¢ A1 1o 
E ۰ ۷ “AO ۵ 
4۵44۵۱ ۰ 71۳۵۲۱ ۱0۹۸ ۷ 
٩۲۱۵ ۳۷۷۵ 
6 80 ۳۷ ۲۷۸۲ Yo ۳ 
تحن‎ ¢ OF £۹ 


۰۰۱ ۳۷۱۱ ۳ 


۷ Ye ۵ ۵۷۸۲4۸ 
> ۲۷۲۸۲ ۷۸۸۷۷ Vf 
۹ له‎ ۰ ۰ VEY (۹ 
كارو‎ 
EY ۰۳۷۹۳۲۰۷۸۹۱ ۰ 
اه‎ ۷۵۷۱ ۷ 4 
۱۵۲۱۰۸۸۱۰ ۱ 
۱۱:۷۰ 6 ۳۹/۱/۷ 
۱ Ye 1V 
۷ 

باخان كوه سد ۲۱۳۹۵ 
Co‘ EVA 4۷۵ ۷ ۴‏ 
£ ا 

بلق - ۷۹۲۷۰۰۹۰۲۲۲ 

با باد س £۳۸ 

٩ - پلوجستان‎ 


نارس س ۰۲۱ ۲۷ 
ند کافران سب ٩۲‏ 


به ترون = ۲۲۸ 


مو النواب س ۵4۲ 

دون س ۵۳۰ 

یلاب ( بستان ({ — ال 
ایرھی س 1 


ببق - ۳۹۱۰6۲ 114 


(ب ) 

بار س ۱1۹ 

برشور = ۷۲۷۰۸۱۵۹۵۹ 

٩۰ رک‎ 

> ۳۱۳ ۰۷ 1۹ ۰۲۱۲ - روان‎ 
» ۱۲ ۰۱۰ ۲۰۵۹۰ ۵۷۲ io) 
۷۸ 

دز س ۳۱۳ 

بزغوزك = برغوزك 

۵۳  ورخزب‎ 

بشتقان ‏ 0۲ ( شتقان ) 

وجار س ۰۲۲ ۷۰۹ 

٩۳۷۲۰۲۲۱۱۸۰ وشنك‎ 
AT ¢ oRo PTY CEYE 
۳۹:۹ 

روز = ۹۲۶۹۲۲۱۸ 


ا 


تاستاز ‏ ۶۷۳ 
تیان — ۲۹۲۵۰۲۱۲۰۸۵ 


(مح یهتی) 


س ۷/۵ سب 


تخارستان - طخذارستان 

۳۰۸۱۲۵۷۸ 6  ناتسکرت‎ 
۰۳۰۱۷۷۱۹۷ ا‎ Y1 / (۳۵ 
۰۵۰ ل‎ ۷ ۰ 
VY CV) ۰۵۰ OYY cof 
CAO CAE 6 CY مك‎ 
۷.۰ 

PITT ¢ Yo ¢ f da 
co AVAA E1 ۹۲۰ 
۱۷۱۰۰ ۲۰ 14 ۳ 
FV 

تکران ه۲ ۲۷۰۲۱۰ 

تحكينا باد متاق زنك ليوف 
Ve ۸‏ ¢ ۰۲۱۷۰۰۹۷۰۸۳ 
of ۰ f0۹‏ 

ترنك س ۷۰۲ 

تور ( قلعة ) -- ۵ ۱۲ 

مور = ۱۲۱ 

تلبل س ۽ 

تولك ( قولك  )‏ ۱۲۰ 

اول س +0 


رج 


۸۲۱۹۸۹6۲۲۱۷۰۱۲۱۱ ایال ع‎ 
CAYO TY ل‎ /// 
CEY أل‎ 
(VY CVT TO ¢4 OFA بان"‎ 
۰۸۲ ۰۷۳۰۲۲ ٩ ۲ AY 
۳۱ ۴۶ 

جامع صفاهان 

۲۱۵۵۱۷۰ ۵۹۰۱۰۱۷ جرجان سات‎ 
» ۹۹۰۲ ۰ ۰۳۱۱ » ۳۵ ۰ ۲۱ ۰ 
۵٩ 44۲ » ۰ » ۳۷ ۰۲۰ ۸ 
» ۸۲ ۷ ٩ ۲ ۲ ۷۳ 
Cf ۸۲ 0۰۰ Ao ۰۹۲ ۳ 
» ۹۵ ۰ ۲ 6 ۳۷۷۹ 
CAY VFT ¢ ۸۰ ۲۱۲ ۰ ۸ 
هه‎ ۷ 

٩, - جرجانج‎ 


٩۵۰ بت‎ ۷ 


جرم س ۵۷5 

جرمق ( رياط )س 
جروس سیر( 

جفرات ل ۳۱ 

جقرأق -- ۷۵۱ 

جنك ل ۱۷44 ۵۱۰۵۰ 
جنجاخ ( خفجاق  )‏ ۷۵۱ 
جنکل إیاز س و۷ 


(۱)رجحآدیب 3 وبطللق على اسخله بب 6 أنه جامم سقيان ۰ و فول ع مت فياض ص ۵ ۷۰ 


إن هذا الرأى پژیده ماجاء فى مار العاوب لاشم 


لى حيث يقول : يرب المثل ,مجامع سفيان الثوری 


فى الفقه لاش ء الجامم لكل شیء 3 بضربا بسفينة لوح . 


= AVY سسب‎ 


جوزجان س (جوزجانان) د ۱ 4۳ 


۰ ۵ ۰ (۳۰۹ (6 ۰60۱۳۹۰۹۱۳۸ 
4 ۲۱۵ ۲۰ ¢ ۱۱۱ ۹ 
۱۲۳۰۸۰ ۳ ۹ 
۰۵۳۱۰۷۲ ۷ TE YE 
۳۰ ۵۰ ۲ ۰۵ 

و سق ( قر وحى وباب )عبدا لعل 
CAV ۰۲۸۱۳۰۱۵ ۰۱۵۷ ۷‏ 
CRIM!‏ ۷۰ 
YV “o1‏ 

«جوسق دشت لكان س ووع ,2 
AY 6‏ 

جوسق انو ل س ۲۳ 

جوسق سبید ( القصر ال بیض ) س 
AY‏ ¢ ع 

جوسق الاه ( دار الامارق) ل 


۲۳ ۳۸۲ 
۱( جو سق العد نای ۷ 1= منکین 
١الجوسق‏ الممارك س ع 
|الجوسق الحجمودى ( سراى إمارة 
غرنة ) س ۳۷۸ 


'الجوسق امحمودی لد م -— YAY‏ 
۳۶ ۰ الى ۰۳۷ ۰۳۸ ۸۰ 
الجوسق ااسعودی ‏ ۷ه > ۳۸ 
٩۱۰۸۹۰ AN ‘AVY ۲ ۰ ¢1‏ 
يحول = ۰۲۱۲ ۰۲۲۱۱۷ ۵۳ ۰ 
tof‏ 1° ۱( ۳۹۲ الل 
cC €0 ۷۵۰ ۷۳۰۷۷۲ ۰‏ 


۷ ۰۲۳۲۹۹۵۰۵۷۵ 
۵ ۷ 1۵ 
۳ ۳۶ ۵4 ۰۱۷۹6 ۵۰ »۵0 
جیلان س 44١‏ ۰ ۳ . 
جيل - ولاه ۰ ٩۷۳۰۸۱۰۸۰‏ 


(ج) 
داشت خواران س ۱۳۹ 
جشت ۰ ۱۱٩‏ 


جند راهه ب ۲۹۲ 


جوحكان ل ۰۳۱۳ 1۱۰۹ 


2 
الحجاز ب م.مطوي.ممع 
الجديقة ) السنان سے باغ 
الحديقة العدنانية ل £۷ 1۵1 
الحديقة المجمودية س ۵۸۰۳۷۸ 
حثم عرد + ۱۰٩‏ 
اضر س ..؛ 
حلوان -- ۰۲۳۹۰۸۵۰۸۲ ۳۲۰ 
حص - )۷۰ 
حورانة - ۲1۵ 
حيوة ( نبسابور ) = 4۳۸ 
حى سيمجكران س و۱۵ 


حى اشکری س ٩۰‏ 


(خ( 
خارور س ومع 
غار مرغ نت fe)‏ 


سس VA‏ ست 


خا کسیر س ۲۱۷ 

خالنجوی س “هع » هه 

خانة زرين -- ۵1۸ 

» ۳۱۱۲۲۲۷۰۹۲۱۰۹ - تلان‎ 
AE ۰۹ 6 ۰ 
“10)14 » ۲۰۸ ۰ ۵۱۱ 848 
4۳ » ۳۱ ۰۷۱۰ ۷ 

خان س ۱۳۱ 

خداهان س ٩4۸‏ 

۱۵ ۰۱ ۰۱۳۰۳۰۱ خراسان س‎ 
¢ 1۷ ۰ ۷۳۹۵ ۲ ۲۷ 
0۲۵۰۱۱ ۸۲ ۲ ۰ 
۰۲۶: ۰ ۲۱۲ ۰۳۸ 
۰ ۳۵۸ ۰۵۳۰۰ لا ال‎ 
» ۲٩ » ۲» ۶ ۲ 
> ۷ ۰۵ OA ۹ 
CVA VT ¢ Voc ۰ ۹ 
6 84۳4۵۰۱ » ٩4٩ ۲ AY ۳۲ 
۳۲۹۰۳۵۰ ۳۳ 6 ۶ ۹۱ 
6 44 ۷ ۰24 ۶۳ » 2٩ ۹ 
CVT CV CTO CTE CY e 
> AO AYA 4V4 VV: Va 
1444 4۷+4140 4| 
۳۹۰۳۸۰۲ ۸ 
» ۲۷۰۵۲۷ ۰ ۵ 4 ۲ 
۰4۸ ۰ ٩۷ ۰٩4 ۰۱۷۷۰۷۲ ۸ 
۰۰۳۱۰ ۱۵ 2 ۳۳ ۲ ۷ ۳ 


O Or CoA: EVE) 

خرو س ٤)0٣‏ 

خروار ۲۰۱ 

خحفك رود س ۲۸۰ 

خفجاق سے جنجاخ 

خلج ب ۲۸۰۷۲۵۲۲۲۱ 

1۰۸ 4۲۹۸  ملخ‎ 

۲۷۹  قاقاخ‎ 

خواس - ۱۱۸ 

خواجه 147 

» ۸۷۰۸۵۰۱۱۹ = خوارزم‎ 
CFV ۰۳۵۰۳۳۰۲۲۳ وى‎ 
۰۷5 ۰۱۱۱۲۰۵۸۵۱ با‎ 
۰ ۰08۲۰۰۹۷ A4 
“ECT ۲ 
۹۹۲۹۲۰۷۵۰۷۳ ۰۹۵ ۵ 
+۱۳۵ ۷ ۲ Coss 
TAV ۷۷ ۲۵ 
۳ ۳۶ ۲۳۰۳۱۹۷۳۰ Vo 
2 ۵1 ۰ ۵۵ ۰ ۵۱ : ۲۷ ۳۵ 
ذه‎ ° ۵۸ 

خوار الری س خوار ورامين 6س 

خوار ورامین س- خواو الری ع ب 

11٩ - خواف‎ 

خوجان س 1۸۰11۵ 

۲۱۰۱۱۹  راسيخ‎ 


ست ۱/۸۷۵ سس 


(د) 
بذار الامارة سے جوسق شاه ۲۱۷۲ 
دار ژ کی - 1٩4۷‏ 
,دامغان - ۰۲۵۵۲ ۰۳۵ ۰۱۵۹ 


۳۸ 
داور س 1٩‏ 
دوس تب ۱۳۳۵۰ 14 ° 745 
دجلة ب ..ع 


.در رود ۲۲۳ 

درغان ( دره خان ) س ۷۰۱ 

.دره آهئین ۲۱ ل 4٩۸‏ 

.دره سرح ل VE‏ 

درهوهسكز ۲۲۰۲۱۰۲۱۱۹۰۵۳۳ 
دسكرة ‏ ۷ 

.دشت شامار ‏ ۷۱۱ 


دشت جوكان ح دشت لنکان ‏ 


۱۷ 
ادميأوند (دنباوند) 44 444 
دمشق س ۲۰ 


,دندازقان .9ع ¢ ۱۳۸ ۱۹۵۰۵۸۷ 
AAI)‏ ۷۱۳۹۹۹۹۹۵ 

» 1۷۳۰ ۳۹۵ ۰۱4۲ = دهستان‎ 
“O° ۰۹۵۱۸۲ ۷ ۵ 
AY “YA. 

ده حکن,دان بت ۵۰۲ 

دولاب ۱۱ 


دری س ۰46٩‏ 1۰۸ 

دنا سم دئار 

دار دما (دینارساری) — VA‏ 

دنار كرنه س ۵۷۹ 

دینور س ۷۵۸۰۳۵۰ 

ديه آمزکر ان (قر بة امسدادین) ل 
oft“ ۹‏ 


(د) 
رباط الکندی س ۷4٩‏ 
رباط بزی س ۷۰۰ 
راط ذو القرنین س ۲۵۳ 
رباط رزن- ۵41 
راط كروان ٩4۷‏ ۰۷۰۰ 6 
رباط ماشه = ۷۵۸ 
رياط حمد ساطان س ۵۸۰ 
رياط مك ل وعلا 


رخا مرغ — 0V4‏ 
رزن - ۵41 
رزان ‏ ۱۲۰ 
رسوله س ٩0۲‏ 
روان س 1۰۲ 


رود بار — 4۷0 
روضة ¢ جد ره ¢ استان سے باغ 


روبان س ٤۸٩‏ 


(۱) صحتهادراهين أىباب الحديد كايسميهاالكناب المرب تعلیقات غی _فیاض ص۲١۷‏ ۷۰۳ 


مسر + 4 سس 


۲۲ ۰۲۰ ۱۵ ۱۱ 29 الری س‎ 
۰۱:۳ ل الت الل‎ 
Qe ۰۸۶۰۸۲ ۸۰ ۷ 
»۳۵۰۲ ۲۷ ۰۷۲ ۱: ۸ ۷ 
۳۸۳۹۲۹۱ A4 A^ 
YA كه وك‎ ۵ 
0۹۰ ۵1۰۲ ۷ ۶ 
۰ ۹۹6۹۸ ۰۷۳۰۷۸۲ ا‎ ۰ ۹ 
» 0۲ ۰۵۲ ۰ ۰ ۳ ۷ 
۰۸۱ ۰۷۹ ۰۷۷ AV e CE 
۰۹۹۰ ۹۵ ۰٩۱ AC ۲۳ 
4۷۰۳۱» ٩۶ AY ۰۷۸ VT ۰ 6 
0۰۵: ۳۱ ۳۰ 

4٩۵  ناتسكححير‎ 


(د) 
ذابل ( غرنة ) -- ۲۸۷ 
زاستان ( زاواستان ) س 4 


1۹+ ل 04 


زم سب ۳۷۵ 
زوزن س ۳۶۶ 
زرقان س ۲۹۵ 


زيركان - 0۳۵۰۱۳۱ 


(ن) 


A ۵۳۹۰۳۱۰۸۸۰۳۲۸۶ - زه‎ 


وس ) 


سارى ب £۷ ° ۷۸ ۰ ۸ ۸۲ 

044 ا‎ AE 

سيد بافال بت وموم 

سیخ س ۵٩۰‏ 

ستاج e:‏ ۷۶ ( امتاخ ؟) 

ستار آباد سح استر آیاد 

سستان سے سس تان 

YY mn n اما‎ 

رای سنجل س و 

٩۲۱۱/۰۱۵۶ ۰۲۲ سر کس‎ 
) 55254 CMY ۰ ۵ 
EYO ore ۹۱۷۱/۹۷۳۹ ۸ 

AA ۰۰۹۱۳ ۰۹ 2852 امه‎ ۱ 
4۳۶ ۰۳۳ ۰ ۲۶ ۰ ۲۰ ۰ ٩ ۲۳ 
CAT ۰۸۰ ۰۷۵۰۷۶ ۰1۶ ۷ 
۱۳۷۰۷ ۸ 

سعد آباد س ٩14‏ 

سکاو ند ع ۲و ۳۷۵ 6۸۰۰ 

سکن ل ولاه 

ك سل ۰۱۷۹ ۲۳۷۲۰۳۳۰۲۱۵ 
۷ ۰ الاك ف ۷۱ 

مزان س 1۲ ۱414 50.ه 

۳۲۰۰۹۱۹ ۰۱۹4 ۰ ٩۲ £ سند س‎ 
VYo 

سخدس س ۷ ۶ 


حة ۳ ۳ 


سكين ب اوسق العدنایی 
سره این — ۷ 6 


سومنات سب ۲۲۷ ۰ ۱۳ ۰ 16 ۰ 


OV) ؛‎ 65 

سياه كرد ل بزوم 26 عم 2 ۳ 
00 

٩ سيحون‎ 


سيستان ) سیجتان )ع A‘)‏ ۰۱۷۱ 
۷ ۱ ۲ ۰۰۳۲۹۰۱۳۰۲ ۳۵۰۳۲ » 
۸۰ ۵ ۵۰۸ ۰ 4غ 
YY‏ 

سيله س 4٩7‏ 

سہ مک ران س ۱۵۵0 


رش ) 

شامار = 4۲۸۰ ۱۳۰۸۰۵۹۷ ۵4۲ 
۷ ۷۰۷ 

شادی آناد ‏ > 

4 ٩۹۵ ۰6۷ ¢ 0۵ 6 ۳ شادیاخ ب‎ 
۰ ۷۲ 0۲۰۰4۱۹۱۹۲۰۳۸۷ ¢ ۷ 
TAYA ۰ 

شارستان س ۲۸۷ ۰ وام 

الشام سحو ۲۰۲۰۱۹۵ ۳۲۱۰ 

شجكاوند س رو ٣ه‏ 

۰ ۳۱۰ ۲۱۷۰ ٩۷ شیورفان ل‎ 
۰ ۲۰ ۰ ۷۰۵۱۰۳۷ YE 
۲۳ ۲۱ 


شراه خان - ۷٤۸‏ 


شکورد ل ۷۱ ٠‏ 
شنگوی سا 14 
شونیان ( شومان ) ل ۰۰۱۵٩‏ ۲۰ 
شیرخان س وب 


شار ار س ۰۱۳۱ ۳۸۲ 
شیر و ین ( شیر ) س ۳۸۲ 


شراز - ۸۸۰۲۱۰۲۵ 


(ص ) . 


صد هزار ه( صد هزار بستان )۲۸۸ 
ON ¢ $A ° AY‏ 

صغانيان - هه ۰ ۰۳۱ ۲۰ »یه 
CTY FY o4 AV"‏ 


۶ ۶۱ 
ااصفا _ ef‏ 
سکان = ولاه 


(ط) 

طاران طوس ل + 

طارم ب ۰۱۵ ۷۰۱۷ ۱۹۲۰ 
۳۹۹۹۳۳۵ ۱ 

طالقان س ۲۱۸ ۰ ۵۲۷ إم » 
EYe ۳‏ 

طایقان ( قربة من قری بلغ  )‏ 
۲۳۹ 


طبرستان ۲۰۱۱۰۱۷ ۳۲۰۰ 


سس 1/486 سس 


۷ ۰ ۰ : ۲ كلا ۰ ۷۹ ۶ علاء ( حی ) = ۱۸۲ 


۱٩۱66۰۶ ۰ ۹۹۰٩۳ ۰ ۳ ٩ 
CVT 6۳۱۷۰ ۰ ۰ ۳ 


عليا باد ( باخ  )‏ ۱۲۲ ۳۳۰ ۰ 


۳ 


نا عليا باد (الرى ) = ۱۱ 
طبس ج عبان ب ۳۲۰ 
طيسين ل .وه 
طخار ستان ( تخارستان ) س ٩‏ »› (غ) 


۰ ۳۱۱ ۶ ۲۳۱۸۰ ۱۵6 ل‎ ۹۶ ۹ 
TTT + TE ۰٩ ۰۲۹ ۰ ۷ 
“4A1 “ 10 * 01۱1 ۲ 
444414 ۷۱۰ ۰ ٩٩ ۷۹ 
۳۷ 6 

طراز — ۵۷۱ 

طلخاب ب ۵٩۱‏ ۰ ۲۲۰۱۲ 

۲۹ ۰۲۳ ۰۲۲۱۰ طوس - 5ع‎ 
6 1۷ ۰ ۳۸ ۰ ۹۵ ۰۳۹۳۰۲۸ 
CEA 2> TTA ‘AV ۰ هلاه‎ ۹ 
٩۷ ۰ ۷۰۷۶ ۶6 


(ع) 


عباد ( محلة ) س ۱۱۷۱ 

العراق ب ۸۱۰۷۱ ۰۱۳۹۰ ۵۳ 
باه غ؛ ۲ 6۵ ۵ ۵ ۰۶ + ) لهانم 
‘Ao ۳ ۸ ۰۵ ۰ ۱‏ 
۶۵ ۲ ۰ ۲ ۳ »۰0۱ 
“fo ۰ 1: ۰۵۱ CofE ۲‏ 


كما 


غرجستان ل ۰۱۲ ۵4 ۰1۳۸ 


OCT 


غرلة — ۱۱۰۹۰۱۷۰۹۱۰۶۰۳۰۱ 


۵۳ ۰1۸۰ ۲۵ ۰۱۷ ۳ 
ع۷»‎ ۰ ۷۳ ۰51٩۹ ۰ ۷ ۷ 
ا ا 1 الاك‎ VY 
٩۱٩ » ۱۱۷۰ ۹۸ ۰ ٩۷ ۵ ۱ 
الى ی ری‎ Te TA 
:۲ ۶ ۰ ۳ ۳ ۲ ۷ ۰ 
4 ۲۰ ۵۱۰ ۰:۶۰ ۰ «۰۳۵ TY 
4 ۱۷۳ ۰۱/۲ ۰۱۷۰ ۰ 7۷ ۰ ۸ 
٩۱۳: ۳۱۱ ۰۹٩ ۰ ۷۸ ۰ ۷۶ 
۱0۸۹۰۷۸۰ ۷۱ TF 
۰۵۲ » ۵۱» ۳۸۰۳۶ ۳ ۲۳ 
co “AA 4A4 VE 0۹4 ¢ oA 
۰ 4۸ ۰ 4۷ ۰71 ۰ ۳ ۲ ۷ 
4 ۷۸ ۲۶ ۰ ۲ ۰۵ 
CAO $) ۷ ۵ ۳/۸۰ 
EAE ۳ ۹ 
“o ۷۰۱ 4V4 A4 ۷۱ 


۲۸ مام ال‎ 
2۷۹۵ CECE YAY 

0۲۱۰۱۷ ۰۱۱۵۰۷۰ - غور‎ 
و‎ 
۲ OT و‎ 
o Ves AF AY 4F 

غورك س رغوزك س ۳۱۳ 


(ف) 
قاریاب وهم ۸۳۰۵۸۱ 1۲۰ 
فراوه - 4۳۸ 4٩‏ ۱۹۵ ۰۵۰6 
TEY ۵ ۸‏ ¢ ۸ 
Ver‏ 
قرآه س 1۳۱ 


EET 


(ق) 

قاشان س ۳۵۹۰۲۹۰ 

قاين ل 0۳۰۰۸۵ 

قباديان س ۱۱۰۳۲۰۰۵۹6 4۹۷۰ 
۰ ۳ 

۵1 ۱۹۲۰۲۹۹۰۲۸  لزق‎ 

قزون = ۳۸۳۰۱۱ 

قصدار م5 2594 ۲۱۱ 166 
۹ ۲۰۱ ۲۰ 

قصر #دى ب ۰۲۵۵ ۷۲ 

القاعة الوذراء نت هانسی 


— 4 — 


قلعة أميرى ‏ ۵۹۸ 

و رو کت واو 

دلعة شادیاخ عد ولاه 

قلعة غزنة ب ۵۸۰۲۲۳ ۲۲۳۱۲۰ 
۸ ° ۶۳۶ ۰ ۲*۷۲ 

قلعة ک لنچر سب کالنجر 

قلعة کرك ٩۷۰47‏ 

قلعة کوهتبز سے کو هتر 

قلعة کر ی 0-08 VON‘‏ 

قلعة مار کل و۷۱ 

قلعة ميكائيل ب ۵4۰ ) ۵۹۵ ٩۱۱۳۰‏ 

قلعة مندیشی سے مندشی 

قلعة نای مسعودی حت نای مسعو دی 

قلعة لله س من ۱ 

قم — ٤۲۹۰‏ وه؟ 

1٩ ۰۲  راهدنق‎ 

قنسرين س ۲۰ 

قولك ( صحتما تولك ) - ۱۲ 

قستان س ۱6۵ ۵۷۵ 

قهندز خاری ب ۰۲۲۳ ۳۷۳ 

قهندز بلخ ‏ ۱۲۱۰۳۵۵۰۲۵۹ 

قبندز جوزجان - ۰۲۱۲ ۱۵ 


فیقان ( کیکانان ) ب ۳۲۰۰۱۳۱ 


(3 


۷۴۷ ۰ ۵۷۹۰۱۳۰ ۳۰۹ cJ 


مس ۷/۹8 س 


+۲۲ ٩۱ کاروان‎ 

کاشان سے قاشان 

کاشغر ل ۹6 ۰۲۱۵ 6۳۷۰۱۲۸ 

0۷۱ ۲ 

۳۷۵ ۰۲۵۳  فلاك‎ 

کالنجر رقلعة )- 1 -۰ ۱۹۷ 

كتور س 4۳۱ 

كات (كجاتان ) — ا 6 
۱ ۷۵۱ 

کا مان ا عمسم 

كرد سد کتر س ۷۵۷ 

كجور س 4۸٩‏ ءلم 

كشوي و ۵۷۹۱۰۲۰ 

٩۷٤4٩ کرك‎ 

كروات ( کرنان ) س ۰4۲۳۰۳۷۸ 
VVE‏ 0 

0۲۲۱ ۰4۰٤۷ ٤٥۱ = کرمان‎ 
: ۵ 44 ۳ ۶ 
۱۹ 0۹ 

كرما شامان ب دمم 

کرنان ع كروان 

الكعية  ٠£‏ *.م 


کن — ۵۲۸ 
كلار ( 6لار ) - ومع 
کنج مع 


كاج روستاق س 4٩‏ 4۷ ۰ ۰۸۵ 
ETAT‏ 

الكوفة ب ۰۲۰۲ 40۷ 

۵۲۱۲۹۰۸ ۰۷ - کوکتاش‎ 
{Vo 

كوهتيز ( قلعة) ل ۸۱۷۰۱۲۰۲ 
OV ۰ ۲ ۱‏ ۰ ۰1۰ 4۷۳ 
۳۱۷۰۵۰۸۳ 

کیکابان سب قیقان 


د 
اكردين ل ۱۳ ۰۲۲۵ ۲۵۱ 


33 
کری ب قلمة صسكيرى 


)0( 


٩۲۷۰۲۹۰۳۰۰۰۲۹۲ لاهور ب‎ 
Ie +O EA ۸ 
CVA CVT ۰۷۲ ¢ f o4 
؟‎ ۵ ۷ 


(شکری ( ۳ ( کے حو لشکری 


(۴) 


مار آباد س ۱۳۵ 


(۱) دکرنا ىااسطر العاشر س صفحة ۷۲ « وحطت المافله راما عند السمر» ‏ والترجة 


المحيحة « وازل ازساملان علا سر کار وان » 


س 1۷۹0 سیب 


مار بل ۷۱۵ 

ماشه ۱ رباط ) س ۷۸ 

ماوراء الي ب ۵۳۰۲۲۹۱۰۱۹۲ 
۰ ۱۳۹۵۸ » 2۰0۳۷۰۱۷۸ : 
۳ ۲۰ ۵۰۳ ) ۷6 2 4۵۶ 
۷۳۰ 

د آباد ( تیاور ) ۰۸۱۰۳۸۰ 
۹ الا 

عد آباد ( قرب شادیاخ ) = ماه 

محمد آباد 0 جرجان ) 4104 

الداش دوم( 

مدرسة باب بستيان ل ۲۱۳ 

هل رد السلام س ۷۹ 

مدينة الرسول س ۰۱4۸ 4٩‏ 

مر مناره (؟) س ۷۲۷ 

مرو الرود س ٩۵‏ ۰ ۰۲۱۷ ۰۵۳۱ 
۳۷ اه 

۰۱4۸۲۸۲۱ ۰۳۳۰ ۲۹ ¢ YA مرو سح‎ 
۰2 ۷ ۲۱۹ 
6۷۱: TANT TEE ۸ 
۶ 0۲۷ ۰۵۰۲۳۰۰ CAV Vo 
4۷۱ ۰ 14 A ۲۲۲ 2) ذه‎ 
٩۱۰6 ۲۰۲ ۰ ٩۰6۸ ۸۲ ۹ 
۸۳۲۸۰ ۰۱۷۸ ۰ Vo ۳ ۶ 
) ۹٩ ۹۸ ۰ > ۰ ۹ 
6۰۷۲ 2۵ ۵ ۳ ۹ 

الروة ۰۲۵ ۲۰۶ 


مشود الرضا ل 2۳/۸ 

مسر س ۰۲۱ ۸۰ 

مکران د ۵۷ ۰ ۰۵۸ ۲۸ ۹۹ ٩۷۱6‏ 
۸ ۰۷ ۳۰۱ * 
۰ ۲ ۵۳۱ 2۱ 

۵۷۹۵۵۵4۹6 ¢ o ۲۰۲۱ مک‎ 

متجوقيان ‏ ووب امیخواران ( 

مند كسكور س ٤4٩‏ 

ماد لش ( قلعة ( سا (Yo CFF‏ 
۷۵۷۳ 

الوصل - ۱۹6 

۹۷۰۹۰۰۷ ۲  ناتلوم‎ 
۷۵ ۰ ۱ IY) 

میراس لد ۲۱۰ 

میخواران س ۱۷۲ ۰۲۰ ۳۵۹ 
( منجوقيآن ) 

الميدان الصغس ( غزئة ) - ۲۷۲ 

میدان زرن - ۷۲۳ 

ميدان عبد الرازق ( تسابور ) سب 
04 


ماک ~ كم 


03 
نای مسعود ( قلءة ) س 4 ۰۸۰" 


جر سس 1۰۹۲۲۱۲۲۸ 
ود( ۳۹۹ 


00 ذهب غی_شاس ال فراءهعورو ند بدلامن فور»وند . صفخة ۲۷ من النص الفارسى لما 


س ۱/۹ س 


رما شير — eA‏ 

تسا ع ۲۲7 + ۰۲۸ 04 
۸ ¢ ۹" » ۷۱ ۰ ۷۵ » ۹۵ ) 
۳ ۶ ۰ ۰ ۱۵ ۰ 
۷ ۲ ۲ ۷ ۰ ۳۸۰۹۲" 
۳ 5424 ۰ ۰ 1۸ ۰ 6۷ 
۳ 60۵ 

۲۹۰۱۸۶۱۷۰۱۱۰۲ تسايور س‎ 
cor كسا يما عن عع ء‎ 
۰٩۲ ۰۸۳۰۸۲ ۷ 
۰ ٩۳:۵۷ (۱ ۰ ۹ 
۰۲۲۰۳۱ ۰ _ ۰ ۰ ۲ 
۰۳۲۲۰ ۹۲۰۹۱ ۷ ۵۸ 
CAE ۰ ۰ ۳ 
2۱-۰۶ AA ‘AV 
۱۳۹ ل‎ ۰ ۲۲۰ 
۰۳۱۹6۶ 1" ۲ o ۲ ۵۸۰ ۵۳ ۰ ٩ 
٩۵۰۰ ۰۷۸۰۷۱ (۰ ۹۷۳/۸۳ 
ce ۸ ۷ ۲ 
۰۱۷۳ ۰۲۵۰۵۳ ۵۲ ۰6 6 fe 
AA CAY CAY CAI ۵ 
) "1 255٠440 44424٠ 
۰ ۲ كان ال‎ ۰ 
VA ۶ ۶ ۲ ۸ 
۷ ۲ ۷۰۷ ۷ ۵ 

تخر س ۱۷۲۵ 


رل ره ) قلعة ( مس ۸ ۱ 


بور خاری - ۰۱۷2۷ ٩‏ 

اوق س ۰ 1۵ 

نوقان س ۵۸۷ 

هر غزنة ۲۸۲ 

4١١44١  ناور‎ 

له كنيدان - م5 
تیمروز ~~ ۱ ۰ ۶۲۲۱۳۲۰ 


ع 


هازمی ( القاء ة العذراء ) هلاه CVA‏ 
AI ۸۰‏ 

Of CY هراه ( هری » هر بو ) س‎ 
» ۲۸ ۰ ۷۰ A 
» ۲۷ ۵6:0۰ ۰ ۷ ۰ ۶۷ ۰ ۹ 
۸۳ ۰۷۸ Vo ۲ ۷ ۸ 
۱ ۱۳۰۹۰ > AA AT ۰۵ 
۰۳۰۰ ۲ TIAA °17 
۵۷۰۱۵۱ ۰۲ ۰۳۰۶ ۳ 
۰۲۲۰۰۱۰۱۰۲۱ ۷ ۳ 
۸۳۰۳۸۲۲ ۵ ۳ TY 
۰۲۰۰۲۳۰۲۲۰۱۸ ۱۲ ۷ 
۰۳۰۰۵۲۹ ۰ ۲۲ ٩ 2 ۱ 
4۲۰ 4۵۲ 4۳ 4۵ ۰ ۹ 
۳ ۱ VTE) 
“recor ۰۲ ۲ ۰۶۰ 
۰۷۰۰ ۰٩۸۳ ۰ ۳ ۶ 
۰۷ ۸ 


سسا لس 


هزار اسب ب ٩۷4۲‏ 

هشتادیل - ۸۲ء 

هليك ۰۰۸ ۱۰ 

همدان — ۰۸۰۱ ۳۸۳۰۸۲۰۱۲ 
۰ ۷ ۶۷۳۰ 

۰۱۷۰:۱۱۰۳ ) هندوستان ( اند‎ 
۰ ۷ ۵ ۵ ۸ 
٩۲۳۸۰۷۹۰۲۷۰۳۲ ۵ 
» ۳۱۰۵۹۳ ۱۵۰ ۰ ۹۰:۹۹:۲ 
۰۲۵۵۲ ۱ ۷۰ 
۰۵۲۷۰ ۳ ۷۰ ۷ 
AI ۰۷۸ ۵ ۷ ۹ 
۰ ۲۰ ۰ ۷۰۲۰۱۵۳ ۵ 
co ۱۳۷ ۰۷ 

هیبان = ۲۰:۷۱۸ 


هبرمئد 6۶۷ 


(د) 


وادی القرى س ع ۱۹ 
والشت — ۷۵ 
والشتان ‏ .سم 
وخش - ٩۰۰۸‏ 


٩۰: ۰۱۹۱۲۸۱۳۱۳ = ولواح‎ 


۷۱۱ 
وی ١١١‏ 
ود - VY‏ 
(ی) 
اليمن تست + 


مین آباد ‏ 1ه 


٠٠١ البونان‎ 


(۱) ذهب غنى سل وياض إلى أنه اسم مکال ووصعاه ق الفپرست > ودهنا ی الرمة العر ية 


إلى أنه « آلف فارس». ص 8۲ ۷ 


1 


۳ شاف أسماء ۳ واشاعات 


اتقو اد فر یت f‏ 

و میدس ۲و ۱۶ 

با توزیون - 4۸۰۰۲۱۸ 

الرامكة د ۲۰۷ 4۲۹ 
ef‏ 

اأراهمة س .بره 

آلبريه سوم : £1 ۲۰۸ 46 
۱ ۵ ۸۳ 
التيانيون ‏ ۲۱۷ وب 

اکان — ٢۸‏ جوم ۲۱۰۳۸۳۰ 
CFV YATE YY‏ 
۹ 6 ا 
۳/۸( ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ 9۵5۹ 
۳ ان ۵ ۲ اا 4 ۰۷ 
£1۹ ا ا ال ۰ Coc‏ 
CVI CEE"‏ ۰۷۷ 
۷:۹ 

سيك يون ل ۷۰۸ 

الخانيون س 1 ۰ ۵۲ ٣‏ 
۳۹ ۹۳۹۰۷۳۷ ۰ 0۷۰۰ 

الخوارزمية ب ۰۷0٩41٩۸‏ ۷ 
0۸ 

Coy CY“ <14 الديالة مدن‎ 
4£ ۷ 


الرافعيون - ۳۷۱ 

الررم سم 1۲٤۰۰۰٤۸۱‏ 

الرابليون - ۲۸۷ 

الاما نیون س ۲۹۱۱۱۰ ۲۱۹۱۵۸4 
4e ۰۷۹ ۳۵۸۷ ٩ ۸‏ 
۳ ۰۱۲۱ ۷۰۳۲۰۸۲ ۶ ۳۶ ۰ 
۳۸ 

۱۰۰۵ ۰۵۰۲ السلاجقة س ومع‎ 
0 ا‎ ۳ 
+۰۲۱ (۱ AR AO 
rE CEI ۳۱ ۷۷/۵ 
۵۸ ۰ ۳۲۲ ۷۵۵ ‘Ao 6 

اسی‌جور ون ل ۲۲۳ ۰ ۱۱ ۰ 
AY‏ ۷۵۷ 

الشاهتشاهية -- وم 

0140۲۰6۳۱۱۰۹4 الصغانيون س‎ 
CTF » ۳۲ 6 ۵۲۹۰ ۷ ۷۹ 
٩۲۳۰ ۱٩ » ۱۱۰۳۱۱۰۰ ۱ ۶ 
كرف‎ 

الطاهريون س ۷۳۱ 

۰۳ ۰۳۹۰ ۰ العباسيون - م4‎ 
VIYE CYR 

آل عبد الرازق س 4۵۳ 


سے ۹۹ سس 


العلو بون س ۱4۸ 44۰ 6۱ 

العلو نون ( قبيسلة فى نسهابور ) س 
1V4 ۰ 7‏ 

الغواة ) المطوعة ) ب Yo‏ ان 

القرامطة ب ۰۴۱ ۰۳۲۱ ٩۳‏ 

فرش ۳۲۵ 

الکیجیون - 4۲۸ ۵۲۹۰۸۷ 
۸ ۰۵ ۳۲۳ 


المأمونيون س ۷۱۳۱ سج عت ع 
fo fo‏ 

المعاذيون ۷۲۱ 

السکائیلیون(میکالیرن) ۱۳ -۳۸ ۲۹۰ 

ی هاشم Ess‏ 0 

لوتالبرن- ۱۹۱۷۴۰۱۰۱۵۰۲ ۳۰ 
۷ ۷/۷ ۷۹۸۰۹۹ 


¢ شاف ےطاحا 58 التار رة الى وردنت اکتا u‏ 


(1) 
أستاذ : ععی الرس و استعمل مع 
کامة شا ڪرد معن النائب أو التلبيذ 
أسكدار : و هسیر ه ازکو داری 
أى من أبن سات . وهو مدرج 
تب ده عدد اشخراءط والسکتب 
واردة والنافدة وأسای آریاما. 
/ مفاتیح العلوم ۶:۲ ) و هو مدرج 
سکتب فيه جوامع الکتب امه 
0 لغثفرس وهو ساعى ابر بد الذى 
عير دا ته کل منز لوا دی شمنعطق 


حزام کی لا معب ( ۰)۱۳ 


[شراف درحگاه : الاشراف عل 
الدرگاه , 

إقطاع : أن بقطم الساطان رجلا 
أرضا فتصير له رقبتها » و تسمى 
تلك الار ضون قطائع واحدتما 

قطيعة ) مفاتیح الملوم ص ۱۲۲). 


رب ) 


البراءة : حجة يدها الجبياذ أى 
الخازن لليؤدى ما ده اله 
) مفاتیح العلوم ص ۰۳۷ ۳۸ ( ۱ 
ويعطى الجند أحيانا رامات لتحصیل 
نال الولطان غ 


۱ برده دار : ال موكل بالستار 


(۱) آسرة فارسية قديمة يرجم سبها إلى بهرام كور اللك الساساق. وقد مدحبم البحتری 
وأبو بكر المواررى وعبرها . وكان ابن دريد من حاشية واحد منهم وياسمه جعل كتابدههرة 
ال و باسیه بسا قال مقصورته و تحدث الميوق هنا كثيرا عن على میکائیل ووصقه با نك رئيس الرؤساء 


وامندحه وامندح ا 4 . 


وحددث pre‏ نمیسی فصلا می‌حو آشیه ابلزء ۳ ص 5459 ومابعدها. 


حسمت ۵ و پا سے 


يستحكانى :م‌تبات| ند التى تدفع 
فم آرم مرات ف السنة و هذا هو 
رهم ديوان شتراسان ( مفساتيح 
العلوم ص ۲ع ) . 

وتعرفن الکامة فى ار مية بالعشرينية 
و لعلبا نقديزن عشرین مقا لا(غی- 
فياض وه حاشية (۱١‏ 

ل 

الأسييب : أن اساب رزق رجل 
على مال متعذر ليعين المسدب له 
العامل عل‌استخراجه فيجعل ورداً 
للعامل وإخراجا إلى الارتزق بالق 


) مفاتیح العلوم ص ۱ ۶ ). 
التوقيع النظيم : کتاب س الساطان. 


)ج( 

جامه خانه : ديوان أو خدراة الالسة 

جامه دار : الموكل بالالسة 

جاندار سے سلاحدار. 

الجر بدة:خیل لا رجالة قيبا. 

و الجر دةمن‌دفاتردیوان| شا بر بدة 
السوداء وهی كس أقيادة.قيادة 
فى کل سنة با سامیالرجال ولام 
۳ أجناسهم وحلاهم و مبااغأرز اقبم 
وقبوضهم ومائر آحوالم وهو 
الاصل الذی برجم إليه ف هذا 
الديو ان كلثىء (مفاتیح‌صم۳) 


اجاز : اجل لسر يبع الذى عمل 
الى بد و مصد به الساعى امسر 2 

جسائى :الرس . فسرها نفيسى 
بأنها منجان الفارسية معنى السلا حأو 
الحربة وباش التركية ععنی الرئدس 


و خففت إلى جنباش( ص ۵۵۵ ) 


(ح) 


حاجى سقا : الساق 

ارو ٤‏ لقت السيدة او الامبرة . و به 
نودی ستاء الاشرای والعظاء 
زا لون عن ال جوارىف القصور » 
وکانت هذه الکلمة متداولة فى 
العصرين الاموی و العباسی( کتاب 
التاجص ۲ 4 ۱ شر اد زک اشا 1 


شواصة خادم: الخادم الخاص 

خرحکاه( خر ڪ اهات)الخيمة 
آ و مضرب یام واستعهلناه کا هو» 
لوروده هذا آلعی فى الکتب 
العربية 

خزانة الحجج : الخدزانة الى تودع 
ا الأوراق الرسمية البامة . 


خر وه دار : الموكل باترانة ۰ 
خر وطه أنظر اشكدار 


e Ne ۱ اجب‎ 


خل فة الدار:اقب طاق على کبارولاة 
الاقالم ؛ وقد لقب به هروث بن 
التونتاش بعد وفاة أيه وإقامته 
مکانه فى خوارزم . ۱ 

خليفة المدينة : صاحب الشرطلة فيما 

خواجة : لقب من ھی الآلقاب 
فى ذلك الوقت وت يكن الیو م 


قل ا 4 و نوی العمسل 3 ۰ 


ومد أطلقه اتسلطان مود على آد. 


المظفر البرغثى الذى كان وزراً 
لاسامانيين والذى عرض مود عليه 
الوزارة ءدة مرات فان 
(ص ۸۰ هنأ ). 

خواجه زرصت : الخواجمة 
اللكيين ورج اءبالاستاذ الرس 
أحيانا . 

خوانسالار : الموكل بالمائدة . 


۰ 


(د) 

داماد : الصبر . واستعملناه أحرانا 
کا هو حين دل على لقب . 

الدائق : أربعة طساسيج والدینار 
أربعة وعشرون طسوجا والطسوج 
ثلث من مثقال ( مفائیح العلوم 
ص )4١‏ ويقرر بارتولد أنالجنيه 
ساوی دنارن وأت الديثار 
عشرون درهما ( تاريخ الحضارة 


الاسلامية الترجمة العر بيةلخزةطاهر 
ص )٤٤‏ 

الدس : الكاتب . 

ديرنوات :كاتب النوبة. 

دسی : الكتابة . 

الدراجة واطليعة : فرق الراسة 
والاستعللاع . 

درگاه : البلاط واستعملناها 
آحیانا کا هى لشیوعها فى الکتب 
اة 

دندان مزد : هبة منحها الدای 
بعد الوليمة لامد عو بن مقا بل ما حملته 
أسناتهم من المشقة فى الآ کل . 

دهقسان : الوالى وأطاق فى هذا 
المكتاب على السلاجقة الثلا ثةالدكيار 
حين ولاه مسعود بعض ولاباته 
واستعمائاه کا هو لشيوعه ف 
فى الكتب العر دة وأ صله ف الفارسية 
ععى ريس القرية . 

دوات خانه : ديوان التحرير . 

دوات دار : الموكل بالدواة . 

ديديان : الحارس . 

ديوان بان : حارس الديوان . 

دیوان عرض : دووان اند 


العرض . 
(م 1ه سب بیپیی ) 


سس ۲ +۸ سب 


ديو سوار : السارس الذی پلشح 
ری المرب ) تعليقات نفسی ص 
۲( 

دشار هر ډوه : الد نار اشروی » 
أشية إلى هرأة و قال [نه يطلقعلى 
ال هب احالس( برهان قاطع ). 


زد ) 
الرائج من الال ۳ مالسمل‌استخ راجه. 
رس ولدار 3 الموكل بالضيافة أو 
إضيافة الرسل . 
رکادار ) ركابدارية : القسائم على 
الركائب واستعه‌لناه کا هو . 
رکابدار خاص : القس‌ائم على ركائب 
الساطان . 


(ذ) 
زراد خانه : مکان تعد فيه الاساحة 
وأدوات ارب . 
ازعم : فيد أحرانا معی الوالى 3 
و أحیانا معنى كبير القوم ٠‏ ووردت 
بالمعی الأول ف صفحة ‘oY‏ 
الزيادة : أن زاد للجندی » إذا 
. علقت 4 » ق چار به هی ء معلوم 
(مفاتیج ص 4۲ ). 


(س) 

ساربان : اال وهکذا ترجناها 
واستعملت اهف الکتب العرية 
( الشاهنامة العربية لعبد الوهاب 
عزام ) . 

سالار : القائد واستعملناها أحمانا 
يلفظبا لشيو عه فى الکتب العر مة . 

سالار حاجمان : سالار ا لمجناب. 

سباهدار : قائد دون‌ااس‌اهسالار . 

سباهسالار : القائدا لاعلى أو القسدم 
(تاریخ ابن الأثير » جه » ص 4۳۲ 
طبعة مصر ) ۰ 

سرای : تطدق على القصر وعلی 
البيت عامة . ( رای عير الزاه.د 
الفقي ) . 

برهتت : ضاط كيين وهی 
شائعة فى الكتب العربية. 

سلاحدار : اوکل بالسلاح 

سروثاقان : رئس غلمان السرای 

سوار سالار : قائد الفرسان . 


(ش) 
الشاذروان : أساس وق حوالل 
القناطر ونحوها (مفاتیح ص 4 ). 


سے ۳ م۸ سس 


شا ڪر د : التليذ ولستخدم ععی 
اون او لاتب 

“شرا بدار : الو کل بالشراب . 

,شارستان : إقلم مزدحم بالمدن 


آو قصر اا الضاسة 


أو الدینةا لصینةو استعملت کا هی . 


(ط) 
«طشتد ار . الموكل بالطشت . 
رع 
لالعارض : رئيس دیوان الجند 
وبوكل إليه نفقات اليش وأرزاق 
جنده » وله ال والعقد والاثيات 
والاسقاظ ( ص ۵۳1 ) . 
(غ) 
-غازيان : ( الغراة ) انظر الطو عة . 
#الغاشية : كسوة توضع على السرج 
لتغطيته حين يترجل الرا کب » 
وكانت امتيازاً ونح للعظیاء . وقال 
البيبقى ( ص ۳۸۱ ) وکل من معه 
خمسون درهما اليوم يستطيع أن 
يشترى الغاشية و صمایا الخدم 
آمامه . 


(ف) 
مورا جد : رة فص ما2 علاة بالفراء 


دی یه العظاء ومسلاءة النساء 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 


(قاموس الالسة » مولانا نظام 
قاری ص۲۰۲). 
فيل وار: تطلق غلى أ كبر وزن فى 
ذلك الوقت وهو ألف ألف من 
الدر ام الى بلغ عيار كل عشرة 
منیا قسعة درام و اصف من خااص 
الفضة ( البق ص ۱۳۷ )۰ 
(3) 
لقاصد : العین والرسول والساعی . 
قبرمان : ناظر القصر . 
قبندز :معرب كبن دز أىقلعة عتبقة 
( الشاهنامة العربية . عزام ). 
ر 
کارداران : الموظفون 
البکاغد: الورق 
كتخدا : الوکل بالشؤون الخناصة 
من يلدق به » و یکون له ال والعقد 
والخفض واارفع والامر والثبی 
( البييق ص 4١6‏ )۰ 
كونوال : قائد ااقلعسة و استعملناها 
کا هی . 
( رمان قاطع ) و الكلية تركية 
صل ومعناها فى الجغتاشة حارس 
القلعة أو قائدها . 
كبريز : قناة يجرى فما الماء تحت 
الآرضوعرهاالخوارزى بالكظا م 
واستعملناها کا هى لذبوعبا فى 


وكوت بالمندى القلعة 


سمب و رست 


الک العر مه ) مشاقييج ص ۶ ( 
الكو س : الطبل الکي J)‏ الشاهنامة 
ورگ 
(ڪ) 0 
بت اه نا مة ۱ الکتساب المفتوح 
اذى يسام لانو ضهنا او وان 
إلى كاف مأ حی لا وای ره اون 


ومن أمثلتهماجاء ۳ صفحة ۰۲۸ 


(م) 


الزز بان : صاب المخر وطاق على 


اا م ) عزام » الشاهنامة )۰ 

المستأ كلة : الذين بأ كاون أموال 
الضعفاء . 

المسمتحث : جابى الخراج ( و یت 
فياض حاشية ۽ ص ٩۵۷‏ هنا 
ص ۱۲۷ ) 

المستخرج : من بستعرج مال الدولة 
بالقوة من أغتصبه » وقد ستخدم 
العقا بن والسوط :وآ لات التعذیب 
واجلاد ( ص ۳۸۵ ) » وهدد 
لسلطان أعيان آمل بالستخرج 
(ص )4٩۲‏ ' 

المستوى : ببح دبوان الاستیناء 
وهو دووان الحاسية والمستوق 
لحاسب وكان و دالغز نو ى يستخدم 


ااشدفی المحاسية » کالضرب بالسياط 
قطمالایدی والارجل والتعذ ب 
( ص۰)۱۳۲ 

الشرف : مبنه السلطان جاسوسا 
عل رسول له لینقل زلیه ماحری 
أشاء أداء الرسالة . 

مشرف المملئكة : المكاف بالاشراف 
العام > والاتراف أكثر أهمية 
من عمل صاحب ابر بد (ص۵۲۳) 

المطوعة: أو الغراة(غازيان) وه جماعة 
جمعون لقتال الكمار ويكواون 
جشاً عليه سالار خاص هو سالار 
غازيان أو سالار غازى . وکان 
هذا النظام منبعا أيام الغزنويين 
فى فتح اند (غنى ‏ فياض اقلا عن 
بارتولد ) . 

المماة : المعمى من الكلام ما عى 
معئاه وى و لطاق عليه اليو مم کل 
تفر وان لكل ماه زموق 
بصطلح علا <تى لاتعرف إلا أن 
میم الامر ( ص ۰۳۳۵ ۰6۷۲۱ 

معد إدار : امخاسب . 

القاصة : أن نحبس القابض لاله 
ما كان تلمظه ۲ واستلفه ورعا 


ماص من رزقه عق ات الما قله 


(۱). النامبط أن يطلق لطاثفة من المرتزقين بیس أرزاههم فبل أن بستحفوا ( «فنیع‌س ۰44۳ 


س وھ ٩‏ سس 


ور خراج‌آو عوه شیجعل مااستلفه ۱ 


اخراجا إليه وورداً له ( مفائیح 

.) ۳ ص‎ ٠ 

المقدم : القائد وتأتى معنى المرشد 
او رش : 

الملطفة : تطاق على الکنب القصيرة 

. وتکونالامورالاجلةعلا(ا کش 
(غنى - فیاض ص م حاشية ‏ ) 

النشور: ماکان غير توم من كتب, 
السلطان ( القاموس ) . 

مى + الجاسوس أو الین 

مپتر سراى : أمين القصر 

حفور بات : مفورة بلدةبشط الروم 
باسج با البسط. واستشدمها الببيق 
عمنی البساط اشموری . 


03 
اللثار : ما بقدم من المال. كبدية فى 
المناسيات العامة . 
نم ترك : نوع من الخيام الصغيرة 
(حاشية لادیب » ص۲۳ هنا) . 


زو ) 


الوثاق : کی اجره 


وقول 


عباس (قبال رل ران‌آمروز السنة 
م العدد ۰( إا عر ف كلةأتاق. 
وتطاق الكلمة فى هذا الکتاب على 
عنار الغليان التصلة بالسراى » 
ويسمون الوثاقيينأى خاصةالخدم 
.(غى فياض ص 8ه )١(‏ ). 
الؤثاق باشی/: رئيس عثير من عئار 
الغلبان او رئس الغليان (سياسةنامه 
ص ۱۲۹ من طبعة إقبال والخاشية 
؟ من هذه الصفحة ) 
الورق . الدرم المسكوك . 
الوضع : اصطلاح إدارى معناه أن 
علق دلي اسم الرجل فيوضع عن 
الجريدة.( مفاتيح ,4 ) 1 
وكيل در : وكيل البلاط » وهو 
الموظف الذى بو فده حكام الآقالم 
إلى بلاط الساطا ن انب ی[ لهج مأ م 
٤ا‏ جری‌فبه »و لیر اقب مصا رم عند 
السلطان . 


و 


م گنج اليف نطير 
تفقات الام . 


ه - كشاف الكتب الى ذکر ت فى کتاب البييق 


أوراق الصولى 1۲ 
تاريخ ود الوراق YAY‏ 
تاریخ المیی ۳۲۵ 

جامع سفیان( كتب صفاهان ) ۰ه 
کتاب التاجی ۲۸ ge‏ 


كتاب مقامات #ودى 5۷ 
مختصر صاعد ۳۱۳ 
مسامرة خوارزم AY‏ 
لطائف سيل اللكفاة 3 
کتاب الالفية 1۳۹ 


کناب ارکن ابر اة إلى 


الآمير مسعود ۲ 
ذکر ماجری من الامیر هسعو د 
بعدوفاة والده ۱۱ 


شفاعة الخليفة لیکون علاء الدولة 
و جعفر ابر کا کو ناگ 


لمسعود فى إصفهان 1٥‏ 
کتاب هسعو د ردا عل شفاعة 
الخليفة ۱۰ 
منشور اللليقة لمسعود 
بالتمازى و التهای ۱۷ 
سول درگ مسعودمع أعيان الرى ‏ ۱4 
کلام خطيب الوی اسعود ۲۰ 
شاء أي سبل الروزنی مسعود 

فى دامغان ۲٤‏ 


وصية هرون الرشيد إلى الفضل 
الفضل YA‏ 


شفاعة القاضى صاعد البيكاثيليين ۷ 
إثارة الفتنة فى الرى والقضاء عليها ۳۵ 
وصول رسول الخليفة القادر الله 

«النشور 4 
ذ کر ماجری بعد نجىء الهسکر 

مم كينا بادإلى هراة ‏ ۰ه 
سول مث على قرب ير الحجاب وم. 
نصبحة خوارز مشاه‌التونتاش مه. 


اعتقال عل قريب وأخيه 


متكيتراك ۸ 
شكوك التو نتاش ۱ 
اختلال أمر حسنك ۳ 


اطلاق سراح او اجقالکبیر أحد 
حسن الیمندی واختياره وزرا ع“ 
ایح ۱ فى تعر مشكان .لمسعود >> 
مسعود يطلب العون من على 
”ڪين “A‏ 
استالة التزكان والاستعانتيم ‏ مب 


مت ۰۱ سيم 


ذكر بقية أحو ال الا مير مد بعد القبض 
عليه إلى أن رحل إلىقلعة منديش ۷١‏ 
رسالة مسعود إلى قدر خان ۸۷ 
الإيقاع بألتونتاشوسفره إلى 
خوارزم ۸1 
رسالة مسعود إلىالتونتاش 2 ٩۰‏ 
رد التونتاش على رسالة مسعود ٩۳‏ 
اداه تاریخ السلطان مسعود ٩۸‏ 


فصل آخر له ۱۰۲ 


العامة ی معى ولاية العيك 
لاحو اه عبد الغفار ١١6‏ 
الغورو خحضو عبا ومو دو مسعود ۱۱۸ 


عسث مسیجو د بان و لاله العبد 


فى هرأة ۳۳۹ 
عارسة مسعود پر باضة و الصید 

خخاصة ۱۳۱ 
قصة مانك مع مسعود 001 
قصة ألى سعیدنمل معه ۱۳ 
ساوك السلطان‌جودمع الا مين 

مسعود ۱۳۸ 
أسخدة العرد ۱:۶ 
كا به الفضل بن سهل مع 

ین مهب رم ۱:۷ 
تأر يخ سنة ۲۲؟ ۱۰۷ 


قصة الافشين ونجاة أبى داف 


من شره 1A۳‏ 


شنق حسنك ۱۸۹ 
قصة عبد الله بن الز بر ۳۰۲ 
صلب أن شب الوزراء ۳۲۰۸ 


ذكر إنفاذ الرسل إلى قدرخان ۲۱۱ 
قصة الامیر العادل سكتحكين 


مع یا ۳۳۹ 
ع الام سبکتکین مم 

انی الغزال ۲۱۸ 
کا النى مومی مع ال .مم 
ية قصة الا أيه ۲۲۰ 


نسخة الكتابو المشافمتين مع 
الرسولين أطاهر وأنى 


قامم ا#صیری ۲۳۸ 
المشافمة الثانية YY‏ 


ذ کر القبض على أریارق ۲۳۸ 
ذكر ااقبض على الغازى 1 
ذکر قصة ولايةمكران ۳۳ 
ذكر خروج ااساطان مسعود 
من بلخ إلىغزنة ۳۹۷ 
ذكر القض على الا مر يوسف ۲۷۰ 
ذ کر عة الغلام طغر لالعضدى ۲۷۰۲ 
ذ کر سيل غز له Ao‏ 
اختيار أحد ینالتکین قائدا 

لهند ۳۹۳ 
ذححكر ورود الرسول من 

شداد وإعلان وفاة القادر 


باقه وإقامة رسم | طبة 


مس ۰ اسب 


خطاب الذايفة و ۳۲ 
صورة لحد ۰ ۳۳ 


وال أبى سيل والقيض عليه ۳۳۳ 
دسيسة أبى سبل لالتونتاش ‏ >مم 
رسالةأ نی الفتح الحا تمى عن مقتل 
منجوق ۳:۱ 
كتاب (اسلطان لا لو تاش ۳2۷ 
حكاية بز ر مر or‏ 
اختیار ای الفتح‌الرازی عارضاً ٣۵۹‏ 
قصة حد رة غرئة ومیءالاستاد 
الرئيس ٠‏ ۳11 
رسالة أميرك البيبق ۳10 
ذكر آخبار الرسل الذي نأ وفدوا 
من غرنة زل دار | لافة 


وأحواهم 2 عردمم VA‏ 
کا ةا لخو اجةاً ییا لمظفر البرغشى ۳۱٩‏ 
تاریخ سنه ج e‏ ۳۸۳ 
مرض الخواجة آحد حسن 
الیمندی‌و محا ةأ القامم كثير ۳۸۶ 
وفاة الوزير أحمدحسن الیمندی ۳۸۷ 
اختيار آحد عبد الصمد وزيراً 
للساطان ۱ ۷۳۹۰ 
رسالة الخليفة للساطان ۳۹۳ 
السلطان برتدی خلعة الخليفة ۳۵۹۶ 
فصل فی معیی الدنيأ ۳۹۵ 


بشية سلة 4۲۶ ثم سنه ۲۵ 4٠١‏ 
تميين فى سول امد و یکىخداالری 

و منحه لقب الشيخ العميد وامتعاض 
اد عيد الصمد من هذا اللقب 4١١‏ 
اال اوم 
والجبالائيا عن والده مع أنى 


سبل ا خد وی 1 46 
أستفهيا ل قر وس ااساطان دات 
“نا كاليجار 1۸ 


5 کت النوادر والعجدائب 
فاس اور فى صيف هذا العام ۰:۳۱ 


1 


أمر السلطان باعنقال النرکان 
قااری ۲ 
من عجائب تلك الفترة ۰ 1۲۷ 
ذ کر حال لاك امندی 1۳۰ 
حكاءة هرون الرشید وی 
۱ ار مك وهدية على بن عاسی 4۳۹ 
ذ کر رسل الحضرة الذن‌عادوا 

من ترکستان 105۰ 
ذکر أحوال کرمان وهز م2 

الجيشالذى كان مقا با مغ 
ذكر خروج السلطان من غزنة 404 
تاربخ سنة 4۲۲ 4 
عید سدة ( ااسذق) VY‏ 


المكابة ف معی الساسة ۶۰۸۰ 


التركئان يعبر ون انبر و کتبو ن لی 
: سو ری ۱ 0*۲ 
مقتل عبد الجيار بن أحد 


/ ويك الصمد ¥« 0 


سسکا رة عرو ن الليث دوين لعي 


7 لبه اه ارده 


الساطان قر رز سال‌جیش اتا 


7 برياسة ,كتغدى و معهعشرةقواد:ه ١‏ ۵ 


"مز ية جدش الساطان ماه 
إقبال رسول السلاجقة غلى ٠‏ 
بط ة الساطان ۹ ۱ 2۲۷۵ 
2 له ۱ 
تاريخ سئة 4۲۷ ث ارك 
1 وسق‌السعودی 0۳۷ 
تاريخ سنة of ٤۳۸‏ 


أأسلاجقة پشکو ن من ضيق البلاد 
الى منحت هم و طلبون‌جدیدا ۽ ٤ه‏ 
الماء يطغى على سفيئة الساطان 
و هوبلرو » وملازمة أبى 
العلا لے 0:۷ 
حكابةهر و ن|أرشيد مع ابن الماك 


و هرد العو بو 60۱ الزاهدين O00‏ 


— ۰۹ 


ذ كر ما كان من الجفوة بين السلطان 


و شراخان 2۷۱ 
تاریخ سنة 4۲۹ ۷۹ 
فتحقامة ۳ ەی ۵۸۰ 
الكتبتنىء بأن الت ركان نموا طالقان 

و فاریاب 0۸۱ 


سباشی تتصدراءرانها صا يلم 

الحرب مع الترکیان 0۸ 
وصف المرير الذهى والبساط 
و ملس القصر والجوسقالجديد 0۸۷ 
رسالة أىالفتح الا ى وهزعة 

سبافی o۹۲‏ 
رسالة آی المظفر اجمحى 0۹4 
رسالة الوزبر ۹ 
رسالة آی‌سلالمدوی وسوری ۵۵/۸ 
رسالة من أبى المظفر اجمحى 4.6 
تاريخ سنة ۳۰ ۸ 
شرج أحوال القهندزی 11۲ 
السلطان زم السلاجقة فى وادى 

عليا باد ۳۲ 


عار بة السلاجقةفى بيداءسرخس 


63 هو أبو العلاء الطبيب وکان مشووراً ف عهسره وکان رصحب »لوك الو میں ق السفر 
والحضر . ناريح السکاء اقغطى » طبعة لييسك ص ۱۳۲۰ ۰ 


(؟) أيوالعياسين الساكتوى ى الكوفة سنة ۱۸۳ طبقات الصوفية اشعر اس ٠ ٠١‏ 
(۳) عبد الله بن عبد العزيز العمرىبو قى.بالمدئة سنة ١84‏ طليفات الصوفية للشعر أ نيص 4 ٩‏ 


س + || سس 


و دز همم 1۳1 
عودة السللاجةة £ 
(فاد أنى نصرااطوعی للسلاجقة 


رسالة من الوزيراحمد عرد الصمد ٩: ٠‏ 
ذكر وصول السلطان مسعود إلى 
هراة 1:1 
تاریخ سلة 6۳۱ 19۳ 
آی‌سیل الزوزی مكاله ‏ ۷ه 
قصةسور ب ااسلطان مسعود مع 
السلاجقة فى مرو ) دندانقان ( 1Y‏ 


دص الا مبر متصور بن اوح 


ااسامای ۷۰1 
القيض علىسياثىز كتغدىو على 

داية ۷۲ 
تاریخ سنة 4۳۲ 11 
حكايةجعفر بن حى البرمكق ‏ ۷۲۲ 
ذکر خوارزم ۱ ۷۳۱ 
خطبة ۷۳۲ 


حكابة خوارز مشاه أنى العباس Vrs‏ 
ذكر سبب‌انقطاع الملكعنذلك 

البيت و انت ة اله إلى | اجب التونتاش ۷۳۰ 
ذكر ماجرىف باب الخطبة ‏ ۷۳۷ 


نص الکتاب إلى آرسلان خان ۷ه تساط الاشرار NEY‏ 
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|الكشاف: 
س البلدان والامكنة VAY‏ 


۳ انم الاسر وا )ءات ۷/۹۸ 
۽ - المصطاحات الثار ية ۷۹۹ 
۵ اسب الکتب ۸۷۰۹ 
جد المواضيع ۸.۹ 


إذا 
نثار 
ورجاله 
مقدم 
بلا لست 
رجاین 
هزات 
نوشتکین 
اجبرة 
أقدامه 
ود 
الرحام 
الصیوح 
الحمدوق 
معاقة 
دعل 
زيرقان 
أبن متصور 
1 
[خراجیم 


سورد 


۱۲۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
110 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۳۹ 
o 
۱: 
۱0۰ 
165 
۱۷۱ 
۱۹۹ 
۳۳۳ 
۲۳:۱ 
۳۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰۹ 
۳۲۱ 
۳۷۷ 


الخطأ 
مر دانگاه 
۱ لعصی 
باسکان 
و 


هرد 


س ۲ | نس 


الوا 
مردانشاه 
۱ لمصعى 


بایان 


فا 


لبایتوز بین 
فوج 
فتزل 
نصا نحم 

| لدر صكاه 
أنى 


وغبرها 


(تشطب) 


عدو 


إلى 
دراعة 
ابر بطى 
ختلان 


سح 


سس ۳ سب 


الما 


الصواب الصفحة السطر 
آمك ترهذ 1۲۰ 0 
حطت القافلةرحاباعند الجسر ونزل عندجسر کاروان ‏ پې 1٠‏ 
المرتزقة المستأ كلة ا 5 
0 إلى آخر السطر ۱۰ ۷ ۰۱۰ ۱۷ 
فا فراوه 14۲ ۹ 
إن أن 14 3 
أتباع انباع ۳ . 
ا جلس 13۹ ۷ 
ا مواجبة 44 0 
المقاب اقب ۷۵۳ 
وا مك جوا مك 41۷ ١‏ 
۳ طوماوا ۱۷ ۱ 
وش و سید ۷۷۳ 3 


هذا وقد وضعنا أرقام الصنحات الفارسة من طبعة غي ت فیاض فى ما کنبا 
من الترجمة وقد وقع فيبا بعض الخطأ : 

فى ااصفحات ۵۱ ۰ ۰۱۷۲۳۰۱۲۱۰۳۸ لصحح أرقام النص الفارسی إلى 4ه» 
۷ ۵۷۲ ۰ ۷۵۷ 

وتوضح صفحات النص الفارسی ۱۸ ۰۳۸۰۱۹۲ 4۰۰ 54۱ ) 115 > 
0۳۵۸۸ ۰ فی الصفحات العربية ۰۱۸ ۳۹۹۲۲۰۵ ۲ 14 16166۹0 
۷۲ وذلك فی الاسطر ۱۰۳۰۳۰۰ ۰۱۰۱۰۱۵۰۲ 

وأما فما علق بالآحرف الفارسية الخاصة ببذه اللغة فلم نتمکن من ضبطبا كلا 


وهی لا خن على القارىء المتخصص . 


